ار 3 لش الزمام خباتا نط ليا دأ كل رين انري ربعي . / 


1 


0 


1 27 ا 1 
24 0 212 3 ل 1 
د كه 


تمس محم سعد 6 


دوبع عبللئة الاي العروف برشي - 
التو جنة (59هر 


2-0 


مره 0 11 
به واه و وضع فيارسته 


ماين 


الشمّخ الجا مكاسع رالأولياء أن بك رجي الدين 
دين علوء بن كمد ف الدبو عي لكاي 
مروف بِأبْنعسَرَن 
المعو سكنة هم 


مبظه هو وض فباريكه 


اعد# لين 


2:6 مؤء اا شان 


دارالكب العلمية 


تبترويكك ‏ لمان 


ِ- 2 تر اليصر 


أبواب الطهارة من الد 
بواب ره من اللب 


اعلم أن الطهارة طهارتان: طهارة غير معقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث المانع 
من الصلاة. وطهارة من النجس وهي معقولة المعنى فإن معناها النظافة . وهل هي شرط في 
صحة الصلاة كطهارة المحدث من الحدث أم هي غير شرط؟ فمن قائل: إن الطهارة من 
النجس فرض مطلق وليست شرطاً في صحة الصلاة. ومن قائل: إنها واجبة كالطهارة من 
الحدث التي هي شرط في صحة الصلاة. ومن قائل: إنها سئّة مؤكدة. ومن قائل: إن إزالتها 
فرض مع الذكر ساقط مع النسيان. 

وصل اعتبار ذلك في الباطن: اعلم أن الطهارة في طريقنا طهارتان: طهارة غير معقولة 
المعنى وهي الطهارة من الحدث والحدث وصف نفسي للعبد فكيف يمكن أن يتطهر الشيء 
من حقيقته؟ فإنه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه. وإذا انتفت عينه فمن يكون مكلفاً بالعبادة؟ 
وما ثم إلا الله. فلهذا قلنا: إن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى» فصورة الطهارة من 
الحدث عندنا أن يكون الحق سمعك وبصرك وكلك في جميع عباداتك فأثبتك ونفاك» فتكون 
أنت من حيث ذاتك» ويكون هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك» فأنت مكلف من حيث 

عين الفعل ولكن له حكم ه الم ذ كان ما كلف الحق من حركة وسكون لا يعمله الحق 
ا ا ل ب و ال الام 
لأئر الحق. فمن كوته حدثاً وجبت الطهارة على العبد منه» فإِنْ الصلاة التي هي عين الفعل 
الظاهر فيه لا يصح أن تكون منه لأنه لا أثر له بل هو سبب من حيث عينيته لظهور الأثر الإلهيّ 
فيهء فبالطهارة من نظر الفعل لحدثه صحّت الأفعال أنها لغيره مع وجود العين لصحة الفعل 
الذي لا تقبله ذات الحق» وليست هكذا الطهارة من النجس» فإن النجس هو سفساف 
الأخلاق وهي معقولة المعنى فإنها النظافة» فالطهارة من النجاسات هي الطهارة بمكارم 
الأخلاق» وإزالة سفسافها من النفوس فهي طهارة النفوس » وسواء قصدت بذلك العبادة أو لم 
تقصدء فإن قصدت العبادة ففضل على فضل ونور على نورء وإن لم تقصد ففضل لا غيرء 
فإن مكارم الأخلاق مطلوبة لذاتهاء وأعلى منزلتها استعمالها عبادة بالطهارة من النجاسات» 
وإزالة النجاسات من النفوس التي قلنا هي الأخلاق المذمومة فرض عندنا ما هي شرط في 
صحة العيادة» فإن الله قد جعلها عبادة مستقلة مطلوية لذاتهاء فهي كسائر الواجبات فرض مع 
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الذكر ساقطة مع النسيان» فمتى ما تذكرها وجبت كالصلاة المفروضة:؛ قال تعالئ 7 #وآقم 
ألصَّلَرِءَ لإكرى# [سررة طه: : الآية 14] ثم نذكر الكلام في الأحكام المتعلقة بأعيانها فنقول: 
باب في تعداد أنواع النجاسات 

اتفق العلماء رضي الله عنهم من أعيانها على أربع : : على ميتة الحيوان ذي الدم الذي 
ليس بمائي. وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته . وعلى الدم نفسه من 
الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحيّ. أو من الميت إذا كان مسفوحاً أعني كثيراً. وعلى 
بول ابن آدم ورجيعه إلا الرضيع . واختلفوا في غير ذلك . 

وصل اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البريّ: اعلم أن الموت موتان: موت 
أصلي لا عن حياة متقدمة في الموصوف بالموت وهو قوله تعالئ « كيت كفيو يله 
فَكُنتُمَ نوما » [سورة البقرة: الآية 4؟] فهذا هو الموت الأصليٌ وهو العدم الذي للممكن إذ كان 
معلوم العين لله ولا وجود له في نفسه. ثم قال تعالئ : ك4 وموت عارض وهو الذي 
يطرأ على الحيّ فيزيل حياته وهو قوله تعالئ: ثم يُسِفَكُمِ4 وهذا الموت العارض هو 
البطلوب في علق المساء + ثم راد وها سر فقا حي اند الذي اليد طال يعر أو 
الحيوان الذي له روح سائل أي سار في جميع أجزائه لا يريد من هي حياته عين نفسه التي هي 
لجميع الموجودات» ثم زاد وصفا آخر فقال : الذي ليس بمائي يريد الحيوان البريّ أي الذي 

في البرٌ ما هو حيوان البحر إذ البحر عبارة عن العلم فيقول اناسنا لحيوان الموجود في 
عل اللوارره في بلك فى اعافد وإنما أريد الحيوان الذي ظهرت عينه وكانت حياته 
بالهواء» فبهذه الشروط كلها ثبتت نجاسته بلا خلاف؛ فإذا زال شرط منها لم يكن المطلوب 
بالاتفاق» فإذا كانت حياة العبد عارضة لا ذاتية فينبغي أن لا يزهو بها ولا يدعي» فلما اذعى 
وقال: : أنا وغاب عن شهود من أحياه عرض له الموت العارض أي هذا أصلك فرده إلى 
أصله» ولكن غير طاهر بسبب الدعوى ونسيان من أحياه» ثم إنا نظرنا في السبب الموجب 
لهذه الدعوى قال : كونه بِريا» فقلنا : ما معنى كونه بِرياً؟ فقال : حياته من الهواء» فعلمنا أن 
الهوى هو الذي أرداه كما قال تعالئ: «اوَنَهى ألنَفْسَ عَنِ ألرَىا4 [سورة النازعات : الآية ]4٠‏ فكل 
متردّد بين هواءين لا بد من هلاكه كما قال صاحبنا بوزيد عبد الرحمن الفازازي رحمه الله : 
[السريع] 

عرو م شيخ رميراة فيل «والاة جالي يوسا سيل 

أنشدنيها لنفسه بتلمسان سنة تسعين وخمسمائة» فكل عبد اجتمعت فيه هذه الشروط 
اتفق العلماء على أنه نجس . وأمًا اعتبار لحم الخنزير فإنْ لحمه مسرى الحياة الدمية» فإنّ 
الح قر اماد وي التزيرية وي القرع لاا وراك الت شيعغيلها الدفويس بوعن نام 
الأخلاق إذا ذهبت الحياة من ذلك اللحم كان نجساًء وذلك إذا اتفق أن يكون صاحب الخلق 
المذموم يغيب عن حكم الشرع فيه الذي هو روحه كان في حقّه ميتة» قال تعالئ : #وَحَروا 
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رس سر سعد 


دتو سَيََهُ يلها [سورة الشورى: الآية اس سي سير 
الأخلاق» ثم قال فيمن لم يفعلها #هَمَنَ عَنَحَا ها وَأْصَلَمَ4 [سورة الشورى : الآية 40] فتبّه على أن تر 
0 مع 0 ارس 

تؤثر فيه طهارة» وقد قال رسول الله يك في الرجل الذي طلب القصاص من قاتل من هو وليّه 
فطلب منه رسولٍ ألله كه أن يعفو عنه أو يقبل الدية فأبى فقال : خذه فأخذه فلما قفى قال 
رسول الله يل : «أما إِنّهُ إنْ قَتَلَهُ كَانَ مِْلَهُ؛ يريد قوله تعالى : #وَعَروا يِنكَوَ كه يِتلا # [سورة 
الشورى: الآية ]5٠‏ فبلغ ذلك القول الرجل فرجع إلى النبيّ كي وخلى عن قتله . وينبني على هذا 
مسألة القبح والحسن وهي مسألة كبيرة خاض الناس فيهاء وليس هذا الباب موضع الكشف 
عن حقيقة ذلك وإن كنا قد ذكرناها في هذا الكتاب. 

والثالث من النجاسات المتفق عليها الدم نفسه من الحيوان البرّي إذا انفصل عن الحيّ 
أو عن الميت وكان كثيراً أعني بحيث أن يتفاحش» فقد أعلمناك أن الحيوان البريّ هو العين 
الموجودة لنفسها ما هي الموجود في علم الله كحيوان البحر وأن حياتها بالهواء وأن الدم هو 
الأصل الذي يخرج مم فق جدرارلة ذلك الممار التي كود متعطيا: ذلك ليوات وهر الروج 
الحيواني» فلما كان الدم أصلاً في هذه النجاسة كان هو أولى بحكم النجاسة مما تولد عنه» 
فالذي أورث العبد الدعوى هو العزرّة التي فطر الإنسان عليها حيث كان مجموع العالم 
ومضاهياً لجميع الموجودات على الإطلاق» فلما غاب عن العناية الإلهية به في ذلك والموت 
الأصلي الذي نبّه الله عليه في قوله: #وَكُنتُمْ أَمْوِتّاك [سورة البقرة: الآية 4؟] وقوله تعالئ: 
وقد حَلَقَتكَ من قَبَلُ وَلَرْ تلك شَيْماك [سورة مريم: الآية 9] وقوله: لَمْ يكن شيعا مَدَكْوْرَا [سورة 
الإنسان: الآبة ]١‏ لذلك اتفق العلماء على نجاسته إذا تفاحش أي كثرت منه الغفلة عن هذا 
المقام» فإن لم يتفاحش لم يقع عليه الاتفاق في هذا الحكم. 

الرايع : بول ابن آدم ورجيعه اعتباره. اعلم أنه من شرفت مرتبته وعلت منزلته كبرت 
صغيرته؛ ومن كان وضيع يع المنزلة خسيس المرتبة صغرت كبيرته» والإنسان شريف المنزلة رفيع 
المرتبة نائب الحق ومعلم الملائكة» فينبغي أن يطهر من عاشره ويقدس من خالطه؛ فلما غفل 
عن حقيقته اشتغل بطبيعته فصاحبته الأشياء الطاهرة من المشارب والمطاعم أخذ طيبها بطبيعته لا 
بحقيقته» وأخرج خبيثها بطبيعته لا بحقيقته؛ فكان طيبها نجساً وهو الدم؛ وكان خبيثها نجساً 
وهو البول والرجيع؛ وكان الأولى أن لا يكسبه خبث الروائح فإنه من عالم الأنفاس فكانت 
نجاسته من حيث طبيعته وكذلك هي من كل حيوان» غير أن حقائق الحيوانات وأرواحها ليست 
في علو الشرف والمنزلة مثل حقيقة الإنسان فكانت زلته كبيرة» فاتفقوا بلا خلاف على نجاسته 
وك تمه ادو استامراش سائر أنران لسر نات ورجيعها وإؤهان الكل ين الطريءة تكيد 
راعي الطبيعة قال يتسامنة الكزية :رمن رراضن مخزلة الكرف را لاتتحطاظة قال يسحامقة بول الاقيان 
ورجيعه» ولم يعف عنه لعظم منزلته وعفى عمّن هو دونه من الحيوانات» فقد أبنت لك عن 
سبب الاتفاق والاختلاف والحمد لله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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اختلف العلماء في هاتين الميتتين» فمن قائل: إنها طاهرة وبه أقول. ومن قائل : بطهارة 
بةالبحر ونجاسة ميت لبر التي لا دم لها إلأّ ما وقع الاتفاق على طهارتها لكونها ليست ميتة 
كدود الخل وما يتولد في المطعومات. ومن قائل : بنجاسة ميتة البر والبحر إلا ما لا دم له. 

وصل اعتباره في الباطن: قد أعلمناك فيما تقدم آنفاً من هذه الطهارة اعتبار الدم؛ فمن 

: بطهارة ميتة الحيوان الذي لا دم له فهو البراءة من الدعوى لأن الحياة المتولدة من الدم 
و لاي عر مر سه عسي ابكرم فإن 
تلك الحياة طاهرة على الأصل لأنها عن الله من غير سبب يحجبها عن الله. ومن قال بطهارة 
ميتة البحر وإن كان ذا دم فإنه في علم الله. ولا حكم على الأشياء في علم الله وإذما تتعلق بها 
الأحكام إذا ظهرت في أعيانها وهو بروزها بم ري لح م وسقي 00 
تعتبر بقية ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسألة. | نتهى الجزء الرابع والثلاثون. 

(الجزء الخامس والثلاثون) 


نمم ام اققل الح 


باب الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه مبتة 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة مع اتفاقهم على أن 
اللحم من أجزاء الميتة ميتة» وقد بيّنا اعتبار اللحم في لحم الخنزيرء واختلفوا في العظام 
والشعرء فمن قائل : إنهما ميتة. ومن قائل : إنهما ليستا بميتة وبه أقول. ومن قائل: إن العظم 
ميتة وإن الشعر ليس بميتة . 

وصل اعتبار الباطن في ذلك: لما كان الموت المعتبر في هذه المسألة هو الطارىء 
المزيل للحياة التي كانت في هذا المحل نظرنا إلى مسمّى الحياة؛ فمن جعل الحياة النمو قال: 
إنهما ميتة. ومن جعل الحياة الإحساس قال: إنهما ليستا بميتة. ومن فرّق قال: إن العظم 
يحسل فهو ميتة؛ والشعر لا يحسٌ فليس بميتة» فمن رأى نمه بالغذاء وحسّه بالروح الحيوانيّ 
فهماميتة» سواء عبّر بالحياة عن النموّ أو عن الحسّ» ومن كان يرى نموّه بربه لا بالغذاء 
وإدراكه المحسوسات بربه لا بالحواس لم يلتفت إلى الواسطة لفنائه بشهود الأصل الذي هو 
خالقهء وإن رأى أن الحق سمعه وبصره وهو عين حسّه لم يصح عنده أنه ميتة أصلاء وسواء 
كانت الحياة عبارة عن النموٌ أو عن الحسٌ . 

باب الانتفاع بجلود الميتة 

فمن قائل : بالانتفاع بها أصلاً دبغت أم لم تدبغ. ومن قائل : بالفرق بين أن تدبغ وبين 
أن لا تدبغ » وفي طهارتها خلاف. فمن قائل: إن الدباغ مطهر لها. ومن قائل : إن الدباغ لا 
يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات . ثم إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه 
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مطهر لما تعمل فيه الذكاة يعني المباح الأكل من الحيوان. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة» 
فمن قائل: إن الدباغ لا يطهر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط وإن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة 
الطهارة. ومن قائل : إن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا الخنزير. ومن قائل: 
بأن الدباغ يطهر جميع ميتات الحيوان الخنزير وغيره» والذي أذهب إليه وأقول به: إن الانتفاع 
جائز بجلود الميتات كلهاء وإن الدباغ يطهرها كلها لا أحاشي شيئاً من ميتات الحيوان. 

وصل الاعتبار في ذلك في الباطن : قد عرّفناك مسمَّى الميتة» فالانتفاع لا يحرم بجلدها 
وهو استعمال الظاهرء فمن أخذ في الأحكام بالظاهر من غير تأويل ولا عدول عن ظاهر 
الحكم الذي يدل عليه اللفظ فلا مانع له من ذلك» ولا حجة علينا لمن يقول بما يدل عليه 
بعض الألفاظ من التشبيه فنقول: ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل 
وكاف الصفة ليست في الظاهر»ء فما ذلك الخطأ في المسألة إلا من التأويل واللفظ إذا كان 
بهذه النسبة مع اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من الحىّ؛ 
فلما لم نجد من الشارع مانعاً من الانتفاع بقيتا على الأصل وهو قوله تعالئ : خَلَقََ لَكُم ما 
فى الْأرضٍ جَِيعًا» [سورة البقرة: الآية 14] ولم يفصل طاهراً من غير طاهر فلا نحكم بطهارته. 
وإن انتفعنا به إلا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهرء واعتباره أن اللفظ الوارد من الشارع المحتمل 
فنحكم بظاهره ولا نقطع به أن ذلك هو المرادء فإذا اتفق أن نجد نصاً آخر في ذلك المحكوم 
به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأوّل من ذلك الاحتمال 
وكان له هذا الخبر الثاني كالدباغ لهذا الجلد. فجمعنا بين الطهارة له في نفسه وهو صرفه 
بالخبر الثاني إلى أحد محتملاته على القطع وانتفعنا به مثل ما كنا ننتفع به قبل أن يكون طاهراً 
من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاص» فإنه قد يكون ذلك الخبر يصرفه 
عن الظاهر الذي كنا نستعمله فيه إلى أمر آخر من محتملاته» فلهذا قلنا من حيث ما هو منتفع 
به لا من حيث ما هو منتفع به في وجه خاص إذ كان غيرنا لا يرى الانتفاع به أصلا. 


باب في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في دم الحيوان البحريّ» وفي القليل من دم الحيوان 
البريّ» فمن قائل: دم السمك طاهر. ومن قائل : إنه نجس على أصل الدماء. ومن قائل: إن 
القليل من الدماء والكثير واحد في الحكم . ومن قائل : إن القليل معفوٌ عنه» والذي أذهب إليه 
أن التحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان ويحرم أكله. وأما كونه نجاسة فلا 
أحكم بنجاسة المحرّمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق» أو يقف على القدر 
الذي نص على نجاسته. وليس النص بالاجتناب نصاً في كل حال فيفتقر إلى قرينة ولا بدَ» 
فما كل محرّم نجس» إن اجتيناة قم إتستاه لبهاليهة وان كوت كساسه سك سر عن : وقد 
يكون غير مستقذر عقلا ولا مستخبث. 

وصل اعتباره في الباطن: الحكم على الشيء الذي يقتضيه لنفسه لا يشترط فيه وجود 


م في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


عينه ولا تقدير وجود عينه» فسواء كان معدوم العين أو موجوداً الحكم فيه على السواء؛: سواء 
كان بطهارته أو عدم طهارته» فلا يؤثر كونه في علم الله أو كونه موجوداً في عينه. ألا ترى إلى 
الممكن قد رب جح المرتقح وجودة على عليه أنعدمة على: وتعوده ومع دللكراما زال عن سكم 
الإمكان عليه وأن الإمكان واجب له لذاته؛ كما أن الاحالة للمحال واجبة له لذاته» كما أن 
الوجوب للواجب واجب له لذاته؛ فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسهء وكذلك 
حكم الممكن والمحال لا يتغير حكمه وإن اختلفت المراتب. 


باب حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان 


اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها وأروائها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيعء 
فمن قائل: إنها كلها نجسة. ومن قائل : بطهارتها كلها على الإطلاق. ومن قائل: إن حكمها 
حكم لحومهاء فما كان منها أكله حلالا كان بوله وروثه طاهراًء وما كان منها أكله حراماً كان 


وصل اعتباره في الباطن: الطهارة في الأشياء أصل والنجاسة أمر عارض» فنحن مع 
الأصل ما لم يأت ذلك العارض وهذا مذهبناء فالعبد طاهر الأصل في عبوديته لأنه مخلوق 
ا ار 0 مس م ا 

رهر دِيم وَأَدْبَدَمْ عل أشِيم لنت 0 8 َألُواْ بق # [سوررة الأعراف: الآية 10/8] قال 
سول ال يل في هذه الآية: "إن لله ما لق كم بض على ظهره قاستخرج مل نفل لذ 
َأَشْهدَهمْ علَى أنْفْسِهمْ» وكذلك العلم طاهر في تعلقه بمعلومه» فمهما عرض تحجير من الحق 
في أمر ما وعلم ما وقفنا عنده وكذلك الحياة لذاتها طاهرة مطهرة» وكل ما سوى الله حيّ فكل 
ما سوى الله طاهر بالأصل » فباسمه القدّوس خلق العالم كله» وإنما قلنا: كل ما سوى الله 
حي فإنه ما من شيء والشيء أنكر النكرات إلا وهو يسبح بحمد الله ولا يكون التسبيح إلا 
من حيّ» وإن كان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح الجمادات والنبات والحيوان الذي لا 
يعقل» كما أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الجماد والنبات إل لمن خرق الله له العادة 
كرسول الله يَْةِ ومن حضر من أصحابه حين أسمعهم الله تسبيح الحصىء فما كان خرق 
العادة في تسبيح الحصى» وإنما انخرقت العادة في تعلّق أسماعهم بهء وقد سمعنا بحمد الله 
في بدء أمرنا تسبيح حجر ونطقه بذكر الله فمن الموجودات ما هي حي بحياتين: حياة مدركة 
بالحس وحياة غير مدركة بالحس » ومنها ما هو حيّ بحياة واحدة غير مدركة بالحسٌ عادة» 
لس سا ل ل سر له 
يدركها بالحسٌ عادة» وهو أيضاً حيّ بحياة روحه الحيوانيّ وهو الذي يكون به الحسّء» و 
حي أيضاً بنفسه الناطقة فالعالم كله طاهر فإن عرض له عارض ل 
بنجاسة ذلك المحل على الحدّ المقدر شرعاً خاصة في عين تلك النسبة الخاصة» فالنجاسة 
في الأشياء عوارض نسب» وأعظم النجاسات الشرك باللهء قال تعالئ: #8 إِنَّمَا المشرووت يَحَسُ 
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قلا يَفْرَيْوا ألْمَنْجِدَ ألْكَرَامْ بَعَدَ عَامِهمٌ كنذا [سورة التوبة : الآية 74] فالمشرك نجس العين» فإذا 
ال كوو طاس المي ىوقيو الك لناوعين الإنينات ذاقيه نإفكم مسار كن الفدين ا 
مقدس؛ ولذا قلنا في النجاسة إنها عوارض نسبء والنسب أمور عدمية» فلا أصل للنجاسة 
فى العين إذ الأعيان طاهرة بالأصل الظاهرة منهء وهنا أسرار لا يمكن ذكرها إلا شفاهاً لأهلها 
فإن الكتاب يقع في يد أهله وغير أهلهء فمن فهم ما أشرنا إليه فقد حصل على كنز عظيم ينفق 
منه ما بقيت الدنيا والآخرة أي إلى ما لا يتناهى وجوده؛ والله المؤيّد معلم الإنسان البيان. 


باب حكم قليل النجاسات 

اختلف أهل العلم في قليل النجاسات» فمن قائل: إن قليلها وكثيرها سواء. ومن 
قائل: إن قليلها معفرٌ عنه وهؤلاء اختلفوا في حد القليل. ومن قائل : إن القليل والكثير سواء 
إل الدم» وقد تقدم الكلام في الدم» وعندنا أن القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك 
عنهء ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها أو وقوعها فإن ذلك حكم آخرء والتفصيل في 
ذلك قد ورد في الشرع فيوقف عنده ولا يتعدى فإنه لا يلزم من كونه نجاسة عدم صحة الصلاة 
بهاء فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع وقد لا يعفو في موضعء وللأحوال في ذلك 
تأثير» فقد أزال رسول الله يَكِةِ نعله في الصلاة من دم حلمة أصاب نعله ولم يبطل صلاته ولا 
أعاد ما صلى به . 

وصل اعتباره في الباطن: أما اعتباره في الباطن فمذام الأخلاق والجهالات وإساءة 
الظنون في بعض المواطن قليل ذلك وكثيره سواء» وفي ذلك حكايات وأقوال لأهل الله 
والتفصيل الوارد في الخلاف في الظاهر يعتبر بحسبه فإنه قد تقدّم في الفصول قبل هذا كيف 
تؤخذ وجوه الاعتبار فيه في الباطن؟ 


باب حكم المدي 

اختلف علماء الشريعة في المنيَ هل هو طاهر أو نجس؟ فمن قائل: بطهارته. ومن 
قائل ؛ بنجاسته . 

وصل اعتباره في الباطن: التكوين منه طبيعي ومنه غير طبيعي» وبينهما فرقان إن شكنا 
اعتبرنا وإن شنا لم نعتبره» فإن التكوين الطبيعيّ لا فرق عندنا بينه وبين التكوين غير الطبيعي» 
فإِنَ التكوين الطبيعي من حيث الوجه الخاص المعلوم عند أهل الله المنصوص عليه في القرآن 
صادر عن حضرة التقديس والاسم القدذوس» ومن غير ذلك الوجه الخاص فهو صادر عن 
ل م ل ا لت ا 
سوى الله هو عالم الخلق» وكل ما لم يرجد عند سبب مخلوق فهو عالم الأمر؛ والكل على 
الحقيقة عا! ا لا ولااسبيل إلى 
رفع ما وضعه الله فأقول: : إنه من احتجب بنفسه عن ربّه فليس بطاهر» ولما كان خروج 
المنيّ غالباً يستغرق لذته الإنسان بل الحيوان كله حتى يفنى عن ربّه إل عن حكم الخارج منه 


٠06‏ كاك لد ل د كن 


ا ل ل رن ا الحق 50 
الطبيعي إل به حكم بطهارته لأن الحال اختلف فيه فإنه دم مقصور قصرته المثانة تفي عن 
السك وعد بسع حا لجر دابل الفح كر اسلا و ا ل 
صورته في أصله من الدمية إذا خرج حكمنا بنجاسته شرعاً. 


باب في المحال التي تزال عنها النجاسة 

أما المحال التي تزال عنها النجاسة شرعاً فهي ثلاثة: الثياب والأبدان أبدان المكلفين 
والمساجد. 

وصل اعتباره في الباطن: فالثياب الباطنة الصفات فإن لباس الباطن صفاته» يقول امرقؤ 
افج لكتدرة [الطويل ] 

وإن كنت قد ساءنكِ مني خخليقةٌ شان تباضوبة لك ل 

أراد ما لبسه من ثياب مودتها في قلبه؛ يقول الله #وَلاسٌ لقوق ذَلِكَ ير »© اسورة 
الأعراف: الآية 17] وهو موجه عندي لقرائن الأحوال مثل قوله تعالق: #فَإرك سير أَلزَاِ التَتوئا» 
[سورة البقرة: الآية 191] سواء إن تفطنت لما أراد هنا بالتقوى واعتبار الأبدان القلوب والأرواح 
فاعلم؛ واعتبار المساجد مواطن المناجاة وأحوالها الإلهية . 

باب في ذكر ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال 

اتفق العلماء بالشريعة على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه المحال الثلائة 
وعندنا كل ما يزيل ارال ين ريصيو واي ويعتبر اللون في بقاء عينها إن 
كانت ذات لون يدركه البصرء ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين لعلم عندنا آخر. 

وصل ل الاعتبار في ذلك : ور قو وان : #وأمّما آم 
لمتكم أل 5502 : الآية 187] وقوله: #إن و تَنَقُوا أله يجْمل لَكُم اناك [سورة الأنفال: :“الآنة 
9 فذلك العلم هو المزيا ل المطهرء هذه المحال الثلاثة التي ذكرناها وهي في الباطن الصفات 
والقلوب والأحوال اله لتى قلنا إنها الثياب والأبدان والمساجدء واتفق العلماء أيضاً أن«الحجارة 
تزيلها من المخرحين , وهو المعبر عنه في | لشرع بالاستجمار» ولا يصحّ عندي الاستجمار بحجر 
واحد فإنه تقيض ى ها صمي به الاستجمار فإن الجمرة ة الجماعة وأقل | الجماعة اثنان. والاعتبار هنا 
في محل الاتفاق أن الحجارة لما أوقع الله النسبة بينها وبين الا لوب في أمور منها: #مُمّ شَسَتّ 
الرق ايا ننه لكين كلخْجَارَةَ أو 6 يا : الآية 97] والقسوة ة مما ينبغي أن يتطهر 
منها كانت ما كانت فإنها من نجاسات القلوب المأخوذ بها والمعفو عنها 8وَإنَّ بن اجَارَةَ لا 
َتَفَجَرْ مِنْهُ أنهو © [سورة البقرة: الآية 14] وهي من القلوب العلوم الغزيرة الواسعة لكين ار 
المعلومات؛ وتفجرها خروجها على ألسنة العلماء ء للتعليم في الفنون المختلفة وَإِنَ هنبا لما 
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قن مرح 4 [سورة البفرة: الآبة 4»] وهي القلوب التي تغلب عليها الأحوال فتخرج في 
0 أصحابها بقدر ما يشمق منها وبقدر العلم الذي فيها فينتفع بها الناس . #وَإِنَّ 
َمَا يبط من حَشيَةِ الله 4 [سورة البقرة: الآية 14] وهبوط القلوب المشبهة بالحجارة في هبوطها 
هو 0 من عزّتها إلى عبوديتها ونظرها في عجزها وقصورها بالأصالة. 
وقد قلنا إن الماء هو المطهر المزيل للنجاسات من هذه المحال» فالأحجار التي هي 
منابع هذا الماء حكمها في إزالة النجاسة من المخرجين حكم ما خرج منها وهو العلم في 
الاعتبارء كما أن الخشية ممًا يتطهر بها فإن الخشية من خصائص العلماء ء بالله المرضيين علهم 
المطلوب منهم الرضى عن الله قال تعالئ : ل إِنَمَا يحنَى لَه من عِبَادِو الْعُلموًا » [سورة فاطر الآية 
4] وقال + يق الله عت زعوأ عن ملك لِسَنْ سكي ريم ااسورة البيغة جاو الام طاهر 
مطهر ولا سيّما العلم الذي هو تنتجه التقوى» فإن غيره من من العلوم وإن كان طاهراً مطهراً فما 
هو في القرّة مثل هذا العلم الذي نشير إليهء فالخشية المنعوت بها الأحجار هي التي أذّتها إلى 
الهبرط وهو التو اضع من الرفعة التي أعطاها الله؛ فإنه لما وصفها بالهبوط علمنا أن الأحجار 
التي في الجبال يريد والجبال الأوتاد التي سكن الله بها ميد الأرض فلما جعلها أوتاداً أورثها 
ذلك فخراً لعلو منصبها فنزلت هذه الأحجار هابطة من خشية الله لما سمعت الله يقول: : يلك 
لدَارُ الكيمرَةٌ جَمَنُها لين لا بسِبِدُونَ علا في الَْيضٍ ولا هادا وَالْقبَةُ لْمَتّقِينَ4 [سورة القصص: الآية 
+5] والإرادة من صفات القلوب فنزلت من علوها وإن كان بربها هابطة من خشية الله حذراً أن 
لا يكون لها حظ في الدار الآخرة التى تنتقل إليها وأعنى بالدار الآخرة هنا دار سعادتهاء فإن 
في الآخرة منزل شقاوة ومنزل سعادة فكانت لهذا طاهرة مطهرة . 
وأما اختصاص تطهيرها المخرجين واعتبر المخرجين اللذين هما مخرج الكثيف وهو 


الرجيع واللطيف وهو البول» فاعلم أن للحق سبحانه في القلرب تجليين تجليين : التجلي الأول في 
العامة ودر رط لي الصر لي زنع يا حم ب لل زد اس في النوم فأراه فى في 
صورة تشبه الصور المدركة بالحسٌ وقد قال 50000 أسورة الشورى: الآية ]1١‏ 


لد لس بس ا يوي سا لاض ا يا ارا 
حال تخيلك فى عبادتك إذ قال لك رسوله ككلِيدِ عنه تعالئ لا عن هواه: فإنه مَلِنْةٍ ما ينطق عن 
الهوى : «اعُبْدٍ اللّهَ كَأَنكَ تَرَاهُه فجاء و عدي ا فإن رسول ألله َك لما قال 
لمن قال ]نا مؤمن حقا «فما حقيقة إيمانك؟1 فقال: 5 نى أنظر إلى عرض وى ناورزا:فانئ 
بكأن والرؤية» وقال 0 لله يك: عرفت قزم فشهد له بالممرقة, وها هو اشجلي 
حال إلى حال كما وطن انسل هاء ذلك يكن شار في ان الآخرةء وقد ورد أن 
سف ار اإدض رن مجك يد 1 0د للب ب 
ببصره من غير أن يكون هناك صورة من خارج كما كانت في تجلي المنام» فإذا حدّده هذا 
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التخيل والحق لا حذ له سبحانه يتقيد به فطهره علم الخشية وهو الحجر الذي ذكرناه من تقبيد 
الحدود فطهر القلب إنما هو بالخشية من مثل هذا التشبيه والتقييد إذ ليس كدي شَى # 
[سورة الشورى: الآية ]1١‏ فهذا اعتبار اتفاق العلماء بأن الحجارة تطهر المخرجينء واختلفوا فيما 
عد! ما ذكرناه من الاتفاق عليه من المائعات والجامدات التي تزيل النجاسات من المحال التي 
ذكرناهاء فمن قائل: إن كل مائع وجامد في أي موضع كان إذا كان ظاهراً فإنه يزيل عين 
النجاسة وبه أقول. ومن قائل: بالمنع على الإطلاق إلا ما وقع عليه الاتفاق من الماء 
والاستجمار وقد ذكرناهما. 
تاي منه 

اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس» فمنع من ذلك قوم وأجازوا الاستجمار 
بغير ذلك مها ينقي؛ واستثنى من ذلك قوم ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز؛ وقد جاء في العظم 
أنه طعام إخواننا من الجن واستثنت طائفة أن لا يستجمر بما في استعماله سرف كالذهب 
والياقوت» أما تقيبدهم بأن في ذلك سرفاً فليس بشيء» فلو عللوه بأمر آخر يعقل كان أحسن» 
ولكن ينبغي أن ينظر في مثل هذاء فإن كان الذهب مسكوكاً وعليه اسم الله أو اسم من الأسماء 
المجهولة عنده من طريق لسان أصحابها خوفاً من أن يكون ذلك من أسماء الله بذلك اللسان أو 
يكون عليه صورة فيجتنب الاستجمار به لأجل هذا لا لكونه ذهباً ولا ياقوتاًء وقوم قصروا الانقاء 
على الأحجار فقط؛ وقوم أجازوا الاستجمار بالعظم دون الروث وإن كان مكروهاً عندهم . ومن 
قائل : بجواز الاستجمار بكل طاهر ونجسء انفرد به الطبري دون الجماعة . 

وصل في اعتبار ما ذكرناه في الباطن: إذا صم الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات 
بأي شيء صمح بخلق حسن أو بخلق آخر سفساف» وبعلم شريف لشرف معلومه؛ أو بعلم 
دون ذلك مما لا أثرله في المحل إلا الإنقاء جاز استعماله في إزالة هذه النجاسة؛ وإلى هذا 
منزع الطبري فيما شد فيه دون الجماعة؛ ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال وتتبع 
الشرع وما فصله في ذلك المشرع فهو على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين الله؛ 
فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن الله وهو محل الاجتهاد. فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي 
يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو وهو الأولى» وهذا يسري في الحكم الظاهر 
والباطن سواء فأغنى عن التفصيل . 

باب في الصفة التي بها تزال هذه النجاسات 

وهي غسل ومسح ونضح وصب وهو صب الماء على النجاسة كما ورد في الحديث لما 
بال الأعرابيَ في المسجد فصاح به الناس فقال رسول الله ككِ: «لآ يُْرِمُوهُ» حَبَّى إذَا قَرَعّ مِنْ 
وله أمَرَ رَسُولَ الله يلي أو دعَا بذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ قَصَبهُ عَلَيْهِ فهذه حالة لا تسئى غلا ولا مسسماً 
ولا نضحاًء فلهذا زدنا الصبء ولم يأت بهذه اللفظة العلماء» وأدخلوا هذا الفعل تحت 
الغسل فاكتفوا بلفظ الغسل عن الصبء فرأينا أن الإفصاح به بلفظ الصب أولى لأن الراوي 
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ذكره بلفظ الصب ولم يسمه غسلاً» واعلم أنه ما اختلفت هذه المراتب إلأ لاختلاف 
النجاسات تخفيفاً عن هذه الأمّة» فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم» فبأي 
شيء زال الوهم أو العين من هذه الصفات استعملت في إزالته» واستعمال الأعمٌّ منها يدخل 
فيه الأخص» فيغني عن استعمال الأخص إن فهمت كالغسل فإنه أعمّها فيغني عن الكل» 
والشارع قد صبّ وغسل ومسح ونضح وهو الرش» وقد وردت في ذلك كله أخبار محلها 
كتب الفقه . 

وصل اعتبار الباطن في ذلك: إن الخلق المذموم إن وجدنا صفة إذا استعملناها أزالت 
جميع الأخلاق المذمومة استعملناها فهي كالغسل الذي يعم جميع الصفات المزيلة لأعيان 
النجاسات وتوهمها وهو الأولى والأيسر» وإن تعذر ذلك فينظر في كل خلق مذموم» وينظر إلى 
الصفة المزيلة لعينه فيستعملها في إزالة ذلك الخلق لا غير» هذا هو ربط هذا الباب» وفي هذا 
الباب اختلاف كثير في المسح والنضح والعدد ليس هذا موضعه إلا إن فتح الله ويؤخر في الأجل 
فنعمل كتاباً في اعتبارات أحكام الشرع كلها في جميع. الصور واختلاف العلماء فيه ليجمع بين 
الطريقتين ونظهر حكمة الشرع في النشأتين والصورتين أعني الظاهر والباطن ليكون كتاباً جامعاً 
لأهل الظاهر وأهل الاعتبار في الباطن والموازين الباحثين عن النسب والله المؤيد لاارب غيره. 


باب في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 


وقد وردت فى ذلك أخبار كثيرة وأوامر مثل النهى عن الاستنجاء باليمين» ومس الذكر 
باليمين عند البول» وعدم الكلام على الحاجة» والتعوّذ عند دخول الخلاء وهي كثيرة جدّاء 
فمن قائل: بأنها كلها محمولة على الندب وعليه جماعة الفقهاء» وأما فى الاعتبار فهى كلها 
واجبةء فإن الباطن ما حكمه في أوامر الحق حكم الظاهر» فإن الله ما ينظر من الإنسان إلا إلى 
قلبهء فيجب على العبد أن لا يزال قلبه طاهراً أبداً لأنه محل نظر الله منهء والشرع ينظر إلى 
ظاهر الإنسان ويراعيه في الدار الدنيا دار التكليف أكثر من باطنه وفي الآخرة بالعكس, هنالك 
وبل الترايذ # [سورة الطارق: الآية 8] وهنا يراعي الشرع أيضاً الباطن في أفعال مخصوصة أوجب 
الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة ندبه الشرع إليهاء وأفعال مخصوصة خيّره الشرع بين 
فعلها وتركهاء وأفعال مخصوصة حرم الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة كره الشرع له 
فعلهاء والحكم في الترك كذلك. واختلفوا من هذه الآداب فى استقبال القبلة بالغائط والبول 
والتتيازها فكاترا فبها على 'ثلذثة مذاهب. فمن قافل :إلى أنه لأ.رتجور امتقبال القئلة لقائط أو 
بول أصلاً في أي موضع كان. ومن قائل: إنه يجوز ذلك بإطلاق وبه أقول والتنزه عن ذلك 
أولى وأفضل . ومن قائل: إنه يجوز ذلك في الكنف المبنية ولا يجوز في الصحارى» ولكل 
قائل حجة من خبر يستند إليه ذكر ذلك علماء الشريعة في كتبهم . 

وصل اعتبار الباطن فى ذلك: لما أخبر النبي يك أن الله فى قبلة المصلى وأن العبد إذا 
فى واعه ريه تن تهم رمن ذلك أن القتلة المحلوب إلعها تبي كوف الله أو نشمية إليها فى 


1١‏ في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


حال صلاة المصلي خاصة» فمن فهم أن المراد القبلة بتلك النسبة لم يجز استقبال القبلة عند 
الحاجة لسوء الأدبء ومن فهم أن المراد حال المصلي أجاز استقبال القبلة عند الحاجة فإنه 
غير مصل الصلاة المخصوصة بالصفة المعلومة. ومن رأى روح الصلاة وهو الحضور مع الله 
دائماً ومناجاته كانت جميع أفعاله صلاة فلم يقل بالمنع من استقبال القبلة عند الحاجة فإنه في 


روح الصلاة ة لا ينفك دائماًء و هم أهل الحضور مع الله على الدوام والمشار إليهم بقوله 
تعالى : #الْنَ هُمَ عق صَلَاتَِ يمون [سورة المعارج : الآية *+] اعتباراً» فأمًا من لم يخطر له خاطر 
الحضور مع الله إل في وقت الحاجة فذلك خاطر شيطاني لا يعوّل عليه ويجتنب استقبال 
القبلة» ولا بذ عندنا من هذه حالته فإنه من عمل الشيطان, وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان 
في قوله : إنه #إرجسٌ منْ عَمَلٍ آلقَيِطَنٍ كََجْتَنبُوه# [سورة المائدة: الآبة 40] وأما من يرى الاستقبال فى 
الكنف المبنية دون الصحارى فإن الكنف المبنية والمدن حال الجمعية فتشبه فيه الأشناء 
الإلهية. ٠‏ فما من شيء إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية به كانت معقوليتف دجويو ل 
بالتنزيه» فلا يخلو صاحب هذا الحال عن مشاهدة ربّه من حيث تلك الحقيقة» فإنٌ البناء 
والمدن دلتاه على ذلك فجاز له أن يستقبل القبلة وأن يكون بحكم الوطن. وأما في الصحراء 
فهو وحده فلا مانع له من ترك استقبال القبلة بالحاجة فيتأدّب ولا يستقبل احتراماً لقول الشارع 
فإنه ما في الصحراء حالة تقيده لرؤية حقيقة إلهية إلا اختياره» ولا ينبغي للعبد أن يكون له 
اختيار مع سيده» قال تعالئ : وَرَيْكٌ يخ مَا تسل وَكفْاذٌ4 [سورة القصص: الآية 4*] فما احفثار 
المدن والكنف المبنية ما كان لهم الخيرة فيما لم يختره لهم فليس لهم أن يختاروا بل يقفون 
عند المراسم الشرعية فإن الشارع هو الله تعالئ» فيستعمل بهذا النظر جميع الأخبار الواردة في 
استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنهي عن ذينك» فقد أثبتنا في هذا الباب من فصول 
الطهارة ما يجري مجرى الأصولء والقول الجامع في الطهارة هو أن نقول: الطهارة من 
الإنسان المعقولة المعنى بما يزيلها أي شيء كان من البراهين جدلية كانت أو وجودية» فإن 
العرهن إزالعها لبها تريل ها لم يكن الذي داك .ب يؤتر نجامنة في السخل /فإان مزالت 
النجاسة. وأمًا التي هي غير معقولة المعنى فطهارتها موقوفة على ما ينص الله تعالئ في ذلك 
أو رسوله فيزيلها بذلك» فإن شاء الحق عرفك بمعناه ونسبته فتكون إزالتها في حك عن علم 
محقق. وإذ لم يكن ذلك فهو المسمّى بالتعبّد وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف رهو 
العلة الجامعة: والله يقول الح وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الخامس والثلاثون. 
(الجزء السادس والثلاثون) 


تنم أ اقل اليج 2 


الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 
[نظم : الطويل] 
وكم من مُصَلُ ماله من صلاته نبو رقينة اتتشترايه اكد الها 
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وآخرُيحظى بالمناجا اكه 
لمشي اميه كان باك 
فتحريمٌّها التكبيرٌ إن كنت كابراً 
وتحليلها التسليمٌ إن كنت تابعاً 
وماد بين هذينالمقامين غايةٌ 
بر اق ل لع ةفإنه 
وإن حل سهوٌ في الصلاة و 

صلم وام 
صلا انفجار الصبح حقاً ومغربٌ 
وحافِظ على الشَفْع الكريم لوّثره 
وبين صلاة الفذ والجمع سبعةً 
ولااننسن وغ العيد واتتهذ صلاتة 
وبادر لتهجيرالعَروبةرائحا 
وإن حل حَسْفُ النيّرين فإنه 
ومن كان يستسقي يُحَوٌلُ رداءه 
لتودى عجافات قمر اد ال ميت 


وإن كان قد صلَّى الفريضة وابتَدَّى 
وإن كان مأموماً فقد بلغ المَدَى 
وإلأفجِل المرء أو حَُرْمُهسَوًا 
لرجعته العلياء في ليلة السُرَى 
وأسرارٌ غيب مانُحَسٌ وماتُرَى 
وحيدٌ فريدٌ الدهر قطبٌ قد استّوّى 
وذكره الرحمِنُ يججبرماسّهًا 
فِشَطَرُ صلاة الفرض ينْقُصٌ ماعَدًا 
نَسِرٌ خفيٌ في الصباح وفي المَسَا 
تَمُرْ بالذي فاز الحَضَارِمَةٌ الأونّى 
وعشرون إن كان المصلي على طوّى 
لدى مطلع الشمس المثيرة والسَّنًا 
َحْرْ قَصَبَ السباق في حلبة العُلَى 
حجابٌ وجوه النفس دونك يا فَُتَى 
تحؤل عن الأحوال علّك تُرْتَضَى 
وأن ليس للانسان غيرٌ الذي سَعَى 


اعلم أيّدك الله بروح القدس أن مسمَّى الصلاة يضاف إلى ثلاثة وإلى رابع ثلاثة 
بمعنيين : بمعنى شامل وبمعنى غير شامل» فتضاف الصلاة إلى الحق بالمعنى الشامل؛ 
والمعنى الشامل هو الرحمة فإن الله وصف نفسه بالرحيم ووصف عباده بها فقال: : أرحم 
الراحمين. وقال رسول الله كَِهِ: «إِنّمَا يَرْحَمْ مُ الله مِنْ عِبَادِه المْحَمَاءَ؛؛ قال تعالى: #هُوٌ ألزى 
يَف عَليك 4 [سورة الأحزاب : الآية 47] فوصف نفسه بأنه يصلي أي يرحمكيم بأن #اليخرعم من 
الظَلْمتِ ِل لمر 4 [سورة الأحزاب؛ الآية: 4] يقول: من الضلالة إلى الهدى. ومن الشقاوة إلى 
الستعادة )وتضاف الصلةة إلى الملاتكة نمع الرحمة والاستممار والدعاء للمنؤمنين + قال 
تعالى: #هُوٌ لِك يْضَنٍ عَليَحُْ رتم4 فصلاة الملائكة ما ذكرناها قال الله عر وجل في حق 
الملائكة : «#وسسَعونَ لِلَذِىَ َم 4 يقولون: ##تأغْفْرٌ لِنَدِيتَ تابو وَأتَبَعُوأْ سبِلَكٌ وَقَهمَ عَدَابَ 
لحِم # [سورة غافر : الآية 9] مووَقَهِم َلسَيبَكَاتِ 4 [سورة غافر: : الآية 4] اللهم استجب فينا صالح دعاء 
الملائكة» وتضاف الصلاة إلى البشر بمعنى الرحمة والدعاء والأفعال المخصوصة المعلومة 
شرعاً على ما سنذكره» فجمع البشر هذه الثلاث المراتب المسماة ة صلاة قال تعالئ آمراً لنا: 
#وَأْقِيمُوا ألصَّلَزة# [سورة البقرة: الآبة *1] وتضاف الصلاة إلى كل ما سوى الله من جميع 
المخلوقات منك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن بحسب ما فرضت عليه وعيّنت له قال 
بعاد 2113 2 1 تلاقي لوقن القنؤها والقى واه اماك 217 فاسلاة رتيظ» 
امير لحرن الآية 41] فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبيح في لسان العرب الصلاة» قال 
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عبد الله بن عمر وهو من العرب وكان لا يتنفل فى فى الجر وكير لوقي اللسديكات : لو كنت مسبحاً 
أتممت . وقال تعالئ : #شيع له ألتَموتُ لسَبْعُ وَالارْضُ ومن فين ون ين شَوْءِ ا يم وو [آسورة 
الإسراء ا الك معان سني لكوت حي ري ا ترق : «أثرَيرٌ أن أنه 
يسْجَدُ َم من من في ألسَّملِوتِ ومن في الْدْرْضٍِ وَالسَّمس وَالْقَمَدْ الحو َْلْبَالُ وَاَلسَّجر وَألْدَوَاتُ 4 [سورة الحج: 
أنه 1] قانظر إلى ثقه غبد الله بن عمر رضي الله عنه لما تحقق أن الله يريد التخفيف عن عبيده 
بوضع شطر الصلاة عنهم لم ير أن يتنفل موافقة لمقصود الحق في ذلك فهذا تفقه روحانيّ . وأمًا 
من تنفل في السفر فرأى أن مقصود الحق إسقاط الفرضية لا إسقاط الصلاة ة التي يتطوّع الإنسان» 
فلو أتم المسافر لكان الغرض منها ركعتين والباقي نافلة» فإن الله ما فرض عليه إلا ركعتين على 
لسان رسول الله كي فلما لم ير هذا المتنفل إلا إسقاط الفرضية عنه لا التطوّع بالصلاة تنفل في 
السفرء وكان رسول الله يَكِْ يتنفل في السفر على الراحلة فعلم القائل بهذا أن الغرض هو الذي 
قصد إسقاطه عنه واقتدى برسول الله كَيِ في التنفل في السفرء فإن الله قال لنا: «الَمَدَ كن لَك 
فى سول أله سوه حَسَئةٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية 11 , 

فاعلم أن الصلوات المشروعة فرضاً وسنناً مؤكدة بين النافلة والفريضة ثمانية» كما أن 
الأعضاء المكلفة من الإنسان ثمانية» لأن الذات مع نسبها المعبر عنها بالصفات ثمانية» فهذه 
الثمانية هي : الذات والحياة والعلم والإرادة والكلام والقدرة والسمع والبصرء والإنسان 
المكلف ذات حية عالمة مريدة متكلمة قادرة سميعة بصيرة. وأما الأعضاء المكلفة أعني التي 
يفعل الإنسان بها ما كلف أن يفعله أو يتركه فهي ثمانية أذ والعين واللساة رالبد و لان 
والفرج والرجل والقلب. 

وأما الصلوات الثمانية المشروع الفعل بها فرضاً وسئّة مؤكدة فالصلوات الخمس والوتر 
من الليل والجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة والصلاة على الجنائز. وأما 
الصلاة على رسول الله كل فدخلت في الدعاء»؛ فإن رسول الله يَلكِ قد علمنا كيف نصلى 
عليه أي كيف ندعو له» وقد أمرنا أن ندعو له بالوسيلة والمقام المحمودء ونحن إن شاء الله 
نذكر في هذا الباب فصول هذه الصلوات كلها مكملة بشروطهاء وما أتتبع ما تحوي عليه من 
التفاصيل فإن ذلك يطول» وإنما أقصد إلى ذكر فصول تجري مجرى الأمهات كما عملنا في 
الطهارة إلى أن نستوفيها إن شاء الله . والصلاة وقعت في الرتبة الثانية من قواعد الإيمان التي 

بني الإسلام عليها في الخبر الصحيح عن رسول الله كلِيْدِ أنه قال : : 'بْنِي الإِسْلامُ عَلَى حَمْس : 
شَهَادَ أنْ لذ إل إلا الل وَِقَام الصَّلاةٍء وَإِيتَاءِ الرّكاوٍء وَصَوْم رَمَضَانَ» وَالحَجٌ) فعلم الصحابة 
أنه :86 راغي العركيت "لها يد حل الؤار من الالحعمان» -ولهذا لمااقال يهن روا ف هذا الحعدوك 
من الصحابة لما سرده فقال : والحج وصوم رمضان أنكر عليه وقال له: : وصوم رمضان والحج 
فقدمه؛ وعلمنا أنه أراد الترتيب» ونبّه على أن لا ننقل عنه كه إل عين ما تلفظ به فإنه من 
العلماء ء من يرى نقل الحديث المتلفظ به من النبي يِه على المعنى » ٠»‏ فالصلاة ثانية في القواعد 
مشتقة من المصلي في الخيل وهو الذي يلي السابق في الحلبة» والسابق في القواعد الشهادة 
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والمصلي هي الصلاة» وجعل الزكاة تلي الصلاة لأن الزكاة التطهير فناسبت الصلاة» فإن 
الصلاة لا يقبلها الله بغير طهور. والزكاة تطهير الأموال» قال تعالئ: قد هَدَ ألم من وَكَّهَا» 
[سورة الشمس: الآية 8] يعني النفس التي سوّاها يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامر الله . 

ومن شرط الصلاة: طهارة الثياب والأبدان والبقعة التي توقع الصلاة عليها وفيها كانت 
ما كانت» وجعل الصوم يلي الزكاة لما شرع الله في صوم رمضان عند انقضائه من زكاة الفطر 
فلم يبق الحج إلا أن يكون آخرأء وقد ذكرنا الشهادة التوحيدية وذكرنا من الصلاة الطهارة التي 
لا تصح الصلاة ة إلا بهاء فلنذكر الطهارة إن شاء الله بهذا الباب ولتبدأ بالصلاة المفروضة وما 
يلزمها ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان في أفعالها وأقوالهاء ثم بعد ذلك أشرع في ذكر 
الصلوات التي تطلبها الأحوال» ومن الله نسأل التأييد والعون. 

فصل في الأوقات: ولا أعني بالكلام هنا في الأوقات أوقات الصلوات فقطء وإنما 
أريد الوقت من حيث ما هو وقت سواء كان لعبادة أو غير عبادة» فإذا عرّفناك بمعناه واعتباره 
حينئذ نشرع في ذكر الأوقات المشروعة للعبادات فنقول : الوقت عبارة عن التقدير في الأمر 
الذي لا يقبل وجود عين ما يقدذّر وهو الفرض كما تقذّرء أو نفرض في الشكل الكريّ أولاً أو 
وسطاً أو نهاية» وهو في نفسه وعينه لا يقبل الأولية بالفعل ولا الوسط ولا الآخرية» فيجعل له 
من ذلك ما نجعله بحكم الفرض فيه والتقديرء فالوقت فرض مقدر ة فى الزمان لما كان الزمان 
مستديراً كما خلقه الله في ابتدائه فهو كالأكرة» قال رسول الله لله : «إنَّ الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ 
كَهَيعَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ الل فذكر أن الله خلقه مستديراً والأوقات فيه مقدّرة» فلما خلق الله الفلك 
الأطلس ودار لم يتعين اليوم ولا ظهر له عين فإنه مثل ماء الكوز في النهر قبل أن يكون في 
الكوزء» فلما فرض فيه الاثني عشر فرضاً ووقتت معينة وسمّاها بروجاً في ذلك الفلك وهو 
قوله تعالئ: #وَآلماو» لعلوها علينا لذَاتِ الْبَروْج» [سورة البروج : الآية 1] وهي هذه الفروض 
الموقتة» ووقف شخص يدور عليه هذا الفلك» وجعل لهذا الشخص بصر عاين بها تلك 
الفروض بعلامات جعلت له فيها فتميز عنده بعضها عن بعض بتلك العلامات المجعولة 
دلالات عليهاء فجعل عينه في فرض منها أعني في العلامة ثم دار الفلك بتلك العلامة 
المفروضة التي جعل عينه عليها هذا الناظر وغابت عنه» وما برح واقفا في موضعه ذلك حتى 
انتهت إليه تلك العلامة؛ فعلم عند ذلك أن الفلك قد دار دورة واحدة بالنسبة إلى هذا الناظر 
لا بالنسبة إلى الفلك فسمينا تلك الدورة يوما. 

ثم بعد ذلك خلق الله في السماء الرابعة من السبع السموات كوكباً نيرأ عظيم الجرم 
سمّاه باللسان العربي شمساًء فطلع له به في نظره ذلك الفلك من خلف حجاب الأرض الذي 
هذا الناظر عليها فسمّى ذلك المطلع مشرقاً والطلوع شروقاً لكون ذلك الكوكب المنير طلع 
منه وأضاء به الجو الذي هذا الناظر فيه فما زال يتبع بصره حركة ذلك الكوكب إلى أن قارنه 
فسمّى تلك المقارنة استواء. ثم أخذ الكوكب نازلا عن استوائه عند هذا الناظر يطلب جهة 
اليمين منه لا بالنظر إلى الكوكب في نفسه كما قلنا فسمّى أول انفصاله في عين الناظر عن 
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الاستواء زوالاً ودلوكاًء ثم ما زال هذا الناظر يتبعه بصره إلى أن غاب جرم ذلك الكوكب 
فسمّي مغيبه غروباًء والموضع الذي رأى بصره أنه غاب فيه مغرباًء وأظلم عليه الجو فستّى 
مدة استنارة الجو من مشرق ذلك الكوكب إلى مغربه نهاراً لاتساع النور فيه مأخوذ من النهر 
الذي هو اتساع الماء في المسيل الذي يجري فيه. فما زال الناظر في ظلمة إلى أن طلع 
الكوكب المسمّى شمساً من الموضع الذي سمّاه مشرقاً في عين الناظر من موضع آخر متصل 
بذلك الموضع الذي شرقت منه أمس المسمّى درجة فسمّي مدة تلك الظلمة التي بقي فيها من 
وقت غروب الشمس إلى طلوعها ليلا فكان اليوم مجموع الليل والنهار معاً. وسمي 
المواضع التي يطلع منها هذا الكوكب كل يوم درجاً. 

ثم نظر إلى هذا الكوكب التيّر المسمّى شمساً ينتقل في تلك الفروض المقدّرة في الفلك 
المحيط درجة درجة حتى يقطع ذلك بشروق تسمّى أياماً» فكلما أكمل قطع فرض من تلك 
الفروض شرع في قطع فرض آخر إلى أن أكمل الاثني عشر فرضاً بالقطع. ثم شرع يبتدىء 
كرة أخرى في قطع تلك الفروض فسمّى ابتداء قطع كل فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض 
شهواة وسمّى قطع تلك الفروض كلها سنة» فتبين لك أن الليل والنهار واليوم والشهر والسنة 
هي هذه المعبر عنها بالأوقات» وتدق إلى مسمّى الساعات ودونها وأن ذلك كله لا وجود له 
ني عيقه:وأئه نسب وإضافات) وأن الموجود إنما هو عين الفلك والكوكب لا عين الوقت 
والكماة وأنها مقدرات فيها أعني الأوقات . 

وتبين لك أن الزمان عبارة عن الأمر المتوهم الذي فرضت فيه هذه الأوقات» فالوقت 
فرض متوهم في عين موجودة وهو الفلك. والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب 
بالفرض المفروض فيه في أمر متوهم لا وجود له يسمّى الزمان» وقد أبنت لك حقيقة الزمان 
الذي جعله الله ظرفاً للكائنات المتحيزات الداخلة تحت هذا الفلك الموقت فيه المفروض فى 
عيئه تعيين الأوقات ليقال: خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا #وَلَّمَلَمُوا ده أليَنيتَ وَلْلْسَابٌ 
وَكلَّ شَيْءِ مصَّلنَهُ تفوسلا 4 [سورة الإسراء: الآية ]١7‏ سبحانه لا إله إلهو الحكيم القدير. 

وبعد أن علمت ما معنى الزمان والوقت فاعتبره أي جرّه واقطعه إلى معرفة الأزل الذي 
تنعت به خالقك وتجعله له كالزمان لك» وإذا كان الزمان لك بهذه النسبة أمراً نسبياً لا حقيقة 
له في عينه وأنت محدود مخلوق فالأزل أبعد» وأبعد أن يكون حداً لوجود الله في قولك وقول 
من قال: إن الله تكلم في الأزل» وقال في الأزل؛ وقدّر في أزله كذا وكذاء ويتوهم بالوهم 
فيه أنه امتداد كما تتوهم امتداد الزمان في حقّك فهذا من حكم الوهم لا من حكم العقل 
والنظر الصحيح» فإن مدلول لفظة الأزل إنما هو عبارة عن نفي الأوَلية لله تعالئ أي: لا أوّل 
لوجوده بل هو عين الأول سبحانه لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت إحاطتها ومعلولاً عنهاء 
وفرّق بين ما يعطيه وهمك وعقلكء. وأكثر من هذا البسط فى هذه المسألة ما يكون؛ فالحق 
عه ريد لأسا ولا ولا بك المير عل اد فز سم ين حي تانكر فامو جنا ساد 
بأن يوجدء ولا يوجد ما هو موجودهء وإنما يوجد ما لم يكن موصوفاً لنفسه بالوجود وهو 
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المعدوم؛ فمحال أن يتصف الموجود الذي كان معدوماً بأنه موجود أزلاً» فإنه موجود عن 
موجود أوجده؛ والأزل عبارة عن نفي الأولية عن الموصوف بهء فمن المحال أن يكون العالم 
أزلي الوجودء ووجوده مستفاد من موجده وهو الله تعالى . والوجه الآخر من المحال الذي 
يقال في العالم أنه موجود أزلاً ل والحق هو الموصوف به 
فيستحيل وصف وجود العالم بالأزل لأنه راجع إلى قو لك : العالم مستفيد الوجود من الله غير 
مستفيد الوجود من الله؛ لأن الأوّلية قد ا فيستحيل على العالم أن يتصف 
بهذا الوصف السلبي الذي هو الأزل؛ ولا يستحيل الموصوف به وهو الحق أن يقال : خلق 
الخلق أزلاً بمعنى قذر فإن التقدير راجع إلى العلم» وإنما يستحيل إذا كان خلق بمعنى أوجد 
فإن الفعل لا يكون أزلاً. فقد ثبت لك التقدير في الآ: زل كما ثبت لك التقدير في الزمان» وأن 
العال سوقم لا وجووله ساس اس اللو ا ل ا 
إلا الله وما هو أمر وجوديٌ يكون غير الحق ويكون الحق ىق مظروفاً له فيحصر فيحصر من كوله ظطرفا 
كما يحصرنا الزمان من كونه ظرفاً لنا على الوجه الذي ذكرناه فافهم» د 
الأوقات فلنرجع ونبيّن المراد بأوقات العبادات ومن العبادات أوقات الصلوات . 

فصل في أوقات الصلوات: فنقول: أوقات الصلاة منها معين وغير معين» فغير المعين 
وقت تذكر الناسي واستيقاظ النائم فإن وقته عندما يتذكر إن كان ناسياء أو يستيقظ إن كان 
تائم والوقت المعين على قسمين: قسم مخلص وقسم مشترك» » فالمخلص وسط الوقت 
الموسّع في الصلوات كلها وآخر وقت الصبح وأول وقت الظهر فإنه لا يقع فيما ذكرناه اشتراك 
لصلاة أخرى كما يقع في أواخر الصلوات الأربع. والمشترك هو الوقت الذي بين الصلاتين 
كالظهر والعصر وغيرهما بالخلاف المذكور المعلوم في ذلك عند علمائنا من علماء ء الشريعة 
نذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله عند كلامنا فى أوقات الصلوات كلها صلاة صلاة على 
ال ١‏ 

اعتباره: قلنا المصلي هو الثاني من السابق في الحلبة وأن الصلاة ثانية في المرتبة من 
نياك لتر يدن ونه قال النسن نيهات ١‏ تبه السد وحق ارمق عدي تحنم لحمل فق 
حال الصلاة ثانياً له في القسمة الإلهية فقال في الصلاة مطلقاً وما قبّد فرضاً من تطّْع . وقد 
قلنا: إن الوقت منه معين وهو في الاعتبار الفرض» وغير معين وهو في الاعتبار التطوع؛ 
فالعارف الذي هو على صلاته دائم وفي مناجاته بين يدي ربه قائم في حركاته وسكناته» فما 
عنده وقت معين ولا غير معين بل هو صاحب الوقت» ومن ليس له هذا المشهد فهو بحسب 
ما يذكره ربه من الحضور معه» غير أن العارف الدائم الحضور إذا لم يفرّق بين الأوقات بما 
يجده من المزيد والفضل بين ما هو مفروض من ذلك الحضور وبين ما تطوع به من نفسه فهو 
ناقص المقام كامل الحال لاستصحابه الحضور الدائم» فإن الحضور من الأحوال لا الحضور 
من وجه كذاء فإن الحضور من وجه كذا للكمل من الرجال» فالأول من أهل الحضور لا فرق 
عنده بين الوجوه لأنه مستغرق في الحال كاللذة المجهولة عند الإنسان التي لا يعرف سببها. 
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والثاني من أهل الحضور وهو الكامل الدائم الحضور بحكم الوجوه كالواجد للذة بما هي لذة 
فهو ملتذ دائمآء وبما هي لذ عن طعم علم؛ أو طعم جماع أو طعم شيء ملائم للمزاج يعلم 
الذائق ذلك ما بينهنَ من التمييز والفرقان» فإن أسماء الحق تعالئن تختلف على قلوب الأولياء 
بفنون المعارف مع الآيات والأنفاس» فيجد في كل نفس وزمان علماً لم يكن عنده بربه من 
حيث ما يعطيه ذلك النفس والزمان من تجلي ذلك الاسم الخاص به. 

ولما قسمنا الأوقات إلى مخلص ومشترك فاعلم أن الوقت في هذا الطريق هو ما أنت به 
في حالك أي شيء كنت به من حسن وسيىء ومعرفة وجهل فلا يرتبط» وكذلك الأوقات 
الرقاضة التعسييها يحدك انوافها فى دور كل نص فالمخلص من الأوقات كل اسم إذا 
ورد عليك لم يقع في حكمه اشتراك» والمشترك كل اسم له وجهان فصاعداً» فالأوّل كالحيّ 
فإنه مخلص للحياة؛ وكذلك العالم مخلص للعلم. والثاني الذي هو المشترك نظير الوقت 
المشترك كالاسم الحكيم فإن له وجهاً إلى العالم ووجهاً إلى المدبرء فإن للاسم الحكيم 
حكمين : حكماً على مواخ ضع الأمور وحكم وضعها في مواضعها بالفعل؛ ؛ فكم من عالم لا 

يضع الشيء في موضعه. ل م ا 0 
الم اه مراع الأمور ووضعها في أماكنها على ب بصيرة؛ فمن كان وقته الحكمة 
كان في الوقت المشترك» ومن كان في اسم لا يدل إلا على أمر واحد كالقادر وأمثاله كان في 
الوقت المخلص» » فهذه أوقات العارفين في صلواة تهم المعنوية على مثال أوقاتهم الظاهرة في 
صلواتهم البدنية . 

فصل في وقت صلاة الظهر: قال تعالى : إن ألصَّلَرَ كنت عَلَ البؤييرت كتنبا مَوَهُوصَا» 
[سوزة التساء : الآية 1107 أي مفروضة في وقت معين» سواء كان موسعاً أو مضيقاً فإنه معين ولا 
بد بقوله موقوتاء فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين له كان ما كان من ناس أو متذكر 
فإنه لا يقضيها أبداً ولا تبرأ ذمّته فإنه ما صلَّى الصلاة المشروعة إذ كان الوقت من شروط 
صحة تلك الصلاة» فليكثر النوافل بعد التوبة» ولا قضاء عليه عندنا لخروج وقتها الذي هو 
شرط في صحتهاء ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه وهو مؤد ولا بدّ لا 
يسمى قاضيا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء لا على ما تعطيه اللغة» فإن القاضي والمؤدّي لا 
فرق بينهما في اللسان. فكل مؤدٌ للصلاة فقد قضى ما عليه فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه 
من لد لش" 

أمَا وقت صلاة الظهر فاتفق العلماء بالشريعة أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو 
الزوال» واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأمًا آخر 
الك ع لم ارك را سول ممص ل 
يقول: إن ذلك المثل الذي هو آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصرء ٠‏ ومن قائل منهم: ! 
آخر وقت الظهر خاصة». فإن أوَّل وقت العصر إنما هو المثلان» ره 
يصلح لصلاة الظهر. وأمًا وقتها المرغب فيه فمن قائل: أوّل الوقت للمنفرد أفضل. ومن 
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قائل : أوَل الوقت أفضل للمنفرد والجماعات إلا في شدّة الحرّ. ومن قائل: أوّل الوقت أفضل 
بإطلاق فى انغراة.وجتماعة وخر وبرة» ولكل قال استدلال لبس :هذا مواضعة اغثباره الاستواء 
هو وقوف العبد المربوب في محل النظر من غير ترجيح فيما يعمل أي بأي نية يقصد العبادة 
هل يعتبر بذلك أداء ما يلزمه من حق العبودية وكونه مربوباً؟ أو يعتبر ما يلزمه بذلك من أداء 
حق سيده وربه؟ فهو في حال الاستواء من غير ترجيح» فإذا زالت الشمس ترجح عند ذلك 
لزوال عنده أن يعبده لما تستحقه الربوبية على العبودية من الإنعام على هذا العبد من وقت 
لطلوع إلى وقت الاستواء فيعبده شكراً لهذه النعمة: وإن نظر إلى زوالها بعين المفارقة لطلب 
لغروب عنه وإسدال الحجاب دونه عبده ذلة وفقرا وانكسارا وطلبا للمشاهدة» فلا يزال يرقبها 
إلى الغروبء ومن الغروب يرقب آثارها بصلاة المغرب» والتنفّل بعدها إلى مغيب الشفق 
فيغيب أثرها فيبقى في ظلمة الليل سائلا باكياً متضرّعاً يراعي نجوم الليل لاستنارتها بنور 
لشمس ويسأل ويتضرّع إلى طلوع الفجر فيرى آثار المجيء وقبول دعائه فيعبده شكراً على 
ذلك وهو يشاهد آثار القبول فيؤدّي فرض الصبح» ولا يزال مراقباً بالذكر إلى أن تنجلي طالعة 
فإذا ابيضت وزال عنها التغيّر الذي يحول بين البصر وبين بياضها من حجب أبخرة الأرض 
وهي الأنفاس الطبيعية قام إجلالاً على قدم الشكر إلى حد الاستواء؛ فلا يزال في عبادة لقن 
والشكر إلى أن تزول قير جم الو ضبافة الطبير والإنتقار وتوقع المقارقة مادام حا فهويين 
عبادتين» وذلك أنه لما سمع الرسول يل يقول: «تَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ الشّمْسَ؛ فاعتبر ذلك 
في عبادته في صلواته المفروضة والتطوّع شكراً وفقراً بين نعمة وبلاء وشدّة ورخاءء فإن 
المؤمن من استوى خوفه ورجاؤه فهو يدعو به خوفاً من حد الزوال إلى الغروب الشفقي 
وطمعاً بقية ليلته إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى حدّ الاستواء طمعاً أن لا يكون 
حجاب بعد ذلك» هكذا هي عبادات العارفين فافهم . 


فأما آخر الوقت الموسع فهو آخر أحكام الاسم الإلهي المخصوص بذلك الوقت وهو 
الاسم الظاهرء كما أن أول الزوال حكم الاسم الإلهي الأول في الظهور الخاص بالعبادة 
المشروعة إلى أن يكون ظل كل شيء مثله وهو آخر الوقتء كذلك حكم الاسم الإلهيّ إذا قام 
به هذا العبد في عبادته الخاصة به فى هذا الوقت واستوفاه بحيث أن يكون إذا قابله به كان مثله 
البو ارا ا رع كر هر بنها ٠‏ الردك ار انباقر وي جا لخي دق 
0 أحكر ع لطي لبان متوضع الا شف معدن لير ام در و ور حير توا قال 
رسول الله 0 الا يشر ولت صلا عتىودخل ولت الأخرية: 
لكا مطحم م 0 فإن اليوم أربع 
وعشرون ساعة وهو أربعة أرباع كل ربع ست ساعاتء. فمن طلوع الشمس إلى الظهر ربع 
اليوم ست ساعات وليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين» وإنما قلنا بحكم التعيين من 
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أجل الناسي و والثائم» فإن الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الو قت وإنما عينه للناسى تذكره 
وللنائم تيقظه د شرعاًء فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره. فلهذا حررنا القول في ذلك 
وفادا نوكم التريين 2 فإن مذهبي في كل ما أورده أني لا أقصد نفظة بعينها دون غيرها ممّا يدل 
على معناها إلا لمعنى» ل ار جره لذ لصيس نا د ادن بالنظر إلى قصدي حشوء 
وإن تخيّله الناظر فالغلط عنده في قصدي لا عندي» وكان من زوال الشمس إلى طلوعها من 
اليوم الثاني وقتاً مستصحباً لصلوات معينة مفروضة فيها متى وقعت وقعت في وقتها المعين 
لها. 

كذلك الإنسان مقسم على أربعة أرباع الثلاثة الأرباع منه متعبدة لله بأعمال مخصوصة 
كالثلاثة الأرباع من اليوم» فأرباع الإنسان ظاهره وباطنه الذي هو قلبه ولطيفته التي هي روحه 
المخاطب منه وطبيعتة ؛ فظاهره وقابه وروحه لا ينفك عن عبادة أصلا تتعلق به ٠‏ فإما أن يطيع 
وإما أن يعصي. والربع الواحد طبيعته وهو مثا ثل زمان طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم فهو 
يتصرف بطبعه مباحاً له ذلك لا حرج عليه إلا إن شاء أن يلحقها بسائر أرباعه في العبادات» 
فيعمل المباح له عمله من كونه مباحاً شرعاً ويبحضر مع الإيمان به كالمصلي من طلوع الشمس 
وإضاءتها إلى أول الزوال أعني الاستواء فلا يمنع من ذلك وهو ليس بوقت وجوب لشيء من 
الصلوات الخمس معين فافهم . 

وأما اعتبار الوقت المرغب فيه على ما ذكرناه من الاختلاف» واتفق الكل على الأولية 
أو الأكثر واختلفوا في الأحوال» فاعلم أن الأول أفضل الأشياء وأعلاها لأنه لا يكون عن 
شيء بل تكون الأشياء عنه؛ فلو كان عن شيء لم تصمّ له الأولية على الإطلاق» فكذلك 
العبد يسعى في أن يعبد ربه من حيث أولية ربّه لا من حيث أولية عينه فإن أولية عيئه عن 
أو لباك ككيرة 2 لعو اعد رتالف الأستياس» فيو يدانه المنيب الأول الذى لاسي الأرلهه: 
نإذا غبدة العارف فى تلك الأؤلية العامة عن أن يتقدمها اولية اسيك عيادة هذا العارف من 
والتحن ماده كر مكلوق كلق لامع أرل المطلرقات إلى حيو رصوةم رفي الأرلية 
المؤثرة فى إيجاد الكائنات. فقد عبده في الوقت المرغب فيه سواء عبده بصفة خاصة من 
أعضائه المكلفة كصلاة الفذ المنفرد» أو عبده بجميع أعضائه كصلاة الجماعة؛ أو في زمان 
الح أي في شدة خوفه ومجاهدته وحرقة اشتياقه ووجده وولهه وكلفه؛ أو في برد أي في حال 
علمه وثلج يفينه وبرده على أي حالة كان فالأولية أفضل , له فإن الله يقول آمراً سارعوا 
و #سَابِقُوا# [سورة الحديد: الآبة ١؟]‏ وأثنى على من هذه حالته فقال : م أُوْلَيكَ عون في يات 
وهم ها سَبِفُوق # [سورة المؤمنون: الآية ]1١‏ فالمبادرة إلى أول الأوقات في العبادات هو الاأحوط 
والمطلوب من العباد فى حال التكليف. ولهذا الاحتراز والاحتياط يحمل الأمر الإلهي إذا ورد 
فعرى عن قرائن الأحوال التي يفه:منها الندت أو الإباحة على الؤجوت» ويحمل التهي 
كذلك على الحظر إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة . 


ولا تتوقف عن حمل الأمر والنهي على ما قلناه إلا بقرينة حال تخرجهما عن حكم 
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الوجوب في الأمر وحكم الحظر في النهي» فقد بان لك يا أخي اعتبار الأوقات مطلقاً واعتبار 
الوقت المرغب فيه بعد أن عرفناك بنذاهب علماء الشريعة فيه للجمع بين العبادتين الظاهرة في 
حسّك والباطنة في عقلك فنكون من أهل الجمع والوجودء فإنك إذا طلبت الطريق إلى الله من 
حيث ما شرّعه الله كان الحق الذي هو المشرع غايتك» وإذا طلبته من حيث ما تعطيه نفسك 
من الصفاء والالتحاق بعالمها من التنزّه عن الحكم الطبيعي عليها كان غايتها الالتحاق بعالم 
الروحاني خاصة. ومن هناك تنشأ لها شرايع الأرواح تسلك عليها وبها حتى يكون الحق 
غايتهاء هذا إن فسح الله له في الأجل وإن مات فلن يدرك ذلك أبداً» وقد أفردنا لهذه الطريقة 
خلوة مطلقة غير مقيدة في جزء يعمل عليها المؤمن فيزيد إيماناً ويعمل بها وعليها غير المؤمن 
من كافر ومعطل ومشرك ومنافق» فإذا وفى العمل عليها وبها كما شرطناه وقررناه فإنه يحصل 
له العلم بما هو الأمر عليه فى نفسه ويكون ذلك سبب إيمانه بوجود الله إن كان معطلا 
ريفو قفيه! امه زان كان وكتقتر كا ومتحس ل تساف إقكات كافرا :دويز خاذ فيه إل كان سافنا أن 
مرتاباً» فمن دخل تلك الخلوة وعمل بتلك الشرائط كما قررنا أثمرت له ما ذكرناء وما سبقني 
إليها أحد في علمي إلأ إن كان وما وصل إليّ فإن الله لا تحجير عليه لبوق الْحِكُمَةَ من 

ك4 [سورة البقرة: الآية 54؟] فإني أعلم أن أحداً من أهل الطريق ما يجهلها إن كان صاحب 
لحا كارن ران باد روم را رأيت أحداً منهم نبّه عليها إلا الخلوات المقيدة» ولولا ما 
سألني فيها أخونا وولينا أبو العباس أحمد بن علي بن ميمون بن آب التوزري ثم المصري 
المعروف بالقسطلاني المجاور الآن بمكة ما خطر لنا الإبانة عنهاء فربما اتفق لمن تقدمنا مثل 
هذا فلم ينبهوا عليها لعدم السائل . 


فصل بل وصل في وقت صلاة العصر: اختلف علماء الشريعة في أول وقتها مع آخر 
وقت صلاة الظهر وفي آخر وقت صلاة العصرء فمن قائل : إن أول وقت,العصر هو بعينه آخر 
روك الطور رعو إذا سيار طل كل فت «امقلة» واختلف القائلون بهذا القول» فمن قائل: إن 
ذلك الوقت مشترك للصلاد تين معأ ومقداره أن يصلي فيه أربع ركعات إن كان مقيماً أو ركعتين 
إن كان مقصراً . ومن قائل : آخر وقت الظهر هو الآن الذي هو أول وقت العصر وهو زمان لا 
ينقسمء ب الحويت اي دي إمامة جبريل عليه السلام بالنبي 5ة: «أَنْهُ صَلّى فز في 
اليَوم ا اللي د الونكا الذي على وه النطر في ي اليم الأوَلِ؛ وفي الحديث الثابت الآخر: أ 
رول ؛ الله + َلِدٍ قَال: آخرُ وَفْتِ الظهر ما لم يَدخَلَ وَفْتُ العضره وحديث آخر ثايت : (لا 
لوسر 5 خَنّى يَدْخْلُ وَفْتُ صَلأةٍ أخرَّى). فالحديث الأول يعطي الاشتراك في 
الوقتء. والحديثان الآ خران يعطي الزمان الذي لا بطم اهم (الاشعراك + والفول فنا أقوى 
من الفعل لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به وهو من قو الصاحب على ما أعطاه 
أطره» وقول النبي يَتِة يخالف ما قال الصاحب وحكم به على فعل صلاة جبريل عليه السلاء 
باننبي وقوه فيكون كلام رسول الله يي مفسراً للفعل الذي فسّره الرئوي؛ والأخذ بقول 
رسول الله يييةِ هو الذي أمرنا الله أن نأخذ به قال الله تعاليل: ارا مُخذرة 
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[سورة الحشر: الآية 17] فكان ينبغي في هذه المسألة وأمثالها أن لا يتصور خلاف ولكن الله جعل 
هذا الخلاف رحمة لعباده واتساعاً فيما كلفهم به من عبادته. لكن فقهاء زماننا حجروا وضيّقوا 
على الناس المقلدين للعلماء ما وسّع الشرع عليهم فقالوا للمقلّد: إذا كان حنفي المذهب لا 
تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك» وكذلك لكل واحد منهمء وهذا من أعظم الرزايا في 
الدين والحرج والله يقول: #ومًا جَمَلَ غك في دين مِنَ حرج * [سورة الحج : الآية 74] . 

والشرع قد قرّر حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلّده, فأبوا فقهاء زماننا ذلك وزعموا 
أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين وهذا غاية الجهل منهم» فليس الأمر والله كما زعموا مع 
إقرارهم على أنفسهم الهم لضا ستتهدين ولا عضرا في رتيه الاجتهاه ولا نقلوا عن أثمتهم 
أنهم سلكوا هذا المسلك؛ فأكذبوا أنفسهم في قولهم إنهم ما عندهم استعداد الاجتهاد» 
والذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا بالاجتهاد نعوذ بالله من العمى والخذلان» فما فما 


أرسل الله رسوله 9 إل ا رمه لَلعلمِيَ 4 [سورة الأنبياء: الآية اه ]٠‏ وأي رحمة أعظم من تنفيس هذا 
الكرب المهم والخطب الملم. 


وأما آخر وقت العصرء فمن قائل: إن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه. ومن 
قائل: إن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس . ومن قائل: إن آخر وقتها قبل أن تغرب الشمس 
بركعة» وبه أقول الاعتبار قد تقدم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلهية في حق 
المتخلق بها من أهل الله وغير المشترك فليؤخذ في كل الصلوات ا 
في هذا الفصل إل الاعتبار في الآن الذي لا ينقسم وفي الاصفرارء أما اعتبار الآن الفاصل بين 
الوقتين فهو المعنى الفاصل بين الاسمين اللذين لا يفهم من كل واحد منهما اشتراك» فظهر 
حكم كل اسم منهما على الانفراد وهو حد الواقف عندناء فإن الإنسان السالك إذا انتقل من 
مقام قد احتكمه وحصله تخلقاً وذوقاً وخلقاً إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضاً يوقف بين 
المقامين وقفة يخرج حكم تلك الوقفة عن حكم المقامين عن حكم المقام الذي انتقل عنه 
وعن حكم المقام الذي يريد الانتقال إليه يعرف في تلك الوقفة بين المقامين وهو كالان بين 
الزمانين آداب المقام الذي ينتقل إليه» وما ينبغي أن يعامل به الحق. فإذا أبين له عنه دخل في 
حكم المقام الذي انتقل إليه على علم؛ فَه المقاناك في هذا الطريق كأنواع الأعمال في 
الشريعة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك» فكما أن لكل نوع من هذه 
الأعمال علم يخصّهء كذلك لكل مقام آداب ومعاملة تخصّهء وقد بيّن ذلك محمد بن 
عبد الجبار النفري في كتابه الذي سمّاه بالمواقف والقول وقفت على أكثره وهو كتاب شريف 
اك اموسر نجي اناه سيرم كوت سوام 
موقف العلم مثلاً وهو من جملة مواقفه في ذلك الكتاب فقال: ال 0 قفني 
في موقف العلم قال لي : يا عبدي لا تأتمر للعلم ولا خلقتك لتدل على سواي» ثم 0 : قال 
لي الليل لي ا ا 1 
عليه» فإذا عرف حيئئذ يدخل إلى ذلك المقام وهو يعرف كيف يتأدب مع الح في ذلك المقام » 
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قال رسول الله يَكئةِ: «إنَّ اللّه أَدَبَنِى فَحَسَنَ أَدَبِى» فهذا هو الآن الذي بين الصلاتين» فأهل 
الأذواق من أعل الله يوقفون:فيه فيعطون آداب الضلاة التي يتبغي أن يعامل الله بها'في ذلك اليوم 
الخاص»ء هكذا في صلوات كل يوم مع الله في ممام العلم» » فهذا هو الآن الذي ب بين الصلاتين . 

وأمّا اعتبار الاصفرار في أنه الحد الآخر وقت العصر فاعلم أولاً أن الاصفرار تغيير يطرأ 
في عين الناظر فيحكم به أنه في نور الشمس من أبخرة الأرض الحائلة بين البصر وبين إدراك 
خالص نور الشمس» ل و ل ب لل 
الخواطاق اميه" العرضية في زقسي لؤللن الحدكم نيه إلى اللحق بوسر مخلصن د 
ىلجتي مداص وام دل غرا لي الطيق بن اند ارين سراف يد 0 
وقوعه من الأديب فهو الذي يعرف أن النور في نفسه لم يصفرٌ ولا تغير» وهو أن يعلم أن 
الحكم للاسم الإلهيَ مخلص لا حكم للنفس معه» وإنما هو ذلك الحكم ريما تعلق عنده اسم 
عيب عرفاً أو شرعاًء فينزّه جناب الحق تعالئ عن ذلك الحكم بأن ينسبه إليه ولكن بمشيئة الله 
ويقول: ##وَإدًا مَرِضْتٌ فَهَوَ يَشْفِينِ» [سورة الشعراء: الآية ]8١‏ هذا هو العيب عرفاً فأضاف 
المرض إلى نفسه إذ كان عيباً عنده» وأضاف الشفاء إلى ربه إذ كان حسناًء ومع هذا القصد 
فإن الظاهر في اللفظ إزالة حكم الاسم الإلهيَ الذي أمرضه؛ فلما علم الخليل عليه السلام 
هذا القدر نادى ذلك الاسم الذي أمرضه بقوله: #وَالدئ أطممٌ أن يَنْفِرَ لي حَطِحقٍ يوم الت » 
[سورة الشعراء: الآية ؟8] يقول: إنه أخطأ وإن كان قصد الأدب حيث نسب المرض لنفسه وما 
نسبه إلى حكم الاسم إلهىّ الذي أمرضه وما قصد إلا الأدب معه حتى لا يضيف ما هو عيب 
عندهم عرفا إلى حكم الاسم الإلهي. 

فيفهم من هذا الاعتراف أن الحكم كان للاسم الإلهي وهو كان مقصود الاسمء فجمع 
هذا العارف بين أدبين في هذه المسألة بين أدب نسبة المرض إلى نفسه» وبين الأدب في 
التعريف أن ذلك المرضص حكم ذلك الاسم الإلهيَ من غبر تصريح لكن بالتضمين والإجمال 
في قوله: #وَآلَذِىَ أَطممْ أن 4 َغْفِرٌ لي حَيلت يوم ك4 ولم يسم الخطيئة ما هي يوم الدين» 
يقول: يوم الجزاءء وهكذا في قوله : وما أَنسَينَهُ إِلَّا أَلشَّيَطَنٌُ4 [سورة الكهف: الآية *5] وهو 
قول يوشع فتى موسئ لموسئ عليهما السلامء وفي الحقيقة ما أنساه إلأ اسم إلهيَ حكم عليه 
بذلك فأضافه إلى الشيطان أدباً مع ذلك الاسم الإلهي الذي أنساه أن يعرّف موسئ عليه السلام 
بحياة الحوت لما أراد الله من تمام ما سبق به العلم الإلهيّ من زيادة الأقدام التي قدّر له أن 
يقطع بها تلك المسافة ويجاوز بها المكان الذي كان فيه خضر ##دَرَبَّدًا عل َاثَارِهًا قَصَضَّاك 
[سورة الكهف : الآية 14] أي يتبعان الأثر إلى أن عادا إلى المكان فوجداهء تنبيهاً من الله وتأديباً لما 
جاوزه من الحدّ في إضافته العلم إلى نفسه بأنه أعلم من في الأرض في زمانه» فلو كان عالماً 
لعلم دلالة الحق التي هي عين اتخاذ الحوت سرباً وما علم ذلك وقد علمه يوشع ونساه الله 
التعريف بذلك ليظهر لموسئ تجاوزه الحدذ في دعواه ولم يرد ذلك إلى الله في علمه في خلقه 
القصة إلى آخرها وفيها ما يتعلق باعتبار الصفرة التي دخلت على نور الشمس في قوله في قتل 
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الغلام : مل مَأرَدَم » [سورة الكهف: الآية ]4١‏ فجعل الضمير يعود على الاسم الإلهيَ وعليه على 
الاسم الإلهيّ بما كان في ذلك القتل من الرحمة بالأبوين وبالغلام وعليه بقل «اتَفْسا ركه حير 
يس [سورة الكهف: الآبة 74] فظاهره جور فشرّك في الضمير بينه وبين الله فدخل في نسبة الفعل 
إلى الله في الظاهر اصفرار أي تغيير باشتراك اسم الخضر في الضمير معه مع قصد الأدب؛ ثم 
قال : #وما فعَلُمُ عن أمْرى» [سورة الكهف: الآية 45] أي الحق علمني الأدب معه. 

فهذا قد أبنت لك اعتبار الآن واصفرار الشمس فأطرده حيث وجدت معنى الآن الفاصل 
بين الزمانين» والصفرة التي دخل على النور الخالص من اسمه النور سبحانه مثل قوله تعالئ 
بأنه #نُورٌ لسوت وَالأضٍ 4 فلما لم يطلق على نفسه اسم النور المطلق الذي لا يقبل الإضافة 
وقال: ##نُوْرُ السَّموت والأتض » [سورة النور: الآية 0] ليعلمنا ما أراد بالنور هناء فأثر حكم 
التعليم والإعلام في النور المطلق الإضافة فقيدته عن إطلاقه بالسموات والأرض فلما أضافه 
نزل عن درجة النور المطلق في الصفة فقال: مَل نوروء» أي صفة نوره يعني المضاف إلى 
السموات والأرض 8 كَيشْكَرْقَ4 إلى أن ذكر المصباح ومادّته وأين صفة نور السراج وإن كان 
بهذه المثابة من صفة النور الذي أشرقت به السموات والأرضء فعلمنا سبحانه في هذه الآية 
الأدب في النظر في أسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل. ٠‏ وإذا أطلقناها عليه بغير 
الإضافة كيف نفعل مثل قوله: #اتَبدى أله لبور من يِمَلةْ4 فأضاف النور هنا إلى نفسه لا إلى 
غيرهء وجعل النور المضاف إلى السموات والأرض هادياً إلى معرفة نوره المطلق» ٠‏ كما جعل 
المصباح هادياً إلى نوره المقيد بالإضافة» وتمّم ذلك بقوله : #وتطريك 22 لتتد» [اسورة 
النور: الآبة ©5] ثم نهانا عن مثل هذا فقال : «قلا تَمْرِوا ِل الَْمتَالَ إنَّ لَه يلد وََثْرَ لا يلون 4 
[سورة النحل: الآية 04] والله اسم جامع لجميع الأسماء ء الإلهية محيط بمعانيها كلهاء وضرب 
الأمثال يخصٌ اسماً واحداً معينآء فإن ضربنا الأمثال لله وهو اسم جامع شامل فما طبقنا المثال 
على الممثل» ٠‏ فإن المثال خاص والممثل به به مطلق» فوقع الجهل بلا شك فنهينا أن نضرب 
المثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسماً خاصاً ينطبق المثل عليه » فحينئذ يصمّ ضرب المثل 
لذلك الاسم الخاص كما فعل الله في هذه الآية فقال: الله وما ضرب المثل للاسم #ألّه » 
وإنما عيّن سبحانه اسماً آخر وهو قوله # نُورُ السَّموتِ وَالْأرْضٍِ» فضرب المثل بالمصباح لذلك 
لاسم النور المضاف أي هكذا فافعلواء ولا تضربوا الأمثال لله فإني ما ضربتهاء فافهموا فهمنا 
لله وإياكم مواقع خطابه وجعلنا ممّن تأدب بما عرفناه من آدابه إنه اللطيف بأحبابه . 

فصل بل وصل في وقت صلاة المغرب الشاهد: اختلف علماؤنا في وقت صلاة 
لمغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ فمن قائل: إن وقتها واحد غير موسّع. 
ومن قائل: إن وقتها موسّع وهو ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق وبه أقول: اعتبار 
لباطن في ذلك : اعلم أنه إنما وقع الاختلاف لما كانت صلاة المغرب وتراً والوتر أحديّ 
لأصل فينبغي أن يكون لها وقت واحد من أجل المناسبة في الوترية» ولذلك ورد في إمامة 
جبريل عليه السلام برسول الله يَلِ أنه صلّى المغرب في اليومين في وقت واحد في أوّل 
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فرض الصلواتء لأن الملك أقرب إلى الوترية من البشرء والمغرب وتر صلاة النهار كسا 
أخبرنا رسول الله ل ا ل ل ل 
صلاتكم وذكر صلاة الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» فشبهها بالفرائض وأمر بهاء ولهذا جعلها 
من جعلها واجبة دون الفرض وفوق الستة وأثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه. 

ولما رأى النبيّ لد اناه هشع وبر ضلاة اللدن وزادم إلى الصاكة المتروضة ونيها 
المغرب وهو وتر صلاة النهار وقال : "إن الله وثرْ يحب الوة تَوَ؛ فقيد المغرب بوترية صلاة 
النهار» وقيد الوتر بوترية صلاة الليل» وقال: «إنَّ اللّهِ وثرْ يُحَبُ الوثْرَه يعني يحب الوتر 
لنفسهء شرع لنا وتويق لبكرن شفعاء لآن الوترية. في حق المخلوق محال » قال تعالئ: #ومِن 
كل نَىْءٍ سَلفنا رَوْجَينِ» [سورة الذاريات: الآية 144] حتى لا تنبغي الأحدية إلأله. 

ولما رأى رسول الله يَكْةٍ أن الله قد شرع وتر صلاة الليل ليشفع به وتر صلاة النهار 
لينفرد سبحانه بحقيقة الوترية التي لا تقبل الشفعية فإنه ما ثم في نفس الأمر إله آخر يشفع وترية 
الحق تعالئ كنا شعت نوثرية صلاة الليل.وترية ضتلاة النهار فكان مما قال فيه + «رين كل 
تَىْءٍ سَلَفنا رَوْجَين 4 [سورة الذاريات: كا فخلق وترينفكان كل واححد مهما يشقع اوترية صاسحيه 
ولهذا لم يلحقها رسول الله يكِةٌ بصلاة النافلة بل قال: «زَادَكُمْ ضَلاةٌ إلى صَلاَتَكُمْ) يعني 
الفرائض ثم أمر بها أمّته . فلما سيل رسول الله بعد إنامة جبريل علية السالاع به ل عن 
وقت الصلاة صلَّى بالناس يومين صَلَّى في اليوم الأول في أول الأوقات وصلَّى في اليوم الثاني 
في آخر الأوقات الصلوات الخمس كلها وفيها المغرب ثم قال للسائل: «الوقت ما بين هذين» 
فجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات وألحقها بالصلاة الشفعية وإن كانت وتراً ولكنها وتر 
مفيد شفعية وتر صلاة الليل فوسّع وقتها كسائر الصلوات» وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه فإنه 
متأخر عن إمامة جبريل فوجب الأخذ بهء فإن الصحابة كانت تأخذ بالأحدث فالأحدث من 
فعل رسول الله يديه وإن كان يَكِةِ كان يثابر على الصلاة في أول الأوقات فلا يدل ذلك على 
أن الصلاة ما لها وقتان وما بينهما فقد أبان عن ذلك وصرّح به وما عليه كلِ إلا البلاغ والبيان» 
وقد فعل كَل فهذا اعتبار وتعليل» يهدي إلى الحق وإلى سواء السبيل . 

فصل بل وصل في وقت صلاة العشاء الآخرة: اختلفت علماء الشريعة في وقتها في 
موضعين : في أول وقتها وآخر وقتهاء فمن قائل: أن أول وقتها مغيب حمرة الشفق ويه أقول. 
ومن قائل : أن أول وقتها مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة .والشفق شفقان وهو سيب 
الخلاف» فالشفق الأول صادق والبياض الذي بعده هو الشفق الثاني تقع فيه الشبهة فإنه قد 
يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذب الذي هو ذنب السرحان وهو المستطيل وجعله الشارع من 
الليل» ولا يجوز يظهوره صلاة الصبح» ولا يمنع مريد الصوم من الأكل» ويشبه أن يكون 
شبيه الفجر المستطير الذي يصلى بظهوره صلاة الصبح» ولا يجوز للصائم أن يأكل بظهوره. 
إلأ أن الأظهر عندي أنه شبيه الفجر المستطير الذي يصلي بظهوره الصبح وذلك لاتصاله 
بالحمرة إلى طلوع الشمس لا ينقطع بظلمة كما ينقطع الفجر الكاذب» كذلك البياضض الذي في 
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أول الليل متصل بالحمرة فإذا غابت الحمرة بقى البياض» فلو كانت بين البياض والحمرة 
ظلمة قليلة كما يكون بين الفجر المستطيل وحمرة إسفار الصبح كنا نلحقها بالفجر الكاذب 
ونلغي حكمهاء ٠‏ فكان والله أعلم أن الذي يراعي مغيب البياض في أول وقت العشاء ء أوجه» 
ولكن إذا ثبت أن الشارع صلّى في البياض بعد مغيب الشفق الأحمر فنقف عنده فللشا شارع أن 
يعتبر البياض والحمرة التي تكون في أول الليل بخلاف ما نعتبرها في آخر الليل» وإن كان 
ذلك عن آثار الشمس في غروبها وطلوعها. وأمًا قوله تعالئ: وَألصّبح إِذَا َتضّس 4 [سورة التكوير: 
الآية 14] فالأوجه عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل لانقطاعه كما ينقطع نفس المتنفس ثم 
بعد ذلك تتصل أنفاسه. وأمًا آخر وقتهاء فمن قائل: أنه ثلث الليل. ومن قائل : أنه إلى نصف 
الليل ومن قائل: أنه إلى طلوع الفجر وبه أقول» ولقد رأيت قولاً ولا أدري من قاله ولا أين 
رأيته أن آخر وقت صلاة العشاء ما لم تنم ولو سهرت إلى طلوع الفجر. 

الاعتبار في الباطن في ذلك الاعتبار في أول وقت هذه الصلاة وآخره: اعلم أن العالم قد 
قسمه الحق على ثلاث مراتب» وقسّم الحق أوقات الصلوات على ثلاث مراتب» فجعل عالم 
الشهادة وهو عالم الحسٌ والظهور هو بمنزلة صلاة النهار. فأناجي الحق بما يعطيه عالم الشهادة 
والحسل من الدلالة عليه وما ينظر إليه من الأسماء وقد قال رسول الله يِه في مثل هذا : إن الله 
قَالَ عَلَى لِسَان عَيْدِهِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَُ يعني في الصلاة؛ فناب العبد هنا مناب الحق وهذا 
ا 0 سمع الله لمن حمده» وكذلك قوله تعالئى 
لنبية محمد يك في حق الأعرابيّ : تبره ّ عي يع كلم ألو [سورة التو : الآية 1] وهو ما سمع 
إلا الأضوات والنجروف :كن فم السيق كك وقال الله : إن ذلك كلامي وأضافه إلى نفسه؛ فكأن 
الحق ظهر في عالم الشهادة بصورة التالي لكلامه فافهم؛ وجعل عالم الغيب وهو عالم العقل 
وهو بمنزلة صلاة العشاء؛ وصلاة الليل من مغيب الشفق إلى طلوع الفجرء فيناجي المصلي ربّه 
في تلك الصلاة بما يعطيه عالم الغيب والعقل والفكر من الأدلة والبراهين عليه سبحانه وتعالئ» 
وهو خصوص دلالة الخصوص معرفة يعرفها أهل الليل وهي صلاة المحبين أهل الأسرار 
وغوامض العلوم المكتنفين بالحجب» فيعطيهم من العلوم ما يليق بهذا الوقت وفي هذا العالم 
وهو وقت معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية لرؤية الآيات الإلهية المثالية والتقريب 
الروحانيٌ وهو وقت نزول الحق من مقام الاستواء إلى السماء الأقرب إلينا للمستغفرين والتائبين 
والسائلين والداعين فهو وقت شريف» ومن صلَى هذه الصلاة في جماعة فكأنما قام نصف ليله 
وفي هذا الحديث رائحة لمن يقول: إن آخر وقتها إلى نصف الليل. 

وجعل سبحانه عالم التخيّل والبرزخ الذي هو تنزّل المعاني في الصور الحسيّة فليست 
من عالم الغيب لما لبسته من الصور الحسيّة؛ وليست من عالم الشهادة لأنها معاني مجرّدة 
وأن ظهورها بتلك الصور أمر عارض عرض للمدرك لها لا للمعنى في نفسهء كالعلم في 
صورة اللبن والدين في صورة القيدء والإيمان في صورة العروة هو من أوقات الصلوات وقت 
المغرب ووقت صلاة الصبح فإنهما وقتان ما هما من الليل ولا من النهارء فهما برزخان بينهما 
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من الطرفين لكون زمان الليل والنهار دورياً ولهذا قال تعالى: #مَكَوْرُ اَلَتَلَ عَنَ الئبَارٍ وَجْكَورُ 
التهكارٌ عل أل [سورة الزمر: الآية 0] من كوّر العمامة فيخفي كل واحد منهما بظهور الآخر 
كما قال: يْْئى اَّل ألتّبارَك [سورة الأعراف: الآية 54] أي يغطيهء وكذلك النهار يغشى الليل 
فيناجي المصلي ربه في هذا الوقت بما يعطيه عالم البرزخ من الدلالات على الله في التجليات 
وتنوّعاتها والتحوّل في الصور كما ورد في الأخبار الصحاح» غير أن برزخية صلاة المغرب 
هو خروج العبد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فيمرٌ بهذا البرزخ الوتري فيقف منه على 
أسرار قبول عالم الغيب لعالم الشهادة وهو بمنزلة الحسٌ الذي يعطي للخيال صورة فيأخذها 
الخيال بقوّة الفكر فيلحقها بالمعقولات» لأن الخيال قد لطف صورتها التي كانت لها في 
الحسٌ من الكثافة فتروحنت بوساطة هذا البرزخ وسببه وتر صلاة المغرب فإن الفعل للوتر فهو 
الذي لطف صورتها على الحقيقة ليقبلها عالم الغيب والعقل» لأن العقل لا يقبل صور الكثيف 
والغيب لا يقبل الشهادة؛ فلا بد أن يلطف البرزخ صورتها حتى يقبلها عالم الغيب» وكذلك 
برزخ الفجر وهو خروج عالم الغيب إلى عالم الشهادة والحس فلا بد أن يمر ببرزخ الخيال 
وهو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فما هو من عالم الغيب ولا من 
عالم اتشهادة. فيأخذ البرزخ الذي هو الخيال المعبّر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمس 
المعاني المجرّدة المعقولة التي لها الليل فيكثفها الخيال في برزخهء فإذا كساها كثافة من تخيّله 
بعد بلطاقها منوعد وتيود العاسو يها ونين عا الحن» نشو ضورة كينة فى الكي تنما 
كانت صورة روحانية لطيفة غيبية» فهذا من أثر البرزخ يرد المعقول محسوساً في آخر الليل» 
ويرة المحسوس معقولا في أول الليل» مثاله أن لصورة الدار في العقل صورة لطيفة معقولة 
إذا نظر إليها الخيال صوّرها بقرّته وفصلها وكثفها عن لطافتها في العقل. 


ثم صرف الجوارح في بنائها بجمع اللبن والطين والجص وجميع ما تخيّله البناء 
المهندس فأقامها في الحسٌ صورة كثيفة يشهدها البصر بعدما كانت معقولة لطيفة تتشكل في 
أي صورة شاءت» فزالت عنها في الحسٌ تلك المَوّة بما حصل لها من التقييدء فتبقى النهار 
كله مقيدة بتلك الصورة على قدر طول النهار» فإن كان النهار لا انقضاء له كيوم الدار الآخرة 
فتكون الصورة لا ينتهي أمدهاء وإن كان النهار ينقضي كيوم الدنيا وأيامها متفاضلة فيوم من 
أربع وعشرين ساعة» ويوم من شهرء ويوم من سنئةء ويوم من ثلاثين سنة. ودون ذلك» 
وفوق ذلك» فتبقى الصورة مقيدة بتلك المدّة طول يومها وهو المعبر عنه بعمرها إلى الأجل 
المسمّى إلى أن يجيء وقت المغرب فيلطف البرزخ صورتها وينقلها من عالم الحسّ ويؤدّيها 
إلى عالم العقل» فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت» هكذا حركة هذا الدولاب الدائرء فإن 
نهمت وعقلت هذه المعاني التي أوضحنا لك أسرارها علمت علم الدنيا وعلم الموت وعلم 
الآخرة والأزمنة المختصة بكل محل وأحكامهاء والله يفهمنا وإياك حكمه؛ ويجعلنا ممّن ثبت 
في معرفته قدمهء فالليل ثلاثة أثلاث؛ والإنسان ثلاثئة عوالم: عالم الحسٌ وهو الثلث الأول» 
وعالم خياله وهو الثاني» وعالم معناه وهو الثلث الآخر من ليل نشأته وفيه ينزل الحق وهو 
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قوله: وسعني قلب عبدي. وقوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وهو الثلث الأول» ولا إلى 
أعمالكم وهو الثلث الثاني؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وهو الثلث الآخرء فقد عمّ الليل كله؛ 
فمن قال: إن آخر الوقت الثلث الأول فباعتبار ثلث الحسّء. ومن قال: آخره إلى نصف الليل 
وهو وسط الثلث الثاني فباعتبار الثلث الثاني وهو عالم خياله لأنه محل العمل في التلطيف أو 
التكثيف» ومن قال: إلى طلوع الفجر فباعتبار عالم المعنى من الإنسان وكل قائل بحسب ما 
ظهر له؛ وقد وقع الإجماع بطلوع الفجر أنه يخرج وقت صلاة العشاء» فالظاهر أن آخر الوقت 
إلى طلوع الفجر لمحل الإجماع والاتفاق على خروج الوقت بطلوع الفجر» وبقولنا يقول ابن 
عباس : إن آخر وقتها إلى طلوع الفجر. 

فصل بل وصل في وقت صلاة الصبح: اتفق الجميع على أن أول وقت الصبح طلوع 
الفجر وآخره طلوع الشمس واختلفوا في وقتها المختار فمن قائل: إن الإسفار بها أفضل . 
ومن قائل: إن التغليس بها أفضل وبه أقول. 

الاعتبار في الباطن في ذلك: اعلم أنه من غلب على فهمه من قوله يَكِيةِ وقول الله تعالئ 
في رؤية الله أن ذلك راجع إلى العلم والعقل لا إلى البصرء وبه قال جماعة من العقلاء النظار 
من أهل السئّة فهم بمنزلة من يرى التغليس» ومن غلب على فهمه مما ورد في الشرع من 
الرؤية أن ذلك بالبصر وأنه لا يقدح في الجناب الإلهيّ وأن الجهة لا تقيد البصر وإنما تقيد 
الجارحة فهو بمنزلة من يرى الإسفار بصلاة الصبح بحيث أن يبقى لطلوع الشمس قدر ركعة أو 
يسلم مع ظهور حاجب الشمس» والعجب من هذا أن الذي ذهب إلى أن الرؤية الواردة في 
الشرع محمولة على العلم لا على البصر يرى الإسفار بالصبح» وأن الأكثر من الذين يرون أن 
الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة محمولة على البصر لا على العلم يرون التغليس بالصبح 
فهذا أحسن وجه في اعتبار هذا الوقت وأعمّه وأعلاه؛ وله اعتبارات غير هذا ولكن يجمعها 
كلها ما ذكرناه» ولا يجمع تلك الاعتبارات التي تركناها حقيقة هذا الاعتبار الذي ذكرناه فلهذا 
اقتصرنا عليهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء السادس والثلاثون. 

(الجزء السابع والثلاثون) 
ينسم اي اقل يجح 

فصل بل وصل في أوقات الضرورة والعذر: فقوم أثبتوها وقوم نفوها والخلاف مشهور 
بينهم في ذلك اعتبار الباطن في ذلك من نسب الأفعال إلى الله نفاهاء ومن أثبت الفعل للعبد 

فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثيتيها : اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع : 
للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلء والمسافر يذكر 
الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافرء والصبي يحتلم 
فيهاء والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه» فمن قائل: هو كالحائض لا يقضي الصلاة. 
ومن قائل : يقضي فيما دون الخمس . الاعتبار في الحائض تطهر في وقت الضرورة. التائب 
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من الكذب لضرورة» والطاهر تحيض» الصادق يكذب للضرورة» اعتبار الباطن في ذلك 
المسافر والحاضر المسافر بفكره أو بذكره يذكر ما فاته في وقت سفره في حصوله في المقام 
لنقص يشاهده فيه يعلم أنه نسي ذلك في وقت سفرهء والحاضر يعني صاحب المقام يذكر في 
حال سفره ما فاته في وقت إقامته من الأدب مع الحق كقولهم: اقعد على البساط» وإياك 
والانبساط. لخلل يراه في سفره فيعلم أن ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه قال تعالئ : 
#لَقَدَ لَيَِنَا من سَمَرِنَا هذا صَبّا» [سورة الكهف: الآية 35] ولم يكن قبل ذلك أصابه نصب ليتذكر 
دلالة الحوت» اعتباره في الصبي يبلغ فيها العبد يكون تحت الحجر فإذا كان الحق سمعه 
وتعترزياء واه ور رع كفااورد هل حرج عن اديه ٠‏ فإذا أدركه هذا الحال وهو في 
حك امت إلوى لغاذا بكر الحكم. فيه هل للاسم الذي كان تحت حكمه أو للاسم الذي انتقل 
إليه فإن الوقت مشترك» وكذلك الاعتبار في الكافر يسلم في وقت الضرورة والكافر هو 
صاحب الستر والغيرة تغلب عليه» والغيرة على الحق لا تصحٌ وفي الحق تصمٌ وللحق تصحّ» 
ويغلب عليه أن لا غير ولا سيما إن عرف معنى 7 #هو الْاَيَلُ وَالآجرُ وَاطَمٌ نايل 4 تسررة 
الحديد: الآية *] وما ثم إلا هذه الأحوال وهو الكل إذ هو عينهاء ؛ فمن يغار أو ممن يغار أو على 
من يغار أو فيمن يغار أخبرونى أخبرونى إننى حرت فى الله فما أصنعه؟ وأما اعتبار المغمى 
عو انين ملا حي الحا لوه عاكية ]ذا أقان نف 35 لوقه أو اح لجال فى هلا لوقت هه 
مع الاسم المهيمن على َلك الوقت الساكم فية: 1 

فصل بل وصل في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات : وقت طلوع الشمس 0 ويا ووقت 
الاستواءء وبعد صلاة الصبح. وبعد صلاة العصرء اعتبار ذلك في الباطن ©وَلَهِ ألْمَتلُ َمل 
[سورة النحل: الآية ]+٠‏ الشمس الحق والصلاة المناجاة» فإذا تجلّى الحق كان البهت والفناء فلم 
يصمّ الكلام ولا المناجاة فإن هذا المقام الإلهيّ يعطي أنه تعالئ إذا أشهدك لم يكلمك وإذا 
كلمك لم يشهدك إلا أن يكون التجلّي في الصورة عند ذلك تجمع بين الكلام والمشاهدة» 
وإذا غاب المشاهد عن نفسه لم تصحّ المناجاة لأن رسول الله #كِِ يقول : «اعْبّدٍ الله كَأنّكَ تَرَاهُ 
فَإِنْ لَمْ تكن نَرَاهُ َإِنّهُ يَرَاكَه بلا شك وقد علمت أن العبد غائب عند الشهود لاستيلاء 
المشهود عليه فلا مناجاة» وفي وقت الاستواء يغيب عنك ظلّك فيك وظلّك حقيقتك والنور 
قد صف بك من - جميع الجهات وغمرك ٠‏ فلا يتعين لك أمر تسجد له إلا وعينه من خلفك كما 
وح بد رد ع بت مله د لق ل حب جا لز 
من جميع جهاتك. والصلاة نور فاندرجت الأنوار في الأنوار» والصلاة لا تصلى لهاء وأما 
بناااضح لوطاو النمن تمر ولك سريقك بن عام امرك الي عابم النهافةب: والصلدة 
لم يفرض وقتها إلا في الحسٌ لا في البرزخ» وكذلك بعد صلاة العصر فإن السفل بضم 
الحبيب يغني عن مخاطيته لسريان اللذة في ذلك الضم . 


فصل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنهى عن الصلاة فيها: فمن قائل: 
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هي الصلاة كلها بإطلاق. ومن قائل: هي ما عدا المفروض من سئّة أو نفل. ومن قائل: هي 
النفل دون السئن . ومن قائل: هي النفل فقط بعد الصبح والعصرء 0 
الطلوع والغروب . وأما عندنا فإن هذه الأوقات هي الفرائض للنائم والناسي يتذكر أو يستيقظ 
فيهاء ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها اعتبار الباطن في 
لك المكاجاة الألينة بون القندر يي عله على أزدعة انناف هد بجافاسن حيكة إلقدرر اله ومتااء 
من حيث إنك تراه؛ ومناجاة من حيث إنه يراك وتراه؛ ومناجاة لبعض أهل النظر في 
الاعشادات بالأدلة مق كييك إنك لا كرام لما فى اعفاد .ولا كزاء بضرا قن اطتقادء :ولا يراك 
بصراً في اعتقاد. ولا علماً في اعتقاد من نفي عنه العلم بالجزئيات» لكن تراه علماً لاندراج 
الجزء في الكل» وهذا ما هو اعتقادنا ولا اعتقاد أهل السئة بل هو سبحانه بعل مَىْءِ علي 
[سورة البقرة: الآية ]17١‏ وقال: #ألر يِل أن أََّهَ رن [سورة العلق: الآية ]١4‏ وقال النبي كك في الخبر 
الصحيح عنه: (إِنهُ يَرّاك؛. وقد نبهناك على مأخذ الاعتبارات في هذه الأقسام وأنت تعرف 
قسمك منهاء ومن عرف قسمه فمن هناك يثبت مناجاته أو يحيلها . 

فصول بل وصول الأذان والإقأمة: الأذان: الإعلام بدخول الوقت والدعاء للاجتماع إلى 
الصلاة فى المساجد. والإقامة: الدعاء إلى المناجاة الإلهية الاعتبار في الباطن في ذلك الأذان 
الإعلام بالتجلي الإلهىّ لتتطهر الذوات لمشاهدته والإقامة: للقيام لتجليه إذا ورد يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. 

فصل بل وصل في صفات الأذان: اعلم أن الأذان على أربع صفات, الصفة الأولى : 
ديه التكبير وتويك السهاددون اوباتية تي وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في 
الشهادتين وذلك أن يثني الشهادتين أوَّلا خفياً» ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت بهاء وهذا 
الأذان أذان أهل المدينة. الصفة الثانية : تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية ة باقي الأذان 
وهذا أذان أهل مكة. الصفة الثالثة: تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل 
الكوفة. الصفة الرابعة: تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وتثليث الحيعلتين يبتدىء 
بالشهادة إلى أن يصل إلى حيّ على الفلاح ثم يعيد ذلك على هذه الصفة ثانية ثم يعيدها أيضاً 
على تلك الصورة ثالثة الأربع الكلمات نسقاً ثلاث مرات وهذا أذان أهل البصرة. اعتبا 
الباطن في ذلك تثنية التكبير للكبير والأكبر» وتربيعه للكبير والأكبر» ولمن تكبّر نفساً وحساً 
مشروعاً كان ذلك التكبّر كحديث أبي دجانة أو غير مشروع والتربيع في الشهادتين للأوّل 
والآخر والظاهر والباطن وتثنية ما بقي لك وله تعالئ» وتثليث الأربع الكلمات على نسق 
واحد في كل مرة وهو كما قلنا مذهب البصريين إعلام بالمرّة الواحدة: لعالم الشهادة؛ 
وبالثانية : لعالم الجبروت» وبالثالثة: لعالم الملكوت. وعند أبي طالب المكي : الثانية : لعالم 
الملكوت . والثالثة : لعالم الجبروت تحقيق ذلك هو أن الأرجان ذا تقل بحي تعد رضي 
بصيرته إلى الأسباب التى وضعها الله تعالئ شعائر وإعلاماً لما يريد تكوينه وخلقه من الأشياء 
لما سبق في علمه أن يربط الوجود بعضه ببعضه. 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها وف 


ودلٌ الدليل على توقف وجود بعضه على وجود بعضه» وسمع ثناء الحق تعالئ على 
من عظم شعائر الله» وأن ذلك التعظيم لها من تقوى القلوب في قوله تعالئ في كتابه العزيز: 
وَمَنَ يُمْظمْ سَعكيِرٌ أن فَإِنّهَا من تَقُوف الْعُلوب »* [سورة الحج: الآية 7"7] قال عند ذلك : الله أكبرء 
يقول: وإن كانت عظيمة في نفسها بما تدل عليه وعظيمة من حيث إن الله أمر بتعظيمها 
فموجدها وخالقها الآمر بتعظيمها أكبر منهاء وهذه هي أكبر للمفاضلة وهي أفعل من» فلما 
أتمّها كوشف هذا الإنسان الناطق بها على حقارة الأسباب في أنفسها لأنفسهاء وافتقارها إلى 
موجدها لإمكانها افتقار المسبيات على السواء» ورآها عيئاً وكشفاً عند كشف الغطاء عن بصره 
ناطقة بتسبيح خالقها وتعظيمه فإنه القائل: #وَإن ين شَيَءِ لا شيخ عه 4 [سورة الإسراء: الآية 44] 
تسبيح نطق يليق بذلك الشيء لا تسبيح حال ولهذا قال: طلا نفْفَهُونَ َيِحَهُمْ # [سورة الإسراء : 
الآيه 44] لاختلاف ما يسبحون به إلا لمن سمعه #إِنَمٌ كن ليم [سورة الإسراء: الآبة 44] حيث لم 
يؤاخذ ولم يعجل عقوبة من قال إنه تسبيح حال غفوراً ساتراً نطقهم عن أن تتعلق به الأسماع 
إلا لمن خرق الله له العادة» فقد ورد : أن الحصى سبّح بحضور من حضر من الصحابة في 
كفب :ستول الله ْةِ وما زال الحصى مسبحاً وما خرق اسم العادة إلا في إسماع السامعين ذلك 
بتعلقها بالمسموع وما قال: لوكين لا تَْمَهُونَ َنِِْسَهُمَ4 إلا في معرض الردّ على من يقول: إنه 
د ل ا ل ع ف ل ا م 
تعالئ : ##لَّا بَفْقَهُونَ4 وأما قوله تعالئ: او من يُعَِمْ حرمت اَلَو هَهُوٌ خَيْرُ لم عند رَيْن4 
نوز الع :]بيعي نخيرا له سمرن يعم شكائر اله ذا نجعلا يرمعل أثمل من ليمز بين 

تعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله فإن حرمة الله ذاتية فهو ية يقتضي التعظيم لذاته» بخللاف 
الأسباب المعظمة فإن الناظر فى الدليل ما هو الدليل له مطلوب لذاته فينتقل عنه ويفارقه إلى 
دول ٠‏ فلهذا العالم دليل على الله لأنا نعبر منه إليه تعال. ولا نبغي أن نتخذ الحق دليلاً على 
العالم فكنا نجوز منه إلى العالم وهذا لا يصح» فما أعلى كلام النبرّة حيث قال : امَنْ عَرَفَ 
نَفْسَهُ عرّف رَبَّهُ وقال تعالى #ألا طروت # [سورة الغاشية: الآية 11] إلى كذا وعدد المخلوقات 
لتتخذ أدلة عليه لا ليرقف معها 


فهذا الفرق بين حرمات الله وشعائر الله فنقول ثانى مرّة: الله أكبر تعظيماً لحرمة الله لا 
بمعنى المفاضلة وذلك معروف في اللسان فمعناه الله الكبير لا أفعل من فهو الكبير واضع 
الأسباب» وأمرنا بتعظيمها ومن لا عظمة له ذاتية لنفسه فعظمته عرض في حكم الزوال» فالكبير 
على الإطلاق من غير تقييد ولا مفاضلة هو الله فهذه التكبيرة الثانية المشروعة فى الأذان وأنها 
لهاتين الصورتين» فإن ربع التكبير فيكون تثنية التكبيرة الواحدة على الحدّ الذي ذكرناه حسّاً 
وعقلاً أي كما كبره اللسان بلفظ المفاضلة كذلك كبره عقلا كأنه يقول : الله أكبر باللسان كما هو 
أكبر بالعقل» أي هو أكبر بدليل الحسنٌ ودليل العقل» ثم يثني التكبيرة الأخرى أيضاً حسّاً وعقلاً 
فيقول: الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة حسّاً الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة 
عقلاً حرمة وشرعاء فهذا مشهد من ربع التكبير في الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان. 


الفتوحات المكية ج ١‏ م* 
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ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله خفياً يسمع نفسه وهو بمنزلة من 
يتصور الدليل أولاً في نفسه؛ ثم بعد ذلك يتلفظ به وينطق معلناً في مقابلة خصمه أو ليعلم 
غيره مساق ذلك الدليل» وذلك أن يشهد هذا المؤذن فى هذه الشهادة أنه يرى اللأسباب 
[لممستهوية عزن" لمحرقة باط الفى اعطيحة قو العملى اديت يقن دراك الام ل تيل 
بالجهل. أو ضر إورالك ما رتك للجلدل الثهانية إحنافة الكل إل وسكا العفلة تقول الجلهل : 
الاوكم الأعلى: أن المتحعب وهر فريك من الجهل + أى يقل ها علمت لكم تمن إله غير 
وقد يمكن أن يكون كاذباً عند نفسه عالماً بأنه كاذب لكنه استخف قومه فأطاعوهء ويقول: أنا 
أنعمت على فلان أنا وليت فلاناً أنا علمت فلاناً العلم الذي عنده والقرآن ولولا أنا ما علم شيئاً 
مماعلمه وسمع الله يقول: «أقمن عَلَنُ كم لا يق أقد تَدَكَرُونَ4 [سورة النحل: الآية /إ1] 
وقال: ييا ألنّاشُ أْبِدُوا رَيَحُم الى حَلَفَح وَالَدينَ ين ملك 4[سررة البقرة: الآية ١؟].‏ وهي 
الأسباب التي وجدتم عندها. ثم قال لمن يرى أنا وجدنا بالأسباب لا عندها: «ملا جَجْمَلُوا 


5 


نه أندادا ويم تهَلَمُوَ # [سورة البقرة: الآية 7] أنه أوجد الأسباب وأوجدكم عندها لا بها فيقول 
عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا اللهء فينفي ألوهية كل من ادعاها لنفسه من 
دون الله وأثبتها لمستحقها لو ادعاها مع الله كالمشرك فشهد بذلك لله عقلاً وشرعاً وحسّاًء 


ثم يرفع بها صوته ليسمع غيره من متعلم ومذع وجاهل وغافل عن قوله تعالئ : 
ليحن عَلَّمّ لْفّرْءَانَ4 [سوررة الرحلن: ١١‏ ؟] وأمثاله مثل : «#حَلَقَحَ الإضدن عَلّمَهُ آليَانَ# [سورة 
الرحين: *. 4؛] فقطع حكم الأسباب فهذا معنى الشهادة وتثنيتها وتربيعهاء وكذلك قوله: أشهد 
أن محمداً رسول الله وهو أنه لما تشهد بالتوحيد بما أعطاه الدليل شهد به علماً لا على طريق 
القربة لأن الإنسان من حيث عقله لا يعلم أن التلفظ بذلك وأن النظر في معرفة ذلك يقرب من 
اللهء وإنما حظه أن يعلم أن نفسه تشرف بصفة العلم على من يجهل ذلك» وأن التصريح به 
وبكل دليل على مثل هذا العلم على جهة تعليم من لا يعلم وإرداع المعاند تشريفاً لهذا النفس 
على نفس من ليس له ذلك لأنه لا حكم للعقل في اتخاذ شيء قربة إلى الله؛ فجاء الرسول من 
عند الله فأخبره أن يقول ذلك وأن ينظر في ذلك إن يخفيه في نفسه ويسرهء وفي التعليم 
والإرداع للغير إذا أعلن به أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله فيكون مع كونه علماً 
عبادة فيقول العالم المؤمن إذا أذن أو قال مثل ما يقول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله 
علما وعبادة؛ ويقولها العاميّ تقليدا وتعبداء والتثنية في هذه الشهادة الرسالية والتربيع والحكم 
فيها على حكم شهادة التوحيد سواء في المراتب التي ذكرناها سواء؛ فإن ثلث كأذان البصريين 
الأربع الكلمات على نسق واحد في كل مرة فهو أن يقولها في المرة الأولى علماً وفي المرّة 
الثانية تعليماً لأنه معلن» وفي المرّة الثالثة عبادة فهي كلها علم وتعليم وعبادة فافهم. 


وما خالف البصريون الكوفيين والحجازيين والمدنيين إلا في هذاء أعني التثليث والنسق 
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وكل سئّة» والإنسان مخيّر يؤذن بأي صفة شاء من ذلك كله وهو مذهبنا كالروايات المختلفة 
فى صلاة الكسوف وغير ذلك . 

ثم إن الله شرّع لنا في الأذان بعد الشهادتين أن نقول: حيّ على الصلاة مثنى ندعو 
بالواحدة نفسي وندعو بالثانية غيري ومعناه أقبلوا على مناجاة ربكم فتطهروا وائتوا المساجد 
بالمرّة الواحدة» ومن كان في المسجد يقول له في المرة الثانية حين يثنيها: طهروا قلوبكم 
واحضروا بين يدي ربكم فإنكم في بيته قصدتموه من أجل مناجاته . 

وكذلك قوله: حي على الفلاح بالاعتبارين أيضاً والتفسيرين في المرتين؛ يقول للخارج 
والكائن في المسجد ولنفسه ولغيره: اقبلوا على ما ينجيكم فعله من عذابه بنعيمه ومن حجابه 
بتجليه ورؤيته؛ واقبلوا بالثانية من حيّ على الفلاح على ما يبقيكم في نعيمكم ولذ 
مشاهدتكم. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لنفسه ولغيره ولمن هو ينتظر الصلاة كالحاضر في 
المسجد ومن هو خارج في أشغاله يقول: الله أكبر ممّا أنتم فيه أي الله أولى بالتكبير من الذي 
يمنعكم من الإقبال الذي أمرناكم به على الصلاة وعلى الفوز والبقاء في الحيعلتين» وإنما لم 
يربع الثاني فإنه ليس مثل الأول» فإن الثاني أعني التكبير والحيعلتين إنما المقصود بذلك القربة 
والعقل لا يستقل بإدراكها فهي للشرع خاصة. فلهذا لم يربع الحيعلتين ولا التكبير الثاني؛ 
وثنى لكونه خاطب نفسه وغيره والكائن في المسجد وغير الكائن» ثم قال: لا إله إلا الله 
فختم الأذان بالتوحيد المطلق لما كان الأذان يتضمن أموراً كثيرة فيها أفعال منسوبة إلى العبد؛ 
فربما يقع في نفس المدّعو أنه ما دعي إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة والداعي أيضاً 
كذلك» فيخاف عليه أن يضيف الفعل إلى نفسه خلقاً كما يراه بعضهم . 

2 امسا ا امو ا يا 
أ فتن يلق كَمَن لا أ قلا يََكَرُونَ4 [سورة النحل: الآية /11] فهي ألوهية خفية في نفس كل 
0 تم الأذان بالتوحيد من غير تثنية ولا تثليث ولا 
تربيع» وهذا هو التوحيد المطلق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله وهي أفضل كلمة 
قالها رسول الله يل والنبيون من قبله» فيتنبّه السامعون كلهم أنه لا إله إلا الله فوحد لطلبه 
التوحيد على الإطلاق وما زاد على التوحيد في كل أذان مشروع من الأربعة مذاهب في ذلك . 

وأمًا التثويب في أذان صلاة الصبح وهو قولهم: الصلاة خير من النوم» من الناس من 
يراه من الأذان المشروع فيعتبره» ومن الناس من يراه من فعل عمر فلا يعتبره ولا يقول به. 
وأما مذهبنا فإنا نقول به شرعاً وإن كان من فعل عمرء فإن الشارع قرّره بقوله: ١مَنْ‏ سَنّ سُنَةَ 
حَسَنَةَ ولاشك أنها سئّة حسنة ينبغي أن تعتبر شرعاً» وهي بهذا الاعتبار من الأذان المسئون 
إلأأفي مذهب من يقول: إن المسئون هو الذي فعل في زمان النبي يَكةِ وعرّفه وقرّره» أو 
بكرن ع الذي يه فيكون حاصله عند صاحب هذا القول أنه لا يسمّى سئة إلا ما كان 
بهذه الصفة فما هو خلاف يعتبر ولا يقدح . وأما من زاد: حي على خير العمل فإن كان فعل 
في زمان رسول الله يَف كما روي أن ذلك دعا به في غزوة الخندق إذ كان الناس يحفرون 
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الخندق فجاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كما ورد في الحديث فنادى المنادي: أهل 
الخندق حيّ على خير العمل» فما أخطأ من جعلها في الأذان بل اقتدى إن صحٌّ هذا الخبر أو 
القائل بهاء نعوذ بالله من غوائل النفوس 

فصل بل وصل في حكم الأذان: فمن قائل: إنه واجب . ومن قائل: إنه سئّة مؤكدة. 
والقائل بوجوبه منهم من يراه فرضاً على الأعيان. ومنهم من يراه فرض كفاية. ومن قائل: إن 
الأذان فرض على مساجد الجماعات وهو مذهب مالك» وفي رواية عنه أنه سئّة مؤكدة ولم 
يره على المنفرد لا فرض ولا سئّة . ومن قائل: إنه هو واجب على الأعيان. ومن قائل: إنه 
واجب على الأعيان على الجماعات سفراً وحضراً. ومن قائل: سفراً لا غير. ومن قائل: إنه 
سئة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في حق الجماعة» واتفق الجميع على أنه سئّة مؤكدة» 
وفرض على المصرء وبه كان يقول شيخنا أبو عبد الله بن العاص الدلال بإشبيلية سمعته من 
لفظه غير مرة وكان يقول : إذا اجتمع أهل مصر على ترك الأذان أو ترك سئة وجب غزوهم 
واحتجٌ بالحديث الثابت: «أَنّ رَسُولَ الله يك كانَ إذَا غَرَا قُؤْماً صَبِّحَهُمْ فَإِنْ سَمِعَ نِدَاءً لَمْ يُفِرْ 
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَ أغَارَ؛ الاعتبار في الباطن في ذلك حق كل نفس أن تدعو نفسها وغيرها إلى 
طاعة الله بعد وضع الشريعة» قال رسول الله يليد لمالك بن الحويرث ولصاحبه : «إذًا كُنتُمَا 
في سَفْرٍ ناويا الحديث» والإنسان مجائر مم الأنشاسن ند خلفه ال دنيا وآخرة لا يصح 
له أن يكون مقيماً أبدأء ولو أقام زائداً على نفس واحد لتعطل فعل الإله في حمقّه فالحق 
سبحانه في كل نفس في الخلق في شأنء وهو أثره في كل عين موجودة بكيفية خاصة أشهدنا 
الله دقيقها وجليلها فما أعزّ صاحبها عند الله؛ فمن فاته مراعاة أنفاسه في الدنيا والآخرة لقد 
فاته خير كثير . 


فصل بل وصل فى وقت الأذان : اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ما 
عدا الصبح فإن فيه خلافاًء فمن قائل: بجواز ذلك أنه يؤذن لها قبل الفجر. ومن قائل: بالمنع 
وبه أقول» فإن الأذان قبل الوقت إنما هو عندي ذكر بصورة الأذان ما هو الأذان على جهة 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» فقد كان بلال يؤذن بليل وكان رسول الله يب يقول : الآيمتعكم 
دان بلال عَنِ الكل والشُرْبٍ» يعني في رمضان ولمن يريد الصوم فإنه يؤذن بليل: «فَكُلُو 
واشْرَبُوا َتى يْذْنَ ابن أمْ مَكتوم» وكان رجلاً أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 
أصبحت فالموذة غندي لا يجن إلا بعد لاخول الزقظة ومن قائل لا بد للصبح من أذانين. 
أذان قبل الوقت وأذان بعده. وقال أبو محمد بن حزم : لا بد للصبح من أذان بعد الوقت. 


اعتبار الباطن في ذلك: دعاء النفرس إلى الله من الله في نفس الأمرء ودعاؤها من 
الأكوان بالنظر إلى الغافلين أو الجهلاء الذين هم تحت حكم الأسماء الإلهية» أو التصريف 
الإلهئ # وه 3 مَسَعرُون ن# [سورة الأعراف : الآية هة] فلهذا داق تين الأر فاعلم أن للوقت 
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سلطاناً لا يحكم فيه غيره؛ فلا بد أن يتعين عند المحكوم عليه سلطان الوقت وهو الاسم 
الإلهيّ الخاص بذلك الوقت» فلا يمكن أن يدعى لها بطريق الوجوب إلا بعد دخول الوقت» 
تبن ذلك يكوك مقن دعا إلى الله على تضيرة فإنه دعاء تخا في كل بوقك ا يننا يليق يذلاف 
الوقت» فإن دعا في غير وقته وقع الإنسان في الجهل» فإنه يدعوه بما يخرجه عن سلطان 
حكمه الذي يرتقبه السامع في نفسه» فلا بد من الدعاء له بعد دخول وقته حتى يتعين من هو 
صاحب الوقت من هذه الأسماء الإلهية. 
انظر هل يصحٌ منك الشكر قبل دخول حكم الاسم المنعم؟ فإذا كان وقتك النعمة 
ودخل وقتها بوجودها عندك دعيت إلى شكر المنعم؛ وإنما دخل الخلاف في الصبح لجهل 
السامع بمقصود الشارع بذلك الذكر فإنه دعاء لصاحب الوقت بخلاف سائر الصلوات» فإن 
الليل لما كان محلا للنوم ونام الناس شرع النداء الآخر الذي هو الأول لإيقاظ النائمين» فهو 
دعاء للانتباه والاستعداد لإيقاع صلاة الصبح في أَوْل الوقت فهو نداء تحضيض وتحريض» 
وجعل بصورة الأذان المشروع للصلاة أي من أجل الصلاة دعوناكم لتتذكروها فتتأهبوا لها فإذا 
دغل ركنها رتويه!( علام يلاول الرقت قت لجهل السامعين بدخول أول الوقت فإنه يخفى على 
أكثر الناس # وَلكنّ أَكْكَرَ الاين ل عْلَمونَ © سورة الأعراف. الآية: 1417]ء فيعلمون بالأذان المشروع 
لدخول الوقت أن الوقت قد دخل؛ وكذلك الحكم في الإعتبار الغافل عن حكم الاسم الإلهن 
فيه ينبّهه الداعي من نومة الغفلة بأنه تحت حكم اسم إلهيّ يصرّفه وأنه لا حول ولا قرّة له إلةٌ 
به فإذا انتبه من نوم غفلته وتذكر بعقله عرف عند ذلك أي اسم هو صاحب الوقت فأذعن له 
بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الاسم الإلهيَ في حق هذا الشخصء قال تعالئ: #وَلَِدَكَرَ لوا 
لْأَلنبٍِ 4 [سورة إبراهيم : الآية 25] وقال وك إن لذ َم لْمُؤْمينَ © [سورة الذاريات: الآية 00] , 
وإنما ذهبنا إلى أن الأذان قبل الصبح هو ذكر ونداء بصورة الأذان ما هو الأذان المشروع 
اين كِب قال : : "إن بلالا يَادِي بِلَيلِ» ولم يقل يؤذن» وكذا هلاي 
بن أم مكتوم ينادي لموضع الشبهة فإنه كان أعمى فكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت أي قاربت الصباح . قال الراوي: : وكان بين نداء بلال ونداء ابن أم مكتوم قدر ما ندل 
هذا ويصعد هذا فسمّاه نداء لهذا الاحتمال أعني أذان ابن أم مكتومء فإن الفصاحة في لسان 
لعرب تطابق الألفاظ في سبق لما قال في بلال : انه ْنَايِي ِلَلِ؛ ويؤيّد ما ذهبنا إليه حديث 
بن عمر: : إن بلالا أَذَنْ قبل طلوع الفجر فسمّاه ابن عمو أذاناً لما غرف من قزيئة الححال فأمرة 
رسول الله يه أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ليعرف الناس أن وقت الصلاة ما دخل؛ فإن 
الأذان المشروع إنما هو لدخول وقت الصلاة» فلما عرف من بلال أنه قصد الأذان وأن 
لسامعين ربما أوقعوا الصلاة في غير وقتها أمره أن يعرّف الناس أنه قد غلط فى أذانه» ولهذا 
يكون من المؤذنين بالليل الدعاء والتذكير وتلاوة آيات من القرآن والمواعظ وإنشاد الشعر 
لمزهد في الدنيا المذكر الموت والدار الآخرة ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان منهم أنهم 
يريدون بذلك ذكر الله كما تقدمء وأنه لإيقاظ النائمين لا لدخول الوقتء ويكون لدخول 
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الوقت مؤذن خاص يعرف يصوته» وكذا هو في الاعتبار لتنوّع الأحوال على أهل الله لا بذ 
لهم من علامات يفرقون بها بين الأحوال التي تعطيها الأسماء الإلهية فافهم . 

فصول في الشر وط في هذه العبادة : قال بعض العلماء : وهي ثمانية شروط وعددها فقال 
إن منها: هل من : شرط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ الثاني : هل من شرط الأذان أن 
لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا؟ الكالت: هل من شرطه أن يكون المؤ ؤذن على طهارة أم لا؟ 
الرابع : هل من شرطه أن يتوجه المؤذن إلى القبلة أم لا؟ الخامس: هل من شرطه أن يكون 
المؤذن قائما أم لا يكون؟ السادس: هل يكره ا يد 
شرطه البلوغ أم لا؟ الثامن : هل من شرطه أن لا يأخذ أجراً على الأذان أم يأخذ الأجر؟ 

اختلف علماء الشريعة في هذه الشروط وأدلتهم ما ب بين قياس ومعارضة أخبار بين صحيح 
وسقيم» ومذهبنا أن الأذان يصحٌ بوجودها وعدمها والعمل بها أولى إن اتفق ولا يمنع من ذلك 
مانع» وأما الاعتبار ر في ذلك في الشروط كلها التي ذكرناها فاعلم أن الداعي قد يكون الاسم 
الإلهي الذي يدعو به الحق إلى الحق وهو عين الداعي الذي يقوم به بين يدي الحق في أي شيء 
دعا إليه من الأحوال» وقد يكون غيره من الأسماءء فلا يشترط من أذن فهو يقيم فإن فيه حرجاً 
الداعي إلى الحق قد يتكلم في فى أثناء دعائه إلى الحق لحال يطلبه بذلك لا يجوز له التأخر عنه. إما 
لأدب إلهي أو لفرض تعين عليه» وقد لا يتكلم ما لم يقدح في فهم السامع ما يخرجه عن أن 
يكون داعياً له وهذا اعتبار الشرط الثاني الداعي قد يدعو بحاله وهو طهارته وهو أفضل» 
يدعو بما ليس هو عليه في حاله وهو خير بكل وجه كما قال الحسن بن أبي الحسن البصري 
وكان من أهل طريق الله العلية منهم : لو لم يعظ أحد أحداً حتى يعظ نفسه ما وعظ أحد أحداً 
أبداً. ولفاعل المنكر أن ينهى عن المنكر وإن لم يفعل اجتمع عليه إثمان فاعلم ذلك» وهذا هو 
اعتبار الشرط الثالث الداعى إن قصد بدعائه وجه الله فهو أولى» وإن قصد بذلك دنيا فلا يمنعه 
ذلك من الدعاء إلى الله والأول أفضل. ويرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سامع فيدعو له فيسعد 
بدعائه» فهذا بمنزلة استقبال القبلة بالأذان وهو الشرط الرابع الداعي إن كان قائما بحقوق ما 
يدعو إليه فهو أولى من قعوده عن ذلك في دعائه وهذا اعتبار الشرط الخامس الداعي هل يكون 
في دعائه حاضراً مع عبوديته وذلته أو يكون في حال نظره «لعرّة نفسه وتكبّرها وعجبها وهو الذي 
يؤذن راكباً وحضوره مع ذلّته أولى وهو اعتبار الشرط السادس الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل 
بلوغه إلى المعرفة بمن يدعو إليه كدعاء المقلد أو لا يدعو حتى يعرف من يدعو إليه وهو اشتراط 
البلوغ في الأذان؛ وهذا اعتبار الشرط السابع الداعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجراً على 
دعائه فهو عندنا أفضل أنه لا يأخذ وإن أخذ جاز له ذلك» فإن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة 
فإنه ما من نبىّ دعا قومه إلا قيل له: وَيَقَرَوِ لآ ادنك عور يل إن أَجْرِىَ لا عَلَ أله [سورة 
هود: الآبة 74] فأثبت الأجرة على دعائه وسألها من الله لا من المدعوء حتى أنْ رسول الله يله ما 
سأل منا في الأجر على تبليغ الدعاء «إِلَا الْموَدّة في فرق 6 [سورة الشورى : الآية 78] وهو حب أهل 
الببت وقرابته يَلِيْةِ وأن يكرموا من أجله كانوا ما كانوا . 
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وقال رسول الله 6 : «إنّ أَحَقْ ما أَخَذْئُمْ عَلَيهِ كتَابُ الله في حديث الذي رقى اللديغ 
بماضحه الكايع واستراع انقان رسيول الله علق : : ١اضَرِبُوا‏ ِي فِيهًا بِسَهُم) يعني في الغنم التي 
أخذوها أجراً على ذلك؛ فالإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن أخذ أجراً فله ذلك فإنه 
في عمل يقتضي الأجر بشهادة كل رسول» وإن ترك أخذه من الناس وسأله من الله فله ذلك» 
وسبب ترك الرسل لذلك وسؤالهم من الله الأجر كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ فكان 
الأجر عليه تعالئ لا على المدعوء وإنما أخذ الراقي الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في 
ذلك» ولذلك قال النبي 5ه : : «اضَرِبُوا لي بِسَهُم)ا لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد 
الراك عا ود بيه ؤلاكةاللديع . وينظر إلى قريب من هذا حديث بريرة في قوله :]| «هُوَ لَهَا صَدَفَةٌ 
وَلَنَا هَدِية َه لأنها بلغت محلها وهذا هو الشرط الثامن. واعلم أن هذا الأجر أجر تفضل إلهي 
عيّنه السيد لعبده» فإن العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر على سيده فيما يستعمله فيه فإنه ملكه 
وعين ماله؛ ولكن تفضل سيده عليه بأن عيّن له على عمله أجراً وسرّه خلقه على الصورة فإن 
عبيدنا إخواننا فافهم. وأما العلماء ء بالله عزّ وجل فأجرهم مشاهدة سيدهم إذا رجعوا إليه من 
التبليغ الذي أمرهم به فإنهم حزنوا لمفارقة ذلك المشهد الأقدس ومشاهدة الأكوان فوعدهم 
بأنهم إذا رجعوا إليه كان لهم المزيد في المشاهدة فأخبروا الناس أن أجرهم على الله . 

فصل بل وصل فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان: واختلف علماء 00 
ذلك» فمن قائل: إنه يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء ٠‏ ومن قائل: | 
يكال ل ما يكرا المواه إلا راجا بالسعلكين إن الجامم عرلا [ 
وبالقول الأول أقول فإنه أولىء إلا أن ب* يغبت عن رسول الله كله ذكر الحوقلة فى ذلك فأنا 
اللا بهاولا أمتر م أت سمي السام مع لق دن ل كل كلمة و , لكت رد تتاء قا مل نا 
يقول المؤذن في أثر كل كلمة؛ وإن شاء إذا فرغ يقول مثلهء وذلك في المؤذن الذي يؤذن 
للإعلام في المنارة أو على باب المسجد أو في نفس المسجد ابتداء عند دخول الوقت من قبل 
أن يعلم من في المسجد أن وقت الصلاة دخل فهذا هو المؤذن الذي شرع له الأذان. وأما 
المؤذنون في المسجد ب بين الجماعة الذين يسمعون الأذان فهم ذاكرون الله بصورة الأذان فلا 
يجب على السامع أن يقول مثله فإن ذلك عندنا بمنزلة السامع يقول مثل ما قال المؤذن ولم 
يشرع لنا ولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال ما يقول المؤذن. 

اعتبار ذلك في الباطن : قال تعالئ فيما يقوله الرسول يَلِةِ: «أدَعرَا إِلَ الله عل بصِيرَةَ أن 
ومن نَع * [سورة يوسف: الآية ]1١4‏ والمؤذن داع إلى الله بلا شك ثم قال: #وَمنٍ أتَبَمَوُ» وهو 
غير النبيّ يدعو بمثل دعوة النبيّ عليه السلام عباد الله إلى توحيد الله والعمل بطاعته. وهو 
بمنزلة السامع للمؤذن الذي أمره الشارع أن يقول مثل ما يقول المؤذن لا يزيد على ذلك ولا 
ينقص » كذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزّل المنطوق به حاكياً لا يزيد على 
دعاء رسول الله يَكِةٍ وهو قوله َل : «نَضْرَ الل امرءا سَمِعَ مني كَلِمَة فَوََاهَا قَأداَاكُمَا سَمِعَها 
نزبٌ مُبَلَغْ أؤعى مِنْ سَامِع' . وهذه مسألة اختلف الناس فيها أعني في هذا الخبر في نقله على 
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اليه والصحيح عندي أن ذلك لا يجوز جملة واحدة إلا أن يبين الناقل أنه نقل على 
المعنى» فإن الناقل على المعنى إنما ينقل إلينا فهمه من كلام رسول الله يوه وما تعبدنا الله 
بفهم غيرنا إلا بشرط في الأخبار بالاتفاق وفي القرآن بخلاف في حق الأعجميّ الذي لا يفهم 
ل ا ل ا 1 

فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما فهمء فالأولى نقل الحديث كما ننقل القرآن؛ فالداعي إلى الله 
ا 1 الله كله من الأخبار بالأمور المغيبة إلا إن أطلعه الله على شيء 
من الغيب مما علمه الله» فله أن يدعو به مما لا يكون مزيلاً لما قرّره الشرع بالتواتر عندنا أي 
مني ري او لس ل د لو ا ا 
واسشوال له ول ومن لم يمتئل أمر رسول الله كل لم يمتكل آمر اله فإن لله يقول: : وَآطِيعُوا 
أَلتموْلَ 4 [سورة النساء: الآية 24] وقال : #إمّن يْطِعِ ألرّسُولَ قد أطَاعَ أنه [سورة النساء: الآية 46] 
وأمرنا رسول أللّه يل أن نقول مثل ما يقول المؤذن وإن كان قال هذا السامع خيراً» وكذلك لو 
قال الله الكبير لم يقل مثله إلا إن قال المؤذن الله الكبير وفيه خلاف في حق المؤذن بهذا 
الور الت ا ل ا ل 0 
الأذان المشروع الم: لمنصوص عليه المنقول بالتواتر» وبين قول الإنسان : الله الكبير» وقوله: ا 
أكبر فرقان عظيم» ل ل 
الضرورة وذلك في الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسان» فأمَا في القرآن فينبغي أن ينقل 
المسطور ويقرّر لفظه كما ورد وبعد ذلك يترجم عنه حتى يخرج من الخلاف ويكون في 
الترجمة مفسراً لا تالياً» وأمًا في غير القرآن فله أن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكون بحكم 
المطابقة على المعنى كما كان في الخبر النبويّ . 

فصل بل وصل فى الإقامة: للإقامة حكم وصفة,؛ أمّا حكمها فاختلف الناس فيه فقوم 
قالوا: إنها سئة مؤكدة في حق الأعيان والجماعات أكثر من الأذان. وقوم قالوا: هي فرض 
وهو مذهب بعض أهل الظاهرء فإن أرادوا أنها فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة 
بسقوطهاء وإن لم يقولوا ذلك صحّت الصلاة ويكون عاصياً بتركهاء ٠‏ على أني رأيت لبعضهم 
أن الصلاة فتبطل بتركها. ومن قائل : إنه من تركها عامداً بطلت صلاته وهو مذهب ابن كنانة» 
اعتبار ذلك في الحكم الإقامة لأجل الله فرض لا بد منه؛ والإقامة لما أمرنا الله أن أقيم له 
فنحن فيه بحسب قرائن م الأحوال» فإذا أعطت قرينة الحال أن ذلك الأمر على الوجوب 
أوجبناها مثل قوله 1200 قَمُوأ ألزِينَ ولا لتَفَرَفُوا فيه [سورة الشورى : الآية “15] ومثل قوله : #وأقيثوأ 
لصَّلَرة # [سورة النساء: الآبة 9089] ومثل قوله : وَأَقِيمُوأ الْوَرْت بِالْقِسْطٍ » [سورة الرحلن: الآية 4] فهذا 
هو حد الواجب» فإن رجحت الوزن في القضاء فهو أفضل فإنك قد امتثلت أمر الله فإنه ما 

جح الميزان حتى اتصف بالإقامة التي هي حدذ الواجب ثم رجحء والذي يخسر الميزان ما 
بلع بالوزن حد الإقامة حتى يحصل الواجب مثل ما قعل المرجح فما حمدنا المرجح إل 
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لحصول إقامة الوزن لا للترجيح» ثم أثنينا عليه ثناء آخر بالترجيح» فالمرجح محمود من 
وجهين فاعلم» وحمده من جهة الإقامة أعلى لأنه الحمد الرجوبيّ» فحمد الترجيح نافلة إلا 
فيمن يحمل الأمر في ذلك على الوجوب وهو قوله يَْةِ في القاضي ما عليه : (إِذَا وَرْنْتَ 
فَأزجخ» فأمره بالرجحان وأكّد في ذلك قولاً وفعلاً. وإذا لم يكن الأمر على الوجوب لقرينة 
حال كانت الإقامة بحسب ذلك فهذا اعتبار حكم الإقامة بوجه ينفع في دين الله من وقف 
على هذا الكتاب وعمل بما قرّرناه فيه فإنه ما قرّرنا فيه أمراً غير مشروع لله الحمد. وإن كنا لم 
نتعرّض لذكر الأدلة مخافة التطويل فما خرجنا بحمد الله عن الكتاب والسئّة فيه كما قال 
الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة . 

وأمًا صفة الإقامة : فعند قوم التكبير الذي في أولها مثنى وما بقي فيها فرد والتكبير الذي 
بعد الإقامة مثنى وعند قوم مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى» ور جوروانبين اانه والإتراد» 
وقوم قالوا بالتثنية في الكل وتربيع التكبير الأول مع الاتفاق في توحيد التهليل الآخر. 

الاعتبار: أمَا من ثنى أي من زاد على الواحدة فللمراتب التي ذكرناها في الأذان على 
السواء» ولم نعدل لاعتبار آخر لأنها جاءت في ظاهر الشريعة بلفظ الأذان لا بلفظ آخر إلا 
الإقامة فاتفردت بها الإقامة عن الأذان وهي قوله: قد قامت الصلاة فهو إخبار عن ماض 
والصلاة مستقبلة فهي بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة؛ أو كان في 
الطريق يأتي إليهاء أو كان في حال الوضوء بسبيهاء أو كان في حال القصد إلى الوضوء قبل 
الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فيموت في بعض هذه المواطن كلها فله أجر من صلاهاء 
وإن كانت ما وقعت منه فجاء بلفظ الماضي لتحقق الحصول» فإذا حصلت بالفعل فله أجر 
الحصول بالفعل؛ وأجر الحصول الذي يحصل لمن مات في هذه المواطن قبل أن يدخل في 
الصلاة» وقد ورد في الخبر: «إنَّ الإنْسَانَ في صَلاةٍ مَا دام يَنْمَظِرْ الصَّلاةً؛ فلهذا جاء بلفظ 
الماضي وهو الحاصل في قوله: : قد قامت الصلاة» وإقامة الصلاة ة تمام نشأتها وكمالها أي هي 
لكم قائمة النشأة كاملة الهيئة على حسب ما شرعت» فإذا دخلتم فيها وأجرتم الأجر الثاني فقد 
نكرة مكل الأرل في إقامة تقنانها. وقد لا يكوناة فإن المصلي قد يأتي بها خداجاً غير كاملة 
فتكتب له خداجاً من حيث فعله بخلاف ما تكتب له قبل الفعل » ٠‏ فانظر ما أعظم فضل الله على 
عباده وسبب ذلك قول الله تعالئ»؛ 500 هَيَّو لَلْيْبَهُ الْبلمَة» [سورة الأنعام: الآية ]١44‏ فإنه لو أثابه 
تدبا نا لز ع تايح م ضاي نزي د رخا يجيا ربجا قال العيلةة لى اعكي سني 1نيا 
تأقيت شانيا علن أكن الوجوم تاغطى"الشتعكل بزع سيحاته عيذ ذلك القواب على أكمل 
'لأداء» لله الحمد والمنة على ذلك . 

فصل بل وصل في القبلة : اتفق المسلمون على أن التوّجه إلى القبلة أعني الكعبة شر 
م شروط كه الصدادة لولا أن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم ل 
قوله تعالول: يسما ولوأ َم وه ألو [سورة البقرة : الآية ]١ ١‏ نزلت بعذه وهي آية محكمة غير 
منسوخة» ولكن انعقد الإجماع على هذا وعلى قوله تعالى: : كبا يلوأ َم وَدُ و4 
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محكماً في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف» وإن 
ظهر له بعد ذلك أنه صلّى لغير القبلة لم يعد بخلاف في ذلك بخلاف من لم يجد سبيلاً إلى 
الطهارة. فإنه قد وقع الخلاف فيه هل يصلي أم لا؟ ثم إنه لا خلاف أن الإنسان إذا عاين البيت 
أن الفرض عليه هو استقبال عينه. وأمًا إذا لم ب ير البيت فاختلف علماؤنا في موضعين من هذه 
التسيالة: : الموضع الواحد هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والموضع الثاني 0 
الإصابة أو الاجتهاد؟ أعني إصابية العين أو الجهة عند من أوجب العين . فمن قائل: أ 

الفرض هو العين. ومن قائل: ١‏ ل الخردي بهو اسه وباليجه اقرن لا بلحي نان في لك 
حرجا والله يقول: #ومًا جَعَلَ ءَ د في أل مِنْ حَرَيَ4 [سورة الحج : الآية 78] وأعني بالجهة إذا 
غابت الكعبة عن الأبصار والصف الطويل قد صحّحت صلاتهم مع القطع بأنّ الكل منهم ما 
استقبلوا العين هذا معقول الاعتبار التحديد في القبلة إخراج العبد عن اختياره. فإن أصله 
وأصل كل ما سوى الله الاضطرار والإجبار حتى اختبار العبد هو مجبور في اختياره: ومع أن 
الله فاعل مختار فإن ذلك من أجل قوله : #وخكار 4 [سورة القصص: : الآية 14] وقوله: ##وَلْوٌ 
شِنّمَا# [سورة الأعراف: الآية 15 ولا يفعل الأ ما سبق به علمه وتبدّل العلم محال يقول تعالئ : 
«إما مِدَلُ اليَرُْ اذى يمآ أنأ يئر لويد سررةق: الآية4؟] وقال: 8ه أَلْييَةُ أليمَةُ4 [سررة 
الأنعام: الآبة 144] وما رأيت أحداً تفطن لهذا القول الإلهى» فإن معناه فى غاية البيان ولشدة 
وضوحه خفي» وقد نبهنا عليه في هذا الكتاب وبيّناه فإنه سر القدر من وقف على هذه المسألة 
لم يعترض على الله في كل ما يقضيه ويجريه على عباده وفيهم ومنهم ولهذا قال «لا سل 


مك #سابر كر عزوو عه دك 


عمَا يفعل وهم نسكلوت #4 [سورة الأنبياء: : الآية *5] فلو كنت عاقلا تفهم عن الله كفتك هذه الآية في 
المقصود. 

ثم نرجع إلى اعتبار ما كنا بصدده فنقول: إن الصلاة دخول على الحق وجاء فى الخبر 
الصحيح : «إِنَّ الصَّلاة 00 
في صلاته؛ فمن , جملة ما يكشفه في صلاته كونه مجبوراً في اختياره الذي ينسبه إليه. فشرع له 
في هاذا الموطن وفي العبادات كلها التحديد في الأشياء حتى يكون في تصرفاته بحكم 
١لا‏ لطر اد ا ل موجودء ولا أحاشي موجوداً من موجود لمن كان ذا بصر 
حديد 8و أَلسَممَ وَهْوٌ لَهيدٌ 7 هيد [سورة ق: الآية 70 حتى في حكم المباح هو فيه غير مختارء 
لأنه من المحال أن يحكم عليه بحكم غير الإباحة من وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة» 
فلهذا شرع له است ستقبال البيت إذا ا صا رح لسري لعي زا ومن 
اعتتهناة هبز القنية إصنانة يديد لا إصابة العين؛ وذلك لو كان فرضه إصابة العين فإن العبد 
مأمور بأذ يستقبل ربه بقلبه في صلاته بل في جميع حركاته وسكناته لا يرى | إلا الله . وقد 
علمنا أن ذات الحق وعينه يستحيل على المخلوق معرفتهاء فمن المحال استقبال عين ذاته 
بقلبه. أي من المحال ١د‏ الدا بر شر تا ل راطا سد م 
في افتقاره إليه وتميّزه عنه بأنه لا يتتصف بصفات المحدثات على الوجه الذي يتصف به 
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لمحدث الممكن لأنه ليس كُمِملدء ش42 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ قلا يعرفه إلا بالسلوب 
وهذا سيب قولنا بالجهة لا بالعين» والإصابة إصابة الاجتهاد لا إصابة العين» ولهذا كان 
المجتهد مأجوراً على كل حال» ولا سيما والاجتهاد في مذهبنا في الأصول كما هو في فروع 
الأحكام لا فرق. 

وأما قول رسول الله يَكلِةِ في المجتهد إنه مصيب ومخطىء ء فمعناه عندنا في هذه المسألة 
وأمثالها أن المجتهد في الإصابة ما هي إصابة العين أو إصابة الجهة أن المصيب من قال : 
إصابة الجهةء والمخطىء من قال: إصابة العين» فإن إصابة الجهة في غير الغيم المتزاكم ليلا 
أو نهاراً في البراري لا يقع إلا بحكم الاتفاق» فأحرى إصابة العين لا بحكم العلم» وما تعبدنا 
الله بالأرصاد ولا بالهندسة المنبئة على الأرصاد المستنبط منها أطوال البلاد وعروضهاء فإنا 
بكل وجه إذا أخذنا نفوسنا بها على غير يقين فتبين أن الفرض على المكلف الاجتهاد لا 
الإصابة» فلا إعادة على من صلى» ولم يصب الجهة إذا تبين له ذلك بعدما صلّى ؛ ؛ كذلك 
الاعتبار في الباطن إذا وفى الناظر النظر حمّه أصاب العجز عن الإدراك فاعتقده 0-0 
العجزء فالحق عند اعتقاد كل معتقد بعد اجتهاده» يقول تعالئ ال ا 
لا برَهَنَ لم به.» [سورة المؤمنون : الآية :11] فافهم كما هو عند ظن عبده به إلا 2 
تتفاضل » والله أوسع وأجل وأعظم أن ينحصر في صفة تضبطه؛ ؛ فيكون عند واحد من عباده 
ولا يكون عند الآخرء يأبى الاتساع الإلهيٍ ذلك فإن الله يقول: #وهو مَعَكٍْ بن ما ك4 
[سورة الحديد: الآية 4] كَأَيْسَمَا ولوأ َم وَهُ أل [سورة البقرة: الآية ]١١8‏ ووجه كل شيء حقيقته 
وذاته, فإنه سبحانه لو كان عند واحد أو مع واحد ولا يكون عند آخر ولا معه كان الذي ليس 
هو عنده ولا معه يعبد وهمه لا ربه والله يقول : #وكصّى ريك ألا هبدأ | إل يه #[سورة الإسراء: 
ل ري ا كله » فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله فما عبد 

شيء لعينه إلا الله» وإنما أخطأ المشرك حيث نصّب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يشرع له من 
ا الحق فشقي لذلك» فإنهم قالوا في الشركاء: #ما تَعَبِدُهُمْ إلا لَمرِبوا ِل أله [سورة 
ردك كع فافع دو يدوي بعصو يفن العائه قز اح د لل بن عمل الح عن 
الإاطلاق» وإنما معتقدوا التعطيل إنما هو يعطل صفة ما اعتقدها المثبت» فمن استقبل عين 
البيت إن كان يبصره أو الجهة إن غاب عنه بوجهه واستقبل ربه في قبلته كما شرع له في قلبه 
وحسّه فى خياله إن ضعف عن تعليق العلم به من حيث ما يقتضيه جلاله» فإن المصلي وإن 
واجه الحق فى قبلته كما ورد في النص فإنه كما قال؛ من ورائه محيط» فهو السابق والهادي 
فهو سبحانه الذي نواصي الكل بيده الهادي إلى صراط مستقيم والذي يسوق المجرمين إل 
جَهُمّ وزدا» [سورة مريم: الآية 45] وإليه يرجع الأمر كله #فاعبدة وَتَركُل عَليْهُ وما 59 يسَفْلٍ عَنَا 
تَمَلُونَ4 [سورة هرد: الآية  ]17*‏ 

فصل بل وصل في الصلاة في داخل البيت : فمن قائل: بمنع الصلاة في داخل الكعبة 

على الإطلاق. ومن قائل: 0 ومن العلماء من فرّق في ذلك بين 
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ونا لوقي و امحيه ان لهت ريس ره سنا ونه ا در الحكم في 
الظاهر ر الذي شرع لنا وتعبدنا به ولم نمنع من الاعتبار بعد هذا التقرير فنقول : هذه حالة من 
كان الحق سمعهء وبصره؛ ولسانه» ويده» ورجله؛ لكن في حال إجالة كل جارحة فيما 
خلقت له هكذا قيد الصادق في خبره» وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب. 

ولما كانت هذه الحالة الواردة من الشارع في الخبر الصحيح عنه وتأيّد الكشف بذلك 
الخبر عند السامع حالة النوافل ونتيجتها لهذا تنفل في الكعبة رسول الله يي لما دخلها كما 
0 وكان يصلي القريفة خارج البيت» كما كان يتنفل على الراحلة حيث توجهت به 

ا لهك [سورة البقرة: : الآية 118] وقد علمنا أن الأمر في نفسه قد يكون كما نراه 
ونشهده» وهذا هو الذي أعطى مشاهدة هذا المقام فهو يرأه سمع غيره كما يراه سمع نفسه. 
فالك كرامة التي حصلت لهذا الشخص إنما هي الكشف والاطلاع لا أنه لم يكن الحق سمعه ثم 
كان إلا أ أن يتعالى الله عن العوارض الطارئة» وهذه المسألة من أعرّ المسائل الإلهية؛ فمن 
استصحب هذا الحكم في الظاهر أجاز الصلاة كلها فرضها ونفلها داخل الكعبة» 0 
سوى الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحق فهو موجدهم بل وجودهم ومنه استفادوا الوجودء 
وليس الوجود خلاف الحق ولا خارجاً عنه يعطيهم منه هذا محال بل هو الوجود وبه ظهرت 
الأعيان» يقول القائل بحضرة رسول الله و مرتجزاً وهو يسمع : [الرجر] 

واتدنو الولا الله نا امعديف) ولاتصدّفناولاملئيِتا 

ورسول الله يلد يعجبه ذلك ويصدقه في قوله فنحن به سبحانه وله كما ورد فى الخبر 
الصحيح» فإذا نظرنا إلى ذواتنا وإمكاننا فقد خرجنا عنه وإمكاننا يطلبنا بالنظر والافتقار إليه فإنه 
الموجد أعياننا بجوده من وجوده وهو اعتبار قوله: ومن حََتُ َرَجْتَ هَل وَجَهَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [سورة البقرة: الآية 144] فتفسيره ٠‏ من كل جهة خرجت مصلياً فاستقبل المسجد 
الحرام» وفي الإشارة من حيث خرجت إلى الوجود أي من زمان خروجك من العدم إلى 
الوجودء وفي الاعتبار يقول : بأي وجه خرجت من الحق إلى إمكانك ومشاهدة ذاتك 8هَوَل 
وَجْهَكك سَطرٌ الْمَسْجِرٍ الْحَرَارٌ # يقول: فارجع بالنظر والاستقبال مفتقراً مضطراً إلى ما منه 
خرجت فإنه لا أين لك غيره فانظر فيه تجده محيطاً بك مع كونه مستقبلك فقد جمع بين 
الإطلاق والتقييد» افأنت نظن أنك خرجت عنه وما استقبلت إل هو وهو من ورائك محيط . 
وحيثما كنتم من الأسماء الإلهية والأحوال فولّوا وجوهكم ذواتكم شطره أي لا تعرضوا عنهء 
ووجه الشيء عينه وذاته. فإن الإعراض عن الحق وقوع في العدم وهو الشر الخالص» كما أن 
الوجود هو الخير الخالص» والحق هو الوجودء والخلق هوالعدم. قال لبيد : ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل . فقال رسول الله َلِدّ في هذا القول إنه أصدق بيت قالته العرب»ء ولاشك أن 
الباطل عبارة عن العدم . 

وأما حكم , هذه الآية في الظاهر أن صلاة ة الفرض تجوز داخل الكعبة إذ لم يرد نهي في 
ذلك ولا منع» وقد ورد وثبت: حيئما أدركتك الصلاة ة فصل إل الأماكن التي خصّصها 
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الدليل الشرعي من ذلك لا لأعيانها وإنما ذلك لوصف قام بها فيخرج بنضه ذلك القدر لذلك 
الوصف . وقوله: هوَمِنْ حَيْتُ حَرَبْتَ4 أي وإذ خرجت من الكعبة أو من غيرها وأردت 
الصلاة لهَوَلِ وَجَهَدَكَ سر الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ» أي لا تستقبل بوجهك في صلاتك جهة أخرى لا 
تكون الكعبة فيهاء فقبلتك فيها ما استقبلت منهاء وكذلك إذا خرجت منها ما قبلتك إلا ما 
يواجهك منه سواء أبصرتها أو غابت عن بصركء وليس في وسعك أن تستقبل ذاتها كلها 
بذاتها لكبرها وصغر ذاتك جرماً» فالصلاة في داخلها كالصلاة خارجاً عنها ولا فرق» فقد 
استقبلت منها وأنت في داخلها ما استقبلت» ولا 7 تتعرض بالوهم لما استدبرت منها إذا كنت 
فيهاء فإن الاستدبار في حكم الصلاة ة ما ورد وإنما ورد الاستقبال» وما نحن مع المكلف إلا 
بحسب ما نطق به من الحكم» فلا يقتضي عندنا الأمر بالشيء النهي عن ضذه فإنه ما تعرّرض 
في النطق لذلك؛ فإذا تعض ونطق به قبلناه» فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فقد عصيته» ولو 
كان الأمر بالشيء نهياً عن ضده لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك 
المأمور به من الأضداد وهذا لا قائل به» فإنما يؤاخذ' الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر 
بتركه لا غير» فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة فلا يجزى إلا مثلهاء وقد أخذت المسألة حقّها 
ظاهراً وباطناً حقاً وخلقاً شرعاً واعتباراً» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


فصل بل وصل في ستر العورة: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بلا خلاف» 
وعلى الإطلاق أعني في الصلاة وفي غيرهاء وسأذكر حذها في الرجل والمرأة. اعتبار ذلك 
في الباطن: وجب على كل عاقل ستر السرّ الإلهيّ الذي إذا كشفه أدَى كشفه من ليس بعالم 
ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب الإلهيّ الأعز الأحمى» فإن حقيقة العورة الميل ولهذا قال 
من قال : #إِنَّ ونا عَورَةٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية 15] أي مائلة تريد السقوط لما استنفروا فأكذبهم 
الله عند بغيه بقوله : #ومًا هى يعور إن يرِيدُونَ ِلَّا وار > [سورة الأحزاب : الآية 1] يعني بهذا القول 
مما دعوتهم إليه» ومنه الأعور فإن نظره مال إلى جهة واحدة؛ وكذلك ينبغي أن يستر العالم 
عن الجاهل أسرار الحق في مثل قوله لما يَحكوثُ من خَترَى تَلنَةٍ إلا هْرٌ رَابعْهُم 4 [سررة 
المجادلة: الآية 9] وقوله: وح أب إِلبْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد © [سورة ق: الآية 11] وقوله: كنت سمعه 
وبصره ولسانه . فإن الجاهل إذا سمع ذلك أذَاه إلى فهم محظور من حلول أو تحديد» فينبغي 
أن يستر ما تعطف الحق به على قلوب العلماء ومال عزّ وجل سبحانه وتقدّس بخطابه مما 
يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق عن العالمين إلى قوله تعالئ على لسان رسوله كلل : 
«جفث فَلَمْ تُطْعِمْنِي» مَرِضْتُ قَلَْمْ تغذني ظَمِفْتُ فَلَم ب 1 دور امع غلم هذا عل الجامل 
ولا يزيد على ما فسّره به قائله سبحانه شيئاً كما ستره الحق بقوله : أما إن فلاناً مرض فلو عدته 
وجدتني عنده» وهذا أشكل من الأرّل» لكنه أعطى في هذا التفسير للعلماء ء بالله علماً آخر به 
تعالئ لم يكن عندهم وذلك أنه في الأول جعل نفسه سبحانه عين المريض والجائع» وفي 
تفسيره تعالى جعل نفسه عائد المريض بكونه عنده» فإن من عاد مريضاً فهو عنده» وأين هذا 
من جعله نفسه عين المريض» وكل قول من ذلك حق؛ ولكل حق حقيقة . وأما الستر الذي 
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في ذلك للعامي أن يقال له في قوله :ا لؤجدتني تدده أن حال المريض أبذا الانتقاز والاضصطرار 
ل ا ل 
الأصحاء وهو سيحانه قد قال: أنا جليس من ذكرني؛ وهذا وجه صحيح ويقنع العامي به 
ويبقى العالم بما يعلمه من ذلك على علمه؛ فهذا هو سر الميل الإلهيَ عن نظر العامي . 

فصل بل وصل في ستر العورة في الصلاة: اختلف العلماء هل هي شرط في صحة 
الصلاة أم لا؟ فمن قائل: إن ستر العورة من سنن الصلاة. ومن قائل: إنها من فروض 
الصلاة. وأما اعتبار ذلك في النفس فقد أعلمناك ما مفهوم العورة آنفا . وفي هذه المسألة لما 
ثبت أن المصلي يناجي ربّه وأن الصلاة قد قسّمها الله نصفين بينه وبين عبده» فمن غلب أن 
الح هو المصلي بأفعال عبده أعني الأفعال الظاهرة من العبد في الصلاة كما ثبت أن الله قال 
ا : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع والعبد هو القائل بلا 

شك وقال : فأجره حتى يسمع كلام الله والرسول كك هو التالي بلا شك قال: إن ستر العورة 
من فروض الصلاة ة أي مثل هذا لا يظهر في العامّة يريد معناه وسرّه الذي يعرفه العالم بل يؤمن 
به العاّيّ كما جاء #وَمًا يَمْقَلْهسآ إلا العحيِمُوب» [سورة العتكبوت : الآية 48] ومن رأى أن لا مرتبة 
في هذه المسألة بين العالم والعاميّ وأنه ما فيها إلأ ما ورد النص به به ولو أدى عند السامع إلى ما 
اه إذا لم يخرج عن مقتضى اللسان في ذلك وإن تفاضلت درجاتهم كان ستر العورة عنده من 

سنن الصلاة لا من فروضهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

فصل بل وصل في حدّ العورة: فمن قائل : إن العورة فى الرجال هي السوأتان. ومن 
قائل: هي من الرجال من السرّة ة إلى الركبة وهي عندنا السوأتان فقط؛ الاعتبار في ذلك في 
النفس ما يذم ويكره ه ويخبث من الإنسان هو العورة على الحقيقة» والسوأتان محل لما ذكرناه 
فهو بمنزلة الحرام» وما عدا السوأتين مما يجاوزهما من السرّة علواً ومن الركبة سفلاً هو 
بمنزلة الشبهات» فينبغي أن يتقى فإن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

فصل بل وصل في حذ العورة من المرأة: فمن قائل: إنها كلها عورة ما خلا الوجه 
والكفين. ومن قائل بذلك وزاد: إن قدميها ليستا بعورة. ومن قائل: إنها كلها عورة. وأما 
مذهبنا فليست العورة في يالمرأة أيفاً إلا السواتين كسا قال تال + #وَطَنِمًا عَخْصِنَانِ عَلَيِِمَا مِن 
وَرَقِ َم 4 [سورة الأعراف : : الآية 71] فسوّى بين آدم وحوّاء في ستر السوأتين وهما العورتان» وإن 
أمرت المرأة بالستر فهو مذهبناء لكن لا من كونها عورة وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر 
ولا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة. اعتبار ذلك في النفس المرأة هي هى النفس والخواطر 
النفسية كلها عورة؛ فمن استثنى الوجه والكفين والقدمين» فلأنْ الوجه محل العلم لأن 
المسألة إذا لم تعرف وجهها فما علمتهاء وإذا استتر عنك وجه الشيء فما علمته وأنت مأمور 
بالعلم بالشيء؛ فأنت مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمور بالعلم به؛ فلا يستر الوجه من 
كونه عورة فإنه ليس بعورة» رخا لكان عم الا امو ار 
بالسؤال فلا بد للمعطي أن يمد يده بما يعطي فلا يستر كفّه فإنه المالك للنعمة التي تطلبها منهء 
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فلا بنّ أن تتناولها إذا جاد عليك بها والجود والكرم مأمور بهما شرعاًء وقد ورد: (إِنَّ اليد 
العُلْيَا خَيِرٌ مِنَ اليَدِ السُّفُلى» فعمْ يد السائل والمعطي؛ فلا بدَ للمعطي أن يناول وللسائل أن 
كاله وأقا التدماق قاد بخيه سكر قم أنهها ليدطًا بعوزة لاهن الكامكان للبدن كلها زتقلانه 
من مكان إلى مكان» ومن كان حكمه التصريف فيتعذر ستره واحتجابه فلا بد أن يظهر ويبرز 
ضرورة فيبعد أن يكون عورة تستر. 

فصل بل وصل في اللباس في الصلاة: اتفق العلماء على أنه يجزي الرجل من اللباس 
فى الصلاة الثوب الواحدء اعتباره في النفس الموحّد في الصلاة هو الذي لا يرى نفسه فيها بل 
برع الال تسد مهو اسفن يذى الغاسل نهذ معنى الثوب الواحد. 

فصل بل وصل في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن: فذهب قوم إلى جواز صلاته» 
وذهب قوم إلى أن لا تجوز صلاته اعتبار النفس في ذلك الظاهر والباطن وهو عمل القلب في 
الصلاة وعمل الجوارح» فالرجل المصلي إذا انكشف له ظاهر أمره في صلاته وباطنه لم ير 
نفسه مصلياً وإنما رأى نفسه يصلي بهاء فهذا بمنزلة من قال بإبطال صلاتهء فإن صاحب هذا 
الكشف على هذا النظر بطلت إضافة الصلاة إليه مع وقوع الصلاة منهء ومن حصل له هذا 
الكشف وقال: لا يمكن أن يكون الأمر إلا هكذاء وبهذا القدر من الفعل يسمّى مصلياً قال 
بجواز صلاته . 

فصل بل وصل فيما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة: اتفق الجمهور على الدرع 
والخمار»ء فإن صلت مكشوفة فمن قائل: تعيد في الوقت وبعده. ومن قائل: تعيد في 
الو كه «و أل هر ا الججلوكة قن كاقل انها تمان محعوزفة الرانن والقدميق. اومن قاد : 
بوسخوت تفظية زابها ...وين قائل :اكات تقطية راعهاء اغبار التفنين فى ذلك :لا فرقه سن 
المملركة والحرّة قإث الكل ملك لله فلا حريّة عن اللهء فإذا أضيفت الحريّة إلى الخلق قهو 
عفدي عرو كرك ا أي ليس لمخلوق على قلربهم سبيل ولا حكمء 
فهذا معنى الحريّة في الطريق» وقد تقدم الكلام في الثوب الواحد وبقي الاعتبار في تغطية 
الرأس هنا. واعلم أن المرأة لما كانت في الاعتبار النفس والرأس من الرياسة والنفس تحب 
الفظهور في العالم برياستها لحجابها عن رياسة سيدها عليها وطلب شفوفها على أمثالها ولهذا 
قيل: آخر ما يخرج من قلوب الصدّيقين حب الرياسة أمرت النفس أن تغطي رأسها أي تستر 
رياستها فإنها في الصلاة بين يدي ربهاء ولااشك أن الرئيس بين يدي الملك في محل 
الافتقارء فإذا خرج إلى من هو دونه أظهر رياسته عليه؛ فلهذا أمرت النفس المملوكة أن تغطي 
رأسها في الصلاة. 

فصل بل وصل في لباس المحرم في الصلاة: فمن قائل: بجواز صلاته وهو مذهبنا وإن 
كنت أكره له ذلك . ومن قائل : لا تجوز. ومن قائل: باستحباب الإعادة في الوقت وهو عندنا 
عاص بلباس ما لا يحل له وإن جازت صلاته فإنه عندنا من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيكاً. اعتبار النفس في ذلك ما في كل موطن يرزق الإنسان العصمة في أحواله والتوفيق في 


144 في المعارف/ الياب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


جميع أموره فهو فيما يوفق فيه موفق» وفيما يخذل فيه مخذول في الوقت الواحد كالذاكر لله 
بقلبه ولسانه وهو يضرب بيده في تلك الحالة من يأثم بضربه» ومن حرم عليه ضربه فلا يقدح 
ذلك في ذكره كما لا يرفع ذلك الذكر إثمه أو حكم أنه أتى حراماً فإن الذكر لا يحلله؛ ولهذا 
عندنا تصح الصلاة في الدار المخصوبة فهو مأثوم من وجه مأجور من وجه. 

فصل بل وصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة: فمن قائل: إنها من فروض الصلاة 
وأنها لا تصحّ إلا بإزالتها. ومن قائل : إنها سنّة وقد مضى الكلام فيها في الطهارة. ومن 
قائل: إن إزالة النجاسة فرض على الإطلاق» ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول إن إزالتها 
شرط في صحة الصلاة بل يكون مصلياً صحيح الصلاة وعاصياً من حمله النجاسة في الصلاة. 

اعتبار ذلك في النفس : النجاسة عند من يرى إزالتها فرضاً تقتضى البعد عن الله والصلاة 
تلفي بالعرب الليناجاق» قن غلب القزب على البسن أزال ساففهاء وين غلب اللعد على 
القرب لم تصسّ عنده الصلاة» والأولى أن يقال: : إن العبد متنوّع الأحوال وأنه بكله لله وأنه 
بما كان منه لله فإن الله الا يَظلِمُ تْمَالَ دروك [سورة النساء : الآية 0؛] فصلاته مقبولة سواء صلّى 
بالنجاسة أو لم يصلء والأولى إزالتها بلا خلاف قلَّ ذلك أو كثرء ومنزلها أن الإنسان لا 
يحضر مع الله في كل حال لما جبل عليه من الغفلة والضيق» فاعلم ذلك وبالله التوفيق . 

فصل بل وصل في المواضع التي يصلى فيها: فمن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة 
في كل موضع لا تكون فيه نجاسة. . ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة» 
والمجزرة. والمقبرة» وةارعة الطريق». والحمامء ومعاطن الإبل» وفوق ظهر الشعبة د رمه 
من استثنى من ذلك المقبرة» والحمام. ومنهم من استثنى المقبرة فقط . ومنهم من كره الصلاة 
في هذه المواضع المنهي عنها وإن لم يبطلها . 

اعتبار النفس في ذلك: قوله تعالئ: #وَهوَ مَعَكرّ نزم لكك انور السدية: الآية 4] 
والمصلي يناجي ربّه وقوله : «ألينَ هُمّ عل صلَاتهمَ يمون 8# [سور ة المعارج: الآية *5] وقول عائشة 
رضي الله عنها في رسول الله يل على ما علمت من أحواله : «أنَهُ ان يله يَدْكُرْ اللّهَ عَلَى كل 
أحيّانِهِ) وليس للأماكن أثر في حجاب القلب عن ربّه إلا لأصحاب الأحوال» وإنما الأثر في 
ذلك للغفلة أو للجهل في العموم أو للحال في أصحاب الأحوال . وأمًا ذكر هذه الأماكن 
المنهيّ عنها فإنها كلها تناقض الطهارة» وقد تقدّم الكلام في الطهارة من النجس واعتباره وما 
بقي من هذه السبعة إلا الصلاة فوق ظهر البيت وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة 
و ل ا المشروعة فإن شطر المسجد الحرام 

يواجهك» اجات لمجم قا عدر الس ا ل د 
0 لْمَسْجِد الْحَرَاوٍ # (سورة البقرة: الآية ]١54‏ فإنك على ظهره والأرض كلها مسجد. 

ل : اختلف الناس في البيع والكنائس أعني في الصلاة 
فيهاء فكرهها قوم وأجازها قوم؛ وفرّق قوم بين أن تكون فيها صور أم لا تكون. 

اعتبار النفس في ذلك: هل يناجي الحق شخصان من مرتبة واحدة ذلك عندنا لا يصحٌ 
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للتوسّع الإلهيّء قال تعالئ: لاذِكُلِ جَمَْنَا كم بْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا# [سورة المائدة: الآبة 44] تفسيراً أو 
إشارة» فإن صليئا في مثل هذه الأماكن فمن شرعنا لا من شرعهم فافهم والله الملهم. 

فصل بل وصل فى الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه : اتفق العلماء على 
الضلةة على الأرض : واحتلفوا نن انسلة على الطتقشة وغيي ذلك مقا يتعد عليه على 
الأرض» فالجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض والكراهة في 
السجود على غير ذلك . 1 

الاعتبار في النفس في ذلك: لما قال الحق تعالئ: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
تسن ادهف الاح وساتفالق وله الوضفت الأعلي الابرور ولك الر ضف الأبول 
الأدنى» فكل نزول منك إلى أرض عبوديتك أو لوازمها فإنه قادح فيما أمرت بتعميمه فإنه 
سمّاك عبداً فى الصلاة والعبودة هى الذلّة» وقال تعالى فى وصف الأرض أنه جعلها لنا ذلولاً 
اش ال ساكبيا'قيى جعت افد كا وهذاغائة الذلة من يكون يظوها الةلكل: »درلا كادة 
بهذه المنزلة من الذلّة أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في ظاهرنا وهو الوجه وأن نمرّغه في 
التراب» فعل ذلك جبراً لانكسار الأرض بوطء الذليل عليها الذي هو العبد» فاجتمع بالسجود 
وجه العبد ووجه الأرض فانجير كسرها فإن الله عند المنكسرة قلوبهم» فكان العبد في ذلك 
المقام بتلك الحالة أقرب إلى الله سبحانه من سائر أحوال الصلاة. لأنه سعى في حق الغير لا 
فى حق نفسهء وهو جبر انكسار الأرض من ذلتها تحت وطهء الذليل لهاء فتنبّه لما أشرت 
إليك فإن الشرع ما ترك شيئاً إلأ وقد أشار إليه إيماء علمه من علمه وجهله من جهله» ولهذا لم 
يعلم أسرار هذه الأمور إلا أهل الكشف والوجودء فإن جميع العالم يخاطبونهم ويعرفونهم 
بحقائقهم» ولقد أخبرني أبو العباس الحريريّ بمصر سنة ثلاث وستمائة عن أبي عبد الله 
القرياقيّ أنه كان يمشي معه في سويقة وردان وكان قد اشترى قصرية صغيرة لابن صغير كان 
عنده ليبول فيها فضمهم منزل والقصرية عنده جديدة ومعهم رجال صالحونء فأرادوا أكل 
شيء فطلبوا إداماً يأتدمون به فاتفق رأيهم على أن يشتروا قطارة السكر فقالوا: هذه القصرية ما 
مسّها قذر وهي جديدة على حالها فملؤوها قطارة وقعدوا يأكلون إلى أن فرغوا وانصرف 
الناس ومشى صاحب القصرية بها مع أبي العباس» قال أبو العباس: فوالله لقد سمعت بأذني 
هذه وسمع معي الشيخ أبو عبد الله القرياقيَ القصرية وهي تقول: بعد أن أكل في أولياء الله 
أكون وعاء للقذر؟ والله لا كان ذلك» وانتفضت من يده وسقطت على الأرض فتكسرت. قال 
أبو العباس : فأخذنا من كلامها حال» فلما قال لي ذلك قلت له: إنكم غبتم عن وجه موعظة 
القصرية إياكم ليس الأمر كما زعمتم» وكم من قصرية أكل فيها من هو خير منكم وبعد ذلك 
استعملت في القذر» وإنما قالت لكم : يا إخواني لا ينبغي لكم بعد أن جعل الله قلوبكم أوعية 
لمعرفته وتجليه أن تجعلوها وعاء للأغيار» وما نهاكم الله أن تكون قلوبكم وعاء له ثم تكسرت 
أي هكذا فكونوا مع الله فقال لي : ما جعلنا بالنا لما نبهتنا عليه . 


الفتوحات المكية ج١‏ - م4 
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فصل بل وصل في اشتمال الصلاة على أقوال وأفعال: أما الشروط المشترطة في الصلاة 
فمنها أقوال» ومنها أفعال. أما الأفعال: فجميع الأفعال المباحة التي ليست أفعال الصلاة إلا 
قتل الحية والعقرب في الصلاة فإنهم اختلفوا في ذلك واتفقوا على أن الفعل الخفيف لا يبطل 
الصلاة . 

الاعتبار ذ في النفس في ذلك: عقرب الهوى وحيّة الشهوة تخطر للمناجي ربّه فهل 
يقتلهما أو يصرفهما في مصرفهما الذي عيّن لهما الشارع لما علّم العارف أن قتلهما محال 
فيهوى ما عند الله بهواه ويشتهي دوام مناجاته بشهوته فيرى بأن لا يقتلهما من هذا مذهبهء 
ويرى قتلهما من يرى أنهما قد حالا بينه وبين مناجاته ربه. وأما الأقوال فإنها أيضاً التي ليست 
من أقوال الصلاة» فلم تختلف العلماء في أنها تفسد الصلاة عمداً إلا أن العلماء اختلفوا من 
ذلك في موضعين: الموضع الواحد: إذا تكلم ساهياً. والموضع الآخر: إذا تكلم عامداً 
لإصلاح الصلاة. ومن قائل وهو قول شاذ: إن من تكلم في الصلاة عامداً لإحياء نفس أو أمر 
كبير أنه يبني على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك وهو مذهب الأوزاعيّ. ومن قائل: إن 
الكلام عمداً لإصلاح الصلاة ةلا يفسدها. ومن قائل : إن الكلام يفسدها كيف كان إلا مع 
النسيان. ومن قائل : إن الكلام يفسدها مع النسيان ومع غير النسيان. 

الاعتبار: المصلي يناجي ربّه فإذا ناجى غيره من أجله ما زال من مناجاة ربّه) وإذا ناجى 
غيره لا من أجل ربّه فقد خرج عن صلاته» والنسيان في مناجاة الحق غير معتبر إلأ من غلب 

من أصحابنا على المناجي مشاهدة الحجاب. فإن الله لا يناجي عبده إلا من وراء حجاب كما 
قال تعالئ: # وما كن لمر أن مُكَِمَهُ أمَهُ َِّا وا أو ِن وَيآيٍ حَابٍِ4 [سورة الشورى : الآية ]60١‏ 
ل و ا 0 
غيرهاء فمن شغلته الصورة عن نسبة ما هو الصورة أ و شغله ماهو الصورة عن نسية هو 
الصورة ف فهر الناسي في الحالتين 3 فيكون حكمه في الاعتبار كحكمه في الظاهر من الخلاف 
الواقع بين العلماء فافهم . 

فصل بل وصل في النبة في الصلاة : فمن قائل : إنها شرط في صحة الصلاة» بل قد 

تفق العلماء عليها إلا من شذ. 

000 
ليقبس ناراً فكلمه ربّه ولم يكن له قصد في ذلك» والأصل في العبادات كلها أنها من الله ابتداء 
لا متصودة للمكلفين إلا ما شذْ من ذلك كآية الحجاب وغيرها فى حق عمر بن الخطاب» 
وإذ جو ال ل ل ا ا ا 
تخلّى الحق عنه حتى يقصده في أمر يكون فيه بل هو في نسبة الكل إليه نسبة واحدة» فإلى أين 
اد وهو لح حيث. كت توعان أي حال كنت + قينا ب القصدت جهة القربة إلى الله» 0 
متعلق القصد حال مخصوص مع الله قصدته عن حال مخصوص مع الله خرجت منه به إليه 
والأحوال مختلفة» فمن راعى اختلاف الأحوال قال بوجوب النية» وعلى هذا النحو تنّوعت 
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الشرائع وجاءت؛ ومن راعى الحضور ولم ينظر إلى الأحوال كان صاحب حال فلم يعرف 


النية فإنه في العين قال تعالئ في حق من هذا حاله من باب الإشارة لا التفسير : #كَنَ تَهَبُونَ4 
[سورة التكوير: الآية 5؟] ومثله : # إن محكشما مع وري » [سورة طه: الآية 45]. انتهى الجزء 
السابع والثلاثون. 
(الجزء الثامن والثلاثون) 
بنسم ام القرلل الجر 

فصل بل وصل في نية الإمام والمأموم : اختلف علماء الشريعة في نية الإمام والمأموم 
هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في الصلاة أعني في تعيين الصلاة وفي الوجوب؟ 
فمن قائل : إنه يجب . ومن قائل : إنه لا يجب. ولكل قائل حجة ليس هذا موضعها. 

اعتبار النفس في ذلك: الصحيح أنه لا يجب لأنه أمر غيبي» ولا يكون الائتمام إلا يما 
يتعلق به الحسّ من سماع أو مشاهدة؛ ولهذا فصل الشارع ما أجمله في الاثتمامء فذكر 
الأفعال المدركة بالحسٌ بأي حس أدركها وما ذكر النية فإنها من عمل القلب فإنه تكليف ما لا 
يوصل إلى معرفته؛ ومن علم أن الاتساع الإلهيّ يحيل أن يكرر الحق التجلّي لشخص أو 
يتجلى لشخصين في صورة واحدة علم أن نية المأموم لا ترتبط بنية الإمام إلا في الصلاة من 
كونها ذات أفعال ولكل امرىء ما نواه» فإن القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلى 
لهء والقصد من المتجلى له العلم والالتذاذ بذلك التجلي . 

فصل بل وصل في حكم الأحوال في الصلاة: اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال 
وأفعال ويكون حكمها بحسب الأحوال؛ فإن جميع العبادات تنبني على الأحوال وهي 
المعتبرة للشارع. فيكون الحكم يتوجه على المكلف من جهة الحال التي يكون عليها 
والأسماء تابعة للأحوال» ولهذا يراعيها الشارع في الحكم على المكلفء قيل لمالك بن 
أنس : ما تقول في خنزير الماء؟ فأفتى بتحريمه» فقيل له: أليس هو من سمك البحر؟ فقال 
رضي الله عنه: أنتم سميتموه خنزيراً ما زادهم على ذلك . كذلك الخمر المحرم شربها إذا 
تخللت زال عنها اسم الخمر لزوال الحال الذي أوجب له اسم الخمر فسمّي خلا لحال آخر 
طرأ عليه» والجوهر عين الجوهره فانتقل الحكم من التحرّم إلى الحلء والظاهر والباطن في 
هذا على السواء في الحكم فإن الاعتبار إنما هو من الشرع لمن عقل عنه. 

فصل بل وصل فى التكبير فى الصلاة : اختلف علماء الشريعة فى التكبير فى الصلاة 
عن قاو فنا مي الج زفي لى أن كل وؤاعت :في الضلاة: ومن #اميه إلى أنه كله لبن 
بواجب نقيض الأول . ومن ذاهب إلى أ نه ليس بواجب إلا تكبيرة الإحرام فقط . 

اعتبار النفس في ذلك: تكبير الله واجب على كل حال» ولكن من شرطه مشاهدة 
الإنسان نفسه. فإن لم يشاهد إلا الله ولم ير لغير الله عيناً فلا يجب التكبير لأنه مأثم على من» 
فإذ آنه الا هحب عليه شن دو أن التكيير لا يسعل إلا ودود الأغار أوتتديز وجوه الاغياره 
ثم إن القائلين لا مشهود لهم إلا الله شاهداً ومشهوداً وشهادة وأعمّ من هذه الحالة في الغناء 
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ما يكون» فإن شاهده من حيث أسمائه الإلهية الحسنى أوجب التكبير من حيث نسبها أي من 
نسب بعضها لبعض. فإن الاسم الح له مهيمئية على جميع الأسماء» والاسم العالم أعمّ في 
التعلّق من الاسم |! لمريد والقادر؛ فالتكبير لا بد منه» فإن حقائق الأسماء تطلبه لتفاضلهاء. وإن 
نظر في الأسماء الإلهية من حيث ما تجتمع فيه وهو المسمّى بها فإنها موضوعة عن المتكلم 
للدلالة على عين المسمى» وإن كان لها حقائق في نفوسها مما يكون متعلقه التنزيه أو الأغيار 
لم ير التكبير» ومن فَرّق بين الصلاة وغيرها من العبادات رأى وجوب تكبيرة الإحرام فقط ينيّه 
بها نفسه أنها ممنوعة محجور عليها التصرّف» فيما يخرجها عن هذه العبادة المختصة المسمّاة 
صلاة؛ وقد انحصرت المذاهب في الاعتبار والحمد لله. 

فصل بل وصل في لفظ التكبير في الصلاة : اختلف علماء الشريعة في صفة لفظ التكبير 
في الصلاة؛ فمن قائل: لا يجزىء إلا لفظة الله لله أكير . ومن قائل: يجزىء بغير الصيغة ولكن 
فيه لا بذ من حروف التكبير وهي الكاف والباء والراء. ومن قائل: يجوز التكبير على المعنى 
ا ومذهبنا في ذلك أن اتباع السئة أولى فإن رسول الله يله يقول: «صَلُوا 
كمَا رَأَبِئُمُونِي أصَلي) وما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ : الله أكبر تواتر ذلك عندنا . 

الاعتبار في ذلك: ما عيّن الشرع لفظاً في عبادة نطقية دون غيره من ن الألفاظ مما في 
معناه إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عند العلماء ء بالله عمًا يقع فيه 
الاشتراك» فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز علمنا ذلك المعنى 
أو جهلناه؛ فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنه؛ وإن لم نعلمه فنأتي به علي علم الذي شزعه 
فيه ولا نتحكم بسياق لفظ آخرء والله قد أمر نبيّه يَكِْدٌ بطلب الزيادة فقال له : #وَقل نب يدف 
لما [سورة طه : الآية 11] والعالم إذا كان حكيماً لا يعدل إلى أمر دون غيره ممّا يقارب معناه 
إلّلخصوص وصف فيعتبر ذلك ولا يعدل عنه فعلاً كان أو قولاً» فإنه لا بد لمن يعدل عنه أن 
يحرم فائدة ذلك الاختصاص ويتصف بالمخالفة بلا شك. 

فصل بل وصل في التوجيه في الصلاة القن كائر برجويد كن لالز تدم و مويه 
وصورته أن يقول بعد التكبير: مت وَبْىَ إلى طَر التعزات والايقت عَنِيفا مآ 5 
27 يت الفلرينت» [سورة الأنعام: الآية 74] #إنَّ صَلَاقٍ رَشْتَي وَحيَاىَ وَمَمَاق يله رب الْملئِينَ لا سَرِيكَ 
يدث تٌ َنأ وَل لتلِنَ4 [سورة الأنعام: الآية ؟15] الحديث . ومن قائل : له أن يسبح وإن لم 
يقل هذا اللفظ بعينه. ومن قائل: يجمع بينهما بين التسبيح والتوجيه. وأمًا الذي أذهب إليه 
فهو التوجيه في صلاة الليل في التهججد لا في الفرائتض» وأما في الفرائض فينبغي أن يقول بين 
التكبير والقراءة في نفسه لا يسمع غيره إذا كبر : اللهمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهمّ نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهمّ 
اأغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد هذا هو الذي اختاره وبه وردت السنّة؛ ومذهينا 
الوقوف عندها والعمل بها وإن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه الله ولكن الاتباع أولى . 

الاعتبار في ذلك: عند أهل الله التوجيه في حال من حال إلى حال من الله بالله إلى الله 
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مع الله في الله لله على الله من الله أبتداء بالله إعانة وتأييد إلى الله غاية وانتهاء مع الله صحبة 
ومراقبة في الله رغبة لله قربة من أجله على الله توكلا واعتماداً . ثم يعتبر ألفاظ ما ورد في 
لتوجيه» وكذلك تعتبر ما ذكرناه من الدعاء بين التكبير والقراءة والماء الحياة» فإنه جعل من 
لماء كل شيء حيّ أي ممًا تحيي به قلبي بذكرك وجوارحي بطاغتك حتى لا تتصرف إلا فيهاء 
فإنها شاهد مصدق يوم القيامة لمن تشهد عليه أو له كما ورد في القرآن العزيز من شهادة 
لجوارح» واعتبر البرد من برد اليقين كبرد الأنامل الوارد في الخبر الصحيح. فحصل به من 
العلم على يقين فيه فيبرد به ما يجده العبد المصطفى من حرارة الشوق إلى المراتب العلى عند 
لمسبّح الأعلى من العلم باللهء والثلج من ثلج القلب الذي هو سروره بما أكرمه الله به من 
تجليه وشهوده. 

فصل بل وصل في سكتات المصلي في الصلاة: وهي بعدما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل 
الشروع في القراءة هذه السكتة الأولى» وأما السكتة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة» وأما 
السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع سوى السكتات التي هي الوقوف على كل 
آية ل ليترادّ إليه نفسه أو ليتدبّر فيما قرأء وهذه السكتة الثالثة إنما هي لمن يقرأ قرآناً سوى الفاتحة 
بعد الفاتحة» فإن اكتفى بالفاتحة تحة فما هما إلا سكتتان فاعلم . 

اعتبار أهل الله في ذلك: : من الناس من أنكر سكتات الإمام» ومنهم من استحبهاء 
شك أن السكتات هي السنّة ٠»‏ فأما اعتبارها فالله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
ا . وقال : عي لل كاك را فالمصلي يتأهب لمناجاة ره ويجعله نصب عينيه 
في قبلته؛ وكذلك هو الأمر في نفسه لكن من غير تحديد ولا تشبيه بل كما يليق بجلاله» فإن 
المصلي يواجه ربه في قبلته؛ كذا ورد عن الصادق صلَّى الله عليه وسلّمء والمناجاة مفاعلة. 
والمفاعلة فعل فاعلين في بعض المواطن هذا منهاء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين 
فالله عند هذا القول من العبد سميع» فينبغي للعبد إذا فرغ من الآية أن يلقى يلقي السمع وهو شهيد 
فيسكت حتى يرى ما يقول له الحق جل جلاله في ذلك أدباً مع الحق لا ينبغي له أن يداخله 
في الكلام فإن ذلك من الأدب في المحاورات» والحق أحق أن يتأدب معه فيقول الله : 
و ا ا ل ل ا 
إيمانا به فإنه أخبر بذلك. وهكذا يقول لك في كل آية بحسب ما تقتضيه تقتضيه تلك الآية» فمن 
الأدب الإصغاء ء لما يقوله القائل لك من ناجيته. فإذا داخلته في كلامه أي في حال ما يكلمك 


فقد أسأت الأدب. هذا عام في كل متكلم مع من يكلمه» ٠‏ فالأمر بين سامع ومتكلم لتحصيل 
الفائدة» واعلم أنه من لا أدب له لا تتخذه الملوك جليساً ولا سميراً ولا أنيساً. 


فصل بل وصل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة : اختلف علماء الشريعة في 
قراءة #ب مات 1د تحر واس انر ل الاي ل : بالمنع سر 
وجهراً لا ني أ م القرآن ولا في غيرها من السور وذلك في المكتوبة وأجازها في النافلة . ومن 


قائل : تقرأ مع أمّ القرآن في كل ركعة سرًاً. ومن قائل : يقرأ بهاو ولا بد في الجهر جهراً رفي 
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التو عدا والذي أقول به أن التعوّذ بالله من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة 
وفي غيرها فرض للأمر الإلهىّ الوارد في قوله تعالى : #8فدا قَأتَ لدان مََسْتَهِدَ ذ يمن لطن 
لحيو # [سورة النحل: الآية 94] وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة ة فرضاً كانت الصلاة أو نفلا 
فى الفاتحة والسورة أولى من تركهاء فإن الفرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن» 
وقد عيّن الله الذي أراد من القرآن في الصلاة وهو الذي تيسّر فقد عرف بعدما نكر وذلك هو 
الفاتحة» فإن تيسّر له قراءة البسملة قرأهاء وإن لم تنيسر قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج . 
وأما الفاتحة فلا بد منها في الصلاة» وإن لم يقرأ الفاتحة فما هي الصلاة ة التي قسمها الحق بينه 
وبين عبده» والسيلة عند امن القرآان. عيلما وزدث عن القراة وهى آي الأدن سورة التمل 
في كتاب سليمان فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة والله أعلم. 

الاعتبار عند أهل الله في ذلك: «فكُوا مِمَا دَكرَ أنْمْ أله عليه [سورة الأنعام: الآية ]1١4‏ 
مارلا لا تأصكُلوأ ينا كر يدث آَسْم م أَسَّه عَلَهِ4 [سورة الأنعام: الآية ]171١‏ والقرآن كلام الله. وقد ورد: 
ذا ذا اسَْطْعمْ الإمام من خَلْفهُ ملْيِطعِمْةُ فسمّاه طعاماً فناسب الأكل» فلهذا أتينا بآيات الأكل في 
الاعتبار رء ومن قرأ القرآن معتقداً أنه كلام الله فقد سمّى الله متكلماً وإن كان هذا الاسم ما ورد 
فافهم فهمنا الله وإياك مواقع خطابه. 

فصل بل وصل القراءة في الصلاة وما يقرأ به من القرآن فيها: من الناس من أوجب 
القراءة في الصلاة وعليه الأكثرء ومن الناس من لم ير وجوب القراءة؛ ومن الناس من أوجبها 
في بعض الصلاة ولم يوجبها في بعض؛ والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة وإن تركها لم تجزه صلاته . ثم اختلفوا أيضاً فيما يقرأ به من القرآن في الصلاة ؛ فمنهم 
من أوجب قراءة أمّ القرآن في الصلاة حاترن را شا عاض القن نا مسوم 
ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة؛ ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة؛ ومنهم من أوجبها 
في نصف الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة» ومنهم من أوجب قراءة القرآن أي 
آية اتفقت» ومن هؤلاء من حدّ ثلاث آيات من قصار الآي وآية واحدة من طوال الآي كآبة 
الدين وهذا في الركعتين الأوليين» وأمًا في الركعتين الأخريين فاستحب قوم التسبيح دون 
القراءة» واتفق الجمهور وهم الأكثرون على استحباب القراءة في الصلاة كلها وبه أقول. 

اعتبار أهل الله في ذلك: المصلي يناجي ربه والمناجاة كلام» والقرآن كلام الله؛ والعبد 
قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن يكلم به ربه في وقت مناجاته التي دعاه إليها في صلاته؛ 
فعلمه ربه كيف يناجيه ويماذا يناجيه به لما قال : «قَسَمْتُ الصّلاة بَبني وَبِيْنَ عَبْدِي نِضْفَين) ٠‏ ثم 
قال: «يَقُولَ العبدُ : الحَمْدٌ لله رَبُ العَالَمِينَ» فَهَذًا إِخبَارٌ مِنَ الحَقْ يَتَصَمّنُ تَعْلِيمَ العَبْدِ مَا يَُاجِيّهُ 
ب «َيَقُولُ اللّهُ ال . فما ذكر في حق المصلي إذا ناجاه أن يناجيه بغير 
كلامه . ثم إنه تعالئ ل عين له من كلامه أمْ القرآن إذ كان لا ينبغي أن يناجي إلأ بكلامه وبالجامع 
من كلامهء والأمّ هي الجامعة وهي أ م القرآن. وبعد أن علمنا كيف نناجيه سبحانه وبماذا 
نناجيه؟ فالعالم العاقل اللاارم إذا دخل في الصلاة ة أن لا يناجيه إلا بقراءة أم القرآن» 
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فكان هذا الحديث الصحيح عن رسول الله كَكْةِ الذي رواه عن ربه تعالئ مفْسّراً لما تيسر من 
المجمل كان الواجب عند الأدباء من العلماء أن لا يتعدّوا في تفسير ذلك المجمل ما فسّره به 
قائله وهو الله تعالئ وأن يقفوا عندهء وشرع المناجاة بالكلام الإلهيّ في حال القيام في الصلاة 
ا ا الاي لوجود صفة القيومة من كون العبد قائماً في الصلاة» والله قائم 
.وهنا عم كبر في قبا العد يكلام الب وما له حديث الأمع ره يكلم رن ماد 
0 0 2 ود اكيت ال الحو لانم 
ا قل : الع لضي بعاد مر ون الس اي 
من قيام» فلو سجد من ركوع لكان خضوعاً من خضوع. ولا يصحٌ خضوع من خضوع لأنه 
عين الخروج عمًا يوصف بالدخول فيه فإن التواخ ضع لا يكون إلا من رفعة» فإن المهين 
لمشي ان عن من ادر لسع اما رن لمن لسوت وا اتلس ل لف ار لا 
مئل عدم العدم هو عين الوجود؛ فلهذا فصل بين السجدتين برفع ليفصل بين السجدتين حتى 
تتميز كل واحدة منهما بالفاصل الذي فصل بينهما فيعلم أن : ثم أمراً آخر وإن ا* شتركتا في 
الصورة مثل قوله : ْوَأ يوء متها © [سور البقرة: : الآية 8؟] كما لا نشك فى حقيقة كلمة لا إله 
إلا الله من حيث ما هي لا إله إلا الله» وقد ظهرت بالصورة في ستة وثلاثين موضعاً من 
القرآن» ويعلم صاحب الذوق أن حكمها يختلف في الطعم باختلاف الموضع الذي ظهرت 
فيه؛ فإن كنت تفهم كتشابه ركعات الصلاة في الصورة ولكل ركعة طعم ومذاق ما هو للأخرى 
كانت ما كانت» ولا شك إذا فصّل بين المثلين بالنقيض تميزا. 
ومن الآداب مع الملوك إذا حيّوا حيّوا بالانحناء وهو الركوع؛ أو بوضع الوجه على 
الأرض وهو السجود ذ تعظيما لهم ل 
ع لحف ا ل 
وأما القرآن فلما كان المعقول في اللسان المعروف من إطلاق هذا اللفظ الجامع 
والصلاة حالة يجتمع العبد فيها على سيّده كما هي حالة أيضاً جامعة بين الله وبين ا 
قسَمها الله بينه وبين ) عبده في الوه ولعت الجداسة بيو الكراق وين المكلاة اح ريدق أنديكرا 
فيها بغير القرآن» ولما كان القيام يشبه الألف من الحروف الرقمية وهو أصل الحروف اللفظية 
وعنه ظهرت جميع الحروف بانقطاعه في مخارجها من الصدر إلى الشفتين فهر الجامع لأعيان 
الحروف» وأعيان الحروف مراتبه ومنازله في خروجه وسفره من القلب الذي هو عالم الغيب 
إلى الشهادة كان القيام جامعاً لأنواع الهيئات وأصولها من ركوع وسجود وجلوس. ٠‏ وإن كان 
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الجلوس له من وجه شبه بالقيام لأنه نصف قيام» فكانت قراءة القرآن من كونها جمعاً في القيام 
أولى» فإن القيام هو الحركة المستقيمة» والابنتاماهي المظدر ين لله أد برقل ته الخية , 
فالعبد يقرل : اهدنا الصراط المستقيم لكون الله تعالئ قال له: #فَأسَسَقَمَ 5 كمَآ أُمرّتَّ 4 [سورة هود: 
الآبة 117] فتعين بما ذكرناه في مجموعه وجوب قراءة أمْ القرآن في الصلاة في ركعة إذ كانت 
أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة شرعاً وهي الوترء وقد أوتر رسول الله ييهِ بواحدة أو ترجيحها 
على غيرها من آي القرآن» وإذا كان المتعين على المصلي في القيام قراءة أمّ القرآن إما 
بالوجوب وإما بالأولوية فلنبين في ذلك صورة قراءة العلماء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة. 
وصل في وصف هذه الحال: اعلم أن المصلي لما كان ثانياً كما قرّرناه في الاشتقاق. 
سم اماك ا 0 
تثنية الإيمان أي ظهوره في موطنين : في موطن الشهادة وموطن الصلاة ة كما نثلثه مع الزكاة فما 
زاد ولهذا ذكر الله الزيادة في الإيمان فقال: #ورادتهم | ل للم 
واحدة» والكثرة إنما هي في ظهوره في المواطن كالواحد المظهر للأعداد المكثر لها وهو في 
نفسه لايتكثر» ألا تراه إذا خلت مرتبة عنه لم بق لتلك المرتبة حكم ولا عين؟ وفي معنى هذا 
يقول الله فيمن قال: نْوْضُ إِبَعَض وَنَكمٌٍ سَعْضٍ وَيْرِبدُونَ أن يَتَحِدُوا بَبَنَ ملِكَ مَبيلاً أزتيق 
هم ألْكَيُونَ حَقًا 4 [سورة النساء: الآية فنفى عنهم الإيمان كله إذ نفوه من مرتبة واحدة» فهم 
أولى باسم الكفر الذي هو السترء فإن الكافر الأصلي هو الذي استتر عنه الحق» وهذا عرف 
الإيمان وستره فإنه قال: افُوّْمنٌ ِسَعَضِ» فهو أولى باسم الكفر من الذي لم يعرفه. 
ولما لم تكن أوّلية الحق تقبل الثاني قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فذكر 
نفسه وذكر العبد. وما ذكر الأوّلية هنا لا له ولا لعبده؛ بل ذكر البين له بالضمير ولعبده 
بالصريح» وهو الحدّ الذي ينبغي أن يتميز به العبد من ربه» إلا أنه تعالئ قدّم نفسه في البينية 
فقال: بيني . و ل اي وبين عبدي » فقأضافه إليه تعاليل ليعرفه أنه 
عبد له لا لهواهء فإنه القائل: أت من أعّعَدَّ لهم هُوينه# [سورة الفرقان: الآية 4] فكان عنده 
عبداً لهواه» وهو في نفس الأمر عبد ربه سبحانه؛ فالعبد ما له إرادة مع سيده بل هو بحكم ما 
يراد بف فالحق سبحانه هو الواجب الوجود لذاته. والعبد هو الذي منه استفاد الوجود فإن 
أصله العدمء فالحق يعطيه التقدّم في هذه المرتية إذ البينية لا تعقل إلا بين أمرين» والأمران 
هنا: الرب والعبد. 
ثم إن الحق جعل في مقابلة تقديم نفسه من قوله (بيني) تقديم العبد في القول على قول 
الحق فقال سبحانه : يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» فقدم قول العبد ثم قال: فيقول 
اللهء فجاء بقوله بعد قول العبد. وذلك ليتبين لنا أن له الأمر من قبل في قوله بيني» فقدّم ومن 
بعد في قوله: ل ل فأثبت للعبد الأولية في القول ليعلم أن الأولية 
الإلهية فى قوله بيني لا ثة تقتضي قبول الثاني» فهذا الذي قد تخيّل أنه ثان قد رجع أولاً في 
القول في المناجاة» فعرّفناك أن المقصود التعريف بالمراتب لا التركيب المولد فإنه لم يلد 
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سبحانه في قوله: وبين عبديء ولم يولد في قوله: فيقول الله حمدني عبديء ولو أن العقل 
يدركه حقيقة بنظره ودليله ويعرف ذاته لكان مولدا عن عقله بنظره» فلم يولد سبحانه للعقول 
كما لم يولد في الوجود, ولم يلد بإيجاده الخلق لأن وجود الخلق لا مناسبة بينه وبين وجود 
الحق» والمناسبة تعقل ب بين الوالد والولد» إذ كل مقدمة لا تنتج غير مناسبها ولا مناسبة بين الله 
وبين خلقه إلا افتقار الخلق إليه في إيجادهم وهو الغني عن العالمين. 

فكما ثبت أن أولية الحق لا تقبل الثانى كذلك أولية العبد في القول لا يكون الحق ثانياً 
لهاء إذ ليست بأولية عدد إذ كان الذي في مقابلة العبد هو الحق فإنه الذي يتاجيه وما تعرض 
لذكر الغيرء فمن كان في صلاته يشهد الغير معرى عن شهود الحق فيه أو شهوده في في الحق أو 
شهود صدوره عن عن الحق وهو قول أبي بكر الصديق: : ما رأيت شيئاً إلآ رأيت الله قبله» فماهو 
بمصلّ من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهدة» وإذا لم يكن مصلياً لم يكن مناجياًء 
والح لا يناجى بالألفاظ فى هذه الحالة وإنما يناجى بالحضور معدء فيكون القائل: الحمد لله 
رب العالمين إذا لم يكن حاضراً مع الله لسان العبد لا عينه وحقيقته» فيقول الحق عند ذلك : 
حمدني لسان عبدي لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي» وإذا حضر القائل في قوله: يقول الله : 
حمدني عبدي جبر له ما مضى بفضل الله فإن العبد إذا حضر تضمن حضوره حضور اللسان 
وسائر الجوارح لأن العين تجمعهم؛ وإذا لم يحضر عينه لم تقم عنه جارحة من جوارحه ولا 
عن غير نفسها. 

ولما تقدم نداء الحق عبده في الإقامة حيّ على الصلاة لهذا ابتدأ العبد بتكبيرة الإحرام» 
فإن بقي على إحرامه إلى آخر صلاته وصدق في أنه أحرم ووفى وفى الله له فإنه قال : #لْحَرقىَ 
أننَّهُ الصَّدِدَينَ يصدقهمٌ» [سورة الأحزاب: الآية 4؟] وقال : واوا بمبكه أُوفٍ بعَيكٌ» [تسؤؤة البقدرة : 
الآية 4] فإنه لا مكره له وإن لم يف العبد في صلاته بإحرامه وأحضر أهله أو دكانه وما كان 
من أغراضه معه فأمره إلى الله يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه فقال العبد اقتداء في تكبيرة 
الإحرام 4 قير كنا كط من نعالا مر السوال هاما عناكه الاك أكبن اد .يقد ريز ران 
من الأحوال بل هو في كل الأحوال لا بل هو كل الأحوال؛ بل الأحوال كلها بيده لم يخرج 
عنه حال من الأحوال» فكبّره عن مثل هذا الحكم الوهم لا لحكم العقل» فإن للوهم حكماً 
في الإنسان كما للعقل حكماً فيه؛ وجعلها تكبيرة إحرام أي تكبيرة ة منع يقول : تكبير لا يشاركه 
في مثل هذا الكبرياء كون من الأكوان» وعلى الحقيقة التي أخبرنا بها كيف يشاركه من هو عينه 
إِذ قال له إنه سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله فالشيء لا يشارك نفسه فإنه ما ثم إل واحد فهو 
المكبّر والكبير وهو الكبرياء ليس غيره يتعالئ ويتنزه ويتقدّس أن يكون متكبّراً بكبرياء ما هو 
عينه» فإذا قام العارف بين يدي الله بهذه الصفة ولم ير في وقوفه ولا في تكبيره غير ربه 
وأصغى إلى نداء ربّه إذ قال له: حيّ على الصلاة في الإقامة أي أقبل على مناجاتي وقد قال 
له : رَبك هه [سورة المدثر: الآية 4] فإن المصلي في هذا المقام يخلع على الحق حلل الثناء 
يطلب بذلك البركة فيهاء فإنه قد علم أن الله يرد عليه عمله كما يقول الشخص عندنا لأهل 
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الدين: البس لي هذا الثوب على طريق البركة ثم يخلعه اللابس عليه؛ يقول الحق لما ذكرناه 
أثنى علي عبدي أي خلع علي حلل الثناء؛ والحق سبحانه على الحقيقة المثني على نفسه 
بلسان عبده؛ كما أخبرنا أنه قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمدهء فانظر ما أشرف مرتبة 
المصلي كيف وصفه الحق بأنه يخلع حلل الثناء على سيّده» وأين المصلي الذي تكون هذه 
حالته؟ هيهات بل الناس استنابوا ألسنتهم لسوء أدبهم وعدم علمهم بمن دعاهم وبما دعوا له 
من طلب الثناء فلم يجيبوا إلا بظواهرهم وراحوا بقلوبهم إلى أغراضهم» ٠‏ فهم المصلون 
الساهرن في صلاتهم لا عن صلاتهم للحالة الظاهرة من الإجابة لندائه؛ ولكونهم أقاموا 
ظواهرهم نواباً عنهم بين يدي القبلة عن أمر الله؛ فلما دعاهم الحق إلى هذا المقام وجاء العالم 
بالله وكبر تكبيرة 5 الإحرام كما ذكرناه ولم ير نفسه أهلاً لمناجاة ربّه إلا بعد تجديد طهارة لقوله: 
رَبك تقر والثوب في الاعتبار القلب» قال العربي: فسلي ثيابي من ثيابك تنسل . وقيل 
في تفسير قوله : رَيبكَ هر أنه أمر بتقصير ثيابه؛ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في هذا المعنى: [المجتث] 

تتق طب يدوك التتبوت شبفت] أ كله 2 

ولا شك أن العبد فرض عليه رؤية تقصيره في طاعة ربه فإنه يقصر بذاته عمًا يجب 
لجلال ربّه من التعظيم» فهو تنبيه إلهيّ على أن يطهر العبد قلبه» إذ كان ثوب ربّه الذي وسعه 
في قوله: : ااوسعني قلب عبدي» فمثل هذا الثوب هو المأمور بتطهيره ه في هذا المقام . ثم إن 
العارف رأى أن طهر قلبه لمناجاة ربّه إذا طهره بنفسه لا بريّه زاده دنساً إلى دنسه» كمن يزيل 
النجاسة من ثويه يبوله لكونه مائعاً. وأن التطهير المطلوب هنا إنما هو البراء من نفسه ورد 
الأمر كله إلى الله فإن الله يقول: 8وَإليْهِ يرجم آل كل ا ره : الآية 177] ولهذا لا 
يصح عندنا أن يناجيه في الصلاة بغير كلامه لأنه لا يليق أن يكون في الصلاة ة شيء من كلام 
الناس» وكذا ورد في الخبر: (إِنَّ الصَّلاة ة لأيِصِحٌ فِيهَا شَيْءٌ مِن كلام النّاس إِنّمَا هُوَ التَسْبِيحٌ» 
الحديث. ثم أيّد هذا القول بما أمر به حين نزل قوله تعالئ : #شَيَح بسر رَيْكَ الْمَظِي * 
000 : الآية 04] قال يِل لنا: : 'اجَعَلُوهَا في رُكُوِعِكُمْ؛ ولما نزلت : ##سَيْح أسْمَ رَيْكَ لحل 4 

سورة الأعلئ: الآية ]١‏ قال يمل لنا: : ١اجَمَلُوهَا‏ في سُجُودِكُم). . فعمنا القرآن في أحوالنا من قيام 
0 

فما ذكره المصلي في شيء من صلاته إلا بما شرّعه له على لسان رسول الله يك وعرفنا 
أنه *[ وَمَا يطِقٌ عَنٍ الوك إن هْرَ إلا وت يوس 4 [سورة النجم: الآية- 4] وإن لم نسم كل كلام إلهيّ 
0 افالقرآن كلام الله وناأكل كالم اله درام فالكل كلامه. فلا 
نناجيه في شيء من الصلاة إلا يكلام كذلك التطهير الذي أمر به سبحانه في قوله : #وتيابك 
تَطمَز © فيقول العارف في صلاته بين تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكتاب امتثالاً لهذا الأمر: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي ‏ وهي النجاسات المتعلقة بثوبه ‏ كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» والسبب في ذلك أن العبد العالم إذا دعاه الحق إلى مناجاته فقد خصّه بمحل القربة 
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منهء فإذا أشهده خطاياه في موطن لدوم وسرش ذانها ف كل الم مق ملك كاله ان 
العبد في محل البعد عمًا طلب الح منه من القرب» فدعا الله قبل الشروع في المناجاة أن 
يحول بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن الذي هو موطن القربة» 
ولذلك قال بعضهم في حد التوبة : إن تسى ذنبك فإن ذكر الجفا في موطن الصفا حعفاء وما 
رأيت فيمن رأيت أحداً تحقّق بهذا المقام ذوقاً إلا بعض الملوك في مقامه مع الخلق» فلا يريد 
أن يظهر له شىء من خطاياه بتخيّل أو تذكر كما باعدت بين المشرق والمغرب» وفى هذا 
التشبيه علم عزيز غزير» ولكقه أراد هنا امع مين القسدي د إذكاق الطذان لذ يضما 
والعلم الذي نبهنا عليه مبطون في هذين الضدين إذ يجتمعان في حكم ما كالبياض والسواد 
يجتمعان في اللون كالمحدث وغير المحدث في الوصف بالوجوب,» فالمشرق وإن بعد عن 
الحقرت :بعتا قإله يتاع كل واحد سا عه اعاى التقابل» وهو تند عنتى بالموضعي» وبعيد 
معنوي بالشروق والغروب» فإن الغروب يضاد الشروق» ومحل الشروق الذي هو المشرق 
بعيد جدأ من محل الغروب الذي هو المغرب؛ ولم يقل: كما باعدت بين السواد والبياض 
فإن اللونية تجمع بينهماء فانظر ما أحكم هذا التعليم وما أحمّه وأدّقه» وتأدب مع الله حيث 
طلب البعد من خطاياه وما طلب إسقاطها عنه حتى لا يكون في ذلك الموطن في حظ نفسه 
يسعى ويطلب فيكون بمنزلة من وجه الملك فيه ليدخل عليه؛ فلما دخل عليه طلب منه ابتداء 
ما يصلح لنفسه فهذا سيىء الأدب» وإنما ينبغي له أن يطلب من الحق ما يليق مما تطلبه تلك 
الحالة من التأهبٍ لمناجاة سيدهء فطلب البعد من الخطايا ما طلب الإسقاط . 

وصل فيه ومنه: ثم قال: اللهم نقّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ؛ 
وذلك لما قال له عرّ وجل : #وَيَّبِكَ تَطهَرْ» [سررة المدثر : الآية 4] فجاء في دعائه بلفظ الثوب 
إعلاماً للحق لقوله : : حتى تعلم» وهذا غاية الأدب حيث يترك علمه لإيمانه» أي ما دعوتك إلا 
بما أمرتني به أن أفعله من تطهير الثوب لمناجاتك؛ » فلتكن أنت يا رب المتولي لذلك التطهير 
فإنه لا حول لي ولا قرّة إلأأبك؛ وكل وصف لا يليق بجلالك فهو خطية من تخطيت وهو أن 
يتجاوز العبد حدّه فيخطو في غير محله ويجول في غير ميدانه فهو كالماشي في الأرض 
المغصوبة» فإذا خطأ العبد فى غير ما أمره به سيّده سمّى مخطباً وخاطتاً وسمّيت تلك الفعلة 
والح 4 تفظفة : والعه يعي والر شا أزقي. 1 


وصل لبقية الدعاء : ثم يقول اللهخ اعسلتي سن خطاياي بالهاء والتلج والبره : أي تو 
أنت سبحانك غسل خطاياي: فأضاف الغسل إليه يقول : فإنك قد شرعت لي أن أقول ا 
حول ولا قوّة إلا بالله. وشرعت لي أن أقول إذا قلت : «إِيَّاكَ تَبْدُ» أقول: #وَإِيّاكَ 
فين [سورة الفائحة : الآية 5] أي على عبادتك» فإن لم تتولني بقوتنك ومعونتك فيما أمرتنى 
به من تطهير ذاتي لمناجاتك فكيف أناجيك في حالة جعلتها دنساً وأنت القائل : من 
لم عل سه 4 [سورة الأنبياء: الآية )٠‏ فاغسل لخطاياي بالماء أي أحي قلبي بأن تبدّل سيئاته 
حسنات بالتوبة والعمل الصالح؛ فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء على النجاسة 


3 في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


والدنس تطهير أي ما كان دنساً صار نقياً» وما كان نجساً صار طاهراًء فإن دنسه ونجاسته لم تكن 
لذاته؛ وإنما كان بحكم شرعي انفرد به هذا الموطن» فلما اجتمع بالماء لورود الماء عليه كان 
للاجتماع حكم آخر سمّى به نقاء وطهارة؛ فعاد القبييح حسناً والسيئة حسنة» فمثل هذا الفعل هو 
المطلوب لا إزالة العين بل إزالة الحكم فإن العين موجودة في الجمع بينها وبين الماء . 

وقوله: (والثلج) يقال في الرجل إذا سر قلبه بأمر ما: تلج فؤاد الرجل أي هو في أمر 
يسرٌ به فيقول: يا رب إنك إذا فعلت مثل هذا الغسل سرٌ قلبي حيث تطهر لما يرضيك بما 
يرضيك فينقلب غمّه سروراً. وقوله: والبرد هو ما ينطفي من جمرة الاحتراق الذي قام بالقلب 
من كونه حين دعاه ربّه لمناجاته على حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربّه فيحب ما يطفي 
تلك النار فجاء بلفظ البرد من البردء وفي رواية: بالماء البارد فهو المستعمل في كلام العرب» 
كذا رويناه عنهم؛ قال شاعرهم : [الطويل] 

وعطل قَنُوصي في الرّكاب فإنها تجرد أكبادا ربكتي تزاكها 

يقول: : إن من الناس من كان في نفسه من حياتي حرقة ونار حسداً وعداوة إذا رأوا 
قلوصي معطلة عرفوا بموتي. فبرد عنهم ما كانوا يجدونه بحياتي من النار» وأبكت أوليائى 
الذين كانوا يحبون حياتي» فانتقلت صفات هؤلاء إلى هؤلاء؛ وهؤلاء إلى هؤلاء؛ كما انتقل 
ذل الأولياء وتعبهم ونصبهم ومكابدتهم وكدّهم في الدنيا في طاعة ربهم إلى الأشقياء من 
الجبابرة في النار» وانتقل سرور الجبابرة وراحة أهل الثروة في الدنيا إلى أهل السعادة أهل 
الحجنة في الآخرة» فالذي ذكر هذا الشاعر في شعره هي حالة كل موجود: إذ كل موجود لا بد 
له م: ن عدو ووليَ» قال تعالئ : لا تَنَجِدُوأ دوأ عَدُوّ وَعَدوْ4 [سورة الممتحنة : الآية ]١‏ فجعلهم أعداء 
لهء كما قال في جزائه إياهم : ##ذَلِكَ جَرَاه أَعدَل أله [سورة فصلت: الآبة 1:4 فإذا كان لله أعداء 
فكيف بأجناس العالم؟ وكذلك الولاية لله أولياء ولكل موجودء فالعالم بالله المشغول به من 
يقول : ماثم إلا لله وأنا فيفنى الكل في جناب الحق وهو الأولى وهو الولي حقاً إذ كانت هذه 
الحالة سارية حقاً وخلقاًء ٠‏ قإن الله عدو للكافرين كما هو وليّ للمؤمنين فهم عبيده أعداؤه 
فكيف حال عبيده بعضهم مع بعض بما فيهم من التنافس والتحاسد؟ فإذا سأل العارف من الله 
هذأ التطهير بعد تكبيرة الإحرام عند ذلك يشرع في التوجيه . 

وصل متمّم لأكمل صلاة في التوجيه: وإنما ذكرنا هذا لأن العالم بالله يعمد إلى أكمل 
ب الو ل ل 0 
أولى بصورة الكمال في العبادات لأنهم يناجون من له الكمال المحقّق بما يجب لهء فإن ذلك 
واجب عليهم أوجبته معرفتهم وشهودهم ابتداء التوجيه فيقول العبد: وجهت وجهي فأضاف 
العبد الوجه إلى نفسه عن شرع أبدله فيه أدبا مع الله بحضوره مع الحق في أنه لسانه الذي 
يتكلم به ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تعالئ: بيني وبين عبدي فأثبته؛ وإنما هو بالحقيقة 
مضاف إلى سيده؛ء فإن العبد الأديب العارف هو وجه سيده؛ إذ لا ينبغى أن يضاف إلى العبد 
شيء فهو المضاف ولا يضاف إليهء فإذا أضاف السيد نفسه إليه فهو على جهة :-١١‏ يف 
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والتعريف مثل قوله: #وَإِلدهكُ4 [سورة العتكبرت: الآية 43] ومثل ذلك وأضاف فعل التوجيه إلى 
نفسه لعلمه أن الله قد أضاف العمل إلى العبد فقال: يقول العبد: الحمد لله؛ والقول عمل من 
الأعمال» فالعالم لا يزال أبداً يجري مع الحق على مقاصده كما قال: «خَلَقَ الإضدن عَلَْمَهُ 
ليان 4 [سورة الرحمن : الآية *ا» 4] فعرفه بالمواطن» وكيف يكون فيها ولو تركه مع نفسه لعاد إلى 
العدم الذي خرج منه فأعطاه الوجود ولوازمه وظهر فيه سبحانه بنفسه بما أظهر من الأفعال به 
وجعل للعبد أولاً معلوماً وجودياً وآخراً معلوماً في الوجود معقولاً في التقدير» وظاهراً ما ظهر 
منه لهء وباطناً بما خفي عنه منهء فلما حدّه بهذه الحدود وعراه عنها وقال له : ما أنت هو بل 
هْوٌ الأول والآجر وَاظهرٌ لاط 4 (سورة اسرد الآية 7] فأبقى العبد في حال وجوده على إمكانه 
ما برح منه ولا يصح دين رساي ااانا الحفر ل العامة اد الل عر ١‏ عي 4 
فإنه قال: طوَإليْه ييحم امد * كله [سورة هود: : الآية 5157 وقال: «أفن لق كمس لا ان أقل 
تدَكَررن 4 0 الآية 10] فلهذا أضاف العالم التوجيه إلى نفسه ووجه الشيء ذاته 
وحقيقته» أي نصبت ذاتي قائمة كما أمرتني» ثم قال: لالِيَّدِى مَطرٌ لكوت والأرضص 4 إسررة 
الأنعام : الآية 74] وهو قوله : #فَفنَفَنَهُما © [سورة الأنبياء: : الآية ]٠‏ أي الذي ميّز ظاهري من باطني» 
وغيبي من شهادتي؛ وفصل بين القوى الروحانية في ذاتي كما فصل السموات بعضها من 
بعض» فأوحى في كل سماء بما جعل في كل قوّة من قوئ سمواتي» وقوله: #وَالْارضٌ» 
ففصل بين جوارحي فجعل للعين حكماًء وللأذن حكماً ولسائر الجوارح حكماً حكماً وهو 
قوله: ودر فآ أَفرتَا4 [سورة نصلت: الآية ]٠١‏ وهو ما يتغذى به العقل الإنسانيّ من العلوم 
التي تعطيه الحواس , نك ركه محر بر <رنه لسع فد ا رشروية يا أمر انا والجع تابي فهذا 
وما تعاتب تسر العالوقي ان بالتوجيه بقوله : # فَطْرٌ لمات والأرض »4 وهو بحر واسع لو 
شرعنا فيما يحصل للعارف في نفسه الذي يوجب عليه أن يقول : # فَطْرَ 0 
ما وسعه كتاب ولكلت الألسن عن تعبير سماء واحدة منه ثم قال : #حَنِيفًا 4 [سورة الأنعام: الآ 
أي مائلاء والحنف الميل يقول: مائلاً إلى جناب الحق من إمكاني إلى وجوب وجودي 
بربي فيصم لي التنزه عن العده فاعى و لحر المحكي زو اميتي وله سيا ٠‏ ثم قال: 
وَمَآ أت في هذا الميل ين الْمْتْرِكِينَ 4 [سورة الأنعام: الآية 99] يقول : ما ملت بأمري كما قال 
العبد الصالح : #وما فَعللم ص أَمْرِى 4 [سورة الكهف: الآية 41] وإنما الحق علمني كيف أتوجه إليه 
وبماذا أتوجه إليه وممّاذا أتوجه إليه وعلى أية حالة أكون فى التوجّه إليه. هذا كله لا بدّ أن 
يعرف مدان فى الترجه وإذالع يكرترا رهدة المكانة دما يندم آهل توتجت وإ اتا بها 
اللفظ. فنفى عن نفسه الشرك . 

والعبد وإن أضاف الفعل إلى نفسه فما هو شريك في الفعل وإنما هو منفرد بما يصحّ أن 
يكون له منفرداً من ذلك الفعل» ويكون الحق منفرداً بما يصح أن يكون به منفرداً من ذلك 
الفعل» فالعبد لا يشاركه سيّده في عبوديته» فإن السيد لا يكون عبداً والعبد لا يكون سيدا لمن 
هو له عبد من حيث ما هو عبد له. ثم قال: #إنَّ صَلاقٍ وَمَدَي وَيحيَاىَ وَمَمَاقَ* [سورة الأنعام : 
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لج داف افكل إلى لقنيه فإند ما ازيريت هلي اقطان ]9 يصحّ أن تظهر إلا بوجوب 
العبد: إذ يستحيل على الحق إضافة هذه الأشياء يا فتضاف إلى الحق من 
حيث إيجاد أعيانها كما تضاف إلى العبد من كونه محلاً لظهور أعيانها فيه فهو المصلي» كما 
أن المحرّك هو المتحرّك ما هو المحرّك فهو المتحرّك حقيقة» ولا يصمح أن يكون الحق هو 
ل ا او ا ٠‏ فاعلم ذلك 
حتى تعرف ما تضيفه إلى نفسك مما لا يصحّ أن تضيفه إلى ربك عقلاًء وتضيف إلى ربّك ما 
لا يصح أن تضيفه إلى نفسك شرعاً #وَمُتَيٍ 4 هنا معناه عبادتي أي إن صلاتي وعبادتي يقول: 
ذلّتي موَتيَاىَ وَمَمَاقِ4 أي وحالة حياتي وحالة موتيء ثم قال: لَه رب الَْلبِينَ* أي لله أي 
إيخادااك كل ب كليواي لور لي من أجل الله لا من أجل ما يعود عليّ في ذلك 
من الخير لخير فإن الله يقول: وما خَلَفْكُ لْلَنَّ والإنى إلا يدون # [سورة الذاريات: الآية 51] فجعل 
العلة ترجع إلى جنابه لا إليّء فلم يكن القصد الأول الخير لنا وإنما كان الإيئار في ذلك 
لجناب الحق الذي ينبغي له الإيثار» فكان تعليماً لنا من الحق وتنبيهاً وهو قول رابعة: أليس 
هو أهلاً للعبادة؟ فالعالم من عبد الله لله» وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله من حظوظ نفسه 
في تلك العبادة» فلهذا شرع لنا أن نقول: لَه رب الْعَلِيِنَ4 أي سيد العالمين ومالكهم 
ومصلحهم لما شرع لهم وبين حتى لا يتركهم في حيرة كما قال تعالئ في معرض الامتنان 
على عبده: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ [سورة الضحئ: الآية 7] أي حائراً فبيّن لك طريق الهدى من 
طريق الضلالة» فطريق الهدى هنا هو معرفة ما خلقك من أجله حتى تكون عبادتك على ذلك 
فتكون على بينة من ربك ثم قال: إلا صَرِيكَ لم ربِدَلِكَ ليرت َنأ أَوَلْ لان [سورة الأنعام: الآية 
+1 أي لا إله في هذا الموضع مقصود بهذه العبادة إلا الله الذي خلقني من أجلها أي لا 
أشرك فيها نفسي بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفتهء وقد ذهب بعضهم 
إلى الحضور مع الثواب في حال هذه العبادة وكفر من لم يقل به وهذا ليس بشيء وهو من 
أكابر المتكلمين غير أنه لم يكن من العلماء بالله من طريق الأذواق» بل كان من أهل النظر 

ولا يعتبر عندنا ما يخالفنا فيه علماء #الرجوم إلا في نكل الاتتكام المت رةه تان تبه 
يتصارى الحكيم وعتير كها المخالت بالفدج.. فى الطريق الموصل أو ة في المفهوم باللسان 
العربي » وأمَا في غير هذا فلا يعتبر إلا مخالفة الجنس» وهذا سار في كل صنف من العلماء 
بعلم خاص. وقوله: لوَيدَِكَ َرتُ4 يعود على الجملة كلها وعلى كل جزء جزء منها بحسب 
ما يليق بذلك الجزء فلا يحتاج إلى ذكره مفصلاً إذ قد حصل التنبيه على ما فيه للم كان لم 
كلت ١‏ وَ أَلَقّ ألسَمُمَ وَهْوَ شَّهيدٌ» [سورة ق: الآية /ا”] ثم قال : #وآنا أَدَلُ لين # أي من المنقادين 
0 وامره في قوله : لوَيدَيِكَ مرت 4 [سورة الأنعام : الآية 1131 . 

ثم قال: اللهم أنت الملك» وذلك أن الله تعالئ لما دعاه إلى القيام بين يديه وذلك أنه 
لا ينبغي أن يدعو إلى هذه الصفة إلا الملوك فخصٌ هذا الاسم في التوجيه دون غيره» ولهذا 
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شرع التكتيف في الصلاة ة في حال الوقوف لأنه موطن وقوف العبد بين يدي الملك» ثم يقول 
بالورصف الأخص: لا إله إلا أنت ولم يقل لا ملك إلا أنت أدباً مع الله» فإن الله قد أثبت 
الملوك في الأرض في قوله : #وَببَصلَمم مُأُو46 [سورة المائدة : الآية 170 ونفى أن يكون في العالم 
نوادلا بالحييف ولا يدكم الجعل» ٠‏ فقال العبد في التوجيه : لا إله إلا أنت» ولو قال: لا 
ملك إلا أنت لكان نافياً لما أثبته الحق: وما أثبته الح لا يلحقه الانتفاء» كما أنه إذا نفى شيئاً 
لا يمكن إثباته أصلاًء فإن كان لفظ هذا التوجيه نقلاً عن الحق وهو من كلام الله فهو تصديق 
لما أثبته ونفاه. وإن كان من لفظ النبيّ يِه فهو من مقام الأدب مع الله حيث لم ينف ما أثبته 
لله وإن كان لا ملك إلا الله ولكن الله قد أثبت الملوك فهذا معنى لا إله إل أنت عقيب قوله : 
أنت الملك فإنه يظهر فيه عدم المناسبة» فلما كانت الألوهية تتضمن الملك ولا يتضمن الملك 
الألوهية أتى بلفظ يدل معناه على وجود الملك الذي سمّاهء وإن لم يظهر له لفظ فالإله ملك 
وليس كل ملك إلها. 

ثم يقول: أنت ربي وأنا عبدكء فقدّم ربه وأخر نفسه وأضافها إلى ربه بحرف الخطاب 
لأنه بين يدايه . وانظر ما.في هذا الكلام من الأدب يقول له: أنت ربي وأنا عبدك الذي قسمت 
الصلاة بينك وبينه» فمن حيث هذه العبودية الخاصة وقفت بين يديك وهى حالة مناجاة لا 
حالة أخرى» فإن أحوال العبد تتنوّع بتنوّع ما يدعوه السيد إليه وإن كان عبداً في كل حالة» ثم 
يقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول 
في هذا الكلام لما قال قبل التوجيه ذلك الدعاء الذي قدّمناه بعد التكبير من سؤاله البعد بينه 
وبين خطاياه يقول : ظلمت نفسي بما اكتسبت من الخطايا واعترفت بين يديك بها قبل 
مناجاتك فاغفر لي ذنوبي أي فاستر ذنوبي من أجلي إنه لا يقدر على سترها إلا أنت فلا تراني 
فتأتيني فأكون بها مذنباً ولا أراها فتحلو لي فآتيها فأكون بها مذنباً وهو قوله: باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» يقول: إذا سترتها عني بهذا البعد لم أشهدها 
حتى أكون متفرّغاً لقبول ما دعوتني إليه» فإنك إن أشهدتني ذنوبي ولم تسترها عني منعني 
الحياء والدهش عند رؤيتها أن أعقل ما تريده مني مما دعوتني إليه» فلم يذكر أيضاً إسقاطها 
عني حتى لا يكون يسعى في حظ نفسهء وأن المطلوب سترها في تلك الحال» ولهذا العالم 
بالله مع توبته لا يزال متى ذكر ذنبه أثرت في نفسه وحشة المخالفة وإن لم يؤاخذ به فإن الحال 
تعطي ذلك . 

ثم يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إل أنت» هو بمنزلة قوله في 
الدعاء: اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد أي وفقني لاستعمال مكارم الأخلاق في هذا 
الموطن مما يستحق أن أعاملك بها من الأدب في مناجاتك والأخذ عنك والفهم لما تورده 
عليّ في كلامك؛ وفهم ما أناجيك به أنا من كلامك؛ هذا كله من أحسن الأخلاق وفي أفعالي 
بهيئات وقوفي بين يديك ظاهراً وباطئاً كما شرعت لي فلا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت» 
أي أنت الموفق لهذه لا قوّة لي على إتيان ذلك؛ ولا تعيينه إلا بقوّتك وبتعريفك» إذ هذا مما 
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لا يدرك بالاجتهاد» بل بما تشرعه وتبيّئه لما كان قدرك مجهولاً وما ينبغي لجلالك غير 
معلوم» ولا نقيس معاملتنا معك بمعاملة العبيد مع الملوك فإنك قلت : : ليس كمثلك شيء 
فالأدب الذي يخصّنا في معاملتك ما تعلمه إلا منك . 

ثم قال: واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيتها إلا أنت» ابتداء بالتعليم فتعرّفني ما 
لا ينبغي أن يعامل به جلالك» وثانية أيضا بالاستعمال في ترك ما لايحسن بقدرك إذ بيدك 
الأمر كله فقد تعلم العبد ولا تستعمله فيما علمته؛ فاصرف عني سيىء الأخلاق بالعلم 
والاستعمال. ثم يقول: لبيك وسعديك أي إجابة لك ومساعدة لما دعوتني إليه بقولك على 
لسان حاجب الباب: حيّ على الصلاة ها أنا قد جئت مجيبا دعاءك لبيك ومساعدة لما تريده 
مني على نفسي بالقبول. ثم يقول: والخير كله بيديك لما كان هو الخير المحض فإنه الوجود 
الخالص المحض الذي لم يكن عن عدم ولا إمكان عدم ولا شبهة عدم كان الخير كله بيديه. 
ثم يقول: والشر ليس إليك» يقول: ولا يضاف الشر إليك والشرٌ المحض هو العدم أي لا 
يضاف إليك عدم الخير ولا ينبغي لجلالك» وأتى بالألف واللام لشمول أنواع الشرّ أي الشرّ 
المطلق والشْرٌ المقيد بالصور الخاصة؛» هذا كله ليس إليك أي ما سميته شرا أو هو شرّ لا 
ينبغي أن يضاف إليك أدباً وحقيقة . 

. وأقوى ما يحتيج به المخالف في هذه المسألة قوله تعالئ : ظكَدكَ يل لله يت ونه 
من ه451 [سورة المدثر : الآبة 1] وقوله : ومن يُصَلِلٍ أنّهُ قا لَمُ من ماد [سورة الرعد : الآية 157 فاعللم 
ا والجهل بالأمر وبطريق الحق المستقيم» ٠‏ فقوله: #بضِلٌ أمَدُ من 4257 
أي من عرفه بطريق الضلالة فإنه يضل فيهاء ومن عرفه بطريق الهداية فإنه يهتدي فيهاء مثل 
قوله في الهداية : #ليس كلف [سورة الشورى : الآية ]1١‏ و : مسْبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَمَا 
يفوت * [سورة الصافات : الآية ]18١‏ #وَمَا هَدَرُوأ أَلَّهَ حَقَّ هدرو [سورة الأنعام: الآية 91] #وَلَمْ يَكْن 
حكدرًا لَى »> كرد دين الآية 4] فالعقل السليم يهتدي به عندما يسمع مثل هذا من 
الحق ولذا قال: #وحُ أرب إِلْهِ بِنْ حَبلٍ الْوريد # [سورة ق: الآية 15] وقوله وَكَنُ َب ليد و 
ولكن لا صِرُونَ4 [سورة الواقعة: الآية 40] وقوله : ومن أتاني يسعى أتيته هرولة. وأمثال هذه. فإن 
العقل السليم يحار في مثل هذه الأخبار ويتيه» فهذا معنى يضل أي يحير العقول بمثل هذه 
الخطابات الصادرة من الله على ألسنة الرسل الصادقة المجهولة الكيفية» ولا يتمكن للعقل أن 
يهتدي إلى ما قصده الحق بذلك مما لا يليق بالمفهوم . 

ثم يرى العقل أنه سبحانه ما خاطبنا إلا لنفهم عنه» والمفهوم من هذه الأمور يستحيل 
عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من التشبيه المحدثء أمّا من طريق المعنى 
المحدث أو من طريق الحسٌ» ولا يتمكن للعقل أن لا يقبل هذا الخطاب فيحار فثم حيرة 
يخرج عنها العبد ويتمكن له الخروج منها بالعناية الإلهية» وثم حيرة لا يتمكن له الخروج عنها 
بمجرد ما أعطى الله للعقل من أقسام القوّة التى أيّده الله بها فيحار الدال في المدلول لعرّة 
الدليل» ثم يجيء الشترع بعد هذا فق أمون قداسكم العقل بدليله على إتعالتها فيقيك الشرع 
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ألفاظاً تدل على وجوب ما أحاله فيقبل ذلك إيماناً ولا يدري ما هوء فهذا هو الحائر المسمّى 
ضالاً. وقد روي أنه قال: زدني فيك تحيّراً أي أنزل إليّ نزولاً يحيله العقل من جميع وجوهه 
ليعرف عجزه عن إدراك ما ينبغي لك ولجلالك من النعوت . 

وأمًا الشقاء والسعادة المعبر بهما عن الأمور التي تتألم بها النفوس وتتنعم فذلك مطلب 
عام للنفوس من حيث الحسٌ والمحسوسء وهذا الذي نحن بصدده أمر آخر يرجع إلى معرفة 
الحقائق» ثم يقول: أنا بك وإليك أي بك ابتداء لا بنفسي وهو قولنا: إن الإنسان موجود 
بغيره. وقوله: وإليك أي وإليك يرجع عين وجودي فما أنا هو أنت هو فإنه ما استفدت منك 
إلا الوجود وأنت عين الوجودء وأنا على أصل ذاتي من العدم ما تغير على حكم ولا حال في 
إمكاني لا أبرح . ثم يقول: تباركت أي البركة والزيادة لك لا لي يقول: أنت الوجود لك ثم 
كسوتنيه ولم أكن» فكانت البركة والزيادة في الوجود حيث ظهر بنسبتين فظهر بي وهو 
وجودك ونسب إليك وهو عينك . ثم يقول: وتعاليت أي فإنك تتعالئ أن تظهر بغيرك فلا 
يكون الوجود المنسوب إليك غير هويتك» هذا معنى قوله : تباركت وتعاليت . 

ثم يقول: أستغفرك وأتوب إليك» يقول: أطلب التستر منك في اتصافي بالوجود لثلا 
أغيب عن حقيقتي فأدعي الوجود وهو ليس أنا بل هو أنت» وما أنا أنت» فأنا أنا على ما أنا 
عليه لذاتى» وأنت أنت على ما أنت عليه لذاتك» ومنى فلك الظهور فىّ بما وصفتني به من 
الوعوة رما لي مور فنك بها أتااغليه ف حتقيكتن بق الأمكان تميقول واتريه اليف أئ 
وأرجع إليك من حيث ما وصفت به من الوجودء إذ كنت أنت هو عين الوجود والموصوف به 
أنا فرجوعه إليك هو قولي: وأتوب إليك . وفرغ ما يقوله العبد من الدعاء والتوجيه ب نكرة"التكيسن 
والقراءة» فلنشرع إن شاء الله تعالئ في قراءة الفاتحة بلسان العلماء بالله في حال الصلاة لا في 
حال غيره. 

وصل في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة: اعلم أن العالم بالله إذا فرغ من الذي 
ذكرناه يشرع في القراءة على حدٌ ما أمره الله به عند قراءة القرآن من التعوّذ لكونه قارئا لا لكونه 
مصلياء ولما أعلمتك أن الله يقول عند قراءة العبد القرآن كذا جواباً على حكم الآية التي 
يقرأهاء فيتبغى للإنسان إذا قرأ الآية أن يستحضر في نفسه ما تعطيه تلك الآية على قدر فهمهء 
فإن الجواب يكون مطابقاً لما استحضرته من معاني تلك الآية؛ ولهذا ورد في الجواب أدنى 
مراتب العامة مجملاًء إذ العامي والعجمي الذي لا علم له ب بمعنى ما يقرأ يكون قول الله له ما 
ورد في الخبرء فإن فصلت في الاستحضار فصل الله لك الجواب» فلا يفوتنك هذا القدر في 
القراءة فإن به تتميز مراتب العلماء بالله والناس في صلاتهم» فإذا فرغ غم الإنسان من التوجيه 
فليقل «أعراش كن نيان الركيم هذا نص القرآن» وقد ورد في السنّة الصحيحة «أَعُوةُ 
باللّه 4 السّمِيع العَلِيم بِنَ الشيطَانٍ الرّجِيم» قال تعالئ : هادا وات لمان كَأسْتَعِدْ سه مِنَّ لشَّمْطن 
ليحر [سورة النحل: الآية 44] فالعارف إِذَا تعوّذ ينظر في الحال الذي أوجب له التعوّذء وينظر 
في حقيقة ما يتعوّذ به» وينظر في ما ينبغي أن يعاذ به فيتعوّذ بحسب ذلك» فمن غلب عليه في 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ مه 
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حاله أن كل شيء يستعاذ منه بيد سيده» وأن كل ما يستعاذ به بيد سيده» وأنه في نفسه عبد 
محل التصريف والتقليب فعاذ من سيده بسيده وهو قوله َل : «وَأَعُودُ بِكَ مك وهذه استعاذة 
التوحيد فيستعيذ به من الاتحاد» قال تعالن: #ذُفْ إِنَّلَت أت اعرد الحكرم» [سورة الدخان: 
الآية 49] وقال: : # كَدَلِكَ يطبَعْ أنه عل عَلَ كل كلب متَكَيْرٍ جَبَارٍ4 [سورة غافر: الآية ه؟] وقال: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قصمته/؛ ومن نزل عن هذه الدرجة 
في الاستعاذة استعاذ مما لا يلائم , بما يلائم فعلاً كان أو صفة . هذه قضية كلية والحال يعين 
القضايا والحكم يكون بحسيها. 

ورد في الخبر: «أَعُودُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ أي بما يرضيك مما يسخطكء فقد خرج 
العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله: 
«وبمعافاتك من عقوبتك» فهذا في حظ نفسهء وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظرء فمن نظر 
ات وا لالد الس را 1 هه ابي 
لجلال الله من التعظيم وأن ذلك محال في نفس الأمر لم ير إلا أن يكون في حظ نفسه فإن 
ذلك عائد عليه ومن نظر في قوله «إِل يدون © [سورة الذاريات : الآية 05] قال : ما يلزمني من 
عق ربى إلا منااتبلعه قؤين» قآنا لا أعمل إلا فى عق رب “لآ فى تفق تمس فشرع الشارع 
الاستعاذتين في هذين الشخصين» ومن رأى أن وجوده هو وجود ربه إذ لم يكن له من حيث 
هو وجود قال: «أعوذ بك منك» وهي المرتبة الثالئة» وثبت في هذه المرتبة عين العبد 
فالقارىء للقرآن إذا تعوّذ عند قراءة القرآن علمه المكلف وهو الله تعالئ كيف يستعيذ؟ وبمن 
يستعيذ؟ وممّن يستعيذ؟ فقال له: #هَِدَا كأْتَ ادن كَأَسْتَهِدُ بِأسَّهِ مِنّ ليطن أَليَصِرِ # فأعطاه 
الاسم الجامع وذكر له القرآن» وما خصٌُ آية من آية لذلك لم يخص اسماً من اسم بل أتى 
بالاسم الله فالقارىء ينظر في حقيقة ما يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية. 
فيذكره في استعاذته» وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله أي اسم كان فيعينه بالذكر 
في استعاذته . 

ولما كان قارىء القرآن جليس الله من كون القرآن ذكراً والذاكر جليس الله ثم زاد أنه 
فى الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضاً فى حال قرب على قرب كنور على نورء كان الأولى أن 
ممصا باكر كرون امعد دتري الميكلان لأف ليسي قال حكن شيلوق ذا كانت يد 
القعر. والبعد يقابل القرب» فتكون استعاذته في حال قربه مما يبعده عن تلك الحالة فلم يكن 
أولى من اسم الشيطان» ثم نعته بالرجيم وهو فعيل» فأمًا بمعنى المفعول فيكون معناه من 
الشيطان المرجوم يعني بالشهب وهي الأنوار المحرقة» قال تعالئ: #وِجَمَلَئهَا» يعني الكواكب 
يما لِْشَنَطينَ 4 [سورة الملك : الآية 6] والصلاة نور ورجمه الله بالأنوار فكانت الصلاة ممًا تعطى 
بعد الشيطان من العبد» قال تعالئ: #إرك الصّكلزةً دَنْهْ عن الفخضاء وله كر [سورة 
العنكبوت : الآية 44] بسبب ما وصفت به من الإحرام وإن كان بمعنى الفاعل؛ فهو لما يرجم به 
قلب العبد من الخواطر المذمومة واللمات السيئة والوسوسة» ولهذا كان رسول الله يه إذا 
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قام يصلي من الليل وكبّر تكبيرة الإحرام قال: الله أكبر كبيرء الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرأًء 
والحمد لله كثيرأًء والحمد لله كقيرا: والتمين لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وسبحان 
الله بكرة وأصيلاًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخهء ونفثه» 
وهمزه. قال ابن عباس : همزه ما يوسوسه في الصلاة؛ ونفثه الشعرء ونفخه الذي يلقيه من الشبه 
في الصلاة يعني السهوء ولهذا قال النبي يَكيْه: «إِنْ سجُْودَ السو تَرغِيمُ لِلشّئِطانِ» فوجب على 
المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه. 

ولما لم يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته والوسوسة لم 
يتمكن أن يعين له ما يدفعها به فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماءء إذ كان في قوّة هذا 
الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع» فهكذا ينبغي للمصلي أن 
يكون حاله في استعاذته إن وفقه الله» ثم يقول بعد الاستعاذة: بسم الله الرحمن الرحيم فإذا 
قالها يقول الله : يذكرني عبدي . فينبغي على هذا أن يكون العامل في بسم الله الرحمن الرحيم 
أذكر فتتعلق الباء بهذا الفعل إن صم هذا الخبرء وإن لم يصحٌ فيكون الفعل اقرأ بسم الله فإنه 
ظاهر في اقرأ باسم ربك هذا يتكلفه لقولهم : إن المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا 
تقدمتء وأما إذا تأخرت فتضعف عن العمل» وهذا عندنا غير مرضي في التعليل لأنه تحكم 
من النحوي فإن العرب لا تعقل ولا تعلل»؛ فيكون تعلق البسملة عندي بقوله: الحمد لله 
بأسمائه فإن الله لا يحمد إلا بأسمائه» غير ذلك لا يكون ولا ينبغي أن نتكلف في القرآن 
محذوفاً إل لضرورة وما هنا ضرورة» فإن صم قول رسول الله يل عن الله تبارك وتعالئ أن 
العبد إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم في مناجاته في الصلاة يقول الله : يذكرني عبدي فلا 
نزاع » هكذا روى هذا الخبر عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي يل قال: «مْن صَلَّى صلا لَمْ يَفْرَأْ فيها بام القُرآنٍ في خِدَاجٌْ ثلاآث غير تمام» فقيل لأبي 
هرير 5 إنانكون وراء الومام» فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله كك يقول: 
0-0 قَسَمْت الصّلاة 5 بيني وَبَينَ عبدِي نضفَينٍ وَلِمَبدِي ما سَأََ يقُول عَبِدِي إِذَا اتح 

لصَّلاة: بشم الله الرَحْمن من الرّحيم فَيَذْكُرُني عَبْدِي» يَقُولٌ العبدُ: الحَمْدُ لله رَبُ العَالّمِينَ» قَالَ 
ل . وسيأتى الحديث مفصلاً فى كل كلمة إن شاء الله تعالئ كما ذكرت 
ألكاهل:التوسيه إلى حر الفاتيع ةي 1 

وذكر مسلم هذا الحديث من حديث سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
ولم يذكر البسملة فيه» فإذا قال العالم بالله : بسم الله الرحمن الرحيم علّق الباء بما في الحمد 
من معنى الفعل كما قلنا يقول: لا يثنى على الله إلا بأسمائه الحسنى فذكر من ذلك ثلاثة أسماء 
الاسم الله لكونه جامعاً غير مشتق فينعت ولا ينعت به فإنه للأسماء كالذات للصفات فذكره 
أوَلاَ من حيث إنه دليل على الذات كالأسماء الأعلام كلها في اللسان وإن !م يقو قوّة الإعلام 
لأنه وصف للمرتبة كاسم السلطان فلما لم يدل إلا على الذات المجرّدة على الإطلاق من 
حيث ما هي لنفسها من غير نسب لم يتوهم في هذا الاسم اشتقاق ولهذا سميت بالبسملة وهو 
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الاسم مع الله أي قولك: ‏ بسم الله خاصة مثل العبدلة وهو قولك: عبد الله» وكذلك الحوقلة 
وهو الحول والقوة مع الله . 

ثم قال : إن العبد قال بعد بسم الله الرحمن ن الرحيم من حيث ما هو أعني الرحمن 
الرحيم من الأسماء المركبة كمثل بعلبك ورام هرمز فسمّاه به من حيث ما هو اسم له لا من 
حيث المرحومين ولا من حيث تعلق الرحمة بهم بل من حيث ما هي صفة له جل جلاله. فإنه 
ليس لغير الله ذكر في البسملة أصلاء ومهما ورد اسم إلهيّ لا يتقدمه كون يطلب الاسم ولا 
يتأخر كون يطلبه الاسم في الآبة» فإن ذلك الاسم ينظر فيه العارف من حيث دلالته على 
الذات المسمّاة به لا من حيث الصفة المعقولة منه» ولا من حيث الاشتقاق الذي يطلبه 
الكون؛ بخلاف الاسم الإلهيّ إذا ورد في أثر كون أو في أثره كون أو بين كونين» فإنه إذا ورد 
الكون فى أثره فذلك الكون نتيجته وبه يتعلق وإياه يطلب. فإنه صادر عنه إذا تدبرته وجدته 
مثل قوله : #اآلبَمَْنُ عَلَّمّ القُرَءَانَ حَلَىََ لون 4 [سورة الرحمن: الآية ١‏ *] وإذا تقدّم الكون 
وجاء الاسم الإلهيّ في أثره فإنه الأرّل والآخر كان على العكس من الأزّل مثل : #وَائَّفُوا 
لله © [سورة البقرة: الآية 781] وقوله: يكم الله ال م0 
اللّه» وفي الأوّل أظهر الاسم الإلهيّ عين الإنسان» وكذلك #وإسللت لظ اسورة البقرة : الآية 
1] أظهر التعليم الاسم الإلهيّ وهو الله فإذا وقع الكون بين اسمين إلهيين كان الكون للأوّل 
يحكر الس وللآخر بحكم المقدمة مثل وقوع العالمين بين الاسم الرب والرحمن في 
قوله : #الحمد بِنَّهِ رَبَ الْعنلَمِينَ لمن ليحيِع # [سورة الفاتحة : الآية 5 *] ومثل قوله: 
#وامّفُوا الله ريم 4 فوقع «تَيتلنْطُمْ4 بين اسمين تقدّمه الاسم الله وتأخّر عنه الاسم 
ال مما و ثر نه لأس اال طب اتيم وق التليم بلاس تيه 
لحي نه : «الحكمد ينه وب لم4 في آخر الزمر: أد بين كوف يتقذمه واس 
إلهي يتأخر عنه مثل قوله : # ألْعامِينَ لمكن ألرتّحسِمِ مدلكِ4 [سورة الفاتحة: ؟ -4] فالرحمن 
الرحيم تقدّمه كلمة العالمين وتأخَر عنه ملك يوم الدين فأظهر عين العالمين الرحمن الرحيم 
مارم ىون ل ل 
يكاب الماك هي رمد عر بوأمسان مع ا بسخناء 41 
للشفقة الطبيعية فتدفع الأم بالرحمة على ولدها ما تجده من الألم بسببه في نفسها فتفسها 
ووقعت الرحمة بالولد تبعاً بخلاف رحمة الملك فإنها عن عزّ وغنى عن هذا المرحوم الخاص 
0 
(سورة الحشر: 00 فوقع الاسم ره أللّه 0 ا وكذلك الاسم 
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البارىء بين الخالق والمصوّر وهذا كثير فالخالق صفة لله وموصوف للباري» فعلى هذا 
الأسلوب تجري تلاوة العارفين في الكتابين في القرآن وكتاب العالم بأسرهء فإنه كتاب مسطور 
ورقه المنشور الذي هو فيه الوجود» وكذلك تجري أذكارهم» وهكذا في الأكوان إذا وقع كون 
بين كونين يكون للأوّل إبنآ وللثاني بعده أباً في الذي يفهم من ذلك كان ما كانء فلهذا قال الله 
في قول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم: ذكرني عبدي» وما قيد هذا الذكر بشيء لاختلاف 
أحوال الذاكرين أعني البواعث لذكرهمء فذاكر تبعثه الرغبة» وذاكر تبعثه الرهبة» وذاكر يبعثئه 
التعظيم والإجلال» ٠‏ فأجاب الحق على أدنى مراتب العالم وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه 
لأنه لم يتدبر ما ما قاله إذا كان التالي عالماً باللسان ولا ما ذكره» فإن تدبر تلاوته أو ذكره كانت 
إجابة الح له بحسب ما حصل في نفسه من العلم بما تلاه فتدبر ما نصصناه ولك 

ثم قال: قال الله تعالئ : فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين في الصلاة» يقول الله : 
حمدني عبدي» فيقول العارف : الحمد لله أي عواقب الثناء ترجع إلى الله» ومعنى عواقب 
الثناء أي كل ثناء يثنى به على كون من الأكوان دون الله فعاقبته ترجع إلى الله بطريقين: الطريق 
الراحدة الثناء على الكون إنما هو بما يكون عليه ذلك الكون من الصفات المحمودة التى 
توجب الثناء عليه + أو بما يكون منه من الآثار المحمودة التي هي نتائج عن الصفات المحمودة 
القائمة بف وعلى أي وجه كان فإن ذلك الثناء راجع إلى الله؛ إذ كان الله هو الموجد لتلك 
الصفات والآثار لا لذلك الكون؛: فرجعت عاقبة 0 الله والطريق الأخرى أن ينظر 
العارف فيرى أن وجود الممكنات المستفاد إنما هو عين ظهور الح فيها فهو متعلق الثناء لا 
الأكوان. 

ثم إنه ينظر في موضع اللام من قوله لله فيرى أن الحامد عين المحمود لا غيره فهو 
الحامد المحمود» وينفي الحمد عن الكون من كونه حامدا ونفى كون الكون محموداء فالكون 
من وجه محمود لا حامد. ومن وجه لا حامد ولا محمود. فأما كونه غير حامد فقد بيناه فإن 
الحمد فعل والأفعال لله؛ وأما كونه غير محمود فإنما يحمد المحمود بما هو له لا لغيره 
والكون لا شيء له فما هو محمود أصلاء ل ب ل ا 
وبي زور فيحضر العارف في قوله: #الْحَمد د لله رب الْعنلَمِي4 جميع ما ذكرناه وما يعطيه 
الاسم الرب من الثبات» والإصلاح؛ والتربية» والملك» والسيادة» هذه الخمسة يطلبها 
الاسم الرب ويحضر ما يعطيه العالم من الدلالة عليه تعالئ» فلا يكون جراب الله في قوله : 
حمدني عبدي إلا لمن حمده بأدنى المراتب» لأنه لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل الله له 
حظأً في العلم به تعالئ رحمة به» لعلمه أن العالم يعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه في 
تلك القراءة من المعاني فيجيبه الله على ما وقع له ويدخل في إجمال ما خاطب به عبده العامي 
القليل العلم أو الأعجمي الذي لا علم له بمدلول ما يقرأه فافهم والله الملهم . 

ثم قال عن الله: يقول العبد: «الثرٌ اتِِ 2 4 يقول الله: أثنى عليّ عبدي يعن 
نضقة الرخمة لأشعقاق:هدين الآسمين منها ولم يقل قيما 3ا لحموم رحمعه» ولآن العام ها 
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لف وي ال ا ا 
فيه شَقَاوْهء والعارف ليس كذلك. فإن الرحمة الإلهية قن تأتى إلى العبد فى الصورة 
الود ير ل ا و ا فإذا قال 
العارف : «#اتقرّ__ الي ل # أحضر فى نفسه مدلول هذا القول من حيث ما هو الحق 
تزضيونا يده رس نيما بطل التريعوم لعلمة بدالاك كله ويحدين في قله نارفا عموم 
رحمته الواحدة المقسمة على خلقه في الدار الدنيا إنسهم. وجنهم؛ ومطيعهم» وعاصيهم» 
وكافرهمء ومؤمنهمء وقد شملت الجميع» ورأى أن هذه الرحمة الواحدة لو لم تعط حقيقتها 
من الله أن يرزق بها عباده من جماد» ونبات» وحيوان» وإنس» وجان» ولم يحجبها عن 
كافرء ومؤمن» ومطيع؛ وعاصي» عرف أن ذاتها من كونها رحمة تقتضي ذلك . ثم جاء 
الوحي من أثر هذه الرحمة الواحدة بأن هذه الرحمة الواحدة السارية في العالم التي اقتضت 
حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها في جميع الحيوان وهي واحدة من مائة رحمة» وقد 
ادّخْر سبحانه لعباده في الدار الآخرة تسعا وتسعين رحمة؛ فإذا كان يوم القيامة ونفذ في العالم 
حكمه وقضاؤه وقدره بهذه الرحمة الواحدة وفرغ الحساب ونزل الناس منازلهم من الدارين 
أضاف سبحانه هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة فكانت مائة» فأرسلها على عباده مطلقة 
في الدارين فسرت الرحمة فوسعت كل شيء؛ فمنهم من وسعته بحكم الوجوب. ومنهم من 
وسعته بحكم الامتنان فوسعت كل شيء في موطنه وفي عين شيئيته» فتنعم المحرور بالزمهرير 
والمقرور بالسعير» ولو جاء لكل واحد من هذين حال الاعتدال لتعذب, فإذا اطلع أهل 
الجنان على أهل النار زادهم نعيماً إلى نعيمهم فوزهم» ولو اطلع أهل النار على أهل الجنان 
لتعذبوا بالاعتدال لما هم فيه من الانحراف» ولهذا قابلهم بالنقيض من عموم المائة رحمة» 
وقد كان الحكم في الدنيا بالرحمة الدنيا ما قد علمتم؛ وهي الآن أعني في الآخرة من جملة 
لمائة فما ظنك؟ وكفى . 

فبمثل هذا النظر يقول العارف في الصلاة: الرحمن الرحيم» ومن هنا يعرف ما يجيبه 
لحق به من هذا نظره. ثم قال الله: يقول العبد: #مدإك يَوْمٍ الذيين 4 يقول الله: مجدني 
عبدي. وفي رواية: فوض إليَ عبدي» حدا ااام ووؤهاء كعات نايا لمر اد به قاد 
قال العارف: ملك يوم الدين لم يقتصر على الدار الآخرة بيوم الدين ورأى أنْ الرحمن الرحيم 
لا يفارقان ملك يوم الدين فإنه صفة لهما فيكون الجزاء دنيا وآخرة؛ وكذلك ظهر بما شرع من 
إقامة الحدود وظهور الفساد «في أثيّ وَابَحْرٍ بِمَا كُسَبتٌ بلِى الاين لَه بص الى عَيلوا 
عله تيون 4 اشوزة اتروع د 0 . فيوم الدنيا أيضاً يوم الجزاءء والله 
ملك يوم المي فيرى العارف أن الكفارات سارية في الدنياء وأن الإنسان في الدار الدنيا لا 
يسلم من أمر يضيق به صدره ويؤلمه حسّاً وعقلاً حتى قرصة البرغوث والعثرة فالآلام محدودة 
مؤقتة» ورحمة الله تعالئ غير مؤقتة فإنها وسعت كل شيء, فمنها ما تنال وتحكم من طريق 
الأمتنان وهو أصل الأخذ لها الامتئان» ومنها ما يؤخذ من طريق الوجوب الإلهيّ في قوله: 
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كنت رَكُكُم عل تَفسِهِ مم4 [سورة الأنعام: الآبة 24] وقوله : © فَسَأكُمُيهَاك [سورة الأعراف: 
آية 151] فالناس يأخذونها جزاءء وبعض المخلوقات من المكلفين تنالهم امتناناً حيث كانوا 
قافهم . 
فكل ألم في الدايا والآخرة فإنه مكفر لأمور قد وقعت محدودة مؤقتة» وهو جزاء لمن 
يتألم به من صغير وكبير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم دون تعقله. وهذا 
المدرك لا يدركه إلا من كشف ل ٠‏ فالرضيع لا يتعقل التألم مع الإحساس به إلا أن أباه وأمّه 
وأمثالهما من محبيه وغير محبيه يتألم ويتعقل التألم لما يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به 
فيكون ذلك كفارة لمتعقل الألم» فإن زاد ذلك العاقل الترحم به كان مع التكفير عنه مأجوراً إذ 
في كل كبد رطبة أجر وكل كبد فإنها رطبة لأنها بيت الدم والدم حار رطب طبع الحياة. وأمًا 
لصغير إذا تعمّل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبها فإن له كفارة فيها لما 
صدر منه مما آلم به غيره من حيوان أو شخص آخر من جنسه أو إباية عمًا تدعوه إليه أمّهِ أو 
أبوهء أو سائل يسأله أمراً ما فأبى عليه فتألم السائل حيث لم يقض حاجته هذا الصغير» فإذا 
تألم الصغير كان ذلك الألم القائم به جزاء مكفراً لما آلم به ذلك السائل بإبايته عمًا التمسه منه 
في سؤاله. أو كان قد أذى حيواناً من ضرب كلب بحجر أو قتل برغوث وقملة أو وطىء نملة 
برجلهفقثلها أل كل :ما جرى منه بقصد وبغير قصد» وسَرّ هذا الآم عتجيب سار اي 
الموجودات حتى الإنسان يتألم بوجود الغيم ويضيق صدره به فإنه كفارة لأمور أتاها قد نسيها 
أو يعلمهاء » فهذا كله يراه أهل الكشف محققاً في قوله : #مديك يوم آلتين * فيقول الله : 
فْرّض إليّ عبدي أو مجدني عبدي أو كلاهماء إلا أن التمجيد را جع إلى جناب الحق من 
حيث ما تقتضيه ذاته» ومن حيث ما تقتضي نسبة العالم إليه والتفريض من حيث ما تقتضي 
ديه لالم لبدلا عير تلع كيل لهنم الو كاله اللمترفيه ٠»‏ كفي عن قرع يقار : مجدني عبدي » 
وفي المقصد وفي حق قوم يقول: فوّض إليَ عبدي. وفي المقصد أيضاً: فإن العبد قد يجمع 
بين المقصدين فيجمع الله له في الرد بين التمجيد والتفويض» فهذا النصف كله مخلص 
جناب الله ليس للعبد فيه اشتراك . 
ثم قال الله: يقول العبد: #إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 يقول الله: هذه بينى وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل» فهذه الآية تتضمن سائلاً ومسؤولاً مخاطباً وهو الكاف من إياك 
فيهماء ونعبد ونستعين هما للعبد فإنه العابد والمستعين» ٠»‏ فإذا قال العبد: إياك وحد الحق 
بحرف الخطاب فجعله مواجهاً لا على جهة التحديد. ولكن امتثالاً لقول الشارع لمثل ذلك 
لسائل في معرض التعليم حين سأله عن الإحسان فقال له يةِ: «أنْ تَعْبْدَ اللّة كَأنَكَ تَرَاهُ فلا 
بد أن تواجهه بحرف الخطاب وهو الكاف أو حرف التاء المنصوبة في المذكر المخفوضة فى 
تمونت + تأنن .قد الث الطاب من نيع الات وهذا مهد حا فيو يرح + رادت 
هذه الآية برزخية وقع فيها الاشتراك بين الحق وبين عبدهء لاتسيي دو لقا دا مقلم يه 
وما بقِي منها مخلص للعبدء وهذه التي نحن فيها مشتركة وإنما وحده ولم يجمعه لأن المعبود 
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واحدء وجمع نفسه بئون الجمع في العبادة والعرن المطلوب. لأن العابدين من العبد 
كثيرون» وكل واحد من العابدين يطلب العون» والمقصود بالعبادات واحد. فعلى العين 
عبادة» وعلى السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فلهذا قال: 
«نَعبُدُ» # شَنَعِينُ4 بالنون وأن العالم نظر إلى تفاصيل عالمه؛ وأن الصلاة قد عم حكمها 
جميع حالاته ظاهراً وباطناً لم ينفرد بذلك جزء عن آخرء فإنه يقف بكله» ويركع بكله. 
ويجلس بكله. فجميع عالمه قد اجتمع على عبادة ربه وطلب المعونة منه على عبادته» فجاء 
بنون الجماعة في # نعبّدُ» 8 نََْعِينُ4 فترجم اللسان عن الجماعة كما يتكلم الواحد عن 
الوفد بحضورهم بين يدي الملك» فعلم العبد من الحق لما أنزل عليه هذه الآية بإفراده نفسه 
أن لا يعبد إلا إياه ولما قيد العبد بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكله ظاهراً وباطناً من قوم 
وتموارج تعن علق اللثم الحده وتات يكن لقعي واه الا مو سج الجر صلي 
ع ا ا ار : ©إِيَّاكَ تَحَبَدُ وَإِيَّاكَ مَْسَعِينُ4 فإن الله ينظر إليه فيراه 
متلفتا في صلاته أو مشغولاً بخاطره في دكانه أو تجارته وهو مع هذا يقول: نعبد ويكذب 
ا لي الم ل ا و ار ا 
ألم تصغ يسمعك إلى حديث الحاضرين؟ ألم تعقل بقلبك ما تحدثوا به؟ فأين صدقك في 
قولك نَعبَدُ» بنون الجمع فيحضر العارف هذا كله في خاطره فيستحبي أن يقول في مناجاته 
في صلاته 9إِيّاكَ تَعبدٌ» للا يقال له : كذبت» فلا بد أن يجتمع من هذه حالته على عبادة 
ربه حتى يقول له الحق صدقت إذا تلاقى جمعيتك علي في عبادتك إياي وطلب معونتي. 


روينا فى هذا الباب على ما حدثنا به شيخنا المقري أبو بكر محمد بن خلف بن صاف 
اللقيى عرو عقن المسلمين من الفالحين أن شخضا صنيا صخيرا كانديقرا ليه :الفرات قرآة 
صقر اللوت فسآله ع جاله فقيل له: إنه يفوم الليل بالقرآت كلهء فقال'له+ يا ولدي-أخبرت 
أنك تقوم الليل بالقرآن كلهء فقال: هو ما قيل لك؛. فقال: يا ولدي إذا كان في هذه الليلة 
ل ل ا ا ل ل 
أصبح قال له : هل فعلت ما أمرتك به؟ قال؛ نعم يا أستاذء قال: وهل ختمت القرآن البارحة؟ 
قال؛ لا ما قدرت على أكثر من نصف القرآن» قال: يا ولدي هذا حسن إذا كان في هذه الليلة 
فاجعل من شئت من أصحاب رسول الله يك أمامك الذين سمعوا القرآن من رسول الله يكل 
واقرأ عليه واحذر فإنهم سمعوه من رسول الله يله فلا تزل في تلاوتك» فقال: إن شاء الله يا 
أستاذ كذلك أفعل؛ فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال: يا أستاذ ما قدرت على أكثر من 
ربع القرآن» فقال: يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول الله يك الذي أنزل عليه القرآن واعرف 
ملو ب لا سا ع يد ل ا ا ل 
من القرآن أو ما يقاربه. فقال: يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن 5 تقرأ القرآن بين يدي 
و جه رد يه فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه» فلما أصبح قال: 
يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذكر آيات قليلة من القرآنء قال: يا ولدي إذا كان هذه 
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إلى اللوناحها رامزم أن المقلي يجري رواتر اكز الفلا لير يدن تلو نيه امه 
فانظر حظك من القرآن و حظه وتدبر ما تقرأه فليس المراد - جمع الحروف ولا تأليفها لا حكاية 
لأقوال» وإنما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما تتلوه فلا 5 أصبح انتظر الأستاذ 
الشاب فلم يجىء إليهء فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له: : إنه أصبح مريضاً يعادء فجاء إليدٍ 
لأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال : يا أستاذ جزاك الله عني خيراً ما عرفت أني كاذب إلا 
لبارحة لما قمت فى مصلاي وأحضرت الحق تعالئ وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه فلما 
دحت ررم رك وإقيي رات ناتسراتت رما ار لي راي 
فا ت أن أقول بين يديه إياك نعبد وهو يعلم أني أكذب في مقالتي» فإني رأيت نفسي 
لاهية بخواطرها عن عبادته فبقيت أرذد القراءة من أرل الفاتحة إلى قوله : #مدلك نوم 
لدي * ولا أقدر أن أقرل : 9إِيّاكَ تَعبد4 إنه ما خلصت لي فبقيت أستحيي أن أكذب بين 
بديه تعالئ فيمقتني: فما ركعت حتى طلع الفجر وقد رضت كبدي وما أنا إلأ راحل إليه على 
حالة لا أرضاها من نفسي» فما انقضت ثالئة حتى مات الشاب» فلما دفن أتى الأستاذ إلى قبره 


فسأله عن حاله فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له: يا أستاذ: [مجزوء المديد] 
أنا حي عند خيّ لم يحاسبني بشّيّ 

قال: فرجم الأستاد إلى بييته .لزع قراقته بريفيا مقا اثر.قية اال القع لحن يد.. 
نمن قرأ لإِبَّاك نعبدُ» على قراءة الشاب فقد قرأء ثم قال الله: يقول العبد: اهيا 
ألصَرط ل 0 مزال ديت أَنععت نعمت طبهم عبر غير الْمعْضوب عَيهِم 0 لصَآلين* 
فيقول الله : هؤلاء لين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العارف : #أهدنا» أحضر الاسم الإلهيّ 
لهادي وسأله أن يهديه الصراط المستقيم أن يبيّنه له ويوفقه إلى المشي عليه وهو صراط 
لتواتحيدية: توحيد الذات وتوحيد المرتبة وهي الألوهية بلوازمها من الأحكام المشروعة 
لني هي حق الإسلام في قوله علخ : «إلا بِحَقْ الإسلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله فيحضر في 
نفسه الصراط المستقيم الذي هو عليه الرب من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته» 
أخبر الله تعالئ عن هود أنه قال: #إنَّ رَقَ عل صرْطٍِ مُسْتَقم * [سورة هود: الآية 55] فإن 
لعارف إذا مشى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعالئ على شهود منه كان الحق 
أمامه وكان العبد تابعاً للحق على ذلك الصراط مجبوراًء وكيف لا يكون تابعاً متحدوراً 
وناصيته بيد ربّه يجرّه إليه فإن الله يقول: 8 ما ين دَآثَةٍ إِلَّا هْوٌ ءاير 00 إِنَّ مَقِ عَلَ 
مزل مم4 فدخل في حكم هذه الآية جميع ما دب علراً وسفلاً دخول ذلة وعبودية؛ 
والناس في ذلك ب بين مكاشف يرى اليد في الناصية أو مؤمن. فكل دابة دخلت عموماً ما عدا 
الإنس والجنّ فإنه ما دخل من الثقلين إلا الصالحون منهم خاصة؛ ولو دخل جميع الثقلين 
لكان جميعهم على طريق مستقيم صراط الله من كونه رباً يقول تعالى: لوَإن من شَوْءِ إلا سيم 
برق [سورة الإسراء: الآية 44] . 


وقال في حق الثقلين خاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث لم يجعلوا نواصيهم 
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0000 


بيده وهو أن يتركوا إرادتهم لإرادته فيما أمر به ونهى : #سَتَفرمٌ لك أيه ألَقََانِ4 [سورة الرحمن: 
الآية ]*١‏ ولهذا قال : #صراط أ لس نعمت 608 0 الله وهم العالمون 
كلهم أجمعهم والصالحون من الإنس مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصالحي المؤمنين» ومن 
الجان كذلك» » فلم يجعل الصراط المستقيم إلا لمن أنعم الله عليه من نبي وصديق وشهيد 
وصالحء وكل دابة هو أَحْذْ بناصيتهاء لو ا ل ا 
في غيب هويته؛ ومن شذ شد إلى النار وهم الذين استثئنى الله تعالئ بقوله عير الْمعضُوب 
ني أي إلا من ضيب اله عليوج لها لوعاهنم يفول : حيّ على الصلاة فلم سينا يا 
لصَالِينَ4 فا ستئنى بالعطف من حار وهم أحسن حالاً من المغضوب عليهم. ٠‏ فمن لم يعرف 
ربه أنه ربه وأشرك معه في ألوهيته من لا يستحق أن يكون إلهاً كان من المغضوب عليهم ٠»‏ فإذا 
أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوته قالت الملائكة : آمين» وقال باطن.الإنسان 
الذي هو روحه المشارك للملائكة في نشأتهم وطهارتهم : آمين أي أمنا بالخير لما كان. 
والتالي الداعي اللسان ثم يصغي إلى قلبه فيسمع تلاوة روحه فاتحة الكتاب مطابقة لتلاوة لسانه 
فيقول اللسان مؤمَّناً على دعائه أي دعاء روحه بالتلاوة من قوله: : اهدنا فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة في الصفة موافقة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة أجابه الحق عقيب قوله آمين 
باللسانين» فإن ارتقى يكون الحق لسانه إلى تلاوة الحق كلامه» فإذا قال : آمينء قالت 
الأسماء الإلهية : آمين» والأسماء التي ظهرت من تخلق هذا العبد بها آمين» فمن وافق تأمين 
أسمائه أسماء خالقه كان حقاً كله» فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة في الصلاة فاجر عليها 
ا رب سام جا ووس ورد 


فصل بل وصل في قراءة القرآن في الركوع: وأمًا قراءة القرآن في الركوع » فمن قائل 
بالمنع . ومن قائل بالجواز والذي اتفقوا عليه التسبيح في الركوع واختلفوا هل فيه قول 
محدود أم لا؟ فمن قائل: : لاحد في ذلك. ومن قائل بالحذ في ذلك وهو أن يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً. والقائل بهذا 
وليه :من :يرق اجون أن العناةة تبط رحركه :]ددا وأؤدك يثرات : ومنهم من لا يقول بوجوبه 
وهم عامة العلماء. ومن قائل: ينبغي للإمام أن يقولها خمساً حتى يدرك من وراءه أن يقولها 
ثلاثاً ٠‏ فأقول في باب الإسرار: لما كان المصلي في وقوفه بين يدي ربّه في الصلاة ةله نسية إلى 
القيومية» ثم انتقل حت ا لدت الديدهر امعو وكذلك السجود دلمت تتبغ أن تكون 
هذه الصفة لله فشرع النبي ‏ َيه على ما فهم من كلام الله لما نزل عليه «تييع بير بيك 
0 : الآبة 94] قال رسول الله عليه : «اجِمَلُوها فِي رُكُوعِكُمْ). ٠‏ ثم نزل قوله 
لئ : سبج أشْرّ وَيْكَ الَْعلَّ4 [سررة الأعلئ: الآية ]١‏ قال رسول الله عَلِِ: «اجَعَلُوَا فِي 
0 ن بهما أمر الله بقوله : #سَيَع» فأمر وأمر رسول الله جَكةِ لنا بمكانها من الصلاة 
يقول: : الوا مَظَمَة ربكُمْ عن الخُضوع فَِن الخْضُوع نما ُو للهلا الله قإنه يستحيل أن 
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تقوم به صفة الخضوع»؛ وأضافه !! لط لك اسمس ان رعو يو ات 
لعلاث وهو اسم كثير الدور والظهور في القرآن أكثر من باقي الأسماء. فإن أمهات الأسماء 
فى القرآن ثلاثة : الله» والرحمن» والرب. 
ثم إِنّ هذا الاسم لما تعلق التسبيح به لم يتعلق به مطلقاً من حيث ما يستحق لنفسه. 
وإنما تعلق به مضافا إلى نفس المسبح فقال: سبحان ربي العظيم» وإنما تعلق به مضافا في, 
حق كل مسبّح لأن العلم به من كل عالم يتفاضل فيعتقد فيه شخص خلاف ما يعتقد فيه غيرهء 
نكل شخص يسبّح ربه الذي اعتقده رباء وكم شخص ما يعتشّد في الرب ما يعتقده غيره» 
ويرى أن ذلك المعتقد الآخر فيما نسبه إلى ربه مما يستحيل عند هذا أن تكون له تلك الصفة 
ريكفر من أجلهاء فلو سبّحه مطلقاً باعتقاد كل معتقد لسبّح هذا الشخص من لا يعتقد أنه 
ينرّهء فلهذا أضافه كل مسبّح لما يقتضيه اعتقاده» وحظ العارف أن يسبحه بلسان كل مسبّح 
وينظر في عظمة الله وتنزيهها عن قيام الخضوع بها وعلوّه عن السجود. فإِنَ العبد في سجوده 
يطلب أصل نشأة هيكله وهو الماء والتراب ويطلب بقيامه أصل روحه فإن الله يقول فيهم: 
م#وَأسم لعلو 4 [سورة آل عمران: الآية 178] وصارت حالة الركوع برزخاً متوسطاً بين القيام 
56 بمنزلة الوجود المستفاد للممكن برزخاً بين الواجب الوجود لنفسه وبين ن الممكن 
لنفسه» فالممكن عدم لنفسه فإن العدم لا يستفاد فإنه ما ثم من يفيدهء والواجب الوجود 
وجوده لنفسه. وظهرت حالة برزخية وهي وجود العبد بمنزلة الركوع» فلا يقال في هذا 
الوجود المستفاد هو عين الممكن ولا هو غير الممكن» ولا يقال فيه هو عين الحق ولا هو 
غير الحق» واللدتعيات وعرديها العا رف ويخطر العا رفي في تجال الركو الصالم لوزي 
الفاصل بين الأمرين وهو المعنى المعقول الذي به يتميز الرب من العبد» وهو أيضاً المعنى 
المعقول الذي به يتصف العبد بأوصاف الرب» ويتصف الرب بأوصاف المربوب لا بالصفات 
فإنه وصف لا صفة» وإنما قلنا وصف لا صفة فإن الصفة يعقل منها أمر زائد وعين زائدة على 
عين الموصوف, والوصف قد يكون عين الموصوف بنسبة خاصة ما لها عين موجردة فافهم. 
فصل بل وصل في الدعاء في الركوع : اختلفرا في الدعاء بعد إتفاقهم على جواز الثناء 
على الله فيه ووجوبه في مذهب من يراه شرطأً في صحة الصلاة ؛ فمنهم من كره الدعاء في 
الركوع . ومنهم من أجازه وبه أقول. واختلفوا في الدعاء في الصلاة» فمنهم من قال: لا 
يجوز أن يدعي في الصلاة بغير ألفاظ القرآن . ومنهم من أجاز ذلك فأقول : لماكانت الصلاة 
معناها الدعاء صحّ أن يكون الدعاء جزءاً من أجزائهاء ويكون من باب تسمية الكل باسم 
ل في الركوع فإن الحالة البرزخية لها وجهان : وجه إلى الحق» 
ووجه إلى الخلق» فمن كان مشهده من الركوع الوجه الذي يطلب الحق كره الدعاء في الركوع 
ولم يحرّمه لأن صفة القيومية قد يتصف بها الكونء قال تعالى: َال قَدمُوت عَلَ اليس 
[سورة النساء: الآية 4*] ومن رجح الوجه الذي يطلب الخلق من الركوع قال: يجوز الدعاء في 
الركوع وبه جاءت السئّة وهو مذهب البخاري رحمه الله. وكذلك من رجح أن لا يدعي في 
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0 القرآن فإنه نظر إلى أن الله تعالى قد شرع الأدعية في | لقرآن. فالعدول عنها 

لى ألفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جبلت عليها حتى لا توافق ربها وهو الأدب 
٠ 1‏ فإني كما لم أناجه في الصلاة إلا بكلامه كذلك لآ تدهوة إلا يسا أنزل عليتا وشرهه 
لنا ني القرآن أو في السئة مما شرع أن يقال في الصلاة» ومن أطلق الدعاء في الصلاة بأي نوع 
كان غلب على قلبه أنه ما ثم إلأ الله ولا متكلم إلا الله إما بفعل , يفعله كما ورد أن الله قال على 
لسأل عبده: : سمع الله لمن حمده يعني في الصلاة أو أمر آخر. 

فصل بل وصل في التشهد في الصلاة: الختلف العلماء ار جود ايا الغددة 
والمختار منه؛ فمن قائل : بوجوبه. ومن قائل : لا يجبء فأقول: لما كان التشهّد على 
الحقيقة معناه الاستسحضار فإنه تفعل من الشهود وهو الحضورهء والإنسان مأمور بالحضور فى 
صلاته فلا بذ عن التشهّد وهو الأولى واللأوجه :' ولماكان العاهد'سخاطيا بالعلم يما يشهد به 
بخلاف الحاكم لم يصحّ الحضور ولا الاستحضار من غير علم المتشهد بمن يريد شهرده. فلا 
يحضم عه من الضق إلا مدن ها يعلمه 'منه وماسوطب بأكد ين ذلك . واختلفت مقالاات 
الناس في الإله؛ وإذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل إذا انفرد فى علمه بربه أن يكون على 
مقالة من هذه المقالات التي أنتجها النظر وهي مختلفة؛ فالسليم العقل من يترك ما أعطاه نظره 
في الله ونظر غيره من أصحاب المقالات بالنظر الفكريّ» ويرجع إلى ما قالته الأنبياء عليهم 
السلام وما نطق به القرآن فيعتقده ويحضر معه في صلاته وفي حركاته وسكناته» فهو أولى به 

من أن يحضر مع الله تعالئ بفكره؛ وقد يطرأ لبعض الناس في هذا غلط. وذلك أنه يرى أن 
الإننان عايقيت عيدة الشرع ولأ حكن يكميع مده العف وجوه الألد رتورشيده وإنكان به 
الرسل وتشريع الشرائع» فيرجح بهذا أن يحضر مع الحق في صلاته بهذا العلم وليس الأمر 
كذلك» فإنه وإن كان نظره هو الصحيح في إثبات وجود الحق وتوحيده وإمكان التشريع 
وتصديق الشارع بالدلالات التي أتى بها فيعلم أن الشارع قد وصف لنا نفسه بأمور لو وقفنا مع 
العقل دونه ما قبلنأاها. . م إنا رأينا أن تلك الأوصاف التي جاءت من الشارع في حق الله 
ومعرفته تطلبها أفعال العبادات وهي أقرب مناسبة إليها من المعرفة التي تعطيها الأدلة النظرية 
التي تستقل بهاء فرأينا أن نحضر مع الحق في تشهدنا وصلاتنا بالمعرفة الإلهية التي استفدناها 
من الشارع في القرآن والسئّة المتواترة أولى من الحضور معه بمقالات العقول» ثم ننظر فيما 
ورد من التشهد في الصلاة حتى نجري على ذلك الأسلوب كما فعلنا في التوجيه والقراءة وما 
يقال في الركوع والسجود. انتهى الجزء الثامن والثلاثون. 

(الجزء التاسع والثلاثون) 


ينم ا الل الج 


فلقول : من ذلك (تشهد عمر رضي الله عنه) وهو: : التحيات له الزاكيات' له الشلام 
عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا 
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الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. أخذت به طائفة. (وأما تشهد عبد الله بن مسعود) 
وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها لنب ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أخذ 
به الأكثر من الناس لثبوت نقله . (وأمًا تشهد ابن عباس) وهو: التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء أخذت به طائفة . 


وكلها أحاديث مروية عن رسول الله يَكِة. فالعارف إذا تشهد بهذا التشهد فإما أن يكون 
في حال قبض وهيبة وجلال عن اسم إلهيّء وإما أن يكون في حال أنس وجمال وبسط عن 
اسم إلهيّء وإما أن يكون في حال مراقبة وحضور لموازنة ذاته بما كلفته من العيادات في 
الصلاة» فيعمر كل قوّة من قوى نفسه في صلاته» وكل جارحة من جوارح جسمه في صلاته 
بما يليق بها ممًا طلبه الحق منه من الهيئات أن يكون عليها في صلاته بالنظر إلى كل جارحة 
وقوّة فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو أنس وهو أكمل الأحوال. 

فانحصر الأمر في ثلائة مقامات: مقام جلال؛» ومقام جمال؛ ومقام كمال» فيتشهد 
بلسان الكمال وهو الأول للسالك فيقول: التحيات لله أي تحيات كل محىّ ومحيّ بها في 
جميع العالم؛ والنسب الإلهية كلها لله أي من أجل الله الاسم الجامع الذي يجمع حقائقهاء 
وذلك لأن كل تحية في العالم إنما هي مرتبطة بحقيقة إلهية كانت ما كانت» فمتى ما لم يجمع 
الإنسان بنيته وقلبه كما جمع بلفظة التحيات بقوّته من الحقائق الإلهية كلها إلا الحقيقة الواحدة 
المشروعة له في تحيته من حيث ما هو مقيد بها من جهة شرعه خاصة لم يستبر لنفسه في 
كمال صلاته. وقوله : الزاكيات لله يقول: التحيات المطهرات الناميات أي التي ينمي خيرها 
على قائلها من الحقائق الإلهية التي اوجدك تلك المديات سين ما اتمطية أمنماز ها لي 
يقول: السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته بالألف واللام التي للجنس لا التي للعهد 
فيكون سلامه على النبئ يل مئل تحياته للشمول والعموم أي بكل سلام» وهذا يؤذن بأنَ 
العبد قد انتقل من مشاهدة ربّه من حيث الإطلاق أو أمر ما من الأمور التي كان فيها في 
سجوده إلى مشاهدة الحق في النبيّ كله فلما قدم عليه بالحضور سلّم عليه مخاطباً مواجهة 
بالئبوّة لم يسلم عليه بالرسالة» فإن النبوّة في حق ذات النبيّ أعمَ وأشرف» فإنه يدخل فيها ما 
اختص به في نفسه وما أمر بتبليغه لأمته الذي هو منه رسول» فعم وعرف ما ينبغي أن يخاطب 
به رسول الله كلْةِ في ذلك الحضور وأيه به من غير حرف نداء يؤذن ببعد لما هو عليه من حال 
قربه ولهذا جاء بحرف الخطاب» ثم عطف بعد السلام عليه بالرحمة الإلهية ُشمولها الامننان 
والوجوب نأضافها إلى الله لما رزقه كَللِ من السلامة من كل ما يشنوه في مقامه ذلك. وعطف 
بالبركات المضافة إلى الهواية والبركات هي الزيادة» وقد أمر أن رن رب ردق عِلَما# 
[سورة لله: الآية 115] فكأن هذا المصلي في هذه التحيات يقول له: سلام عليك ورحمته تقتضي 
الزيادات عندك من العلم بالله الذي هو أشرف الحالات عند الله كما جاء بالزاكيات في 
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التحيات فناسب بين الزكاة والبركة؛ ولهذا جعل الله تعالئ البركة في الزكاة التي هي الصدقات 
لارتباطها بهاء لأن الصدقة إخراج ما كان في اليد وهي الزكاة ولا تبقى ذ فى الوجود خلاء 
فيعوّضه الله ويملاً يديه من الخير العلمى وغيره بخ العورات المحميوين فى كدان اكرام زازه 
تدر دو فى مقابلةاها اجر جد 1 1 

ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فسَلّم على نفسه بشمول السلام 
وأجناسه كما سلّم على النبي كل يقول تعالئ: #فَإدًا دَعَْسُم بويا ََيْمُوا عح أنفيكمٌ © [سورة 
النور: الآية ]1١‏ والدخول في كل حال من أحوال الصلاة كالبيوت فى الدار الجامعة تحية من عند 
اسار كة 1 #بحعاك ردول من عه إلى تتسك نيذه انج تيار ك1 لما ليها رد لذ 
الخير الطيبة فإنها حصلت له ذوقاً فاستطابهاء كما أنها طيبة الأعراف بسيرانها من نفس 
الرحمن؛ وجاء بنون الجمع في قوله : السلام علينا يؤذن أنه مبلغ سلامه لكل جزء فيه مما هو 
اي 
دعاه الحق إلى مناجاته فكبّر تكبيرة الإحرام فمنعته هذه الحالة أن ينظر إلى غير من دعاه إليه» 
فلهذا سلم على نفسه بنون الجماعة» وذلك إذا كان هذا العبد قد دخل إلى بيت قلبه. ونرّه 
الحق أن يكون حالا فيه وإن وسعه كما قال الله لما يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته 
تعالئ وبين خلقه ورأى بيت قلبه خالياً من كل ما سوى الله والحق لا يسلم عليه فإنه هو السلام 
ويا وير السلام على الله في التشهدء فقال لهم 
رسول الله كيد : «لا تَقُولُوا السّلمُ عَلَى الله قن الله هُوَ السَّلم» فلما دخل بيته ولم ير فيه أحداً 
أو نزه الحق أن يحوي عليه بيت قلبه فما بقي له أن يشهد سوى عالمه المكلف وليس سوى 
ا ل يي ل ل ل 0 ددا دَحَاشُر 
يوا يمو عل كه فيكون العبد هنا مترجماً عن الحق في سلامه لأنه قال: تحية من عند 
0 كما جاء في : سمع الله لمن حمده» فكذلك يقولها في الصلاة ة نيابة عن الحق جل 
جلاله وتقذست أسماؤه لأنه ما ثم من حدث له حال دخول أو خروج فيكون السلام منه أو 
عليه» فدل على أنه تجلّ خاص ولا بدَّء فافهم إن أردت أن تكون من أهل هذا المقام في 
الصلاة . 

ثم عطف من غير إظهار لفظ السلام على عباد الله الصالحين فشمل بالألف واللام 
ليصيب سلامه كل عبد صالح لله في السموات والأرض» ولا ينوي من الصالحين ما هو 
المعهود في العرف ما ثم إلا صالح فإن الله يقول: «وَإن ين شَنْءٍ إلا ميم © [سورة الإسراء: 
الآية 44] فكل شيء ينزه ربه فهو إذن صالحء. هذا من علوم الإيمان والكشفء » فانو بالصالحين 
الذين استعملوا فيما صلحوا له وليس سوى التسبيح» فإن الله أخبر عنهم أنهم بهذه الصفة فلم 
يبق كافر ولا مؤمن إلا وقد شملت تفاصيله هذه الآية : #وَلكنَّ أكَّْ لدان لا يِمَونَ4 [سورة 
الجائية: الآبة ؟] لأنهم لا يسمعون ولا يشهدون» ولهذا لم يذكر لفظة السلام في هذا العطف 
واكتفى بالواو تنبيهاًء فإنه يدخل فيه من يستحق السلام عليه بطريق الوجوب» ومن لا يستحق 
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ذلك بطريق الوجوب فسرٌ حتى لا يتميز المستحق من غير المستحق رحمة منه بعباده #إتسم 
هُىَ الْمَفُوْرٌ تّيم # [سورة القصص: الآية 115 . 

ولم يعطف السلام الذي سلّم به على نفسه على السلام الذي سلّم به على النبي كَل بل 
جعله مبتدأ فإن النبوة أعني نبوّة التشريع طور آخر متميز عن طور الاتباع ؛ فإنه لو عطف عليه 
لفظ السلام على نفسه لسلم على نفسه أيضاً من جهة النبؤة ة للواو الذي يعطي الاشتراك» وياب 
النبوّة قد سدّه كما سد باب الرسالة؛ وأعني نبوّة التشريع» وما بقي بأيدينا إلأ الوراثة إلى يوم 
القيامة» يقول رسول الله عله : «إنَّ الرسَالَة والنبة قَدِ اْمَطْعَتْ فلآ رَسُولَ بَعْدِي وَل نَبِيّ؟. 
فعيّن بهذا أنه لا مناسبة بيئنا وبين الرسل في هذا المقامء ٠‏ فحصل له الأولية يليه على التعيين» 
وحصل له الآخرية كَككِةِ لا على التعيين . فدخل بالسلام الثاني بحرف العطف في عباد الله 
الصالحين فإنه من الصالحين بلا شك من كل وجه فهو في المرتبة التي لا تنبغي لنا فابتدأنا 
بالسلام علينا في طورنا من غير عطف . 

واعلم أنه لم نقف على رواية عن رسول الله يِه في تشهده الذي كان مَكِةِ يتشهد به 
بلسانه فى تشهده في الصلاة في قولنا : السلام عليك أيها النبي هل كان يقوله بهذا اللفظ أو 
سي ع او : #وَآلسَلم عل بوم لدت وَيْومَ أموستٌ وَبَومَ 

بََثُ يا [سورة مريم : الآية *] أو لا يقول شيئاً من ذلك ويكتفي بقولنا : السلام عب يقلن 
ل فإن كان قال مثل ما علمنا أن نقول من ذلك فله وجهان: أحدهما: أن 
يكون المسلم عليه هو الحق وهو نائب مترجم عنه تعالئ في ذلك كما جاء في: سمع الله لمن 
حمده. والوجه الآخر: أن يقوم في دعائه في تلك الحالة في مقام غير مقام النبوّة ثم يخاطب 
نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه نفسه أيضاً من كونه كله نبي ويحضره من أجل كاف 
الخطاب فيقول يك بلسانه للمقام الذي أحضره فيه أي أحضر نفسه فيه «الملد م يعلبك أيها 
النبيّ فعل الأجنبيّ . ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله . فأمًا 

معنى الشهادة فقد تقدم في أوَّل التشهّد» وهذا التوحيد هنا إنما هو توحيد ما يقتضيه عمل 
الصلاة عموماً وما يقتضيه حال كل مصل في صلاته خصوصاً؛ فإِنَ أحوال المصلين تختلف 
في الصلاة بلا شك من كل وجه من وجوه الأحكام؛ ومن وجوه المقامات» ومن وجوه 
الأذواق. 

فمن وجوه الأحكام: فإن صلاة الحنفي تخالف صلاة المالكي والشافعي في بعض 
الأحكام. ومن وجوه المقامات: فإن صلاة المتوكل تخالف صلاة الزاهد. ومن وجوه 
الأذواق: فإن صلاة الراضي تخالف صلاة الشكور؛ وصلاة الصاحي تخالف صلاة السكران 
في الطريق الذوقي» فإن الصحو والسكر هو من علوم الأذواق. 

ثم عطف الشهادة بالعبودية لله والرسالة على شهادة التوحيد ليعلم أنه: لمن يع الرَسُول 
د أَطَاعَ نه [سورة النساء : الآية ]4١‏ فإنه يي : وما ينطق عَن الوك41 [سررة النجم: الآية 8] وما 
عليه إلا البلاغ والإبلاغ لا يكون إلا حال مبلغ من مبلغ عنه إلى مبلغ إليه وهو العطف بواو 
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الاشتراك يؤذن بالقرب الإلهيّ من السيد بما فيه من العبودية لله وبالقرب من المرسل بما فيه 
من:ذكرالرسالة المضافة إلى الهوية التى.ه :غيب لمن أرسلوا البهم .'وللوسول من حخيث إن 
الروح الأمين جاء بها إليه من عند ربّه فهو أقرب سندا ما إلى المرسل» وتلقاها 
رسول الله يكِْةِ من الروح بربه لا بنفسه كما يتلقى العارفون ما يأتيهم من ربهم على ألسنة 
العالم وحركاتهم بربهم لا بأنفسهم. فإنه من يرى ربه في نفسه يراه في غيره بلا شك» كما 
يقول أهل الله في حال المتوكل: من صم توكله في نفسه صم توكله في غيره. وإنما قلنا: 
تلقاها بربه لا بنفسه إذ لو تلقى المتلقي أمر ربه ووحيه بنفسه دون ربه لاحترق في موضعه من 
نبطوات أنوار الزوت الأميي» الأتراء مع القوة الإلهية التي يده الله بهااكيفت جاء إلى بيت 
خديجة ترجف بوادره يقول: زمّلوني زمّلوني دثروني لاضطراب مفاصله وتخلل النور 
الروحاني مسالك ذاته. فكان يسمع لها قضيض» فبدأ في الشهادة حين عطفها باسمه محمدا 
لما جمع فيه من المحامد أي بها استحق العطف بحرف التشريك ثم قال: عبد الله فذكره 
بعبودية الاختصاص ليعلم بحريته عن كل ما سوى الله وخلوص عبوديته لله ليس فيه شقص 
لكون من الأكوان» ثم عطف بالرسالة على العبودية وعلى الله بالهوية فزاده في العبودية 
اختصاصين وهما: النبوّة والرسالة» وذكر الرسالة دون النبوّة لتضمنها إياهاء فلو ذكر النبوّة 
وحدها كان يبقى علينا ذكر اختصاصه بالرسالة فيحتاج إلى ذكرها حتى نعلم بخصوص أوصافه 
ونفرق بينه وبين من ليس له منزلة الرسالة من عباد الله النبيين» فهذا تشهد لسان الكمال. 

التشهد بلسان الجمال: وأما تشهد لسان الجمال فهو تشهد عبد الله بن مسعود الذي 
ذكرناه وهو على هذا الحدّ إلا ما اختصٌ به فما أذكره وهو أن يقول صاحب هذا المقام 
بلسانه والصلوات والطيبات» ل ار الى ل 0 
وأنواعه من الأحوال وكلها صلاة #هُوٌ أَلَزِى يُصَلَ صل عل وم 5 [سورة الأحزاب: الآية 47] 
وتيا للدت م اج مسن لعوك لين الجر ون لحار لت وحليو الع نيا 
فسا واخنض ايض فى هذا التشهد بإضافة الغيودية إلى الهزية لذ إلن الله وهو مقام شريفا فقن 
حق رسول الله يك حيث أخبر أنه كَل في حال نظره في ربه من حيث ما تستحقه ذاته التي لا 
تحاط بياعما يل شوك املا المع كوي ر نمت ينرق رخن لا بيه أن بكو 
اثنتين» الأن الفصل المقوم في حق ذاته يستحيل» » فلا مناسية بين الله وبين خلقه» فإنه من 
«ليس كمئْلهء شوك 4 [سورة الشرناي : الآية ]1١‏ كيف يصمح أن يشبه شيئاً أو يشبهه شيء؟ وهذا 
بخلاف اللسان الأوّل» فإن الإضافة بالعبودية كانت إلى الله لا إلى الهوية» وهو أن ينظر فيه 
من حيث ما يطلبه الممكن ويليق وهو دون ما تشهد به ابن مسعود. 

التشهد بلسان الجلال : أمَا التشهد بلسان الجلال فزاد على ما احتوى عليه التشهدان أن 
نعت التحيات بالمباركات أي التحيات التي يكون معها البركات وأسقط الزاكيات وكذلك 
أسقطها ابن مسعود فإنهما راعيا الاشتراك في الزيادة» وراعى عمر ما في الزكاة من التقديس 
مع وجود الزيادة التي تشترك فيها مع البركة» فاكتفى بالزاكيات لذلك» وأنكر الزاكيات في 
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التشهد جماعة من علماء الرسوم ممّن لا علم له بعلوم الأذواق ومواقع اختلاف خطاب 
رسول الله كلل ولم يأت في هذا اللسان في نعت التحيات بحرف عطف. وقال فيه سلام 
بالتدكير وهو تشهد ابن عباس» وذلك أنه راعى خصوص حال كل مصلّء فإن أسماء الله مثل 
الممكنات لا نهاية ل ل ا ل ا من ذلك 
الاسم خص بالوصف الذي ي: عير عن كل سكل وهذا من أشرف علوم أهل الله وهو 
مذكور في قوله في دعائه كيه «اللَّهم إني أسأئك بعل اسم سَْهت بد لمك أو عله أحدا 
من خَلْقِكَ أو استَأئَتَ بِهِ في عِلْم غَنِبِكَ وأما أسماء الإحصاء فتسعة وتسعون» مائة إلا 
واحدء ولم يصحٌ في تعيينها على ألجملة نص ولا روي عن النبي كَل أنه قال هي هذه» فما 
جاء ابن عباس بتنكير السلام إلا ليأخذ كل مصل من الاسم الذي يلقى إليه ويناجي الحق فيه 
تكواز لفط الشهاذة شركها فلم يشهد له بعبوؤية ولا ربيالة تعهادة ميدانمةه بل كياد بالترعيد 
ايها واد انرأو لما ليها عن زر لاخر لك ولاك تل قولة :عا لول 81 توي لخر نَم لآ إلد 
ِلَّا هُوَ وَالْمَكَيِكَة دلوا لير [سورة آل عمران: الآية 184] ولم يعطف بذكر الشهادة تشريفاً لهم. ٠»‏ وإن 
كان قد فصّلهم عن شهادته لنفسه بذكره لا إله إلا هو وأسقط هنا لفظ العبودية لتضمن الرسالة 
إياها. 

فصل بل وصل في الصلاة على رسول الله يكْهُ في التشهد في الصلاة: اختلفوا في 
الصلاة على النبي مَكْةِ في التشهد» فمن قائل : إنها فرض وبه أقول. ومن قائل: إنها ليست 
بعر ض . . وكذلك اختلقوا ف في التعوّذ من الأربع المأمور بها في التشهد وهو أن يتعوّذ من عذاب 
القبر» ومن عذاب جهنم. ومن فتنة المسيح الدجال» ومن فتنة المحيا والممات . فمن قائل : 
بوجوبها. ومن قائل: بمنع وجوبها وبوجوبها أقول» ولو لم يأمر بالتعوّذ منها لكان الاقتداء 
برسول الله َكهِ أولى. إذ كان التعوّذ منها من فعله لقوله تعالئٍ : «لَمَدَ كن لَكُمْ فى وشول َه 
سود حَسَكَةُ 4 [سورة الأحزاب: الآبة ]1١‏ وقوله ككلة: «صَلُوا كما َأَنْتَمُوئ أْصَنّي؛ فكيف وقد 
انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك» فالصلاة على النبيّ في الصلاة وغيرها دعاء من العبد 
المصلي لمحمد كه بظهر الغيبء وقد ورد في الصحيح عنه وَلْ: أَنُّ مَن دَعَا بظَهْرٍ اليب 
قَالَ لَهُ المَلَكُ : ولك بمِْله» وفي رواية: : «ولك بمثليه»؟ فشرع ذلك رسول الله يكل وأمر بها الله 
0 يكام ِب َامَتُوأ صَنُوا علي وَيسَيَمُو تسْلِيمًا» [سورة الأحزاب : الآية 65] ليعود هذا 

من الملك على المصلى عليه من أمّته كَل وأ مر بالسلام عليه بقوله : #وسلمواً 

0 فقد يحتمل أن يريد بذلك السلام المذكور في التشهّدء ٠‏ ويحتمل أن 
يريد به السلام من الصلاة أي إذا فرغتم من الصلاة على النبي كه فسلّموا من صلاتكم 
تسليماًء وبهذا الاحتمال تعلق من رأى وجوبها في الصلاة. 

وأمًا الاستعاذة من عذاب القبر فإن القبر أوّل منزل من منازل الآخرة فيسأل الله أن لا 
يتلقاه في أوّل قدم يضعه في الآخرة في قبره عذاب ربه. وأمًا الاستعاذة من عذاب جهنم فإنها 


الفتوحات المكية ج؟ - 0 
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الاستعاذة من البعد» فإن جهنم معناه البعيدة القعر والمصلى فى حال القربة وهو قريب من 
الانتمال عن يذه السالة التعدبه احكياذ .ابه إن لا يكون النصياله لي فال تعاده د اق بن 
إلى قرب من حالة دينية أخرى. وأما الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال فلما يظهره في دعواه 
الألوهية وما يخيله من الأمور الخارقة للعادة من إحياء الموتى وغير ذلك مما ثبتت الروايات 
بنقله وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه وهي مسألة في غاية الإشكال لأنها تقدح فيما قرّره 
أهل الكلام في العلم بالنبوّات فيبطل بهذه الفتنة كل دليل قرّروه» وأي فتنة أعظم من فتنة تقدح 
في الدليل الذي أوجب السعادة» للعباد» فالله يجعلنا من أهل الكشف والوجودء ويجمع بنا 
بين الطرفين المعقول والمشهود. وأما فتنة المحيا والممات: ففتنة المحيا ففتئة الدجال وكل 
ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته. وأما الممات: فمنها ما يكون في حال النزع 
والسياق من رؤية الشياطين الذين يتصوّرون له على صورة ما سلف من آبائه وأقاربه وإخوانه 
فيقولون له: مت نصرانياً أو يهودياً أو مجوسياً أو معطلاً ليحولوا بينه وبين الإسلام. ومنها ما 
يكون في حال سؤاله في القبر وهي حين يقول الملك له: ما تقول فى هذا الرجل؟ ويشير إلى 
النبي كله فإذا لم ير الميت تعظيم الملك للرسول يل لأنّ المراد الفتئة ليتميز الصادق 
الإيمان من الكافر والمرتاب» فأما المؤمن يقول: هو محمد رسول الله يكيِْ جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا وصذقنا. وأما المنافق أو المرتاب وهو الذي يشك في نبوّة النبيّ كله أنها من 
عند الله ويجعل ذلك من القوى الروحانية وغيرهاء ثم يرى عدم تعظيم الملك للرسول بهذا 
السؤال وهو قولهم: ما تقول في هذا الرجل ولم يقولوا: ما تقول في رسول الله يَللة؟ فيقول 
المرتاب: لو كان لهذا القدر الذي كان يدعيه في رسالته لم يكن هذا الملك يكني عنه بمثل 
هذه الكناية فيقول عند ذلك : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مثل ما قالوه. فيشقى 
بذلك شقاء عظيماً لم يكن يتخيله؛ فهذا من فتنة الممات والقبر فاعلم ذلك» وقد فرغ التشهد 
على التقريب والاختصار. 

فصل بل وصل في التسليم من الصلاة: اختلفوا في التسليم من الصلاة؛ فمنهم من قال 
بوجوبه وبه أقول. ومنهم من قال: ليس بواجب التسليم من الصلاة. واختلف القائلون 
بوجوبه. فمن قاتل: الواجب من ذلك على المنفرد والإمام تسليمة واحدة. ومنهم من قال: 
اثنتين. ومن قائل : أن الإمام يسلم واحدة والمأموم يسلم اثنتين. وقد قيل عن صاحب هذا 
القول: إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل» والثانية للإمام» والثالثة لمن هو عن يمينه 
والذي يقتضيه النظر إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت ولا في التحجير أن يزاد 
على الثالثة تسليمة رابعة للمأموم إن كان على يساره أحد» وللإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل 
التحليل إن كان الناس عن يمينه ويساره؛ فإن لم يكن عن يساره أحد فيسلم اثنتين واحدة 
للتحليل والثانية لمن هو عن يمينه؛ والثابت عن رسول الله يَكَِةِ أنه كان يسلم تسليمتين» وما 
في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم. 

واعلم أن السلام لا يصحٌ من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجياً ربه 
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غائباً عن كل ما سوى الله من الأكوان والحاضرين معهء فإذا أراد الخروج من الصلاة والانتقال 
من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان والجماعة سلم عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في 
صلاته عند ربهء فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان والجماعة إن كان في جماعة فكيف 
يسلم عليهم من هذه حالته فإنه ما برح عندهم؟ فهلا استحيى هذا المصني حيث يرى بسلامه 
من صلاته أنه كان عند الله في تلك الحالة؟ فسلام العارف من الصلاة لانتقاله من حال إلى 
حال فيسلم تسليمتين: تسليمة على من ينتقل عنهء وتسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون 
عند الله في صلاته فلا يسلم على من انتقل عنه لأن الله هو السلام فلا يسلم عليه. 

فصل بل وصل فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع: يقول العارف 
الجامع لأكمل الصلوات : إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده نيابة عن ربه سبحانه 
ومترجها غنه فإنهدمن كلام ريه تارك وتعالق». لم يشكتة ثم يعول يزه على نفسية بلنينايةة: اللهم 
ربنا ولك الحمد وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله عََيئة : الا حم 
007 : اللّهُمّ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ؛ فإن الله قال على لسان عبده : سمع الله لمن 

ه» فلهذا يستحب للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله: سمع الله لمن حمده» 
ل و ل 0 ا 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد. كما أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه: 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات إن كان منفرداً أو مأموماً» وإن كان إماماً فإنه يقولها 
خمس مرات ليدرك المأموم أنه يقولها ثلاث ثم يقول بعد هذا التسبيح: اللهم لك ركعت 
وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعي؛ وبصري» ومخيء وعظمي» وعصبر 

اعلم أن العبد إذا ركع فقد أعلمتك أنه في حال برزخيّ بين القيام والسجودء فيقول 
العارف بعد تسبيحه ربه بالتعظيم كما أوردناه يقول: اللهم لك ركعت أي من أجل عرّك 
وعلوّك في كبريائك خضعت تعظيماً لك يقول لقيوميتك التي لا تنبغي إل لك فإني لما قمت 
بين يديك لم أقم إلا امتثالاً لأمرك حيث قلت : لأوَفُومُوأ نّوك [سورة البقرة: الآية 74] فقمت: وأنا 
حص الي ركوعي من خاطر ربما خطر لي في حال قيامي أني قمت لنفسي فأعترف بين يديك 
بركوعي أني لك ركعت وبك آمنت» يقول : بسببك أي بتأييدك صدّقت لا بحولي ولا بقوّتي 
أي لا حول لي ولا قرّة إلا بك» إذ كانت القلوب بيدك التي هي محل الإيمان» ولك أسلمت 
أي من أجلك كان انقيادي» ولولاك ما تغيرت أحوالي معك في عباداتي فإنك الذي شرعت 
لي ذلك على لسان رسولك فعلاً وقولاً عبد “ميا وذكر ف أعِرنا فتنال 5 ١صَلُوا‏ كَمَا 
رَأَنثُمُونِي أَصَلي' وأنت القائل: وما ينطق عن أوه41 [سورة النجم: الآبة "1 فعلمنا أنه مأمور بأن 
يأمرنا فذلك أمرك لا أمره فإنك القائل : (ئن يع ليسول قَمَدَ ألَاءَ أنه [سورة النساء: الآية “ما 

ثم يقول تشع للندشمعي فيما كلمقي يداي حال متاجاتي إياك بكللايك»: ثم يقول: 
وبصري بواو التشريك . وما ثم إلا الخشوع فكأنه يقول: وخشع لك بصري حياء منك لعلمي 
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ال ” هيل بارربي وإك قلت في تسن أني كفم اندر أن 
أنكر علمي أنك تراني» وما سيب الحياء فتن إلا عنم انك ترات لأا باني أراك» فإنه لا 
بردب عجان ال قن السموات ولا فى الأرض» يا من يدرك الأبصار ولا تدركه 
الأبصارء ويقول: ومخي» وعظمي» وعصبي 2١‏ فإنك جعلت في كل ما ذكرت قوة يكون بها 
قوام نشأتي وثبات هيكلي لتحصل نفسي بهذه القوى لبقاء هذه الصورة المكلفة ما أمرتها به أن 
تحصله من المعرفة بك فريما خطر لمخي وعظمي وعصبي الموصوفين بالخشوع لك لما 
كانت أسباباً لما ذكرناه فيدركها لذلك عجب وزهوء فوجب على كل واحدة من هؤلاء أن 
يخشع لك بتبرّيه من الحول والقوّة في السببية بأنك أنت الذي تحفظ عليّ قوام نشأتي لتحصيل 
معارفي» فإذا رفع العارف رأسه من الركوع يقول نيابة عن ربّه سمع نفسه خطاب ربه: سمع 
الله لمن حمده في قوله في حال ركوعه: سبحان ربي العظيم» وكل حمد وثناء حمده به وأثنى 
عليه به من أول شروعه في صلاته ثم يرد بربه على ربه بحضور نفسه من كونها بربه بتأييده 
إياها في حولها وقوّتها فيقول: اللهم ربنا فيحذف حرف النداء لأن المصلي في حال قرب 
والندا يؤذن بالبعد وأبقى المنادي وهو لبقاء نفسه في جواب ربه فيقول: لك الحمد أي الثناء 
التام بما هو لك ومنك» فلا حامد ولا محمود إل أنت» ولك عواقب كل مئن في العالم وكل 
مثنى عليه وهو قوله: ملء السموات؛ وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
مما توجده ويبقى في العدم عيئاً ثابتة كل جزء منه معلوم بحكم الوجود والتقدير له ثئناء خاص 
عليك من حيث عينه وإفراده وجمعه بغيره في قليل الجمع وكثيره: أحمدك بلسانه وبلسان كل 
حامد من حمدك لنفسك وحمد من سواك لك؛. فيكون لهذا الحامد بهذه الألسنة جميع ما 
يستدعيه من التجلي الإلهي ومن الأجور المحسوسة لأجل طبيعته وتركيبه» فإنه حمده لساناً 
وقلباً ظاهراً وباطناً. وقوله: أحق ما قال العبد أي أوجب ما يقوله عبد مثلى ولى أمثال لسيد 
ومعدومها ممن يقول بك في علمه عن حضورهء وممّن يقول بنفسه عن غيبة» فأنوب عنهم في 
الاستعداد لقبول تجل مخصوص وعلوم مخصوصة. ولا معطي لما منعت وإذا لم تعط 
استعداداً عاماً فما ثم سيد غيرك يعطي ما لم تعطه أنت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ أي من 
كان له حظ في الدنيا من سلطان وجاه ومال وتحكم بغيرك في علمه لا في نفس الأمر لم ينفعه 
ذلك عندك فى الآخرة عند كشف الغطاء. 


فصل بل وصل في السجود في الصلاة: فإذا سجد وسبّح بربّه الأعلى وبحمده كما تقدّم 
يقول في سجوده بعد تسبيحه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهي 


للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي 
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سمعي نوراً»ء وفي بصري نورأء وعن يميني نوراً» وعن شمالي نوراء وأمامي نوراً؛ وخلفي 
نورأء وفوقي نوراً وتحتي نوراًء واجعل لي نوراًء واجعلني نوراء يقول العارف: سجد وجهي 
أي حقيقتي» فإن وجه الشيء حقيقته للذي خلقه أي قذّره من اسمه المدبرء وأوجده من اسمه 
القادر النارعم المصور. يكل مع يها اه 5 [سورة البقرة: الآية ]١١17‏ وأحخْذ الميثاق 
ثم التكليف» وبضره بما أدركه لبعتبر في المبضراتفإن .ذلك في حق هذه النشأة وأمثائها كنما 
فطر السموات والأرض وفتقهما بعد رتقهما ليتميزاء فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود التكوين 
#مَبَارَةٌ أنَّهُ أَحْسَنُ لَلْتقِينَ4 [سور: المؤمنون: الآية 18] إثباتاً للأعيان ليصحٌ قوله: ظلْمَوَمِ 
5011 [سورة الرعد: الآية #] ثم دعا بالنور في كل عضو نور السموات والأرض الذي مثله 
بالمصباح في الزجاجةء مقام الصفا في المشكاة؛ مقام الستر من الأهواء» فلم تصبه مقالات 
القائلين فيه بأفكارهم الموقد بالزيت المضيء بالمقاربة وهو حكم الإمداد من الشجرة وهي 
الممد لا شرقية ولا غربية في مقام الاعتدال لا تميل عن عرض إلى شرق فيحاط بها علماً» 
ولا إلى غرب فلا تعلم رتبتهاء نور على نور وجود على وجود» وجود جود عيني على وجود 
مفتقر» ثم دعا بجعل النور في كل عضو والنفور هو النورء وكل عضو فله دعوى بما خلقه الله 
عليه من القوّة التي ركبها فيه وفطره عليها . 

ولما علم ذلك رسول الله كليِ دعا أن يجعل الله فيه علماً وهدى منفر الظلمة دعوى كل 
مدع من عالمه هذا ربط هذا الدعاء وآخر ما قال: اجعلني نوراً يقول: اجعلني أنت فإنه نور 
السموات والأرض» فهناك قال الحق تعالئن: كنت سمعه وبصره ورجله ويده ولسانه عندما 
يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش ويسعى» يقول: اجعلني نوراً يهتدي بي كل من رآني في ظلمات 
بر ظاهره وبحر نفسه وباطنهء فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه؛ فإن هذه المنحة من أعلى 
المنح في رتبة هي أسنى المراتب» ومعناه غيبني عني وكن أنت بوجودي فيرى بصري كل 
شيء بك ويسمع سمعي كل مسموع بك فإن نور كل عضو إدراكه؛ وهكذا جميع ما فصله 
ولكن بنور يقع به التمييز بين الأنوار ولذلك نكره في كل عضو وفي نفسه وذاته» فيتميز نور 
الشمال من نور اليمين» ونور الفوق من نور التحت» وكذلك أنوار القوئ والجوار» ثم أقمني 
بعد هذا في عين الجمع والوجود فتتحد الأنوار بأحدية العين» فإن لم أكن هناك فبجعلك إياي 
نوراء وإن كنت هناك فبجعلك في نوراً أهتدي به في ظلمات كوني. 

فصل بل وصل فيما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء: يقول المصلي 
إذا جلس بين السجدتين في الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني 
وعافني واعف عني» يقول العارف: استرني واستر من أجلي» استرني من المخالفات حتى لا 
تعرف مكاني فتقصدني نفسك عني» إذ قد قلت إن سبحاتك محرقة أعيان كل موصوف 
بالوجود وإن كان وجودك؛ ولكن كما أثر في الممكن صفة الوجود ولم يكن بالوجود 
موصوفاً» كذلك أثر نسبته إلى الممكن إن قيل فيه بوجود وإن كان مقيداً بالحدوث حادث» 
ولكن الحضرة الإلهية موصوفة بالغيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدعي» فلو لم 
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تصدر منه الدعوى لما تسلط عليه» فلا بذ إذا ارتفعت الحجب أن تحرق سبحات ما أدركه 
البصر من الخلق يعني الطبيعي» فإن عالم الأمر أنوار قلما يحترق بل يندرج في النور الأعظم» 
فإن عالم الأمر ما عنده دعوى فيحترق عالم الخلق فيصير رماداً فما ألحقه بالعدم فبقي رماداً لا 
دعوى له فإذن ما أعدمت سوى الدعوى بإحالة العين التي أعطى استعدادها الدعوى إلى عين 
ما لها دعوى. 
وقوله: وارحمني برحمة الوجوب التي لا تحصل إلا بعد رحمة الامتنان بما أعطيتني 
من التوفيق لتحصيل رحمة الوجوب حتى أكون كل شيء وسعته رحمتك» فيطلب العارف 
حمة الامتنان في عين الوجوب بالتوفيق للعمل الصالح الموجب لرحمة اللاختصاص فيريد 
عاج ين لمن التي يطليه زيل و أشساطة بين الجن والالي مع ؤع يلب هلكا اهارن 
بالعصمة والحفظ عن المخالفة والخذلان الموجب للحرمان. ثم يقول: وارزقني يعني من 
غذاء المعارف الذي يحيا به قلبي كما رزقتني من غذاء الجسوم بما أبقيت به جسدي الطبيعي 
وهيكلي . ثم يقول: واجبرني الجبر لا يكون إلا بعد كسر وهو المهيض في اللسان والمهيض 
هو المكسور بعد جبر وهو كسر العارفين» فإن العبد مكسور في الأصل بإمكانه فجبره إنما هو 
بأن ألحقه بالوجوب ولكن بغيره» فلما أوجده بهذا الجبر كسرته المعرفة بنفسه وبربه فردته إلى 
إمكانه» فهذا كسر بعد جبر والجبر لا يكون إلأعن كسرء فلهذا قلنا: هو المهيض في 
اللسان» كما أيضاً يقول: واجبرني يعني أوقفني على جبري في اختياري» فإن العبد مجبور 
في اختياره #وَمَا تَنَاءُونَ لَه أن ممه أمّه رب عمدت [سورة التكوير: الآية 14] يقول الله : أنا مع 
المنكسرة قلوبهم من أجلي» ثم يقول: واهدني بين لي ما نتقي ووفقني للبيان في الترجمة 
عنك لعبادتك بما تهبني من جوامع الكلم ليصح ورئي من رسولك كك فإنه قال ول: 
«أغوليث سنا لم طن نين قيلي وار بها فثال: ١وَأُوتِيتُ‏ جَوَام مِعَ الكلِم؟ ثم يقول : وعافني 
من أمراض القلوب التي هي أغراضها لا من أمراض الجسوم فإنك في غاية القرب عند من 
أمرضت جسمه»ء فإنك قلت لي ف في الخبر الصحيح الذي بلغه إلي رسولك يَليِْ عنك أنك 
قلت: مرضت فلم تعدني» فأقول لك: وكيف تمرض وأنت رب العالمين. فقال ككِ: (إِنْتَ 
َه تَقُولُ مجيباً لي إن عَبْدِي فلانا مَرِض فَلمْ تعْذهُ أما إِنْكَ لَوْ عُذنَهُ لَوَجَذتبي عِنْدَهُ وَمَنْ أنْتَ عِنْده 
سُبْحَائَكَ قَمَا شَقِي وَمَا أْرَضت عَبْدَكَ إلا لَِمُوده وَتَكُونَ عِنْدَهُ فمن أراد أن يجدك فَلْيَعْدِ 
المرضى سبحانك تسبيحاً لا ينبغي إلا لك؛. ثم يقول: واعفه عني» يفول : كثن حبوة لي 
وقلّل بلاءك عني أي قلّل ما ينبغي أن يقلّل وكثّر ما ينبغي أن يكثرء ٠‏ وليس إلا عفوك عن 
خطيئتي التي طلبت منك أن تسترني عنها حتى لا تصيبني فأتصف بهاء والعفو من الأضداد 
يطلق بإزاء الكثرة والقلة فنب عني يا رب فإني لا أستطيع التحرك إلى ما أمرتني بعمله لزمانتي 
مع إرادة التحرّك . 
فصل بل وصل في القنوت في الصلاة: اختلفوا في القنوت» فمن قائل : إنه مستحب في 
صلاة الصبح. ومن قائل: إنه سئّة. ومن قائل: إنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح وإنما 
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بوي الودر وف ناد : يقنت في كل صلاة. ومن قائل: لا قنوت إلأأفي رمضان. ومن 
قائل : لا قنوت إلآفي النصف الآخر من رمضان . ومن قائل : في النصف الأول من رمضان 
وفووعاء يدعويه العصلى »وميم نيزا قبل الركوع ««وستهوم عن برانيفد الوكرع > ومن 
الناس من لا يرى القنوت إلا في حال الشدة وبه أقول وهو مستحب عندي» وقد روي في صفة 
قنوت الوتر دعاء خاص» وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لم يثبت» فليدع من يرى 
الاراصاباي دي دام حيتي كاله كر اله يجت امورو ني بي لحرت لوالا كير اليا 
والآخرة وما يزلف عند الله مثل ما ثبت في قنوت الوتر من قوله كَل : «اللَهُمٌ الدني فِيمَنْ هَدَيْتَ 
وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقيِتَ» وَتَوََنِيفِيمَن تَولَِتَ» وَبَارِكُ ِي فِيمَا أطَيِتَ, وَقِنِي شَرَمَا قَضَيِتَ إِنْكَ 
نَقْضِي ولا بُقْضَى عَلَيك وَِنهُ لآيْدَلُ مَنْ وَالَيتَ وَليَضِلٌ مَنْ هَدَيْتَء تَبَارَكْتَ وَتَعَالِيتَ) . 
فهذا تعليم من النبي مَِةِ كيف ندعو الله في قنوتنا وفي كل دعاء . فالعارف ينظر فيما 

علم أن يدعو به أو يما يشبهه فهو يطلب من الله أن يهديه فيمن هداه. فإن وقف مع صفة اللفظ 
فهو يطلب في المستقبل أن يكون في الماضين» والمستقبل لا يكون في الماضي إلا أن 
يجمعهما وجه فينظر العارف فيجد أن الجامع بين الماضي والمستقبل إنما هو العدم؛ إذ كان 
الوجود لا يصمّ إلا للحال؛ والوجود لا يكون إلا نش فإن وجود الحال وجود ذاتيّ لا يصحح 
فيه العدم وله الدوام وبهذا وصفه أهل العربية فقالوا في تقسيم الأفعال: إن فعل الحال يسمّى 
الدائم وهوموجود بين طرفي عدم لا يمكن فيهما وجود أصلاً وهو الماضي والمستقبل؛ وهو 
عين العبد فهو الموصوف بالعدم فقيده بالماضي وهو العدم وبالمستقبل وهو عدم. فاهدني 
للمستقبل وهديت للماضي والعدم لا يقع فيه تمييز فلهذا شرع له أن يقول: اهدني فيمن 
هديت وأمثاله» فإذا حصلت الهداية وهي عين وجود الحال والحال ظرف محقق ولهذا جاء 
بفي فال فيمن» والعدم لا يكون ظرفاً لأن المعدوم لا شيء. والعدم عبارة عن لا شيء ولا 
شيء لا يكون ظرفاً لغير شيء؛ فالمفهوم من قوله: اهدني فيمن هديت وأمثاله بقرّة ما تعطيه 
في أي إذا كسوتني وجود الهداية والتولي» وما وقع السؤال فيه فليكن في الحال الذي له 
الدوام» فلا يوصف بالماضي فيلحق بالعدم» ولا بالمستقبل ولا يكون له وجود والحق منزه 
عن التقييد في أفعاله بالزمان» والعبد الذي هو المخلوق في الماضي موصوف بليس» وفي 
المستقبل موصوف بليس. وفى حال اتصافه بالوجود من حيث ذاته موصوف بليس» فكما أن 
ليس له حقيقة لا ينفك عنها بل هي عينه كذلك أيس الذي هو الوجود هو للحق سبحانه حقيقة 
لا رسف تيده بن الرعوو ا عدد» ز إن يوالع مود الثم بافناف إلى المي ذلك 
غير مؤثر في وجوده للحق لما تحققنا من أن العبد عدم والعدم لا ينسب إليه شيء وفي ذلك 
قلنا: [الوافر] 

تقول بهم وتَغْتِبهمومذا بسيح قيفي تفن الى نا انول 

اقول يمن رهن عتجوا بات ٠‏ افولاجيم نمس لي سامدول 

إذاعيد تحت ]إذ يقدوة< ‏ يناتي قاق ليه والعقول 
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[لفتقية تكردا والسدل لمعمو . “قال عوو ما توق :ونا فقول 
يقول الله على لسان فرعون: ظآنَا ست لْتَمَلَ [سورة النازعات: الآية 74] وهو سبحائه 
الأعلى حقيقة فإِنّ الله هو ربنا الأعلى مده أله تل لير الوك إن في دَلِكَ لْعَرَهُ لمن مختى » 
[سورة النازعات: 0 ؟] العبرة في ذلك للعالم» ٠‏ فإن الله وصف العلماء بالخشية فقال: 8 إِنَما 
حنَى أللَّهَ من عادو لْملمو» [سورة فاطر : الآية 14] فيعتبر العالم كما أخبر الله من أين أخذ فرعون 
وهذه صفة الحق ظهرت بلسان فرعون. فعلم أنه ما قالها نيابة عن الحق كما يقول المصلي: 
سمع الله لمن حمده» فلما غاب عن النيابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفها فرجعت إلى 
الحق جل جلاله وبقي فرعون معرّى عنها على أنه ما لبسها قط عند نفسهء فإن الله قد طبع 
على كل قلب متكبر جبار أن يدخله كبرياء؛ إذ لا ينبغي ذلك الوصف إلأ لمن لا يتقيد فهو 
الأعلى عن التقييد» فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام أن #تأهذه أنه يكال لازو والارك» 
أي أوقفه على تقييده أنه ليس له هذا الوصف. فالأولى للماضي وهي كلمة: #ما طَلِمَتُ 
لَحكْم ين ( لَه عَيرىف# [سورة القصص: الآبة 84] والآخرة للمستقبل وهي كلمة: #أنا ردم 
الكل 4 وميه أناه اخذه بعال الاخرة والاولى . في الأولى : فاطلع بما أعلمه الله في 
أخذه ذلك عن الإطلاق الذي ادّعاه بالتقييد الذي هو النكال فإن النكل في اللسان هو القيد. 
ولما رأيئا الله قد عبّر بالدكال عرفنا أن النقيض هو الذي سلبه وهو الإطلاق» ففي موطن يقول 
سبحانه : أَدَعُوف# [سورة غافر: الآية ]١‏ وفي موطن يعرّفنا بأنه قد قضى القضيةء وما يبدل 
القول لديه وما سبق العلم به فهو كائن ولا ينجي حذر من قدرء وفي ذلك قلت بيتين فيهما 
رمز حسن وهما: [الطويل] 
إذا قلتٌ ياأللَّهُ قال لما تدعو وإن أنالم أَنْعٌُ يقولألا تدنمهو 
فقد فاز بالئذات من تمان أخرساً ١‏ وخصّصٌ بالراحات من لاله سَمْعُ 
فينبغي للعبد إذا قرأ القرآن أو تكلم بما تكلم به أو كلّمه غيره أو سمع من سمع بأي لسان 
كان يتكلم فإنه ليس في العالم صمت أصلا فإن الصمت عدم والكلام على الدوام» إذ فائدة 
|الكلام الإفهام بالمقاصد للسامعين والأحوال مفهمة وهي الكلام ولا يخلو موجود أن يكون على 
احال ماء فحاله هو عين كلامه لأنه المفهم الذي ينظر إليه ما هو عليه في وقته» فلا لسان أفصح 
من لسان الأحوال» وقرائن الأحوال تفيد العلوم التي تجيء بطريق العبارات» والعبارات من 
جملة الأحوال عندنا؛ فانطلق في الاصطلاح اسم الكلام على العبارات» والعارفون بالله عندهم 
الوجود كله كلمات الله لا تنفد أبداًء فافهم ما ينبغي للعبد أن يعرف من ذلك إذا سمع كلاماً أو 
إتكلم هو أن يفرّق ما بين ما هو العبد فيه نائب عن الله وما هو الله فيه مترجم عن العبد ويميز ذلك 
بالصفة؛ فإن الصفة تطلب موصوفها فإنه لا يقبلها إلا من هي له» + فإذا تضجين الكلام :صفة ار 
تنبغي إلا للعبد فالعبد صاحبها وإن وصف الحق بها نفسه. وإذا تضمن الكلام صفة لا تنبغي إلا 
لله فالله صاحبهاء وإن وصف العبد بها نفسه فهكذا تعتبر الكلام كله ممّن وقع سواء كان 
بالعبارات أو بالأحوال فهذا معنى قوله: #إِنَّ في َلِكَ لبه ِمَن يخت» وهو العالم . وقوله في ذا 
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إشارة إلى ما تقدّم في القصة والذي تقدّم في القصة قوله: #آنا رك الْخيَل» و «اللْنَده لله َكل 
الآ وَالأو3» أي هذه الدعوى أوجبت هذا الأخذ» وأن الصفة طلبت موصوفها وهو الله وبقي 
فرعون عرياً عنها فلم يكن له من يحميه عن الأخذ» يقول الله عن نفسه: جعت فلم تطعمني نيابة 
عن عبد جاع فلم تطعمه فطلبت الصفة موصوفها وهو العبد فهكذا فهم العارفون الحقائق . 


فصول بل وصول في أفعال الصلاة 


فصل بل وصل في رفع الأيدي في الصلاة: اختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة 
أعني في حكمهاء وفي المواضع التي يرفعها فيهاء وفي حدّ الرفع فيها إلى أين ينتهي بهاء فأمًا 
لحك د لجز وان ارق الباؤوييةة في النة: . ومن قائل: إنه فرض وهؤلاء انقسموا 
أقساماً : فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة ة الإحرام تقو وموم من اورسخ قرفي الماع 
وعند الانحطاط إلى الركوع وعند الرفع من الركوع. ومنهم من أوجب ذلك في هذين 
الموضعين وعند السجود. وأما المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة فمن قائل: عند 
تكبيرة الإحرام فقط. ومن قائل : عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع . 
ومن قائل: يرفعها عند السجود وعند الرفع من السجود وهو حديث وائل بن حجر. ومن 
قائل انكام كز تر مح رمر راب بن الحويرث عن النبيّ عليه وأما أنا فرأيت 
رسول الله كه في رؤيا مبشّرة فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند 
الركوع وعند الرفع من الركوع . وأمّا الحدّ الذي ترفع إليه اليدان: فمن قائل: إلى المنكبين. 
ومن قائل: إلى الأذنين. ومن قائل: إلى الصدرء ولكل قائل حديث مرويٌّ أثبتها إلى 
المنكبين» وحديث الأذنين أثبت من حديث الصدرء والذي أذهب إليه في هذه المسألة أن 
الأحاديث المروية في ذلك إنما هي في حكاية فعله كَل . ماروي أنه أمر يذلك وقد قال: 
«صَلُوا كَمَا رَأَنثْمُوني أَصَلْي» ومعلوم أن الصلاة تحوي على فرائض وسنن. فلا يفهم من هذا 
الحديث أن أفعال الصلاة فرض جميعها لمعارضة الإجماع لهذا المفهوم؛ فلنصلها ونرقع 
أيدينا في علم الشارع من غير تعيين فرض أو سنئّة؛ كما أحرم علي بن أبي طالب بإحرام 
النبيّ يَيهِ حين لم يعلم بما أحرم وأقرّه على ذلك رسول الله يَكهِ وما أنكر عليه» فنرفع أيدينا 
في الصلاة على حكم الشرع فيها فنقبلها على ذلك الحكم . 

وأمّا الحدّ فمذهبى فيه أنه بفعله يقتضى التخيير» فإن الأحاديث وردت بحدود مختلفة 
فعلية: .فاية ختالة فعل التتصلي أجزاته فرضاً كان أو سكة والأولن الرفم إلى الاذنين» ولكن 
ينبغي أن يكون رفعهما على الصدر إلى حذو المنكبين إلى الأذنين فيجمع بين الثلاثة 
الأحوال. وكذلك المواضع تعمّها كلها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من 
الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من الركعتين فإِنْ ذلك لا يضرّه فإنه 
قد وردء وما ورد أن ذلك يبطل الصلاة فما ورد ما يعارض ذلك» وغاية المفهوم من حديث 
ابن مسعود والبراء بن عازب أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا يزيد 
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عليها أي أنه رفع مرّة واحدة لم يصنع ذلك مرّتين عند الإحرام» ويحتمل أن يريدا بقولهما لا 
يزيد عليها أي لا يرفعهما مرّة أخرى في باقي الصلاة فما هو نص» وقد ثبتت الزيادة برفعه عند 
الركرع وعند الرفع منه وغير ذلك» والزيادة من العدل الثقة مقبولة فالأولى رفعهما في جميع 
المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيها . 

وأما اعتبار العارف في ذلك فإن رفع الأيدي يؤذن بأن الذي حصل فيها قد سقط عند 
رفعها فكان الحق يقول له معلماً: إذا وقفت بين يديّ فقف فقيراً محتاجاً لا تملك شيئاً وكل 
شيء ملكتك إياه فارم به وقف صفر اليدين واجعله خلف ظهرك فإني في قبلتك» ولهذا 
يستقبل بكفيه قبلته قائمة ليعلم أنه صفر اليدين مما كان فيهماء ثم إنه إذا حطهما رجعت بطون 
الأكف تنظر إلى خلف وهو موضع ما رمته من يدهاء ثم إن الله يعطيه في كل حال من 
الأحوال أحوال الصلاة ما يقتضيه جزاء ذلك الفعل» فإذا ملكه تركه وأعلم الحق برفع يديه أنه 
قد تركه في الموضع الذي ينبغي له أن يتركه» وقد توجّه طالباً فقيراً صفر اليدين إلى الوهب 
الإلهيّ فيعطيه أيضا فيرفع يديه وهي خالية؛ هكذا في جميع المواطن التي علمه 
رسول الله وَكِةِ أن يرفع فيها يديهء وقد يرفعها من باب الحول والقوّة إذ كانت محل القدرة 
الأيدي فيرفع يديه إلى الله معترفاً أن الاقتدار لك لا لي» وأن يديّ خالية من الاقتدارء فمن 
رفعها إلى الصدر اعتبر كون الحق في قبلته» ومن رفعها إلى الأذنين اعتبر كون الحق فوقه من 
قوله: 9أوَهو الْمَاهِر هوق عِبَادِو » [سورة الأنعام: الآية 14] في كل خفض ورفع يفعل ذلك يقول 
بذلك الرفع من يديه أن لا حول لي ولا قوّة في كل خفض ورفعء وأن القوّة لك لا إله إلا 
أنت . انتهى الجزء التاسع والثلاثون. 

(الجزء الأربعون) 
ماح القر الج 


فصل بل وصل في الركوع وفي الاعتدال من الركوع : اختلف العلماء في الركوع وفي 
الاعتدال من الركوع . فمن قائل : إنه غير واجب . ومن قائل: بوجوبه. 

الاعتبار في ذلك الخضوع واجب في كل حال إلى الله تعالئ باطناً وظاهراً» فإذا اتفق 
يقام العبد في موطن يكون الأولى فيه ظهور عزّة الإيمان وجبروته وعظمته لعرٌ المؤمن وعظمته 
وجبروته؛ فيظهر في المؤمن من الأنفة والجبروت ما يناقض الخضوع» ٠‏ ففي ذلك الموطن لا 
يكون الخضوع واجباً بل ربما الأولى إظهار صفة ما يقتضيه ذلك الموطن» ؛ قال تعالل : هما 
رَحَمَرَ من أله نت لَهُمْ ولو كت هَطًَا غَيط الْقَبِ لَأنقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ 4 [سورة آل عمران: : الآية 154] هذا 
موطن يجب أن تكون المعاملة فيه كما ذكر. وقال في الموطن الآخر: اما لين جهد 
لْحَكُدَارٌ وَالْمتَفِقِينَ وَأغْلْظ عَليِم 4 [سورة التوبة: الآية *07]. فهو من باب إظهار عرّة الإيمان بعر 
المؤمن» وثبت أن رسول الله يَِةِ قال في غزوة وقد تراءى الجمعان اك 1 تيت 
بِحَقَه؟ فَأَحَدَهُ أو دْجَانَةَ فَمَشَى به بَينَ الصّمّن ُيلآة مُظهر الإِغجَاب والَّبَخْثْر فَقَالَ رَسُولُ 


الله لله : :هذَه مشيَةٌ ينِفِضْهَا الله وَرَسُولّة إلا في هذًا المَؤْطِن», د ناراف | أحكاماً 
فافعل بمقتضاها تكن حكيماً فيك أن :سان الله كَنْةٍ قال للرجل الذي علمه فروض الصلاة : 
«ازكغ حَتَى تَطمَئْنَ رَاكعاً وَارْفعْ حَنَى نَطمَئِنْ وَاقِفا فالواجب اعتقاد كونه فرضاً. 

فصل بل وصل في هيئة الجلوس: فمن قائل: يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله 
اليمنى ويثني اليسرى والرجل والمرأة في ذلك على السواء. وقال آخرون: ينصب الرجل 
اليمنى ويقعد على اليسرى؛ وفرّق آخرون بين الجلسة الوسطى والآخرة فقال في الوسطى : 
ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى» وقال في الجلسة الآخرة: يفضي بأليته إلى الأرض 
وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى» وكل قائل له مستند إلى حديث فما فعل من ذلك أجزأه. 

الاعتبار في ذلك: الجلوس في الصلاة جلوس العبد بين يدي السيد وليس له أن يجلس 
إلا أن يأمره سيده وقد أمر المصلي بالجلوس في الصلاة» وقال رسول الله عله : : «إنّمَا آنا عَبْدَ 
أَجْلِسٌ كما يَجْلِسٌ العَبْدُه فأحسن الحالات في الجلوس في الصلاة هو الجلوس الذي يكون 
فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيده. هذا إذا كان حال العارف حال ما ينبغى أن يكون عليه 
العبد من حيث ما هو عبد» وإن كان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف ربه 
فالأولى في جلوسه أن يفضي بأليته إلى الأرض في آخر جلوسه ولا بدّ فإنه أقرب إلى النظر 
فن كانه بخلاقالجلسبة الرسطى فإن: جلرسة فنها عارض عرض لمن الحق الحلشه أ رده 
في النظر إلى نفسه لمعرفة يريد تحصيلها فيكون كالمستوفز لأنه مدعوٌ إلى الوقورف وهي 
الركعة الثالئة» والطمأنينة في الركوع والسجود وأحوال الانتقالات كلها في أحوال الصلاة 
المزاد بها الثبات لتحعيق ما يتجلى له فيهاء لأنه إذا أسرع بأدنى ما ينطلق عليه اسم راكع يفوته 
علم كبير لا يناله إلأ من ثبت» فلهذا أمر بالطمأنينة في هذه المواطن فإن العجلة من الشيطان 
إلأفيى خمس وهي مذكورة في بابهاء فالمسارعات إلى الخيرات مشروع يعد الثبات 
والاطمئنان في الخير الذي أنت فيه فلا مناقضة بين الطمأنيئة والمسارعة. 

فصل بل وصل في الجلسة الوسطى والأخيرة : اختلف العلماء في الجلسة الوسطو 
والأخيرة؛ فقائل في الوسطى إنها سئّة وليست بفرض» وشدّ قوم فقالوا: إنها فرضء والأصل 
الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها أن لا تحمل أفعاله يَكةِ على الوجوب حتى يدل الدليل 
على ذلك» وما الجلسة الأخيرة فبعكس الوسطى والأكثرون أنها فرض» وشدّ قوم فقالوا: 
إنها ليست بفرض . ومن قائل : إن الجلستين سئّة وهو أضعف الأقوال» وبقي الجلوس في 
وتر من الصلاة يذكر بعد هذا إن شاء الله في فصله. 

الاعتبار في ذلك: أمَا الجلسة الوسطى فإنها كما قلنا عارض عرض لأجل القيام يعدها 
إلى الركعة الثالثة والعارض لا يتنزل منزلة الفرضء» ولهذا سجد من سها عنه؛ وفرّق بيئه وبين 
الركن إذا فاته ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب» وإنما هو أمر عارض 
عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسلم عليه لما شرع فيه من 
التحيات» فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه أن يجلس له كما يفرض عليه 
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في الجلسة الآخرة التي هي فرض» والحكمة في ذلك المشهودة أن أصل الصلاة ة يقنضي 
الشفعية للقسمة المذكورة فيها بين الله وبين العبدء فأقلها ركعتان إلا الوتر فإن له خصوص 
وصف أذكره في الوتر إذا جاء إن شاء الله ولما ثبت عين الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب 
من العبد فقد حصل المقصود فلا بد من الجلوس كما يكون في صلاة الصبح» وفي الصلاة 
الليلية مثنى مثنى» وفي صلاة السفر. وقول الراوي في أوّل فرض الصلاة إنها فرضت ركعتين 
ثم زيد في صلاة الحضر وأقرّت في السفر على الأصل فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة 
الثلاثية والرباعية أن الشيئين إذا تألّفا صصح على كل واحد منهما اسم الشيئين» ومن الناس من 
قال: كانا شيئاً واحداً. وقد تألّف بوجود الركعتين الأوليين نسبة شيئية الصلاة للعيد» ونفى 
نسبة شيئية الصلاة للرب فإنه قال عن نفسه: إنه يصلي عليناء فكانت الركعتان في الرباعية 
لهذاء ولما أراد أن يفصل بين الشيئيتين الأوليين والأخريين ليتميزا فصل بينهما بالجلسة وهذا 
هو العارض الذي عرض له حتى جلسء فإن فاته سجد له ولم يأت به كما يأتي بالركن إذا 
فاته . 

وأمّا وقوع الجلوس بعد الثنتين ة في المغرب فلأمر آخر خلاف هذا وما هي بجلسة 
وسطى لأنه ليس بعدها ركعتان فهي في الثلث د لعا الى لعشي بررسن .ا 
الشيئين إذا تألفا كانا شيئاً واحداء فذلك الواحد هو عين الركعة الثالئة من المغرب. يشير بأن 
هاتين الركعتين المقسمتين بين عبد ورب هي في المعنى واحدة؛ لأن المعنى الواحد يتضمن 
الثاني من جميع وجوهه وليس الآخر كذلك» لأن الآخر يتضمنه من وجه ولا يتضمنه من 
وجهء فمن الوجه الذي يتضمنه ظهرت للرباعية ركعتان بعد الجلسة الوسطى الركعة الواحدة 
للواحد لتضمنه معنى الآخرء والأخرى للآخر لتضمنه معنى الأول. ويبقى الوجه الواحد الذي 
لا أخ له بمنزلة الوتر الذي زادنا الله إلى صلاتنا وهو ركعة واحدة لا ثاني لهاء وهو الوجه 
الذي ينفرد به الحق عنا من حيث ذاته» وصورة ذلك في المعارف أن العبد يطلب الواجب 
الوجود لنفسه لأنه ممكن فلا بذ له من مرجحء فالعبد يتضمن الرب بوجوده بلا شك» فركعة 
المغرب اكتفي بها لأنها تتضمن الثانية» ووجود الواجب لنفسه له وجه لتضمن الممكن وهو 
وه كوك لها فادرا مرود ا فقه دكوق وكفة المسكرومي | لول كنا لوحف ارله ايفان ونه 
أيضاً إلى نفسه لا يتضمن وجود الممكن جملة واحدة وهو الغنى الذي له على الإطلاق» فهو 
بالنظر إليه سبحانه لا يلزم من النظر فيه من حكم ذاته وجود العالم» ولا بذ إلا أن ننظر فيه من 
حيث ما يطلبه الممكن» فتظهر النسب عند ذلك وكونه قادرأ فيطلب المقدور ومريداً فيطلب 
المراد. 

فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الذي للحق من حيث ما لا يطلب الأكوان ولا 
تطلبه الأكوان إذا لم ننظر في ذواتهاء قال الله عرّ وجل : 8 فَإِنَّ أله عن عَنِ الْمنلَيِينَ4 [سورة آل 
عمران: الآبة 41] والعالمون هنا هو الدلالات على الله فهو يقول فى هذه الآية إنه غنى عن 
الدلالات عليه فرفع أن يكون بينه وبين العالم نسبة ووجه يربطه بالعالم من حيث ذلك الوجه 
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الذي هو منه غنيٌ عن العالمين وهو الذي تسميه أهل النظر وجه الدليل» يقول الحق: ما ثم 
دليل علي فيكون له وجه يربطني به فأكون مقيداً به وأنا الغنيّ العزيز الذي لا تقيدني الوجوه 
ولا تدل علي أدلة المحدئات؛ فدليل الحق على الحق وجود. الحق في عين وجود الممكن 
للممكن من حيث ما هو وجوده وجود عين الحق لا من حيث إنه موجود عن الحق أو مفتقر 
إلى الحق» فإن الممكن لا يفتقر إلا لأمر ممكن» يعني أنه يمكن أن يحصل له ويمكن أن لا 
يحصل » والافتقار إلى الممكن من الممكن محال» والافتقار إلى الواجب بنفسه من الممكن 
في غير ممكن محالء فلا افتقار لممكن ولا لواجب أصلاً؛ فالواجب الوجود غنيّ على 
الإطلاق»؛ والممكن ليس بفقير لممكن على الإطلاق ولا لغير ممكن. فإن تحصيل ما ليس 
بممكن لممكن محال, فالحق لا يحصل منه في العبد شيء ولا للعبد منه شيء» فالظاهر من 
الممكنات وأعيانها وجود الح والممكنات باقية على أصلها من الإمكان لا تبرح أبداًء فمعنى 
الاستفادة هي دلالة الحق بوجوده عليها لا دلالتها عليه فإنها لا تدل عليه أبداًء فالناظر فى هذه 
المسألة يتوهم أن الكون دليل على الله لكونه ينظر في نفسه فيستدل» وما علم أن كونه ينظر 
راجع إلى حكم كونه متصفاً بالوجودء فالوجود هو الناظر وهو الحق» فلو لم تتصف ذاته 
بالوجود فبماذا كان ينظر؟ فما نظر إلا الحق في الحق فأنتج له الحق نفسه فقال: عرفت الله 
بالله وهو مذهب الجماعة إذا ضربت الواحد في الواحد كان الخارج واحداً فافهم. 

فصل بل وصل في التكتيف في الصلاة: اختلف العلماء في وضع إحدى اليدين على 
الأخرى في الصلاة» فكرهها قوم في الفرض وأجازها في النفل» ورأى قوم أنها من سنن 
الصلاة» وهذا الفعل مرويّ عن رسول الله يل كما روي في صفة صلاته أيضاً أنه لم يفعل 
ذلك» وقد ثبت أيضاً أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. 

اعتبار ذلك عند أهل الله: تختلف أحوال المصلي بين يدي ربّه عرّ وجلّ فى قيامه 
بحسب اختلاف ما يناجيه به» فإن اقتضى ما يناجيه به التكتيف تكتف» وإن اقتضى السدل 
وهو إرسال اليدين أرسلهماء كما أنه إذا اقتضت الآية الاستغفار استغفر» وإذا اقتضت الدعاء 
سأل» وإذا اقتضت تعظيم الجناب العالي عظمء وإذا اقتضت السرور سرّء وإذا اقتتضت 
الخشوع خشع؛ فهو بحسب ما يناجيه به» فلذلك ما ينبغي أن يقيد المصلي في مناجاته بصفة 
خاصة» ولهذا قال بالتخيير في هذه المسألة من قال وكل هذه الهيئات جائزة وحسنة . 

فصل بل وصل في الانتهاض من وتر صلاته : ذهبت طائفة أن المصلي إذا كان في وتر من 
صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعداً واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجوده نفسه. 

اعتبار أهل الله في ذلك المصلي بحسب ما يدعوه الحق إليه : فإن دعاه وهو فى حال 
سجوده إلى القعود قعد ثم ينهض» وإن دعاه إلى النهوض نهض فهر بحسب ما يلقى إليه في 
نفسهء وقد تقدّم الكلام في الجلوس في الصلاة قبل هذا فالتجر على ذلك الاعتبار. وأما 
الجلوس بين السجدتين فهو ليجمع في سجوهه بين السجود عن قيام والسجود عن قعود؛ فمن 
السجود عن الجلوس يقف منه على أسرار نزول الحق من العرش الذي استوى عليه سبحانه 
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بالاسم الرحمن إلى السماء الدنياء فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين يناجي الرحمن 
من حيث إنه استوى على العرش. وفي سجوده من جلوسه يناجي الحق بالاسم الرب من حيث 
نزوله إلى عباده في الثلث الباقي من الليل» فيتجلى له من هذه الأحوال ما يكون له به مزيد علوم 
ممًا تعطيه ما تتضمنه هذه الأحوال من الذكر والدعاء والهيئات كل على حسب شربه . 

فصل بل وصل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود: اختلف الناس فيما يضع 
المصلي في الأرض إذا هوى إلى السجودء هل يضع يديه قبل ركبتيه أم لا؟ فذهب طائفة إلى 
وضع اليدين قبل الركبتين» وذهب قوم إلى وضع الركبتين قبل اليدين. 

اعتبار أهل الله في ذلك: اليدان محل الاقتدار والركبتان محل الاعتماد؛ فمن اعتمد 
عا وات الاتخارار لدي جد اين تعن # لخم يع الكلارة كال ير ممع الرقيتون: قل المدين؟ 
ومن رأى أن اليدين محل العطاء والكرم ورأى قوله تعالئ : #كَفَْمُوا بن يلق جو صَدَقَة 4 
[سورة المجادلة : الآية 17] قدم اليدين على الركبتين. ثم إن المعطي لا يخلو من إحدى حالتين: 
إما أن يعطي وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الحياة» وإما أن يعطي وهو من الثقة بالله 
والاعتماد على الله بحيث أن لا يخطر له الفقر والحاجة ببال لعلمه بأن الله أعلم بمصالحهء 
فمن كانت هذه حالته قدم ركبتيه على يديه» ومن كانت حركاته الشحّ يجاهد نفسه خشي الفقر 
وبذل المجهود من نفسه في العطاء قدّم يديه على ركبتيه» والساجد أي حال قدّم من هاتين 
الحالتين فإن الأخرى تحصل له في سجوده ولا بدّء فمن اعتمد وتوكل حصل له صفة الجود 
والإيثار وجميع مراتب الكرم والعطاء؛ ومن أعطى الله عن جبن وفزع أثمر له ذلك العطاء بهذه 
الحال التوكل والاعتماد على الله والذي رجح الشارع تقديم اليدين. 

فصل بل وصل في السجود على سبعة أعظم: اتفق العلماء رضي الله عنهم على أنه من 
سجد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده؛ واختلفوا إذا سجد على 
وجهه ونقصه عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فمن قائل: تبطل. ومن قائل: 
لا تبطل. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. واختلفوا فيمن 
سجد على جبهته دون أنفه أو على أنفه دون جبهته. فمن قائل: إن من سجد على جبهته دون 
أنفه جازء وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. ومن قائل : إنه يجوز أن يسجد على أنفه 
ذه شري وهلي تمنوع دون قد تومي تافل ١‏ :"إند لا يجو إلا أن بين عليه مها : 

والاعتبار في ذلك: السبع الصفات ترجع إليها جميع الأسماء الإلهية وتتضمنها وهي : 
الحياة؛ والعلمء والإرادة؛ والقدرة» والكلام؛ والسمع» والبصرء فلو نقص منها صفة أو 
نسبة على الاختلاف الذي ينافي كونها نسباً أو صفات فقد بطل الجميع أي لم يصمح كون الحق 
إلها. وهذا اعتبار الذي لا يجيز الصلاة إلا بالسجود على السبعة الأعضاء فإنها للحضرة 
الإلهية بمنزلة الأعضاء لهذا الساجدء والذي يقول: إن الوجه لا بد منه بالاتفاق كالحياة من 
هذه الصفات التي هي شرط في وجود ما بقي من الصفات السبع أو النسب على الاختلاف 
الذي بيّنا فمن عالم يقول: إن السمع والبصر راجعان إلى العلم وإن العلم يغني عنهماء وإنهما 
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للعلم مرتبتان عينهما المسموع والمبصرء فهما من العلم تعلق خاصء. قال بجواز الصلاة إذا 
نقص عضو من هذه الأعضاء مع سجود الوجه كالحياة. 

ولما كانت الحياة تقتضى الشرف والعرّة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون هذه 
الصفات في وجودها مشروطة بوجود الحياة» وكانت العرّة والحياة مرتبطتين كالشيء الواحد 
مثل ارتباط الجبهة والأنف في كونهما عظماأ واحداً وإن كانت الصورة مختلفة فمن قال: إن 
المتميوة اودر اوت ا قطاق عدم ان ]رجه يق كه لاسرا أجان هوه عدي لاق 
دون الجبهة وعلى الجبهة دون الأنف كالذي يرى أن الذات هي المطلوبة الجامعة؛ ومن نظر 
إلى صورة الأنف وصورة الجبهة ونظر إلى الأولى باسم الوجه فغلب الجبهة وأن الأنف وإن 
كان مع الجبهة عظماً واحداً لم يجز السجود على الأنف دون الجبهة لأنه ليس بعظم خالص 
بل هو للعضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن الجبهة فكانت الجبهة المعتبرة فى السجود 
كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفاتء وأن العرّة وإن كانت لها بالإحاطة فإن العلم له 
الإحاطة أيضاً فاشتركا فلم ير للعرّة أثراً في هذا الأمر. ومن قال: لا بد أن يكون وجه الحق 
منيع الحمى عزيزاً لا يغالب قال بالسجود على الجبهة والأنف معاً. ولما كان الأنف في 
الحسٌ محل التنفس والتنفس هو الحياة الحيوانية كانت نسبته إلى الحياة أقرب النسب» 
وبوجود هذه السبعة تم نظام العالم وكان مألوهاً مربوباً» ولم يبق في الإمكان حقيقة إمكانية 
تطلب أمراأ زائداً على هذه السبعة» فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه ليس في الوجود 
أكمل من الحق» وكماله فى ألوهته بهذه الصفات المنسوبة إليه سبحانه» فلو انعدمت صفة 
زالعبدة مل هله الضف ارك لم ضضم العريية الى اوعدت العالم يولم رك السام وجروار قد 
وجدء فالمرتبة موجودة؛ فالكمال حاصل والارتباط معقول» ولو ارتفع السبب لارتفع 
المسبّب» ولو زال المسبّب من العقل لم يجد السبب» من يظهر فيه أثره فيزول كونه سبباً 
وكونه سببا إنما هو لذاته فينعدم السبب لانعدام المسبّب من كونه سببا لا غير لا من حيث 
العين المنسوب إليها السببية فإن الله غنيَ عن العالمين من ذاته؛ وكلامنا إنما هو من كونه إلهاء 
فكلامنا في المرقة لذت العيق» كنا كلم في 'السلطان من كته ستلطانا لا مخ كوله إتسساناء 
ولا فائدة في الكلام إلا في حقائق المراتب لأن بها يعقل التفاضل بين الأعيان» يقول أبو 
طالب المكيّ رحمه الله : إن الأفلاك تدور بأنفاس العالم وإذا أعطى الأمر ما في قوّته بحيث لا 
يبقى عنده شيء يعطيه هلك من كونه معطياً» والمعتبر في بقاء العالم إنما هو عين جوهره 
الذي أظهرت كونه صورة ماء فالصور لا يلزم من انعدام شيء منها انعدام العالم من حيث 
جوهريته إلا أن لا تكون الصورة أصلا فيعدم العالم من حيث جوهره لانعدام جميع الصورء 
ويتعلق بهذا الباب مسائل من الإلهيات كثيرة . 

فصل بل وصل في الإقعاء: أريد أن أعطي أصلاً في هذه المسألة يسري في جميع 
مسائل الشرع فنقول: إن الشارع إذا أتى بلفظ ما فإنه يحمل ذلك اللفظ على ما هو المفهوم منه 
بالمصطلح عليه في لغة العرب؛, إلى أن يخصّص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص يخرجه 
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بذلك الوصف عن مفهوم اللسان المصطلح عليه فإذا عيّن الشارع ما أراده بذلك اللفظ صار 
ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلاًء فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المفهوم منه 
في الشرع حتى يدل دليل آخر من الشرع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم 
منه في اللغة أو أمراً آخر بعينه أيضاًء ا 
الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال هذاء ثم نرجع إلى ما نحن بسبيله فأقول: إن 
الإقعاء المفهوم منه في اللغة إقعاء الكلب والقرد يماع ان بحاس إإرجل على الله يقي 
بهما إلى الأرض في الصلاة ناصبأ فخذيه فهذه صفة الإقعاء إقعاء الكلب والسبع. ولا خلاف 
أذكر بين العلماء أن هذه الهيئة ليست من صفات الصلاة» وقد ورد النهي عن الإقعاء في 
الصلاة فتحن نحملة على الإقعاء المعروف في اللسان: فإن خصّصه الشرع بهيعة مخصوصة 
تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها وقفنا عندهاء ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهي 
عنها فقالت طائفة: إن الإقعاء المنهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وأن 
يجلس على صدور قدميه. وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه. 
والثابت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور ل . وكان ابن عباس 
يقول: الإقعاء على القدمين ذ في السجود على هذه الصفة هي سئة نبيكم وَل 

الاعتبار في ذلك: هيئة الإقعاء هيئة المستوفز المحتفز» حل ةد 
الله في أحواله؛ ولهذا قال ابن عباس : الإقعاء سئّة نبيكم كلد فإن العبد ينبغي أن يكون على 
هيئة الاحتفاز من أجل ورود أوامر سيده عليه لا يغفل مراقباً لهاء حتى إذا وردت عليه وجدته 
متهيئاً لقبول ما جاءته به فسارع إلى امتثالهاء ولهذه الحالة أثنى على من هذه صفته بقوله 
8 وليك شعن في ليرت وَهُمْ ها سَبفونٌ 4 [سورة المؤمنون: الآية ]5١‏ فيهم . قال: #وَمِنْهُمٌ 

بق بِالْحَيتِ 4 [سورة فاطر: : الآية 5؟] وكل من يطلب المسارعة في الأمور 0 
8 والانتباه والاستيفاز والاحتفاز فاعلم ذلك» فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة أن 
لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع في ذلك» وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على 
الهيئة المعقولة المنقولة في الموطن المنقولة إلينا فإنه من صفة الإقعاء اللغويٌ أن تكون يداه فى 
الأرض كما يقعى الكلب» وليس هذا في الهيئة المشروعة في الإقعاء فهذا قد ذكرنا من أفعال 
الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأصول لما يتفرع منها. 

فصل بل وصل في ذكر الأحوال في الصلاة: وبعد أن ذكرنا أكثر الأقوال والأفعال في 
الصلاة» فلئنتقل إلى الأحوال مثل صلاة الجماعة وحكمها وشروط الإمامة ومن أولى 
بالتقديم» وأحكام الإمام الخاصة بهء ومقام الإمام من المأموم وأحكامهم الخاصة بهم. وما 
يتبع المأموم فيه الإمام مما ليس يتبعه فيه وصفة الاتباعء وما يحمله الإمام عن المأموم 
والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام تعدذت إلى المأموم على حسب ما فصلته الأئمة من 
علماء الشريعة واختلاف العلماء فى ذلك» ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلماء بالله بحسب 
هعضي الطرين إلى انلااني اعمال القلوي والأسرار» فزت هها :اشرق فيد أشصايه الدوق ها 
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هو طريق نقل» فلنذكر أوَلاً قبل ذكر هذه الأحوال حديثين مما يتعلق بأقوال الصلاة وأفعالها 
التى فى الفصل قبل هذا فهما كالخاتمة له؛ وإنما جعلتهما في فصل الأحوال لحاجة في نفس 
5-5 قضاها َنم دو عِلَرِ لِمَا عَلَمَنَهُ وك كير ألنّاس لا يَمْلَمُوتَ 4 [سورة يوسف: الآية 54] 
الحديث الواحد في تعليم النبيّ كَلةِ الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي. 
والحديث الثاني في صفة صلاة رسول الله كه تسليما. 

أما الحديث الأول : فهو حديث البخاري عن أبي هريرة وذكر حديث الرجل الذي دخل 
المسجد وصلَّى فقال له رسول الله ك: «ازجغ فَصَلْ فَإنْكَ لَمْ صل َقَالَ الرَجُلُ : عَلْمْنِي يا 
رَسُولَ اللّهء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يكل : ذا قُمْتَ إِلَى الصّلاةِ فَأسْبغ الؤْضُوءء ثم استقبل القِبلَة 
0 م افرَأما تَسْرَ مَمَكَ مِنَ القرآن. كُمْ ناته ختى لشتن ريما » فم لان خنى لصتو 
امأ َم اذ حلى تطنيئ سَاجدا لم الجن على قطمين جالآء كم الغ ذلك بي ليك 
كُلّها/ وله في طريق أخرى: ١نم‏ ارْفْعْ حَنَّى تَسْنَوِي قَائِما؛ يعني من السجدة 5 الثانية. وقال 
علي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا الحديث أن الرجل قال للنبي مَل : لا أذري ما 
عِبْتَ عَلَيّ » فَقَالَ النْبيُ كلِ: «إِنّهُ لا نَيِمْ صَلاةٌ اوفع نح الو نا ات 
وَبَفْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ إلى المِرْقْقينِ» وَيمْسَحٌ بره وَرِجْليِهِ إَِى الكغبَينِ» ْم يُكبْرُ الله وَيَحْمِدَهُ 
وَيِمَحَدُهُ وَيَقْرَأْ + بن الفا مان لل ل فد وش ميك ويرك قيض كيد على تند حلى 
طفن تفال وتسترعي 1 © يلود : سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوي قائما حَنى بأد كل عَظم 
مَأَحَذَهُ وَيِقِيِمُ صَلْبَة ْم يُكَبْرُ قَيسْجُدُ وَيْمَكُن وَجْهَهُ مِنَ الأزض حَنَّى تَطمَيِنْ مَفَاصِلُةُ 
وتشتدجي. كم يكير قيزقا رَأْسَهُ وَيَسْتَوِي قاعِداً عَلَى مَفْعَدَتِهِ وَيقِيمُ ضُلْبَهه فوصف الصلاة هكذا 
حتى فرغ ثم قال : الآنْهِمْ صَلاة أحَدِكُمْ حَتَى يَفْعَلَ ذَلِكَ ا اجيانن وعدا اين . وقال 
النسائيّ في طريق آخر عن رفاعة أيضاً : «قَإِذَا فَعَلْتَ ذَلكُ فَقَذْ نه نَمْتْ صَلاتَك» وَإن التَقَضْتَ مِنْهَا 
شَيئا الْقِصَ مِنْ صَلاَئِكَ وَلَمْ تَذْمَبْ كُلْهَا وقال في أوّله : «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَتَوَضَأ كما 
أمَرَكُ الله م نَسَهَدْ فَأقِمْ ثم كبا قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث ثابت . 

الحديث الثاني : وأما الحديث الثاني فهو الذي خرّجه أبو داود في صفة صلاة 
رسول الله ييه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعديّ في عشرة من 
أصحاب النبئ كل منهم أبو قتادة قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يك قالوا: فلم 
فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فأعرض» قال: "كان 
رَسُوَلُ الله ذا قَامَ إلى الصَّلاة يرقم يَدَيْهِحَنْى يُحَاذِيَ هما مَكيَيِه؛ َم يكَبْرُ حمّى يَقِرْ كل 
ل ا ا ثم يَرْكَمْ 
ونضة ع َاحَميهِ على رَكْبَِهء كم يَعْتَِلٌ فلا ينْصْبْ وَأْسَهُ ولا يفت ٠‏ نَم يَفعُ رَأسَهُ وَيَقُول : : سَمِعَ 
لله ِمَن حَمِدَة ثُمْ َه َيِه حى يحاي منكييه مغقدلًء كم يفول : اللهُ أكبَ ٠‏ ثُمّ يَهُوي إلى 
الأزض فَيّجَافِي يَذَيْهِ عَنْ جَلْبَيِهى م يَرقعْ رأْسَهُ ويف رِجلَهُ المُشرَى مَيَفْعُدُ عَلَيْها ويَفْتَحُ أَصَايعٌ 
رَجْلَيْه إِذّا سَجَدَ وَيَسْجَدُ: ثُمْ يَقُولٌ : اللهُ أكبرء ثم يَرْقَعُ وَيَنْيِي رِجْلَهُ البُسْرَى وَيَفْعْدُ عَلَيِهَا حَنّى 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م“ 
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يَرْجِعَ كل عضر إلى مَوْضِعِوه نُمْ يَضْئَعُ فِي الأخرّى مِثْلَ ذلك» ثُمْ إذا قَامَ مِنَ الَكْعمَيْنِ كبر 
ل ل ل ل ا ل 

حَنَّى إِذَا كانت السجَدَةٌ التي فِيهًا الََسْلِيمُ َخْرَ رِجِلَهُ اليْسْرَى وَفَعَدَ مُتَوَركاً عَلَى شِقُهِ الأَيْسَرِ) 
قالوا : صدقت هكذا كان يصلي مَيْة. وقال أبو عيسيل محمد بن سورة الترمذي في هذا 
للك اد ”0 ا لايم ورت لدان ار بوتا 
لاو ا . وقال: 1211111116 لهذا اسان فول اران إن 
شاء الله نذكرها فصلاً فصلا . 


فصول الأحوال 


فصل بل وصل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماعة : واختلفوا في صلاة 
الجماعة هل هي واجبة على من سمع النداء أم لي ليست بواجبة فمن قائل : إنها سئة. ومن قائل: 
نذا مرش على الكفانة + اوسن قائل ٠‏ إنها ور سين على ل تمكلاتاء 
الاعتبار في ذلك: لما شرع الله للمصلي أن يقول: #إِيَّاكَ تَعبكُ4 [سورة الفاتحة: الآية ه 
طَرة اشيم «ل على أئه.مظلوت ذكل خوء عبد بالصلاة عا قي بخان وائجده ولهلذا سريت 
التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرا سي و لسن سن سيو ا 
فيما ليس من الصلاة؛ وكل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة؛ ولكن لا من صلاة كل 
مصلّ إل لمصلّ عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله وهي أمور منصوصة عليهاء وكل 
فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منهاء 
فحضور جماعة العبد مع الله تعالئ في الصلاة واجب بلا شك». فعلى كل عضو من أعضائه 
في الصلاة صلاة» وأقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . ووصف نفسه بأنه يصلي عليناء وقد أدخل نفسه مع العبد في الصلاة» وكل 
بعلي عم ره نا شلك فور حي جماعه باز شبك ويكوت البدى تق إماماً والعبد مأموماً لأنه هو الذي 
يقيمه ويقعدهء. ويكون العبد إماماً في المناجاةء فإن الله جعل ابتداء القول إليه فما ثم مصل 
فذء فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة فقد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربهء 
وهدااعو اعد في الاعتبار وهو على هذا :و إن كان في جماعة من عالمه نير ني حكم الفدء 
والفذ الآخر أن يفرد الصلاة للرب لغلبة مشاهدته إياه وفنائه عن نفسهء فلا يشهد نفسه مصلياً 
مع شهود وقوع الصلاة منه بربه فهذا أيضاً يلحق بصلاة الفذ. فإذا كوشف العبد على كل جزء 
منه في صلاته أنه مسبّح بحمد ربّه في صلاته وكل جزء فإن عن نفسه بشهوده فهو من حيث ما 
دي يك ب لا الع رلا بر ري را ايا ا ارتو 
شكت قلت : إنه صلى فذأء وإن شئت قلت : إنه صلَّى في جماعة والح الإمام. 
ثم إن من العارفين من يقيمه الحق في مقام الإمامة ويكون الحق مأموماً وذلك مثل 
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0 َ 6 د د شه 
قوله َيه : «إنَّ الل ل يَمَلُ حَنَّى تَمَلُواة فهو يجري معك ما دمت تجري معه وهو قوله تعالى 
من هذا الباب : #أَادْدُونَ أَدْهكُم4 [سورة البقرة: الآية ”16] وقوله: من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم؛ . فهذا معنى الإمام والمأمرم فهو سبحاته 
قدمك فى هذا الموضع وأمثالف ومثل: ايب دَعَوةٌ لدع ذا دَعَان # [سورة البقرة: الآية ]1١61‏ 
ومثل إمامته بك 8َلسِتَْصِبُاْ لي 4 [البقرة: <16] في دعائه إياهم ثم يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم 
بإجابتهم إياه فانظر ما أكرم هذا الرب مع الغنى المطلق الذي وصف به نفسه كيف ربط نفسه 
بعبده في جميع ما أمره به من العبادة» ذلك هو الفضل المبين. 

فصل بل وصل فيمن صِلّى وحده ثم أدرك الجماعة أو صلَّى في جماعة ثم إنه أدرك 
جماعة أخرى: اعلم أنه من صلّى ثم أتى المسجد فلا يخلو من أحد وجهين» إن أثاضلن 
منفرداً أو في جماعة» فإن كان صلَّى منفرداً يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقطءٍ وقالت 
طائفة* :تعد إلا المغرت والعضر» وقالت طائفة : إلا المغرب والصبح . ومن قائل : إلا الصبح 
والعصرء وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها. وأما إذا صلّى في جماعة فهل يعيد في جماعة 
أخرى» فمن قائل: يعيد. ومن قائل: لا يعيدء وأما مذهبنا في مثل هذه المسألة أن الجماعة 
فرض إذا قدر عليها فإن لم يقدر عليها فيصلي منفرداء فإن أدرك الجماعة ولو كان صلّى في 
جماعة فإنه يصلي مع الجماعة إذا أدركها إجابة لندائه في الإقامة حيّ على الصلاة وهي له نافلة 
في الحالتين» وله أجر الجماعة إذا لم يقدر عليها . 

وصل في امتباز ذلك في الفس:: لعاف الشاوة الفاجاة القاكة وداب يسرك الله 2 
الحديث وفيه : «وَجعِلَتْ قُرَّةُ عَيِنِي فِي الصَّلاوَا إعلاماً بأنه من أهل مشاهدة الحق فيها على 
وجه أثم من مشاهدة الأتباع في قوله في الإستسان: : أن تعبد الله كأنك ترا وما خص عبادة 
من عبادة والله يقول : #إنَّ أله يحب أَلتَوَِينَ 4 [سورة البقرة : الآية 55] وهم الذين يكثرون الرجوع 
إليه سبحانه في كل حال يرضيه» ولا حال أشرف من الصلاة لجمعها د بين الشهود والمناجاة» 
وقال + ويب لطم هر [سورة البقرة: الآية 5؟7] والطهارة من شروط الصلاة» والمحب يتمنى 
يفي أنه لا يرال في سفاعدة محيوته على الدوام ومتاجاته» فكيف إذا دعاه الحبيب إلى 
ذلك بقوله : حيّ على الصلاةء قد قامت الصلاة» فالضوورة تنادر ويشابق إلى بها ذعاه لياتد 
بشهوده ومناجاته» فيرى من هذا حاله إعادة الصلوات فى الجماعة متى أقيمت ودعي إليها وإن 
كان قد صلَّى منفرداً أو فى جماعة» وقد بيّنا معنى الفذ والجماعة في الفصل الذي قبل هذا . 

وأمّا من ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة فهم العارفون» كما أن الذين يرون الإعادة هم 
المحبون» وذلك أن العارفين علموا أن الإعادة محال» وأن التجلي الذي كان له في صلاته 

غير التجلي الذي يكون له في الصلاة الأخرى إلى ما لا يتناهى» فلما استحال عنده التكرار 
والإعادة للا تساع اع الإلهي ١‏ ح تصح عنده الإعادة» فالمحب يصلى معد ور 8 يعلم» والعارف 
0 على جهة الإعادة وهوا يع فاء فالعلم دف المقامات» الاح فك الأحوال» 


002 5300 ا 
5 0-6 : المقامين المحية والمخر نه يقو ل ب لإعادة للتجلى وبعدم الاعادة ولو تيل لمع كله 
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الأؤلية في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً. وأمًا من لا يرى إعادة المغرب فإن المغرب وترية 
العبد والوتر الليلي وترية الحق» فإن وتر الليل ركعة واحدة» والأحدية له تعالى وجل ووترية 
المغرب ثلاث ركعات فجمع بين الشفع والوتر وهو أوّل الأفراد» وأن الله وتر يحب الوتر. 
فلا يرى العبد ربّه من حيث شفعيته وإنما يراه من حيث وترية الفردية» وللّه وترية الفردية في 
كونه إلهاً» ووترية الأحدية من كونه ذاتاً . ْ 
وإذا رأى العبد ربه من حيث وتريته الإلهية الفردية من تلك الوترية الإلهية الفردية يرى 
وترية الذات الأحدية لا من جهة وترية العبد الفردية فلم ير الله إلا بالله» فلو أعاد المغرب 
لصارت وترية العبد شفعاً فلم يكن يرى ربه وتراً أبداً فقال بترك الإعادة للمغرب دون غيره 
من الصلوات. ومن قال: بإعادة المغرب قال: يعيدها بوترية الفردانية الإلهية لا بوتريته فتبقى 
وتريته على فرديتها لا تصير شفعاً بإعادة صلاة المغرب» فإن الحق متميز عن الخلق بلا شك 
من كل وجه. وأمًا من لم ير إعادة الصبح فإن الصبح الأوّل عين الفرض» وكذلك العصر 
والصبح الثاني والعصر الثاني هما نافلة» والإنسان في أداء الفرض عبد محض عبودية 
اضطرار» وحر في لاقل عه تار رفير به الاضط راو قدحي عتوين يويك الاجباز 
لأن له في عبودية الاختيار الامتنان بالاسترقاق» قال تعاليل: طن غك 1 انكدا ل يكت 
ع ! إِسْلَمَكٌ بل أنه يَمنُّ عَكَمْ أن هَدسو لمن إن كُثْرٌ صَدِيِنَ4 [سورة الحجرات: الآية /119]. 
ولما شبه الحق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عندهم مزيد رتبة ولا 
سيما للمحبين لكون الحبيب ضرب برؤيتها المثل في رؤيته في التشبيه» فهم إذا رأوها كأنهم 
يرون الله لأن رؤيتهم إياها تذكرهم ما وعدهم الله به من رؤيته؛ فيريدون أن لا تطلع الشمس 
عليهم إل وهم موصوفون بعبودية الاضطرارء ولا تغرب عليهم الشمس إلا وهم أيضاً في 
عبودية الاضطرار» كما يريدون رؤية الله في حال الاضطرار والعبودية المحضة» فإن لذتها أت 
وأحلى» كما أن رؤيتها أعمٌ وأجلى» ولتكون الشمس في غروبها وطلوعها تقول لربها: 
تركناهم عبيد اضطرار وأتيناهم وهم عبيد اضطرار» كما ت تقول الملائكة الذين يعرجون في 
صلاة الصبح وصلاة العصر فيسألهم الحق جل جلاله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون؛ فلا تنصرف عنهم الملائكة الذين كانوا 
معهم ولا تأتيهم الملائكة الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة» سواء قاموا إليها في أول الوقت 
أوافي رهم حل إنديان لأ تتمترف عنه:زلاتكبه إلا كما قلثا»ولهنذا عند آهل الإيمانة وأهل 
الكشف أن المصلي إذا أراد أن يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح والعصر يقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته؛ لأنهم في ذلك الوقت تنصرف عنهم الملائكة الذين كانوا فيهم» 
وتزة عليهم الولاتكة التيو يأتون البهع» وعم عنل إباتهم يسلدون علي الخيد وعدن ا عر اتيم 
يسلمون أيضاًء والله قد أمرنا بقوله #َلدًا حْييم يتب مسوأ 1 حْمَنَ هنبا أو ردوها 4 [سورة 


الساء: الآية 83] قو على كل مؤمن عند حق إيمانله وحقيقته أن يرد فى ذلك الوقت السلام 


عايهه وال" م معن شك إيمانه إن حضر مع هذا الخبر وتذكره ل ذلك الوقت 3 
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وأما صاحب الكشف فهو على علم عين والمؤمن على بصيرة» ومن استثنى العصر دون 
الصبح رأى أنه لا يستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأنْ الغيب الأصل وهو هوية الحق ولا 
يفارق الغيب الهوية» قال: والصبح خروج من الغيب إلى الشهادة فلا أبالي بالشهادة على أية 
حالة كنت من العبودية من اضطرار أو اختيار» لأن الفرض الوقوف فى العبودية» وأن الشهادة 
محل الدعوى لأنه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحجابيات الأفعال» ومن استثنى 
الصبح دون العصر قال: أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار ولا أبالي باستقبال 
الليل بأي عبودية استقبلته بعبودية الاضطرار ولا بعبودية الاختيار» ولهذا تنفل بعد العصر 
رسول الله يك وما تنفل بعد الصبح فقط؛ وذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد العصر إن شاء 
يقول الليل له الغيب وله الاسم الباطن وله من القرّة بحيث أنه يجعلني مضطرًاً شئت أم أبيت» 
وليس النهار كذلك فإن استقبلته بعبودية ة الاختيار فهو يحكم علي سلطانه ويردذنى مضطرًاء 
نكل طائفة راعت أمراً ما في الاعتبار في الصلرات الت لا ترى إعادتها إذا صلتهاء وقد تقدّم 
فصل بل وصل فيمن أولى بالإمامة: قال رسول الله كلِ: «يَؤْمٌ القَومَ أَْرَؤُْهُمْ لكاب 
الله فقالت طائفة: أفقههم لا أقرأهم» فهذه مسألة خلاف بين أصحاب هذا القول وبين 
رسول الله يِه فإني سألت القائلين بهذا المذهب هل بلغكم هذا الحديث؟ فاعترفوا فقالوا: 
رويناء وعلمنئاه وبقول رسول الله كك أقول ولا حجة للقائلين بخلاف ما قاله ولا سيما 
رسول الله يه يقول في هذا الحديث: «فَإِنْ كانوا في القرّاءة سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُنَ؛ . ففرّق 
بين الفقيه والقار زىء» وأعطى الإمامة للقارىء ما لم يتساويا في القراءة» فإن تساويا لم يكن 
امنا أو! لى بالإمامة من الآخرء فوجب تقديم العالم الأعلم بالسئة وهو الأفقه. ثم قال عليه 
لسلام : ا«قْإِنْ كانُوا ذ في الهلم بالسْنْةِ سَواء فَأقدَمُهُمْ مِجرَة فَإنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ ة سَواءً فَأَقُدَمُهُمْ 
إسلاماًء ولا بوم الرَجْل فِي سُلْطَانهِ ول يَفْعَدُ في بَتِهِ على تَكَرِميهِ | إلا بإِذنِه؛ وهو حديث متفق 
على صشحة ويه فاك أو جد يطو المتحيم الذي يعؤل عليه.وأنا تأويل المسغالف لللص بآن 
الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه فقد ردّ هذا التأويل قوله يَلة: «تَأعْلَمُهُمْ بالسّنّة) . 
واعلم أن كلام الله لا ينبغي أن يقدّم عليه شيء أصلاً بوجه من الوجوه؛ فإن الخاص إن 
تقدمه من هو دونه فليس بخاص» وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته» وهم الذين يقرؤون 
لوا احرج در ماو ليس لك ام 0 
بمعائيه» لضان إلى ديك إلى سبعة والخلم بججافة السقل به دو علي وا و 
فالقارىء مالك البستان» والعالم كالعارف بأنواع فواكه البستان وتطعيمه ومناقع فواكهه. 
والعامل كالآكل من البستان» فمن حفظ القرآن وعلمه وعمل به كان كصاحب البستان علم ما 
ني بستانه وما يصلحه وما يفسده وأكل منه» ومثل العالم العامل الذي لا يحفظ القرآن كمثل 
الم بأنواع الفواكه وتطعيماتها وغراستها والآكل الفاكهة من بستان غيره» ومثل العامل كمثل 
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الآكل من بستان غيره فصاحب البستان أفضل الجماعة الذين لا بستان لهم فإن الباقي يفتقرون 


إليه. 


وصل في اعتبار ذلك: الأحى بالإمامة من كان الحق سمعه وبصره ويده ولسانه وسائر 
قواف فإن كانوا في هذه الحالة سواء فأعلمهم بما تستحقه الربوبية» فإن كانوا في العلم بذلك 
سواء فأعرفهم بالعبودية ولوازمهاء وليس وراء معرفة العبودية حال ؛ يرتضي يقوم مقامه أو يكون 
فوقه لأنهم لذلك خلقواء قال تعالئ : ##وَمَا حَلَدْتُ َلَنَّ والإنى إِلَّا بدن © [سورة الذاريات: الآية 
2 والإمامة على الحقيقة إنما هي لله الحق تعالئ جل جلاله, وأصحاب هذه الأحوال إز 
هم نوابه وخلفازة ا ل ل ا ل ا قال 
تعالل: « إن اديت يبَيِعُوَتَكٌ إِنَمَا يبَايضَو أللّه© [سورة الفتح: الآية ]٠١‏ وقال تعال : اتن يلع 
لَسُولَ هَنَدْ أطَاعّ أله [سورة النساء: الآية ]4١‏ وقال : اأطِيشًا لَه وَأَطِيعوا لول وول الأ 4 
[سورة النساء: الآية 04] أي أصحاب الأمرء وأصحاب الأمر على الحقيقة هم الذين لا يقف 
لأمرهم شيء لأنهم بالله يأمرون كما به يسمعون كما به يببصرون» فإذا قالوا لشيء ء كن فإنه 
يكون لأنهم به يتكلمون فهذا معنى: لوول الي منَكوْد4 [سورة النساء : الآية 54] في الاعتبار» 
ولهذا كانت طاعة السلطان واجبة» فإن السلطان بمنزلة أمر الله المشروع من أطاعه نجا ومن 
عصاه هلك . 

نصل بل وصل في إمامة الصبي غير البالغ : إذا كان قارثاً اختلفوا في إمامة الصبي غير 
البالغ إذا كان قارئاء فأجاز ذلك قوم مطلقاًء ومنع من ذلك قوم مطلقاً» وأجازه قوم في النفل 
دون الفريضة:» اعتبار الأمر في ذلك يقال: صبا فلان إلى كذا إذا مال إليه لما كان الصبي يميل 
إلى حكم الطبيعة ونيل أغراضه سمي صبياً أي مائلاً إلى شهواته؛ وهى غير البالع حد العقل 
الذي يوجب التكليف» وكانت الطبيعة في الرتبة دون العقل فلم يصمّ لها التقدم ولا لمن مال 
إليهاء وإن كان مائلاً إليها بحق فإن لها مقام التأخر فلا بد أن يتأخرء والمتأخر لا يكون إماما 
مقدماً فإنه نقيض حكم ما هو فيه» فمن راعى هذا الاعتبار لم يجز إمامة الصبي وإن كان 
قارئاًء ومن راعى كونه حاملاً للقرآن جعل الإمامة للقرآن لا للصبي» وكانت إمامة الصبي في 
حكم التبعية لأجل القرآن فأجاز إمامة الصبي قال تعالئ : وميه افلكم صَيِيكًا ميك اونا ري 
ل : « كف تكلم من كان فى ألْمَهِدِ صَبدًا َال ِف عَبْدُ أسَّه اندي 
الكتب و وا جَعَلى ييا [سورة مريم : : الآبة 14] وهو مقام الإمامة مع تسميته صبياً ومن جعل عبودية 
الصبى عبودية اختيار لسقوط التكليف عنه ورأى أن النافلة عبادة اختيار أجاز صلاة الصبي 
إفاما فالغل نوق الفرض للساسية ف الانتيان» ١‏ 

فصل بل وصل في إمامة الفاسق: فردّها قوم بإطلاق» وأجازها قوم بإطلاق» وفرّق قوم 
بين الفاسق المقطرع بفسقه وبين المظنون فسقهء فلم يجيزوا الإمامة للمقطوع بفسقه وأن 
المصلي وراءه يعيد؛ واستحبوا الإعادة لمن صلى خلف المظنون فسقه في الوقت» وفرّئوا 
وود مد مق ترم قف فار عونق كن عير تاريل واعاروا الوا حاسلت المتازل 
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ولم يجيزوها لغير المتأول» وبالإجازة على الإطلاق أقول: فإن المؤمن ليس بفاسق أصلاً إذ 
لا يقاوم الإيمان شيء مع وجوده في محل العاصي . 

الاعتبار في ذلك: الفاسق مَْن خرج عن أصله الحقيقي وهو كونه عبداً لأنه لهذا 
خلق. فإنه لا بد أن يكون عبداً لله أو عبداً لهواه فما برح من الرق» فلم يبق خروجه إلآ 
عن الإضافة التي أمر أن ينضاف إليها فتجوز إمامته لأنَ الموفق من عباد الله يأئم بهذا 
الفاسق فإنه يراه قائما بعبوديته فى حق هواه الذي فيه شقاؤه» فيتعلم منه استيفاء حق 
العبودية التى أمره الله أن يكون بها عبداً له فيقول: أنا أولى بهذه الصفة فى حق الله من 
هذا اساي كي بعل موانة فلما رأينا أولياء الله يأتمون به وينفعهم للك عدت انه ويكون هذا 
الاقتداء سبباً في نجاتهم صحّت إمامتهء وقد صلَى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكان 
من الفساق بلا خلاف المتأولين بخلاف» فكل من آمن بالله وقال بتوحيد لله فى ألوهته 
ان اع ات مجع هذا انها تسقيقة مكلف د سق :ك0 ادوس عر امو عين زان 
ذاو لمخاصيى] لا وار قن" لكايه ما لام لا مسي كافراء 

وأمّا الفسق المظنون فبعيد من المؤمن إساءة الظنْ بحيث أن يعتقد فسوق زيد بالظنّ لا 
يقع في ذلك مؤمن مرضي الإيمان عند الله وهذا كله في الأحوال الظاهرة. وأمًا الباطنة 
فذلك إلى الله أو من أعلمه الله ثم يرتقي العارف بالنظر في الفسوق مما يذمّه الشرع إلى ما 
تعطيه اللغة ولكن في الاعتبار لا في الحكم الظاهر» وهو إذا خرج الإنسان عن إنسانيته 
بخروجه عن حكم طبيعته عليه إلى عالم تقديسه من الأرواح العلا فهل تصمّ له إمامة هنالك أم 
لا؟ فمن أصحابنا من قال: تصحٌ إمامته بالعالم الأعلى على الإطلاق وهو مذهبناء ومن 
أصحابنا من قال: لا يومَ إذا خرج عن حكم طبيعته إلا بالأرواح المفارقة للأجسام الطبيعية من 
الجن والإنس» وسبب اختلافهم أن كل صاحب كشف أخبر عمًا رأى في كشفه في ذلك 
الوقتء والمكاشف قد يطلع وقتا على الأمر من جميع جهاته. وقد يطلع على بعض وجوهه 
ويستر الله عنه ما شاء من وجوه ذلك الأمرء فيحكم المكاشف على الكل فيكون صحيح 
الكشف مخطئاً في تعميم الحكم. ثم يرى أنه من حيث روحه من جملة الأرواح الملكية 
فيقول: وإن خرجت عن طبيعتي فلم أخرج عن ملكيتي لما فيّ من عالم الأمرء فيطلب النفوذ 
والخروج أيضاً عن روحه كما خرج عن طبيعتهء فيخرج بسرّه الرباني فتقوم له الأسماء الإلهية 
فيؤم بها نحو خالقه وهو يقدمهاء فكل اسم له حقيقة وهذا العبد مجموع تلك الحقائق كلها 
فنتصمٌ له الإمامة في ذلك الموطن مع خروجه عن طبيعته وروحهء وما من موطن يخرج عنه 
إلا ويلحقه فيه ذم من طائفة لأن تلك الطائفة ترى في هذا العبد أنه متعبد بمجموعه وهو 
الصحيح فتسميه فاسقاً ولكن يعذر فإن السلوك يعطي التحليل حتى ينتهي فإذا انتهى يتركب 
طوراً بعد طور كما يتحلل حتى يكمل فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم» فهذا اعتبار إمامة 
الماسق . 


قصل بل وصل فى إمامة المرأة: فمن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال 


اا في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


والنساء وبه أقول: ومنهم من منع إمامتها على الإطلاق. ومنهم من أجاز إمامتها بالنساء دون 
الرجال. 

الاعتبار فى ذلك: شهد رسول الله كلم لبعض النساء بالكمال كما شهد لبعض الرجال 
وإفعاتن اكد العاف فى لكيه لوق كدر و لديو قار كتهو نان المزاة والاصيل 
0 
وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك فتسقط الحجة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها. اعلم 
أن الانشان عالم في فيه كبير من سههة المقتى وإن كان صغير الحجميولهذا يفول :اؤإِيَاكَ 
تَعبكٌ» [سررة الفاتحة: الآية 0] بنون الجمع» وجعل جوارحه وقواه الظاهرة والباطنة منقادة لما 
يحكم فيها المقدمون عليها وهو: العقل» والنفسء. والهرى. وكل واحد منهم قد يوم 
بالجماعة فى وقت ماء فالطاعات كلها المقوّبة للعقل والمباحات للنفس والمخالفات للهوى 
وك قثا للع :ذا :متك النفين فى اتباعك فى" الأصور النقرية ار افعراقها لقان وفيت 
إمامدك وتقسى نعي فى الماخات نانك يك دائبعها وض ا خلفها جافظا لهالعلذ يخدعها 
الهوى. فإن الهوى يتبعها في ذلك الحال عسى يوقع بها في محظورء ففي مثل هذا الموطن 
تجوز إمامة النفس وهي إمامة المرأة» وإمامة العقل بمنزلة إمامة الرجل المسلم البالغ العالم الولد 
الحلال» وإمامة الهوى بمنزلة إمامة المنافق والكافر والفاسق» وإمامة النفس بمنزلة إمامة المرأة . 

فصل بل وصل في إمامة ولد الزنى : اختلفوا في إمامة ولد الزنى؛ فمن مجيز إمامته 
ومن مانع من ذلك . 

الاعتبار في ذلك : ولد الزنى هو العلم الصحيح عن قصد فاسد غير مرضي عند الله فهو 
نتيجة صادقة عن مقذمة فاسدة» فالإنسان وإن طلب العلم لغير الله فحصوله أولى من الجهل» 
فإنه إذا حصل قد يرزق صاحبه التوفيق فيعلم كيف يعبد ربه فتجوز إمامة ولد الزنى وهو 
الاتدرة يعرف العالم الناي انق بعلم ه الريا»والتسفة ليقال-خاضل أطليه قي مشرومه 
وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة . 

فصل بل وصل في إمامة الأعرابي: اختلفوا في إمامة الأعرابي» فمن مجيز إمامته» ومن 
مانع من ذلك . 

الاعتبار في ذلك : الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للإمامة لأن الإمام يقتدى به 
وهو لا يعلم ولا يتعلم» فلا تجوز إمامة من هذه صفته لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب»ء 
فالمقتدى به ضال وليس هو بمنزلة صلاة المفترض خلف المتنفل» فإن الإمام إذا تنفل وخالف 
المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة نافلة كانت أو فريضة لأنها تشتمل على 
فروض وسئن» فأركانها فروض كلها وسننها كذلك في النافلة والفريضة» فما فعل المتنفل الذي 
هو الإمام في صلاته إلا ما تفرض عليه أن يفعله من أركان صلاته من ركوع وسجود وغير ذلك 
وكذلك سننهاء والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلهاء فما اقتدى الذي 
نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل فاعلم ذلك . 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ١‏ 


فصل بل وصل في إمامة الأعمى: فمن مجيز إمامة الأعمى» ومن مانع إمامته والله 
أعلم . 

اعتبار ذلك: الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر لم يترجح عنده شيء وليس 
بواقف فيكون شاكاً والأصل حكم الفطرة التي ولد عليها فهو مؤمن في حال نظره وحيرته مأ 
لم يقف أو يرجح فتجوز إمامته بأصل الفطرة لاستنابة رسول الله يك ابن أم مكتوم على 
المدينة يصلي بالناس وهو أعمى . 

فصل بل وصل في إمامة المفضول: اختلف العلماء في إمامة المفضول» فمنهم من 
أجازهاء ومنيم موفع بوذلاك .صل رساك الله لله خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلااف 
وقضى مافاته وقال: أحستتم . 

اعتبار ذلك: الفاضل يصلي خلف المفضول ليرقي همته ويرغبه في طلب الأنفس 
والأعلى سياسة وحسن تربية فإنه داع إلى الله تعالى على بصيرة أن الله يفتح للكبير بصدق 
توجه الصغير» فالصغير مفيد الكبير وإمامه من حيث لا يشعر وكم من مريد صادق وقعت له 
واقعة وهو معتنى به فعرضها على الشيخ وقد كان الشيخ ما عنده معنى تلك الواقعة؛ وقد 
استفرغت همّة المريد وقطعت أن واقعته لا يعرف حل إشكالها إلا هذا الشيخ ففتح الله على 
ذلك الشيخ فيها بهمة ذلك المريد وصدقه فيه عناية من الله بالمريد» وينتفع الشيخ تبعاً وإن 
كان الشيخ أعلى منه في المقام؛ ولكن ليس من شرط كل مقام إذا دخله الإنسان ذوقاً أن يحيط 
بجميع ما يتضمنه من جهة التفصيل» » فإنا نعلم قطعاً أنا نجتمع مع الأنبياء عليهم السلام في 
مقامات وبيننا وبينهم في العلم بأسرارها بون بعيد يكون عندهم ما ليس عندنا وإن شملهم 
المقام» فهذه إمامة المفضول فافهم ولا تغالط نفسك فتقول: أنا شيخ هذا فأنا أعلم منه بما 
تطلبه التربية» وقد لا تكون أعلم منه بما تنتجهء وقد رأينا ذلك معايئة في حق أشخاص 
والحمد لله . انتهى الجزء الأربعون. 

(الجزء الحادي والأربعون) 
نهار 831 لَص 

فصل بل وصل في حكم الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة هل يقول آمين أم لا يقولها: 
اختلف العلماء في ذلك فمن قائل: يؤمن. ومن قائل: لا يؤمن 

وصل في الاعتبار في ذلك : إن ؛ جعل الإنسان نفسه أجنبية عنه فإنه يخاطبها مخاطبة 
الأجنبي يقول الله تعالئ #زاتة عقا الاسن رتل ما ترق يور انل 14 [سورةقى: الآية ]1١3‏ وهذا 
يجده كل إنسان ذوقاً تقتضيه نشأته؛ ورسول الله يي يقول للإنسان المكلف : (إنَ لِتَفسِكَ عَلَِكَ 
حَمًا»ه فأضاف النفس إليه والشىء لا يضاف إلى ذاته» فجهل النفس غير الإنسان وأوجب لها عليه 
حقاً تطلة منه» فإن كان هرو الغا ي فلا لنفسه عند فراغ الفاتحة آمين؛ وإن كانت النفس التالية فلا 
بد أن يقول هو آمين والإنسان واحد العين كثير بالقوى ويؤيده قوله #فمنهم ات ظالم لنفسِه# 


وا ١‏ ا 
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[سورة فاطر: الآية ”] وبادرني عبدي بنفسه في القاتل نفسه فمن كان هذا مشهده قال: يؤمن من الإمام 
والمنفرد . ومن رأى أن الإمام عين واحدة أو يرى أنه قال بربه في قوله : امح دي موادي 
يتكلم » وقد كان الشيخ أبو مدين ببجاية يقول: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الباء عليه مكتوبة يشير إلى 
هذا المقام وهي تسمّى بيا الإضافة مثل قوله أيضاً. ٠‏ فمن كان مشهده هذا يقول : لا يؤمن الإمام 
والتأمين أولى بكل وجه فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه» وقوله آمين دعاء يقول : اللهم 
أمنا بالخير وبما قصدناك فيه والإنسان بحكم حاله ومشهده؛ وفي الحديث الثابت: (إذاآمَْ 
الإمَامُ فَأمُئُوا» والحديث الآخر : فَإذًا قَالَ الإِمَامُ : وَلا الضَالَِينَ» فَقُولُوا: آمين» . 

فصل بل وصل متى يكبر الإمام: فمن قائل: بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف. ومن 
قائل: قبل أن يتم الإقامة. ومن قائل: بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة» وبالتخيبر أقول في 
ذلك. 

الاعتبار: الإقامة للقيام بين يدي الله تعالئ فإنه يقول: حيّ على الصلاة» واستواء 
الصفوف مثل صفوف الملائكة عند الله تعالئ الذين أقسم بهم في قوله: لوَلمَتَقّتٍ مَكَّا4 
[سورة الصافات: الآية 1] وهي إشارة إلى إقامة العدل فإن الإنسان بروحه ملك مدير لما ولأه الله 
عليه من هذه النشأة ة الذي أشار إليه بالبلد الأمين لكونه أمأ جامعة مثل مكة التي هي أم القرى 
والفاتحة أم الكتاب» فلا بد من فروض الأحكام لإقامة العدل في العبادات التي خوطب بها 
جماعة الجوارح. فاجتماع الهم على ذلك واجب ظاهراً وباطناً» فمن رأى مثل هذا يكبّر بعد 
الإقامة واستواء الصفوف كأنه يقول : الله أكبر من أن يتقيد تكبيره ه بمثل هذه الصفة لإحاطته 
إطلاقاً بكل حال ووجه؛ فإنه أعطى كل شيء خلقه فإنه على صراط مستقيم» فلما كلف عباده 
بالمشي على صراط خاص عينه لهم كان من عدل إليه سعدء ومن عدل عنه شقي» ومن راعى 
المسارعة إلى اخيرات والسباق إلى المناجاة ة كبر عند سماعه حيّ على الصلاة في الإقامة إلا 
أن يكون هو المقيم ذلا يتمكن له حتى يفرغ من لا إِله إلا الله وحينئذ يكبْرء وإنما قلنا يبادر 
بالتكبير الإقامة وهو قول المؤذن: قد قامت الصلاة ة ليصدق المؤذن في قوله : قد قامت الصلاة 
لأنه جاء بلفظ الفعل الماضي فيبني صلاته على قاعدة صدق فيفوز ذ فى الثواب ب #فى جََّتِ 
نر في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُقَترِرٍ4 [سورة القمر: : الآية 814؛ 190 أ فى ستو ومن من علوم جارية 
واسعة. كلما قلت هذا جاء غيره لأن النهر جار على الدوام بالأمثال. 

واعلم أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب من إقامة النشأة» فإذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة ة قبل تكبيرة ة الإمام لم يصدق وتجوز في الكلام وعلم الأذواق 
والأسرار لا يحمل , التجوّز في الكلام فإنه على الحقيقة والكشف يعمل وروح الإنسان ما هو 
بيدهء فلو قبض الإمام وقد قال المؤذن: : قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام لعلمنا أنه قبص 
ا ا : 'إنّ الإنْسَانَ لَفِي صَلاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرٌ الصّلاة؛ ونحن في هذا 

لموطن بحكم الصلاة المنتظرة ال ل ا لي 
0 ولكن المطلوب منه في هذه الحالة الصلاة ة المشروع لنا إقامة نشأتها من 
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تكبيرة الإحرام إلى التسليم وما بينهما ترتيب أعضاء نشأتها حتى تقوم خلقاً سوياً يشهدها 
ل و 2 
حظء فهذه صلاة إلهية لا كونية» ومن جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة 
نسأة المئلاة كبر بعد الإقامة وتتكوق الصللاه مشتركة في تشاتها الآ في عق المقيم بنفسه لا 
بالمؤذن» فإنه لا فرق في أول إنشاء صورة الصلاة عنده من الإقامة إلا أن يكون المقيم الذي 
هو المؤذن والإمام يتصرفان بربهما على قدم فنائهما عن أنفسهماء فقد تكون نشأة الصلاة #نشأة 
إلهية ولكن لا تقوى في الصورة قرّة الواحد لأن مزاج كل واحد من الشخصين يفارق الآخر 
والح ما يتجلى إلا بحسب القابل. 

اعلم أن العبد يقيم سرّه ب ل و 1 
وقت كبّر من هذه الأوقات التي وقع فيها الخلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد 
قامت» فإن الله قرّر حكم المجتهد شرعاً منه كلفنا به ويخرج قوله بابو على الضاا»ة ة في 
الإقامة خطاباً للجوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة بهذه الحالة» وخطاباً للروح بل 
للكل بالمخروج من حال هو فيه إلى حال أخرى ى أي أقبل عليها اي 


من : لذبن 2 ص عَم دَأيمُون َلنَ 8 وهم سس ف عَعَلَوم سبل وَالْمَحَرُومٍ َال صرف وو آلئين 


َألَدِنَ هم ين عَذَايِ رهم فقون د عَدَابَ عد مأو وََلَننَ هر وحم حَنفْظون ِلَا عق أَرْوجهِرَ ىم 
ل رطضا عق 


5 0 نهم فَإِنَيم 0 مَلوَمينَ ف سس و دّلِكَ وليك هُُ الْعَادُون أل 0 لتك عَهْدمْ عون والزين م 


دكن -. 


بتكداتن فون الي هم عَلَ صَلَاميمَ يفظن [سورة المعارج: 77 194 . 

فصل بل وصل في الفتح على الإمام : اختلف العلماء في الفتح على الإمام فمن قائل : 
بالفتح عليه. ومن قائل: لا يفتح عليه ويركع حيث ارتج عليه. ومن قائل: : لا يفتح عليه إلا 
إذا استطعم. ومن قائل: لا يفتح عليه إلا في الفاتحة وصاحب هذا القول يقول: من فتح عليه 
في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح . 

وصل الاعتبار: من قال بالخاطر الأوّل قال: لا يفتح على الإمام وكذلك من قال 
بالوقت ومن قال بمراعاة الأنفاس . وأما من قال بما سبقت به السابقة في أوّل الشروع وراعى 
ذلك الخاطر وجعل الحكم له فإن نوى عندما شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم ارتج 
عليه فله أن يب يتم ما نوى» فيستطعم المأموم فيطعم المأموم ويفتح عليه إذا ارتج عليه عليه. وقد سأل 
التئ ا ا : الم َم تَْمح عَلْيِ؟» لأن أبياً كان حافظاً للقرآن؛ 
فراعى القصد الأوّل بالقراءة فأراد تمامه» والإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على 
وجود عين العبد» وأعني بوجود عينه ثبوته لأن ذلك ليس من صفات الحق؛ فإن صلَّى بربه 
فيتبغي للمصلي أن يكون مع الحق بحسب الوقت» فلا ينظر إلى ماض ولا إلى مستقبل » ؛ فلا 
يست وار هده لكر كع عبن على بارواين تلام فاك الي در له من القرآن» 
قال تعالئ : #قأذرءوأ ما يسّرَ ين الْفرْمَان# [سورة المزمل : الآية ]٠‏ وقد فعل فلا ينبغي أن يكون 
لمخلوق في الصلاة أثر ينسب إليه وهو مذهب عليّ بن أبي طالب والجواز مذهب ابن عمر. 
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فصل بل وصل في موضع الإمام : اختلف العلماء ء في موضع الإمام؛ فمن قائل بأتهة 
يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين. ومن قائل : بالمنع من ذلك» وقوم استحبوا من 
ذلك اليسير» ومذهبنا أيّ شىء كان من ذلك جازء وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء 


به على التعيين. 
وصل الاعتبار في ذلك : المناسبات في الأمور أؤلى من عدم المناسبات» ومرتبه ة الإمامة 
على من مرتبة المأموم؛ فينبغي أن يكون في تلك المر تبة الأفضل والأعلى» وينبغي أن يكون 


في موضعه أرفع نع لأنه في مقام الاقتداء به قلا بد أن يكوت له الشرت على المأموع زإنه بتوضع 
للمأمو وم ولهذ! سمي إماماً فله حالتان وحالتان» فالحالتان الأوليان أن يكون إماماً مأموماً معنا 
في حا ال واحدة فيقتدي بأضعف المأمومين في صلاته فهو مأمرم, ويقتدي به المأموم ذ في 
ركوعه وسجوده وجميع أفعاله فهو إمام . والحالتان الأخريان: : حالة يسمّى بها مصلياً فهو مع 
ربْه في هذه الحالة وهو إمام لغيره فله حالة أخرى فمن راعى كونه مصلياً منع أن يكون له 
شغوف على المصلين وإ كثروا إهم أئمة بعضهم لبعض من الإماع إلى | آخر الصفوف». ومن 
راعى كونه إماما كان أولى أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب مشهده. 

قصل بل وصل قي أنية الإمام الإمامة : اختلف العلماء هل يجب للإمام أن ينوي الإمامة 
أم لا؟ فمن قائل: بوجوبها. ومن قائل : بأنها لا تجب وبه أقول وإن نوى فهو أولى. 

وصل الاعتبار : ينبغي للمصلي أن يكون له شغل بربه لا بغير ربه فإن الصلاة قسّمها الله 
بينه وبين المصلى ي فليس له أن ينوي الإمامة» ومن رأى أن قوله تعالئ: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين من غير نظر إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة أمّ القرآن أدخل حكم 
رعاية المأموم في هذا القول أي المصلي إذا كان إماماً أو مأموماً فإن الصلاة ة مقسومة بيني وبين 
عبدي نصفين فينوي التوجه إليّ» وينوي التوجّه إلى القبلة» وينوي القربة بهذه العبادة إليّ» 
وينوي الإمامة بالمأمومين؛ وينوي المأموم بهذه العبادة القربة إليّء وينوي الاثتمام بالإمام؛ وكل 
مصل بحسب ما يقع له , ويشهده ه الحق في مناجاته . 

فصل بل وصل في مقام المأموم من الإمام : لا يخلو المأموم إِمَا أن يكون واحداً أو اثنين 
أو أكثر من اثنين» ولا يخلو إما أن يكون رجلا أو رجلين أو امرأة أو صبياً» ٠‏ فأما المأموم إذا 
كان رجلا بالغ واحداً فإنه يقيمه عن يمينه؛ فإن كان صبياً أقامه عن يمينه مثل الرجل وقيل عن 
بساره ليمتاز حكم الصبي من حكم الرجل» فإن كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يساره وإن شاء أقامهما خلفه وإن كان رجلاً وصبياً فحكمهما مثل حكم الرجلين» فإن كان 
امرأة كانت خلف الإمام إذا انفردت؛ فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام 
والمرأة خلفه خلفه» وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة أقام الرجال خلفه وا! لمرأة أو النساء 
خلف الرجال. 

وصل الاعتبار: ورد في الأخبار الندب إلى التخلق بأخلاق الله قال عليه السلام: 
ا ا 0 
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الاتصاف بهء وهذا معنى التخلق والاقتداء والاثتمام وهذه الإمامة عينهاء فالإمام على الحقيقة 
هو الله تعالئ والمأموم المخلوقون» فلا يخلو الإمام أن ينظر نفسه واحداً من حيث أحديته 
وهو ما يختص به ويتميز عن كل من سواه مع الحقء أو ينظر نفسه مع الحق من حيث 
شفعيته» أو ينظر مع الحق من حيث فرديته وهو الثلاثة أعني ثالث اثنين» أو ينظر نفسه من 
اساي ا اه أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلاً إلى طبيعته وهو 

لصبى من صبا إذا مال» أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلاً إلى طبيعته لا من حيث عقله 
0 فلا يخلو إمَا أن يستحضر عقله مع طبيعته والحق تعالى في هذه الأحوال 
كلها إمام؛ فاليمين للقَوّة وكلتا يديه يمين للقربة وإسقاط الحول والقوّة والخلف للاقتداء 
والاتباع» فانظر أيها المصلي بأي حال حضرت في صلاتك مما ذكرناه» فقم به في المقام 
الذي بِيّْناه من الإمام تكن قد أتيت بالصلاة المشروعة؛ ولكن مشهودك الحق وإمامك من 
حيث ما وصفه الشارع لا من حيث ما دل عليه دليل العقل حتى تكون ذا دين في عقلك 
وعقدك عملك» وإن لم تفعل انتقص من عبادتك على قدر ما أدخلت فيها من عقلك من حيث 
فكرك ونظرك. 


فصل بل وصل في الصفوف 


وصل فيمن صلّى خلف الصف وحده: أجمع العلماء على أن الصف الأرّل مرغب فيه 
وكذلك التراص وتسوية الصف إلا من شد في ذلك فقال: من قدر على الصف الأول ولم 
يصل فيه بطلت صلاته» وكذلك التراص وتسوية الصفوف إذا لم يوجد بطلت الصلاة» ولما 
ثبت الأمر بذلك حمله بعض الناس على الندب وحمله بعض على الوجوب وهو الذي ذكرناه 
من أنه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة» والذي أقول به إن الصلاة صحيحة وهم عصاة» أمَا 
الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول الله جَكِْةٍ في المسابقة إليه» ثم إنه قال فيه : :ا ثم 
لم يجدوا إلآ أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يريد الاقتراع » وأما التسوية فإنهم دعوا إلى حال 
واحدة مع الحق وهي الصلاة» فساوى في هذه الدعوة بين عباده فلتكن صفتهم فيها إذا أقبلوا 
إلى ما دعاهم إليه تسوية الصفوف» ل ل د 
جماعة على السواء لا يخصّ واحد دون آخر فيجب أن يكونوا على السواء» والاعتدال في 
الصف لا يتأخر واحد من الصف ولا يتقذم بشيء منه يؤدّي إلى اعوجاجه فإنهم 0 
هذه الحيثية» وينبغي أن تكون الصور الباطنة والهمم من المصلين متساوية في نسبة التوججه إلى 
الله تعالئ والإخلاص له في تلك العبادة التي دعاهم إليها من حيث ماهم مصلون» وأن الله 
لما اصطفى منهم واحداً سمّاه إماماً ليناجيه عن الجماعة بما يحب أن يهبه للجماعة؛ وجعله 
كالترجمان بين يديه وبين أيديهم مقبلاً على ربهم؛ فيجب على الجماعة السكوت والإنصات 
والانتظار لما يرد عليهم من سيدهم بوساطة ذلك الإمام, ولهذا جاء في حديث جابر: (إنَّ 
قراءة الإمام كافية عن الجماعة» فإنه الذي قدمه الحق للمناجاة» فلما كان الإمام هو المقصود 
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في النيابة عن الجماعة وأمر الشرع أن يأتموا به في كل ما يفعله مما شرع له فعله وجب عليهم 
الإنصات والاقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته. 

وأما التراص في الصف فهو أن لا يكون بين الإنسان وبين الذي يليه خلل من أوّل الصف 
إلى قروم ومسي ذلك | أن الشياطين تسد ذلك الخلل بأنفسها وهم في محل القربة من الله 
تعاليل» فينبغي أن يكونوا في في القرب بعضهم من بعض بحيث أن لا يبقى بينهم خلل يؤدّي إلى 
بعد كل واحد من صاحبه» فتكون المعاملة فيما بينهم من أجل الخلل نقيض ما دعوا إليه من صفة 
القربة فيتخلل تلك الخلل والفرج البعداء من الله لمناسبة البعد الذي ب بين الرجلين في الصف في 
الصلاة ة فينتقصهم من رحمة القرب الذي للمصلي في الصف بقدر الخلل وبمرتبة ذلك الشيطان 
من البعد عن الله» فإذا لزقت المناكب بعضها ببعض انسد الخلل ولم تجد صفة البعد عن الله 
محلاً تقوم به لأن الشيطان الذي هو محل البعد عن الله ليس هناك, وإنما تفرح الشياطين بخلل 
الصف وتدخل فيه لما ترى من شمول الرحمة التي يعطي الله للمصلين فتزاحمهم في تلك الفرج 
لينالهم من تلك الرحمة شيء بحكم المجاورة من عين المنّة لمعرفتهم بأنهم البعداء عن الله وما 
هم هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة فإن أولنك محلهم القلوب» فهم على أبواب 
القلوب مع الملائكة تلقي إلى النفس وتنكت في القلب ما يشغله عمّا دعي إليه . 

ومن جملة ما تلقي إليه أن لا يسدّ الخلل الذي بينه وبين صاحبه لوجهين: الوجه 
الوافتوع اعسات المي فيؤدّيه إلى البعد عن الله فإن الشيطان إنما كان بعده عن الله 
لمخالفته لأمر الله. والوجه الثاني : في حق أصحابهم من الشياطين ليتخللوا ذلك الخلل 
فتصيبهم رحمة المصلين فيناجي الإمام ربه ويناجيه» ولهذا شرع كناية الجمع في مناجاة 
الصلاة» وأن لا يخصٌ الإمام نفسه في الدعاء دونهم فإنه لسان الجماعة» فالمكاشف يشهد 
هذا كله ويأخذ عن الله مما يعطيه بوساطة هذا الإمام ما يأتي به الله» وسواء كان ذلك الإمام قد 
وفى حق ما دعي إليه من الحضور مع الله أم لا فيتلقاه كل من هذه صفته من الله فيسعد الإمام 
بمثل هذا المأموم . 

وأمًا غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقلبه إذا اجتمع هو والإمام في عدم 
الحضور كان الإمام من الأئمة المضلين» فإن حضر الجماعة مع الله ما عدا الإمام كان الإمام 
ضالاً وحده وإن سعد فبمن خلفه. وإن حضر الإمام وحده ولم تحضر قلوب الجماعة في 
تلك الصلاة ة شفع الإمام في الجماعة كلها فإنه العين المقصودة من الجماعة فقد حصل 
المقصود, ولهذا ينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخير والمشتغلين بالله وإن كانوا قليلين 

بن انك كيم وى :الاسام مو العلماء الغافلين» لأن المراد من المصلي الحضور مع الله فلا 
يحتاج من العلم المصلي من حيث ما هو مصل إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه يناجيه بما يسّر 
الله له من تلاوة كتابه لا غير ذلك» فلا يبالي بما نقصه من العلم في حال صلاته» حتى أن 
المصلي لو أحضر في مناجاته مبايعة ومسائل طلاق ونكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته 
فرق» وإنما يكون مع الله من حيث ما هو بين يديه في عبادة خاصة دعاه إليها يحرم عليه فيها 
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في باطنه ما حرم عليه في ظاهره» فكما لا ينبغي أن يلتفت بوجهه التفاتاً يخرجه عن القبلة» 
كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير من يناجيه وهو الله وكما لا يشتغل بلسانه بسوى كلام ربه أو 
ذكره الذي شرع له لا يصحٌ فيها شيء من كلام الناس» كذلك يحرم عليه في باطنه كلامه 
النفسيّ مع من يشاريه أو يبايعه أو يتحدّث معه في باطنه في نفس صلاته من أهل وولد وإخوان 
وسلطان سواءء فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم وإنما الغرض ما يليق بهذه الحالة» فإن 
اتفق أن يكون من.هذه حالته من الدين والمراقبة والحياء من الله كثير العلم راسخاً سيداً كان 
الأولى بالتقدّم فإنه الأفضل ممّن ليس له ذلك . 

فالصفوف إنما شرعت في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم القيامة في 
ذلك الموطن المهولء والشفعاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة بمنزلة الأئمة في الصلاة 
يتقدّمون الصفوف؛ فكم شخص يكون هنا مأموماً من أهل الصفوف يكون غداً إماماً أمام 
الصفوف» ويكون إمامه الذي كان في الدنيا يصلي به مأموماً غداً. فيا لها من حسرة وصفوفهم 
في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله كما قال تعاليل : #وَالمَكُ صَنَا صَقَا [سورة الفجر: الآية 
؟؟] وقال: #اواً التتيكة سد لا تلوت ِلَا مَنْ أَذِتَ لَه ألَمََنُ4 [سورة النبا: الآية ] وهو الإمام 
النائب عن الجماعة» وأمرنا الحق أن نصف في الصلاة ة كما تصف الملائكة يتراصون فى 
الصفء وإن كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفها لو اتفق أن يدخلها خلل أعني ملائكة 
السماء دخول الشياطين لأن السماء ليست بمحل للشياطين ولا بمكان» وإنما يتراصون 
لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين فتعمهم تلك 
الأنوار» فإن كان في صف للمصلين خلل دخلت فيه الشياطين أحرقتهم تلك الأنوار» وكذلك 
يكونون في الكثيب في الزورالعام يصفون كما يصفون في الصلاة فمن دخله خلل في صفه هنا 
وكان قادراً على سدّه بنفسه فلم يفعل حرم هنالك في ذلك الموطن بركته؛ وإن لم يقدر على 
سدّه عمته البركة هناك» وكل مصلّ بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما ثم يجذب الآخر إليه 
فإن انجذب إليه كان وإلا كان الإثم على ذلك» ويكون الواحد الذي ينضم إليه هو الذي يلي 
جانب الإمام ولا بدّء فإن كان في الصف الأول نقص وهو يراه وهو قادر على الوصول إليه 
ولا يمشي إلى الصف الأوّل حتى يتمّه أعني يسد الخلل الذي فيه لم ينفعه تراصه في الصف 
الذي هو فيه جملة واحدة فإنه ما تعين عليه إلا الأوّل فاعلم . 

فصل بل وصل في المصلي خلف الصف وحده: اختلف الناس فيه فمن قائل بصحة 
صلاته . ومن قائل بأنها لا تصحء والذي أذهب إليه في حكم من هذه حالته فإنه لا يخلو إما 
أن يجد سبيلاً إلى الدخول في الصف أو لا يجدء فإن لم يجد فليشر إلى رجا ل من أهل الصف 
أن يختلج إليهء ٠»‏ فإن لم يختلج إليه لجهله بما له في ذلك عند الله من الأجر فإن صلاة هذا 
الرجل صحيحة فإنه قد اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذاء فإن قدر 
على شيء مما ذكرناه ولم يفعل فصلاته فاسدة» فإنْ النبيَ عليه السلام أمر من كان صلى خلف 
الصف وحده أن يعيد وهو حديث وابصة بن معبد. 
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اعتبار ذلك في النفس: القربات إلى الله لا تعلم إلا من عند الله ليس للعقل فيها حكم 
بوجه من الوجوه؛ فإذا شرع الشارع القربات فهي على حدّ ما شرع» وما منع من ذلك أن 
يكون قربة فليس للعقل أن يجعلها قربة. ثم نرجع إلى مسألتنا فلا يخلو هذا المصلي وحده 
خلف الصف مع القدرة على ما قلناه» إِمّا أن يكون من أهل الاجتهاد ويكون حكمه بإجازة 
ذلك الفعل وصحة صلاته عن اجتهاد أو لا يكون عن اجتهاد» فإن كان عن اجتهاد فالصلاة 
صحيحة, وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقلداً لمجتهد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته 
صححيحة . وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة وهكذا في جميع القربات 
المشروعة؛ كما صححت صلاة الإمام بين يدي الجماعة في غير صف صحّت صلاة من هو 
خلف الصف وحده. فإن لطيفة الإنسان واحدة العين» ولاعضصف ضقوفه التموارع عفد 
الصلاة ولا ينبغي أن يكون إمامها فإنها لا تقبل الجهة فما صلت إلا وحدهاء وظاهر الإنسان 
جماعة فهو في نفسه صف وحده. فإن كل جزء منه مكلف بالعبادة والصلاة ولا ينفصل بعضه 
عن بعضه فهو صف وحذه.ء فإن اشتغل ببعض جوارحه فيما ليس من الصلاة كان له ذلك 
الاشتغال في صف ذاته كالخلل الداخل في الصف. فبطريق الاعتبار ما صلَّى الإنسان من 
حيث جملته إلأفي صفء. ومن حيث لطيفته وحدهء فإنها لا تقبل الصفوف لعدم التحيّزء 
وهذا على مذهب من يقول إنها غير متحيزة. وأمًّا من قال بتحيّزها التحقت بجملة ذات 
المصلي» فما صلّى من هو في صف ومن هو في غير صف إلا في صف من ذاته» وبهذا أجاز 
من أجاز الصلاة خلف الصف وحده. وقد بيّنا مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول الشرع . 

فصل بل وصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي 
إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا؟: فمن قائل: لا يجوز الإسراع بل يأتي 
وعليه السكيئة والوقار وبه أقول. ومن قائل: يجوز الإسراع حرصاً على الخير وأكره له ذلك . 

وصل اعتبار ذلك: المسارعة إلى الخيرات مشروعة والسكينة مشروعة والوقار والجمع 
بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها فيأتيها بسكينة ووقار فيجمع بين 
المسارعة والسكينة» وإنما أمر العبد بالمسارعة إلى الخيرات لتصرفه فى المباحات لا غير» 
فمن كانت حالته أن لا يتصرف في مباح فهو في خير على كل حال؛ ولك وردنا يقال على 
0 : #وسَارعوَا إل مَعْفِرَةَ من رَبّحكُمْ# [سورة آل عمران : الآية 177] وهي العبادة هنا 

سارع إليها فقد سارع إلى المغفرة» وقال في الحالة الأخرى : «أرْلِيكَ سرون في ليرت # 
0 : الآية 65] فجعل المسار رعة فيها وفي الأولى إليها فإنها ما هي نائبة عنهء وهنا وجه 
أيضاً وذلك أن المغفرة لا تصحٌ إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لهاء فنحن نسارع في 
الخيرات إلى المغفرة فكان المسارع فيه غير المسارع إليه» فالعبد إذا كان تصرفه في غير 
المباح فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب, فإن كان في مندوب واستشعر بحصول وقت 
واجب سارع إليه في مندوبه بإقامة أسبابه التي لا يصح ذلك الواجب إلا بهاء ومعنى المسارعة 
هنا المبادرة إلى الأفعال التي هي شرط في صحة ذلك الواجب. 
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فمن رأى الجماعة واجبة ومن قال بإتمام الصف ووجوبه وهو في خير فإنه آت إلى 
الصلاة مثلاً فيسمع الإقامة فأمره الشارع أن يأتي إليه وعليه وقار وسكينة؛ وسبب ذلك أن 
الح لا يتقيد بالأحوال» وأن الآتي إلى الصلاة في صلاة ما دام يأتي إليها أو ينتظرها فنفس 
الإسراع المشروع قد حصلء وأما الإسراع بالحركة فإنه يقتضي سوء الأدب وتقييد الحق 
ولهذا قال رسول الله كيه للذي دب وهو راكع جين دوعن العف زهو أنوتكرة: «زادك الله 
حصا وَلآتَعْدْ) , يعني إلى إسراع الحركة» ونوا زادة اله زو ساد احرص يها 
الإسراع فنيهه رسول الله كيه على أن الحرص على ال: لخير هو المطلوب وهو الإسراع 
المطلوب لله من العبد لا حركة الإقدام فإن ذلك يؤذن بتحديد الله والله مع العبد حيث كان . 
وقد وقع لك التفريط أولاً بتأخرك فهنالك كان ينبغي لك الإسراع بالتأقب» كما حكي عن 
م وا شيك ل رت لصي . وحكي عن آخر أنه 

ا 000000 
والهيبة والحياءء فإن هذه الأحوال تؤثر ثقلاً في الجوارح وتثبت الموازئة حركته مع الله أن يقع 
منه كما أمره الله بخضوع وخشوع وهو السكينة المطلوبة كما قال: اوشم كله ليخنيعيت 
جوارحه يعني لسرى ذلك في جوارحه فإن السرعة بالإقدام لا تكون إلا ممّن همّته متعلقة 
بالجهة التى يسارع إليها من أجل الله لا بالله» ل ل ل ل 
المشهود له البق تعالين» ومن كان بهذه المتثابة كانت جالعه الهيبة والشكون لقلا مم إل 
4 براه : الآية م ا #وَحَسسَتِ 0 و ع إل من هذا 
ال كا ومن كان حاله مشاهدة من يقصد به قال: لا 
يجوز فإنه تضييع للوقتء والشارع إنما يراعي وارد الوقت» ووقت الآتي إلى الصلاة مشاهدة 
0 يا دح :3 الجتكه رالولاى في لبان اوور وام مايا بحري ريت 

ل قار شا إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر 
الصلاة؟ : فمن قائل: في أول الإقامة. ومن قائل: عند قوله: حيّ على الصلاة. ومن قائل: 
عند قوله: حيّ على الفلاح. ومن قائل: حتى يرى الإمام وهو الأولى عندي. ومن قائل: لا 
توقيت في ذلك؛» وقد ورد عن رسول الله يله : «لآ تَقَومُوا حَنَى تَرَوؤنِي» فإن صمٌّ هذا الحديث 
وجب العمل به ولا يعدل عنه. وآمًا مذهبنا في ذلك إن لم يصمح هذا الحديث المسارعة في 
أول الإقامة» ثم إن عندنا ولو صم الحديث فإن هذا الحديث عندي إذا صم فحكم النبي عليه 
السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كما أمر ما هو كحالنا اليوم» فإن 
زهان وبخودالنين كات الأمر جائزا أن يشيع بون جرد حكر اخ فكان ينبغي أن لا يقوموا 
لقول المؤذن حتى يروا النبي َكْةِ خرج إلى الصلاةء فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر برقع 


القتوحات المكية ج؟ م4 
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حكم ما دعوا إليه بخلاف اليوم فإِنَ حكم القيام إلى الصلاة باق فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم 
مسارعاً» وإن اتفق أن يغلط المؤذن بأن يسمع حسّاً فيتخيل أنه الإمام فيقيم والإمام ما خرج 
فما على من قام بأس في ذلك بل له أجر الإسراع إلى الخير ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج 
الإمام فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة. 

الاعتبار: المقيم للصلاة هو حاجب الحق الذي يدعو الخلق إلى الدخول على الله بهذه 
الحالة والصفة التي دعاهم وشرع لهم أن يدخلوا عليه فيها فيسارعون في القيام بأدب وسكون 
كما ذ كرنا وحضور لما يستقبلونه» واستحضار لما ينادونه به من قراءة وذكر وتكبير وتسبيح 
ودعاء معين عينه لهم لا يتعدونه في تلك الحالة» فإذا فرغوا منها بالسلام دعوا بما شاؤوا 
ولكن مما يرضي الله لا يدعون على مسلم ولا بقطيعة رحم. 


فصل بل وصل فيمن أحرم خلف الصف خوفاً أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب وهو 
راكع حتى دخل في الصف: فمن الناس من كرهه. ومنهم من أجازه. ومنهم من فرّق بين 
المنفرد والجماعة في ذلك فكرهه للمنفرد وأجازه للجماعة . 

وصل الاعتبار: الركوع هو الخضوع لله تعالئ والمبادرة إليه أولى» غير أن مشيه راكعاً 
حتى يدخل في الصف هو الذي ينبغي أن يكون متعلق الكراهة أو الجوازء فمن رأى سدّ 
الخلل.واجباً أو الصئلاة بخلف العف لا تجزيء ميق على حاله ستى يدخل فى العف فإ 
الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك ودعا له ونهاه أن لا يعود فعلم أنه نهي كراهة. فإن 
قالوا: قضية في عين. قلنا: ونهيه أن لا يعود قضية في عين لأنه المخاطب أن لا يعود ولم ينه 
غيره عن ذلك» ولكن بقرينة الحال علمنا أن المراد بذلك المصلى كان من كان أن يكون فى 
حال صلاته على حد ما أمر به. فكل ما هو من تمام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في 
الصلاة ويتعلق بهذا مسائل على هذه القاعدة . 

فصل بل وصل فيما يتبع فيه المأموم الإمام: لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه 
فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال» واختلفوا في قوله: سمع الله لمن حمده» فمن الناس 
من قال: بأنه لا يجب عليه أن يقولها مع الإمام. ومنهم من أجاز له أن يقولها والأول أولى 
عندي للحديث الوارد. 


وصل الاعتبار: لما أنزل الإمام نائباً عن الحق في حق من يقتدي به صحٌ له أن يقول: 
سمع الله لمن حمده فهو ترجمان عن الحق للمأمومين يعرفهم بأنّ الله يقول ذلك حين حمدوه 
في تلاوتهم وتسبيحهم في ركوعهم فهو مخبر عمّن استخلفه؛ ولو أقام الله الإمام مقامه في 
الحال لقال: سمعت لمن حمدني» فأثبت بقوله: سمع الله لمن حمده عين العبد. ورا 
عي إل من زئة لوا لا من بدت طاتدتحادا لقول رابعة العدوية . فإن قيل: : فما تصنع في 
مثل قوله : #قد سم أله قو ألّى محْدِكُ في رَمَجِهَاك [سورة المجادلة: : الآية ]١‏ وهو كلام الله ل 
عليه السلام» ولم يقل: سمعت يريد ما ذكرنا وما يدريك لعل قوله: سمع الله لمن حمده مثل 
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هذا ولا سيما والنبي عليه السلام يقول: إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» 
قلنا: أما الآية فقد تكون تعريفاً من جبريل الروح الأمين بأمر الله أن يقول له مثل هذا أي قل له 
يا جبريل : قد سمع الله كما قيل لمحمد :. #قُل إِنّمَآ أن بي 4 [سورة فصلت: الآية 3] وهو بشر 
فإن الح لا يكون بشراء وهكذا جميع ما في كلام الله من مثل هذاء فإن أضفته ولا بد إلى 
الحق فليكن الكلام لله من مرتبة خاصة إخباراً عن مرتبة أخرى خاصة إن شئت عبرت عنها 
بالذات وإن شئت عبرت عنها باسم إلهي فيقول الحق من كونه متكلما: يا محمد قد سمع 
من يرى أن سمعه حقيقة أخرى لا يقال هي هو ولا هي غيره؛ وعلى الذي قيل الأول من يرى 
أن سمعه ذاته وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات» فللمأموم أن يقول: سمع الله لمن 
حمده على هذا التفسير كله وإن ورد ذلك في حق الإمام» فما ورد المنع منه في حق المأموم 
ولا في الحق المنفرد» ولا سيما والإنسان إمام جماعة ذاته» وما من جزء فيه إلأ وهو حامد 
للهء فيعرف لسانه سائر ذاته بأن الله قد سمع لمن حمده» ولا سيما من كشف له عن تسبيح كل 
شيء بحمده. 


الفصل الآخر في الائتمام : الائتمام لا يصح إلأ مع العلم من المأموم فيما يأتم , به من 
أفعال الإمام ظاهراً وباطناً والعامّة بل أكثر الناس لا يعلمون من الإمام إلا الحركات الظاهرة 
من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وتكبير وتسليم» والنية غيب من عمل القلب لا يطلع 
ع ل ل ا ل ا 
لمحو ا الام ير ل وَإِذا رَكُعَ فَارْكُمُوا ولا نَرْكَمُوا حَنَى 
يَرْكم, ٠‏ وَإِذا قَالَ : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللْهُمَ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ ٠‏ وَإِذا سَجَدَ فَاسْجَدُوا 
لا شانوا حت وشجدة ارما تعرش لل ولا لما جا عن حل المأموء قذ كر لالطالا افيه 
التي يتعلق بإدراكها الحسٌ» ولا سيما وقد ثيت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين» 
وأن أحد الصلاتين من المصلي وحده ثم يدرك الجماعة فيصلي معها أنها له نافلة فقد خالف 


الإمام في النية بالنص» اه لادوم بهذا الحنيك شوتر سمع الله لمن حمده ثم 
يقول : ربنا ولك الحمد للائتمام بإمامه فإنه قد ثبت أن النبي ِ كد قال في صلاته وهو إمام: 
١سَمِعٌَ‏ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَيْنَا وَلَكَ الحَمْدُ؛ . 


الفصل الآخر في الائتمام بصلاة القاعد: اتفق العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم أنه 
ليس للصحيح أن يصلي قاعداً فرضاً إذا كان منفرداً أو إماماًء واختلفوا في المأموم إذا كان 
صحيحاً فصلّى خلف إمام مريض يصلي ذلك الإمام المريض قاعداً على ثلاثة أقوال: فمن 
قائل: إنه يصلي خلفه قاعداً وبه أقول. ومن قائل: إنهم يصلون خلفه قياماً. ومن قائل: لا 
تجوز إمامته إذا صلّى قاعداً. وأماإن صلّوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم. وقد ذكر 
بعض رواة مالك عن مالك قال: لا يؤم الناس أحد قاعداً فإن أمَهم قاعداً بطلت صلاتهم 
وصلاته فإن النبي ككِةِ قال: لآ يَؤْمَنٌ أَحَدَّ بَعْدِي قَاعِداً وهذا الحديث ضعيف جداً لأنْ في 
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طريقه جابر بن يزيد الجعفي وليس بحجة ومع ضعفه فالحديث مرسل والصحيح الثابت إمامة 
القاعد . 


وصل الاعتبار في ذلك: الإمام على الحقيقة من نواصي الخلق بيده؛ فلا يخلو المصلي 
المأموم أن يرى الإمام نائباً عن الحق كما جعله يَكِِ أو يراه مأموماً مثلهء فإن رآه إماماً فله 
الائتمام به على أي حال كان وإن رآه مأموماً مثله جعل الحق إمامه وصلَّى قاعداً لأمره يله 
بذلك. فإن هذا هو إمامه شرعاء ومن جعل الح فى قبلته وواجهه غاب عنه إمامه بلا شك 
وقد اختلفت “ذالة الإمام بالمرعن مرق حال ا لي ام 
للعذر ر ند مصى اعشان الننة ني الإمام بوالماموم ؛ وقد أمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في 
التخفيف به ولا يشقٌ عليه وكل واححد منهما قد أمر بالاقتداء بالآخر وعيّن 0 فلا 
ينبغي العدول عمًا عيّنه الشارع من ذلك لمن أ راد اتباع السئّة والوقوف عند حكم الله ورسوله. 
وإذا كان الإماء عدي الخقيقة ماله وهر سبال لايغفل عن خالات خيده ني لحركاته 
وسكناته ولا يشغله عن مراقبته شيء فإنه قال عن نفسه: #وَكانَ أله عل كن شيو يقبا [سورة 
الارك+0ب:ه] فيكبغي الماموع الذئ مو العبذا أنه يقني به في العراقية:والحضرر فلا يقل 
عن سيده في صلاته ولا يشغله شيء عن مراقبته في صلاته حتى يصحٌ له أن يكون مؤتماً به في 
مثل هذا الوصف من المراقبة وعدم الغفلة فاعلم ذلك . 

نصل بل وصل في وقت تكبيرة 5 الإحرام للمأموم: فمن قائل: يكبّر بعد فراغ الإمام من 
تكبيرة الإحرام استحساناً وإن كبّر معه أجزأه . ومن قائل : لا يجزيه أن يكبّر معه وبالأول أقول 
أن يكبّر بعد الفراغ لا يجزيه غير ذلك . ومن قائل: لا يجزيه أن يكبّر قبل الإمام . ومن قائل: 
إن كبّر قبل الإمام أجزأه. ومن قائل: إن كبّر مع تكبير الإمام وفرغ بفراغ الإمام أجزأهء وإن 
فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه الإحرام للمأمرم؛ أما أن يعتبر فيه كونه مصلياً 
فقط فيجزي قبل الإمام ومعه وبعده» وإن اعتبر كونه مصلياً ومأموماً لم يجزه أن يكبّر قبل 
الإمام فإن النبي يك يقول: «وَلا نُكَبّرُوا حَنَّى بُكَبّرَه فنهى» فإن علم أنه نهي كراهة أجزأه قبل 
الإمام ومعه. وإن علم أنه نهي تحريم لم يجزه. 


وصل الاعتبار في ذلك: ورد في الخبر 0 
أكبر ؛ 'قيقول الله: أنا أكبر» يقول العبد: لا إله إلا أنت» يقول: لا إله إلا أناء يقول العبد: لا 
إله إلا الله له الملك وله الحمدء يقول الله : لا إله إلا أنا بي الملك ولي الحمد يصدق عبده». 
ومن هنا كان اسمه المؤمن وأمثاله. ؛ فإذا كان الحق لا يقول شيئاً من ذلك حتى يقول العيد 
فالعبد أولى بالاتباع» فليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة ولا من أقوالها 
حتى في قراءة الفاتحة ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها أو يتبع سكتات الإمام 
فيها فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام؛ وفي صلاة السرٌ يقرأها بحسب ما يغلب على 
ظته إلأ في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداء . 
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فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام: فمن قائل: إنه أساء ويرجع وصحت 
صلاته . ومن قائل: صلاته تبطل . 


وصل الاعتبار: الإمام الحق والقيومية صفتهء فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه وأن 
صلاته تبطل فإنه في حال لا يصمح فيها أن يكون مأموماً لمثله ولا للحق. فإن قيومية الحق به 
في رفعه من الركوع تسبق قيوميته» إذ كل ما يقام فيه العبد إنما هو عن صفة إلهية ظلها هو 
الذي يظهر في العبد والظل تبع بلا شك., والعبد ظل لقول السلطان ظل الله في الأرض» 
وإنما ورد هذا في الرفع لأن طلب العلو بل العلو له سبحانه بالاستحقاق» وإنما الذي ينبغي 
للمأموم الاقتداء بالإمام في كل خفض ورفع» قأما الخفض فربما تطلب النفس فيه للتخيّل 
الفاسد الذي يطرأ من الجاهل » فاعلم أن الحق وصف نفسه بالنزو ول فيسبق المأموم بخفضه 
نزول الحق إليه قبل تزوله وهويه إلى السجود؛ فلا ينحط إلى السجود حتى يسبقه إمامه فإنه إن 
لم يكن يجد الحق في سجوهه فلمن ينزل هذا العبد المصلي وينحط بفعله ذلك فلا ينحط إلا 
للوله الذي وصف نفسه بالنزول من علوه إلى عبده فيقول العبد: يا رب هذه صفتي فأنا أحق 
بها وإنما ضرورة الدعوى رفعتني عن مقام الانحطاط لكونك أخبرت أنك خلقتني على 
الصورة فشمخت نفسي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتني بها ثم مندت علي بأن 
نزلت إليّء فمن كان هذا مشهده ومشربه اقتدى بالإمام في جميع الأحوال والأحكام. 


فصل بل وصل فيما يحمله الإمام عن المأموم: اتفق علماؤنا على أنه لا يحمل الإمام عن 
المأموم شيئاً من فرائض الصلاة ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا في ذلك . فمن قائل : إن المأموم 
يقرأ مع الإمام فيما أسرٌ به ولا يقرأ معه فيما جهر به. ومن قائل : لا يقرأ معه أصلاً. ومن قائل : 
يقرأ معه فيما أسرّ أم الكتاب وغيرها وفيما جهر أم الكتاب فقط وبه أقول. وبعضهم فرّق في 
الجهر بين من يسمع قراءة الإمام وبين من لا يسمع فأوجب على المأموم القراءة إذا لم يسمع 
ونهاه ساد سب راج فيانو رواسا ساروةر ليق ب نم و 
إمام أنه إن قرأ في نفسه كان أفضل إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام ؛ باضات والاليتياع اقراءة 
الإمام واجب لأمر الله الوارد في قوله: #وَإدًا فُرمك الْمَّرَانٌ فَأسْسَمِعُوا َم وَأَنصِبُوا [سورة 
الأعراف: الآية 4 ٠: ٠‏ وما خصٌ حال صلاة من غيرها والقرآن مقطوع به عند الجميع؛ وإذا لم 
يسمع إن لم يقرأ المأموم أعني غير الفاتحة أجزأته صلاته إلا فاتحة ة الكتاب كما قلئا فإنه لا بذ 
منها لكل مصل » فإن الله قسَّم الصلاة بينه وبين عبده وما ذكر إلا الفاتحة لا غير» فمن لم يقرأها 
فما صلّى الصلاة ة المشروعة التي قسّمها الله بينه وبين عبده ولكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة 
سكتات الإمام فيجمع بين الآية والخبر» وإن لم يسكت الإمام ويكره له ذلك فليقرأها المأموم في 
نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حتى يفرغ منها ولا يجهر على الإمام بقراءته . 

وصل الاعتبار في ذلك: لما احتوت الصلاة على أركان وهي فروض الأعيان لم تجز 
فيها نفس عن نفس شيئاأء وكل ما ليس بفرض ويجبره سجود السهو فإن الإمام يحمله عن 
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المأموم؛ ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم يسجد لسهوه وذلك أن الفروض حقوق الله 
فحق الله أحق بالقضاءء وما عدا الفروض وإن كانت حقا من حيث ما هي مشروعة وهي على 
قسمين: منها ما جعل لها بدل وهو سجود السهو وهي الأفعال التي للشرع بها اعتناء من حيث 
ما فيها من الإنعام الذي يقرب من إنعام الفرائض بالشبه ولهذا جعل لها بدل» ومنها ما هي 
حقوق للعبد مما رغب فيهاء فإن شاء عمل بها وإن شاء تركها وما جعل لها بدل» فإن عمل 
بها كان له ثواب» وإن لم يفعلها لم يكن عليه حرج» ولم يحصل له ذلك الثواب الذي يحصل 
من فعلها كرفع الأيدي في كل خفض ورفع عمداً» فإن كان في نفسه الرفع أو من مذهبه لما 
اقتضاه دليله فلم يفعل نسياناً وسهواً فإنه يسجد لسهوه لا لرفع اليدين» فإِنْ السجود ما شرعه 
الله إلا للسهو هنا لا للمسهو عنه» بدليل أنه لو تركه عمداً أو عن اجتهاد لم يسجد لهء بخلاف 
ما جعل له بدل وليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمداً أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمداء 
وفرق بين الجلسة الوسطى وبين جلسة الاستراحة والجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة 
والجلة الأشيرةه رخى ذلك كله ملف + واعتباره. في العماء,وقي الخرش .زفي السبيناء 
الدنيا وفي الأرض عند جلوس العبد في مجلسه؛ فالعماء للجلوس بين السجدتين» والعرش 
لنجاضة الأحيرة »'والتساء العلسة الوط ريع عتلوس في الآرشن خيه كدت مين 
مجالسي لجلوس الاستراحة» وأما من جلس في وتر من صلاته فما حكمه حكم الجلسة 
الوسطى فإنه لم يشرع له تركهاء وجلسة الاستراحة شرع له فعلهاء فلو تعمد جلوس 
وا ا د لمي وإن جلس في وتر من صلاته ناسيا وهو 
يريد القيام سجد لسهوه ه لالجلوسه وله أ واس ا ل 0 1 
ترغيم للشيطان؛ وله أجر من أنكى في عدو الله وفي عدوّه فإن الله يقول : #ولا يطئوت مَوْرِكًا 
يَفِب ألكثار رلا يتارت من عَدُرَ نلا إلا كيب لهم د بد عَمَلُ مَكلِمٌ 4 [سورة التوبة: الآية 
٠‏ والشيطان من الكفار لقول الله فيه : «#وَكانَ من الكَنيرت 4 [سورة البقرة: الآية *] وسيأتى ما 
يليق بهذا كله في السهو من هذا الباب إن شاء الله تعال. ْ 

فصل بل وصل في ارتباط صلاة المأموم يصلاة الإمام في الصحة والبطلان: اختلف 
العلماء هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة وبه أقول وإن اقتدى به قيما أمر أن يقتدي به فيه 
بصحة صلاة الإمام أو لا؟ فمن الناس من رأى أنها مرتبطة. ومنهم من لم ير أنها مرتبطة» 
ولهذا اختلفوا في الإمام إذا صلى وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة» فمن يرى الارتباط 
قال: صلاتهم فاسدة» ومن لم ير الارتباط قال: صلاتهم صحيحة وهو الذي أذهب إليه. 
وفرّق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً فقالوا: إن كان عالماً فسدت صلاتهم» 
وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم. 

وصل الاعتبار في ذلك : «لا وكلث أنه دسا إلا وسمه» [سورة البقرة: الآية 85؟] وما في 


وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علماً بأحوال غيره؛ فكل مصلّ إنما هو على 
حسب حاله مع الله ولهذا ما أمره الشرع في الائتمام بإمامه إلا فيما يشاهده من الإمام من رفع 
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وخفض» فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفهء فإذا علم أن الإمام على غير 
طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت علمه وصمحّ له ما مضى من صلاته معه قبل علمهء ولا 
اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده؛ فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعاً: 
وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا بالمصلي» فإن كان الإمام ناسياً لجنابته أو حدثه فهو 
مصلّ شرعاً. وصلاة المأموم صحيحة شرعاً وائتمامه بمن هو مصلّ شرعاًء وإن علم المأموم 
أن الإمام على غير طهارة فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن 
لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن الله يقول: ولا بَطِلُوَاْ لكي © [سورة محمد: الآية +م] 
وإن لم يتمكن صَلَّى لنفسهء فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه سواء فرغ الإمام أو لم يفرغء 
فإن تذكر الإمام أو قلده تتطهرء وإن لم يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه ومذهبه 
في ذلك وصلاة المأموم صحيحة . انتهى الجزء الحادي والأربعون بانتهاء السفر السادس من 
هذه النسخة والحمد لله . 
[السفر السابع] 
(الجزء الثاني والأربعون) 
ينسم ام قر الت 
وصل في فصول الجمعة 

فصل بل وصل في الخلاف في وجوبها: اختلف العلماء في وجوب الجمعة. فمن 
قائل : إنها من فروض الأعيان. ومن قائل: إنها من فروض الكفاية . ومن قائل: إنها سئة . 

وصل في الاعتبار: ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد الذات ولا نتيجة في حال العالم 
بها العامل لكن لها العلم بأحدية الكثرةء وكذلك من يرى أن الذات اقتضت لتفسها وجود 
العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من الله على قلب العبد ولا في تجليه في هذه الصلاة» وذلك 
أنها مبنية في وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد فهي من حضرة الأسماء الإلهية؛ فإن 
وقوعها لا يصحٌ من المنفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها تصمحٌ من المنفرد» وكل صلاة ما عدا 
الجمعة تعطي ما تعطي الجمعة من حيث ما هي صلاة.من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها. 
وتعطي ما لا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغنى على الإطلاق» ومن العلم 
برجوع النسب أو الصفات إلى عين واحدة فاعلم ذلك . 

وصل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة: اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب 
عليه الصلوات المفروضةء ثم زادوا أربعة شروط: اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهماء 
فالمتفق عليهما: الذكورة والصحة وأنها لا تجب على المرأة والمريضء. والاثنان المختلف 
فيهما: المسافر والعبدء فمن قائل: إن الجمعة تجب على المسافر وبه أقول وتجب على العبد 


فللعبد أن يتأهب فإن منعه سيّده فيكون السيد من الذين يصدّون عن سبيل اللهء ومن قائل: إنه 
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امرأة أو صبيّ ) أو مريض . وفي رواية أخرى: إلا خمسة وذكر المسافر. 

وصل في اعتبار ذلك: لما كان من شرطها ما زاد على الواحد وأنها لا تصحٌ بوجود 
الواحد» فاعلم أن العقل قد علم أن لله أحدية ذاتية لا نسبة بينها وبين طلب الممكنات وقد 
ذكرناها والعاقل يعلمهاء فمن المحال أن يعقل العقل وجود العالم من هذه الأحدية» فوجب 
عليه بصلاة الجمعة أن يرجع إلى النظر فيما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية فنظر 
فيه من كونه إلهاً يطلب المألوه. فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا بالجماعة وهو تركيب الأدلة 
وترتيبها فوجبت صلاة الجمعة على العقل الموصوف به العاقل» ولما كانت المرأة ناقصة عقل 
ودين فالعقل الذي نقص منها هو عقل هذه الأحدية الذاتية» فوجبت الجمعة على الرجل وهو 
الجمع بين العلم بتلك الأحدية وبين العلم بكونه إلهأء ونقص عقل المرأة عن علم تلك 
الأحدية فلم يجب عليها أن تجمع بينها وبين العلم بالله من كونه إلها . 

وأما العبد الذي يسقط عنه وجوب الجمعة عند من يقول به وهو العيد المستحضر لجير 
الله له في اختياره فإن الحقيقة تعطي أن العبد مجبور في اختياره» فلما لم يتمكن له أن يجمع 
بين الحرية والعبودة لم تجب عليه الجمعة» وكل من ذكرناه ونذكر أنه لا تجب عليه الجمعة 
أنه إذا حضرها صلاهاء كذلك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب 
أنها لا تجب عليه فإن فني عنها بحال يخالفها وجبت الجمعة أي وجب عليه علم ما لم يكن 
يجب عليه علمه كمريم وآسية اللتين حصل لهما درجة الكمال فتعين عليهما علم الأحدية 
الذاتية» وعلم الأحدية الإلهية التي هي أحدية الكثرة . 

وأمَا المريض وهو الذي لا يقول بالأسباب ولا يعلم حكمتها فلم يحصل له مقام 
الصحة حيث فاته من العلم بالله قدر ما تعطيه حكم الأسباب» ومن لم يعط حاله هذا العلم 
ويقدح في تجريده ويخاف عليه لم يجب عليه أن يجمع بين العلم بحكم الأسباب وبين العلم 
بتجريد التوحيد عنها. 

وأمَا المسافر فإن حاله يقتضى أن لا تجب عليه الجمعة فإنه ما بين ابتداء الغاية وانتهاء 
الغاية فهو بين من وإلى فلا تعطي حالته أن يجمع بين من وإلى التي تطلبها لا من التي هي في 
إلى إلى إلى أخرى» فإن إلى تلك غابت فيها من» ولولا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس 
إلى الأدلق عن كوا تمان الأألو ليا وداه ول سك قاد تتح عليه السك من يف ماسو 
عين من الأولى» والذي نقول بوجوبها عليه إنما هو مع من التي تتضمنها إلى الأولى وإلى 
الثانية والثالثة وكذا إلى ما لا نهاية لهء فلولا المنازل فى الطريق والمقامات ما عقل لمن غاية» 
فإلى تطلب من ومن لا تطلب إلى. 

وأما الصبي فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرها. ولا يصحٌ كرنه صبياً إلا بهذه 
الصفة» فمن المحال أن يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي يصمح له بالعلم بها الجمعة» فلهذا 
اعتيرنا أن الصبئ لا تجب عليه الجمعة . 
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وصل في فصل شروط الجمعة: : اتفق العلماء على أنها شروط الصلاة المفروضة 
المتقدّمة وقد ذكرناها ما عداا! لوقت والأذان فإنهم اختلفوا في ذلك» وكذلك اختلفوا فى 
الشروط المختصّة بها وسأذكرها. 

وصل في فصل الوقت: فمن قائل: إن وقتها وقت الزوال يعني وقت صلاة الظهر. 

من قائل : إن وقتها قبل الزوال» وأنا أقول بالتخيير بين الوقتين. 

وصل الاعتبار في ذلك: قال تعالئ: طأَلَمَ كَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ4 ثم قال: #ثُمّ 
جَعَلَنَا ألشَّمْس عَليْهِ دَليلآا© [سورة الفرقان: الآية 40] فأمرنا بالنظر إليه والنظر إليه معرفته ولكن من 
حيث إنه مد الظل وهو إظهاره وجود عينك» فما نظرت إليه من حيث أحدية ذاته فى هذا 
الفقام و فظوت لهسم يك مده قبل قن إبجادك كن الدلالة ومن مناة» التجمعة فإنها 
لا تجوز للمنفرد» فإن من شرطها ما زاد على الواحد. فمن راعى هذه المعرفة الإلهية قال 
بصلاتها قبل الزوال لأنه مأمور بالنظر إلى ربه في هذه الحال» والمصلي يناجي ربه ويواجهه 
في قبلته. والضمير في عليه يطلبه أقرب مذكور وهو الظل ويطلبه الاسم الرب وإعادته على 
الرب أوجه؛ فإنه بالشيدس ابوب الله االمثل فى وليه كيو القيامة قال ل على لسان نبيه 35ه: 
«انَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ الشَّمْسٌ بالظهيرَة» أي وقت الظهرء » وأراد عند الاستواء بقيض الفلل في 
ال ل حصا الاي وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة 
ربه. ثم قال #قم قبضنة تَبَضَنَهُ إِلْدَِا مما يسيرا [سررة الفرقان : الآية 45] وهو عند الاستواء» ثم عاد 
لطا نر كا لشفي وف ند ارده ا ا ا 
والحال الحال قال: إن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال لأنه في هذا الوقت ثبتت له المعرفة بربه 
من حيث مده الظل» وهنا تكون إعادة الضمير من عليه على الرب أوجه فإنه عند الطلوع يعاين 
مد الظل فينظر ما السبب في مذه فيرى ذاته حائلة بين الظل والشمس فينظر إلى الشمس فيعرف 
من مده ظلّه ما للشمس فى ذلك من الأثر؛ فكان الظلَ على الشمس دليلاً فى النظر. وكان 
الشمس على مدّ الظل دليلاً في.الأثره ومن لم يتنبه لهذه المعرفة إلا وهو في حد الاستواء. 

ثم بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليلاً قليلآء جعل الشمس على 
مدّ الظل دليلاً فكان دلوكها نظير مدّ الظل» وكان الظلّ كذات الشمسء» فيكون الدلوك من 
الشمس بمنزلة المدّ من الظل» فالمؤثر فى المدّ إنما هو دلوك الشمسء والمظهر للظل إنما 
هوعين الشمس بوجودك» فقام وجودك ني هذه المسألة مقام الألوهة لذات الحق لكونه ما 
أوجد العالم من كونه ذاتأ وإنما أوجده من كونه إلهاء فانظر يا وليّ مقام ذاتك من حيث 
وجودك تر ما أشرف نسبتهء فوجودك وجود الحق إذ الله ما خلق شيئا إلا بالحق» وبميل 
الشمس عنك يمتدٌ ظلّك فهى معرفة تنزيه جعل ذلك دليلاً لتعتقده؛ فإن الشمس تبعد عنك 
وكلما بعدت عنك نبهتك أنك لست مثله ولا هو مثلك إلا أن يحجبك عن رؤيتهاء فهو التنزيه 
المطلق الذي ينبغي لذات الحق» كما أنه في طلوعها وطلبها إياك بالإنقاء إلى الاستواء تشمر 
ظلّك شيئاً بعد شيء لتعلمك أن بظهورها في علرّها تمحوك وتفنيك إلى أن لا تبقي منك شيئاً 
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من الظل خارجاً عنك وهو نفي الآثار بسببك» ولهذا لم تشرع الصلاة عند الاستواء لفناء 
الظل؛ فلمن ذا الذي يصلي أو إلى من تواجه في صلاتك والشمس على رأسك؟ ولذا قال في 
أهل المدينة : وما كان على خطها شرّقوا يعني في التوجه إلى القبلة في الصلاة» ولا تغرّبوا أي 
راقبوا الشمس من بيت مااهي تبارقة:فإتها تطلع فتقيكم متك قلانييقي له مقام ولا أثرنه 
قال تعالئ: ##يَأَهلَ يَثْرِبَ لا مقَام ل [سورة الأحزاب: : الآية 117 فنبّه عليه السلام أن ذلك هو 
المقام الأشرف بخلاف الدلوك» فإن الدلوك يمكن أن ينظر الإنسان فيه إلى امتداد ظلّهء 
ويمكن أن ينظر إلى تنزيه الحق في ميله عنه. بخلاف الشروق في الدلالة فقال كَلةِ: «شَرُقُوا 
وَلا تَُرَبُواا» أي خذوا معرفتكم بالله من هذا الدليل فإنه أرفع للاحتمال من الغروب . 

وعد أناتبيق هذا فم سلى قبل الزوال الجمعة آمبات »ومن ساكمابيجة الدوان 
أصابء والذي أذهب إليه أن صلاتها قبل الزوال أولى لأنه وقت لم يشرع فيه فرض» فينبغي 
اامشرخة إلى الكو ديام الخري فى خطيع الأرتاكة اوكالحدملائها قبل الرزاك اول 
وإن كان قد يتفق يتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صلاة في حق الناسي والنائم إذا تذكرا ولكن 
بحكم التبعية يكون ذلك» فإن المعتبر لمعتبر إنما هو التذكّر أو اليقظة في أي وقت كان» بخلااف 
صلاة الجمعة إذا جعلناها قبل الزوال فتعين لها الوقت كما تعينت أوقات الصلوات 
المفروضات» وأن الله قد أشار إلى نعيم مشاهدته ومصاحبته من غير تخصيص ولا تقييد 
فقال: يكل سَىْءِ حيط [سررة فصلت: الآبة 04] وقال: طوَهوَ مَمَكٍْ أن نكمُم [سورة 
الحديد : الآية ؛] فاعلم ذلك. 

وصل في فصل - الأذان للجمعة : قال تعالى : #إدًا ُو للصَّلرةَ ين يَوْو الْجُبْمَةَ تََنْعَا 
إِلّ ود س4 0 وقت النداء يكون الثواب من البدنة إلى البيضة وهو 
حين يشرع الخطيب في خطبته» ومن جاء من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء فله من 
الأجر بحسب بكوره وهي مسألة خلاف. فالبدنة من وقت تعيين السعيء فأما الأذان فإن 
جمهور العلماء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبرء واختلفوا هل يؤذن بين 
يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فمن قائل: لا يؤذن بين يدي الإمام إلا واحد 
فقط وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط . وقال آخرون: 
يؤذن ثلاثة: ولكل قائل حجة واستناد إلى أثرء والذي أذهب إليه في هذه المسألة أن الأذان 
لصلاة لحي كالادا الستدواتت المتروية كلهاه وقد تقذم الكلام على الأذان في الصلرات 

قبل هذا إلا أنه لا يجوز أن يؤذن اثنان ولا جماعة معاً بل واحد بعد واحد فإن ذلك خلاف 
السة. 

وصل الاعتبار في ذلك: الأذان الإعلام وهو دعاء الحق عباده لمعرفته من حيث ما هو 
إله الناس وربنا ورب آبائناء وهو قوله ككِ: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفٌ رَبَهُ؛ فذكره بالإضافة وما 
قال ذلك مطلقاً فإن الحق سبحانه لا يعين لفظاً ولا يقيد أمراً إل وقد أراد من عباده أن ينظروا 
فيه من حيث ما خصّصه وأفرده لتلك الحالة أو عيّنه بتلك العبارة» ومتى لم ينظر الناظر في 
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هذ الأموو بهد لعن ققد وان دج الصوابة الفظلرها وله كات الطيية لضم إلا 
بالجماعة علمنا أن الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان للإتيان والسعي إلى هذا التجلي الخاص 
لا بد أن يعطي ما لا يعطي المنفرد وقد بيّنا ذلك» وما بقي إلا اختلاف مقامات الناظرين في 
ذلك بين مؤذن واحد واثنين وثلاثة. ولا توقيت عندنا في ذلك إلا أنه لا بدّ من أذان والواحد 
أدناه فإن زاد جاز ولكن واحد بعد واحدء فأما الأذان الواحد فيراه من يرى صلاة الجمعة من 
5-0 ومن يرى الاثنين فيرى كونها صلاة في جماعة فلا تجزي للمنفردء 

من رأى الثلاثة في لكات لها كلكر وباطلا ان بصماعة لبو خاص وحالة مخصوصة لا 
ان لد محارت المسروات ارقي مكل يع فمن اعتبر هذه الأحوال الثلاثة 
قال بثلاثة مؤذنين فيقول الأول: حي على الصلاة» ويقول الثاني: حيّ على الصلاة في 
الجماعة» ويقول الثالث: حىّ على الصلاة في الجماعة في هذا اليوم» فأعلم كل مؤذن بحالة 
لم يعلم بها الآخر واعتبر العلماء ذلك ولو انفرد واحد جاز. 

وصل في فصل الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة: فمن جملة 
شروطها الجماعة» واختلفوا في مقدار الجماعة» فمن قائل : واحد مع الإمام وبه أقول حضرا 
وسفرا عندي. ومن قائل: اثنان سوى الإمام. ومن قائل : ثلاثة دون الإمام. ومن قائل : 
أربعون. ومن قائل: ثلاثون. ومن قائل: اثنا عشر. ومنهم من لا يشترط عدداً. ولكن رأى 
أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربع» وهذا الشرط من شروط الوجوب 
والصحة أي به تجب الجمعة وتصح . 

وصل الاعتبار في ذلك: أما الواحد مع الإمام فهو حظ من يعرف أحدية الحق من أحدية 
نفسه فيتخذ أحدية نفسه على أحدية ربه دليل قال الشاعر : [المتقارب] 

ولففو كن جو اط ايه تدلّء / أنه واحد 

وآية كل شيء عنده أحديته» إذ كان كل موجود لا بد أن يمتاز عن غيره بأحدية لا تكون 
لغيرة» وتلك الأحدية عي غلى التحقيقة حقيقة أثبته وهويته» فيعلم .من ذلك أن ره علئ 
خصوص وصف فى هويته لا يمكن أن يكون ذلك لسواه. وأما من قال اثنان فهو الذي يعرف 
ترحيده من النظر في شفعيته» فيرى كل ما سوى الحق لا يصمح له الانفراد بنفسه وأنه مفتقر 
إلى غيرء فهو مركب من عينه ومن اتصافه بالوجود المستفاد الذي لم يكن له من حيث عينه. 
وأما من قال بالثلائة وهو أول الأفراد فهو الذي يرى أن المقدمتين لا تنتج إلا برابط فهي أربعة 
فى الصورة وثلاثة فى المعنى» فيرى أنه ما عرف الحق إلا من معرفته بالثلاثة» فاستدل بالفرد 
على الواحد وهو أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية. وأما من قال بالأربعين 
فاعتبر الميقات الموسويٌ الذي أنتج له معرفة كلام 3 من حيث ما قد عامت» من قصته 
المذكورة فى القرآن لل لطت ان مدنا وار ب حاتي رما لزي 
لجاز المسرة د , طريق القوم فإنهم يتخذونها لتحصيل معرفة الله بما يحصل لهم فيها من 
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وأما من قال بالثلاثين فنظر إلى الميقات الأول الموسويّ وعلم أن ذلك هو حدّ المعرفة 
إلا أنه طرأ أمر أخلٌ به فزاد عشراً جبراً لذلك الخلل فهو بالمعنى ثلاثون» فمن سلم ميقاته من 
ذلك الخلل فإن مطلويه من العلم بالله يحصل بالثلائين» قال تعال : لاوَوَعَدْئا مُومى كَلئِيت 
, لَتلّة [سورة الأعراف: الآية 147] ومن هذا الحدّ لما جرى من نساء رسول الله كك ما جرى أذّاه 
ذلك إلى الانفراد مع الله وهجرهم فآلى من نسائه شهراً لعلمه أن المقصود يحصل بهذا 
التوقيت» فلما فرغ الشهر ناجاه الحق بآية التخيير فخيّر نساءه» فإنه كان المطلوب بذلك 
التوقيت ما فتح له به فإن الحق يجري مع العبد في فتحه على حسب قصده» والسبب الذي 
أدّاه إلى الانفراد به» فمن أذَّاه إلى الانفراد به إطلاق الأمر إليه فكانت نتيجته فى خلوته مطلقة 
فيرى سريانه في الإلهية سريان الوجود الإلهيّ في الموجودات وهو أتم الكشف الكيانيّ 
وأعلاه. ومن هنا شرع التخلق بالأسماء الإلهية: وإلا فأيّ نسبة بين الممكن والواجب الوجود 
لنفسه؟ 


وأما من قال بالاثئنتي عشر فاعتبر نهاية الإنسان ومرتبته العلوية وهي اثنا عشر واعتبر 
أيضاً أسماء الأعداد البسائط دون المركبات وهي اثنا عشر من واحد إلى ا والعقد ثلاثة 
وهي العشر والمئون والآلاف فهذه اثنا عشرء وبعد هذا ما ثم عدد إلا مركب في هذه الأصول 
فهي جمعية البسائط فاعلم ذلك. وأما من لم يشترط عدداً وقال بدون الأربعين وفوق الأربعة 
التي هي عشر الأربعين فإن الأربعين قامت من ضرب الأربعة في العشرة فهى عشر الأربعين 
فكما أنه نزل عن الأربعين ارتفع عن الأربعة ولم يقف عندها فيقول: لا تصحٌ المعرفة بالله إلا 
بالزائد على الأربعة وأقل ذلك الخمسة وهي المرتبة من الفردية» والمرتبة الأولى هي الثلاثة 
وهي للعبد فإنها هي التي نتجت عنها معرفة الحق فيمن قال: تجوز الجمعة بالثلاثة. ويرى 
57 هذا القول أعني الذي يقول بالزائد على الأربعة أن الفردية الثانية هى للحق وهو ما 
حقاو لد العام رده التلوتة» معان الحاص ل تود الحو الحدرع كن عدت ألا 
يصح أن ينتجها شيء بخلاف الفردية» ولما كان أول الأفراد للعبد من أجل الدلالة فإن المعرفة 
بنفس العبد مقدمة على معرفة العبد بربه» والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل 
والمدلول فلا ينتج الفرد إلا الفردء فأول فرد يلقاه بعد الثلائة فردية الخمسة فجعلها للحق أي 
لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة» فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد فقد بان لك في الاعتبار 
منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجمعة من اختلاف الأحوا 

وصل في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان: اتفق كل من قال من العلماء أن الجمعة 
لاافيح على النسائر على الانعطانا«راحدلفوا فاشترط يلضهم المضن واليلطان ولع 
يشترطه بعضهم لكن اشترط الاستيطان في قرية أو ما في معناها. 

وصل الاعتبار في ذلك: أهل طريق الله على نوعين: منهم من يتغير عليه الحال مع 
الأنفاس على علم منهم بذلك في قلوبهم وهم الأكابر من أهل الله فهم مسافرون على الدوام 
فمن المحال عليهم الاستيطان» وهم في ذلك على نظرين: فمن كان نظره ثبوته في مقام 
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مراعاة الأنفاس وذوق تغيّرها وتنوّعات التجليات دائماً مع كل نفس كنى عن ثبوته في هذه 
الحال بالاستيطان وهو في الحقيقة مقيم لا مقيم من وجهين مختلفين فإن لا مقام مقام جعل 
استيطان من شرط صحة صلاة الجمعة ووجوبها وإن كان مسافراً فى استيطانه كسفر صاحب 
السفينة كما قال بعضهم في سير الإنسان في عمره: [الطويل] 
فسَيْرُكياهذا كسيرسفينوً بقَوْمٍ جنوس والقِلاحٌ تَظِيرٌ 

ومن كان من رجال الله دون هذه المرتبة وأقامهم الحق في مقام واحد فيما يرونه في 
نفوسهم وإن كان محالاً في نفس الأمر #مُرْ في لبي ين خَلقِ جَدِي؟ [سورة ق: الآية ]1١‏ فهم بهذا 
الاعتبار من أهل الاستيطان فيقيمون الجمعة ويرون أن ذلك من شروط الصحة والوجوب» 
ومن كان نظره في انتقاله في الأحوال والمشاهد ويرى أن الإقامة محال على حال واحد ذوقاً 
يم 

وقتر دي نقد بسيو بن معي واج الخلت فلباؤنا هل يقال طفتكان لي مار 
واحد أم لا يقام؟ فمن قائل : بجواز ذلك . ومن قائل : بأنه لاا يجوز. وبالجواز أقول إلا أن فيه 
ما لاا يثلج الصدر به والأولى أن لا. وكذلك |* شترط بعضهم المصر ولم يشترطه بعضهم 
وبعدم هذا الشرط أقول. وكذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا سقف ولم يره بعضهم 
ولم يأت في شيء من هذه الأمور كلها نص من كتاب ولا سئّة» فإذا صتمت الجماعة وجبت 
الجمعة لا غير . 

وصل الاعتبار في ذلك: ١‏ لمصر الواحد ذات الإنسان في الاعتبار فإنه مدينة في نفسه بل 
هو جميع العالم» ا ٠‏ فإن اتفق أن 
يختلف التجلي على الإنسان فيتجلى له في الاسم الظاهر حسًّا أو تمثلاء وفي الاسم الباطن 
معنى وتنزلها فإنه مأمور في هذه الحال بقبول التجليين» ٠‏ قيل لأبي سعيد الخراز: : بم عرفت 
لله؟ قال: بجمعه بين الضدين ثم تلا: ##هْرٌ الْأَوَلُ والآجْرٌ وَالظلهِرٌ ونا َايْنٌ أ [سورة الحديد: الآية 
*]. فجاز عنده إقامة جمعتين في مصر واحد وأكثر من جمعتين» فقد يشهد الحق في كل اسم 
عنده من أسمائه: ولكل اسم منه عالم ليس للاسم الآخرء فيقام في ذات الإنسان جمعات 
كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه. ولكل اسم حكم وسلطنة في عالمه وجماعته والمصر 
واحدء يق ل امور و يارد روا لامر لضو اوري ايع 
00 ا ا ا 5 تاه 
ما هو ظاهر من عين ما هو باطن إلى سائر الأسماء كانت ما كانت ا 
معاني هذه الأسماء الإلهية والأعيان الكونية» وأنها وإن تعددت بالنسب فهى عين واحدة 
وجوداً منع أن يقام - جمعتان في المصر الواحد» وكل عارف من أهل الله يعمل بحسب وقته 


ونظره ولهذا قالوا إن الصوفي ابن وقته. 
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وصل في فصل الخطبة: اختلف علماء الشريعة في خطبة يوم الجمعة هل هي شرط في 
صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنها شرط وركن» وقال قوم: إنها 
ليست بفرض وبه أقول وفي النفس من ذلك شيء؛ فإن رسول الله يَكِهِ ما نض على وجوبها 
ولا على خلافه بل نقل بالتواتر أنه لم يزل يخطب فيهاء والوجوب حكم وتركه حكم» 
ينبغي لنا أن نشرع وجوبها ولا غير وجوبها فإن ذلك شرع لم يأذن به الله. فمذهبنا المحقق 
اروس ]لح ع لي لعن يراك ا ناوشر الله وَكهِ لم يزل يصليها بخطبة كما 
لم يزل يصلي العيدين ب بخطبة؛ مع اجتماعنا على أن صلاة العيدين ليست من الفروض ولا 
خطبتها وما جاء عيد قط إلا وصلّى تل صلاة العيد وخطب. 


وصل الاعتبار فى ذلك : الخطبة شرعت للموعظة» والخطيب داعى الحق وحاجب بابه 
ونائبه في' قلب العبد برذة إلى الل يتات المتاجاته» ولذلك قدمها في صلاة الجمعة حلى 
جعلتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما روي عنها أن الخطبة في صلاة الجمعة بدل من 
الركعتين»؛ فإن صلاة الجمعة ركعتان كصلاة المسافر فسنّها قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد 
التأهب للمناجاة كما سن النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذكرى والتأمّب فإن عناية 
الشرع إنما هي بما فرضء فسنّ النافلة أبتداء في جميع الصلوات المفروضة:» ألا تراه حين 
فرض عليه قيام الليل كان يفتتحه بركعتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل؟ كل ذلك ليتنبه 
القلب لمناجاة من دعاه إليه بما افترض عليه ومشاهدته ومراقبته» فإن الفريضة هي المطلوبة 
منه وهو المطلوب بهاء فمن رأى أن الانتباه أصل في الطريق كالهروي وغيره قال بوجوب 
الخطبة كالوضوء للصلاة منبّهء ومن رأى أن المقصود هو الصلاة وأن الإقامة فيها هو عين 
الانتباه لمن كان خفيف النوم جعل الخطبة سئة راتبة ينبغي أن تفعل وإن لم ينص عليها ولكن 
ثابر عليهاء فهكذا الانتباه قبل المناجاة للمناجاة أولى من أن يكون الانتباه فى عين المناجاة 
تربما آئرت فى متاجاته تومه المتقدية قال بالق لجان الى اكثرا ذا نودت الشلرة ين 
يوَوِ الْجْمْعَةَ تََسْعَوا إل وك شك [سررة الجمعة: الآية 4] فيحتمل أن يريد هنا بالذكر الخطبة فإنه 
مأمور بالإنصات في حال الخطبة ليسمع ما يقول؛ ألا ترى ما قيل في حق المؤذنين أنهم أطول 
الناس أعناقا؟ والعنق مجرى النفس وامتداده للإسماع برفع الصوت به كنى عنه بطول العنق» 
ولما أشهدنى الحق الأذان بنفسى رأيت لكل كلمة من الخبر المقيد بالحسّ مد البصر فى كل 
كلق الدزكتوة القن سماعه مه إل امتضن امرالل ورمو ل ولولا وق الزيول كه 
بأمته لأذن فإنه لو أذن وتخلّف عن إجابته من سمعه إذا قال: حي على الصلاة كان عاصياً 
فكان بالمؤمنير ن رؤوفاً رحيماً وإنما قلنا إنه يريد هنا بالسعي إلى ذكر الله الخطبة لأن الصلاة 
بذاتها و عَن الْفَحْسسََ» وهو ما ظهر من المخالفة «والشكر 4 وهو ما تنكره القلوب 
ولك للد 4 [سورة العنكبوت: الآية ©4] ما فيها يعنى القول فيها أشرف أفعال المكلف 
في الصلاة فإنها تشتمل على أفعال وأقوال» وقد روينا 00 العلماء أنه تأوّل ذكر الله الذي 
ا 


ونم 
لسشعي | أله على | لسحهية ١‏ 
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وصل في فصل - اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منها ما حدّه: فمنهم من 
قال: أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعية. ومن قائل: لا بد من خطبتين. ومن قائل: أقل 
ما ينطلق عليه اسم خطبة لغة في لسان العرب» والقائل بالخطبتين يرى أنه لا بد أن يجلس 
الخطيب بينهما يعني بين الخطبتين ويكون في كل واحدة منهما قائماً يحمد الله في أولها 
ويصلي على النبي َه ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويدعو في الثانية . 

وصل الاعتبار في ذلك: اعتبار درجات المنبر المقامات والترقي فيها الترقي في مقامات 
السلوك إلى الله تعالئ حتى يكون الداعي على بصيرة» كما يعاين ببصره الخطيب الجماعة 
بيصره وإن كان أعمى» فهو بمنزلة الداعي على غير بصيرة وهو المقلد. وأما الخطبة: 
فالخطبة الأولى يذكر فيها ما يليق بالله من الثناء والتحريض على الأمور المقرّبة من الله 
بالدلائل من كتاب الله. والخطبة الثانية بما يعطيه الدعاء والالتجاء من الذلّة والافتقار والسؤال 
والتضرّع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة وقيامه في حال خطبته. أمّا في 
الأولى فبحكم النيابة عن الحق فيما نذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق . وأما 
القيام في الثانية فقيام عبد بين يدي سيد كريم يسأل منه الإعانة فيما قال الله على لسانه في 
الخطبة الأولى من الوصايا. وأمًا الجلسة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة 
عن الحق تعالئ فيما وعظ به عباده على لسان هذا الخطيب وبين المقام الذي يقتضيه مقام 
السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم . 

ولما لم يرد نص من الشارع بإيجاب الخطبة ولا بما يقال فيها إل مجرد فعله لم يصح 
عدن أ تقول يخطب شمرعا ولا ل لأا ننظرما فعل شفعل مثله على طريق التاشي لا عل 
طريق الوجوب ويقبله الله على ما يعلمه من ذلك» قال تعالى : «لَقَدَ كن لَك في رشول َه 
سوه حَسَنَةٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية ١؟]‏ وقال : #كُل إن مسر مون أله ين تبتك 451 سور 
ا ا فنجازى من الله تعالئ فيما فرضص 
جزاء فرضين: فرض الاتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع؛ ونجازى فيما سن ولم 
يفرضه جزاء فرض واحد وسنّة فرض الاتباع وسئّة الفعل الذي لم يوجبه» فإن حوى ذلك 
الفعل على فرائض جوزينا جزاء الفريضة بما فيه من الفرائض كنافلة الصلاة ونافلة الحج فإنها 
عبادة تحوي على أركان وسئن ونوافل صدقة التطوع ما فيها شيء من الفرائض» فنجازى في 
كل عمل بحسب ما يقتضيه ذلك العمل مما وعد الله للعامل به من الخير» ولا بد من فرضية 
الاتباع فاعلم ذلك . 

فالعارف يحمل درجات المنبر على الترقي في الأسماء الإلهية بالتخلق؛ وفيها درج عال 
كالقادر والعالم» ودرج دونه كالمقتدر وحتى نعلم. وكان لمنبر رسول الله وكِةِ ثلاث أدراج» 
وكذلك الأسماء على ثلاث مراتب لكل درج مرتبة» فأسماء تدل على الذات لا تدل على أمر 
آخرء وأسماء تدل على صفات تنزيه؛ وأسماء تدل على صفات أفعال» وما ثم مرتبة رابعة» 
وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم» فأسماء الذات يتعلق بها ولا يتخلق؛ وأسماء صفات 


ليق في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


التنزيه يقدس بها جناب الحق تعالئ ويتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به» فكما أن 
العبد يقدس جلال الله أن تقوم به صفات الحدوث,؛ كذلك يقدس العبد بهذه الأسماء في 
التخلق بها نفسه أن تقوم به صفات القدم والغنى المطلق» وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد 
بها ربه فلا يشرك في فعله تعالئ أحدأ من خلقه؛ وما في الحضرة الإلهية سوى ما ذكرناه» ولا 
في الإنسان سوى ما ذكرناه» ولا في الإمكان سوى ما ذكرناه» فالعبد لا يكون رباً لمن هو 
عبد لهء والرب لا يكون عبداً تعالئ الله: فليس في الإمكان أبذغ من هذا العالم لكماله في 
الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحق إلى نفسه وإلى العالم. فإن قلت: فقول رسول الله عل 
في دعائه بالأسماء الإلهية حين قال أو استأثرت به في علم غيبك فلعله يدل على أمر آخر قلنا 
لا بد أن يدل ذلك الاسم : إما على الله؛ وإما على ما سوى الله» وإما على الله وعلى ما سوى 
الله بوجهين واعتبارين» وما ثم قسم ثالث وكل هذه الأقسام قد حصلت في هذه الأسماء 
التي بأيدينا من جهة معانيهاء فإن الذي يدل من ذلك الاسم الذي لم نعرفه على الله إما أن يدل 
على صفة تنزيه وقد وجدت عندناء وإما على صفة فعل وقد وجدت»ء وإما على صفة يعقل 
معناها في المحدثات كالفرح والتعجب. فغاية الأمر أن يكون العالم في الدلالة» كما أن في 
الإمكان مثل هذا العالم مما لا يتناهى» فقد انحصر الأمر فيما قد وجد من العالم من جهة 
الحقائق فاعلم ذلك . 

وصل في فصل الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة: اختلف الناس في الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: فمن قائل: إِنْ الإنصات واجب على كل حال وإنه 
حكم لازم من أحكام الخطبة. ومن قائل: إن الكلام جائز في حال الخطبة إلا حين قراءة 
القرآن فيها. ومن قائل : بالتفريق في ذلك بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعهاء فإن 
سمع أنصت,» وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم» والجمهور على 
أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظهر أربع. وأمًا 
القائلون بوجوب الإنصات وهم الجمهور فانقسموا ثلاثة أقسام: قسم أجازوا التشميت ورد 
السلام في وقت الخطبة وبه قال الأوزاعيّ والثوريّ. ومنهم من لم يجز رد السلام ولا 
التشميت. وبعضهم فرّق فقال برد السلام ولا يشمت. 

وصل الاعتبار في ذلك: إنما شرع الوعظ والتذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ 
والمذكر وهو الخطيب الداعي إلى الله والإنصات له في حال كلامه ليرى ما يجري الله على 
تساك غبدد» فالتخطيب نانب الح فكا الحى هو المكلم عياده فَوجب الإتصات والأضفاء إلا 
فيما أمر به مثل ردّ السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله فمن رأى أن الحق هو المتكلم 
وجب عليه الإنصات ولكن مع السماع ولا سيما عند قراءة القرآن في الخطبة» فإن لم يسمع 
فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو الخطيب به مشتغل من ذكر الله والثناء عليه 
ووعظ نفسه وزجره إياها وتقريره نعم الله على نفسه وقراءة القرآن» ولكن كل ما وقع من هذا 
كله فليكن كما قال: #وَحَمّمّتِ الْأَصَوَاتُ لمن قا شَْمَعُ إلا صما (سورة طه: الآية 6٠١8‏ فهكذا 
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يكون ذكره» ولا يسمع الخطبة لبعده عن الخطيب أو لصمم قام بسمعه فالإنسان واعظ نفسه. 

وصل في فصل من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب هل يركع أم لا؟: اختلف العلماء 
فيمن هذه حاله؛ فمن قائل: يركع وبه أقول. ومن قائل: لا يركع. 

وصل الاعتبار في ذلك: الركوع الخضوع لله وهو واجب أبداً على العالم كله ما دام 
ذاكراً لله لم يغفل» وكل ما سوى الجنّ والإنس فهو ذاكر لله مسبّح بحمدهء فإن ذكر الله الذاكر 
ما ولم يخشع قلبه ولا خضع عند ذكره إياه فلم يحترم الجناب الإلهيّ ولم يأت بما ينبغي له 
من التعظيم وأول ما يمقته جوارحه وجميع أجزاء بدنه» ومعلوم قطعاً أن الآتي إلى الجمعة 
سيحضر بدخول المسجد ورؤية الخطيب وقصده الصلاة أنه ذاكر لله» وقد أمره الله على لسان 
الترجمان رسول الله كَلٍ الذي قال تعالى في حق من أطاعه: من يُلِع الرسُولَ ََدْ أطاع سه 
[سورة النساء: الآية ]4١‏ وقد أمر بتحية المسجد قبل أن يجلس» وما ورد نهي برفع هذا الأمر غير 
أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير ولا بقراءة بل يسرٌ ذلك جهد الطاقة» ولا يسرّه ولا يزيد على التحية 
شيئاًء ولا سيّما إن كان بحيث يسمع الإمام والداخل والإمام يخطب قد أبيح له أن يسلم وما 
خطأه أحد في ذلك» ولم يؤمر الداخل بالسلام وإنما الأمر تعلق برد السلام لا بابتداء السلام» 
فالركوع عند دخول السلام أولى أن يجوز له لورود الأمر بالصلاة للداخل قبل أن يجلس 
والصلاة خير موضوع., ولكن لا يزيد على الركعتين شيئاًء فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع 
عليه فإن أراد الجلوس ركع ولا بد فإنه إذا أنصف الإنسان ما ثم ما يعارض الراكع إذا دخل 
المسجد. 

وصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة: اختلف الناس في ذلك» فمن 
قائل: إن صلاة الجمعة كسائر الصلوات لا يعين فيها قراءة سورة بعينها بل يقرأ بما تيسر. 
ومن الناس من اقتصر على ما قرأ به رسول الله ييْةِ فيها غالبا مما قد ثبتت به الرواية عنه 
وهي صورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية» وقد قرأ سورة الغاشية بدلاً من 
المنافقين» وقد قرأ في الأولى: ب ميج أشءَ رَيْكَ الأتلّ4 [سورة الأعلئ: الآبة 6١‏ وفي الثانية 
بالغاشية؛ والذي أقول به: أن لا توقيت والاتباع أولى. 

وصل الاعتبار في ذلك: المناجى هو الله والمناجي اسم فاعل هو العبدء والقرآن كلام 
الله وكل كلامه طيب» والفاتحة لا بد منهاء والسورة منزل من المنازل من مائة وثلاثة عشر 
منزلاً عند الله» والقرآن قد ثبت في الأخبار تفاضل سوره وآيه بعضه على بعض في حق 
القارقة بالشية لما لنا فيه من الع وقد ورد أن آية الكرسيّ سيدة آي القرآن لأنه ليس في 
القرآن آية يذكر الله فيها بين مضمر وظاهر في ستة عشر موضعاً منها إلا آية الكرسيّ هذا في 
الآيات» وجاء في السور أنْ سورة #يسش» تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر مرات وقراءة: 
برك الى بيده الثل4 تجادل عن قاريها في قبره: وسورة #8اإدا و4 تعدل نصف القرآن 
و#كل ينا كرون ربع القرآن؛ء وكذلك #إدًا جاء نصر أله 4 وسورة الإخلاص تعدل 
ثلث القرآن» ولكل واحدة من التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقولء وأن الزهراوين البقرة 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ مه 
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وآل عمران يأتيان يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأهما بحق؛ٍ 
والأخبار النبويّة في ذلك كثير. وأما ما نعلمه من طريق الكشف فلا يتمكن لي أن أذكره؛ إلا 
أن سورة وض منبع الأنوار عاينت ذلك مشاهدة. فيا أيها الإمام في صلاة الجمعة إن قصدت 
المناسبة فاقرأ فيها سورة الجمعة؛ وما ثبت أنه قرأ به رسول الله كله فالله يقول: <لَقَدَ كن لَكم 
فى سول أله ره ُصْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [سورة الاحزاب : الآية ]1١‏ واقرأ ب سبح ). سْمّ رَيْكَ الْخَلَ 4 تنرّه الحق 
ا ل ال ا 
ا ل سف لي فيك بيو 
الْمْتَفِئُوتَ4 و هَل أَتَدكَ حَرِيتُ الْفَسِيّةْ4 مناسبتان لما تتضمئه الخطبة من الوعد 
0 فتكون القراءة في صلاة الجمعة تناسب ما ذكر به الإمام في الخطبة فيجمع بين 
الاقتداء والتناسب. 
وصل في فصل الغسل يوم الجمعة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم عندنا وهو 
لليوم؛ وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل . أما الغسل يوم الجمعة فالجماعة على أنه سئّةء 
وقوم قالوا: إنه فرض وبه أقول . والقائلون بوجوبه منهم من قال: إنه واجب لليوم وهو قولناء 
وإن اغتسل قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل. ومنهم من قال: إنه واجب قبل صلاة الجمعة. 
وصل الاعتبار في ذلك : الطهارة العامة لباطن الإنسان الذي هو قلبه بالحياة الباطنة 
للمعرفة بالله التي فيها وبها حياة القلوب من حيث ما تعطيها صلاة الجمعة من جهة أنه سبحانه 
واضع لهذه العبادة الخاصة بهذه الصورة» فإنه من أعظم الهداية التي هدى الله إليها هذه الأمة 
خاصة فإنه اليوم الذي اختلفوا فيه فهدى الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه»ء وذلك أن الله 
اصطفى من كل جتس لوا ومن كل نوع شتخصاً واختارة عتاية مده بذلك المختار أو عناية 
بالغير بسيبه» وقد يختار من الجنس النوعين والثلاثة, وقد يختار من النوع الشخصين والثلاثة 
والأكثرء فاختار من النوع الإنسائيّ المؤمنين؛ واختار من المؤمنين الأولياء؛ واختار من 
الأولياء الأنبياء» واختار من الأنبياء الرسل» وفضل الرسل بعضهم على بعض»ء ولولا ورود 
النهي من الرسول يك في قوله: الا تُفَضْلُوا بَْنَ الأنْبيَاءِ» لعينت من هو أفضل الرسل» لكن 
أعلما أنه أنه قصل في علق يعطن» تمن وخددتسا بتزائرا لشف عند :ار كهفا ميسققاً 
عنده؛ ومن كان عنده الخبر الواحد الصحيح فليحكم به إن تعلق حكمه بأفعال الدنياء وإن 
كان حكمه في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين وليقل: إن كان هذا عن الرسول في 
نفس الأمر كما وصل إلينا فأنا مؤمن به وبكل ما هو من عند رسول الك عن انيت 
علمت وممًا لم أعلمء فإنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به إن كان من النقل؛ فما 
ثبت بالتواتر وإن كان من العقل فما ثبت بالدليل العقليّ ما لم يقدح فيه نص متواتر» فإن قدح 
فيه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما اعتقد النص وترك الدليل» والسبب في ذلك أن الإيمان 
بالأمور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في نفسه على ما يعطيه 
الإيمان؛ فيعلم العاقل أن الله قد أراد من المكلف أن يؤمن بما جاء به هذا النص المتواتر الذي 
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أفاده التواتر أن النبئ يَليةِ قاله» وإن خالف دليل العقل فيبقى على علمه من حيث ما هو علم 
ويعلم أنَ الله لم يرد به بوجود هذا النص أن يعلق الإيمان بذلك المعلوم لا أنه يزول عن علمه 
ويؤمن بهذا النص على مراد الله بهء فإن أعلمه الحق في كشفه ما هو المراد بذلك النص 
القادح في معلومه آمن به في موضعه الذي عيّنه الحق له بالنظر إلى من هو المخصوص بذلك 
الخطاب» ومثل هذا الكشف يحرم علينا إظهاره في العامة لما يؤدّي إليه من التشويش » 
فلنشكر الله على ما منحه فهذه مقدمة نافعة في الطريق . 

ولما اختصٌ الله من الشهور شهر رمضان وسمّاه باسمه تعالئ فإِنّ من أسماء الله 
رمضانء كذلك اختصٌ الله من أيام الأسبوع يوم العروبة وهو يوم الجمعة وعرف الأمم أن لله 
يوماً اختصّه من هذه السبعة الأيام وشرّفه على سائر أيام الأسبوع؛ ولهذا يغلط من يفضل بينه 
وبين يوم عرفة ويوم عاشوراءء فإن فضل ذلك يرجع إلى مجموع أيام السنة لا إلى أيام 
الأسبوع» ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم الجمعة» ويوم عاشوراء يوم الجمعة» ويوم الجمعة لا 
يتبدّل لا يكون أبداً يوم السبت ولا غيره» ففضل يوم الجمعة ذاتي لعينه؛ وفضل يوم عرفة 
وعاشوراء لأمور عرضت إذا وجدت في أي يوم كان من أيام الأسبوع كان الفضل لذلك اليوم 
لهذه الأحوال العوارض» فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء فى المفاضلة بين الأسباب العارضة 
الموجبة للفضل في ذلك النوع . ْ 

كما أن رمضان إنما فضّله على سائر الشهور في الشهور القمرية لا في الشهور 
الشمسية» فإن أفضل الشهور الشمسية يوم تكون الشمس في برج شرفهاء وقد يأتي شهر 
رمضان في كل شهور السنة الشمسية» فيشرف ذلك الشهر الشمسيّ على سائر شهور الشمس 
بكون رمضان كان فيه وكونه فيه أمر عرض له في سيره» فلا يفاضل يوم الجمعة بيوم عرفة ولا 
غيره» ولهذا شرع الغسل فيه لليوم لا لنفس الصلاة» فإن اتفق أن يغتسل في ذلك اليوم لصلا 
الجمعة فلا خلاف بيئنا أنه أفضل بلا شك وأرفع للخلاف الواقع بين العلماء» فلما ذكر الله 
شرف هذا اليوم للأمم ولم يعينه وكّلهم الله في العلم به لاجتهادهم فاختلفوا فيه فقالت 
النصارى : أقضل الأيام والله أعلم هو يوم الأحد لأنه يوم الشئمسن» وهو أول يوم خلق الله فيه 
السموات والأرض وما بينهماء ٠‏ فما ابتدأ فيه الخلق إلأ لشرفه على سائر الأيام فاتخذته عيداً 
وقالت: هذا هو اليوم الذي أراده الله ولم يقل لهم نبيهم في ذلك شيئاً ولا علم لنا هل أعلم 
الله نبيهم بذلك أم لا؟ فإنه ما ورد بذلك خبر. وقالت اليهود: بل ذلك يوم السبت فإن الله فرغ 
من الخلق في يوم العروبة واستراح يوم السبت واستلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى وقال: أنا الملكء قال الله تعالئ في مقابلة هذا الكلام وأمثاله: وما دروا أله حَقَّ 
هَدْرِو» [سورة الأنعام: الآية ]9١‏ وتزعم اليهود أن هذا مما نزل في التوراة فلا نصدقهم في ذلك 
ولا نكذبهمء فقالت اليهود: يوم السبت هو اليوم الذي أراده الله بأنه أفضل أيام الأسبرعء 
فاختلفت اليهود والنصارى» وجاءت هذه الأنّة فجاء جبريل إلى محمد يَلةِ بيوم الجمعة فى 
خدورة غرآة مجلرّة يها بكنة فقال له هذا يوم الجيعة وهذه التكنة ساعة قيها يؤائقها يد 


فين في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


مسلم وهو يصلي إلا غفر الله لهء فقول النبي #كك: «َهَدَاَا الله لِمَا اَلَف فِيِهِ هل الكتّاب» 
هو هذا التعريف الإلهيّ بالمرآة» وأضاف الهداية إلى الله وسبب فضله أنه اليوم الذي خلق الله 
فيه هذه النشأة الإنسانية التي خلق المخلوقات من يوم الأحد إلى يوم الخميس من أجلها فلا 
بدَ أن يكون أفضل الأوقات؛ وكان خلقه في تلك الساعة التي ظهرت نكتة في المرآةء ولما 
ظهرت نكتة في المرآة دل ضرب المثل أنها لا تنتقل» ٠»‏ كما لا تنتقل تلك النكتة التي ة فى المرآة 
فهي ساعة معينة في علم الله» فإن راعينا ضرب ذلك المثل في الحسن ولا بد قلنا إن الساعة لا 
تنتقل كما لا تنتقل في الحسٌء وإن راعينا ضرب المثل بها في الخيال ولا نخرجه بالحمل إلى 
الحس قلنا: تنتقل الساعة في اليوم؛ فإن حكم الخيال للانتقال في الصورة لأنه ليس هو 
بمحسوس فينضبط» وإنما هو معنى في صورة جسدية خيالية تشبه صورة حسيّة . 

وكما أن المعنى الواحد ينتقل في صور ألفاظ كثيرة ولغات مختلفة في زمان واحد أشبه 
الخيال فتنتقل الساعة في يوم الجمعة» وكلا الأمرين سائغ في ذلك» ولايعرف ذلك إلا 
بإعلام الل وعد احا في بره ليع كاية المدر فى اليه براه قال تعالى في هذا اليوم 
أعني في شأنه: # كن لياس أَمَّه وَاحِدَة وَبْعتَ أللّهُ لبن كفي وَمذرِنَ وَأَرلَ مهم الككب 
0 خْتَلَتَ فيه إلا ألَدِنَ أوثوة مذ بَحْدِ ما جَآءَنْهمُ ليست 
ضا ته نودي امد اللو ذا ِمَا أحْتَلفُوا فيه مِنَ أَلْحَيّ بِإِذْه» [سورة البقرة: الآية 11] هذه الآية 
او ير فغسل يوم الجمعة من هذا الاختلاف حتى يكون على يقين 
في طهارته بما كشف الله عن بصيرته وهو علم الساعة التي في هذا اليوم فإن اليوم كان مبهماً» 
ثم إن الله عرفنا به على لسان رسوله وبقي الإبهام في الساعة التي فيه» فمن علمها في كل 
جمعة إن كانت تنتقل أو علمها في وقتها المعين إن كانت لا تنتقل فقد صم غسله يوم الجمعة 
من هذا الجهل الذي كان فيه بهاء ولهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم فإنه أعم . 


وصل في فصل وجوب الجمعة على من خارج المصر: اختلف الناس في وجوب 
إنها تجب على من هو خارج المصر. اجواتاهوا قوق كدر الجصافة لمنهع امن 5ل بعصي يوم وعو 
قول شاذ. ومنهم من قال: ثلاثة أميال. ومنهم من قال: : أن يكون على مسافة يسمع منها النداء 
غالباًء والذي أقول به إذا كان الإنسان على مسافة بحيث إنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر 
ثم يخرج إلى المسجد ويمشي بالسكينة والوقار فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه الجمعة» 
فإن علم أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه لأنه ليس يمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداء وأما قبل 
النداء فلا . 


وصل الاعتبار فى ذلك : الخارج عن الموطن الذي تعطيه معرفة الحق من حيث ما هو 
آمر بها من دليل من عرف نفسه عرف ربه وهو الارتباط بالمعرفتين» فلا يخلر أن يكون 
خروجه إلى معرفة ربه من حيث ما هو واجب الوجود. أو يكون خارجاً إلى حضرة الحيرة 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها وفيل 


والوقوف أو الكثرة فإن كان خارجاً إلي حكم معرفة كونه واجب الوجود لنفسه لا تجب عليه 
لجمعة» وإن كان خروجه إلى ما سوى هذا وجبت عليه الجمعة بلا شك. 

وصل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة: فمن قائل: هي 
لساعات المعروفة من أوّل النهار. ومن قائل: هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده؛ 
والذي أقول به أنها أجزاء من وقت النداء الأوّل إلى أن يبتدىء الإمام بالخطبة؛ ومن بكر قبل 
ذلك فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة مما لم يوقته الشارع . 

وصل الاعتبار في ذلك : السعى سعيان: سعى مندوب إليه وهو من أوَّل النهار إلى وقت 
لنداء» وسعي واكب تهت رفك النداء إلى أن يدرك الإمام راكعاً من الركعة الثانية» 
والأجر الموقت للساعي إلى أول الخطبة؛ وما بعد ذلك فأجر غير موقت لأنه لم يرد في ذلك 
شرع» فأمًا الأجر الموقت فهو من بدنة إلى بيضة وبينهما بقرة وهي تلي البدئة ويليها كبش 
وتلي الكبش دجاجة والبيضة تأتي بعد الدجاجة آخراً وليس بعدها أجر مؤقت؛ ولما كانت 
لبيضة من الدجاجة وفيها تتكوّن الدجاجة وما في معناه من الحيوان الذي يبيض لهذا قرن 
نبيضة مع الحيوان في توقيت القربة وقصد من الحيوانات في التمثيل ما يؤكل لحمه دائماً غالبا 
ممًا لا خلاف في أكلهء وبه تعظم قوّة الحياة في الشخص المتغذي» فكأنّ المتقرّب به تقرّب 
بحياته؛ والتقريب بالنفس إلى الله أسنى القربات» ألا ترى الشهداء في سبيل الله لما تقربوا 
بأنفسهم إلى الله في قتال أعداء الله كانت لهم الحياة الدائمة والرزق الدائم والفرح بما أعطاهم 
لله؟ فلا يقال في الشهداء أموات لنهي الله عن ذلك لأن الله أخذ بأبصار الخلق عن إدراك 
انيج كنا أحد بايضارهع عن إذراك الملادكة والجع مم معزفبنا أنهي معنا حضون ولا نعتقد 
أيضاً في الشهداء أنهم أموات بقوله : #ولا َحْسَبنّ ألدِينَ موا في سيل الله آمو بَلّ ج44 [سورة آل 
عمران: الآبة 174] وخبر الله صدق» فثبتت لهم الحياة لما قصدوا القربة إلى الله بنفوسهم . 

حكي عن بعض شباب الصالحين أنه كان بمنى يوم النحر وكان فقيراً متجرداً لا يقدر 
على شيء من الدنياء فنظر إلى الناس يتقرّبون إلى الله بنحر بدنهم وبالبقر والغنم وما قدروا 
عليه من الحيوان فقال الشاب: إلهي إن الناس قد تقرّبوا إليك في هذا اليوم بما وصلت أيديهم 
.ليه مما أنعمت به عليهم؛ وما لعبدك المسكين شيء يتقرّب به إليك في هذا اليوم سوى نفسه 
فاقبلهاء فما فرع من كلامه حتى فارق الدنيا فقبضه الله قبض الشهداء سبيل الله؛ ولنا بيت من 
قصيدة في هذا المعنى : [الطويل] 

وأمدّى من القّرْبان نفساً مَعِيبةًٌ وهل رِية خَلْقُ بالعُيوب تقَّرَبًا 

وفي مثل هذا يقول بعضهم وقد رأى بمنى مثل ما رآه هذا الشاب من الحاج فأنشد: 

. البسيط] 
تبدئ الأسناجي وأهدي مهجتي رَدَمِي 

وصل في فصل البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة: اختلفوا في البيع في وقت 

لنداءء فمن قائل: يفسخ. ومن قائل: لا يفسخء قال تعالئ: #يَتأيا ألَنَ “امنوَا إذَا ووم 
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للصلزة تن وي الحينة توا إل وير أو وروأ م : الآية 4] فأمر بترك البيع في 
هذا الوقت . قال الله تعالول :8 إن أنه أشْكرئ ‏ مرح. المؤيييرت أنَشْسَهم # 1سورة التوبة : الآية ]1١١‏ 
00 الجهاد: (إِنّهُ جِهَادٌ النّفس وَهُوَ ها لكيه رقال تعالئن: كينا 
ليست يَلْوتَكُم د دك لكر # سر اللرية : الأآية “9ع ولا كدر من التقوس يتح النهء ا 
الإنسان أقرب 57 وجهاد النفس أعظم من جهاد العدو لأن الإنسان لا يخرج إلى 
جهاد العدو إلا بعد جهاده لنفسه ا ل 000 
وجهاد النفس أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله كالصوم في الأعمال» وأحق بيع النفس من الله إذا! 
ل ل ل ل 
من الله نفسه. ومثل هذا البيع لا ي يفسخ. هذا مذهب من يقول “يعدم الفشخ» ومن يقول 
بالفسخ اعتباره هو أن يقول جميع أفعال العبادات أضافها إلى العباد إلا عبادتين : العبادة 
الواحدة: الصوم فأضافه إلى نفسه» والعلة في ذلك أنها صفة صمدانية سلبية لا تنبغي إلا لله 
من حيث ذاته لا من حيث كونه إلهاء وكل ما عدا ذات الحق فإنه متغذ بالغذاء الذي يليق به 
مما يكون في استعماله بقاء ذلك المتغذي. والعبادة الثانية الصلاة فإنه قال: «قَسَمْتٌ الصّلاةَ 
بَينِي وَبِينَ عَبِدِي نِضْفَيِنِ فَنِضْفْهَا ِي وَنِضْفُهَا لِعَبْدِي» فدل هذا الحديث على صحة ما يملكه 
العست كانه ضاف تعيب المتاؤة إلى هبيه ضار ركاف تسقيا إلى عيهو) “فيو وان كان فيد 
فهو مالك لما أضافه الله إليه؛ فهو بالنظر إلى ما أضافه إليه في الصلاة غير مملوك فقال بفسخ 
البعة وم سخ البيع آنه لاأرضيف إلى:اللاذن هذه الحالة ما هن ضاف إلية» فإن في ذلك 
منازعة الحق حيث أضاف أمراً إليك فرددته أنت عليه وهذا سوء أدب» فأي مصل ردّ على الله 
هذا النصف الثاني الذي أضافه إلى العبد وملكه إياه في حال الصلاة فهو بيع مفسوخ» ولهذا 
قال تعالئ في هذا الحال: ##ودّرواً > [سورة الجمعة: الآية 4] يقول : مرادي منكم في هذه 
الحال أن يكون نصف الصلاة لكم» فالموفق هو الذي يتأدذب مع الله في كل حال. 

وصل بل فصل في آداب الجمعة : اعلم أن آداب الجمعة ثلاثئة وهو: الطيب» والسواك» 
والزينة وهو اللباس الحسن ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء. 

وصل الاعتبار في ذلك: أما الطيب: فهو علم الأنفاس الرحمانية وهو كل ما يرد من 
الحق مما تطيب به المعاملة بين الله وبين عبده في الحال والقول والفعل. 

وأمّا السواك: فهو كل شيء يتطهر به لسان القلب من الذكر القرآني وهو أتم عبان 
وكل ما يرضي الله فإنه تنبعث ممّن هذه أوصافه روائح طيبة إلهية يشمّها أهل الروائح 
المكاشفينء: قال رسول الله كد في السواك : «إِنّهُ مَظهَرَةٌ ْم ومَرْضَاة رب وأن المواله 
يرفع الحجب بين الله وبين عبده فيشاهده فإنه يتضمن صفتين عظيمتين: الطهور ورضى الله 
وقد أشار إلى هذا المعنى الخبر في قوله عَم : «صلاة بِسِوَاكِ خَيِرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيرٍ 
سِوَاكِ؛ وفي سواك إشارة للمصلين بربهم لا بأنفسهم» وقد ورد: «إنَّ للَّهِ سَبْعِينَ ججّاباً؛ 
ذناسب بين ما ذكرته لك وبين هذه الأخبار تبصر عجائب. 
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وأما اللباس الحسن فهو التقوى» قال تعالئ: #وَلَِاس لتقو دَلِكَ 4 [سورة الأعراف : 
لآية 5؟] أي هو خير لباس» وقال: «خُدُوا زِيتَكىّ عِندَ كن مَسْجِدِ؛ [سورة الأعراف: الآية 1م] ولا 
نقوى أقرى من الصلاة ة فإن المصلي مناج مشاهد ولهذا قال: : #وَاسْتَعِيئأ بألصَّيرٍ وَالصَكررٌ» 
[سورة البقرة: الآية 115 وقال لعبده قل #وَإِياك فُسمعِينٌ4 [سورة الفاتحة : الآية ه] فقد أقام الصبر 
والصلاة ة مقام نفسه في المعونة؛ فكل مصل يتحدث في صلاته مع غير الله في قلبه فما هو 
المصلي الذي يناجي ربّه ولا يشاهده. فإن حال المناجاة والشهود لا يجرأ أحد من 
لمخلوقات يقرب من عبد تكون حالته هذه خوفاً من الله وهذا المصلي قليل فهو مصلّ 
بصورته الظاهرة من قيام وركوع وسجود غير مصل بباطنه الذي هو المطلوب منهء ولكن 
نرجو في هذا الموطن أن يشفع ظاهره في باطنه كما يشفع في بعض الأحوال باطنه في ظاهره» 
وسبب ذلك أن الحركات الظاهرة إن لم يكن لها في الباطن حضور تثبت ت به وتظهر عنها وإلا فما 
تكون ولا يظهر لها وجودء فذلك القدر من الحضور المرعيّ شرعاً هو من الباطن فيتأيّد مع 
لفعل الظاهر» فيقوى على ما يقع للمصلي من الوسوسة في الصلاة» فلا يكون لها تأثير في 
نقص نشأة الصلاة عناية من الله #إنَّ ألَهَ ادس لَرَمُوفٌ تحسم * [سورة الحج: الآية 10] ولما كان 
للباس الحسن من الزينة التي أمر بها العبد في الصلاة لم يكن أحسن زينة يلبسها العبد في مناجاة 
ربه من زينته بالعبودية» والزينة الأخرى الزينة بربه في قوله : كنت سمعه ويصره ويده ورجله 
ولسانه فأثبت ت العبد بالضمير وزينه به تعالئ في عباداته كلها . انتهى الجزء ء الثاني والأربعون. 

(الجزء الثالث والأربعون) 
نمام اقل اجر 
وصول بل فصول صلاة السفر والجمع والقصر: 

السفر يؤثر في الصلاة ل . أما القصر: فإن العلماء 
تفقوا على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا عائشة ة فإنها قالت: لا يجوز القصر إلا للخائف 
لقوله عرّ وجل: #إنْ جِدْمٌ أن َفْيَك ادن كدرو [سورة النساء: الآية ]٠0١‏ وقالوا: إن النبي عل 
,نما قصر لأنه كان خائفاً» واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع أنا أذكرها إن شاء الله . 

وصل الاعتبار في ذلك : قد بيّنا لك في هذا الباب أن السفر حال لازم لكل ما سوى الله 
ني الحقائق الإلهية؛ بل لكل من يتصف بالوجود وهو سفر الأكابر من الرجال تخلقاً بقوله 
تعالئ : يَعَُمٌ من في الَموتِ وَالأرَضٍ كل بم هْرَ في مَأَوْ» [سورة الرحمن: الآية 4؟] وحديث النزول 
لى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل وهو الادّلاج عند العرب بتشديد الدال» 
نسفر الأكابر من الرجال بالعلم والتحقق؛ وسفر في الأسماء الإلهية بالتخلق وهو سفر حاله 
دزل عن الحال الأول» وسفر ثالث في الأكوان بالاعتبار وهو حال دون الحالين» وسفر جامع 
هذه الأسفار كلها في أحوالها وهو أعظم أسفار الكون» والأوّل أعظم الأسفار وأجلهاء فإذا 
دعا الحق المسافر للصلاة قصر عن صلاة المقيم لموضع الفرق» فكما تميّز المقيم من 
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المسافر وحال الإقامة من حال السفر تميّز حكم صلاة المقيم من حكم صلاة المسافر. وأ 
قول عائشة وهو قول الله في الخوف فإن العبد مطلوب في كل نفس بمراقبة الحق في حكمه 
تعالى في ذلك النفس بما شرع له تعالئ فيه خاصة» وما كل أحد يقدر على مراعاة هذا المقاء 
مع الحق فلا يزال في خوف دائماً» فالعارف إذا حصل فيه وخاف أن يلتبس عليه مناجاة الحق 
فى الأنفاس اقتصر من المناجاة على ما يختص بذلك النفسء فكان الخوف سببا للقصر وهو 
قول:اشتعالة الذئ ذهيت اليداعائكة :"رسيا 'تكفيق:نا أومانا إليه قينا بعد وتنا فليا إن 
العلماء اختلفوا من ذلك في:-خمسّة مواضع تعين علينا أن تذكرها واغتباراتها موضعاً موضعاً إن 
شاء الله تعالئ» كما جرت عادتنا في عبادات هذا الكتاب . 

وصل في فصل - الموضع الأول من الخمسة: وهو حكم القصرء اختلف علماء 
الشريعة في ذلك على أربعة أقوال: فمن قائل: إن القصر للمسافر فرض متعين وبه أقول. 
ومن قائل: إن القصر والإتمام كليهما فرض مخيّر له كالخيار في واجب الكفارة. ومن قائل: 
إن القصر سئّة. ومن قائل: إن القصر رخصة والإتمام أفضل . 

وصل الاعتبار في ذلك: من رأى أن التمكين في التلوين إقامة قال الإتمام أفضل » ومن 
راعى التلوين مع الأنفاس سواء كان مشعوراً به أو غير مشعور به قال: إن القصر فرض 
متعين» ومن راعى التلوين والتمكين خيره في القصر والإتمام بحسب صاحب الوقت 
وحاكمه» فإن كان صاحب الوقت التلوين بالحال والتمكين بالعلم قصرء وإن كان صاحب 
الوقت التمكين بالحال والتلوين بالعلم أتم» ومن لم يراع التلوين ولا التمكين وكان بحكم 
الطريق لا بحكم السالك فيه قال: إن القصر سئة. 

وصل في فصل - الموضع الثاني من الخمسة المواضع : وهي المسافة التي يجوز فيها 
القصر. اختلف العلماء في ذلك» فمن قائل: في أربعة برد. ومن قائل: مسافة ثلاثة أيام. 
ومن قائل: في كل سفر قريباً كان أو بعيداً وبه أقول فإني أعتبر فيها مسمّى السفر باللسان. 

وصل الاعتبار فى ذلك: البريد اثنا عشر ميلاً» ولما كانت المسافة تطلب المقدار بذاتها 
والتعنة يلزه التقامين وكانت حرانت التو الس تعشر زمرقة لازراد ليها ولا يتقمن وه : 
واحدء اثنان» ثلاثة. أربعة» خمسة» ستة» سبعة» ثمانية» تسعة» عشرة» مائة ألف. هذه 
بسائط الأعداد وما زاد عليها فمركب منهاء فإذا مشى الإنسان في طريق الله في الأربعة الأركان 
التي قامت منها نشأته وهي أخلاطه يقطع كل ركن بهذه الاثني عشرة» وأما الأكابر فيقطعونها 
في الأربعة الأسماء الإلهية التي هي أمهات الأسماء كلهاء وعليها توقف وجود العالم وهو 
الحيّ العالم المريد القادر لا غيرء وبهذه الأسماء يثبت كونه إلهأء فإذا نظر العبد في هذه 
الأربعة مع الأربعة التي له كانت ثمانية ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة» ونظر إلى توحيد 
ذاته وتوحيد ألوهيته كانت ائنتي عشرة وتمٌ البريدء فنظر هذا أيضاً في الأربع المراتب وهو 
قوله: الأولء» والآخرء والظاهرء والباطن» حقاً وخلقاً. وصرّف فى كل حال من هذه 
الأحوال الاثني عشر تثبت بذلك أربعة برد فيقصر لها الصلاة. وأما الثلاثة الأيام فيوم كما قال 
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بو يزيد حين سئل عن الزهد فقال: هو هين ما كنت زاهداً سوى ثلاثة أيام» اليوم الواحد: 
زهدت في الدنيا. واليوم الثاني : زهدت في الآخرة. واليوم الثالث: زهدت في كل ما سوى 
لله. ومن كانت هذه حاله قصر صلاته فإنه قد سافر أكمل الأسفار بلا خلاف وأما القصر في 
مسافة ينطلق عليها اسم سفر ولا بدّ في اللسان ولا يراعي البعد ولا القرب فهو الذي يراعي 
عالمه المكلفين» فمن سافر منهم قصرء فإذا سافر الإنسان ببصره للاعتبار قصرء وإن سافر 
بسمعه أيضاً قصرء وإن سافر بفكره في المعقولات قصرء وصورة قصره قصور نظره على ما 
يعطيه حاله فى وقته» فإن أعطاه الكل كان بحسبه» وإن أعطاه البعض كان بحسبهء وهذا هو 
دنفت الججاءة عله عل : 

وصل في فصل - الموضع الثالث من الخمسة المواضع : وهو اختلافهم في نوع السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة» فمن قائل: إن ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقرّبة إلى 
لله . ومن قائل بهذا أو بالسفر المباح أي ذلك كان. ومن قائل: بكل سفر مما يسمّى سفراً 
قربة كان أو مباحاً أو معصية وبه أقول. 

وصل الاعتبار في ذلك: قال تعالئ لأوَإِلَيَهِ وُجَعُورت 4 [سورة البقرة: الآية 14؟] هذا في 
الأعيان وقال في الأعيان وفي الأحوال وقال: موَإِلْهِ وحم الود ك4 الور 0 
وقال: «#آلة إلى أله صر الْدُكورُ ‏ [سورة الشورى: الآبة 8ه] وقال: لما من دَآبَةِ إِلّا هْوَ ءَاجِدُ 
بنَاصِيدناً 4 [سورة هود: الآية 05] فهذه الآيات كلها وأمثالها تدل على سفر الإنسان إلى الله فيقصر» 
فإن الله هو الغاية لكل مسافرء سواء سافر منه أو من كون نفسه أو كون من الأكوان» وفيه أو 

في أسماء ربه؛ والحق سبحانه غاية الطرق قصدت الطرق أو لم تقصدء فما هو غاية قصد 
السالك؟ فإن السالك مقيد القصد ولا بدء والله لا يتقيد إلا بالإطلاق فإن الإطلاق تقييد» 
فلهذا أمرنا بالتقصير في كل ما ينطلق عليه اسم سفر قربة كان أو مباحاً أو معصية؛ ومن راعى 
أو كان مشهده قوله تعالى وآ ِنَهُمْ عَن نيم يمي بذ لَحَجُوون 4 [سورة المطففين [االآيه:18] وفوله . 
#وَأنّ هذا ل الو 0 تخا الشئل» [سورة الأنعام : الآية 6165 لم ير التقصير إلا 
في سفر الطاعة أو في سفر الطاعة 51 لأن الصلاة قربة إلى الله سعادية والمذهب الأول 
أولى» فإن المعصية لم يثبت يثبت كونها معصية عند هذا المسافر فيها إلا بكونه مؤمناً أو على 
مذهب خاص بالمؤمن بها ليا ممعي قور و انا عد عنالينا و حرا رخو عا 
فلأي معنى نراعي حكم المعصية فنقول بأنه لا يقصر بكونه سافر في غير ما يرضي الله 
وغاب صاحب هذا القول عن حكم الإيمان بهذه المعصية من هذا المسافر أنه مؤمن بأنها 
معصية فهو في طاعة؛ فإنه قد أرضى الرب سبحانه من كونه مؤمناً بأنها معصية» والإيمان في 
عجه ألو ذو للد المندين اساي تقو كبا لوطي اذ ماله يتجوز المي وهر 
مسافر بإيمانه بها في طاعة أيضاًء والحسنة بعشر والسيئة واحد #إن يكن يِنَكُم عِنْرُودَ درون 
َنْبا مِأتَيْنْ# [سورة الأنفال: الآية 10] فكيف إن كانوا مائتين والمعصية في عشرين» والآيات التي 
احتج بها من تعيين الصراط والحجة إنما ذلك فيمن ليس بمؤمن ومن ليس بمؤمنء فما هو 
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مخاطب بتمام ولا قصر لأن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الإيمان» وإن كان مخاطباً بالجملة 
فمذهبنا أولى في هذه المسألة. 

وصل في فصل - الموة اعم احص اا اوور ار ا اي 
المسافر بالقصرء قال بعض العلماء : لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى 
يدخل أول بيوتها. ومن قائل: مشر ا ايع ل اس بعر لها عي د 
أميال . 

وصل الاعتبار في ذلك: : الإنسان جسم وروح» فمادام روح الإنسان مستوطناً في 
جسمه وعالم حشه يجري بحكم طبيعته فهو مقيم غير مسافر فيتم صلاتهء فإذا سافر الروح عن 
جسمه وتركه وراء بحال فناء فقد غاب عنه في أول قدم. وإذا غاب عنه فسنته القصر فى 
الصلاة؛ ومعنى القصر هنا ما يختص به الروح من حكم الصلاة ة من كونه روحاً لا من كونه 
مدبرا لجسم» فإنه في هذه الحال غائب عن جسمه» فلا يبقى عليه من حكم الصلاة إلأأما 
يختص بهء ومن راعى كون جسميته ذات ثلاث شعب وهو ما يحويه من الطول والعرض 
والعمق وهو سار في كل مستى بالجسم الأ في مذهب المتكلمين فإ الجسم عندهم طول ب 
عرض يعني أقل جسمء الا كر شي و بود فإنه جمع بين 
الطول من كونه جوهرين؛ والعرض من كونه أربعة جواهر وهو السطح والعمق من كونه ثمانية 
جواهر وهو سطحان وأربعة خطوط, وسواء كان عند هذا الروح جسمه الخاص به أو انتقل 
عن جسمه في غيبته المدبر له إلى جسم آخر طبيعي يشاهده فما زال من حكم الجسمية» ٠‏ فلا 
يقصر حتى يغيب عنها بالكلية ويتجرد عن مشاهدة الجسمية ويبقى روحاء فحينئذ يبتدىء 
بصلاته الخاصة به وهو القصرء فهذا اعتبار صاحب الثلاثة الأيام . 

والقرية الجامعة وهي الجسمية الشاملة لجسمه ولجسم غيره فإن من أصحابنا من يقول 
إنه من انتقل في غيبته من صورة حسّه إلى صورة محسوسه فلا يسمى غائباً» كانت تلك 
الصورة ما كانت روحانية أو أسمائية أو معنوية أو جسمية؛ مهما تجلّت له في الصور الجسمية 
فهو مقيم في الجسم؛ فوجب عليه الإتمام في الصلاة 5 التي يدخلها القصر والإتمام وهي 
الرباعية» فإن الثنائية وهي الصبح لا يدخلها القصرء » فإن الركعة الواحدة لوحدانية الحق 
رداك لق رجيات اغبا قرا ب ابر ميل روصا اكلا تسر قن ملاة الصيح ٠‏ وأما 
الثلائية وهي المخرب فإن الركعتين اللتين يجهر فيهما فهما شفعية الإنسان وكونهما يجهر فيهما 
بالقراءة لأنهما نصبتا دليل على الحق» والدليل لأ يكوت إلا علاتية ظاهرا علوم ودليل بغير 
مدلول لا يصحّ» فكانت ! لركعة الثالثة لوجود المدلول وهو الحق» وكانت القراءة فيها سر 
لكونه غيباً ؛ فلا سبيل إلى القصر في المغرب فإنه دليل على العبد وشفعيته وعلى الحق 
وأحديته فلم يبق القصر إلا لا في الرباعية لوجود الشفعيتين فيهاء فألحقت بالصبح لحكم 
الأحدية في جناب الحق وجناب العبد وهو قول من قال : [المتقارب] 

وفي كل شيءلهآيةً ل ل له 
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فما قال اثنان ولا قال ل كونه آية على 
أحدية الحق حتى لا يعرف الواحد إلا بالواحد» ولهذا كان يقول الحسن بن هانىء شاعر 
وقته: وددت أن هذا إلبيت الواحد لي بجميع شعري ثم عمل في معناه وما جاء مثله ولا أعطى 
من حسن مساق المعنى ما أعطاه هذا البيت» وخرج عن علمي في هذا الوقت ما عمله الحسن 
ولو كان في حفظي في هذا الوقت لسقته في هذا الموضع حتى يعرف فضل هذا البيت وإنه بي 
الكلام المعجزء وما أظن وقع لقائله وهو أبو العتاهية إلا بحكم الاتفاق. 

وصل في فصل - الموضع الخامس من الخمسة المواضع : وهو اختلافهم في الزمان 
الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر. حكى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة 
أحد عشر قولاً ما حضرتنى فى هذا الوقت فلينظرها فى كتبه من أراد أن يقف عليهاء فلنذكر 
منها ما تيسر على ذكري» فمن قائل: إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتمء وقال غيره: 
خمسة عشر يوماً» وقال غيره: عشرين يوماء وقال غيره: إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام» 
والأولى عندي في هذه المسألة أن ينظر في مدة إقامة النبي كَلِةِ بمكة إلى أن رجع إلى المدينة 
فإنه كان يقصر في تلك المدة. 

وصل في الاعتبار في ذلك: إذا قام السالك في المقام بنية الإقامة فيه أتم من نفسين إلى 
عشرين نفساً» فإن يوم العارف نفسه المكمل الإلهي وإن كان في كل نفس يطلب الترقي 
فيمسكه الله فيه فلا يعطيه حكمه ما مشى به في أنفاسه ولم يشعر بها إلا أن نيته الرحلة في كل 
نفس» فهو يقصر دائماً عمره كله فهو بمنزلة من يتعرّض للفتح فلا يفتح له ويجمع له إلى أن 
يموت فيرى عند موته ما أخفي له فيه من قرّة أعين فيعلم عند ذلك أنه كان مسافراً ولم يشعر 
لكونه ما فتح له في حياته الأولى ولا شاهد ما شاهد غيره من السائرين إلى الله . 

وصل في فصول - الجمع بين الصلاتين: اتفق العلماء كلهم على الجمع بين الظهر 
والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة؛ وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى 
وقت العشاء 000" واختلفوا فيما عدا هذين المكانين» فذهب أكثر الناس إلى الجمع 
بينهما في المواة عع الى يجوز الع والار ال 4 وبع بعصي "لانو يملا تنوكا د تراس 
الاتفاق ا ثبتت بلا خلاف فلا نخرج صلاة ة عن وقتها إلا 
شن طن مدل زقلا حي اذك عرد اشرق عابر سعد وم لاف د د نل عم 
رائحة من العلم» وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل وتكلم فيه مع احتماله أو صحيح لكنه 
لبمين نت . وأما إن أخر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك فجمع على هذا الحد وكذلك في 
المغرب مع العشاء فقد صلَى كل صلاة في وقتها وهو الصحيح الذي ب يعؤّل عليه» فإن الحديث 
د ادم يك كان في سَفْرِءٍ إذَا ادَتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيمٌ 

خْرَ الظهْرَ حَتّئ يُصَلْيَهَا مَعّ الْعَضْرافهو محتمل كما ذكرناه؛ وإذا ارتحل بعد أن تزيغ 

وو ا و سم | باتفاق» فيقوى 
بهذا احتمال التأخير أنه صلّى الظهر في آخر وقتها وأوقع بعضها في الوقت المشترك وهو الذي 
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يصلح لإيقاع الصلاتين معاً إلا أنه لا يتسع فيصلي من الظهر ثلاث ركعات فيه أو ما نقص عن 
ذلك ويصلي من العصر فيه بقدر ما أبقى من الوقت المشترك» وهذا هو الأولى والأحوط . 
وصل الاعتبار في ذلك : الجمع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في ألوهته وهو أن 
لا إله إلا هوء زلا يعزف هذا إلا بعد معرفة العالره: فهو الجمع ب بين المعرقتين بالاتفاق وهذا 
در جمع عرفة» وأما جمع المزدفة فهو موضع القبة وهو موضع جع فحكم اسم الموضع 
على من حل فيه بالجمع, ألا ترى قول رسول الله عله ؛ «لا يُوَمّنّ الرَجْلُ في سُلْطَانِهِ وَلآ يُفْعَد 
في بنته على تمي إلا بإب فجعل الحكم والإمامة لصاحب المنزل؛ وهذا المنزل يسمّى 
معا فالإمامة له والحكم. فجمع فيه بين بين الصلاتين لما تعطيه حقيقته بالاتفاق أيضاء وجمع 
ل ل 
الأشياء لأجل أهل القياس» فإن الله قد علم من عباده أنهم بعد رسول الله كد يتخذون القياس 
أصلاً فيما لا يجدون فيه نصاً من كتاب ولا سئّة ولا إجماع» ٠‏ فوفق رسول الله يه إلى الجمع 
في هذا اليوم بتقديم صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب ليقيس مثبتو القياس التأخير لهذا 
التأخير والتقديم لهذا التقديم» وقد قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع. فإثيات 
المجتهد القياس أصلاً في الشرع بما أعطا دليله ونظره واجتهاده حكم شرعي لا ينبغي ير 
عليه من ليس القياس من مذهبه وإن كان لا يقول بهء فإن الشارع قد قرّره حكماً في حق من 
أعطاه اجتهاده ذلك» فمن تعرّض للردٌ عليه فقد تعرّض للردُ على حكم قد أثبته الشارع ؛ 
وكذلك صاحب القياس إن رد على حكم الظاهريٌ في استمساكه بالظاهر الذي أعطاه اجتهاده 
فقد رد أيضاً حكماً قرّره الشارع» فليلزم كل مجتهد ما أذاه إليه اجتهاده ولا يتعرّض إلى تخطئة 
من خالفه فإن ذلك سوء أدب مع الشارعء ولا ينبغي لعلماء ء الشريعة أن يسيئوا الأدب مع 
الشرع فيما قرّره. 
وصل في فصل صورة الجمع : : اختلف القائلون في صورة الجمع في السفر» قمنهم 
من رأى أن تؤخر الصلاة 5 الأولى وتصلى مع الثانية. . ومنهم من رأى أن تقدّم الأخرى إلى 
الأول إدقناء بوآن يزخ الأوني الج الاجر إنضافة فموراعن لير الأرلق امت ار 
المعرفة بالل فإن الله كان ولا شيء معه. وأن العالم متأخر عن وجود الحق بالوجودء فإن 
وجوده مستفاد من وجود الحق» فلما أردنا المعرفة به من كونه إلهاً للعالم أخرناه ة فى المعرفة 
إلى وقت معرفتنا بناء فلما عرفنا أنفسنا عرفنا ربناء قال رسول الله يِه : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ 
عَرَفَ رَبَّهُ فصلينا الأولى في وقت الثانية, ومن راعى الوجود في الاعتبار قدم الآخرة إلى 
الأولى وجعل وجود عين العبد هو وجود الحق. بالضن العالوريانهة فعلمه من الله وعلم الله 
بالله؛ ومن راعى الأمرين معاً في الاعتبار قدّم إن شاء وأّر إن شاء» ولكل طريقة طائفة 
والكامل منًا من عرف كل طريقة وكل طائفة وكان فيها خارجاً عنها وهم الأكابر من الرجال. 
فصل : ومن الفصول المبيحة للجمع السفر بالاتفاق من القائلين به» واختلفوا في الجمع 
في الحضر وفي شروط السفر المبيح له فمنهم من جعل السفر نفسه مبيحاً للجمع أيّ سفر 
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كان وبأيّ صفة كان. ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السير ونوعاً من أنواع السفر في الحديث 
إذا عجل به السير فجعل العلة في الجمع التعجيل. وأما النوع فقد تقدم من سفر القربة والمباح 
والمتوضنة. 

وصز تيا اعبار ف ذلك :]ا ولت القع ناسين [ يما ذل زياة لي يرا 
وجمع. . وأما السفر على الحقيقة وهو سفر الأنفاس فلا يصح فيه الجمع إذا كان الجمع عبارة عن 
إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها وما قال به في طريقنا بالاعتبار إلا من لا معرفة له بالذوق في 
ذلك ولو جعل صاحب هذا القول باله من حركاته الظاهرة ونظره وسمعه وجوارحه لرآها في 
كل زمان تتغير وما عنده خبر لغفلته عن نفسهء ولهذا قال الله لنا: وق أَشيَكٌ: ما و4 [سورة 
الذاريات: الآية 71] . 

وصل في فصل - الجمع في الحضر لغير عذر: قال ابن عباس في جمع النبي وله بين 
الصلاتين من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمّته وهو موافق لقول الله عزّ وجل : #وما جَعَلٌ 
عَيَكْ في أَلدنِ مِنْ حَرَج4 [سورة الحج : الآية 604 وقوله عليه السلام: : ١دِيْنُ‏ اللّهِ يُسْرٌ؛ وقال به 
جماعة من أهل الظاهر وقال ما عداهم لا يجوز الجمع لغير عذر مبيح للجمع . 

وصل الاعتبار في ذلك: الجمع لأهل الحجاب رفق بهم في التكليف وجائز لهم لرفع 
الحرج» فإن ارخ في العيادة نعو لفحت التكليت» » فإن العمل في نفسه كلفة » ٠‏ فإذا انضافت 
إليه المشقة كان تكليفاً على تكليف» وأما أهل المشاهدة فلا جمع عندهم إلا بجمع وعرفة وما 
عدا ذينك فلا . 

وصل في فصل الجمع في الحضر بعذر المطر: فأجازه بعضهم ليلا كان أو نهاراً. 
ومنعه بعضهم في النهار وأجازه في الليل. وأجازه بعضهم في الطين دون المطر ذ فى الليل؛ 
والذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة ة لا تصخ إل في الجماعة وما عنده 
جماعة إلا في المسجد فإنه يجمع بين الصلاتين ليلا ونهاراً إذا كان في جماعة» وإن كان 
مذهبه جواز 7 العدشح وكوه الجباعة ذا يجوز 0ه البومة اله إددكان فى المسظة وجمع 
الإمام على أي مذهب كان ذلك الإمام إذا كان الإمام مجتهداً لا مقلداً إلا أن اليوم تقليد ذلك 
المجتهد في جميع نوازله كما هم عليه عامّة الفقهاء في عصرنا هذا. 

وصل الاعتبار في ذلك: الجمع للمقيم جائز فإنه محجوب عن شهود سفره. فإنه مسافر 
من حيث لا يشعر فى كل نفس باختلاف الأحوال والخواطر» وحديث النفس والحركات 
الظاهرة والباطنة؛ فإذا انضاف إلى ذلك عذر المطر وهو العلم المنزل فهو علم ظاهر الشريعة 
الذي جاء بالجمع جاز له الجمع لما دل عليه هذا العلم المشروع فينبغي أن لا يعدل عنهء فمن 
راعى الحرج أضاف الطين إليه وأجاز ذلك في صلاة الليل» ومن لم يراع الحرج أجاز ذلك 
ليلاً ونهاراً ولم يجزه في الطين. 

وصل في فصل الجمع في الحضر للمريض: فمنهم من أباح له الجمع. ومنهم من 
منع وبالأول أقول لحديث ابن عباس الصحيح وقد تقدم ذكره. 
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وصل الاعتبار في ذلك: الكسل مرض النفس فلا يجوز الجمع لمن كان مرضه الكسل 
وما فى معناهء فإن كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث إنه يخاف أن يغلب عليه الحال كما 
حاف المروض انلدي عل بكار ل الطيى و اكإن البعال برهن و النقال: نط والجياوة من 
أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على العلم لجهلهم بالحال ما هوء فالأحوال يستعيذ منها 
الأكابر من الرجال في هذه الدار وهي من أعظم الحجبء ولهذا جعلت الطائفة الأحوال 
مواهب والمقامات مكاسب والدنيا عند الأكابر دار كسب لا دار حال» فإن الكسب يعليك 
درجة» والحال يخسر صاحبه وقته فلا يرتقي به بل هو من بعض نتائج مقامه استعجله في 
الدنياء ولهذا كانت الأحوال مواهب ولو كانت مكاسب لوقع بها الترقي» فشرف الحال في 
الآخرة لا في الدنياء وشرف العلم والمقام في الدنيا والآخرة» أمر الله تعالئ نبيه يله بطلب 
الزيادة من العلم فقال له: #وَقُل رب ردْفِ عِلْمَاك [سورةطه: الآية ]1١4‏ ولم يأمره بطلب الزيادة 
من الحال؛ فلو عرف هذا القائل شرف العلم وكان عنده منه ذوق صحيح لوافق الحق تعالئ 
في الذي شرّف العلماء به. ولما كان مطروداً من هذه الصفة التى وصف الحق بها نفسه 
ولاق من ملائكته وعباده ولم يبلغ تلك الدرجة؛ أخذ يحامي عن نفسه بأن جعل الحال 
أشرف من العلم وهو بحمد الله عريٌّ عن العلم والحال. وأما أصحاب الأحوال الإلهية 
الصحيحة رضي الله عنهم فهم عالمون بشرف العلم على الحال ومطلوبهم العلم. فإن الحال 
يحول بينهم وبين ما خلقوا له فيتبرّؤون منهء وممًا يدلك على ذلك أن أصحاب الحال وإن سر 
به فتراه عند الموت يتبرأ منه ويزول عنه ويتمنى أنه لم يكن صاحب حال»؛ فالحال ليس بأمر 
مقرّب إلى الله. والدنيا محل أسباب التقريب. والآخرة محل القربة» فيجعل كل صفة تحكم 
في موضعهاء فالحال حكمه في الآخرة» والعلم حكمه في الدنيا والآخرة وفي كل موطن لأنّ 
شرفه هو الأتم. 

وصل في فصول صلاة الخوف: أجمع الناس على أن صلاة الخوف جائزة» واختلفوا 
في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها من صلاته يك إياها إلا أبا يوسف فإنه شد 
عن الجماعة فقال لاتجوز صلاة الخوف على صورة ما صلأها رسول الله كه بإمام واحد 
إلّلرسول الله يكئْةِ فإن ذلك خاص به وإنما تصلَّى صلاة ة الخوف بإمامين كل إمام يصلي 
رككتويطاتة:1 وابنا حرمو الاشرع» والذي أذهب إليه أن الإمام مخيّر في الصور التي 
ثبتت عن رسول الله يك فبأيٌ صورة صلاها أجزأته صلاته وصححمت صلاة الجماعة إلا الرواية 
التي فيها الانتظار بالسلام فإن عندي فيها نظراً لكون الإمام يصير فيها تبعاً تابعاً وقد نصبه الله 
متبوعاًء وسبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى» فإن النبي كل أمر الإمام أن 
يصلي بصلاة المريض وأضعف الجماعة» والتأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة 
رسول الله كك ذكره الطحاوي أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس وفيهم 
رسول الله يلد قال الراوي: فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان أبو 
بكر يقتدي بصلاة رسول الله كلوه فقال: معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل مرض 
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رسول الله تكله وهذا التأويل ليس ببعيد» فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماماً مؤتماً وبلفظ 
الإمامة وردت الرواية عن الصاحب فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظارء والاختلاف 
في صور صلاة الخوف معلوم مسطور في كتب الحديث. 

وصل الاعتبار في ذلك: الحق يكون مع العبد بحسب حال العبد: «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي 
بي ليطن بو خيراة تأوراعيء عاذ تجن العه كان الحو مسديحييه عامل يدر كا الداتكالى ؛ 
لون أَدكركم# [سورة البقرة : الآية ؟16] إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه» وإن ذكر 
العبد ربه في ملا ذكره الله في ملأء فالعبد ينزل في هذه المسألة منزلة إمامء والحالة الأخرى 
ريا لسري لمعبو ام ا الو ااا > م 
وحيونة # [سورة المائدة: الآية 54] فأهل طريق الله على ما تقضي به الحقائق في هذه المسألة أن 
حب إلفتك لولة ها أحهد انه أوالاً ما ررقة محعه وله رفقه إليها ولأ اسعسمله يهاه وهكذا جميع 
ما يكون فيه العبد من الأمور المقرّبة إلى الله عر وجل» فهذا المقام يحذر أهل الله من الغفلة 
فيه فلهذا شبهناه بصلاة الخوف . 

وصل فى فصل صلاة الخائف عند المسايفة: فمن الناس من قال: لا يصلي. ومن 
القالى من قال ٠‏ عفدل يعينهه إشافه الذي اخ ]ليد المامروقي ذلك :الوقت بالضلاة على 
قدر ما يمكنه أ أن يشخله مني ؛ وذلك أن كل حال ما عدا حال النسايقة قهز امتعداة للجهاد والقتال 
ما هو عين الجهاد ولا عين القتال» فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال الذي أمر 
الله عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة فقال تعالئ : <جَايا اين امبو دا لتبِكُمٌ ليت 
كوأ يحم فلا لوهم الْدَنبَْارَ 4 [سورة الأنفال ا د يعبت فقال: ومن وله 
يور درم إلا محر 0 َه يكب تس لله ونه جَهَنّةٌ4 يعني 
إن قل في تلك الحالة #وَيلّى 41 0 : الآية 17 وقال في تلك الحالة : #وَأسيَعِينوأ 
الي ا ا ا 
بالضاةة وأتيا'نن المافور السميكة على نخد لاك العدو فيقدزيا فو انال الجياةفرسييت 
الصلاة اي اانه السو ال بك اي و د 
والصلاة فوجبت عليه كما وجب الصبر فيصليها على قدر الإمكان فالله يقول: انوأ 
أَسَْطعَم 4 [سورة التغابن : الآية 1] وقال: «الا يُكَلْتٌ أسَّدُ تنما إلا وُسَعَهنا» [سورة البقرة: الآية 18] 
وقد كان رسول الله وكاو دز يكن الراعلة بوم ربس مد نمال فأحرى إيقاع الفرض مع 
الخوف» ووجود الأمن والبشرى أنها من أسباب النصر فيصلي على قدر استطاعته في ذلك 
الوقت وعلى تلك الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه فذلك استطاعة الوقت فإن 
المكلف بحكم وقتهء وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة» والمخالف لهذا ما حقق النظر 
في أمر الله ولا ما أراده الله برف فع الحرج عن المكلف في دين الله في قوله تعالى : : #وما ل 2 
في اين مِنْ حَرَحَ © [سورة الحج : الآية 19 . 

وبعد هذا فإني أقول: لا يخلو هذا المكلف إذا كان في هذا الموطن على هذه الحال إما 
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أن يكون مجتهداً أو مقلدأٌء فإن كان من أهل الاجتهاد فلا كلام فإنه يعمل بحسب ما يقتضيه 
دليله ويحرم عليه مخالفة دليله؛ وإن كان مقلداً فالأولى به عندنا أن يقلد من قال بجواز الصلاة 
في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها فإن القران يعضده. ولا حجة للمقلد فى التخلف عن 
تقليد من يقول بالصلاة فإنه أيرأ لذمته وأولى في حقّهء ويكون ممّن ذكر الله على كل أحيانه 
اقتداء برسول الله كل في الصحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يذكر الله على كل 
أحيانه وما خصّت حالا من حال. 

وصل الاعتبار في ذلك : حال المسايفة هو حال العبد مع الشيطان في وسواسه وحين 
توسوس إليه نفسه والله في تلك الحالة أقرب إليه من حبل الوريد فهو مع قربه في حرب 
عظيم» فإذا نظر العبد في هذه الحال إلى هذا القرب الإلهي منه فإنه يصلي ولا بذ من هذه 
حالتهء ولو قطع الصلاة كلها في محاربته فإنه إنما يحاربه بالله فإنه يؤدي الأركان الظاهرة كما 
شرعت بالقدر الذي هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في صلاته» كما يؤدي المجاهد 
الصلاة حال المسايفة بباطنه كما شرعت بالقدر الذي يستطيعه من الإيماء بعينيه والتكبير بلسانه 
في جهاد عدوه في ظاهره؛ فإن وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم تخرجه عما كلفه الله من 
أداء ما افترضه عليه؛ وطهارته في وقت الوسوسة عين محاربته كإسباغ الوضوء على المكاره 
وإن أخطر له الشيطان إذا رأى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال رغبة منه وحرصاً أن 
يحبط عمل هذا العبد وكان قد أخلص النية أولاً عند شروعه في القتال أنه يقاتل ذاباً عن دين 
الله لتكون لرَكَيمَةٌ أنه همس الْعُليسا 4 [سررة الغوبة : الآية ]4٠‏ و #حكلكة ارت كدترا 
لسَّفْلَ # [سورة التوبة: الآية ]4٠‏ والكافر هنا هو المشرك من جهة الشريك خاصة» وإنما قلنا هذا 
لأن أهل الله يعرفون ما أشرت به إليهم في هذا القول فلا يبالي بهذا الخاطرء فإن الأصل الذي 
بني عليه صحيح والأساس قوي وهو النية في أول الشروع» فإن عرض الشيطان له بترك ذلك 
العمل الذي قد شرع فيه على صحة ووسوس إليه أنه فاسد بما خطر له من الرياء فيرد عليه 
بقوله تعالل: «ولًا بطلا أعمسلك » [سورة محمد؛! الآية 5] فتدفع بهذه الآية الشبهة التي ألقاها 
إليك من ترك العمل . 

وصل في فصل صلاة المريض: أجمع العلماء على أن المريض إذا بقي عليه عقل 
التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع وسجودء 
واختلفوا فيمن استطاع أن يصلي جالسأًء وفي هيئة الجلوس. وفي هيئة الذي لا يقدر على 
الجلوس ولا على القيام. فأمًا المصلي جالساً فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيام أصلاً. 
وقال قوم: هو الذي يشق عليه القيام من المرض . وأمّا صفة الجلوس فقال قوم: يجلس 
متربعاً في الجلوس الذي هو بدل من القيام» وكره ابن مسعود الجلوس متربعاً. وأمًا الذي لا 
يقدر على القيام ولا على الجلوس فقوم قالوا: يصلي مضطجعاً. وقوم قالوا: يصلي كيف 
تيسّر له. وقوم قالوا :يضلي ورجلا إلى القيلة دولوم قالوا» : يصلي على جنب من لا يستطيع 
الجلوس» فإن لم يستطع على جنب صَلَّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة» والذي أذهب إليه 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ه4١‏ 


وأقول به أن الله قد رفع عن المسلم المكلف الحرج في دين الله وأمره أن يتقي الله ما استطاع 
فليصل المريض على قدر استطاعته وكما تيسّر له ورفع الحرج عنه الذي يضر به في الزيادة 
من مرضه ولا يترك الصلاة أصلاً. ولو سقط عن استطاعته الإتيان بجميع الأركان وجميع 
الشروط المصححة لصلاة الصحيح فإن خطاب الشارع إنما يكلفه على حاله الذي يقدر عليه 
فإن الله ما كلف نفساً لأ وسعها وما آناهاء وخمّف عنها أكثر من هذا بقوله تعالى : #سَيَجَعَلٌ 
أتَدُ بَنَدَ عر ير * متصلا بقوله تعالين : # لا يكِلِتُ أَنَّهُ نما إلا مَآ اتنا # [سورة الطلاق: الآية /9] 
ا 0 بمشقة هي عسر في حق المكلف فكان اليسر قوله: «#وما 
جَحَلَ عََكددٌ في البنِ مِنْ حَرْج 4 [سورة الحج : الآية 074] فما أشدٌ رفقه بعباده. 

وصل الاعتبار في ذلك: الأمراض ثلاثة أنواع : بدنية ونفسية وعقلية لا رابع لها. 
فالبدنية: هي التي كنّا بصددها وهي التي يعرفها علماء الرسوم. والأمراض النفسية: الهموم 
المشتملة على أداء حق لله وجب عليها. والأمراض العقلية: الشبه المضلة القادحة في الأدلة 
وفي الإيمان تحول بين العقل من العاقل وبين صحة الإيمان. 

فأمَا الأمراض النفسية مع وجود الإيمان: فإن الإيمان في هذا المؤمن للنفس بمنزلة 
وجود العقل للمريض المرض البدني فيؤدي صلاته في مناجاة ربه ومشاهدته كما كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش في الصلاة» فإن المؤمن الصادق ما له حديث إلا مع 
ربهء ولا يناجي أحداً من عباد الله دون أن يرى في ذلك مناجاة ربه بحسب ما يليق؛ فصاحب 
مرض النفس المؤمن يناجي ربه من حيث إيمانه في عين همومه فيكون شغله منه فيه به فلا 
يبرح في همّه وإيمانه بالله يقول له: همّك هو الله ونظرك فيه إنما هو بالله» فإن الله هو الوجود 
والموجود وهو المعبود في كل معبود وفي كل شيء. وهو وجود كل شيء» وهو المقصود 
من كل شيء»ء وهو المترجم عنه كل شيء؛ وهو الظاهر عند ظهور كل شيء»ء وهو الباطن 
عند فقد كل شيء شيئاً» وهو الأول من كل شيء؛ وهو الآخر من كل شيء» فلا تفوت 
المؤمن عبادة الله في كل وجه وعلى كل حالء فإن الأمراض النفسية لا تقدح في الإيمان» 
وأمًا الأمراض العقلية فهى القادحة فى الإيمان» والإيمان له تعلقان: تعلق بوجود الحق وتعلق 
بتوحيد الحق . ' ١‏ 

وأمًا الإيمان بأحدية الحق من حيث ذاته فذلك من مدارك النظر العقلي عند أهل النظرء 
وعندنا من وجه أفكارنا. وأما من جهة الذكر والكشف فلاء وكذلك توحيد الحق يدرك 
بالإيمان ويدرك بالنظرء ولم تتعرض شريعة لأحدية الذات بطريق التنصيص عليها وإن كانت 
ترد مجملة فلهذا لا تدخل في سلك الإيمان» فإن كان المرض العقلي قد حال بينك وبين 
صحة الإيمان بوجود الحق فقد حال بينك وبين العلم الضروريء, فإن العلم بوجود الصانع 
عند ظهور الصنعة للناظر ضروري» وإن لم يعلم حقيقة الصانع ولا ماهيته ولا ما يجب أن 
يكون عليه» ويجوز ويستحيل إلا بعد نظر فكري وإخبار إلهي نبويّ فهذا مرض لا طب فيه 
ومن فقد العلم الضروريّ كان بمنزلة المريض الذي قد استفرغ المرض نفسه بحيث لا يعلم أنه 


الفتوحات المكية ج؟ م١٠‏ 
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مريض ولا ما هو فيه فيرتفع عنه خطاب الشرع لأنه لا عقل له وأما إذا كان معه الإيمان أو 
العلم الضروريّ بوجود الحق الخالق نفى المرض المزيل لصحة التوحيد بأن يقلد فيكون مؤمناً 
أو ينظر ويستدل فيكون عالماًء فإن حصل عن نظر واستدلال فمرضه أن إلا يقبل من الشارع ما 
جاء به من صفات الحق القادحة في أحدية الذات مع صحة توحيد الإله عقلاً وشرعاً صلّى وأقام 
عبادته مع هذا المرض فإنه نافعه إذ عقله فيه من المرض بحيث أن لا يستطيع إلا هذا القدر الذي 
ذكرناه من توحيد الله تعالئ» فإن المؤمن ن الصحيح الإيمان هو الذي يعبد الله الذي وصفه 
الشارعء والمؤمن المريض في إيمانه هو الذي يعبد الله الذي دل عليه العقل لا غيرء وقد نبهتك 
على أمر يتضمن عذر كل من اعتذر» وإذا صم التوحيد فهو المطلوب من كل موجودء فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك أداء العبادات المشروعة في الحركات الخارجة والداخلة . 

وصل في فصل - الأسباب التي تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة: فاتفقوا على أنه كل من 
أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عمداً أو نسياناً وجبت عليه الإعادة كاستقبال القبلة 
والطهارة بذلك. أقول: إلا أني أزيد في العمد من غير عذر. 

الاعتبار: شروط السعادة التوحيد أعني عدم الخلود في النار؛ وشروط النجاة من كل 
مقام مهلك من مقام الآخرة ما لا تصحٌ النجاة منه إلا بوجوده من غير نظر إلى الرحمة التي 
وسعت كل. فإن قلب العارف أوسع من رحمة الله وإن كان وجوده من رحمة الله فإن رحمة 
الله يستحيل أن تسع الله فإِنْ الله لا يتصف بأنه مرحومء وقلب العارف بالله يسع الحق كما 
قال: وسعني قلب عبدي المؤمن. فرحمة الله وسعت كل شيء؛ وقلب العبد العارف يسع 
الحق والرحمة التي وسعت كل شيء ويسع كل شيء فهو الواسع المطلقء والعلة في ذلك 
كون الوجود وجود الحق» فتنبّه يا غافل عن درك هذه المعاقل . 

وصل في فصل - الحدث الذي يقطع الصلاة هل يقتضي الإعادة أم يبني على ما مضىٍ 
سين : فذهب الأكثرون إلى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في غيره ممًا يقطع الصلاة إل 

في الرعاف فقط. ومنهم من قال: ولا في الرعاف أيضاً. ومن قائل دهي ان الأسذارف كلهاء 

والذي أقول به أن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلو إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض 
فك لبر إن رن ون للحت اجنين اوور د حي ب طبارو ل لي 
يؤثر في الطهارة فإنه لا يبني» وإن لم يؤثر فإنه يبني» ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لا بد من 
فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة» فإن زاد لم يبن وأعاد. 

وصل الاعتبار في ذلك: القاطع للمناجاة والحائل بينك وبين المشاهدة هل يؤثر في 
الدار الآخرة عند الرؤية بحيث أن يكون كالفواق بين الحلبتين أو لا يؤثر وتتصل الرؤية 
والمشاهدة؟ فإن كان القاطع حدثاً وهو لا يؤثر في الإيمان فإنه لا يكون ثمرة لما تقدّم له قبل 
هذا الحدث من المناجاة المشروعة فهو بمنزلة الذي لا يبني» وإن كان القاطع رؤية سبب 
واستناد إليه فإنه يجني ثمرة ما تقدم له من المناجاة قبل طروء هذا القاطع السببيّ» وهو بمنزلة 
الذي يبني بلا شك . 
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وصل في فصل - المصلي: إلى سترة أو إلى غير سترة فيمرٌ بين يديه شيء هل يقطع 
الصلاة عليه أو لا يقطع؟ فمن قائل: لا يقطع الصلاة شيء: ومن قائل: يقطعها المرأة 
والكلب والحمار إذا مرّ بين يديه أو بينه وبين سترتهء والذي أقول به: إن المار مأثوم وإن 
المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور ويدفعه ما استطاعء فإن لم يفعل ولم يدفعه 
فالمصلي مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه؛ والحذ الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع 
جبهته في سجوده من الأرض» فإذا حال بينه وبين موضع سجوهه فذلك المأمور بأن يدفعه 
ويقاتله» وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دفعه ولا قتاله» والإثم يتعلق بالمار في القدر 
الذي يسمّى بين يديه عند العرب إذ لم يحد الشارع في ذلك شيئاً . 

الاعتبار في ذلك: الحق قبلة العبد» فمن مرّ بين الله وبين عبده بنفسه لا بربه فوباله 
يجور عليه» وللمصلي الذي هو المناجي أن ينبهه ويردّه عن رؤية نفسه في ذلك فإنه مأمور 
بالتضييجة الله ولرستولة :العا المسالمين ولأتحيم ولكافة الباين حيسي فإك تعين عليه 
موضع النصيحة ولم ينصح كان آثماًء والمناجي على حاله صحيح المناجاة على كل حال وإن 
كان مأثوماء فإن كان المار خاطراً يخطر له في حال صلاته بينه وبين ربّهء فإن كان في صلاة 
صحيحة بقلبه فمن المحال أن يمرّ به خلاف ما هو به بحسب الآية التى يكون فيها أو الذكر» 
وأتاعق حتك كلذ بحل مهدا نواه او اها عد سيت رمدت لخر اط قن عو فى أزن 
العقد والاستحضار إن كان حاضراً مع ربّهء فلا يبالي بما خطر له وصلاته صحيحة فإنه حاضر 
مع نفسه أنه مناج ربّهء فإن كان ممّن يناجي ربّه في كل شيء في حال صلاته كعمر بن 
الخطابء أو يرى أن كل شيء صادر عن الحق في حال مناجاته بينه وبين ربّه كأبي بكر 
فصلاته في باطنه صحيحة» وذلك الصادر لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون» فإن لم 
0 وإن كان ذا إزادء فلا يخلى إها أن يكون مجبوراً في مروره بين يديه في 
عين اختياره عنده أو لا يكون إلا مختاراًء فالمختار يأثئم والمجبور ليس بآثم . 

وصل في فصل - النفخ في الصلاة: فقوم كرهوه» وقوم أوجبوا منه الإعادة؛ وقوم فرّقوا 
ا د الح لمجتت بي لق ا بره بي 
خلاف . 

وصل الاعتبار في ذلك: عيسئ عليه السلام حاضر مع ربّه في كل حال ولم يقطع نفخه 
الروح في الطائر حضوره مع ربه. ونفخه وقع بإذنه. وكيف يؤذن له فيما يحجبه عن حضوره 
مع ربّه وهو مطلوب هوء وكل مخلوق أن لا يزال الحق بين أعينهم وفي سرائرهم كما لا يزال 
بعينه وهو المراقبة في الطرفين» فمن اعتبر النفخ بدلا من « كن (سورة النحل : الآية 14] جعله 
كلاماًء ومن اعتبره لا بمعنى « كن » رايا اعت هد لع ييل كلام ريجعل وله > #بإذني» 
[سررة المائدة: الآية ]٠١‏ معمولاً لقوله: #فَيَكْوْنُ طَيرا# [آل عمران : الآية 49] لا لقوله: #مْتَنْفُحُ ف 
ييا [سورة المائدة: الآية .]11٠١‏ 


وصل في فصل - الضحك في الصلاة: اتفقوا على أنه يقطع الصلاة؛ واختلفوا في 
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التبسّم. فمن قائل: هو بمنزلة الضحك فقال: يقطع الصلاة. ومن قائل : لا يلحق بالضحك 
فلا يقطع الصلاة. 

وصل الاعتبار في ذلك: الضحك للمناجي يقدح في الهيبة والأدب وغير الأديب لا 
يناجي» فإن تبسم لا يخلو إما أن يتبسم من أجل ضحك ربه في نازلة تقع كمثل عجوز موسئ 
امساح روا الاير 11ر1 حت لدي ا رجعد1اارا.- لدان نوق . وأما 
إن كان في نازلة تعطي التبسم لنفسه فتبسم فإنه سيىء الأدب فلا يصلح للحضو للحضور ويحال بينه 
وبين الحضور فيستأنف التوبة والعمل فهو بمنزلة من يقول: إن التبسم يقطع الصلاة. 

وصل في فصل صلاة الحاقن : فمن قائل : تبطل صلاته ويعيد. ومن قائل : بالكراهة. 
والذي أذهب إليه أن النهي لا يدل على فساد المنهي وإنما يدل على تأثيم فاعله فقط» فتكون 
صلاة الحاقن جائزة وهو مأثوم كالمصلي في الدار المغصوبة. 

وصل الاعتبار فى ذلك : الخبيث السريرة فى حال الصلاة المفكر فى سوء يفعله أو 
يوقي اعد إااكرع من مبلاتة مع أكونه شؤميا والصدلةمتحييحة ومنو بدن تحداث تبه بسسوء 
وقد عفي عن ذلك ما لم يعمل أو يتكلم به. 

وصل في فصل - المصلي يرد السلام على من يسلم عليه: فرخصت فيه طائفة وبه أقول 
فإنه ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة في التشهد في الصلاة فله أصل يرجع إليه؛ والدعاء 
في الصلاة جائز» وفيه ذكر الناس مثل قول المصلي: اغفر لي ولوالديٌ . ومنع ذلك قوم 
بالقول وأجازوه بالإشارة» ومنعه آخرون على الإطلاق» وأجاز قوم أن يردّه في نفسه؛ وقال 
قوم: : يرد إذا فرغ من الصلاة. 

وصل الاعتبار في ذلك : قال تعالئ : لأوَإِدًا حيدم يحي هَحَيوا4 [سورة النساء: الآية 41] فيجاء 
بالقاءدفلة يجوز ناح ولد يهن صلاة من غبرفا» نكل كله حقبر ود بذعا آر عير هميق 
كتشميت العاطس ورد السلام فإنه يجوز التلفظ به في الصلاة وغيرها إذا لم يكن واجباً؛ فكيف 
والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله . انتهى الجزء الثالث والأربعون. 

(الجزء الرابع والأربعون) 
ينم ام ققشل اليج 
وصل في فصل - القضاء 

اتفق المسلمون على وجوبه على الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمغمى عليه 
والذي أذهب إليه أن الناسي والنائم وجب على كل واحد منهما أداء الصلاة التي نام عنها أو 
نسيهاء فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كما يريدون بالأداء فبه أقول. وإن أرادوا 
به الفرقان بين من أدّاها في الوقت المعلوم المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد لتركها فيه 
وبين أدائها في وقت تذكر الناسي ويقظة النائم بالقضاء فلا بأس؛ وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما 
ذكرناه وأنه غير مؤدٌ للصلاة وأنه صلاها في غير وقتها على خلاف صورة ما ذكرناه فلا أقول 
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بهء فإن الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه وما ذلك وقتا في 
حقهما فإن الله الآ مكلك أسَهُ تنا إِلَّا وسمه» [سورة البقرة: الآية 243] ولولا أن الشارع جعل 
للناسي وللنائم وقتأ عند الذكرى واليقظة لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم 
لها عند المتيقظين الذاكرين كما تسقط عن المغمى عليه. 

وصل الاعتبار في ذلك: الناسي هو العارف بأنه ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله 
وأنه عين الوجود؛ فيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة بالله من الأدب مع الله مع ما تقتضيه 
هذه المعرفة وأساء الأدب مع الله الذي تعطيه هذه المعرفة لم يؤاخذ بهء بل إن كان له ذكر 
مقرر في حق من ليست له هذه المعرفة وهو معلوم مذكور في هذا الكتاب وفي علم طريق 
الله» فإذا نسى هذا العارف هذه المعرفة فهو عند الله بحسب ما ذكره وقرّره فى حق ذلك إن 
غير فين أو إن كوا قد فإك النايسي: قد يكوان شيب كسيانة امتقراغه في شل مبعزمء: أىافي 
شغل مباح» أو في شغل مندوب» فيكون مأجوراً في نسيانه من حيث ذلك المندوب لا من 
حيث النسيان» ويكون مأثوماً من حيث ذلك المحرم؛ ويكون معرى عن الأجر والوزر من 
حيث ذلك المباح» فإذا تذكر هذا الناسي معرفته عاملها بما يقتضيه أدبها وتعيّن عليه فيما 
مضى من أحكامها وآدابها في حال نسيانه فى حركاته وسكناته أن يحضرها فى نفسه على الحد 
الذي يقتضيه معرفته فيهاء فإذا أحضرها أحضر في نفسه ما ينبغي لها من الآداب فذلك وقتهاء 
فإن لم يفعل آخذه الله بما كان فيها في حال نسيانه من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في 
وقت الذكرى فإن الله يقول: #وَأْقِي ألصَّلَرةَ إزكرق4 (سررة طه: الآية 14]. 


وأما اعتبار النائم العارف هذه المعرفة فهو الذي حجبه النظر في طبيعته وما لها من الحكم 
فيه من غير نظر إلى مكوّنها وهو ضرب خاص من النسيان لأنه تارك للعمل أو غير موجود منه 
العمل المطلوب في تلك الحالة» فإن كان نظره الذي هو نوّمه في حكم طبيعته من حيث ما 
تقتضيه حقيقتها لذاتها غير ذاكر ولا مشاهد لموجد عينها لم يؤاخذه الله بما نقصه من الأدب الذي 
يطلب به الحاضر مع معرفته» فمتى استيقظ هذا النائم أحضر الحق في نفسه موجداً لعين تلك 
الطبيعة مع تقرير حكمها التابع لوجود عينها كالأحوال» فيتأدذب بالحضور الذي يليق بتلك 
المسألة مع الله» فيكون بمنزلة من لم يئم في ذلك الاستحضارء فإن لم يفعل عوقب من كونه لم 
يستحضره لا من كوئه كان قد نام عنهاء فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أموراً كان حظه فيها 
على حكم وجه الشرع لها فيتعلق الإثم به من حيث ذلك السبب وحكم الشرع لا من حكم نومه» 
اومخاوي وخر اتيك شرع سوال جرفي خيد للك السنب !ا طن تعبت رم سرف 
فهكذاين ينبغي أن يكون نوم العارفين ونسيانهم في هذا الاعتبار في المعرفة بالله؛ فإن خطاب 
الشرع إذا تعلق بالظاهز كان الغعباره في الباطن» وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في 
الظاهرء فالعالم لا يزال ناظراً إلى الشارع بمن علّق الحكم فيما جاء به في هذه المسألة الخاصة » 
هل بالظاهر مثل الحركات أو بالباطن مثل النية والحسد والغل وتمني الخير للمؤمنين والظنّ 
الحسن والظنّ القبيح» فحيث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله أو 
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في مقابل الحكم كالظنَ الحسن يقابله الظنّ القبيح» ويقابله الفعل الحسن في الظاهرء هذه 
مقابلة الموطن كفعل الخير مع الذمي من كونه مقرًا بربه غير عارف بما ينبغي له . 

وصل فى فصل - العامد والمغمى عليه: اختلف العلماء فيه؛ فمن قائل: إن العامد 
تو نه لفان رد قال لأ رضت عليه القعناء ويه اقول وما حملت يفي احد أله اث 
وأما المغمى عليه» فمن قائل: لا قضاء عليه وبه أقول. ومن قائل: بوجوب القضاء وهو 
الأحسن عندي فإنه إن لم تكتب له في نفس الأمر فريضة كتبت له نافلة فهو الأحوطء 
فالقائلون بوجوب القضاء منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا: يقضي في الخمس 
فما دونها. 

وصل الاعتبار في ذلك: أما العامد في ترك ما أمره الله به فلا قضاء عليه فإنه ممّن أضلّه 
الله على علم» فينبغي أن يسلم إسلاماً جديداً فإنه مجاهرء وهذا لا يمكن أن يقع ممّن أخذ 
علمه بالله عن ذوق وكشف. وإنما يقع هذا ممّن أخذ علمه بالله عن دليل ونظر فيقول: 
الحركات والسكنات كلها بيد الله. فما جعل في نفسي أداء ما أمرني بأدائه يقول: وعلى 
الكفيقة ته الأثر بو السافم والنخاطي فهو علق يزه والعتفائلي تدفيه وتصو ل هله وبين 
سعادته فتضرّه في الآخرة وإن التذّ بها في الدنيا ولا يضر الله شيء» وهذه مجاهرة بحق لا 
تنفع» فلو كان عن ذوق وكشف منعته هيبة الجلال وعظيم المقام وسلطان الحال الذوقيّ أن 
يكون مثل هذا ويترك أداء حى الله على صحو فهو بمنزلة من يسبّ السلطان لعدم نظره إليه» 
فإذا فاجأه حكمت الهيبة على قلبه فسارع إلى أمره فمثل هذا العلم لا ينفعه فإنه عن دليل 
كأعمى يمشي بعصا لا عن بصيرة» كمن يقتدي ببصره في طريقه. وأما اعتبار المغمى عليه 
فهو صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيّمه الجمال فلا يعقل» فيكون الحق متوليه في تلك 
القية فى سحت بمااهاء أن بكري عليه وقد أفحت أنافن هذه الجالة هن ول أخن بشي فين 
حركات الصلاة الظاهرة بالجماعة على أتم ما يمكن إماماً ولا علم لي بشيء من هذا كله فلما 
أفقت ورددت إلى حسّي في عالم الشهادة أعلمني الحاضرون أنه ما فاتني شيء مما توجّه علي 
من التكليف كما يتوه على العاقل الذاكر؛ ومن أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة وهيى 
حالة شريفة حيث لم يجر عليه لسان ذنب. ْ 

وحكي عن الشبليّ أنه كان يأخذه الوله وير في أوقات الصلوات فإذا فرغ من الصلاة 
أخذه الوله فقال الجنيد حين قيل له عنه : الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب» فقد يمكن 
أن يكون الشبليّ في ذلك الوقت يصلي به وهو غير عالم بذلك». وحكم الناس الحاضرون 
عليه بأنه مردود لما رأوه من أدائه الصلاة مثل ما اتفق لنا فقالوا بصورة الظاهر منه وهو في 
نفس الأمر لا علم لهء ومنهم من يرد وليس كلامنا إلا فيمن أخذ عن نفسه في وقت أداء فرض 
عليه في الظاهرء وأمًا في غير ذلك الوقت فما هي مسألتنا. وأما الذين اشترطوا الخمس فما 
دونها لأنّ كل صلاة من الخمس أصل مغايرة للأخرى في الوقت وبعض الصفات. فإذا 
اذعمت تمدن قانننا بعد فين صفة كرو اعد متهن فامشره الكريوة إضول اذزنا 
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قصر هذا الفقيه في مثل هذا فإنها حكمة بالغة لمن عرف الحقائق من هذا الطريق» ومن عرف 
أن الحقيقة تقتضي أن لا تكرار لم يقل بذلك وهو الأصل الأول والعارف بحسب ما يفتح عليه 
في وقته . 

وصل في فصل - صفة القضاء: القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. 
أما قضاء الجملة فله صفة وشرط ووقت. فأما الصفة: فهي بعينها صفة الأداء فيما في نفس 
الصلاة من الأعراضء فإن اختلفت الأحوال مثل أن يذكر صلاة نسيها في حال سفره في حال 
حضره وبالعكس فهذا معنى اختلاف الأحوال؛ فمن قائل: يقضي مثل الذي عليه ولا يراعي 
وقت الذكر. ومن قائل: يقضي أربعاً أبداً سفرية كانت أو حضرية. ومن قائل: يقضي أبداً 
فرض الحال أعني وقت الذكرء فإن كان في سفر والذي نسيها حضرية قضاها سفرية وبالعكس 
ذو أقول زه ذلك وها عيلنا : ١‏ 

وصل الاعتبار في ذلك: من رأى أن الحال له حكم في المقام قال بقولنا. ومن رأى أن 
الحال لا حكم لها لأن الدنيا ليست بقوّة للحال عمل بحكم المقام فأدّى مثل ما عليه. ومن 
رأى أن المقام الذي هو فيه الأصل الذي يعتمد عليه ولا حكم لمقام آخر مع تداخل المقامات 
بعضها على بعض كالورع والزهد يجمعهما الترك والتسليم والتفويض والتوكل يجمع ذلك كله 
عدم الاعتراض في المقدور والرضى بحكم الله في وارد الوقت فيعمل بالأتم الأعم وهو الذي 
يقضي أربعاً أبداء والشارع إنما يعتبر الأحوال وعليها تتوجه الأحكام والذوات محال للأحوال 
ا . فزيد المختار الميتة عليه حرام » وإذا اتصف زيد المختار بالاضطرار فالميتة له حلال وهو 
وتيخ ارح لدت الاجران ماكلفة الاسقان» لول تعر سكير اسار زا[ كاله 
السفر في وقت الذكر. ويقضي ي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر. 

وصل في الشرط: وأما شرطه الذي اختلف فيه فهو الترتيب» واختلفوا في وجوب 
ترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكر وترتيب المنسيات 
بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من واحدةء فذهب قوم إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس 
صلوات فما دونها وأنه يبدأ بالمنسيات وإن فات وقت الحاضرة حتى لو ذكرها وهو في نفس 
الصلاة الحاضرة فسدت عليه الصلاة التي هو فيها مع الذكرى» وقال بعضهم بمثل هذا القول 
إلآ انيم راو وجرت التريين اتنتاء وكت التحاضرة» رافق مولا ء عل قوط وجوت 
الترتيب مع النسيان. وقال آخر: لا يجب الترتيب ولكن إن كان في وقت الحاضرة اتساع 
فالترتيب حسن . 

وصل الاعتبار في هذا الشرط: الحكم عند المحققين للوقت لا لغيره: وذكر المنسي له 
الوقت فالحكم له ولا اتساع للوقت عندنا فإنه زمن فرد» وإنما الاتساع في بعض الأوقات 
المشروعة للأحكام. واتساع الأوقات عند العارفين إنما هو مثلاً من كونها صلاة أو هيئة 
مخصوصة في عبادة. فتلك الهيئة وذلك الاسم يصحبها دائماً في وقتهاء وفي تكرار تلك 
الصورة في أوقات متعددة؛ فمن هنالك يقولون باتساع الوقت وهو أوقات؛, ومن لم يكن من 
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العارفين صاحب نفس قال باتساع الوقت وهم أهل الشرب والريّء والأوّل أعرف بالحقائق 
وأكشف لدقائق الأمورء فإن التجليات والأحوال تختلف مع الأنفاس» وما يعلم ذلك إلا 
القليل من العلماء بالله من أهل الله فإن الحسٌ والطبع يحجبان العقل عمًا تعطيه مرتبته من 
النظر في دقائق الأمور ولطائفها وبسائطها. 

وصل تنبيه: هذه المسألة ما؛ ثم أصل يرجع إليه فيها فإن أوقات الصلوات المنسيات 
مختلفة» ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقتاً للصلاتين 
معاء وهذا يتصوّر في مذهب من يقول بالجمع بين الصلاتين فيكون له أصل يرجع إليه في 
نظره . 

وصل في فصل - القضاء الثاني الذي هو قضاء بعض الصلاة: فلهذا الفوات سببان: 
الوائعنا+ السبان ب والعاتي :ما تيفوت المأموم يرن مسلةة لمان 

اعتبار السببين: أمّا النسيان فيعلم ما يقتضيه المقام الذي هو فيه مما ينبغي أن يعامله بهء 
فينسى بعض الوجوه مما يقدح فيما ينتجه من المنازل والكرامات . والسبب الثاني : هو أن 
يكون للإمام الذي هو الشرع المتبع فيه قول وحكم فما وصل إليه» فإذا أخذ في تحصيل 
المقام وأكمله على حدّ ما علمه رأى نقصاً في نتيجته فطلب علم السبب فوجد نفسه قد ترك 
منه ما ينبغي له أن يستعمله ولم يكن له علم بذلك» فعثر على حديث نبويٌّ أو آية من كتاب الله 
تعالئ فاته العمل بذلك فعمل على ذلك فصحٌ له نتائج المقام» فهذا بمنزلة ما فاته من صلاة 
الإمام كأبي يزيد البسطامي أوحشه السراج ليلة وكان حاله الورع فقال لأصحابه إني أجد في 
السراج وحشة» فقالوا: يا سيدنا استعرنا قارورة من البقال لنسوق فيها الدهن مرة واحدة 
فسقناه فيها مرتين» فقال: عرفوا البقال وأرضوهء ففعلوا وزالت الوحشةء وكان رضى الله عنه 
في حال كان وقته التجريد وعدم الادخار فقال يوماً لأصحابه: فقدت قلبي فاطلبوا البيت 
فوجدوا فيه معلاق عنب فقال: رجع بيتنا بيت البقالين فتصدقوا به فوجد قلبه. واتفق لشيخنا 
أبي مدين وكان وقته التجريد وعدم الادخار فنسي في جيبه ديناراً وكان كثيراً ما يرتب منقطعاً 
في جبل الكواكب وكانت هناك غزالة تأتي إليه فتدرٌّ عليه فيكون ذلك قوّته. فلما جاء إلى 
الجن جلت القوالة وشو متهات إلى الطهام قم يده على ادق إليها كرب من ليقها ققرت 
عنه وما زالت تنطحه بقرونها وكلما مذ يده إليها نفرت منه ففكر في سبب ذلك فتذكر الدينار 
فأكرجه من جيية ورمى به قن موضع 'تقلهولا يجذه قجاءك إليه الغزالة وانسنت بيه :ودرك 
عليه . 

وصل في فصل - المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام: إذا دخل الإنسان والإمام قد 
هوى إلى الركوع فقال قوم : إذا أدرك الإمام ولم يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك 
للركعة وليس عليه قضاؤهاء وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الداخل هل من شرط هذا الداخل 
أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو تجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه 
فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم: تكفيه 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها م6١‏ 


تكبيرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. وقال قوم: لا بذ من تكبيرتين. وقال قوم: تجزيه 
تكبيرة واحدة وإن لم يئو بها تكبيرة الافتتاح . وأما القول الثاني: فذهب قوم إلى أنه إذا رفع 
الإمام فقد فاتته الركعة ما لم يدركه قائماً قاله أبو هريرة . وقول الث وهو إذا انتهى الداخل إلى 
لبعضض.» والذي أذهب إليه في ذلك أنه من راعى الركعة اللغوية قال: من أدركه في حال 
يدركه قائماً في حال تكبيره ودخوله في الصلاة أعني هذا الداخل ومراعاة الركعة الشرعية 
أولى» غير أن الشرع أيضاً قد سمّى الانحناء ركوعاً كما هو في اللغة في قوله طَهِ حين نزلت : 
#سَيَحَ بسر رَيَكَ الْعَظيي # [سورة الواقعة: الآية 9/4] قال : اجعلوها في ركوعكم يريد وقت 
الانحناء. وبالجملة فهى مسألة فيها نظرء وكل ناظر بحسب ما أعطاه دليله الذي أذّاه إليه 
اجتهاده: ومذهبنا فى هذه المسألة ما كملته على ما هو عندي لما فيه من الطول» وما نعبد الله 
الناس بنظريّ فهو حكم يخصني أعطانيه دليلي. 

وصل الاعتبار في ذلك: إمام العلماء بالله هو الحق سبحانه» فإذا نزل إليهم في ألطافه 
الخفية بأوصاف البشرية من الفرح بهم والضحك لهم والتبشَّش لقدومهم عليه يريدون مناجاته 
في بيته يا عبدي يا عبدي إن شردت عني دعوتك إليّ بالحال» وهو عبارة عن دخول وقت 
الصلاة بالقول وهو عبارة عن الأذان» يا عبدي وإن عصيتني سترت عليك بأن سترتك عن 
خطيئتك ذيل الكرم فمحا آثارها كرمي ودعتك إليّ بالقدوم على نعمي» فإن رجعت إليّ قبلتك 
على ما كان منك من يفعل معك ذلك مع غناه عنك وفقرك إليه غيري فهذا من الحق بمنزلة 
الركوع من العبد» فإذا فات المصلي أن يدرك من الحق مثل هذا كما فاته أن يسمع قول الحق 
في صلاته حمدني عبدي وأثنى عليّ عبدي ومجّجدني عبدي وفوّض إليّ عبدي بسمعه لا 
بإيمانه» وتملق العبد لمولاه وتحبّب إليه وعرف أنه ما نزل إليه سبحانه هذا النزول إلا لسر 
خفي أبطنه فيه» فينرّهه العبد عن كل ما نزل فيه إليه بأن يقول: سبحانك ليس كمثلك شيء. 

ولهذا أمر العبد بالتنزيه في الركوع ليقابل بذلك نزول الحق إليه بمثل ما ذكرناه من كونه 
سبحانه يصلى علينا فينزلنا فى صلاته علينا على ثلاث مراتب : المرتبة الواحدة: أن يجعلنا فى 
صلاته علينا كالوطاء الذي نصلي عليه. والثانية: أن يصلي علينا صلاتنا على الجنازة . 
والثالثة : كالصلاة على النبي كَل ولكل نوع طائفة معيئة لها حال معين» فإنه سبحانه قد ذكر 
أنه يصلي علينا فقال: «هُو ألْذى يصَل عط وملتبكم 4 [سورة الأحزاب: الآية 4] كما قال فجمع 
بينه وبين ملائكته في الصلاة على نبيه فقال: هوالذي يصلي عليكم وملائكته يصلون على 
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النبيّ 58 الذي ءامنوأ # بصلاتنا عليه ملا ع4 [سورة الأحزاب: الآية 6] وقد أمره بالجزاء 


سر ص ص صا 
1 


فقال: #وَصَلَ ف د صَلْوِنَكَ سكن لم4 [سورة التوبة: الآية 1٠١‏ فما أعجب القرآن لمن تدبر 
آياته وتذكر. 
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فينيغي للعبد أن يكون بين يدي الحق عند صلاته عليه كالجنازة ميتاً لا حراك له ولا 
دعوى وهر في قبلة ربّهء فإن وافق ركوع العبد نزول الحق إليه بمثل قوله : #كلن كل ْمَل 
عل سكيد © [سورة الإسراء : الآية 44] فقد أدرك الركعة» ومن لم يقابل نزول الحق بركوعه عند 
هذا النزول الإلهيّ بالاسم الكريم إليه فما أدرك الركعة لغوية كانت أو شرعية» فإن اعتباره في 
إدراكه قائماً قبل أن يركع يعني قبل أن ينحني فهو قيامه بمصالح عباده ونظره ه لهم في قيامه 
بهم» فإنه القائم على كل نفس بما كسبت بعين الرحمة فيرزقهم ويحسن إليهم وهم به 
مشركون وكافرون؛ وقل عن الأدباء ما شئت ويدعوهم وهم عنه معرضون» وعلى هواهم 
الذي اتخذوه إلهاً مقبلون» وكذلك في السجود في مذهب من يرى الركعة المعتبرة ة للشرع أنها 
القيام من قيامه والانحناء من حنوه على عباده باسمه الحئان بما ذكرناه؛ والسجود الإلهِيَ وهو 
أعظم النزول الإلهيّ الذي أنزل الحق فيه نفسه منزلة عبده وهو قوله: : مرضت فلم تعدني» 
بح كلع لطعسي» وظمئت فلم تسقني» وأكثر من هذا النزول الإلهيّ فلا يكونء ثم فسر 
ذلك بأنَ فلاناً مرض وفلاناً جاع وفلاناً ظمىء ء فأنزل نفسه منازلهم في أحوالهم وأضاف ذلك 
إليه في كنايته عن نفسه بهذه الأحوال» فمن أدرك ذلك كله من الحق في صلاته فقد أدرك 
الركعة الإلهية من حيث إن الحق إمامه فيقابله العبد بما يستحق هذا الإنعام الإلهيّ من الشكر 
بالثناء بأوصاف السلب والتنزيه والكبرياء والعلوّ والعظمة والجبروت» فهذه هى الركعة 
المشروعة» والخلاف في هذه المسألة يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخد بيعص دلالة 
الأسماء أو بكلهاء فقد يسمى بعض الركعة ركعة كما يسمّى كلها بجميع أجزائها ركعة؛ كما 
يقال في أمر النبي يةٌ في غسل الذكر فمن غسل رأس ذكره أجزأه فإنه ينطلق عليه اسم الذكر 
فيقال في اللسان فيمن غسل رأس ذكره إنه غسل ذكره ه وإِن لم يعمه كغسل اسم اليد. 

وصل في فصل مما يتعلق بهذا الباب: إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في ي الركوع حتى 
يسجد فقال قوم : : إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها. وقال قوم : 
يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. وقال قوم: 
يتبعه ويعتدٌ بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية . وهذه الأقوال 
المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله مَلِةِ: دإِنْمَا جَمِل الإِمَامُ لِيوْنَمْ به فللا تَخْتَلِقُوا 
عَلَئهه الحديث. فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أو ليس من شرطه؟ وهل هذا 
شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة وهو: : القيام والانحناء والسجود؟ أم إنما هو 
شرط في بعضها؟ وإذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة والمأموم في جزء آخر وقد 
قال: (له تَخْتَلِفُوا عَلَيْه) فهو اختلاف عليهء وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر 
معلومة في هذه المسألة عينها فإنه يبدو له أنْ كل قول في هذه المسألة مما حكيناء له متعلق 


فجميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
وصل الاعتبار في ذلك : : سهو العبد عن اتباع الحق فيما أمره به ونهاه عنه أو فيما ينبغي 
أن يتأذب به معه في مقابلة إنعامه وإحسانه شكراً مؤثّر في إبطال ما فاته من علم ما كان يحصل 
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له من تجليه في ذلك القدر الذي فاتهء واختلف أصحابنا في هذه المسألة على ما نذكرء فقال 
قوم: إذا فاتتك نظرة واحدة من الحق في وقتك وقد كنت تشهده قبل ذلك مستصحبأ من وقت 
معرفتك به الذوقية وكان ما فاتك منه في نظرة وقتك أكثر مما نلته مما تقدّم إلى وقتك» وأنا 
أذكر ما السبب فى ذلك وهو أن كل نظرة تكون من العبد إلى الحق في تجليه له تتضمن معرفة 
كل نظرة ولذتها مدا تغذمتها وتويد على ذلك يما تعظيه حقيقة نظرة الوقت ققد فاته بخير كثير 
فعليه قضاء ما فات ليحصل له هذا العلمء ووقع لهم في هذا غلط كبير من حيث لا يشعرون» 
وذلك أن المصلي إذا فاته مع الإمام ما فاته فما أدرك فهي أوّل صلاته ويتم على ما هي الصلاة 
المشروعة وما عندنا قاض إلأ إذا كان القضاء بمعنى الأداء فهو صحيح, وأمًا غلط أصحابنا 
إن الذي تقدّم هذه النظرة الوقتية من نظرات التجلي فهي هنا بحكم التبعية لهذه النظرة وكل 
نظرة في وفتها في عين سلطانهاء وأين تصرف الشيء في ملكه من تصرّفه في ملك غيره 
فافهم . 

ثم نرجع ونقول: وقال قوم من أصحابنا بأنْ هذا التجلّي الذي هو فيه يتضمن ما فاته 
وما ناله فيعتدٌ بما أدركه فإنه يناله فيه» والذي أذهب إليه هو ما ذكرناه من أن إدراك الأمر 
بحكم التضمّن ماهو مثل إدراكه بحكم التصريح ومشاهدة العين» فإن الواحد الذي هو 
سلطان الوقت هو إدراك تفصيليَ عينيّ له ذوق خاص» والآخر المضمن إدراك إجماليّ غير 
عينيّ فله ذوق آخر متميز عن ذوقه في وقته» أين الرؤية لصاحب الورث الموسويّ منا؟ وإن 
كان من مشكاة محمد يكلو من الرؤية المحمدية من المحمديّ الخالص مع كونها تتضمن 
الرؤية الموسوية لكنها هنا تبع وفي زمان سلطانها شيء آخرء فتتفاضل الورثة في الميراث 
بحكم طبقاتهم» فمن الورثة من يحوز المال كله والوارث النصف والربع والثمن والثلث 
والسدس إلى غير ذلك» فالجامع بين الإدراكين كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا يماثل 
المدرك لأحدهما دون الآخر من الطرفين» فإن الذائق العسل على حدة» ثم يذوقه في شراب 
التفاح مثلاً فقد أدركه ذوقاً في الحالين» ولكن يجد فرقاناً بين الذوقين بلا شك» وأين حكمه 
عسلاً من حكمه شراباً أو شراب تفاح؟ 

وصل في فصل - إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو أداء على 
اصطلاح الفقهاء؟ : فإن قلت: فهل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو في 
الظاهر؟ قلنا في الجواب : إن الشرع المقرّر فيه ثلاث مذاهب: مذهب أن ما يأتي به بعد سلام 
الإمام فهو قضاءء وأن ما أدرك مع الإمام ليس هو أوّل صلاته . ومذهب آخر: أن الذي يأتي 
به بعد سلام الإمام فهو أداء» وأن ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته وبه أقول. ومذهب ثالث 
فرّق بين الأقوال والأفعال فقال: يقضى فى الأقوال يعنى فى القراءة ويكون مؤذياً فى الأفعال» 
من أذرك ركبة من صلاة النغرت :على المذهب الأول اعتي متهت القضباء قام إذا لم الامام 
إلى ركعتين يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة ولا يجلس بينهما. وعلى المذهب الثاني: يقوم إلى 
ركغة واحدة يقرأ فيها بأمّ القرآن وسورة يجهر فيها ويجلس ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأمّ 
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القرآن سرًأً فقط . وعلى المذهب الثالث: يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس 
ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأمٌ القرآن وسورة . وهذه المذاهب الثلائة قد وردت في 
الحديث . ورد في الخبر: اهْمَا أَدرَكتُمْ َصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأنمُواه والإتمام يقتضي أن يكون ما 
أدركه هو أوّل صلاته. وفي رواية: «َمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُواء والقضاء ء يوجب أن 
يكون ما أدرك فهو آخر صلاته» ومن استعمل الحديثين أعني الروايتين وجمع بين القضاء 
والأداء فقال: يقضي في الأقوال ويكون مؤذياً في الأفعال كما بيّناه قبل. 

وصل اعتبار هذا الفصل : من اعتبر الحكم للاسم الإلهيَّ الذي هو سلطان الوقت 
وصاحبه فلا يخلو إن كان هو عين ذلك الاسم الذي له حكم تلك الصلاة كلها من أولها إلى 
آخرها في حق الإمام والمأموم فإنه مؤدّ بلا شك فإنّ ذلك الاسم لا ينفصل عن حكم وقته 
بسلام الإمام بل حتى يسلم وينفصل كل من كان في حكم الإمام فإن تلك الحالة من ذلك 
الاسم تستصحب لهذا الذي فاته ما فاته ولو أدركه في آخر جلوس في صلاته» ومن اعتبر 
الحكم للاسم الذي يعطي الركوع وهو غير الاسم الذي يعطي القيام والقراءة وكل حركة في 
الصلاة لها اسم إِلْهيَ مخصوص وإن شاركه اسم آخر أو أسماء أخر إلهية قال: القضاء ومن 
اعتبر حكم الاشتراك بين الأسماء ء في الصلاة وأنّ لكل اسم فيها نصيباً قال: يودي في كذا 
ويقضي في كذا أي يأخذ من تجلي الاسم الفلانيّ ما يعطيه من المعارف» ومن الاسم الآخر 
ما يعطيه من العلوم؛ وبالذوق في ذلك تتميز الأشياء عند العارفين #وَلَةَ دَاتِ أي وَالْايْضٍ ذَاتِ 
ألصَّلِعَ إِنَّه لعل فصل [سورة الطارق: الآية ]١ 1١١‏ وليس جهول بالأمور كمن درى فألق سمعك 
واحضر بكلك عسى أن تكون من أهل التحصيل فتكون من المفلحين. 

وصل في فصل حكم سجود السهو: اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سئّة؟ 
فمن قائل: إنه سئة. ومن قائل : إنه فرض لكن ليس هو من شرط صحة الصلاة. وفرّق مالك 
بين سجود السهر في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال: 
سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب وهو عنده من شروط الصلاة. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : لما كان السهو سيبه الشك أو النسيان والمطلورب اليقين 
فلا يعبد الله إلا من كان على بيّئة من ريّه أزكاها وأعدلها وأقواها الإيمان الذي يجده المؤمن 
بربه في نفسه ممًا لا يقدر على دفعه ودونه في القوّة ة والطهارة ما هو مبناه على الأدلة النظرية» 
فإن انضاف إلى المؤمن أو إلى صاحب النظر الكشف كان أقوى من كل واحد من الاثنين على 
انفراد بلا شك وهذا لا يدخله سهو في صلاته» وصاحب النظر وحده هو الذي يدخله السهوء 
وكذلك المؤمن المتزلزل فسجود السهو عليه فرض واجبء وهو أنه يرجع في النظر إلى نفسه 
وفقره وإمكانه وعجزه ليستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجوهه ونفوذ اقتداره» فإن 
في ذلك العلم ترغيماً للشيطان الذي ألقى إليه الشك في علمه أو عبادته. ولما كانت الصلاة 
مناجاة الحق وشهوده وقد قيل له : اعبد الله كأنك تراه لك : إن الله في قبلة المصلي فإذا 
توجه في صلاته وقيد الحق بجهة الاستقبال كما قيل له إلا أنه أخلاه عن الإحاطة به ومثله 
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كالشخض العائع يسن لبه وزدا الى فبلعه امداريها جما بجت 200 من الإنخاطة يعوا اولان 
عن التقييد» وهو الذي أيضاً سمّاه الشرع بقوله : طلَيْسَ ملو نَى 425 (سورة الشورى: الآية 11] 
فينبغي لمن هذه حالته أن يسجد لسهوه وهو أن يرد ذلك التشبيه والتخيّل والتصوير إلى نفسه وهو 
السجوة وقول سبيحان وبي الأغلى فاضا : واحدة لخشه» والقانية لحيالة» والعالثة لقن 
فينزّهه عن أن يكون مدركاً لحسّه فيتقيد به أو لقيد خياله أو بقيد عقله فذلك ترغيم للشيطان. 

وصل في فصل في مواضع سجود السهو: فمن قائل: إن موضعه أبداً قبل السلام . 
ومن قائل : بعد السلام أبدا الو تاكن لج كاك احبر انارو كان رياه جد 
السلام. ومن قائل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد لها رسول الله كلخ قبل 
السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع ضع التي سجد فيها رسول الله يل بعد السلام» فما كان 
من سجود في غير تلك المواضع فإنه يسجد قبل السلام . ومن قائل: لا يسجد للسهو إلا في 
المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله كلِ فقطء وأمّا غير ذلك فإن كان فرضاً أتى به 
وإن كان ندباً لم يكن عليه شيء» والذي أقول به وأذهب إليه أن المواضع التي سجد فيها 
رسول الله وَكِهٌ يسجد فيهاء فما سجد له قبل السلام يسجد له قبل السلام» وما سجد له بعد 
السلام يسجد له بعد السلام» وأما غير ذلك مما سها فيه المصلي فهو مخيّر إن شاء سجد 
لذلك قبل السلام وإن شاء سجد له بعد السلام. 

وصل اعتبار هذا الفصل : قال الله تعالئ : َه ألْذَثْرٌ ين قبَلُ وَيِنْ يمه 4 [سورة الروم: 
الآبة 4] فإن قذم نظره لله على نظره لنفسه فيما سها فيه كان كمن سجد قبل السلام وهو مقام 
الصديق مارأيت شيعا إلا رأيت الله قبله» وإن قدم نظره في نفسه على نظره وفي ربّه كما 
قال ويه : : ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبّهُا كان كمن سجد بعد السلام وهو مقام من قال : مارأيت 
شيئا إلأ رأيت الله بعده وهو مقام أصحاب الأدلة العقلية على وجود الصانع» أي مارأيت شيئاً 
إلأ وكان لي دليلاً على الله فهو يتقلب في الأدلة دائماً . وأمّا الزيادة والنقصان فهو للعقل ما 
نقصه من حيث فكره ه من علمه بربه مما لا يستقل بدركه مما وصفه به الشارع بعد ذلك» ولم 
يكن العقل يدل على أن ذلك الوصف يستحقه جلال الله بل كان يحيله عليه معنى وإطلاقاً. 
وأما الزيادة فما يحكم به الخيال على ربه من التقيبد والتحديد من غير اعتقاد تنزيه فيما قيده به 
وحدّده. فهذا سهو الزيادة وذاك سهو النقصان. فإن الله يقول: «لس كِئْلو هَى” وَهُوَ 
ألسَمِيِعٌ البصِير 4 [سورة الشورى: الآبة ]1١‏ فليس كمثله شيء من هذه الآية هو دليل العقل» وهو 
السميع البصير هو دليل السمع؛ فجمع معتقد هذا بين الدليلين: السمعيّ والعقلي. وأما 
المواضع التي سجد فيها رسول الله كِهٌ فهي -خمسة : -١‏ شك فسجد. . "'- وقام من اثتين ولي 
يجلس فسجد. وسلم من اثنتين فسجد. 4 وسلم من ثلاث فسجد. متب و قل نمسا 
ساهياً فسجد. واختلف الناس في سجوده هل سجد للزيادة والنقصان أو لسهوه؟ فمن قائل: 
لسهوه. ومن قائل : للزيادة والنقصان» والذي أقول به: أنه سجد لهما السجدة واحدة لسهوه. 
والثانية للزيادة والنقصان. فكان للنقص إتماماً وكان للزيادة خيراً نور على نور. 
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وصل فى فصل - الأفعال والأقوال التى يسجد لها القائلون بسحود السهو : اتفق العلماء 

علق أن"الستجره يتدرث خخ سان االصلة تدون المرانفن رون الرضاضية "ركان لا شن 
عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة مثل ما يرى 
مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ويجب بأكثر من واحدة. وأما الفرائض فلا 
يجري عتها إلا الآتبان بها وجبرها إذا كان السهو عتها مما لآ يوجب إعادة الصلاة بأسرها: 
وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسئن جميعاًء فهذه الجملة لا 
خلاف بينهم فيهاء وكل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه وما عداه 
فهو سئّة أو فرضء والسنّة والرغيبة عندهم من باب الندب» ويختلف عندهم بالأقل والأكثر 
في تأكيد الأمر بها وذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة؛ حتى أن بعضهم يرى في بعض 
السئن ما إذا تركت عمداً إن كانت فعلا أو فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها في الإثم 
حكم الواجب؛ مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائماً كان آثماء فأما الجلسة الوسطى 
فاتفقوا على سجود السهو لتركهاء واختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سئة؟ 
واختلفوا هل يرجع الإمام إذ سبّح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع متى يرجع؟ فقال الأكثر: 
يرجع ما لم يستو قائماً. وقال قوم: يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها. وقال قوم: يرجع 
إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالأكثر على أن صلاته 
جائزة. وقال قوم: تبطل. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيهاء 
وسنئن العبادات حضور المكلف فيها من حيث ما هو مكلف, والرغائب فيها حضور فنائه فيها 
بتولي الحق أحكامها في جميع أفعالهاء فمن سها عن الفرائض لم تصحٌ العبادة ولم تجبر إلا 
بها لا بسجود السهوء وقد بينت لك ما معنى اعتبار سجود السهو». ومن سها عن السنئن سجد 
لها سجود السهوء. ومن سها عن الرغائب فهو مخيّر إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وأما 
الجلسة الوسطى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الآخرة فيما تقدّم» فأما 
سجود السهو لها فإن السجدة الأولى لسهوه والأخرى للنقص والجلوس لجبر عينهاء فأشبهت 
الفرائض التي تجبر بعينها لا بسجود السهو. 

وصل في فصل صفة سجود السهو: فقال قوم: إذا كانت بعد السلام فيتشهد فيها ويسلم 
منها. وقال قوم: إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط وأن السلام من الصلاة هو سلام منها. 
وقال قوم ممّن يرى القبلية للنتقصان والبعدية للزيادة أنه لا يتشهد للتي قبل السلام» وقد ثبت عن 
النبي كله أنه سلم من سجود السهو بعد السلام ولم يثبت التشهد في السهو وإن كان قد روي . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: أمَا قبل السلام فالسلام من الصلاة» والتشهد يغني عن 
تكراره مثل الطواف والسعي أعني طواف القدوم للقارن» فإن العمرة تطلب طوافاً وسعياً. 
والحج يطلب مثل ذلك» وفي مذهب من يرى أنه يجزىء من ذلك طواف واحد وسعي 
واحدء ومن لا يرى ذلك ويرى أن الواجب عليه طوافان وسعيان يرى التشهّد والسلام» ولكن 
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صاحب هذا المذهب لا يصمح أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصان» كما أن صاحب المذهب 
الأول لا يصم أن يقول بالسجود بعد السلام» إنما وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع 
للسهو السجود دون غيره من أفعال الصلوات لكونه أمر بالسجود فلم يسجدء والسهو أغلبه 
إنما يقع من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان موصوفاً 
بها فشرع له السجود لسهوه؛ فإنه ثبت في الخبر أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي 
ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» فالإنسان 
في حال سجوده محفوظ من الشيطان أن يقربه» ولو اقترب منه الشيطان في سجود سهوه لسها 
في سجود سهوه في حال سجوده وكان يتسلسل الأمرء ولهذا لم يرد شرع فيمن سها في 
سجود سهوه ولو وقع فليس من الشيطان» وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له إلا إذا 
كان السهو من فعله. فالسهو لا يلزم أن يكون ولا بد من فعل الشيطان» وإنما سببه غيبوبة 
المصلي عن عبادته فنفس غيبته عنها يكون عنها السهوء وأسباب الغيبة عن عقل المصلي نفسه 
في أي جو ء عو عق بصلاتة كرة+ دمتها قيطاية» ومنها غلب مشاعكته عليه تقففيها رامن 
كتات اله.فق توحيد أو كع من العام الدين أواجن أو نان ارما ينعكرم إجداهماء فإذا كانت 
من الشيطان كان سجود السهو له ترغيماً على ترغيم من كونه سجوداً ومن كونه ما أثر وسواسه 
فيه بما جبر عليه سجوده لسهوه» ولهذا يستحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة سجدتى 
النتيو "إذ كاف الإتتيان' لا بحنو أسديعي خط فى هين مو توم ريه نميا لها داد 
فيكون في ذلك ترغيم للشيطان» وهو مذهب الترمذي الحكيم» ورأيت جماعة الرزيدية تقول 
به في حق المأمومين ورأيتهم يفعلون ذلك واستحسنته منهم» وإن اختلفت المقاصد فهو 
ترغيم للشيطان على كل حال . 

قال ابن المنذر في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على ستة أقووال: فمن قائل: لا 
تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس والحسن وعطاء .ومن قائل : فيه تشهد وتسليم وبالقولين 
أقول غير أني أقول : : إن التشهّد والتسليم فيها ولا بِدّ إلا أنه إذا كان السجود بل الننادم تي 
بتشهد الصلاة والسلام منها عن تشهّد السهو والسلام منه كالقارن وإذا كان بعد السلام تشهّد 
وسلم. ومن قائل : فيها تشهّد دون تسليم وهو قول الحكم وحماد والنخعي . ومن قائل: فيها 
تسليم وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين. ومن قائل: إن شاء تشهّد وسلم وإن شاء لم 
يفعل قاله عطاء. ومن قائل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهّد وهو 
قول ابن حنبل» قال ابن المنذر: قد ثبت أنه كه كبّر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم وفي ثبوت 
التشهّد نظر. انتهى الجزء الرابع والأربعون. 

(الجزء الخامس والأربعون) 


وصل في فصل سجود السهو لمن هو: اتفق العلماء على أن سجود السهو إنما هو 
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للإمام وللمنفردء واختلفوا في المأموم يسهو هل عليه سجود أم لا؟ فالجماعة أنه لا سجود 
عليه ويحمل عنه الإمام؛ وقال مكحول: يسجد المأموم لسهوه وبه أقول فإنه ما رأينا أن 
الشارع فرّق بين الإمام والمأموم حين ذكر سجود السهو وإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص 
حالا من حال. 

الاعتبار في هذا الفصل : #وَلا د وَاِيَةٌ وز ك4 (سررة الأنعام: الآية 154] وطالَّا جرِى 
نفس عن نَنيِس شئاع [سورة البقرة : الآية 48] و8 كل تين بِمًا كيت ب هينه © [سورة المدثر : الآية 4؟] فإذا 
دحت عن اكه مدا العم للك أذ اماه اكد سير الماف اران هيز دل 
عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجلى عين بصيرته» والله الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل - المأموم يفوته بعض الصلاة؛ وعلى الإمام سجود سهو متى يسجد 
المأموم : اختلف العلماء فيمن هذه حاله» فمن قائل: يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه 
وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده. ومن قائل: يقضي ثم يسجد. ومن قائل: إذا 
سجدهما قبل التسليم سجدهما معه؛ وإذا سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي. ومن 
قائل: يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء. والذي أقول به لا يخلو المأموم أن 
يعلم ما سهى فيه الإمام أو لا يعلم؛ فإن لم يعلم فلا يخلو الإمام إما أن يسجدهما قبل السلام 
فيسجدهما معهء فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه» وإن سجدهما الإمام بعد السلام فلا يتبعه 
ويقوم لقضاء ما عليه ولا سجود عليه لسهو الإمام؛ وإن سجد هذا المأموم بعد القضاء فهر 
أحوط؛ بل استحب لكل مصلّ أن يسجدهما بعد القضاء كل صلاة يصليها دائماً منفرداً أو 
خلف إمام بعد السلام؛ وإن علم المأموم بسهو الإمام فلا يخلو إما أن يكون سهره فيما فات 
هذا المأموم أو فيما أدرك معه.من الصلاة» فإن كان فيما فاته فلا يتبعه في سجوده ولو سجد 
قبل السلام» وإن كان يعلم أن سهر الإمام فيما أدرك معه من الصلاة؛ فإن سجد قبل السلام 
اتبعه وإن سجد بعد السلام يقضي ما فاته ثم يسجد إلا أن يكون سهو الإمام فيما سهى فيه 
رسول الله يك مما أدركه معه هذا الداخل فإنه يتبع الإمام في سجوده قبل السلام وبعده 
وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: يلزم الائتمام بالإمام ما دام يسمّى إماماًء فإذا زال عنه 
اسم الإمام لم يلزم اتباعه؛ وإمامة الرسول لا ترتة ا ريح اللسايس عه يه 
بلا شك» يقول الله : «الَمَد كن لَك في رشول أله أ سَوَة حَسَنَةٌ © [سورة الأحزاب: الآية 17١‏ وقيل له 
قل 0006 عون يبك أله [سورة آل عمران: : الآية 55١‏ وإذا أحب الله عبده كان جميع قواه 
وجوارحه» وهو لا يتصرّف إلا بقواه وجوارحه فلا يتصرف إلا بالله؛ فيكون محفوظ التصرّف 
في حركاته وسكناته . ثم لتعلم أنه من جهة اتصافه بها تكليف المكلف فقد زال عنه إما بالكلية 
وإما بالتعليق عند جميع الفقهاء» وعندنا ليس كذلك لأنه ماثم حال ولا صفة في مكلف 
تخرج عن حكم الشرع ممّن غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم أو الذي لم يبلغ 
حد الحلم» فلم يخرج أحد من هؤلاء عن حكم الشرع؛ فإنه قد شرع لكل صاحب حال 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 3١‏ 


وصفة حكماً إما بالإحاطة أو غير ذلك من أحكام الشرع» لأنه لا يخلو عن حكم مشروع 
لصاحب تلك الحال فما ثم إل مكلف, فما ارتفع التكليف فإن هؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاء 
قد ارتفع عنهم خطاب الشرع لم يرتفع» فإن الشرع قد أباح له التصرّف فيما يقتضيه طبعه 
كالحيوان ولا حرج عليه في ذلك» فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع والشرع قد حكم له 
بالإباحة» كما حكم للعاقل البالغ بالإباحة فيما أبآح له؛ فإن الحكم في الأشياء للشرع لا 
للعقل؛ والشرع هو حكم الله في الأشياء» وما ثم شيء خرج عن حكم الله فيه بأمر ماء هذا 
نظر أهل الله لأنهم لا يزالون في كل نفس حاضرين مع الله؛ وأحكام الشرع وإن تعلقت 
بالأعيان فإنها مبنية على الأحوال» فما خوطبت عين بأمر ما إل لحال هي عليه؛ لأجل ذلك 
الحال خوطب بما خوطب به لا لعينه» فإن العين لا تزال باقية والأحوال تتغير» فيتغير حكم 
الشرع على العين لتغيّر الحال» فحال الطفولة والإغماء والجنون وغلبة الحال والفناء والسكر 
والمرض للشرع فيها أحكام كما لحال الرجولة والإفاقة والصحة والبقاء والصحو وعدم غلبة 
الحال للشرع فيها أحكامء فحكم الشرع سار في جميع الأحوال لمن عقل سريان الحق في 
وجود الأعيان. 

وصل في فصل - التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام: فقال قوم: التسبيح 
للرجال والنساء. وقال آخرون: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» وبه أقول وإليه أذهب 
للخبر الوارد فيه . 

وصل الاعتبار في هذا: من اعتبر الإنسانية ألحق النساء بالرجال كما ألحقهن 
رسول الله ِهِ بالرجال في الكمال ومن اعتبر الذكورة والأنوثة وقول الله تعالئ: مأوَلرَجَالٍ 
عي ورك 4 [مررة البقزة : الآية 74؟] وغلب الفاعل على المنفعل فرق بين الرجال والنساء فجعل 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإن كلام المرأة يثير الشهوة بالطبع ولا سيما إن كان في 
كلامها خضوع وانكسارء وفي خيال السامع أنها أنثى؛ وفي قلبه مرض والله قد نهاهن عن 
الخضوع في القول فقال: طقلا عَْصَسنَّ بلقل ملع الى فى فلي مر وَقلنَ كلا موك اسررة 
الأحزاب: الآبة 7] في هذه الآية إياحة كلام النساء الرجال على وصف خاصء ولاا شك أن 
المصلي في حال مناجاة ربّه؛ فإذا سبحت المرأة به حيف عليه الميل الطبيعي الخيالي إليهاء 
فهو مع التصفيق لا يؤمن عليه فكيف مع الكلام؟ فالعارف هنا مع ما يعتبره مع الحق في 
مناجاته» فإما أن يناجيه بعقلهء وإما بنفسه وطبعه وهو بحسب قوته» فإن كان صحيحاً قوياً فلا 
يبالي بما وقعت المناجاة فيستوي عنده الرجال والنساء» وإن عرف نفسه أن فيها بقية من ذاتها 
وعندها مرض فرّق بين عقله وطبعه حتى يتخلص» هكذا هو نظر أهل الله في نفوسهم . 

وصل في فصل ع شحره جهو لموخيع الفلتاة اختلف العلماء فيمن شك في صلاته 
فلم يدر كم صلَّى واحدة أو ائنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. فمن العلماء من قال: يبني على اليقين 
وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد . ومنهم من قال : إن كان أول أمره فسدت صلاته؛ وإن 
تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقال قوم: إنه 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م١١‏ 
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ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحرّ وإنما عليه السجود فقط إذا شكُ» والذي أذهب 
إليه في هذه المسألة هذا القول الأخيرء وإن كان البنيان على اليقين أحوط . 

وصل في اعتبار هذا الفصل : الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعتمد عليه» والشك هو 
التردّد بين أمرين أو أمور من غير ترجيحء وغلبة الظن الميل بالترجيح لأحد المشكوكين من 
غير قطع» وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى غلبة ظن» فإن الحكم لصاحب الوقت وهو 
الشك. وكما يلزم المحذور فيما نقص من فعل العبادة كذلك يلزم في الزيادة فإنه شرع لم 
يأذن به الله» والسجود إنما خوطب به الشاك» فلو أن الذي يبني على يقين يزول عنه الشك 
كان حكمه حكم من لم يشكء وأما في الزيادة في تلك العبادة فالذي شرع ذلك العمل هو 
الذي شرع السجود للشك فما خوطب بالسجود من تيقن ولا من غلب على ظنّه؛ فمن شك 
في دليل عقله في معرفة ربه وفي دليل سمعه المعارض دليل عقله في معرفة ربه فلم يثق بأحد 
الدليلين لأنه لم يترجح عنده أحد الدليلين» فإنه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صدق الخبر 
المتواتر الذي عارضه دليل عقله في علمه بما ينبغي لجلال الله من التنزيه في دليل عقلهء ولم 
يقثار أن يدقع غن تقيبه لإيكائه هاا وصفت الى نفسه بما ينعي لد.عند هذا المومن لوروة النض 
المتواتر به» فلولا أنه ابتغى له ما ورد به الخبر النبوي الذي يوجب القطع وتعارض الدليلان 
ولم يجد وجهاً للترجيح ولا للجمع فهذا هو الشاكء » فليسجد سجدتى السهو إذا سهى عن 
لعمل بالإيمان من غير نظر في الدليلين»؛ ويفرغ غ المحل ويخليه وهو القلب؛ ويحليه بصدق 
لتوجّه وهو السجود لهذا الموصوف بالنقيضين» والسجود محل القربة من الله ومحل بعد 
لشيطان منه فإنه يعتزل من العبد في حال سجوده؛ وهو في حال سجوده صاحب شبهة فلا بد 
بعمله على الإيمان أن ينقدح لمن هذه الصفة صفته في قلبه علم بالله لم يكن عنده يرفع عنه 
لشك بأن يعطيه ذلك العلم» إما الجمع بين الدليلين وإما الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض 
لإيمان من أحد الدليلين ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض» قال الله تعالى : انوا » 
هنا بسجدتي السهو «اوَمَيْيُك أده [سورة البقرة: الآية 47؟] هنا الجمع بين الدليلين المتعارضين 
أو الترجيح أو إبطال أحد الدليلين. 

وصل في فصل - ما هو من الصلاة فرض على الأعيان وما ليست بفرض على الأعيان : 
اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان وهي ما تكلمنا فيها فيما مضى من هذا الباب. 
ومنها ما ليست بفرض على الأعيان. فأما التى ليست بفرض على الأعيان فمنها ما هى سنة . 
ومتماعا عي اقردى عل الكقاية ‏ ونتها باح تتل: والنائ ادم إلية أنه با ادر عي إلا 
الصلوات الخمس وما عداها ينبغي أن يسمّى صلاة تطرّع كما سمّاها رسول الله كل وفي 
الخبر الواره في حديث الأعرابي نظر عندي إذ قال الأعرابي : يَا رَسُولَ الله هَل عَلَىٌ غَيْرُهًا؟ 
قال : «لآ إلا أنْ تَطَوْعَ) يحتمل قوله : «لآ إلا أنْ تطوع» بصلاة ة فتلزمك لزوم الفرائض» فإن 
قوله: «هل علي غيرها» يعني من عند الله ألزمنيها ابتداء» والصلاة إذا تطوعت بها مثل النذر 
ألزمك الله الإتيان بها بإلزامك نفسك إياها . ثم إن هذه صلاة التطوّع للشرع فيها أحوال مختلفة 
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أذى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء مختلفة لتعرف بهاء وجملتها فيما أحسب عشرة: 
الوترء وركعتا الفجرء والنفل. وتحية المسجدء وقيام رمضانء والكسوف, والاستسقاء» 
والعيدان» وسجود القرآن عند من يجعله صلاة؛ فإذا فرغنا من هذه العشرة واعتباراتها سقنا 
صلاة الجنائز وصلاة الاستخارة وغير ذلك مما يسمى في الشرع صلاة» وإن لم يكن فيها 
ركوع ولا سجود ولا إحرام ولا تسليم كالصلاة على رسول لله كَلهِ المأمور بها شرعاً منزلاً 
وحكمة ذلك. 

وصل الاعتبار: الصلاة تقتضي العبودية» ولما انقسمت الصلاة إلى قسمين كما قذمنا 
إلى ما هو فرض أعيان وإلى ما ليس بفرض انقسمت العبودية إلى قسمين : عبودية اضطرار 
وبها أصلي فرائض الأعيان» وعبودية اختيار وبها نصلي ما عدا فرض الأعيان» وسمّاها الحق 
تعالئ نوافل» وسمّاها رسول الله يك تطوعاً . قال تعالئ : لوَبنَ أل مَتَهَجَّذ يو آله ك4 
[سورة الإسراء: الآبة 75] يقول بعض الصالحين : ما لأحد نافلة مقطوع بها إلا لرسول الله عل 
فإنها لا تصمٌّ النوافل إلا لمن كملت فرائضه» ومن نقصت فرائضه عن الكمال كملت له من 
تطوعه؛ فإن زاد التطوع حينئذ يصح اسم النافلة» وما شهد الله بها لأحد إلا لرسوله يك فقال 
0 : وين أل فَتَهَجَّدْ يوء ناَك كه وقال تعالئ د في الخبر الصحيح عنه : «وّلآً يَوَالُ الْعَبْدُ 
َرَت يتَقَرّبُ إِلَيَ بالنّوافل» . فسمّى ما زاد على الفرائض نوافل . وقال رسول الله كل للأعرابيَ في 
تعليم ما بثي عليه الإسلام فذكر الفرائض فقال: هَلْ عَلَىَ غَيْرُهَا؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامْ: «لا إلا أَنْ 
تَطوْعَ» فسمّى ما زاد على الفرائض تطوعاً» فالفرض عبودية اضطرار لأن المعصية تتحقق بفعله 
أو بتركه وما عداه فعبودية اختيار لكنه مختار في الدخول فيها ابتداء» فإذا دخل فيها عندنا 
لزمته أحكام عبودية الاضطرار ولا بذّ؛ وليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك 
العبادة. ولهذا لما قال له كل على غيرنهاة كال له عليه السلام» لا . يعني أنه ما فرض الله 
عليك ابتداء من عنده إلا ما ذكرته لك إلا أن تطوّع» إلا أن 7 تشرع أنت في أمثالها مما رغبك 
الحق فيهء فإن تطوّعت ودخلت فيها وجب عليك الوفاء بها كما وجب في فروض الأعيان» 
فَهدا معنن قوكهف* ل إلا أ قطوع» فيجب عليك نا أرجيفة بعلن نقسك» رفن هذا :الات 
دخل النذر وأمثاله» قال تعال: #لا يطلا ملك © [سررة محمد: الآية **] فالوتر لمعرفة 
الحق في الأشياء كلهاء وركعتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وفق لهء وللنائم على قيامه 
إلى أداء فرض الصبح ودخول المسجد للسلام على الملك في بيته؛ وقيام رمضان لكون 
رمضان اسماً من أسماء الله فوجب القيام لذكر الملكء قال: #يوم يَقومْ ألنّاس لِرَبِ الْمَلِين» 
[سورة المطففين: الآية 1] والكسوف للتجلي الذي يعطي الخشوع. 

سيل رسول الله كَل عن الكسوف فقال: «مَا تَجَلّى اللَّهُ لِشَيِءٍ إِلأخَشَعٌ لَهُه وهو ما 
يظهر لعين الرائي من التغيّر في الشمس أو القمر وإن لم يتغيرا في أنفسهما» فأبدى الحق لعين 
النرائئ ماقي لحي لجار و لفكي فى ازلائدة الرعار عر لكر لذي الإبزورة دا الوه 
بالحجاب ال: لنفسيّ الطبيعيّ في كسوف القمرء وبالحجات العلمىّ فى كسوف الشمس»؛ 
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والاستسقاء طلب الرحمة» والعيدان تكرار التجلي؛ وسجود القرآن الخضوع عند كلام الله 
ولهذا أمر بالإنصات والاستماع والصلاة على الميت العبد يتخذ الله وكيلاً نائباً عنه فيما ملكه 
إياه شكراً على ما أولاه حين حرم من قيل له : #وَأَنِفقُوا نا جَعَلَكٌٍ مُسَسَسْلِينَ فيه 4 [سورة الحديد: 
الآية 7] فأخرجه من أيديهم بغير اختيار منهم» قال تعالئ: رَالتِى حَبْنَ لا يي إلا تكدأ» 
[سورة الأعراف: الآية 58] والذين اتخذوا الله وكيلاً صاروا أمواتاً بين يديه ولهذا أعطاهم صفة 
التقديس وهي الطهارة» فأمرنا بغسل الميت ليجمع بين الطهارتين» فإنه في قبلة المصلي عليه 
بينه وبين الله فهو يناجي الله فيه لهء فإن المصلي على طهارة والحق هو القدّوس» وصار 
المت حو :انه وبين الجساق غيس فلة يذ أذ يكرا ظاهراء .وظهارة المسر يه ل عم ا لذ 
أهل الكشفء فأمر أهل الشريعة في ظاهر الحكم أن يغسل الميت حتى يتيقن من لا كشف له 
طهارته؛ وسيأتي اعتباره في بابه إن شاء الله تعالئى وصلاة الاستخارة وهى تعيين ما اختار الله 
ليذ اليد قعل زكر كدول كوف على بحة مو ويد كما قال شان د قن 11 12 ينور ين كيده 4 
[سورة محمد: الآية ]١4‏ فهذه فائدة صلاة الاستخارة؛ وستأتى فى بابها إن شاء الله فلنذكر ما 
شرطناه فصلاً فصلا إن شاء الله ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها عن 
العامة مع مشاركتهم في الأمر العام لجميع المكلفين» والله الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل 1 شع رادا ووعر ابي ابرك :الا مكار أله َلِيََ قال: 
«الوثرٌ حَقَ عَلَى كَل مُسْلِم فَمَن أ حَبٌ أنْ يُوتِرَ بِكَلاثِ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ 
َلْيَفْعَلَا وخَرّج أبو داود : (أنَّ رَسُولَ اللّه يك كان يُوتِرُ سَبْع وَتِسْع وَحَمْس» والحديث العام 
بوتره يكِهُ ما خرّجه عن عبد الله بن قيس قال : «قُلْتُ لِعائق” : بكم كان يور َسُولَ الله يلغ؟ 
قَالَتُْ: : كَانَ يُوتُِ بأزبَع وَئلاث وَبِيِتْ وَكَلاثِ وَبِكَمَانِوَنَلثِ وَعْشْرِ وَنَلاث وَلَمْ يَكُنْ يُوبَز 
نف بن سَيْع وَلابِأَْر من ثلاث غشزة رَحُعَةًا وخزج النسائي عن ابن عمر عن 
رسول الله كك قال : ١ضلاة‏ المَغْرِب وثْرُ صَلَةٍ النّهَارٍ فَأوْتِرُوا صَلةَ اللْيلِ» واختلف الناس في 
0" : إنه واجب والواجب عند صاحب هذا القول بين 
الفرض والسئة. ومن قائل : إنه سئة مؤكدة وقد تقدم الكلام في حكمه. وبقي الكلام في 
صفته ووقته والقنوت فيه وصلاته على الراحلة» فلنذكر أولاً من أحاديث الأمر به ما تيسّر 
ليتبين للناظر فيها الوجوب وعدم الوجوب . 

فمن ذلك ما خرّجه أبو داود عن خارجة بن حذافة قال : مرج عَلَينا رَسُول اللو 48 
وَقَالَ: إن الله عر وَجَلْ َذ أمَدَكُمْ بصَلاةٍ وَهيَ حير لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النّْعمء ٠‏ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيما بَينَ 
صَلاة العشاء | إلَى طلوع الْفَجْرِ؛ فهذا يدخل فيه الوتر وغير الوتر» هذا الحديد يدر مسبرواية 
عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرّة ولم يسمع منه وليس له إلا هذا الحديث وكلاهما 
ليس ممّن يحتجٌ به ولا يكاد. ورواه عبد الله بن أبي مرّة عن خارجة ولا يعرف له سماع من 
خارجة. ولما ذكر الترمذي هذا الحديث بهذا الإسناد قال فيه حديث غريب . وخْرّجه 
الدارقطني من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبئ َلةٍ وذكر 
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الحديث وفيه: إن الله نَذ أَمَدَّكُمْ بصَلاةٍ وَهِيَ الْونْرُة والنضر ضعيف عند الجميع ضعفه 
البخاريّ وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائيّ» وقال فيه ابن معين : لا تحل الرواية عنه 
وقد ضعفه غير هؤلاء. وقد روي أيضاً من طريق العزرمي والعزرمي متروك. وروي من طريق 
حجاج بن أرطأة وهو ضعيف . ورواه أبو جعفر الطحاوي من حديث نعيم بن حماد وهو 
0 

وأمَا حديث البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ يَلِ قال: «الْويْرُ وَاجِبٌ عَلَى كل 
مُسْلِم) ففي إسناده جابر الجعفي وأبو معشر المديني وغيرهما وكلهم ضعفاء. وأما حديث أبي 
داود في ذلك فهو عن عبيد الله بن عبد الله العتكيّ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «الْوثْرٌ حَقْ فَمَنْ لَمْ يُوبَرْ فَلَِسَ مِنَاء الْوثْرُ حَقَ فُمَنْ لَمْ يُوتِر َلَيسَ مِنَاء 
الور حَقَ فَمَنْ لَمْ يُوتِر فلس مِنَا؛ وعبيد الله هذا وثقه يحيئ بن معين وقال فيه أبو حاتم : 
مالع اديت . وأما حديث أبي أحمد بن عديّ من حديث أبي حباب حديث: اثلاث عَلَيّ 
رِيضَةٌ وَعَلَيكُمْ تَطوْعٌ» فذكر منهنّ الوتر» وأبو حباب كان يدلس في الحديث. وحديث البزار 
عن ابن عباس عن النبي 85 : «أمرْتُ برَكْعَتَي الفَجْرٍ وَالوثْرِ وَلَِسَ عَلَيكُم؛ في إسناده جابر بن 
بريد الجعفيّ وهو ضعيف» وخْرّجه الدارقطنيٌ من حديث عبد الله بن محرز من رواية أنس 
وابن محرز متروك . وذكر أبو داود من حديث عليّ عن النبي كَل : : يا هل القْرْآنٍ أَوْتَرُوا إن 
الله يُحِبٌ الْويرَه وقد تقدم اعتبار حكمه فيما تقدم في فصل عدد الصلوات المفروضات على 
الأعيان وغير المفروضات على الأعيان وهو الفصل الذي يليه هذا الفصل . 

وصل في فصل صفة الوتر: فمنهم : من استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام . 
5 من لا يفصل بينهما بسلام. ومنهم: من يوتر بواحدة. ومنهم: من يوتر بخمس لا 

لس إلا في آخرها وقد أوتر بسبع وتسع وإحدى عشرة وبثئلاث عشرة وهو أكثر ما روي في 
اي يكِدِ قد بيّنا لك في الاعتبار قبل هذا في كون المغرب وتر صلاة النهار فأمر بوتر 
صلاة انق لتصح الشفعية في العبادة» إذ الحباةة تناقى التوحيد فإنها تطلب عابداً ومعبوداً 
والعابد لا يكون المعبود فإن الشيء لا يذل لنفسه» ولهذا قسّم الصلاة بين العبد والرب 
بنصفين» فلما جعل المغرب وتر صلاة النهار والصلاة عبادة غارت الأحدية إذ سمعت الوترية 
تصحب العبادة فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر صلاة النهار فتأخذ بوتر الليل ثأرها من وتر 
صلاة تهات رنهدا يمدي للخل وتراً وهو طلب الثأر» فإن أوتر بثلاث فهر من قوله: 
عدوأ عَهِ بمِثْل ما أَعتّدَئ ع كيد [سورة البقرة : الآبة 144] ومن أوتر بواحدة فهو مثل قوله لا 
قرد إلا بحديدة؛ فمن فصل في الثلاث بسلام راعى لا قود إل بحديدة وراعى حكم الأحدية 
ومن لم يفصل راعى أحدية الإله؛ فمن أوتر بواحدة فوتره أحديٌ» ومن أوتر بثلاث فهو 
توحيد الألوهة؛ ومن أوتر بخمس فهو توحيد القلب؛ ومن أوتر يسبع فهو توحيد الصفات» 
ومن أوتر بتسع فقد جمع في كل ثلاث: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال. 
ومن أوتر بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن» ومن أوتر بثئلاث عشرة فهو توحيد الرسول وليس 
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وراء الرسالة مرمى فإنها الغاية وما بعدها إلا الرجوع إلى النبوة لأن عين العبد ظاهر هناك ب 
كنك 

ومن السئة أن ينقدّم الوتر شفع» والسبب في ذلك أن الوتر لا يؤمر بالوترء فإله لو أمر 
به لكان أمراً بالشفع» وإنما المأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية فيقال له أوترها فإن الوتر هر 
المطلوب من العبد؛ فما أوتر رسول الله يب قط إلأأعن شفع. قال تعالئ: #وَالشّنَ وَلوتر + 
[سورة الفجر: الآية "] وقد قدّمنا أن الشفعية حقيقة العبد إذ الوترية لا تنبغي إلا لله من حيث ذاه 
وتوحيد مرتبته أي مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله من غير مشاركة» والعبودية عبوديتان: عبودية 
اسطران ووظهر ذلك في أذ إلقر فقن وسيودية اعبار ويه ذلاك فن الجزافل. 
ورسول إلله نا أوثز قط إلا عن شقع تافلة: غير أ أقوله:: إن ضاذة المكوت زكر ضاذ: 
النهار وشرع الوتر لوترية صلاة الليل وصلاة النهار منها فرض وتفل» وعلمنا أن النفل قد لا 
يصليه واحد من الناس كضمام بن ثعلبة السعديٌ فقد أوتر له صلاة المغرب الصلوات 
المفروضة في النهارء فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من 
واحدة ما لم يجلسء فإن النفل لا يقوي قوّة الفرض» فإن الفرض بقوّته أوتر صلاة النهار. 
وإن كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجلس فيها من ركعتين ويقوم إلى ثالثة. وقد ورد 
النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب لثلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل» فمن 
أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع وأراد أن يوتر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته حتى لا 
يشتبه بالصلاة المفروضة» فإذا لم يجلس قامت في القوّة مقام وترية المغرب. وإن كان فيه 
جلوس لقوّة الفرضية فيتقوّى الوتر إذا كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوّة الأحدية. 

وصل في فصل - وقت الوتر: فمن وقته متفق عليه وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة 
إلى طلوع الفجرء ومنه مختلف فيه على خمسة أقوال: فمن قائل: يجوز بعد الفجر. ومن 
قائل: بجوازه ما لم تصل الصبح. ومن قائل: يصلى بعد الصبح. ومن قائل: يصلى وإن 
طلعت الشمس . ومن قائل: يصلى من الليلة القابلة. هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن 
إبراهيم بن المنذر في كتاب الأشراف في الخلاف» والذي أقول: إنه يجوز يعد طلوع الشمس 
وهو قول أبي ثور والأوزاعيّ فإن رسول الله يك جعل المغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا 
يصلى إلا بعد غروب الشمس» فكذلك صلاة الوتر وإن تركها الإنسان من الليل فإنه تارك 
للسئة؛ فإن صلأها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل وإن وقعت بالنهارء كما أوترت 
صلاة المغرب صلاة النهار وإن كانت وقعت بالليل. 

وصل الاعتبار: الوتر لا يقيد بالأوقات وإن ظهر في الأوقات إِذ لو تقيد لم يصحٌ له 
الانفراد: فإن القيد ضد الإطلاق لا سيّما وقد بيّنا لك فيما ذكرناه فى هذا الكتاب وفى كتاب 
الزمان أن الوقت أمر عدميّ لا وجود لهء والوكر أن محوق ررد وكيف كفي الأعر 
الوجوديٌ بالأمر العدميّ حتى يؤثر فيه هذا التأثير؛ ونسبة التأثير إلى الأمر الوجوديّ أحق 
رأدلى عاد كل عاقل» وإذا لم يقيد الوقت الوتر فليوتر متى شاء» ومثابرته على إيقاعه قبل 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ١‏ 


الفجر أولى فإنه السئة والاتباع في العبادات أولى» وإنما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما 
تعطيه الحقائق في الاعتبارات فافهم» كما أنه إذا اعتبرنا في الوتر الذحل مما وقع من وتر 
صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثأر لا يتقيد بالوقت» وإنما أمره مهما ظفر بمن يطلبه 
أخذ ثأره منه من غير تقييد بوقت». فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت. 

وصل في فصل - القنوت في الوتر: قد تقدم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوتر في 
فصل القنوت من هذا الباب واختلف الناس فيه» فمن قائل: يقنت في الوتر. ومن قائل: 
بالمنع . ومن قائل: بالجواز في نصف رمضان الأوّل. ومن قائل: في نصف رمضان الآخر. 
ومن قائل: بجوازه في رمضان كله وعندي أن كل ذلك جائز. فمن فعل من ذلك ما فعل فله 
حجة ليس هذا موضعها. 

وصل في الاعتبار: الوتر لما لم يصح إلا أن يكون عن شفع إما مفروض أو مسنون لم 
يقو قوّة توحيد الأحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع» ولا تتولد في نفس العارف عن 
نظر مثل من عرف نفسه عرف ربه» فهذه معرفة الوترية لا معرفة الأحدية الذاتية» والقنوت 
دعاء وتضرّع وابتهال» وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه الذي هو هذه المعرفة 
الوترية نتيجة عنه فتعين الدعاء من الوتر ولهذا دعا الحق عباده وقال: ا قَسْتَحِمِبُوا بي [سورة 
البقرة: الآية 187] وقال: وله يِدْعَوَا إل الْجَنَةَ وَالْمَغْفرَةِ» [سورة البقرة: الآية ١؟؟]‏ وقال : ونه 
يَدْعْوَا ِل دار أَلسَّلمِ #4 [سورة يونس: الآية ؟] فوصف نفسه بالدعاء وهو الوتر سبحانه فاقتضى 
الوتر القنوت» فإذا أوتر العبد ينبغي له أن يقنت ولا سيما في رمضان فإن رمضان اسم من 
أسماء الله تعالئ فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور فاعلم . 

وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة: فمنهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباً 
فيلحقه بالفرض قياساًء وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة» وأكثر 
الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك وبه أقول. 

وصل في الاعتبار في هذا الفصل: الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست فى 
الأفعال وإنما هي في قراءة المصلي فاتحة الكتاب» وما في معناها من أقوال الإنسان في 
الصلاة عند أهل الله فيجوز الوتر على الراحلة وهو مصلء ومن راعى تنزيه الحق جل جلاله 
في كل فعل في الصلاة واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال: لا يجوز الوتر على الراحلة 
لأذتين شروط ضية الصالاة ها ايجفظ كن لين الرالحنه ذا تويديت احير الشية فزن اعدرين 
تر الدين قله على الزاسلة حي توجهت قاعم أن الكين كله عله وديا فقا) فإنه 
قال يَكلِة: «إِنّي أَرَاكُمْ من خَلْفٍ ظَهرِي» فأثبت الرؤيا لحاله ومقامه. فثبتت الوجهية له وذكر 
الخلف والظهر لبشريته؛ فإنهم ما يرون رؤيته ويرون خلفه وظهره ولما ورثته كَلْةِ في هذا 
المقام وكانت لي هذه كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة فاسء» فإذا دخلت المحراب 
أرجع بذاتي كلها عيناً واحداً فأرى من جميع جهاتي كما أرى قبلتي لا يخفى علي الداخل ولا 
لخارج ولا واحد من الجماعة؛ حتى أنه ربما يسهو من أدرك معي ركعة من الصلاةء فإذا 
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سلمت ورددت وجهي إلى الجماعة أدعو أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته فيخل بركعة فأقول 
له : فاتك كذا وكذا فيتم صلاته ويتذكرء فلا يعرف الأشياء ولا هذه الأحوال إلأ من ذاقه . 
ومن كانت هذه حاله فحيث كانت القبلة فهو مواجهها هكذا ذقته بنفسي» ٠‏ فلا ينبغي أن يصلي 
على الراحلة إل صاحب هذا الحال؛ ورأيت مقالة لبعض أهل الظاهر أنه لا يجوز الوتر إلأ 
على الراحلة فقط لا على غير الراحلة من حمار وبغل وفرسء ولا على الراحلة إلا الوتر 
فقط. فماأوتر رسول الله يك قط على راحلته حيث توجهت إلا والقبلة في وجهه كم 
قرّرناه» ومن كان له مثل هذه الحال يثبت له في صلاته وجميع تصرفاته قوله تعالى: #كَأَيْنَدَ 
ولوأ َم وَُ أ [سورة البقرة: الآية ]1١٠‏ ووجه الله للمصلي إنما هو في قبلته» فدل أن من حاله 
هذا الوصف ويرى القبلة بعين منه تكون في الجهة التي تليها فهو مصل للقبلة . 

وصل في فصل من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل : فمن قائل: يصلي 
ركعة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. ومن قائل : لا يشفع وتره فإن الوتر لا ينقلب شفعا 
بهذه الركعة التي يشفعه بهاء والتنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة فهو شرع لم يأذن به 
الله والوتر مختلف فيه بين سئة مؤكدة ووجوبء وأين النفل من السئن المؤكدة أو الصلاة 
الواجبة والحكم هنا للشرع وقد قال كله : «لآ وثْرانٍ في لَيْلّة؛ ومن راعى المعنى المعقول قال : 
لا ا 

اعتبار هذا الفصل: الوتر لا يتكرر فإن الحضرة الإلهية لا تقتضي التكرار لما هي عليه 

من الاتساع لوَأَُ ويح تحتليستٌ اسورة البقرة: الآية 140] ولما كان العلم صفة إحاطته قرن معه 
السعة واشتق له اسماً منها كما اشتق من العلم فاعلم ذلك فلا وتران في ليلة؛ فأحدية الحق لا 
تشفعها أحدية كل مخلوق فإنه لكل شيء أحدية لا بد من ذلك» وبأحديته عرف كل شيء 
دنه خالقه رهن الآنة التي شبقى كل شي الذالة على اجديعه وهر الذي أغار إنبه القائل 
تقولد وهو أبواالفسافية” فق كل ضيه لدآية . تدل على أنه واحد. ولا يكون لشيء أحديتان 
فلا يشفع وتره من قام يصلي ممّن نام على وترء ومن راعى أحدية الألرهة وأضافها إلى أحدية 
الذات الموصوفة بالألوهة فإن أحدية المرتبة ة لا تعقل إلا مع أحدية صاحب المرتبة» قال: من 
قام من الليل يريد الصلاة وكان قد نام على وتر يضيف إلى تلك الركعة التي نام عليها وهي 
التي أوتر بها ركعة عند قيامه يشفعها به ثم يصلي بعد تلك الركعة ما يشاء مثنى مثنى» فإذا 
خشي الصبح أوتر بواحدة؛ فكل قائل من العلماء له اعتبار خاص يسوغ له فيما ذهب إليه من 
ذلك. 

وصل في فصل - ركعتي الفجر: ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح بمنزلة الركعتين 
قبل صلاة فرض المغرب» فإن الصحابة في زمن رسول الله مكار سيو إن كارب 
تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النبئ كلِةِ بحديث عبد الله بن مغفل ذكره مسلم 
طحيو وتان يخرج علديم رفيو الله كد ويراهم ولا ينكر عليهمء وقد قال عَلة: 
«بِيْنَ كل أذَانين صَلاة» يريد الأذان والإقامة فإنها أذان بلا شك» ولا يحافظ على الركعتين قبل 
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المغرب إلا من استبرأ لدينه إلا أن تعجله الإقامة» فإنه إذا كانت الإقامة فلا صلاة ان أقيم 
لها وهي سئّة متروكة مغفول عنهاء وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها من الفقهاء ء إل صاحبنا 
زين الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي الكردي وفْقه الله لذلك» وفي هاتين الركعتين قبل صلاة 
المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله» فإن لله بين كل أذان وإقامة تجل خاص واطلاع» فمن 
ناجاه في ذلك الوقت اختصٌ بأمر عظيم وهو كما قلنا في الخبر المروي الذي صخحه الكشف 
عن رسول الله عَلِْةِ: «بِيْنَ كُلّ أَدَائيِنِ ضَلاة» 0 الأذان والإقامة فسمّاها أذاناً لأنها إعلام 
بالقيام | لى الصلاة وحضور الإمام كما يقال في الك لشمس والقمر القمران في لسان العرب» 
وكذلك !١‏ لعمران في أبي بكر وعمرء وهي صلاة الأولياء الأوابين» وكان الصدر الأول شديد 
المحافظة عليهماء وسبب ذلك التوفيق الإلهي أن النفل عبودية اختيار والفرض عبودية 
اقطران الماع فى هتودية الاضطر اد إلى حضرة ال سورفة انيقي للسي المفبود من 
الآداب والجلال والتنزيه» فتقوم عبودية الاختيار لها كالرياضة للنفس وكالعزلة بين يدي 
الخلوة» فإن دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح» لأنه لا بد 
أن يبقى للداخل في خاطره مما تقدّم له قبل دخوله أثرء فلهذا حافظ عليهما من حافظ وركعتا 
الفجر كذلك» فإن النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص على نفسهء يقول الله: #إدًا تَجَيم 
لتَسْولٌ كَقَمُوأ بيْنّ يَدَىَ عوسي صَدَكَة 4 [سورة المجادلة: الآية 17] فما ظنَك بمناجاة الحق تعالئ آكد 
وأوجب؛. وحكم ركعتي الفجر سئة بالاتفاق» فإن النبي قضاها بعد طلوع الشمس حين 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاهما ثم صلّى الصبح وما هي عندنا قضاء وأنه 
صلأها في وقتها كما صلى الصبح في وقتهاء ٠‏ فإن ذلك وقت صلاة 5 النائم والناسي فلا يقال 
قضاها على اصطلاح الفقهاء . 

وصل في فصل - القراءة في ركعتي الفجر: استحب بعضهم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فقط»ء وقال بعض العلماء: لا بأس أن يضيف إلى أمّ القرآن سورة قصيرة. وقال بعضهم: 
ليس في القراءة في ركعتي الفجر توقيت يستحب» والذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف 
في كمال بلا توقيت» والفاتحة لا بد منها فإنها عين الصلاة في الصلاة» ومن لم يقرأ بها في 
صلاته فما صلّىء وقد وردت السئّة بتحسيئهما وإن زاحمك الوقت. 

وصل في اعتبار هذا الفصل: سبب التخفيف فيها من السئة للخبر الوارد أن مقدار الزمان 
في محاسبة الله عباده يوم القيامة بأجمعهم كركعتي الفجر فكان يخففهما رحمة بأمته وهي 
بالجملة صلاة فحكمها حكم الصلاة وما عدا الفرائض» وإن كانت عبودية اختيار فإن في 
ركعتي الفجر شبهة عبودية اضطرار لما تتضمنه صلاة النفل من الفرائض» فالعبد في النافلة وما 
عدا الفرائض من الصلوات بمنزلة عبد قد عتق منه شقص أو بمنزل المكاتب أو بمنزلة المدبر» 
فإن في هؤلاء من روائح الحرية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات» فالسئن من النوافل 
حال العبودية فيها حال المكاتب والمدبر والنافلة التي ليست بسئّة أي ليست من فعله علد دائماً 
ولا من نطقه بتعيينه بمنزلة عبد عتق منه شقص فهو حر من حيث إنه عتق منه ما عتق وهو عبد 
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من حيث ما بقي منه دون عتق ما بقي ١‏ فهذه حالة في العبودية بين عبودية الاضطرار وعبودية 
الاختيار امف بيد الفرائض والنوافل سواء؛ فأما من رأى في القراءة فيها الفاتحة فقط فلانه 
الكافية فإن بها يصخ أنه صلَّى» وأما من زاد السورة بعد الفاتحة فليعلم المنزلة التي حصلت له 
من هذه الخاصة لأن السورة بالسين هي المنزلة» قال النابغة في ممدوحه: [الطويل] 

ألم تر أن الله أعطاك سورةٌ ترى كن مَلْكِ دونهايتَدَبِدَتُ 

بأنك شمسٌ والملوك كواكبٌ إذاطلعت لميَِبْدُمنهنٌ كركبُ 

وسور القرآن منازله» وكما أنه لكل سورة آيات كذلك لكل منزلة لأحد عند الله دلالات 
وأوضحها المعرفة بالله فالتأييد في الإفصاح عنهاء وهذه الدلالة سيدة الدلالات كآية الكرسي 
سيدة آي القرآن» فهو قرآن من حيث ما اجتمع العبد والرب في الصلاة» وهو فرقان من حيث 
فنا تميز به العسد من الرب ممًا اختص به في القراءة من الصلاة» والعبد في الفاتحة قد أبان 
الحق بمنزلته فيها وأنه لا صلاة له إلأ بها فإنه تعرفه بمنزلته من ربه» وأنها منزلة مقسمة بين 
عبد ورب كما ثبت. فينبغي للعبد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة من غير أن تتقدمه روية فيما يقرأ 
من السور أو الآيات من سورة واحدة أو من سورء فإن تقدم الروية في تعيين ما يقرأ بعد 
الفاتحة يقدح في علم من يريد الوقوف على وجه الحق في منزلته عند الله فهو الخاطر الأوّل. 
فإذا فرغ المصلي من قراءة فاتحة الكتاب قرأ ما تيسَّر له من القرآن» وما يجري الله على لسانه 
منه من غير أن يختار آية معيئة أو يتردد فينظر آية سورة يقيمه الله فيها أو أي آية من سورة أو 
سور يجري الله على لسانه إن لم ب يكمل السورة بالقراءة» فيعلم بذلك العالم الحاضر المراقب 
منزلته من الله في ذلك الوقت التي حصلت له من قراءة فاتحة الكتاب من قسمه الذي له منهاء 
ومن قسم ربه جزءاً لما كان منه من الثناء على ربه والسؤال بالسورة التي يقرؤهاء فإن أتمها 
فالمنزلة له بكمالها بلا شك» وإن اقتصر منها على ما اقتصر فحظّه منها أي من تلك المنز نزلة 
بحسب ما اقتصر عليه منهاء والسئّة إتمام السورة» في الخبر الصحيح : 'يُقَالُ لِقَارىءٍ القُرْآن 
يَوْمْ القيامَة: اقرأ وَارْقَ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخر آيَةِ م تَقْرَأه فاختر لنفسك أيها الإنسان وا صخ إليّ 
يلح لك البرهان. 

وصل في فصل صفة القراءة فيهما: فمن العلماء من استحب الإسرار. ومنهم من 
استحب الجهر. ومنهم من خيّر. والذي أذهب إليه إذ لم يرد في ذلك نص نوقف عنده أن 
يسمع بالقراءة نفسه من جهة سمعه بحيث أن لا يسمع غيره قراءته وهي حالة بين الجهر 
والإسرار مناسبة لوقتهاء فإن وقتها وقت برزخي بين الليل والنهار ما هو ليل فيجهر ولا هو 
نهار فيسز: ؛ ولولا أن التص في قراءة فرض الصبح ورد بالجهر لكان الحكم فيها كذلك؛ نعم 
صلاة المغربس حجمعت بين الجهر لما فيها من الليل وبين الإسرار لما فيها من النهار فأشبهت 
في الوقت النائم: فإن النائم في موطن برزخي» فيكون النائم يرى في نومه صيحات وزعقات 
وأموراً عظاماً والذي إلى جانبه لا يعلم بما هو فيه هذا النائم؛ فمعاملة الح الج ون 
القراءة أولى للمناسبة» وليفرق بمثل هذه الصفة في القراءة بينها وبين قراءة صلاة ة الصبح لتتميز 
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من الفريضة:» ومن الحكمة تميز المراتب وارتفاع اللسن فك الأشياء ودع هذا ا فالذي عندي 
أنه مخيّرء والذي يقول بالجه ل ل لاح عن الج ري 
في الشرع» والذي يسرّها يجعا ا ال اا , الإمساك فيه ولم 
يعتبر ذلك في المغرب وسنّاه ليلاً لقوله: ثم ييا ليام إِنَ اليل [سورة البقرة: الآية !١40‏ 
وللشرع أن تعتير المعن الواحد باعتبارين في وقتين اجو جديا دل وقد قيل في تفسير 
قوله: #وَفَارَ انيور © [سورة هود: الآية ]4٠‏ يريد ضوء الفجر وهو المعلوم من لسان العرب» فإدا 
فار التنور وظهر انبغى للعبد أن يكون في صلاة ركعتي الفجر كما قال تعالى: #وَحَتَمَيِ 
ع يمن ملا شَنْمَمْ إلا همس 0-6 : الآية م يك الفجر تجل رحمانيّ للمعاش 
كطلوع الليل للسكون. يقول تعالئ : ومن يَحَمَيو جَصَلَ لكر اليل وَالنَهَارَ يوا فيو نفو 
من فَضَلِهء # [سورة القصص: الآية 0#] لما يتضمنه النهار غالباً من الحركات في المعاشء وقوام 
النفوس» ومصالح الخلق» وتنفيذ الأوامرء وإظهار الصنائع» وإقامة المصنوعات في نشأتها 
وتحسين هيأتها ٠‏ فهو تجل إلهيّ رحماني بهذا العالم؛ ٠‏ فلهذا استحبينا الإسرار بحيث أن يسمع 
نفسه فلا تسمع إل همساً أي صوتاً خفياً خشوعاً لله تعالى وخضوعاً وأدباً مع الحقء وإنما 
شرع الجهر في الصبح عند هذا التجلّي لأنه مأمور أمر فرض واجب بالكلام من الله» فهو 
يتكلم عن أمر إلهيَ يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له كما قال تعالئ في حق هذا 
الفرض عند هذا التجنّي الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم : #يوم بَعُوم الوح وَالْمليَكَدُ سَنَا ل 
َكْمُو إِلَّا من أَذْنَ لَه لحن وَقَالَ صَوَابًا# [سورة النبأ: الآية *] فورد الإذن فتعين الجهرء والنافلة 
ليست لها هذه المرتبة في هذا التجلّي فلا تسمع في النافلة إل همساً فحصل الفرق بين المأمور 
والمختار والله الهادي . 

وصل في فصل - من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فوجد الصلاة تقام أو 
وجد الإمام يصلي: فمن الناس من جوز ركوعهما في المسجد والإمام يصلي. ومن الناس من 
قال: لا يركعهما أصلاً فى هذا الحال وبه أقول. ومن الناس من قال: لا يخلو إِما أن يكون 
خارج المسجد أو داخل المسجدء فإن كان قد دخل المسجد فلا يركعهماء وإن كان لم يد 
بعد فاختلف أصحاب هذا القول في الذي يكون خارج المسجد وقد سمع الإقامة أو قد رأى 
الإمام يصلي والئاس يصلون. فمنهم من قال: إن لم يخف أن يفوئه الإمام بتلك الركعة 
نليركعهما وإن خاف فلا يركعهما ويدخل مع الإمام في الصلاة ويقضيهما بعد طلوع الشمس 
وقال المخالف : يركعهما من هو خارج المسجد ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع 
الإمام من صلاة الصبح . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله» ولا 
تالف انه كل يا الى القر قن قور تاذلة يواه ركه ان لك بوجت إن الترمن أكد منه بلا 
شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة فتأخرت النافلة إذ لا تد تتحقق الزيادة على الشيء إل 
بعد حصول ل الشيء» فإن الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه متقدم ذ في الوجود وهو الفرض وهو 
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الأصل في التكليف وكذلك هو في نفس الأمرء فإن الفرض هو المشروع الذي يأثم تارك 
والنفل إنما يكون بعد ثبوته فإن كونه زائداً يبطل فإنه لما يكون زائداً وما ثبت أمر قبله يزيد 
علية هذا فيسخ عليه اشع الزائد ومراعاة الأضول أولى: » فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند 
سماع الإقامة أولى من صلاة ركعتي الفجر ٠‏ وقد غلّط في ذلك رسول ألله و وأظهر الكراهة 
لمن فعل ذلك وقال لمن صلآهما وصلاة الصبح تقام : «أَنُصَنْي الصُّبْحَ أَرْبَعا؟) يكرّر عليه 
0 ارهاً منه ذلك الفعل؛ وهذا هو عين الدليل على جوازها مع الكراهة فإنه عله ما أمره أن 
لا رع 01 وفع محقور امأ عله نت أن عمل مشروع لايل 
من شرع فيه فإن الله يقول: ولا بُطِلوا أَعملَك 4 [سورة محمد: الآية **] ولكن لا يعود إليه بعد 
علمه بأن الشرع يكرهه وإنما يكره هله الشروع فيه. 

وصل بل فصل - في وقت قضاء ركعتي الفجر: فمن قائل: يقضيها بعد صلاة الصبح 
وبه أقول: : وقال قوم: يقضيها بعد طلوع الشمس» وأصحاب هذا القول اختلفوا» فمنهم من 
جعل لها هذا اند بون سق ونين لواو لقان لمهت لدو سو الف ره 
وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال» والقائلون بالقضاء : منهم من استحب ذلك» ومنهم من 
خيّر. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : : كل حق لله واجب أو مرغب فيه إذا فات وقته لم يقيده 
وقت فإن الشرع ما قيّده فليؤده قاضياً متى شاء ما لم يمت إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤد 
وذلك وقته ولا يكون قاضياً قط في نوم ولا نسيان. 

وصل في فصل - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: فذهب قوم إلى وجوبها وبه أقول للأمر 
الثابت عن رسول الله عَكةِ وذهب قوم إلى أنها سئّة» وذهب قوم أنه مستحب ولم يره قوم 
جاتر سرع ري م الل م ا لا ء الذين يقلدون أهل 
الاجتهاد كفقهاء زماننا ولا علم لهم بالقرآن ولا بالسئّة» وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف 
مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرؤوا على جهة اقتباس العلم» واعتمدوا على 
مذهب إمامهم المخالف لهذه الآية والخبر ولا عذر لهم عند الله في ذلكء فأَوّل من يتبرَأ منهم 
يوم القيامة إمامهم فإنهم لا يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس : قلدوني واتبعوني فإن ذلك 
من خصائص الرسول كدُء فإن قالوا: فالله أمرنا باتباعهم. فقال: فوا أل كوه 
كُسْر لا لور م4 اسورة الأنبياه: الآبة 0] وقد سألناهم فأفتونا قلنا لهم إثما تسالهم ليتقلا إلينا 
حكم الله في الأمور لا رأيهم فإنه قال 7 #أهْلّ أَلزْحكرِ» وهم أهل القرآن؛ فإن الذكر هو 
القرآن؛ فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن مخالفاً لفتواه تعين علينا الأخذ بكتاب الله أو 
بالحديث. وت تركنا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخير فيكون عملنا 
بالآية أو الخبر لا بقوله» فحينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان 
وبما يقتضيه الحكم. فإن كان لنا علم بذلك فنحن وإياهم سواء. 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر . وقد ثبت في 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها يفن 


الصحيح من حديث أبي هريرة الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي الفجرء فالذي أذهب 
إليه أن تارك الاضطجاع عاص» وأن الوجوب يتعلق به فليضطجع ولا بذ ولو قضاه متى 
قضاه؛ وإن كانت الفاء تعطي التعقيب فإن بعض المتأخرين من المجتهدين الحفاظ من أهل 
الظاهر قال: إن صلاة الصبح لا تصحٌ لمن ركع ركعتي الفجز ولم يضطجع فإن لم يركع 
ركعتي الفجر صححّت صلاة الصبح عنده. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح لأن 
الكراهة قد تعلقت بالمكلف. فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء ثم يصلي 
الصبح؛ فقد أشبهت الفريضة فجاء الاضطجاع بينها وبين صلاة الصبح لتتميز السئّة من 
الفرض» وليقوم إلى الفرض من اضطجاع حتى يعلم أنه قد انفصل عن ركعتي الفجر» فإنه لو 
قام إلى الصبح بعد ركعتي الفجر لالتبست بالرباعية من الصلوات» ولهذا قال رسول الله يل 
لمن صلاها والمؤذن يقيم: «أَنُصَلْي الصّبْحٌ أَْبَعاً؟» فيستحب أن يفصل بينهما وبين الصبح 
بأمر يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن صلاة ة الفجر» ٠‏ فشرع النبي يه الاضطجاع فعلاً وأمراً 
ففعل وأمرء فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمر رسول الله ل بذلك ولا عن الاقتداء به 
والله يقول طلْمَدْ كن لَك في سول أَلَهِ أُسْرَةٌ حسكة لس كن يوا لَه لوم الآرْ) [سررة 
الأحزاب» الآية: 12١‏ فانظر منزلة من لم يقتد في نقيضها. 

وصل في فصل - النافلة: هل تثنى أو تربع أو تثلث؟ فما زاد. فمن قائل : تثنى ولا بذ 
أن يسلم في كل ركعتين ليلاً أو نهاراً. ومن قائل بالتخيير إن شاء ثنى وثلّث وربّع وسدّس 
وثمّن وما شاء. ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهار فقال: يربّع إن شاء وصلاة الليل مثنى 
مثنى» والذي أقول به في غير الوتر هو مخيّر بين أن يسلم من اثنتين وهو أولى ولا سيما في 
صلاة الليل» ويربّع في صلاة النهار إن شاء ولا سيّما في الأربع قبل الظهرء وإن شاء سدس 
وثمّن وما شاء من ذلك . وأمًا التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر 
فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في غير الوترء ولكن هو مخيّر إن شاء لم يسلم ويجلس في كل 
ركعتين إلى الثالثة والخامسة والسابعة وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع ثم يقوم إلى 
الواحدء وإن شاء لم يجلس إلا في آخر الركعة الوترية ويؤخّر السلام في الأحوال كلها إلى 
الركعة الوترية . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : لما كان الشروع فيها مبنياً على الاختيار كان الاختيار 
أيضاً في القدر من ذلك من غير توقيتء فإنه ما ورد من الشرع في ذلك منعء ولا أمر 
بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله كك واتباع السئّة أولى وأحق» وإن جوّزنا ذلك لمن 
وقع منه فنرجح الاتباع والاقتداء على الابتداع وإن كان خيراً فإن الفضل في الاتباع والاتباع 
أليق بالعبد وأحق بمرتبته من أن يبتدع من نفسهء فإن في الابتداع والتسئين ضربا من السيادة 
والتقدّم؛ ولولا أن رسول الله يك فرض له أن يسنّ ما سنّ وكان يقول كَلِهِ: «اثركوني ما 
تَرَكْنُكُمْ؛ وكره المسائل وعابهاء وما فرض على غيره أن يسن ولو شغل الإنسان نفسه 
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باستعمال السئن والفرائض لاستغرق أوقاته ولم يتسع له أن يسنّ هيهات حجاب الإنسان 
برياسته عن سياسته» والذي اعتمد عليه من السئن المنطوق بها والثابتة من فعله تلبق صلاة 
ركعتي الفجر وأربع ركعات في أوّل النهار وأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر 
وأربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب وست ركعات بعد المغرب وثلاث عشرة 
ركعة بالليل منها الوتر وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة؛ » فما زاد على ذلك فهو خير على خيرم 
نور على نورء باد على ست ركد صابلا الور ا مجم بدن فطل وبين ها حفن حليه زفي 
الأربع كان أولى» وللناس في هذا مذاهبء وما ذكرت إلأ ما اخترته ممّا جاء به النص أو 
الفعل؛ والحديث العام الصلاة خير موضوع والاستكثار من الخير حسن» ولكن الذي ذكرناه 
من حسنه وطول فيه في أفعال ذلك وتدبّر قراءتها وأذكارها أخذ من الزمان بقدر الذي يكثر 
الركوع بالتخفيف والذي ذهينا إليه أولى» وعليه أدركت شيوخنا من أهل الله: وقد ورد في 
صلاة النبِي مَكةٍ حين كان يقوم من الول فيصلي ركعتين فياحسنهن وياطولهنّ» وكان ركوعه 
قريبا من قيامه» ورفعه من الركوع قريبا من ركوعه وسجوده كذلك» فكانت صلاته قريبا من 
السواء والأصل الركوع؛ فتكون أفعال الصلوات في الخفض والرفع من نسبة الركوع فيها في 
حال الوقت من الطول والقصرء ومن السنّة الركعة الأولى أطول من الثانية» وكل ما زاد قصر 
عن التي قبلهاء وكذلك في الفرائض فاعلم ذلك . انتهى الجزء الخامس والأربعون. 


(الجزء السادس والأربعون) 
نمام 851ر اليَصِد 


وضل في فصل داقباء شهر رمضان: ثبت أن رسول الله يَلِبهِ قال : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إبحاا وساي ين لازنا قد ون خت) ذهو مرضي فيه وهو السساي الترارح وا لاما الا 
إذ لا نص في ذلك» فاختار بعضهم عشرين ركعة سوى الوتر» واستحسن بيعضهم ستا وثلاثين 
ركعة والوتر ثلاث ركعات وهو الأمر القديم الذي كان عليه الصدر الأوّل» والذي أقول به فى 
ذلك أن لا توقيت فيه» فإن كان ولا بدّ من الاقتداء فالاقتداء برسول الله يكل فى ذلك فإنه ثبت 
عنه يَكِ أنه ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شيئاً لا في رمضان ولا في غيره إلا أنه كان 
يطولهنّ ويحسنهنٌ » كوتاهر الذي العاره لجموع بين إيام رمقان و الاطداء يوشر ل الله لله عئل 
قال تعالئ : «لّمَّدَ كن كمي مو أله سر 3 ام اراب : الآية 51]. 
من أجل هذا الاسم لأنه إذا ورد وجب القيام له؛ قال تعالئ: َم ين لاض رت الْقين» 
[سورة المطففين: الآية 5] ورمضان اسمه سبحانه فيقوم العارف إجلالاً لهذا الاسم الذي اختصٌ به 
هذا الشهر الكريم هذا يحضر العارف في قيامه. ثم إن لهذا الشهر من نعوت الحق حكماً ليس 
لغيره وهو فرض الصوم على عباد الله وهو صفة صمدانية يتنزّه الإنسان فيها عن الطعام 
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والشراب والنكاح والغيبة» وهذه كلها نعوت إلهية يتصف بها العبد في حال صومه. فإذا جاء 
الليل قام العبد بين يدي الحق بصفاته التي كان عليها في نهاره وفرض له القيام في وقت الفطر 
ليعلم أنه عبد فقير متغذ ليس له ذلك التنزه حقيقة» وإنما هو أمر عرض له ينبّهه على التخلق 
بأوصاف الله من التنزيه عن حكم الطبيعة» ولهذا أخبرنا تعالئ في الحديث المرويّ عنه أن 
الصوم له وكل عمل ابن آدم لابن آدم يقول: إن التنزه عن الطعام والشراب والنكاح لي لا لك 
يا عبدي لأني القائم بنفسي لا أفتقر في وجودي إلى حافظ يحفظه عليّ وأنت تفتقر في 
وجودك لحافظ يحفظه عليك وهو أناء فجعلت لك الغذاء وأفقرتك إليه لينبهك أني أنا الحافظ 
عليك وجودك ليصحٌ عندك افتقارك» ومع هذا الافتقار طغيت وتجبرت وتكبرت وتعاظمت في 
نفسك وقلت لمن هو مثلك : #أنأ رَدِيْ الْختَل »كه [سورة النازعات: الآية 4؟] وما عَلِمَتُ لحكم بن 
لَه عَرف4 [سورة القصص: الآية 54] وأنا وأنا وأناء وما استحييت في ذلك من فضيحتك 
محوضاك ومطقاه وي ذه ويخر رداك رقاليك اليد والترة يلالا العار هن برها ايل اذم 
رهصتك ثلاث رهصات: الفقر والمرض والموت ومع ذلك إنك وثاب» فقيام رمضان قيام في 
اللهء فمن كان الح ظرفاً له فإن الله بكل شيء محيطء فهذا معنى الظرفية فليس له خروج 
عنه» فإحاطته بك في رمضان إحاطة تشر يف وتنزيه حيث شرع لك فرضا في عبوديتك 
ل ا ل ل النساء طول النهار 
وهو النصف من عمر وجودك, ثم 7 تستقبل الليل فتخرج من ربوبيتك المنزهة عن الغذاء 
والنكاح إلى عبوديتك بالفطر والكل رمضانء» فأنت في رمضان كما أنت في الصلاة من قوله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» كذلك رمضان قسّمه بينه 
وبر ع عن مداه ركو تراه الصرع لى رقو مان دهان والنصف للعيد وهو 
الليل زمان فطره. وقد قال في الصلاة : إنها نور. وقال في الصوم إنه ضياء والضياء هو النورء 
قال تعالئ : #هْوٌ الى جَمَلَ ألنَّمْسَ ضِيّاة4 [سورة يرنس: الآبة ه] وقال : لوَجَعَلَ ألتّمْس يراعا4 
كرو نرع 11491 ارشع القيام فى ليل رمضاق ورطب قلا للطاسة التي بين الصلاة والصوم 
في القسمة والنور ليكرن ليله بصلاته مثل نهاره بصومه؛ فبالنهار يتّحد به وبالليل يتوخد له كما 
قلنا: [مجزوء الوافر] 


إذا 


ن عزاكُه 5 والات ا كتيج 

والعزيمة النية والنية شرط في الصوم من الليل فنحن في الصوم مع الحق كما قالت 
بلقيس في عرشها: #كنَهُ مُوّ4 [سورة الدمل: الآية "5] وهو كان هو وإنما جهلها أدخل كاف 
التشبيه كذلك جهل الإنسان يقول : أنا الصائم» ٠‏ وكيف ينبغي للمتغذي أن يكون صائماً؟ 
هيهات. قال الله : الصوم لي لا لك» فأزال عنه دعوى الصوم كما أزال عن بلفمسن ,تشيته 
العرش بعرشها. ٠»‏ فعلمت بعد ذلك أنه هو لا غيره» فهذا معنى قولنا : إذا صحت عزائمنا ففي 
الأسرار نتّحد. فإن قلت: الصائم هو الإنسان صدقت. وإن قلت: الصوم لله لا للإنسان 
صدقتء. ولا معنى للاتحاد إلا صحة النسبة لكل واحد من المتحدين مع تميّز كل واحد عن 
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ا ا ا ا ا ا 11 
الآخر فى عين الاتحاد فهو هو وما هو هوء كما قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في 


اتتتشحيث انحا و احتيحتكت متير 
لا وأنام اهم _ؤوأنا 
لو كانم وْمانظَرَثتُ 
مافيالوجودِغييرّنا 


5 انثا وم ٠م‏ و ٠.‏ 
1 وم و 00 . 


ولما رأينا فيما روينا أن الله أنزل لقاءه منزلة فطر الصائم فقال: للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره لأنه غذاء طبيعته وهو الغذاء الحجابيّ إذ المغذي هو الله تعالى» وفرحة عند لقاء ربه 
وهو غذاؤه الحقيقئ الذي به يقاؤه. فجعل هاتين الفرحتين للصائم في الحجاب وفي رفع 
الحجاب» فنظمنا في شرف الرغيف إذ هو الغذاء المعتاد عندناء وله الشكل الكري وهو 
أفضل الأشكال» فخصصنا الرغيف بالذكر دون غيره من الأمور التي يكون بها الغذاء» فقلنا 
فيما سخّر الله في حقّه من العالم وطلب الهمم كلها جهته لتصل إليهء فإن كل حيوان يطلب 
غذاءه بلا شك بل كل موجود حتى ما لا يقال فقلنا: [الوافر] 


إذاعاينتّذاسير حثيث 
لأن اش صر بره ع جييانج] 
بهوله تجاراتٌ الذراري 
وتسشية التفقاصيئ: :زالِيزايا 
وتتقيقية السفتفقةة الجتوازئ 
فمن شرف الرغيف يمَيِنٌ ربي 
يضجٌ| لخلئٌّإن عدموهوقتا 
ننه ماخر وعناسواواعياجيوا 
كتين التطميز مم لاقني 
عن اعد عدي لست إذأشظترقا 
م حي ]لد بن كي ل 


البيحش ال ميجر ديك 


فذاك السيرٌ فى طلّب الرغيفي 
غدانى اسفياه التوجمن واللطيفٍ 
وأرواحٌ اللطائف والككقفيفي 
وتكوينٌ المعادن في الكهوفٍ 
بمَوْجٍ البحر والريح العسيفٍ 
بهاالألعامُ بالشيِر العنليفي 
عن اذتٍ الواحد البَّرٌالرَؤوفٍِ 
وو الكنارواتي اميت 
له يسعى القويٌ مع الضعيفٍ 
وللسّبِب الثقيل أوالخفيفٍ 
نم سيج انج مر اليرت 
فيا كنرك :ليذ الجوو الشريف 
جلي بالثليد وبالطريت 
اعبت عن اكمس الطريت 
لرؤيته على رغمالأنوفٍ 


فالصفة التي يقوم بها المصلي في صلاته في رمضان أشرف الصفات لشرف الاسم 
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لشرف الزمان» فأقام الحق قيامه بالليل مقام صيامه بالنهار إلا في الفرضية رحمة بعبده 
وتخفيفاًء ولهذا امتنع رسول الله يَلْةِ أن يقومه بأصحابه لثلا يفترض عليهم فلا يطيقونه؛ ولو 
فرض عليهم لم يثابروا عليه هذه المثابرة ولا استعدوا له هذا الاستعداد» ثم الذين ثابروا عليه 
في العامّة يؤدّونه أشأم أداء وأنقصهء لا يذكرون الله فيه إلا قليلاً» لا يتمّون ركوعه ولا سجوده 
ولا يرتلون قراءته» وما سنّه من سنّه أعني من الاجتماع على قارىء واحد على ما هم الناس 
اليوم عليه من المتميزين من الخطباء والفقهاء وأئمة المساجدء وفي مثل صلاتهم فيه : قَالَ 
رَسُولُ الله كيه لِلرجلٍ : : «ازجغ فَصَلٌ فَإِنْكَ لَمْ نُصَلٌّ؛ فمن عزم على قيام رمضان المسنون 
قيامه المرغب فيه فليقم كما شرع الشارع الصلاة من الطمأنينة والخشوع والوقار وتدبّر ما يتلى 
وإلأ تركه أولى» والقيام فيه أوّل الليل كما قام رسول الله يك فيه في الليلتين أو الثلاثة منه 
أولى» ويكون في المسجد أولى منه في البيت بخلاف سائر النوافل» وإنما تركه 
رسول الله ودخل بيته وصلّى فيه رحمة بأمته أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه أو يتكاسلوا 
وهو كما قال تعالئ: ##وَمآ أَرسَلَكَ إلا رَحمَةٌ لْعَلَميتَ4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠١0‏ وقال: 
#بِالْمَؤينَ رعو سه 4 [سورة التوبة: الآية 4؟1] والصلاة فيه مثنى مثنى كما ورد في الخبر في 
صلاة الليل أنها مثنى مثنى . 

وصل في فصل صلاة الكسوف: وإنها سئّة بالاتفاق» وإنها في جماعة. واختلفوا ني 
صفتها والقراءة فيها والأوقات التي تجوز فيهاء وهل من شرطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف 
القمر في ذلك مثل كسوف الشمس؟ الخلاف في صفتها وردت فيها روايات مختلفة عن 
رسول الله يف ما بين ثابت وغير ثابت» وما من رواية إلا وبها قائل» فأيّ شخص صلاها 
على أي رواية كانت جاز له ذلك فإنه مخيّر في عشر ركعات في ركعتين» وبين ثمان ركعات 
في وكعايس» وبين مكدر كعات لي كتين وين أريع ركبات فى بركستين؛ ا 
ركعتين ركعتين على العادة ذ في النوافل حتى تنجلي الشمسء » وإن شاء دعا الله تعال بتضرٌ 
وخشوع حتى تنجلي» ل الح م ا 
الرواية أحب إليّ لما فيها من احترام الجناب الإلهي والرحمة بالأمة المصلين لهاء ٠‏ فإنهم 
لاستيلاء الغفلات والبطالة عليهم لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من الحضور والآداب» 
فربما يمقت المصلي ولا يشعر أو تثقل عليه تلك العبارة فيتبرم منها فلذلك جعلنا رواية الدعاء 
من غير صلاة أولى فإنه في حقّهم أحوط. وكان العلاء بن زياد يصلي لها فإذا رفع رأسه من 
الذكرع تظراليها ٠‏ فإن كانت انجلت سجدء وإن لم تكن انجلت مضى في قيامه إلى أن يركع 
ثانياً فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس فإن انجلت سجد وإلاً مضى في قيامه حتى 
يركع هكذا حتى تنجلي . 

روصل الأعجبان الكسوف اية من آيات ايهف الله ترعياة > فإذ اوفع فالنيتة يفوع 
الناس إلى الصلاة كسائر الآيات المخوفات مثل الزلازل وشدّة الظلمة 0 اريخ على غير 
المعتاد. سَيْل رسول الله عن الكسوف فقال: «إذَا تَجَلّى الله لِشَيءٍِ حَشَعَ لَهُ كل شَئْء» 


الفنتوحات المكية ج؟ م1١‏ 
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والحديث غير ثابت من طريق الرواية صحيح المعنى» وعندنا أن التجلي لا زال دائماً وإنما 
جهل الناس به أدّاهم إلى أن يقولوا أو يقال لهم مثل هذا لعدم علمهم»: فخرق العادة إنما هو 
في أن يعلم خاصة كما كان خرق العادة في إسماع السامعين تسبيح الحصىء وما زال الحصى 
مسبحاأًء ولا شك أن النفوس ما تنبعث وتهتز إلا للآيات الخارقة للعادة» والآيات الإلهية منها 
معتاد وغير معتادء والقرآن قد ورد في الآيات المعتادة كثير في قوله: #وَيِنْ 
َاييَهء4 . . . لوَمِنَ َاينيدِه# [سورة الروم: الآية ٠١‏ وغيرها] ويذكر أموراً معتادة ثم يقول: #إِنَّ في 
لِك ليت » [سورة الروم: الآبة ١؟]‏ ولكن لا ترفع العامّة بها رأساً لجري العادة واستيلاء الغفلة 
وعدم الحضور. 

وسبب كسوف الشمس والقمر معروف, والذي لا يعرف كونه عن تجلّ إلهي إلا من 
جهة الرسول ككِةِ أو عارف صاحب كشف» وقد جعل الله الكسوف آية على ما يريد أن يحدثه 
من الكوائن في العالم العنصري وفي العالم الذي يظهر فيه الكسوف وفي الزمان فإنه قد 
يكسف ليلا فلا أثر له عندناء ويكون الحدث أيضاً بحسب البرج الذي يقع الكسوف فيه وهو 
علم قطعي أعني علم وقوع الكسوف لا علم ما يحدث الله فيه أو عنده ويكون الكسوف في 
مكان أكثر منه في مكان آخرء وفى مكان دون مكان» ويبتدىء فى مكان وفى مكان آخر ما 
عدا بل هو على خاله» وهلا كله يعرقه:العدماه به أقانه زائجع إلى تر كات معلزفة مغتدودة 
عند أهل هذا الشأن. وسبب كسوف الشمس من القمر إذا كان فى مسامتتها فعلى قدر ما 
يسامتها منه يغيب منها عن أبصارناء فذلك الظل الذي نراه في الشمس هو من جرم القعر وقد 
يحجبها كلها فيظلم الجو فيقع الإبصار على جرم القمر فتتخيل العاّة أنْ ذلك المرئي هو ذات 
الشمس. والشمس نيرة في ذاتها على عادتها إلى أن يشاء الله تكويرهاء ولذلك يعرف زمان 
كندونها ومقدا رفع العاريى تسن الكواقنية و ايكون أندا إل فى انس الشهر العووى + افإن 
القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق والاحتراق تحت الشعاع» فإن أعطى الحساب ما 
يؤدّي إلى المسامتة عندنا وقع الكسوف بلا شك . 

وكذلك كسوف القمر إنما هو أن يحول ظل الأرض بينه وبين الشمس» فعلى قدر ما 
يحول بينهما يكون الكسوف في ذلك الموضع ولهذا يعرف» والخطأ فيه قليل جداًء ولولم 
يكن الأمر على هذا ما علمء فإن الأمور العوارض لا تعلم إلا بإعلام الله على لسان من شاء 
من عباده» وعندنا هي عوارض لا في نفس ما رتب الله في ذلك عندما أوحى فى كل سماء 
أمرهاء والأمور التعارية على أصولها ثابتة لا تدخرم يعلمها العلرم يتلك الأصول» قي معتادة 
موضوعة لله تعالئ واضعها ما هى عقلية ولا رسب ذلك طبيعى ولهذا يجوز خرق العادة فيهاء 
سكن كر فرضئ إلى انايقرياة ذلك الأصل» فلله المشيئة في ذلك وله الأمر من قبل 
ومن بعد. ولذلك لا يقال في حكم المنجم أنه علم لأنْ الأصول التي يبني عليها إنما مي عن 
وضع إلهيّ وترتيب عالم حكيم استمرت به العادة ما ذاك لذواتها وما كان بالوضع قد يمكن 
زواله؛ فإِنَ الواضع له قد يضعه إلى أجل مخصوص معين ما عندنا علم به. فما من زمان 
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نقدره إل ويجوز تغيير ما وضع فيه من الأمور فإن لم يكن فبإرادة الواضع لا بنفسه: وما كان 
بهذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطعي؛ ولو وقع فإنه لا يعرف ما في نفس 
الواضع إلا بجهتين: إما أن يكون هو المعرف بما في نفسه وهو الصادق» وإما بعد ظهور 
الشيء فيعلم أنه لولا ما كان في نفس الواضع ما وقع والواضع هو الله تعالى وجل 

فالعالم المؤمن يقول فى مثل هذا إن أبقى الله الترتيب على حاله وسيّره في المنازل على 
ذو لم ايكرق العادة قيد لايد أن يقم هذا الأمر اللي ذكركاق فلهذا ينفى العدم عق اشع 
وكل ما هو مئله من حظ الرسل وغيره فضوء القمر لما كان مستفاداً من الشمس أشبه النفس 
في الأخذ عن الله نور الإيمان والكشفء وإذا كملت النفس وصمحٌ لها التجلي على التقابل 
وهي ليلة البدر ربما التفتت إلى طبيعتها فظهرت فيها ظلمة طبيعتها فحالت تلك الظلمة بينها 
وندة توريها العقبلة الانجازة الزليرة كرا جل ككل الارف ابو «القبراثاني م سير اشن 
رسن نون القاسىء لعزن عدر بها تفارك إلى لديعتها اتتسكيت طرق كن الإفقان الإلمخ فنك 
كسوفها فهذا كسوف القمر. 

وأمًا كسوف الشمس فهو كسوف العقل فإن الله خلقه ليعقل عن الله ما يأخذ عنه فحالت 
النفس التي هي بمنزلة القمر بينه وبين الحق تعالئ من حيث ما يأخذ عنه من اسمه النور 
سبحانه من كون نسبته إلى الأرض من قوله: لوَهُوٌ الَهُ في ألسَمْوتِ وَفِ الْأرْضٍ4 (سورة الأنعام : 
الآية *] وقوله : لوَهُوَ الى فى السّماء إله وَفي الَْرْضٍ إلش4 [سورة الزخرف: الآية 44] فيريد العقل أن 
يأخذ عن الحق من علم ما يوجده في الأرض فتحول النفس بينه وبين علم ما يوجده في 
الأرض بشهواتها حتى لا ينظر إليه سبحانه فيما يحدثه فيهاء والأرض عبارة عن عالم الجسم 
فيحجب العقل لحجاب النفس الحيوانية الشهوانية فذلك بمنزلة كسوف الشمس فلا تدركها 
أبصار الناظرين ممّن هو في تلك الموازنة» ال ام ال ل 
من عالم الأجسامء فلهذا شرع الله التوججه إلى مناجاته المعبر عن ذلك بصلاة |! 
وبا ل الا 0 
ولهذا لم يكن الكسوف إلا عند الكمال في النيرين في القمر بد ره وهو كماله في الأخذ من 
الوجه الذي يليناء وكسوف الشمس في ثمانية وعشرين يوماً من سير القمر في جميع منازل 
الفلك» فلما وصل إلى نهايته وأراد أن يقابل الشمس من الوجه الآخر حتى يأخذ عنها على 
الكمال في عالم الأرواح مثل أخذه في الرابع عشر في عالم الأجسام النازل ليفيض من نوره 
على أبصار الناظرين إنعاماً منه» فاشتغلت الشمس بإعطائها النور للقمر في عالم الأرواح 
العالم العلوي إسعافا لطلبته وإكراماً لقدومه عليها في حضرتها كان الكسوف لهذا الإسعاف. 

ولهذا لا يكون للكسوفات حكم في الأرض إلا في الأماكن التي يظهر فيها الكسوف» 
وأما الأماكن التي لا يظهر فيها الكسوف فلا حكم يظهر فيها له ولا أثر أي ما يفعل الله عند 
ذلك شيئاً في العالم من الكوائن , التي يفعلها عند ظهور الكسرف إذ لا فاعل إلا الله فإن 
الأمؤر بتقدير العزيز العليم صنعة حكيم» » حتى أن الشمس إذا أعطى الحساب أنها تكسف ليلا 
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لم يكن لذلك الكسوف حكم في ظاهر الأرض التي لم يظهر الكسوف فيهاء وكذلك كسوف 
القمر في الحكم فكذلك ظاهر الإنسان وباطنه» فقد يقع الكسوف في الأعمال أي في العلم 
الذي يطلب العمل بالأحكام المشروعة» وقد يقع في العلوم التي تتعلق بالباطن ولا حكم لها 
في الظاهر فتؤثر في موضع تعلقها إما في علم العمل وإما في العلم الذي لا يطلب العمل 
بحسب ما يقع» فيتعين على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرّع إلى اللهء فإن أخطأ المجتهد 
فهو بمنزلة الكسوف الذي يكون فى غيبة المكسوف فلا وزر عليه وهو مأجورء وإن ظهر له 
الت وتركة الرأية أو القياسه العطلت فى تاعمة .قلا عدر لها عند الله :وهو مائو وهو الكسر 
الظاهر الذي يكون له الأثر المقرّر عند علماء الأحكام بسير الكواكب» وأكثر ما يكون هذا في 
الفقهاء المقلدين الذين قالوا لهم : لا تقلدونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما 
حكمنا به فإِنْ الحديث مذهبنا وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل 
وما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا 

وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد ولهذا كان يقول مالك 
الا ارك عر را ار ار ا لاقني وإن قيل: نعم أفتى في ذلك 
الوقت بما أعطاه دليله» فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها 
تدر ا نور اسديم سي ان الس 
قوله 1 7ه لَُولُ َحُْدُوهُ» [سورة الحشر: : الآية 11 وعصت الرسول في قوله : فاتبعوني 
مايال عن أدر ارق سييه وعصت إمامها في قوله : «خذوا بالحديث إذا بلغكم 
واضربوا بكلامي الحائط» فهؤلاء في كسوف دائم مسرمد عليهم إلى يوم القيامة؛ فلا هم مع 
الله ولا مع رسوله يَكةٍ ولا مع إمامهم. فهم في #براءة من أله ورَسُولِوه# [سورة التوبة: الآية ]١‏ 
وإمامهم فلا حجة لهم عند الله» فانظروا مع من يحشر هؤلاء؟ فالصلاة المشروعة في الكسوف 
لحا احاعاه لعن يل اللذة لشن و طلم ان كما يقولا” #أهرنا اقرط اليم 
صرّط ازيب حت علوم 4 رمم امل الاتار شر لمشو علنهم4 معل أخل غلدمة 
الطبع #ولا لصا لي [سورة الفاتحة : 5-/] مثل أهل ظلمة النفس . فالله يحوّل بيننا وبين ما 
يكسف عقولنا ونفوسنا ويجعلنا أنواراً كلنا لنا ولمن يقتدي بنا إنه المليء بذلك والقادر عليه 

وأمًا اعتبار عدد الركعات في الركعتين فاعلم أن الركعتين ظاهر الإنسان وباطنه أو عقله 
وطبعه أو معناه وحرفه أو غيبه وشهادته» وأما العشرة فهو تنزيهه في الركعتين خالقه تعالى وجلّ 
عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والأمام فيرجع هذا 
التنزيه من الله عليه فإنه عمل من أعماله» » فتكون له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكام كلها فلا 
قبل له فإنه لم يكن إلا الله» والله لا يتتصف بالقبلية ولا بعد له فإنه باق بإبقاء الله فلا يبعد ولا كل 
له فإنه لا يتجزأ ولا يتحير من حيث لطيفته» ومن لا كل له من ذاته فلا بعض له» ومن لا يتصف 
بهذه الصنات فلا جهات لهء فلا جهات للإنسان إلا من حيث صورة جسمه ونشأته» فإن نشأته 
الجسدية بها ظهرت الجهات الستة فهو عين الجهات ما هو في جهة من نفسه . 
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وأما اعتبار الثمانية في اثنتين فالئمانية الذات والصفات فتغيب الذات الكوئية وصفاتها 

في الذات الأحدية وتندرج أنوار صفاتها في صفاتها وهو قوله تعالى : كنت سمعه وبصره وذكر 
جوارحه فلا تقع عين إلا عليه ظاهراً وباطتاً من عرف نفسه عرف ربه» فهكذا هو الأمر في 
الباطن». وأما في الظاهر فما تقع العين إلا على العبد. والحق مدرج في هذا الحق بضم الحاء 
الكياني ما هو كاندراج العرض في المحل ولا كالمظروف في الظرف. 


وأما اعتبار الست في ثنتين فهو قوله: ##كَأَيْنَمًا وأوا فتَم َه ّم [سورة البقرة: الآية 
65 ] وقوله: «وأئه ين ونيم م و الآية 0*] وأمًا اعتبار الأربعة في الثنتين فهو 
قوله: طم لَأَبَتهُر من بين ا وَمِنْ حَلْفِهِمَ وعَنْ أبَممْ وَعَن الهم 4 [سورة الأعراف: الآية ]١97‏ 
وعلى كل طريق يأتي إليه منها ملك مقدس بيده السيف صلتاًء فإن كان المؤتى إليه من 
الجازمية ميعن لمامدك ريخلقله بول هو كتين وقتددميا قي لاحي كاله قن من ر فال جد 


ذهباً إبريزاً فيعود الآتي من الخاسرين. 


وصل في فصل - في القراءة فيها: اختلف العلماء في القراءة فيها أعني في السر والجهر 
بها. فمن قائل: يقرأ فيها سراً. ومن قائل: يقرأ فيها جهراً. 

اعتبار هذا الفصل: إن كان كسوفه نفسياً أسرٌ في مناجاته وذكر الله في نفسه. وإن كان 
كسوفه في عقّله جهر في قراءته وهو بحثه عن الأدلة الواضحة» وفيها الظاهرة الدلالة القريبة 
المأخذ التي يشركه فيها العقلاء من حيث ما هم أهل فكر ونظر واستدلال» والآخرون أهل 
كشف وتجل ينتجه الهمم إلى الرياضات وهي تهذيب الأخلاق والخلوات والمجاهدات 
وتطويل المناجاة والتضرّع إلى الله تعالئ فيها مشروع, وهو اعتبار طول القراءة في صلاة 
الكسوف. فإنه روي أنه كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة والقيام الثاني ربما يكون على 
النصف, والقيام الثالث على النصف من الثاني» وهكذا في القيام الرابع والخامس» وسبب 
ذلك أن عالم الأرواح ما يتعبهم القيام ولا يدركهم ملل لأن النشأة نورية خارجة عن حكم 
الأركان» وأما نشأة تقوم من العناصر تؤول إلى الاستحالات العبدية والقريبة فيعبر عن ذلك 
بالنصب والتعب؛ وكلما نزل فيها من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان كان التعب أقوى 
في آخر الدرجات وهو الإنسان والنصب أعم فإنه سريع التغيّر فإن له الوهم. ولا شك أن 
الأوهام تلعب بالعقول كتلاعب الأفعال بالأسماء. 

وصل في فصل - الوقت الذي تصلى فيه: اختلف العلماء في الوقت الذي تصلى فيه 
صلاة الكسوف. فمن قائل: تصلى في جميع الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها وغير المنهيّ . 
ومن قائل : لا تصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ومن قائل: تصلَى في الوقت الذي 
تصلى فيه النافلة . ومن قائل : تصلّى من الضحى إلى الزوال لا غير. 

وصل الاعتبار: كما لا يتعين للكسوف وقت لا يتعين للصلاة له لأن الصلاة 7 
للأحوالء وقد ثبت الأمر بالصلاة لها وما خصٌ وقتا من وقت وهي صلاة مأمور بها بخلاف 
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الناقلة فإنها غير مأمور بهاء فإن حملنا الصلاة على الدعاء دعونا في الوقت المنهي عن الصلاة 
فيه وصذينا في غيره من الأوقات وبه أقول. 

وصل فى فصل - الخطبة فيها: اختلف علماء الشريعة في ذلك» فمن قائل : إن الخطبة 
شترطها : ومن قائل: ليس في صلاة الكبيوف.مخطية+ والذي اذهب إليه آنه تحب للإمام 
أن يصطب بالناس للذكرهم وحذري "فاق العسوف من الآنات القن يحزف. الله بها عباكه. 

وصل الاعتبار فى هذا الفصل : الخطبة موعظة وذكرى والآية منبهة وذكرى» والكسوف 
آية تخويف فوقعت المناسبة فترجح جانب من يقول باشتراط الخطبة» وقد ثبت أن النبئ يلل 
في ذالك اليوم ذكر الناس بعد الفراغ من الصلاة. 

وصل في فصل كسوف القمر: فمن قائل: يصلى لكسوف القمر في جماعة كصلاة 
كسوف الشمس . ومن قائل : لا يصلّى له في جماعة. واستحبٌ صاحب هذا القول أن يصلى له 
أفذاذ ركعتين ركعتين كسائر النوافل» والذي أذهب إليه الصلاة في الجماعة أولى إن قدر عليها. 

اعتبار هذا الفصل : لما كان كسوف الشمس سببه القمر كان كسوف القمر كالعقوية له 
لكسوفه الشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فكانت الصلاة له فى الجماعة أولى» فإن شفاعة 
المتماعة لها كحرمة أكثر م حرمةاالواخت«التخيع لهاو اند ركرن اكد من الجمم وسو 
الشمس وكسوف القمر نفسىّ كما قدمناء والنفس أبدا هى المزاحمة للربوبية بخلاف العقل 
فكان ذنبها أعظم وحالها أخطرء فاجتماع الشفعاء عند الشفاعة أولى من إتيانهم أفذاذاًء ومن 
اعتبر في ل ا و ا 
فإن الله يقول ا ؤمَذ فلم لمن ان هُم في سكاعم + َشِعْويَ# [سورة المؤمئون: الآية ١‏ 7]. وقال : 
#وَإَِبَاك يعني الصلاة لكر ا ا : الآية 48 وخشوع كل خاشع على 
قدر علمه بربه؛ وعلمه بريه على قدر تجليه له. 

وصل في فصل صلاة الاستسقاء : فمن قائل: بصلاة الاستسقاء. ومن قائل : لا صلاة 
فيه: والحجة لمن قال بالصلاة أنه من لم يذكر شيثاً فليس بحجة على من ذكرء وقد ثبت 
أنه يَكِةٍ خرج بالناس يستسقي فصلَى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحوّل رداءه ورفع يديه 
واستسقى واستقبل القبلة» والعلماء مجمعون على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن 
المصر والدعاء والتضرّع إلى الله تعالى في نزول المطر سنّة ستها رسول الله يليه واختلفوا في 
الصلاة فى الاستسقاء كما ذكرناء والذي أقول به أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء» 
والقاطيات زا لكان سك وترون ايشا أن السط :ين مضه نزنه فيك أنه وله شان فده 
وخطب, واختلف القائلون بالخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ فاتفق القائلون بالصلاة أن 
فراءتها جهر» وامختلفوا مل يكبن فيها مثل تكبير العيدين أو مثل تكبير سائر الصلوات؟ 0 
السئة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفاً والدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء باتفاق. واختلفوا 
في كيفية تحويل الرداء فقال قوم: يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. وقال قوم: يجعل 
اليمين على الشمال والشمال على اليمين» والذي أقول به أن يجمع بين الثلاث الكيفيات 
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الأعلى أسفل» واليمين على الشمال» والباطن ظاهراًء واختلفوا متى يحول ثوبه فقال قوم: 
عند الفراغ من الخطبة. وقال قوم: إذا مضى صدر من الخطبة» والذي أذهب إليه أن وقت 
التحويل وقت الدعاء فإنه سؤال بالحال في تحويل الحالة. واختلفوا في وقت الخروج إليه 
فقيل : في وقت صلاة العيدين . وقيل : عند الزوال. وروى أبو داود: أن النِّيَ يك خَرَجَ إلى 
الاسْتِسْقَاءِ حِينَ بَدَا حَاجِبٌ الشّمْس». 

وصل - الاعتبارات في جميع ما ذكرناه: اعتبار الاستسقاء : الاستسقاء طلب السقياء 
وقد يكون طالب السقيا لنفسه أو لغيره أو لهما بحسب ما تعطيه قرائن الأحوال» فأما أهل الله 
المختصون به الذين شغلهم به عنهم وعرّفهم بأنهم إن قاموا فهم معه وهو معهم» وإن رحلهم 
رحلوا به إليه؛ فلا يبالون في أي منزل أنزلهم؛ إذا كان الحق مشهودهم في كل حال» فإن 
عاشوا في الدنيا فبه عيشهمء وإن انقلبوا إلى الأخرى فإليه انقلابهم» فلا أثر لفقد الأسباب 
عندهم ولا لوجودهاء فهؤلاء لا يستسقون في حق نفوسهمء إذ علموا أن الحياة تلزمهم لأنها 
أشد افتقارا إليهم منهم إليهاء وفائدة الاستسقاء إبقاء الحياة الدنياء فاستسقاء العلماء بالله في 
الزيادة من العلم بالله كما قال الله لنبيه يلةِ حين أمره: #وَفُل رب رْدَفٍ عِلَمَا [سررة طه: 
الآية5١١]‏ هذا الدعاء هو عين الاستسقاءء فإذا استسقى النبي يَكةِ ربه في إنزال المطر والعلماء 
بالله لم يستسقوه في حق نفوسهم وإنما استسقوه في حق غيرهم ممّن لا يعرف الله معرفتهم 
تخلقاً بصفته تعالى حيث يقول كما ورد في الحديث الصحيح : «قَالَ الله تعَالَى : اسْتَسْقَيئكَ 
عَبْدِي فَلْمْ تَسْقَنِي» قَالَ: وَكَيفٌ أسْقيكَ وَأنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قَالَّ: اسْتَسْقَاكَ قُلانٌ فَلَمْ نَسْقِه» 
فهذا الرب قد استسقى عبده في حق عبده لا في حق نفسه» فإنه يتعالى عن الحاجات» كذلك 
استسقاء النين والعلماء بالله إنما يقع منهم لحق الغيرء فهم ألسنة أولئك المحجوبين بالحياة 
الدنيا عن لزوم الحياة لهم حيث كانوا تخلقا بالاستسقاء الإلهيّ» إذ الفقير المحقق من لا يقوم 
به حاجة معينة فتملكه لعلمه بأنه عين الحاجة فلا تقيده حاجة فإن حاجة العالم إلى الله مطلقة 
من غير تقييد» كما أن غناه سبحانه عن العالم مطلق من غير تقييد من حيث ذاته» فهم يقابلون 
ذاتاً بذات» وينسبون إلى كل ذات ما تعطيها حقيقتها. 

وما أحسن ما شرع في الأذان والإقامة في قوله: حيّ على الصلاة ولم يقل إلى الصلاة 
فيقيده بالغاية» ومن كان معك فلا يكون غايتك ولا تقل حئ كلمة إقبال» ولا يطلب الإقبال 
الأ من عمرقى تركل عضي ذاقه :قلا ننه لا كان الله يعستقا بالك كان شو التاطر والمتطزر 
والشاهد والمشهود وغات عين الغبد.ولم .ببق إلا الرب وأزاه الى سحاد أن يشهم العيد 
عين عبوديته ليعرفه بما أنعم عليه به مما لم يعط ذلك لغيره من العبيد ولا يعرف ذلك حتى يرد 
لنفسه ومشاهدة عينه مقارنة لمشاهدة ربهء ولم يجعل ذلك في شيء من عباداته إلا في الصلاة 
فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبديء فلا بد للمصلي من أجل قسمه من الصلاة أن يقوم 
فيه» إذ لا يتيق ذلك لقسم الذي للعبد من الصلاة أن يكون لله فقال له: حىّ على الصلاة أي 
أقبل على الصلاة من أجل القسم الذي يخصك منهاء فإعراضه إنما كان عن نفسه لا عن ربهء 


ا 
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| لآن العلم بالله أعطاه ذلك فقال له: أقبل على صلاتك لتشهدني وتشهد نفسك فتعرف ما لي 
وما لك فتتصف بالحكمة وفصل الخطاب وترى ما أنت فيه» فلم يأت بإلى فإنها أداة تؤذن 
بالفقد والأمر في نفسه ليس كذلك» فإذا كان الحق يستسقي عبده فالعبد أولى» وإذا كان الحق 
ل وهو 

ولى بالنيابة عن مخله مق العق عنم إد لمن تكد و2 45 [سورة الشورى : الآية 10]. 

فمن الأدب مع الله الاستسقاء في حق الغير فإن أصحاب الأحوال محجوبون بالحال عن 
العلم الصحيح؛ فصاحب الحال إذا لم يكن محفوظاً عليه أدبه لم يؤاخذ بسوء الأدب إذ كان 
لسانه لسان الحال» وصاحب العلم مؤاخذ بأدنى شيء لأنه ظاهر في العالم بصورة الحق» 
وكم بين من يظهر في وجوده بربه وبين من يظهر بحاله شتان بين المقامين» ويا بعد ما بين 
لا ا مم ا ال 1 ل يي 
العلم. ولما كان العلم بهذه العرّة شرعت التزكية فى حكم الشرع بغلبة الظنّ فيقول: أحسبه 
كذا وأظنه كذا لأنه لا يعلم كل أحد ما منزلة ذلك المزكى عند الله فلا يزكي على الله أحداء 
وإذا افتقر صاحب الحال إلى التزكية بغلبة الظنَ فهو إلى العالم صاحب العلم أفقر وأفقر فإنه 
مع من يزكيه » كلاهما محتاجان إلى صاحب العلم» العلم منجلي يظهر نفسه» والحال ملتبس 
يحتاج إلى دليل يقوّيه لضعفه أن يلحق بدرجة الكمال» فصاحب الحال يطلب العلم» 
وصاحب العلم لا يطلب الحالء أي عاقل يكون من يطلب الخروج من الوضوح إلى اللبس» 
فإذا فهمت ما قرّرناه تعين عليك الاستسقاء فاشرع فيه . 

وصل - اعتبار البروز إلى الاستسقاء : الاستسقاء له حالان: الحال الواحدة أن يكون 
الإمام في حال أداء واجب فيطلب منه الاستسقاء فيستسقي على حالته تلك من غير تغيير ولا 
خروج عنها ولا صلاة ولا تغيّر هيئة» بل يدعو الله ويتضرّع في ذلك» فحال هذا بمنزلة من 
يكون حاضراً مع الله فيما أوجب الله عليه؛ فيتعرّض له في خاطره ما يؤديه إلى السؤال في أمر 
لا يؤثر السؤال فيه في ذلك الواجب الذي هو بصددهء بل ربما هو مشروع فيه كمسألتناء ألا 
ترى أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه بين السجدتين: اللهمّ اغفر لي وارحمني 
وارزقني واجبرني» فشرع له في الصلاة طلب الرزق والاستسقاء طلب الرزق» فليس لمن هذه 
حالته أن يبرز إلى خارج المصر ولا يغيّر هيئته فإنه في أحسن الحالات وعلى أحسن الهيئات» 
لأن أفضل الأمور أداء الواجبات . 

دخل أعرابي على رسول الله يَكة يوم الجمعة من باب المسجد ورسول الله يَلِةِ يخطب 
على المند خطة الجمحة فشكا إله الجوب تلت من أن سكن اله اميف له ره كمااهن 
عاو شو او شين سولج داعس عي حال روزلا حر ذللك رلى تراه واد اانه 
الأخرى فهو أن لا يكون العبد في حال أداء واجب فيعرض له ما يؤديه إلى أن يطلب من ربه 
ابتداء في حق نفسه أو غيره مما يحتاج أن يتأهب له أهبة جديدة على هيئة مخصوصة فيتأهب 
لذلك الأمر ويؤدي بين يديه أمرأ واجبأ ليكون بحكم عبودية الاضطرار» فإن المضطرٌ تجاب 
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دعوته بلا شك ؛ كذلك العبد إذا لم يكن في حال أداء واجب وأراد الاستسقاء برز إلى المصلى 
وجمع الناس وصلَى ركعتين» فالشروع في تلك الصلاة عبودية اختيار وأداء ما فيها من قيام 
وركوع وسجود وجلوس عبودية اضطرار» فإنه يجب عليه في الصلاة النافلة بحكم الشروع 
الركوع والسجود وكل ما هو فرض في الصلاة» فإذا دعا عقيب عبودية الاضطرار فقمن أن 
يستجاب له ويدخل في الهيئة الخاصة من رفع اليد وتحويل الرداء واستقبال القبلة والتضرّع إلى 
الله والابتهال في حق المحتاجين إلى ذلك كائناً من كان. ولما ذكرناه وقع الخلاف في البروز 
إلى الاستسقاء وقد برز رسول لله كَلِةِ إلى خارج المدينة فاستسقى بصلاة وخطبة. واعتبار 
البروز من المصر إلى خارجه خروج الإنسان من الركون إلى الأسباب إلى مقام التجريد 
والفضاء. حتى لا يكون بينه وبين السماء الذي هو قبلة الدعاء حجاب سقف ولا غيره وهو 
خروج من عالم ظاهره مع عالم باطنه في حال الافتقار إلى ربه بنية التخلق بربه في ذلك» أو 
بنية الرحمة بالغير أو بنفسه» أو بمجموع ذلك كله. 

وصل - الاعتبار في الوقت الذي يبرز: إن برز من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى 
الزوال وذلك عندما يتجلّى الحق لقلب العبد التجلّي المشبّه بالشمس لشذة الوضوح ورفع 
اللبس وكشف المراتب والمنازل على ما هي عليه حتى يعلم ويرى أين يضع قدمه لئلا يهوي 
أو يخطىء الطريق أو تؤذيه هو أم أفكار ردية ووساوس شيطانية» فإن الشمس تجلو كل ظلمة 
وتكشف كل كربة» فإن لطلوعها شرع أهل الأسباب في طلب المعاش» والمستسقي طالب 
عيش بلا شك» فما دام الحق يطلب العبد لنفسه لما ينقبض من الظل من طلوع الشمس إلى 
الزوال ليكون طلبه للأشياء من الله بربه لا بنفسه» لذلك نبّهه على ذلك بقبض الظل إلى حدّ 
الزوال» فإذا قضيت حاجته التى سأل فيها فمن شأن صاحب هذا الحال إذا حصلت له حاجته 
أنه يؤديها إلى المحتاج وقد انقبض ظلّه فأخذ الحق في الاحتجاب عن عبده ليبقى مع نفسه 
فيما أعطاه في سؤاله ممًا تحتاج إليه نفسه فيشهده نفسه شيئا فشيئاء كما يمتد الظل ويظهر 
بدلوك الشمس إلى حين الغروب» فإذا احتجب عنه بقي مع نفسه متفرّغا إليها بما حصله وهو 
المعبر عنه بالعشاء فينضم إلى وكره ويجمع أهله على مائدته بما اكتسبه في يومهء فلهذا كان 
البروز إلى المصلّى من طلوع الشمس. فإن النبئ يكِةٍ لما برز إلى الاستسقاء خرج حين بدا 
حاجب الشمس فاعتبرناه على ذلك الحدّ للمناسبة والمطابقة . 

وصل - اعتبار الصلاة ة في الاستسقاء: لما شرع الله في الصلاة والدعاء قزل : «اهدا 
الصاط التسهم 4 زسورة لتاب الأيه © والاسساء دغاء محصوعن» اقأراة الح أن يكرة 
ذلك الدعاء فى مناجاة مخصوصة يدعو فيها بتحصيل قسمه المعنويىٌ من الهداية إلى الصراط 
المستقيم صراط النبيين الذين هداهم الله تهمّماً بطلب الأول الذي فيه السعادة المخصوصة 
بأهل الله» ثم بعد ذلك يستسقون في طلب ما يعم الجميع من الرزق المحسوس الذي يشترك 
جميع الحيوانات وجميع الناس من طائع وعاص وسعيد وشقيّ فيه» فابتدأ بالصلاة ليقرع باب 
التجلي واستجابة الدعاء فيما يزلف عند الله» فيأتي طلب الرزق عقيب ذلك ضمناً ليرزق 
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الكافر بعناية المؤمن والعاصي بعناية الطائع؛ فلهذا شرعت الصلاة في الاستسقاءء فعبودية 
الانديار قل بجوو الاعطراز تأهسة وامتحمار وترون سنح زنط زور عر ويه الامتيوان عقت 
عبودية الاضطرار شكر وفرح وبشرى بحصول عبودية الاضطرار» فالأولى بمنزلة النافلة قبل 
الفرضء. والثانية بمنزلة النافلة بعد أداء الفرض لما بشّر رسول الله كل بأن الله قد غفر له ما 
تقذم من ذنبه وما تأخر تنفل حتى تورمت قدماه؛ فسُئِل في ذلك فقال : «أقلا أكُونُ عَبْداً 
شكوراًة وعيادة الشكر عيادة معقول عتها ولهكا كال تعالن: : : ويل بن عبَادقَ الشَكُوْرَ # [سورة 
ا" وما بأيدي الناس من عبادة الشكر على التعماء ء إلا قولهم : الحمد لله والشكر لله 
لفظ ما فيه كلفةع وأهل الله يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل بالأبدان والتوجه بالهمم قال: 
## ملوأ ءال داورد ث كي [سورة صنا: : الآية 17 ولم يقل قولواء والأمة المحمدية أولى بهذه الصفة 
من كل أمة إذ كانت خَيْرَ أ م للنّاس# [سورة آل عمران: : الآية ,]11١‏ 

وصل - اعتبار التكبير فيها: من شبّهها بصلاة العيد الأول عيد فطر فهو خروج من حال 
صيام والصيام يناسب الجدب فإن الصائم يعطش كما تعطش الأرض في حال الجدب. وعيد 
الأضحى هو عند زمان الحج وأيام عشر الحج أيام ترك زينة ولهذا شرع للمحرم ترك الزينة» 
و لي د عا الح امار حون لساك وص ل 
ولما لم يكن زينة الأرض إلا بالأزهار والأزهار لا تكنوك إلا بالأمطار وهذه الانخوال تقتضى 
عدم الزينة فأشبهت الأرض الجدبة التي لا زينة لها لعدم الزهر لعدم المطرء فأشبهت صلاة 
الاستسقاء ء صلاة العيدين فكبّر فيها كما يكبّر في العيدين» وسيأتي اعتبار عدد التكبير في صلاة 
العيدين» ومن حمل صلاة ة الاستسقاء على سائر أكثر السنن والنوافل وصلوات الفرائض لم يزد 
على التكبير المعلوم شيئاً وهو أولى» فإن حالة الاستسقاء حالة واحدة ما هي مختلفة الأنواع؛ 
فإن المقصود إنزال المطر فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئاً لأنه ما ثم حالة تطلب تكبيرة 
أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام فيحرم على المصلي في الاستسقاء في تكبيرة الإحرام جميع 
ما تلتذ به النفوس من الشهوات ويفتقر إلى ربه في تلك الحالة كما حرم على الأرض الجدبة 
الماء الذي به حياتها وزينتها ونسمتها يناسب حال العبد بالإحرام حال الأرض فيما حرمت من 
الخصب . 

وصل - اعتبار الخطبة: في الاستسقاء الخطبة ثناء على الله بما هو أهله ليعطي ما هو 
أهله فيثني عليه ثناء آخر بما يكون منه وهو الشكر على ما أنعم؛ والمصلي مثن على الله بما 
هو أهله وعلى ما يكون منهء وهو القسم الواحد الذي لله من الصلاة» فالخطبة ينبغي أن تكون 
في الاستسقاءء ومن رأى أن الصلاة ثناء على الله يقول: حصل المقصود فأغنى عن الخطبة 
52027 الغناء على الله أولى من الاقتصار على حال واحدة؛ فإن الخطبة تتضمن الثناء 
والذكرى هن زد 1 َه الْمؤْمنَ 4 [سورة الذاريات: الآية ه0] والاستسقاء طلب منفعة بلا شك . 

ل التشبّه بالنسبة لكونها سئة أولى من التشبّه بالفريضة» وقد 
ورد عن النبن يله: أن لأ نشب صَلاةٌ اْوثْر بصَلاةٍ المُْرِبِ» فيكره لمن أوتر بثلاثة أن يأتي بها 
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عل سورة غلاة المقرى شعي الابمعسفاء بالقيةيه أولى البسطب لها ند الطلاة إلا أن 
يرد نص صريح بأن النبي يله خطب لها قبل الصلاة فيكون النص فيهاء فلا تقاس على سنة 
ولا على فريضة؛ بل تكون هي أصلا في نفسها يقيس عليها من يجيز القياس في دين اللهء وإذا 
كان العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع المراد بالخطبة تذكير الناس وتعليمهم وهم لا يقيمون بل 
يتصرف أكثرهم بتمام الصلاة؛ فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى لأنهم لا ينصرفون 
حتى يستسقي الإمام بهم فإنهم للاستسقاء خرجواء والخطبة إنما تكون بعد الصلاة وبعد 
الدعاء بالاستسقاء فلا ينصرف الناس فيحصل المقصود من الخطبة» ألا ترى إلى عبد 
الملك بن مروان كيف اختطب فى العيد قبل الصلاة فقيل له في المجلس في ذلك معيراً عليه 
فعله وأن النبي يل ما اختطب في العيدين إلا بعد الصلاة: فقال عبد الملك: قد ترك ما 
هنالك» يريد أن الناس قد تركوا الجلوس للخطبة» وكانت الصحابة لا ينصرفون من صلاة 
العيد حتى يخطب رسول الله يكل واتباع السئة أولى ولو لم يبق إلا الإمام وحده لأنه لا يلزمه 
أكثر من الاقتداءء ولا يعلل كذلك الإنسان إذا فرغ من مناجاة ربّه في صلاته يثئني على الله في 
نفسه فيما ينصرف إليه وذلك حتى لا يبرح مع الله في عموم أحواله. فإذا فعل ذلك كان بمنزلة 
الخطبة بعد الصلاة» فلا يزال في شغله مع الله في كل حال والله الموفق لا رب غيره. 

وصل - اعتبار في القراءة جهراً: يجهر المصلي بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه 
ليحول بينهم وبين وساوسهم بما يسمعونه من القرآن ليدبروا آياته ويشغلوا نفوسهم عن 
وساوسها بالتفكر في معاني القرآن وليثابوا من حيث سمعهم.؛ فقد يكون حسن استماعهم 
لقراءة الإمام من الأسباب الموجبة لنزول المطر لكونهم أدّوا واجباً بامتثالهم أمر الله يقوله: 
موَإدًا ورت لقان فَاسْتَمِعوا لَمُ وَأَنصِنُوا َلك ترون 4 [سورة الأعراف: الآية 704] والمطر من 
رحمة الله وهم ما أخرجهم إلا طلبتهم إياه من الله تعالى وقد وعد به لمن استمع القرآن» فإن 
أفعال الترججي من الله حكمها حكم الواجب. وأن الإمام إذا كرّر به في ملأ وهو الجماعة في 
صلاته جهراً ودعائه فيذكره الله في ملأ خير منهم. فقد يكون في ذلك الملا من يسأل الله 
تعالئ في قضاء حاجة ما توجّه إليه فيها هذا الإمام وجماعته فيمطرون بدعاء ذلك الملك. فإن 
الملائكة تقول: ريا وَسِِعْتَ حكن نَىْءِ بَحَمَةٌ وَعِلَْمًا» [سورة غافر: الآية 7] فقدمت الرحمة 
على العلم لموضع حاجة العباد إليها وأدباً مع اللهء فإن الله قدمها في العطاء على العلم فقال: 
#ءَايِدَتَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِئا وَعَلَمْئَْهٌُ من لَدُنا عِلْمّاك [--ررة الكهف: الآية 15] وقد ورد أن الله يقول 
لعبده : ادعني بلسان لم تعصني بهء وهو لسان أمثالي من العصاة فكيف بلسان الملائكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالجهر بالقراءة فيها أولى: فإن رسول الله كَل 
جهر بالقرآن فيها أعني في صلاة الاستسقاء . 

وصل - اعتبار تحويل الرداء: إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرجهم من الجدب إلى 
الخصبء. ومن حال شظف العيش إلى رغده» فإن ذلك من الفأل الحسن» كما تحوّل أهل 
هذا المصر في خروجهم إلى الاستسقاء من حال البطر والأشر وكفران النعم إلى حال التوبة 
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والافتقار وإظهار الفاقة والمسكنة» ؛ فطلبوا التحويل بالتحويل ولسان الأفعال أفصح من لسان 
الأقوال» ٠‏ فإنهم القائلون بذلك الفعل أي: ربئنا إنا هدنا إليك ورجعنا عمًا كنا عليه من 
مخالفتك» فإن التنعم بالنعم وما كنا فيه من الخصب على جهة البطر أوجب لنا الجدب 
والقحط ونرجو بكرمك أن توجب لنا الافتقار والذلّة والمسكنة والخشوع والخصب» فإن 
اليه لآ يقايل إلا بئذ تحت يسيم «فإن قنك انقوله تعالية : «ن سَكزئر ازيرت » 
[سورة إبراهيم: الآية 9] قلنا : الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة 
التي تزاد له على النعمة التي يكون فيها وهي نعمة باطنة وهي توبته التي أعطاه الله في باطنه 
وظاهره وهي نعمة توجب الشكره والشكر يطلب المزيد فتعمّه النعمة ظاهراً بنزول المطر 
وباطناً بالحمد على ما أنعم الله به عليه : [البسيط] 

شكرٌلنعمةربي نعمةٌ أخرى مه علي لويذ يطلب الشكوا 

فقُري إليهوماعندي سوى نِعَم مت الالبة يهنا ازشدالي» شري 

هوالغنيُ وفقري مِئّة ظهرت 2 منهعليّ فنلت الرَّهْرٌَ والفْخْرًا 

بالفقر فخري وبالفاقات سلطنتي2 على الوجود قلا أكْرِي ولا أُخْرَى 

ألا ترى التاجر رب المال الغزير والخير الكثير الذي لو قسم ماله عليه وعلى أهله 
وأولاده وأتباعه طول أعمارهم لكفاهم وفضل عنهم. ومع هذا يخاطر بماله ونفسه في ركوب 
البحار والسيل الم لمخوفة في طلب زيادة درهم» فما أخرجه عن أهله وهوّن عليه مفارقة وطنه 
وولده ودعته وأحوجه إلى ركوب هذه الأخطار إلا فقره وتوهمه تحصيل هذا الدرهم الزائد 
على ما عنده. وربما تلفت نفسه وماله بغرق أو قطاع طريق أو أسر المحقق عنده الحاصل في 
أمر متوهم يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل» ؛ فإذا أراد من هذه حالته من التجار وتخرجه 
فاقته ولا بد له من السفر فليحول نيّته إلى نيّة أخرى فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفره. 
ويعلم أن الله قد سحْر عباده في ي قنضاء حوائج بعضهم لبعض فيقول : إن البلد الفلاني يحتاجون 
إلى كذا وكذا ويذكر السلع التي يطلبها أهل ذلك البلديا رب. فإن قعدت أنا وغيري ولم 
أحمل إليهم هذا الذي يحتاجون إليه كلفناهم التعب ومفارقة الأولاد بالوصول إلينا لتحصيل ما 
يحتاجون إليه؛ فنحن نؤثر تعبنا على تعبهم» ونحمل إليهم ما يحتاجون إليه» ويكون ما يكسبه 
من زيادة الدرهم تبعا لهذه النية . 
هكذا يكون متجر الموفقين الصادقين الذين قال رسول الله كْةٌ فيهم في الحديث 

الصحيح : : «التَّاجِرُ الصّدُوقٌ يُحْشَرٌ يَوْمْ القيَامَةِ مَعْ النِييْنَ وَالصّدْيقِينَ وَالشّهَدَاءِ» فانظر ما أحسن 
هذه النسبة بهذا التنبيه فإن النبيّ َك والأنبياء عليهم السلام جاؤوا من عند الله إلى عباد الله بما 
يحتاجون إليه مما فيه سعادتهم فأجروا على ذلك الأجر التام؛ وهذا حال التاجر لمن عقل» 
يقول تعالئ : مَل أَتلي عَلَ يمَرَوَ ب بكر يِنْ عَلَابٍ ألو [سورة الصف: الآية ]٠١‏ مع حصول المشقة 
في ذلك من مفارقة الأهل في دخوله في الإيمان دونهم ومفارقة الوطن بالهجرة إلى دار 
الإسلام» فانظر ما أعجب كلام النبوّة» وهذا كله من تحويل الحالات لهذا يحول رداءه من 
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يستسقي, ومن لم يوفق إلى هذا النظر الذي له فيه الأجر التام والمعرفة الصحيحة أخرجه ما 
يخرج الناس اليوم وهو الفقر الذي قام به لطلب تلك الزيادة /١‏ لمتوهمة التي يمكن أن تحصل 
ويمكن أن لا تحصل» مع كثرة المال الذي يقع له به الغني لو استغنى؛ فلما لم يكن عنده غنى 
في نفسه بما عنده وقام به الخوف على ماله والفقر إلى الزيادة خاطر بنفسه وماله وعمي عن 
علمه بأن المسافر وماله علي قلت فأزعجه هذا الفقر المتوهم وحال بينه وبين أهله وولده 
وأحبابه وهو على غاية من السرور والفرح بذلك السفر لتوهمه حصول الأرباح: فحال الشاكر 
وفقره إلى طلب الزيادة أولى» فإن الزيادة محققة والربح هناك متوهمء فإن الله صادق في 
أخباره» ثم إن الشاكر الذي له هذه الزيادة المحققة بشكره هو في أهله لا يفارق وطنه ولا أهله 
ولا ولده ولا يغري بنفسه ولا يركب الأخطار ولا يتعب بدنه» ولو تصدّق بماله كله فهو كتاجر 
اح راك سا لجز روم نكر واج عنا وات روا لي لقو يان ريق 
عياله لا بدّ منها يأتي بها الله كما قال لقمان: يبي إنَآ إن تك يِتْقَالَ حَبَّمَ من خَرَوَلٍ فَتَكُن في 
صَخْرَةَ أو في أَلسَمَدوتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتِ يبا أشَّذْ إن أنه للك نا (مر اه 150 قهذا 
تاجر باع بنسيئة إلى أجل وأجله زمان القيامة فهو حلول الأجل» فهذا يا أخي حكمة تحويل 
الرداء. 
وصل - اعتبار كيفية تحويله: وهو على ثلاث مراتب يجمعها كلها العالم إذا أراد أن 
يخرج من الخلاف الذي بين علماء الشريعة» وهو أن يردّ ظاهره باطنهء وباطنه ظاهرهء وأعلاه 
أسفلهء وأسفله أعلاه» والذي على يمينه على يساره» والذي على يساره على يمينه؛ وكل 
ذلك تأكيد في الإشارة إلى تحويل الحالة التي هم عليها. فأما اعتبار ظاهر الرداء وباطنه فهو 
تأثير أعمال ظاهره في باطنه أعني في قلبه بما تنتج له هذه الأعمال وأعسال باطنه أيضاً 
المحمودة تظهر بالفعل على ظاهره مثل نيته أن يتصدّق فيتصدق أو ينوي فعل خير ما فيفعله» 
فما كان في باطنه قد ظهر بالفعل على ظاهره من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءهاء ومن عمل 
صالحاً أ* ثر له في نفسه وقلبه المحبة والطلب إلى الشروع في عمل آخرء ولا سيما إن أنتج له 
ذلك العمل في الدنيا علماً في نفسه كما قال كَل: «مَنْ عَمِلٌ بِمَا عَلِمَ أَوْرَتَهُ اللّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَكنْ 
يَعْلْمُ» وقال تعالئ #إن تَنّموأ آم يجْمَل لَكُم وا هنا © [سررة الأنفال: الآية 78] , 
وأما تحويل أعلى الرداء وأسفله فهو إلحاق العالم الأعلى بالأسفل في التسخيرء 
وإلحاق العالم الأسدل بالأعلى في الطهارة والتقديس. فينزل الأعلى رحمة بالأسفل» ويرفع 
الأسفل عناية إلى رد تبة الأعلى في النسبة إلى الله تعالئ والافتقار إليه وأن الله كما توه إلى 
أعلى الموجودات قدراً وهو القلم الإلهيّ والعقل الأول بما أعطاه من العلم والسعادة» كذلك 
اواك الى موود فك تدر وأ عار حو دزا يله ليرد رج فإن الله من 
مع سس اا ا فيتحقق فيه البعض. ومامن جوهر فرد من 
لحك كله اعادة و يكزلا زكر دري سمب اليد ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعز 
ا بوص فلن سرح لاسن ررك رح جور اوت يي أربعة من 
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اا مانا لل كيل .ولخد للك يوا للبم رارع 1 ون الكو انيه والدنت يكاء 
من ناحية المشرقع والرابع من ناحية المغرب» فسأل كل وأحد منهم صاحيه من أين جئت؟ 
فكلهم قالوا: من عند الله . 

وروينا عن بعض ى شيوخنا حديثاً يرفعه أو يبلغ به رسول الله د أنه قال : «إنَّ الله في 
السماء كما هو في الأزض وَِإِنُ الملا الأغلئ يَطَلْبُوَهُ كما تَطََُونَه أَُ؛ فساوى بين العالمين في 
الطلب» ومعلوم ما بينهما من التفاوت في العرف» واتفق لي في هذا المشهد ذوقاً وذلك أني 
حملت فى يدي شيئاً محقراً بحيث يراه الناس ما كان يقتضيه منصبي في الدنيا وهو ذو رائحة 
شكةايز هذا السفاك: لالم سكت امحاى أن حيات مجافدة سي لعل معي عتلافم 
عن حمل مثل ذلك وقالوا لشيخي ما قصر فلان في مجاهدته فقال: حتى نسأله بأي نيّةَ حمله. 
فسألني الشيخ بحضور الجماعة وذكر لي ما ذكروه فقلت لهم : أخطأتم في التأويل عليّ والله 
ما نويت شيئاً من ذلك ولكني رأيت الله على علو قدره ما نرّه نفسه عن خلق مثل هذا فأنرٌه 
نفسي عن حمله» فشكرني الشيخ وتعجب الأصحاب وهو من هذا الباب بل والله في حملي 
لسنة ١‏ الع كس و ا اس 0 
هذا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأين إدراك الشم من الرائحتين 
تنظروا في الأشياء المتفاضلة إلا بارتباطها بالحقائق الإلهية» لاع 
تحقرون شيئاً من العالم. فلا تقس الله ولا تحمله على نفسك وخذ الأشياء على ما تعطيها 
الحقائق . 

وأمًا تحويل ما هو على اليمين إلى الشمال وبالعكس فاعتباره أن صفات السعداء فى 


الدعاء الخشوع والذلّة وهم أهل اليمين في الدنياء فتتحوّل هذه الصفة على أهل الشمال في 
الاق الاجرة فكأن السعداء أخذوها منهم في الدنياء قال تعالئ في حق السعداء: «الَدِنَ 
هُمْ في صَلَاتمَ شعي [سورة المؤمنون: الآية 7] وقال: #حَليشِعِينَ ينو [سورة آل عمران: الآية 144] 
وقال ‏ أعني في عكس الصفة عليهم: #يَافوْنَ ما نلك فيه لقأويك وَالْأَيَصدُ © [سورة 
النور: الآية /ا] وقال في حق الأشقياء في الدار الآخرة: ##حَسْعِينَ من اذل يَظْرُوت من طرف 
خَفِنٌ# [سورة الشورى: الآية 45] وقال: #وجوة يَوْمَير 0 5-0 تَصَلَ ارا سَاميَةٌ © [سورة 
الغاشية: الآية ؟ ‏ 4] وتحويل آخر وهو أن يتصف العبد السعيد فى الآخرة بما يتصف به العبد 
الشقىّ في الدنيا في الثروة والملك والسلطان» فينقلب إليه المؤمن في الآخرة ويتحوّل إليه 
ويتحوّل عنه الكافر في الآخرة. فيظهر المؤمن في الآخرة بنعيم الكافر الشقي في الدنياء 
ويظهر الكافر المنعم في الدنيا في الآخرة بصفة الشقاء والبؤس الذي كان فيه المؤمن في 
الدنياء فهذا اعتبار اليمين والشمال في تحويل الرداء. 

وصل - في اعتبار وقت التحويل وهو في الاستسقاء في أول الخطبة أو بعد مضئ صدر 
الخطبة : فاعلم أن اعتبار التحويل في أول الخطبة هو أن يكون الإنسان في حال نظره لربه 
بهء فينظر في أول الخطية لربه بنفسه وهو قوله في أول الصلاة: حمدني عبديء فلو كان 
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حال المصلي في وقت الحمد حال فناء بمشاهدة ربه أنه تعالى حمد نفسه على لسان عبده لم 
يصدق من جميع الوجوه حمدني عبدي وهو الصادق سبحانه في قوله: حمدني عبديء فلا بل 
أذتيكون العيد يشاعه تفكه كى خمده .ريه وهو لاي ومن قال بعد مضىّ صدر من الخطبة 
فهو إذا قال العبد :ا« إِيّاكَ تَحَبَدُ وَإِيّاكَ شَتَعِينُ4 [سورة الفاتحة: الآية 5] فكان في أول الخطبة 
يثني على ربّه بربه بحال فناء علمي ومشهد سنيّ بربّه عن نفسه فإنه بكلامه حمده» فلما أوقع 
الخطاب كان ثناؤه بنفسه على ربّه فيحول عن حالته تلك في هذا الوقت» فهذا اعتبار تعيين 
التحويل في أول الخطبة أو بعد مضيّ صدر الخطبة. 

وصل - اعتبار استقبال القبلة: من كان وجهاً كله يستقبل ربّه بذاته كان رسول الله ظَكٍِ 
يرى من خلفه كما يرى من أمامه فكان وجهاً كله؛ فينبغي للمستسقي ربّه أن يقبل على ربّه 
بجميع ذاته فإنه ما فيه جزء محسوس أو معنوي ظاهر أو باطن إلا وهو فقير محتاج إلى رحمة 
الله به في استجلاب نعمه أو بقاء النعم عليه ولهذا يجيب الله المضطرّ في الدعاء؛ فإنّ 
المضطر هو الذي دعا ربه عن ظهر فقر إليه. وما منع الناس الإجابة من الله في دعائهم إياه إلا 
كونهم يدعونه عن ظهر غنى لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا يشعرون وينتجه عدم الإخلاص» 
والمضطرٌ المضمون له الإجابة مخلص مخلص ما عنده التفات إلى غير من توجّه إليه . 

أخبرني الرشيد الفرغانيَ رحمه الله عن فخر الدين شيخه ابن خطيب الريّ عالم زمانه أن 
لسلطان حبسه وعزم على قتله وماله شفيع عنده مقبول قال: فطمعت أن أجمع همّي على الله 
في أمري أن يخلصني من يد السلطان لما انقطعت بي الأسباب وحصل اليأس من كل ما سوى 
لله فما تخلّص لي ذلك لما يرد على من الشبه النظرية في إثبات الله الذي ربطت معتقدي به 
إلى أن جمعت همّتي وكليتي على الإله الذي تعتقده العامّة ورميت من نفسي نظري وأدلتي 
ولم أجد في نفسي شبهة تقدح عندي فيه وأخلصت إليه التوججه بكلي ودعوته في التخلّص فما 
أصبح إلا وقد أفرج الله عني وأخرجني من السجن» » فهذا اعتبار استقبال القبلة فإن ذلك إشارة 
إلى القبول. 

وصل - اعتبار الوقوف عند الدعاء: القيام في الاستسقاء عند الدعاء مناسب لقيام الحق 
عاده نيعا يا جود إليه فإنه طلب للرزق بإنزال المطر الذي تركن نفوسهم إليه ويستبشرون 
بقول الله : #ألرْجَالُ قوكمورت عَلَ أَليسَآء# [سورة النساء: الآية4"] والنفوس كلها في مقام الأنوثة 
لمن عقل؛ فإن كل منفعل فرتبته رتبة الأنثى وما ثم إلأ منفعل والفعل مقسم على الحقيقة بين 
الفاعل والمنفعل؛ فمن الفاعل الاقتدار» ومن المنفعل القبول للاقتدار فيه» وهنا سر يتضمن 
# أَيْميب دَعْوَةَ لداع إذَا دَحَانِ يجبي لى 4 [سورة البقرة: الآية 5183 فالذي يجعل الله الرزق على 
يديه قائم على من يرزق بسببه فشرع القيام في الدعاء في الاستسقاء كأنه يقول بحال قيامه بين 
يدي ربّه : ارزقنا ما نقوم به على عيالنا بما تنزله من الغيث عليناء فإنه السبب في وجود ما به 
قوام أنفسنا #إِنَّكَ عَلَ كل سَيْءٍ قَريْرٌ) [سورة التحريم: الآية 4]. 

وصل - اعتبار الدعاء في هذا الباب: الدعاء مخ العبادة» وبالمخ تكون القوّة للأعضاءء 
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اكذلك الدعاء مخ العبادة به تقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة 9إنَّ ايت يسَتَكْرونَ عن 


ِبَادَقِ العبادة هنا عين الدعاء لسَيَدْخُلنَ هم ديخريت 4 [سورة غافر: الآية ]5٠‏ وهو البعد عن 
الله فإن جهنم سميت به لبعد قعرها. 

وصل - اعتبار رفع الأيدي عند الدعاء : على الكيقيتين الأيدي محل القبض والعطاءء 
فبها ما أخذء وبها ما أعطىء» فلها القبض بما تأخذ» والبسط بما تعطي» فيرفع العبد يديه 
مبسوطتين ليجعل الله فيهما ما سأله من نعمه. فإن رفعها وجعل بطونها إلى الأرض فرفعها 
تشهد العلو والرفعة ليدي ربي تعالئن التي هي اليد العليا ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءء 
ويجعل الداعي بطون يديه إلى الأرض في الاستسقاء أي أنزل علينا مما بيديك من الخير 
والبركة ما تسدّ به فقرنا وفاقتنا التي علقتها بالأسباب فأوحدها إليك وفرغها بما تنزله من الغيث 

من أجلها ا ا ل ا 
الله وْتبَمَ سم علش تعمم 06 ويكيلة 4 [سورة لقمان: الآية ]٠‏ فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة يسدّ 
ار سي والركعة الثانية للنعمة الباطنة يسأل فيها ما يكون فيه غذاء الأرواح والقلوب 
من العلوم والمعارف والتجلي واليد النعمة. انتهى الجزء السادس والأربعون. 

(الجزء السابع والأربعون) 
تسم ام القرل الهج 

وصل في فصل - ركعتا تحية المسجد: اختلف علماء الشريعة في الركعتين لدخول 
المسجد. فمن قائل : إنها سئّة. ومن قائل رهما والذي أذهب إليه وأقول به أن هاتين 
الركعتين لا تجب على من دخل المسجد إلا إن أراد القعود في المسجدء فإن وقف ولا 
بحاس ار حرا رام يسم فيو محر عدي إزاتياا ركعيما رإنااساء لم يركعهننا و١‏ خرج 
عليه» ويأثم بتركهما إن قعد ولم يركعهما إلا أن يدخل ة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه أو 
يكون على غير طهارة . 

وصل - في اعتبار هذا الفصل: لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان 
إباحة النافلة أو في زمان النهي عن صلاة النافلة» فإن دخل في زمان النهي فلا يركع فإنه ريما 
يتخيل بعض الناس أن الأمر بتحية المسجد يعارض حديث النهى عن الصلاة فى الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيهاء فاعلم أن النهي لا يعارض به الأمر الثابت عند الفقهاء إلا عندنا فإن 
لنا في ذلك نظراء وهو أن النهي إذا ثبت والأمر إذا ثبت فإن رسول الله يَليْةِ أمرنا إذا نهانا عن 
أمر بامتثال ذلك النهي مطلقاً من غير تخصيصء وأن نجتنب كل منهي عنه يدخل تحت حكم 
ذلك النهي» وقال في الأمر الثابت كل في هذا الحديث: «وَإِذًا أمَتَكُمْ بأمرٍ فَافْعَلُوا نه مَا 
اسْتَطْعْتُمْ) فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجدء ونهانا عن الصلاة فى أوقات معينةء فقد 
خفيلنا بالتهي الثايك في سكم بدالا سطع إفنان ها أطررره في هله لجال لوحود ا النوي: 
فانتفت الاستطاعة شرعاً كما تنتفي عقلاء فإن رسول الله يك لم يقل : فافعلوا منه ما استطعتم 
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لاستطاعة المشروعة ولا المعقولة فوجب العموم في ذلك فيقول: إن النهي المطلق منعني من 
لإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة » فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة في هذا 
لوقت المخصص بالنهي شرعاً فاعلم ذلك . 

المسجد بيت الله والكرسي تجليه لمن أراد أن يناجيه» فمن دخل عليه في بيته وجب 
عليه أن يحييه بما أمره أن يحييه» فعلمنا رسول الله يل كيف نحيى بيت ربنا فإنه يقول: في 


2 يبري ومادليى 


موت أَذِنَ آكَّ أن رقم وَيَرْحكرَ فيها أَسَمُم شيخ م م فا الحُدُرْ وَلآصَالِ رِيجالُ» [سورة النور: لض شييرة 
حون عبن لاد يعس لراك امنيا اليف ين داق وسبحة الضحى صلاة الضحى 
إذا دخلنا المسجد نسلم على الحاضرين فيه فيه من الملا الأعلى بقولنا : السلام عليكم إن كان 
هنالك من البشر أحد من كان من صبي أو امرأة أو رجل» فإذا لم يكن أحد ممّن يسمّى إنساناً 
فلا يخلو هذا الداخل إما أن يكون ممّن كشف الله عن بصره غطاء الحجاب المعتاد فيدرك من 
فيه من الأرواح العاقلين من جن وملك فيسلم عليهم كما يسلم على من وجد فيه من البشرء 
وإن لم يكن من أهل الكشف لمن فيه فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وينوي 
كل صالح لله من جميع عباده من كل ما سوى الله فيصيب ذلك السلام كل عبد صالح لله في 

لسماء والأرض» ولا يقل: السلام على الله فإن الله هو السلام»ء وليركع ركعتين بين يدي ربه 
عرّ وجلّ وليجعل الحق تعالئ في قبلته. وتكون تلك الصلاة بما فيها من الركوع والسجود مثل 
التحية التي تحيا بها ملوك الأعاجم إذا دخل عليهم أو ظهروا لرعاياهم؛ وقد مضى اعتبار 
أحوال الركوع والقيام والجلوس والسجود فهاتان الركعتان سجود تحية؛ فإن كان دخوله في 
غير وقت صلاة أعني دخل في الأوقات المنهي عن إيقاع الصلاة فيها فعندما يدخل المسجد 
يقوم بين يدي ربّه عر وجل خاضعاً ذليلا مراقباً ممتثلاً أمر سيده في نهيه عن الصلاة في ذلك 
الو قت كما نهاه أن يقول في تحياته في الصلاة : السلام على الله» فإن رسم له سيده تعالى 
بالقعود في بيته فليركم ركعتين شكراً لله تعالن على ذلك حيث أمره سيده بالقعود عنده في 
بيته» فهاتان الركعتان في ذلك الوقت ركعتا شكر»ء ومن ركع قبل الجلوس وما في نيته أن 
بجلس وهو وقت صلاة فتانك الركعتان تحية لله لدخوله عليه في بيته؛ ومن راعى من أهل الله 
من العارفين دخوله على الحق في بيته ولم يخطر له خاطر التقييد بالأوقات كان ركوعه ركوع 
تحية لدخوله» ومن كان حاله الحضور مع الله على الدوام ومناجاته في كل حال فليست بتحية 
مطلقاً ولكنهما ركعتا شكر لله تعالئن حيث جعله من المتقين بدخوله المسجد حيث قال: 
المسجد بيت كل تقي» فأضافه إلى المتقين من عباده. وقد كان مضافاً إلى الله . 

وصل في فصل سجود التلاوة: اختلف علماء الشريعة في سجود التلاوة هل هو 
واجب أو سنّة؟ فمن الناس من قال: إنه واجب . ومن الناس من قال: إنه سنّة وليس بواجب. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : لما قال رسول الله يه في الخبر الثابت عنه أن الله عر 
وجل يقول: «فَسَمْتٌُ الصَّلاة بَنِبي وَبَينَ عَبْدِي نِضصْمَينِ' ولم يذكر في المقسوم إلآ تلاوة 
الفاتحة؛ ولم يتعرض للهيئات من قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس» فلما لم يذكر إلا التلاوة 


الفتوحات المكية ج7 - م١‏ 
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ومن القرآن فاتحة الكتاب من العبد لله تعالئ ما فيها من تلاوة فاتحة الكتاب» وهذا الحديث 
دليلنا على وجوب قراءة الفاتحة على المصلي» فسمينا التالي مصلياً أو مناجيا لله تعالئ بما 
يخصٌ الله من الصفات وبما يخصٌ العبد منها كشفاً محققاً في جميع القرآن المسمّى كلام الله 
ل ال ا ل وثم 
آية يقع فيها الاشتراك فهي بين الله وبين عبده. والعمل في ذلك كالعمل في الفاتحة تحة المنصوص 
عليهاء فجاء في الذي يتلوه من كلامه تعالئ مواضع ينبغي السجود فيهاء فعين لنا الشارع ما 
نسجد فيه مما لا نسجد فيه. فاشترط فيها من اشترط الطهارة والوقت للسجود والقبلة» 
وسيأتي فصل ذلك كلهء فنسجد فيما سجد فيه رسول الله يَكِْةٌ ونترك فيما ترك» وإن كان 
اللفظ بالأمر يقتضي السجودء ولكن لا نسجد لكون الشارع ما شرع السجود إلا في مواضع 
مخصوصة معينة عيّنها لنا الشارع فعلاً وقولاً لا تتعدى ولا يزاد عليهاء ٠‏ والخلاف في عددها 
معلوم؛ والسجود المشروع في غير التلاوة مذكور كسجود الإنسان عند رؤية الآيات وكسجود 
الشكر وغير ذلك؛ فلنذكر عدد عزائم السجود الوارد في القرآن ونجمع المختلف فيه إلى 
التكمم عليه 

وصل - في ذكر سجود القرآن العزيز: اعلم أن سجدات القرآن العزيز من إحدى عشرة 
سجدة إلى خمس عشرة سجدة» فمنها ما ورد بصيغة الخبر. ومنها ما ورد بصيغة الأمر 
السجدة الأولى من ذلك في سورة الأعراف في خاتمتهاء أما الأعراف فهو سور بين الجنة 
والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة وظاهره من قبله العذاب وهو ما يلي النار منهء وعليه 
رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم ترجح في الوزن كفة على كفة فلم تثقل موازينهم ولا 
خفت» فإنه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلفظه بلا إله إلا اللهء فإنه ما ثم سيئة تعادلها إلا 
الشرك؛ وكما لا يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شسخص واحد. كذلك لا يدخل في الميزان 
إلا لصاحب السجلات لسبب آخر نذكره في هذا الكتاب أو قد ذكرناه في باب القيامة فيما 

وأما خاتمة هذه السورة فقوله تعالى: #وَإدًا قرت الْقُرَْانُ تَأَسْتَمِمُوا و وأنصِيُا4 اسورة 
الأعراف: الآية ]"٠4‏ وهذه الآية روينا أنها نزلت في القراءة في الصلاة والسجود ركن من أركان 
الضادةة إوحتم هذه السورة بلك الملائكة وسكردمم له توسنهع تقال : © إن ألَينَ عند 
رَيَلكت4 وهم المقربون من الملائكة «لا يَتَكْرُودَ عَنّ يَبَآدرده* يقول: يذلون ويخضعون له 
مسحو بحو َم [سورة الأعراف: : الآية ٠ ١5‏ أي ينزهونه عن الصفات التي لا يليق به وهي التي تقربوا 
م ا ل ا “لفن تبن عد 

كَرِسُ ك4 [سورة البقرة: الآية ]"٠‏ فأخبر الله عنهم بما أخبروه عن نفوسهم اكلم تجوت 4 
6 الآية ]٠ ١1‏ وصفهم بالسجود له عزّ وجل مع هذه الأحوال المذكورة. 

وقال الله تعاليل لبن ذكر المبرين علكيم الببلام محمد وذكر أنه تعالئ أتاهم الكتاب 
والحكمة والنبوة قال له: #أُوْلَيِكَ ألَّذِنَ هَدَى أَمَدُ فْهْدَهُمُ أَمْسَدِة4 [سورة الأنعام : الآية ]6٠‏ وهم 
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بشر مثلهء فما ظنك بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ وأيّ هدي 
أعظم مما هدى الله تعالئ به الملائكة فسجد هذا التالي في هذه السجدة اقتداء بسجود الملا 
الأعلى وبهديهم. فمن سجد فيها ولم يحصل له نفحة مما حصل للملائكة في سجودها من 
حيث ملكيته الخاصة به فما سجدهاء وهكذا في كل سجدة ترد . ورأى أصحاب الأعراف أن 
موطن القيامة كد سجد ثيه سول الله يله عند ما طلب من ربّه فتح باب الشفاعة عة تعظيماً لله 
وهيبة وإجلالاً وسمع الله يقول: 0 م يكْمَفُ عَن سَاقٍ# [سورة القلم : الآية ؟4] بأمر الآخرة» تقول 
العرب: كشفت الحرب عن ساقها وهو إذا حمي الوطيس واشتد الحرب وعظم الخطب 
فعلموا آله موطن سنجوة» قلما ذهو إلق السجوة هتالك سعد ]جات الأعرا قامعالا لامر 
الله فرجحت كفة حسناتهم بهذه السجدة وثقلت فسعدوا لأنها سجدة تكليف مشروعة في ذلك 
الموطن عن أمر إلهي فيدخلون الجنة. 

وصل - السجدة الثانية: وهي سجود الظلال بالغدو والآصال مع سجود عام»؛ وهذه 
سجدة سورة الرعد وهي عند قوله تعالئ : لوي يََمْدُ م فى لسوت ولي لعا وها لهم 
العْدْرٌ وَالْآصَّالٍ4 [سورة الرعد: الآية ]1٠‏ وظلال الأرواح أجسادهاء فأخير الله تعالل أنه وله يسْجِدٌ 
اا تا ل لع العم عالم الأجساد الذين قاموا 

لنشأة العنصرية #طْوْعَا# للأرواح من حيث علمهم ومقامهم. وللأجسام من حيث ذواتهم 
0 #يَكرمَاك [سورة الرعد: الآية 15] في الأرواح من حيث ذواتهم» وفي الأجسام من 
حيث رياستهم وتقدمهم على أبناء جنسهم وهذا سجود إخبار» فتعين على العبد أن يصدق الله 
في خبره عمّن ذكر فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السموات بعقله» فهو الملك البشري 
والبشر الملكي فيسجد طائعاً لربه وكرهاً من تقييده بجهة خاصة لا يقتضيها علمه وإن كان 
ساجداً في نفس الأمر سجوداً ذاتياً وإن لم يشعر بذلك فيوقعها عبادة فإن ذلك أنجى لهء وذكر 
الغدو والآصال لامتداد الظلال في هذه الأوقات». فجعل امتدادها سجوداً فهي في الغدو 
تتقلص رجوعاً إلى أصلها الذي منه انبعثت وخوفاً على نفسها من الاحتراق فكأنها تقتصر على 
ذاتها. وفي الآصال تمتد وتطول بالزيادات من إظهار نعم الله التي أسبغها عليهاء والغدو 
والآصال من الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء فأخرج حكم السجود في هذه الأوقات عن 
حكم النافلة؛ وجعل حكمه حكم الفرائض أو المقضي من النوافل» فتعين على التالي في هذه 
الآية السجود فيجازى من باب من صدق ربّه تعالئ في خيره؛: فسجدة الأعراف سجدة اقتداء 
بهدي الملائكة» وهذه سجدة تصديق بتحقيق . 

وصل - السجدة الثالثة: سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلّة والخوف سجود 
هذه السجدة عند قوله: #وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [سورة النحل: الآية ]5٠‏ فذكر الملائكة والظلال 
وسجدوا في الأعراف سجود اختيار لما يقتضيه جلال الله وهنا أثنى الله عر وجل عليهم بأنهم 
لوَينْعَلُْنَ ما بُوْمَرون4 فسجدوا شكراً لله لما أثنى الله عرّ وجل عليهم بأنهم يفعلون ما يؤمرون» 
فسجدوا شكراً لله لما أثنى الله عزّ وجل عليهم بما وفقهم إليه من امتثال أوامره؛ فسجدها العبد 


55 في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


رغبة في أن يكون ممّن أثنى الله عليه بما أ؟: ثنى على ملائكته» فهي للعبد سجود ذلّة وخضوع. 
فإنه يقول: ## يَتَقَيَواْ ظِلَهُمُ4 [سورة النحل : الآية 44] الضمير في ظلاله يعود على الشيء 
المخلوق. وقد قلنا: : إن الأجساد ظلال الأرواح فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكاً 
ذاتياً ٠‏ ثم قال : لعن الْبَمِينٍ وَالشَّمابلٍ سَبِّدًا يِه وهر دحَرُون4 [سورة النحل: الآية 4:] أي أذلاء: فهو 
سجود ذلّة وخضوع كس ميجو وا سجاه وى كام سجر كلقي مدن ارقم له 
التجلي في الشمائل ولا شاهد سجود ظله في الشمائل إذا وقع له التجلّي ذ في اليمين ولم يحصل 
له التأثير في عالم الكون خاصة فإن الآثار في حضرة العين سهلة الوجود؛ وما تظهر الرجال 
أصحاب القوّة واليدين لأ في تأثيرهم قي الكون» فهدامن خصوص تجرد هذه السجدة. 

وصل - السجدة الرابعة: سجود العلماء ء بما أودع الله في كلامهم من علوم الأسرار 
والأذواق وهو سجود تسليم وبكاء وخشوع «وَبلَن أله بحي نل وما أزسلنتك إِلَا بير وزيا 
وؤرءانا فرقته لتقراة و عل أَلنَّاس عل مَك وََزَلنَهُ تنَزِيِلا# [سورة الإسراء: الآية ٠0‏ 1 ٠]يقول:‏ ##وَبلحَقَ 
لَه # لتحكم به ب بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق موَبلَيَ ك4 لذاته #وما أَرسَلَتكَ# 
خطاب لمن أنزل عليه تبياناً لكل شيء لإِلَا مر تبشر قوماً برحمة منه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم» وتبشر قوماً بعذاب أليم #وَيدِرا4 معلماً يمن تبشره وبما تبشر #وَفْها4 وكلاماً 
جامعاً لأمور شتى #وَة قَنَهُ» أي فصلناه آيات بينات في سور منزلات #الِتقرَاوُ6 أي تجمعه 
رنجي عليه اناس لعل الى عل كك » تؤدة مرتلا وَرلنَُ4 عمًا يجب له من التعظيم إلى 
مخاطبة من لا يعرف قدره ##وَمًا دروا أ أشَّهَ حَنَّ هدرو [سورة الأنعام : الآية 41] و4 يا أيها النبين 
ءامسأ بود # صدقوابه #آر لا ويثاً» أو تردوه ولا تصدقوا به #إنَّ ان وا لْعلمَ* أعطوا 
العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء #ين بو ممْن تقدمه من أمثاله «إِدا 
كل قتع ابانفيحسها شفيا بالناية التي بين الآية والآية يِرُونَ لدان سْجَّدَا [سورة 
الإسراء: الآية لاء ]٠‏ يقعرن على وجوههم عاط أذلاء» والسجود التطاطي» أسجد البعير إذا 
طأطأه لي ركبه ل#ويِفُولُونَ سْبَحَنَ رآ أي وعده صدق وكلامه حق #إن كن وَعَدُ ينا لمفعولا» 
[سورة الإسراء: الآية ]٠١4‏ واقعاً كما وعد الوعدء يستعمل في الخير والشرء والوعيد في الشرّ 
خاصة» فالوعد في الخير من الله لا بد منه» والوعيد قد يعفو ويتجاوز فإنه من صفة الكريم 
ا ا ل [الطويل] 

وإني إذا أوعدثّهأو وَعَدْتثّهُ لمُخَلِفٌ إيعادي ومئجرٌ مَوْعِدِي 

ل 1 4 على ما فرط منهم ممًا لا يستدركونه ولو عفى عنه فالكتابة 
على المحو ما تقوم في الصفا كالكتابة على غير المحو #وَيَزِيدُهْرَ حُشُوما4 [سورة الإسراء: الآية 
4 أي ذل والخشوع لا يكون أبداً من الخاشع إلأأعن تجل» ولا بد إما على الظاهر وإما 
على الباطن أو عليهما معاء فهذه السجدة سجدة زيادة فى ي الخشوع» والخشوع كما قلنا لا 
يكون إلا عن تجل إلهيّ » فزيادة الخشوع دليل على زيادة التجلي» ؛ فهذا يسمّى سجود التجلي 
فافهم. 
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وجرن العيددة قاض وح راجحا العا الى خواتي علدا د حا وي قي 
سورة مريم عند قوله: لإا نيل يع مت يمن حَيُوأ سَجًا بكي [سورة مريم: الآية 04] وهي 
سجدة النبيين المنعم عليهمء قا لتر اوسررو رباك بر وزاقتويء الالال قر ا 
السجود بآيات الرحمن» والرحمة لا تقتضى القهر والعظمة وإنما تقتضى اللطف والعطف 
الألين مدقت صبرتي قرعا يكا ره ان موعت الاباك هالصوره دوه كا« الشزيات 
الدموع, ولعو 0 لأن مقام الاسم الرحمن لا يقتضيه. 
وفي هذه السورة في قوله : يوم لسر الْمتَقِينَ إل تمن » [سورة مريم: الآية 45] فرح أبو يزيد 
وَظا الدم من عَئيّه حتى ضرب المتير وقال: يا عجباً كيف يحكر إليه من هو خليسية فإن الله 
يقول: أنا جليس من ذكرني والمتقي ذاكر لله ذكر حذرء فلما حشر إلى الرحمن وهو مقام 
الأمان مما كان فيه من الحذر فرح بذلك واستبشر وكان دمع أبي يزيد دمع فرح كيف حشر منه 
إليه حين حشر غيره إلى الحجاب. 
وأما قوله في هذه السورة عن إبراهيم الخليل في قوله: «إِفَِّ أَمَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ ين 
لمن 4 [سورة مريم: الآية ه4] فقرن العذاب بالاسم الرحمن ولا يقتضيه هنا في الظاهرء فاعلم 
أنه أشار له إلى الاسم الذي هو أبوه معه في الحال فإنه مع الرحمن بلا شك لحصول العافية 
والخير والرزق والصحة الذي هو فيه وعليه؛ والمعنى الآخر في مساق هذا الاسم مع العذاب 
مثل رحمة الطبيب بصاحب الأكلة فهو يعذبه في الوقت بقطع العضو الذي فيه الأكلة رحمة به 
حتى يحياء ومن رحمته نصب الحدود في الدنيا لتكون لهم طهارة إلى الأخرى؛ وهكذا في 
كل دار إن نظرت بعين التحقيق فاعلم ذلك. فمن سجد هذه السجدة ولم ير النعيم في العذاب 
نما سجدها كما قال القائل: [الوافر] 
اعحدة نا ارده التختيرات ولكنيأريدك للعمقًّاب 
وكل ماربي قدنِلْتُمنها سوق فلدوة وخدي باتعنذات 
وأما رابعة العدوية فضرب رأسها ركن جدار فأدماه فقيل: ما تحسين بالألم؟ فقالت: 
شغلي بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما ترون من شاهد الحالة . 
وصل - السجدة السادسة: وهىي سجود المعادن والنيات سجود المشيئة والحيوان 
ويغعفن النشد” وعماز الأفلاك والأركان سجود مشاهدة واعتبار» قال الله تعالئٍ ا 3 
لَه يََْدُ لت في_التعوت وَبن في الات والقش والقبر تل مال يشي اذك 
سكير ين يت يليك حن عدو اذا ون ثبن أله كن م 3ب كي 1 ل فل ا 40 
زسورة الحج: الآية فذكر سبحانه كل شيء في هذه الآية ولم يبعض إلا الناس فإنه قال: 
#وحكير نن ليت #وجعل ذلك من مشيئته: فيبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من 
1 كثير الذي يسجد لله لا من الكثير الذي حقّ عليه العذاب» فإذا رأى هذا العبد أن الله تعالى 
قد وفقه للسجود ولم يحل بينه وبين السجود د علم أنه من أهل العناية الذين التحقوا بمن لم 
يبعض سجودهم ممّن في السموات ومن في الأرض» والشمس في غروبهاء والقمر في 
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محاقه والنجوم في مواقعهاء والجبال في إسكانهاء , والشجر في إقامتها على سوتهب 
والذوات في يهان وبعض الناس ممَن له الشهود. فمن سجد هذه السجدة من أهر 35 
ولم يشهد كل عالم فيه ممّن ذكر ويشهد سجود بعضه من كله ومن بقي منه ولم يسجد ف 
سجدها. 

وصل - السحدة السابعة ع ال وار وانط وروي 
لاح اص قوم 3ه ابره اموا كط ونوا رماوا يك واد 
لْكٌَْ حَلْحكُم ميخت # [سورة الحجج : الآية 91] فهذًا سجود الفلاح وهو البقاء والفر 
والنجاة؛ فكان فعل الخير بمبادرته للسجود عندما سمع هذه الآية تتلى سبباً لإيمانه» إذ كى ‏ 
الله قد أيه بالمؤمنين في هذه الآية وأمرهم بالركوع والسجود له فالتحق بالملائكة في كونهه 
يفعلون ما يؤمرون» فسجد العبد فأفلح وهي سجدة خلاف» فمن سجد هذه السجدة ول 
يعرف نسبة البقاء الإلهيّ والإبقاء ولم يفرق بين من هو باق ببقائه ومن هو باق بإبقائه وف, 
فامتاز بعلامته ممّن انحاز وجاز ونجا عندما التجا وقال بالتثبّت فى بعض الأمور وفى بعضه 
الجا قا معد ادك 1 ١‏ 

وصل - السجدة الثامنة: وتو سول النفور والإنكار عند أهل الاعتراف» قال تعالئ 
ٍرَإِدًا َل لهُمْ سفوا يم الوأ وََا اين جد ما ام وهم موا © [سورة الفرقان: الآية .+: 
لما قيل لهم : اسجدوا للرحمن فسجدها ل رد ا ل ا دا 
الرحمنء فهذه تسمى سجدة الامتياز والله يقول : ## وَآمئتزوا زوأ ألم يها المجرم لْمُجَرمُونَ # [سورة يس : الآية 9: 
فيقع الامتياز ب بين المتكرين للاسم الرحمن وبين العارفين به يوم القيامة بالسجود الذي كان منهه 
عند التلاوة» وزادهم هذا الاسم نفوراً لجهلهم به؛ ولهذا قالوا : #وما اَليَمَانٌ 4 [سورة الفرقان: الآية 
٠‏ على طريق الاستفهام. فهذا سجود إنعام لا سجود قهرء فإن الكفار أخطؤرا حيث رأوا أنْ 
الرحمن يناقض التكليف ورأوا أن الأمر بالسجود تكليف. فلا ينبغي أن يكون السجود لمن هو 
هذا الاسم الرحمن لما فيه من المبالغة في الرحمة» فلو ذكره بالاسم الذي يقتضي القهر ربد 
سارع الكافر إلى السجود خوفا كما صدر من الجبار عند رسول الله َك من رؤساء الجاهلية 
حيث قال له: 00 جئت به حتى أسمع فتلا عليه #حتزة السجدة فلما وصل 
إلى قوله تعالئ: لفن أعَرضُوا فقَلُ انَدَردُجٌ صَهِقَةٌ مَْلَ صّعِقَة عَادٍ وَبَمُود4 [سورة فصلت: الآية 1 
ل ل فلما سمع هذه الاية ارتعدت فرائصه 
واصفرٌ لونه وضرط من شدة ما سمع ومعرفته بذلك وقال: هذا كلام جبار. فما زادهم نفوراً إلآ 
اقتران التكليف بالاسم الرحمن؛ فإن الرحمن من عصاه عفا عنه وتجاوز فلا يكلفه ابتداء» فلو 
علم هذا الجاهل أن أمره تعالئ بالسجود للرحمن لا يناقض التكليف وإنما يناقض المؤاخذة 
ويزيد في الجزاء الحسنى لبادر إلى ذلك كما بادر المؤمن» فمن سجد هذه السجدة ولم يفرق بين 
العلم والخبرة وهو علم الأذواق ومنه قوله تعالى : #رَلَْبلْوتَكْ حَقٌ لم4 [سورة محمد: الآية ]0١‏ . 

وصل - السجدة التاسعة : وهي سجدة السرّ الخفي عن النبأ اليقين» وموضع السجود من 
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هذه السورة مختلف فيه فقيل عند قوله: تمنو *# [سورة الدمل: الآية ٠؟]‏ وقيل عند قوله: 
رب الْمَرش الْمَظِيِو # [سورة النمل : الآية 15) فهذا هو سجود توحيد العظمة إن سجد في العظيم 
وإن سجد في قوله «ألا مَحُدَوا ينه ْرِى ممح ألْكَيْه في لصّسوتِ والارض وَيحَلَدْ م 0 
مون 4 (سورة النمل : الآية 8؟] يقول : إن الشمس التي يسجدون لها وإن اعتقدوا أنها تعلم ما 
يعلنون فالسجود لمن يعلم ما يخفون وما يعلنون أولى» ثم إنهم يسجدون للشمس لكونها 
تخرج لهم بحرارتها ما خبأت الأرض من النبات فقال الله لهم: ينبغي لكم أن تسجدوا للذي 
يخرج الخبء ء في السموات وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب بعد أفولها وخبئها ثم يظهرها 
طالعة من ذلك الخبء»ء وفى الأرض ما يخرجه من نباتهاء ٠‏ فالشمس ليس لها ذلك. بل 
بظهورها يكوك حي اما لي الليمواح ايل الكراكيء :قال اولي بأن يد لدمن بصودكم 
للشمس فإن حكمها عند الله كحكم الكواكب في الأفول والطلوع» فطلوعها من الخبء الذي 
يخرجه الله في السماء مثل سائر الكواكب فهذا سجود الرجحانء فإن الدليل هنا فى جناب الله 
رجح منه في الدلالة على ألوهة الشمس حين اتخذتموها إلها قم كك نامكم اس له 
لسجدة ولم يقف على لغات البهائم ولا علم منطق الطير ولم ينكح جميع الكواكب وحروف 
لنطق بحيث يلتذّ بها التذاذه بالكواعب . 


وصل - السجدة العاشرة: وهي سجدة التذكر والذكر بتسبيح وتواضع عن دلالات 
منصوبة سجود عقل واستبصارء وهذه سجدة #الم َنِلُ4 التي إلى جانب سورة لقمان 
لحكيم #إِنَمَا يؤْمِنُ ككينا ادن إذًا دحكردأ يبا حرو سكّدًا وَسَبّمْ يد رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
00 : الآية 15] إن حرف تحقيق وتنكير يقول: إن الذي يصدق بآياتنا أنها 
يات نصبن لها دلالات على وجودنا وصدق إرسالنا ما هي عن همم النفوس عند جمعيتها هم 
الذين إذا ذكروا بهاء والتذكّر لا يكون إلا عن علم غفل عنه أو نسيان من عاقل8 إنَما يد 
ولا الذنبتب» [سورة الزمر: الآية 9] يقول : إنها مدركة بالنظر العقلي أنها دلالات على ما نصبناها 
عليه؛ فإذا ذكروا بها وقعوا على وجوههم أي حرصوا على معرفة ذواتهم» فنزّهوا ربهم بما 
.زه به نفسه على ألسنة رسله ولم يعطهم العلم الأنفة عن ذلك» فمن سجد هذه السجدة ولم 
بقف على مدارك عقله ولم يفرق بين ما يعطيه نظره وبين ما يعطيه إيمانه فينرّه ربّه إيماناً لا 
عقلاء ويأخذ العلم والحكمة حيث وجدهاء ولا ينظر إلى المحل الذي جاء بهاء وأن العاقل 
بعرف الرجال بالحق وغير العاقل يعرف الحق بالرجال وهذا من أكبر أغاليط النظرء فإن 
لمعنى الذي يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكلم إيضاح أمر هو في الحق المطلوب يقبله 
سجاهل من الرسول إذا جاء به ويحيله ويرذه من الوارث والوليّ إذا جاء به فلو قبل العلم 
ات العلم لكان ممّن تذكر فإن الله تعالئ يقول في حق ما أنزل من القرآن أن رسول الله كلل 
يخاطب به ثلاث طبقات من الناس فهو في حق طائفة بلاغ يسمعون حروفه إيماناً بها أنها من 
عند الله لا يعرفون غير ذلك. وطائفة تلاه عليها ليدبروا آياته أي يتفكروا فيها حتى يعلموا أن 
نآتي بها لم يأت بها من نفسه بل هي من عند مرسله سبحانه» وليتذكر أرباب العقول ما كانوا 
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قد علموه قبل أي ما جاؤوا بما تحيله الأدلة الغامض إدراكها فإنها لب الدلالات وهم أهل 
الكشف والجمع والوجودء فمن لم يحصل ما ذكرناه في سجوده هذه السجدة فما سجد. 
وصل - السجدة الحادية عشرة: وهي لنا سجدة شكر في حضرة الأنوار» ولصاحبها 
سجدة توبة لا من حوبة وليست من عزائم السجود وهذه سجدة سورة #ص# في قوله : #وْظقٌ 
دَاوْدُ أَنَمَا َه وَاَسْتَغْفَر ريد وَكَدّ رأكمًا 0 : الآية 4؟] فسجدها توبة وشكراً معاًء 
والظنَ على بابه يقول وطن دَاوُدُ» إنما اختبرناه فإن الفتنة في اللسان الاختبارء تقول العرب: 
فتنت الفضة على النار أي اختبرتها فطلب طلبا مؤكداً الستر من ربه» فإن الاستفعال يؤذن 
بالتأكيد ووقع خاضعاً ورجع إلى الله فيما طلب عنه لا لحوله وقوّته» وهذا دليل على أنه كان 
عنده من القَوّة ة ما يستتر به فلم يفعل ورجع إلى الله في ذلك» ويؤيّد هذا قول الله له «#ولا تنيع 
ألْهَوَئ # [سررة 0 ا ل ل 
حاب دارج با يه وسراو عن غبار فو كير انا نيتو قنارة امم لعرويها يخاوزيه عا 
لل ا ا اي رار : #وَإنَ لَمُ عِندَدًا لَرْلَىَ # مما هو له مئا لا 
يرجع من ذلك إلى الأكوان والأغيار شيء حْسَنٌّ مَعَابٍ © [سورة ص : الآية 8؟] وخاتمة حسنة 
ا م ا ا ل ل 
هي عليه؛ فإن رسول الله مله فسَر الإحسان لجبريل عليه السلام بما أشرنا إليه» فمن سجد 
هذا السجود وهو سجود الإنابة وفي السجود فيها خلاف» فإذا سجدها الإنسان ولم يجد فيها 
ما وجد داود عليه السلام من التقريب الإلهيَ وعلم خاتمة أمره وبماذا يختم له ونهاية مقامه 
ومنزلته عند ربه في الدار الآخرة هذا إذا سجدها سجود داود» وإذا سجدها سجود 
رسول الله يكهٌ ولم يجد الزيادة في جميع أحواله في كل حال بما يليق به من علم وعمل في 
كل دار بما يليق بتلك الدار فإن الزيادات فى الدار بحسب ما وضعت لهاء فالدنيا دار تكليف 
عب جروالا خرق وار ضر مهبو القاري | رضنا كار كرام لمق :قتعي انهه 30 ارسيو ل اله لد ا 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر زاد في عبادته ربه فقام حتى تورمت قدماه شكراً لله على 
ذلك» وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء» فيوم الدين هو يوم الدنيا والآخرة» 
فوضع الحدود جزاءء وجازى أهل الشقاء بما عملوه من مكارم الأخلاق في الدنيا ما أنعم به 
'عليهم من النعم حتى انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا ثمر خيرهم في الدنياء فلو لم تكن الدنيا 
أيضاً دار جزاء ما كان هذاء فمن لم يدرك في سجوده أمثال هذه العلوم فلم يسجد. 
وصل - السجدة الثانية عشرة: وهي سجدة الاجتهاد وبذل المجهود فيما ينبغي لجلال 
الله من التعظيم والالتذاذ به وهي في #حتر» السجدة» وفي موضع سجودها خلاف» فقيل 
عند قوله: #إن ككُنتُمْ إِيّادُ تَمْبْدُوَ4 [سورة فصلت: الآبة 9] فمن سجد هنا جعلها سجدة 
شط ومن سجدها عند قوله: ##لا اموه موك [سورة فصلت: الآية 4*] كانت عنده سجدة نشاط 
ومحبة لما كانت حاجة الخلق إلى الليل ليسكنوا فيه ويتخذوه لباساً يحول بينهم وبين أعين 
الناظرين» وإلى النهار ليتسببوا فيه في تحصيل أقواتهم. ورأوا أن الشمس يكون النهار بطلوعها 
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ويكون الليل بغروبها نسبوا وجود الليل والنهار إليها فعبدوها وهم الشمسية رأينا منهم خلقاً 
كثيراً ببلاد يونان ونزلت عند واحد من علمائهم فسألته : لِمَ أشركتم مع الله في عبادته عبادة 
لشمس؟ فقال لي : ما عبدنا الشمس لكونها أنها حاشى لله بل الله إله واحد وإنما نظر علماؤنا 
فيما لهذا النير الأعظم من المنافع في العالم ثم عدد ما ربط الله به من المنافع فعرفنا أنه لو لم 
يكن له عناية من الله به ما ولآه على هذه الأمور فطلبنا القربة إليه بالتعظيم ليكون لنا أحسن 
وساطة عند الله في تخليصناء والشمس عندنا عبد فقير إلى الله تعالئ إلا أن لله به عناية. هذا 
قوله لي ونحن على مائدته نأكل ضيافته يقول الله تعالئ في هذه السجدة: #وَّمِنْ عَايَيَهِ* 
الفضمير يعود على الله لاََّلُ وَألنَهمَارُ4 وإن حدث عن الشمس فما هو من آياتها بل هو من 
آياتي» ثم قال : #وَالشَّمْسٌ لقم 4 [سورة فصلت : الآية 0] وأخبرهم أن الله ممحي آية الليل 
وهو القمر فلا يظهر لنوره حكم في البصر إلا بالليل ونوره معار فإنه انعكاس نور الشمس فإنه 
لها كالمرآة» فالنور الذي يعطيك القمر إنما هو للشمس وهو موصل لا غير لأنه محوه وجعل 
ديه ألنََارٍ مُبصِرَة 4 [سورة الإسراء: الآية ؟1] يعني نورها ظاهراً للبصرء وجعلنا ذلك الطلوع 
والغروب لمن يكون حسابه بالشمس ليعلم فصول سنته ومن يكون حسابه بالقمر عدد السنين 
والحساب . 

يقول الله في الأهلة : #كل هن مواقت لِلنّاس وَالْصَحٌ4 [سورة البقرة : الآبة 1184 فقال لهم: 
إذا كانت عبادتكم للشمس والقمر لهذه العلة فأنا خالق هذه الآيات دلالات عليّ فاسجدوا لله 
الذي خلقهم فجميع الليل والنهار والشمس والقمر في الضميرء وغلب هنا التأنيث على 
التذكير لأن الليل والنهار والشمس والقمر منفعلون لا فاعلون فهو تشبيه واضح لمن عقل» 
وجمعهن جمع من يعقل من المؤنث» ينيّه بذلك أيضاً على نقص الدرجة التي تنبغي للذكورية 
ولم يقل خلقهم حتى لا يعظم قدرهم بتغليب التذكير عليهم؛ فإن العرب تغلب المذكر على 
المؤنث في كلامها تقول: زيد والفواطم خرجوا ولا تقول خرجن» فالله الذي خلقهن أولى 
بأن تعبدوه منهن لأن مرتبة الفاعل فوق مرتبة المنفعل فالحق أولى وأحق أن يعبد ممّن له 
النقص من طريقين : من كونه مخلوقاً ومن كونه مؤنثاً. وقال: إن الذين عند ربك يعني العلماء 
بالله من الملائكة الذين هم دون مقعر فلك القمر يسبحون له بالليل والنهار وهم أعلم بالله 
منكم؛ فلو كان ما اتخذتموه من هؤلاء آلهة لكانت الملائكة أولى بالسجود لهن منكم لعلمكم 
أنهم أعلم فهم يسجدون لله من غير سآمة ولا فتور. 

وصل - السجدة الثالثة عشرة: وهي سجدة الطرب واللهو تنبيه الغافلين عن الله؛ وهي 
ينين بطاح ووو نكن نراقي الشسحورد نه لاف واقدرن رةه لآم الي والدلة 
والمسكنة. لأن السامدين اللاهون فيقول لهم: وإن كنتم أهل غناء فتغنوا بالقرآن فهو أولى 
بكم فاسجدوا لله واعبدوا. وقد ورد في الخبر: ما أذن الله لنبي كإذنه لنبي يتغتى بالقرآن 
يقول: ما استمع كاستماعه؛ وقال رسول الله يقه: لبس هنا مَنْ لَمْ بَعَمْن بالقرآن» فجعل 
التغني به من السئة وهي لغة حميرية يقولون: اسمد لنا أي غنّ لنا في وقت حصادهم لينشطوا 
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للعمل؛ وكانت العرب إذا سمعت القرآن عنت حتى لا تسمع القرآن» وكانوا يقولون ما أخٍ 
الله عنهم الا شَمَعُوا يدا لفان ْمَأ فيه لَعَلك مَفْبونَ» [سورة فصلت: الآية 75] كما يفعله اليرء 
من لع يولقه الام العلماء إذا سمعوا كلام أمل :هيما يمسكه الندامن الأسوار يقزلوق: هد 
هذيان وفشار. وأما المتغالون فيقولون: هذا كفر. ولو سئلوا عن معنى ما سمعوا ما عرفر 
فقال الله : أبن هَدَا ث4 يعني من القرآن فيما وعظهم به منهم وتوعدهم ووعده. 
حون 4 [سورة النجم: الآية 54] تكثرون العجب كيف جاء به مثل هذا وما أنزل على عظمائك. 
كما قالوا: #ألَوْلَا نزْلّ هذا لْرِءانُ عن رَجُلٍ بن الْمَريينٍ عَظِي # [سورة الزخرف: الآية ]١‏ #وَيَْسَكيْنَ 4 
[سورة النجم: الآبة ]١‏ أي تهزؤون منه إذا أتى به وهؤلاء هم الذين ذكرنا من جهلهم أنهم لا 
يعرفون الحق إلا بالرجال َنم سَتهدُونَ# [سورة النجم: الآية ]11١‏ يقول: لاهون فلا تفعلوا ولا 
تتكبروا واخضعوا لله الذي هذا كلامه بلغتكم وتذْلْلوا لمنزله فإن في القرآن ما يبكي من 
الوعيد؛ وما يضحك ويتعجب فيه من الفرح باتساع رحمة الله ولطفه بعباده #ولا تكن (سورة 
النجم: الآية 57 وفي القرآن من الوعيد والمخاوف ما يبكي بدل الدموع دما لمن ديّر آياته #وآني 
سَِدُون 4 وفي القرآن هذا كله فما لكم عنه معرضون وموطن الدنيا موطن حذر ولا سيف 
والموت فيكم رائح وغاد مع الأنفاس» ولا تتفكروا إلى أين تصيرون وإلى أين تسافرون وأين 
تحطون؟ ما هي الدنيا موطن أمان» والعالم الحكيم هو الذي يعامل كل موطن بما يستحقه . 


وصل - السجدة الرابعة عشرة: وهي سجدة الجمع والوجودء فمن سجد سجلة النجم 
ولم ينتج له في علم النغمات والألحان المطربة الفلكية ورأى أن أصوات كل مصوت مزامير 
من مزامير الحق في العالم ويشهد داود عليه السلام في هذا الكشف ويرى الأصوات 
فما سجدهاء وهذه السجدة الأخرى في سورة #8 إوًا أَلشَآهُ أَنتَقَتَ4 [سورة الانشقاق: الآية ]١‏ وفيها 
خلاف وسجدها أبو هريرة خلف رسول أللّه كك ويسجد فيها عند قوله: لوا هر علي 
لْمَانٌ لا يسْحُدُونَ4 [سررة الانشقاق: الآية "١‏ فهذا سجود الجمع لأنه سجود عند القرآن» والجمع 
يؤذْن بالكثرةء وقد تكون الكثرة بالآمئال وغيرهاء والأحدية وإن كانت لله تعالى فالمقطوع به 
أحدية الألوهية أي لا إله إلا الله وأحدية الكثرة من حيث أسمائه الحسنى. وأما الحق فلا 
يقال فيه من حيث ما هو عليه في نفسه كل ولا بعض» ويقال فى الواحد منا: رأيت زيداً نفسه 
عينه كله لاحتيال أنك قد ترى وجهه دون سائر حسلة )2 فأعطى التأكيد بالكل رؤية -جميعه )2 
فلولا وجود الكئرة فيه ما قلت ككله. يقول: فإذا سمع القرآن الذي هو جامع صفات الله من 
التنزيه والتقديس كيف لا" يتذكر السامع جمعيته فيسجد لمن له جميع صفات التنزيه. فمن 
سجد في هذه السورة ولم يقف على علم الموالد وما تجنه الحاملات في بطونها من أنواع 
الحوامل من العال, كالأرض والسحاب والنساء وجميع الأنائي وما تحمله الكتب فى حروفها 
من المعاني فإنها من جملة الحاملات» ولم يقف فيها على رجوعه من أين جاء ويرى صورة 


حاله عياناً حالاً وعاقبة بحيث أن يحلف على ما رآه لقطعه به فما سجد. 
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صل - السجدة الخامسة عشرة: وهي سجدة العقل الأوّل سجود تعليم عن شهود 
ورجوع إلى الله. وهذه سجدة سورة العلى عنفا قوكة ؛ #وَاسْجُد وأقرّب # [سورة العلق: الآية 9؟] 
فهي سجدة طلب القرب من الله تعالئ؛ وجاءت بعد كلمة ردع وزجر وهو قوله كلا لما جاء 
به من : ولا يمن أله وَلِيوْوِ الآ 4 [سورة البقرة: الآية 1234 يقول له ربه: #وَأسْجْدُ وَأكَرّب # 
:سورة العلق: الآبة 18] لما تعتصم مما دعاك إليه فتأمن من غائلة ذلك. انتهى الجزء السابع 
والأربعون. 

(الجزء الثامن والأربعون) 
نم ابر أققرل ايج 

وصل في فصل - وقت سجود التلاوة: منع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيهاء وأجاز قوم السجود بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح ما لم تدن الشمس إلى الغروب 
أو الطلوع. والذي أقول به بالسجود في كل وقت لأن متعلق النهي الصلاة» وليس السجود 
من الصلاة شرعاً إلا في الصلاة؛ كما أن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت وإن كانت قراءتها في 
الممافة عي السذ: .امار هذا الفصين السعوة وري سريت رستره ما ردقه الله من العطلن 
والرفعة عن صفات المحدثات» ومثل هذا لا يتقيد بوقت دون وقت بل نسبة تعظيمه وإجلاله 
إلى الأوقات على السواءء كما أن للعبد أن يناجي ربه بتلاوته كتابه العزيز في كل وقت وهو 
محمود في ذلك مأجور عند الله عرٍّ وجل. 1 

وصل في فصل - من يتوجّه عليه حكم السجود: أجمعوا على أنه يتوجه على القارىء 
في صلاة كان أو غير صلاة السجودء واختلفوا في السامع» فمن قائل: عليه السجود. ومن 
قائل: عليه السجود بشرطين : أحدهما أن يسجد القارىء» والآخر أن يكون قعد ليسمع 
القرآن»ء وأن يكون القارىء ممّن يصلح أن يكون إماماً للسامع. وقيل عن بعضهم: يسجد 
السامع لسجود القارىء وإن كان القارىء لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه ليسمع» والذي 
أذهب إليه أنه لا سجود عليهما وإن كرهنا لهما ذلك. 

الاعتبار: يجب السجود على القلب» وإذا سجد لا يرفع أبداً بخلاف سجود الوجهء 
تفق لسهل بن عبد الله في أوْل دخوله إلى هذا الطريق أنه رأى قلبه قد سجد وانتظر أن يرفع 
فلم يرفع فبقي حائراء فما زال يسأل شيوخ الطريق عن واقعته فما وجد أحداً يعرف واقعته» 
فإنهم أهل صدق لا ينطقون إل عن ذوق محقق» فقيل له: إن في عبادان شيخاً معتبراً لو 
رحلت إليه ربما وجدت عنده علم ما تسأل عنه» فرحل إلى عبادان من أجل واقعته فلما دخل 
عليه سلم وقال: أيها الشيخ أيسجد القلب؟ فقال له الشيخ: إلى الأبدء فوجد شفاه فلزم 
خدمته . 

ومدار هذه الطريقة على هذه السجدة القلبية إذا حصلت للإنسان حالة مشاهدة عين 
فقل : كمل وكملت معرفته وعصمته فلم يكن للشيطان عليه من سبيل» وتسمى هذه العصمة 
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في حق الولي حفظأء كما تسمى في حق النبي والرسول عصمة ليقع الفرق بين الوليّ والنبي 
أدبا منهم مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليختضوا باسم العصمة» ومع هذا فإني 
أب ن التزق بينهما وذلك: أت الأبياه لهم الععنمة ام الشيطان ظاهرا وباظنا وهم سحيش طون امن 
لله في جميع حركاتهم؛ وذلك لأنهم قد نصبهم الله للناس ولهم المناجاة الإلهية» فالأنبياء 
المرسلون معصومون من المباح أن يفعلوه من أجل نفوسهم لأنهم يشرعون بأفعالهم 
وأترالهم؛ فإذا فعلوا مباحاً يأتونه للتشريع ليقتدى بهم ويعرفون الأتباع عين الحكم الإلهي 
ثيه : فهو واجب عليهم ليبيّنوا للناس ما أنزل إليهم» ٠‏ يقول الله تعالئ : يتما ألرَسُولُ يلِمْ مآ نل 
ليلقت من ريك وإن لم فل قنك وماك وَأللْهُ تصلدكت مِنَّ لاسن # [سررة المائدة: الآية /31] . 

وللورثة من هذا التبليغ حظ وافر» والوليَّ محفوظ من الأمر الذي يقصد الشيطان عند 
إنقائه في قلب الوليّ ما شاء الله أن يلقي إليه» فيقلب عينه بصرفه إلى الوجه الذي يرضي الله 
تعفئل بلك بعلن منزلةاعظيية عند الله ولولا خرص إبليس علي المعضية ماعاد إلى هذا 
الوليَ مرة أخرى» فإنه يرى ما جاءه به ليبعده بذلك من الله يزيده قرباً وسعادة» والأنبياء 
معصومون أن يلقي الشيطان إليهم "نهذ الفرق بين العصيمة والحفطي انما عدوا الندفظا 
للول أيضاً أدبا مع النبي» فإن الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأولياء من أجل العلم 
الذي أعطاه التجلّي الإلهي لقلوبهم يقول تعالئ : ##وَحِفْظًا مّن كل شَيِطانٍ مَاردٍ © [سورة الصاقات: 
الآية 9] وهو أعظم الشياطين فإنه لا يلقي إلى أحد إلا ما يليق بمقامه؛ فيأتي إلى الول فما يلقي 
إلية ليه إل فعل الطاعات وينوعه فيها ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى» فلا يرى الولىّ نّ فيها أثراً 
لهذي نفسي فيبادر إلى فعلها ويقنم الشيطان المارد منه بهذا الأخذ عنه على جهالة . فلو كان 
على بينة من ربه في ذلك لكان أولى» فالشيطان لا يقدر أن يقدح في علم التجلي الإلهي بوجه 

من الوجوه؛ ولذلك قال رسول الله في حق شيطانه أعني قرينه الموكل: إن الله أَعَانَهُ 
عَلَيِه فَأَسْلّمَا أي انقاد إليه فلا يأمره إلا بخيرء بخلاف من كان عنده العلم بالله عن نظر فكري 
واستدلال فإن الشيطان يلقي إليه الشبهة في أدلته ليحيره ويرده إلى محل النظر ليموت على 
جيل نويه أو تنلكا ‏ واصيرة روود ْ 


والوليَ الحاصل عنده العلم عن التجلّي هو على بصيرة محفوظ من كل شبهة» فإن 
الشيطان أعني شيطان الإنس والجن ليس له على قلب صاحب علم التجلي الإلهي سبيل في 
ربهء وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إلا لمن سجد قلبه. فإن الشيطان لا يعتزل عن الإنسان 
إلأفي حال سجوده في ي الظاهر والباطن فإن لم يسجد قلب الوليّ فليس بمحفوظ. وهذه 
مسألة دقيقة عظيمة في طرق أهل الله ما تحصل إلا لأفراد يعرّ وجودهم وهم الذين هم على 
بينة من ربهم والبينة تجليه تعالى» ويتلو تلك البينة شاهد من العبد معدل وهو سجود القلب» 
فإذا اجتمعت البينة الربانية والشاهد التالي عصم القلب وحفظ ودعا صاحبه الخلق إلى الله على 
بصيرة» وعلى هذا المقام من طرق القوم أسباب حار فيها القوم مثل قول أبي يزيد: دعوت 
الخلق إلى الله كذا وكذا سئّة ثم رجعت إليه فوجدتهم قد سبقوني» وقيل له في هذا المقام : 
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أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراًء وهذا غاية في الأدب حيث لم يقل نعم 
ولا لا وهذا من كمال حاله وعلمه وأدبه رضي الله عنه وعن أمثاله . 


وصل في فصل صفة السجود: فمن قائل: يكبر إذا خفض وإذا رفع . ومن قائل: لا 
يكبر إلا إذا كانت السجدة في الصلاة حينئذ يكبر لها في الخفض والرفع؛ والذي أذهب إليه 
التكبيق وإن كان لم ينقل ولا خلافه. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : تكبير الحق عن السجود د محمود على أي حال كان؛ فإنه 
تنزيه» وينبغي للعبد أن يعطي اللسان حظّه من هذا السجود وليس إل التلفظ بالتكبير كما سجد 
سائر أعضائه كل عضو بحقيقته. 

وصل في فصل - الطهارة للسجود: فمن قائل: لا يسجد إلأ على طهارة ومن قائل : 
يسجد وإن لم يكن طاهراً وبه أقول: وعلى طهارة أولى وأفضلء فإن النبي وله تيمم لرد 
السلام وقال: (إِنْي كَرِهتٌ أنْ أَذْكُرَ اللّة | إلا عَلَى طَهْر أو قَالَ : عَلَى طَهَارَة) . 

الاعتبار في هذا الفصل : طهارة القلب شرط في صحة السجود لله عزّ وجلّ من كونه 
ساجداً» وطهارة الجوارح في وقت السجود معقولة من طريق المعنى» فإنها في وقت السجود 
غير متصرفة في أمر آخر بخلاف القلب» ولهذا إذا سجد قلب العبد لم يرفع أبداء والجوارح 
في حال السجود في غير الصلاة متصرفة في عبادة لم يشترط في فعلها استعمال ماء ولا 
تراب» وإن كان على طهارة فهو أولى وأفضل؛ وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسجد 
للتلاوة على غير طهارة . 

وصل في فصل - السجود للقبلة : اختلف العلماء رضي الله عنهم في السجود للتلاوة 
للقبلة» فمن قائل : يسجد في التلاوة لأي وجهة كان وجههء والأولى استقبال القبلة» ومن 
ل لا بد من استقبال القيلة» والذي أقول به بالسجود لأي وجه كان فإن الله يقول : »كينا 
ويه له [سورة البقرة: الآية 11] وإذا قدر على القبلة فهر أولى للجمع بين الظاهر 
والناطق : 

وصل في اعتبار ذلك : الله جلّ جلاله عن التقيبد فهو قبلة القلوب يما مُوُوا م وه 
َو [سورة البقرة: الآية ]١١5‏ حقيقة منرّهة بلا خلاف بين أهل الله» فإذا سجد العبد لله فقد سجد 
للقبلة المعتبرة فإن الله يكل سَىْءِ حيط » [سورة فصلت: الآبة 04] لا تقيده الجهات ولا تحصره 
الأينيات» وهو بالعين في كل أين ليس ذلك لسواهء ولا يوصف به موجود إلا إياف فإن جمع 
الساجد بين القبلتين كما جمع في خلقه بين النشأتين باليدين فيقيد من يقبل التقييد ويطلق من 
يقبل الإطلاق» فيعطي كل ذي حقّ حقه» كما أن الله أعطى كل شيء خلقه . 

وصل في فصل صلاة العيدين حكماً واعتباراً: [نظم: الوافر] 

غبللاة العيت تكراز النك يوه بمايبدوعليّ منالوجودٍ 
للستي ستتاما خاييكة” . لتسا متي يوني كز مسد 


فعيدي من وجودي يوم جود يَمَنبهعلهيّبلامزيد 


أكبّره سبي حم سيل 
وأطلب منهماتّعطيهذاتي 
ولو أي أقولٌ بعين كني 
ولكنْ عن هأعني حين أكنِي 
وأرفع بِستْرّه عن عين ذاتي 
بماء حياته طهْري ومن لم 
وعَيِنُ تيمّمي ردي بذاتي 
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عنالقربالمقيّدبالوريدٍ 
لتسيوزّث المترزاد مب المترفد 


لعن مناة فيو في اعرد 


صلاة العيدين سئة بلا أذان ولا إقامة» هما يوما سرور عيد الفطر لفرحته بفطره فيعجل 
بالصلاة للقاء ريه فإن المصلي'يناجي ريده قال رسول الله عله : : الِلضّائِم فَرْحَمَانٍ :ا فَرْحَةٌ عِنْدَ 
فِطَرهٍ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبّهه فأراد أن يعجل بحصول الفرحتين» فشرعت صلاة عيد الفطر وحرم 
عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجوراً أجر الفرائض في عبودية الاضطرار لتكون 
المثوبة عظيمة القدر. ا ل ا ا 
فإنه صوم بوكناح في كبر عرفه وجرم عليه صبوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات فإنها 

من أعظم الأجور. ولما كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال شرع في 
حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه لتحفظه سائر يومهء فإن 
الصلاة في ذلك اليوم في أوّل النهار كالنئية في الصلاة» فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادة 
وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة 
فحكمها سار في الصلاة وإن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية واليوم 
يقوم مقام الصلاة» فما كان في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب وفعل مباح فهو في حفظ 
صلاته إلى آخر يومه ولهذا سميت صلاة العيد. أي تعود إليه في كل فعل يفعله من المباحات 
بالأج ر الذي يكون للمصلي حال صلاته وإن غفل لصحة نيته؛ ولهذا حرم عليه الصوم فيه 
تشبهاً بتكبيرة الإحرام» وليقابل به نية الصوم في حال وجوب الصوم فيكون في فطره 2 
فريضة. ٠‏ كما كان في صومه في رمضان صاحب فريضة» فجميع ما يفعله من المباحات في 
ذلك اليوم مثل سئن الصلاة في الصلاة» وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم 
والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الأركان في الصلاة» فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله 
في أفعاله كلها حال المصلي فلهذا قلنا: سميت صلاة العيد بخلاف ما يقول من ليس من 
قار قرا لا شري سوا ون عدي دلق له مره فى كل سحاد فيلا المتلوات المخميين 
تعود في كل يوم ولا تسمّى صلاة عيد وإن كان لا يلزم هذا ولكن هو قول في الجملة. يقال: 
فإن قيل: لأرتباطه يوم العيد بالزينة» قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة فإن الله يقول: 
«خْدُوا زِبِئتَي عِنْدَ كل سَلْجِرٍ 4 [سورة الأعراف: الآية ]+١‏ للمؤمنين من بني آدم» فلما عاد الفطر 
عبادة مفروضة سمّي عيداً وعاد ما كان مباحاً واجباً. 
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نصول _ما أجمع عليه أكثر العلماء : الغسل مستحسن في هذا اليوم للخروج إلى 
الصلاة بلا خلاف أعني في استحسانه» والسئة ادن ل عدن مر ار ل 
ذكره أبو عمر ع البر في أصحّ الأقاويل عنه في ذلك» والسئّة تقدّم الصلاة على الخطبة 
في هذا اليوم إل ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وبه أخذ عبد الملك بن مروان رحمه 
الله نظراً واجتهاداً ومبني على ما فهم من الشارع من المقصود بالخطبة ما هوء وأجمعرا أن لا 
توقيت في القراءة في صلاة العيدين مع استحباب قراءة سيج أش رَيكَ ألتلَ4 في الأولى ؛ 
وفي الثانية : الغاشية» وكذلك سورة 4# في الأولى» وسورة القمر في الثانية» اقتداء 
برسول الله كل . 

الاعتبار فى هذا الفصل : الغسل وهو الطهارة العامة والطهارة تنظيف فليلبس أحسن 
لباسة:ظاهراً وهو الريش وياطنا وهو لاسن التقوئ» والمراذ بالتقوى هناامنا يقي نه الإنتبنان 
كشف عورته أو ألم الحر والبرد وهو خير لباس من الريشء ولما توفرت الدواعي على 
الخروج في هذا اليوم إلى المصلى من الصغير والكبير وما شرع من الذكر المستصحب 
للخارجين سقط حكم الأذان والإقامة لأنهما للإعلام لينبّه الغافلين والتهيؤ هنا حاصل» 
فحضور القلب مع الله يغني عن إعلام الملك بلمته التي هي بمنزلة الأذان والإقامة للإسماعء 
والذي أحدث معاوية مراعاة للنادر وهو تنبيه الغافل فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة ة بما 
يراه من اللعب بالتفرّج فيهء وكانت النفوس في زمان رسول الله يَكَِةِ متوفرة على رؤيته كَل 
وفرجتها في مشاهدته وهو الإمام؛ فلم يكن يشغلهم عن التطلّع إليه شاغل في ذلك اليوم فلم 
يشرع أذانأ ولا إقامة. 

وأمًا تقديم الصلاة على الخطبة فإن العبد في الصلاة مناج ربهء وفي الخطبة مبلغ للناس 
ما أنزل إليه من التذكير في مناجاته» فكان الأولى تقديم الصلاة ة على الخطبة وهي السنة» فلما 
رأى عثمان بن عفان أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة ويتركود الجلوس إلى استماع 
الخطبة قدم الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبّهاً بصلاة الجمعة؛ فإنه فهم من الشارع 
في الخطبة إسماع الحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له؛ فقذمها ليكون 
لهم أجر الاستماع؛ ولو فهم عثمان رضي الله عنه من النبيّ يق خلاف هذا ما فعله واجتهد؛ 
ولم يصدر من النبئ يكهِ في ذلك ما يمنع منه» ولقرائن الأحوال أثر في الأحكاء عند من ثبتت 
عنده القرينة . وتختلف قرائن الأحوان باختلاف الناظر فيها ولا سيما وقد قال عه : «صَلوا 
كما وَأَيِثُمُونى صَلّْي» وقال في الحج : احذوا عن مَتَاسِكَكنا ١‏ فلو راعى مد وه صلاة العيد مع 
الحغلبة مراعاة البخيج ومراعاة الضا لصلاة لنطق فيها كما نطق في مثل هذا . 

وكذلك ما أحدثئه معاوية كاتب رسول الله يني وصهره خال المؤمئين فالظن بهم جميل 
رضى :انه عن جميعيع ولا سيل إلى تجريحهم» وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك وليس 
لنا الخوض فيما شجر بينهم فإنهم أهل علم واجتهاد وحديثو عهد بنبوّة» وهم مأجورون في 


عااءع 


كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطؤوا أم أصابوا. وأما التوقيت في القراءة فما ورد عن 


١ 
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النبيّ يكْةِ في ذلك كلام وإن كان قد قرأ بسورة معلومة في بعض أعياده مما نقل إلينا في أخبار 
0 وقد ثبت في القرآن المتواتر أن لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله : موأ مَا يََمَرَ 
نَّ لفان [سورة المزمل: الآبة ]5١‏ ولالا يَكَيّتُ أَنَّهُ نما إلا مآ ته [سورة الطلاق: الآية 0] وهو 
ما 0 في وقت الصلاة والقرآن كله طيب وتاليه مناج ربه بكلامه؛ فإن قرأ بتلك السورة فقد 
جمع بين ما تيسّر والعمل بفعله كَلةٌ فهو مستحب والتأسي به مشروع لنا وليس بفرض ولا 
سئهة . 

وصل في فصل - التكبير في صلاة العيدين: فقال قوم: يكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات» وقيل : بتكبيرة الإحرام» ويكبر في الثانية بعد تكبيرة 
القيام إلى الركعة الثانية خمس تكبيرات . وقال آخرون: يكبر في الأولى قبل القراءة وبعد 
تكبيرة الإحرا م ثلاث تكبيرات؛ ويكبر في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ثم يكبر 
للركوع . وحكى أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير اثني عشر قولاً. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : : زيادة التكبير في صلاة العيدين على التكبير المعلوم في 
الصلوات تؤذن بأمر زائد يعطيه اسم العيد فإنه من العودة فيعاد التكبير لأنها صلاة عيد فيعاد 
كبرياء الحق تعالئ قبل القراءة لتكون المناجاة عن تعظيم مقرّر مؤكّدء لأن التكرار تأكيد 
للتثبيت في نفس المؤكد من أجله مراعاة لاسم العيد» إذ كان للأسماء حكم ومرتبة عظمى فإنّ 
بها شرف آدم على الملائكة» فاسم العيد أعطى إعادة التكبير لأن الحكم له في هذا الموطن؛ 
وبعد القراءة في مذهب من يراه لأجل الركوع في صلاة العيدء وسبب ذلك أن العيد لما كان 
يوم فرح وزينة وسرور واستولت فيه النتفوس على طلب حظوظها من النعيم وأيّدها الشرع في 
ذلك بتحرد يم الصوم فيه وشرع لهم اللعب في:هذا اليوم والزينة + وفي:هذا اليرم ليت الأحايشة 
في مسجد رسول الله َْةُ وهو واقف ينظر إليهم وعائشة رضي الله عنها خلفه عط وفي هذا 
اليوم دخل بيت رسول الله كدٌ مغنيتان فغنتا في بيت رسول الله طَلِبَةِ ورسول الله َكِةٌ يسمع ١‏ 
ولما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث دخل أن يغير عليهما قاله له رسول الله ليه : 
«دَعْهُمَا يَا أبَا بَكر فإِنّه يَوْمُ عيدا. 

فلما كان هذا اليوم يوم حظوظ النفرس شرع الله تضاعف التكبير في الصلاة ليتمكن من 
قلوب عباده ما ينبغي للحق من الكبرياء والعظمة لثلا تشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حمّه 
تعالئ بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء النهار أعني صلاة 5 الظهر والعصر وباقي 
القعلواة وثقال اشاكمالن: #ارار أل أحك 4 مزه فيه : الآية 45] يعني في الحكمء 
فمن رآه ثلاث تكبيرات فلعوالمه الثلاثة لكل عالم تكبيرة في كل ركعة» ومن رآه سبعاً فاعتبر 
صفاته فكبّر لكل صفة تكبيرة فإن العبد موصوف بالصفات السبعة التي وصف الحق بها نفسه 
فكبّره أن تكون نسبة هذه الصفات إليه سبحانه كنسبتها إلى العبد فقال : الله أكبرء يعني من 
ذلك في كل صفة والمكبر خمساً فيها فنظره ه في الذات والأربع الصفات التي يحتاج إليها 
العالم من الله أن يكون موصوفاً بهاء وبها ثبت كونه إلهاً فيكبره بالواحدة لذاته : ظلَيْسَ كبِنَيه 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها اق 


كو عرو تورف :1120 كبر بالاريخ ليد الضسقات الأزت خافة على سد ها خبره 
في السبع من عدم الشبه في المناسبة فاعلم ذلك. وأمًا رفع الأيدي فيها فإشارة إلى أنه ما 
بأيدينا شيء ممّا ينسب إلينا من ذلك» وأمًا من لم يرفع يديه فيها فاكتفى برفعها في تكبيرة 
الإحرام ورأى أن الصلاة أقرّت بالسكينة فلم يرفع إذ كانت الحركة تشوّش غالبا ليتفرّغ بالذكر 
بالتكبير خاصة ولا يعلق خاطره بيديه ليرفعهما فينقسم خاطره؛ فكل عارف راعى أمرا ما فعمل 
بحسب ما أحضره الحق فيه. 

وصل في فصل في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها: فمن قائل: لا يتنفل قبلها ولا 
بعدها. ومن قائل: بالعكس . ومن قائل : لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدهاء والذي أقول به أن 
الموضع الذي يخرج إليه لصلاة العيد لا يخلو إمَا أن يكون مسجداً في الحكم كسائر المساجد 
فيكون حكم الآني إليه حكم من جاء إلى مسجد» فمن يرى تحية المسجد فليتنفل كما أمر في 
ركعتي دخول المسجد.ء وإن كان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخيّر إن شاء تنفل وإن شاء 
لم تتفل . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحاً على جهة 
الفرض والندب» خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الأيام فلا يتنفل فيه سوى صلاة 
العيد خاصة؛» والفرائض إذا جاءت أوقاتها فإن حركة الإنسان في ذلك اليوم في أمور مقرّبة 
متدوؤت لبها وقن فرض ».ومن كان في أفر موث إلبه مريوظ بوقث فيسبفي أن يكون له 
الحكم من حيث إن الوقت لذلك المندوب المعين فهو أولى به فلا يتتفل وقد ندب إلى اللعب 
والفرح والزينة في ذلك اليوم فلا يدخل مع ذلك مندوباً آخر يعارضهء فإذا أزال زمانه حينئذ له 
أن يبادر إلى سائر المندوبات ويرجع ما كان مندوبا إليه في هذا اليوم مياحا فيما عداه من 
الأيام؛ وهذا هو فعل الحكيم العادل في القضاياء فإن لنفسك عليك حقاً. واللعب واللهو 
والطرب في هذا اليوم من حى النفسء. فلا تكن ظالماً نفسك فتكون كمن يقوم الليل ولا ينام 
فإن تفطنت فقد نبهتك . 

وصل في فصول الصلاة على الجنازة: الصلاة على الميت شفاعة من المصلي عليه 
عند ربه: ولا تكون الشفاعة إلأ لمن ارتضى الحق أن يشفع فيه؛ ولم يرتض سبحانه من عباده 
إلا العصاة من أهل التوحيد» سواء كان ذلك عن دليل أو إيمان؛ ولهذا شرع تلقين الميت 
ليكون الشفيع على علم بتوحيد من يشفع فيه. وآخر شافع حيث كان الاسم الرؤوف يشفع 

عند الاسم الجبار المنتقم في نجاة من عنده علم التوحيد مع وصول الدعوة إليه وتوقفه في 
القبول» فإن الموحد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النارء فلا تكون الشفاعة إلا في 
العصاة الذين بلغتهم الدعوةء فمنهم من آمن» ومنهم من توقف إيمانه بهذا الشخص من أجل 
ما جاء به لأنه استند إلى عظيم لا ينبغي أن يفترى عليه فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق 
وكيد بالق اليم عاق اندي 3 لوعي كا ركه ااه العام القاروييى كلاه رعيلان 


و« 
2 ومس سام 


دعوى هذا الرسول قال تعالئ: #وَمَا كا مَُزْينَ حَقَّ بعك رَسُولًا4 [سورة الإسراء: الآية 1] يعني 


الفتوحات المكية ج؟ - م4١‏ 


ل في المعارف/ الياب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواهء وكذا أخبر الله تعالئ أنه أيّد الرسل بالبينات ليعذر 
الإنسان من نفسهء والإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» فإذا انضاف إلى نور 
العلم فهو نور على نورء فلنشرع في حال الميت الذي يصلي عليه وما يجب له وما يجب من 
أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بهاء فمن ذلك التلقين التلقين عند 
الموت إذا احتضرء فإن الهرل شديد والمقام عظيم وهو وقت الفتنة التي هي فتنة المحيا بما 
يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء عن بصرهء فيعاين ما لا يعاينه الحاضر» ويتمثل له من سلف 
بن منارفه على الشور الع يعرقهم فيها وهم الشواطين تعمكل إليه على صورهع باجس ري 
وأحسن صورة» ويعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين 
بالله» فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنوه شهادة التوحيد ويعرفوه 
بقنورة هذه القن اله بذلك فحوت مسلماً مو عدا نوما ء ذائه عند ما بتلقها بسهادة الترضيد 
ويتحرّك بها لسانه أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياهاء فإن ملائكة الرحمة تتولاه وتطرد عنه تلك 
الصور الشيطانية التي تحضره الحالة الثانية من التلقين. 

وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سؤال القبرء فإن 
الملكين منظرهما فظيع» وسؤالهما عن رسول الله كةٍ بكلام ما فيه تعظيم ولا تبجيل في حق 
رسول الله علخ وذلك أن يقولا له: : ماد تقول في هذا الرجل؟ وهذه هي فتنة الممات المستعاذ 
منها. وأمًا استعاذة الأنبياء عليهم السلام منها فإنهم مسؤولون عمّن أرسل إليهم وهو جبريل 
عليه السلام كما نسأل نحن عن رسول الله ته فكان النبيّ يَكِهِ يستعيذ في التشهّد في الصلاة 
من فتنة المحيا والممات لعلمه بأن الأنبياء تفتن فى الممات كما يفتن المؤمنونء» فأمر المؤمنين 
بالاستعاذة من ذلك في الصلاة» فإن الإنسان في الصلاة في مقام قربة من الله بمناجاته فيسأله 
ا 

وصل: وممًا يستحب من الشروط المخاطب بها أهل الميت أن يستقبلوا به القبلة عند 
الاحتضار: فإن كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه وإن كان على جنبه فيستقبل القبلة بوجهه . 

وصل: وممّا يستحب تعجيل دفنه والإسراع به إلى قبره. فإن كان سعيداً أسرعتم به إلى 
خيره: وإن كان شقياً فشر تضعونه عن رقابكم» فيراعى الميت في السعادة» ويراعى الحيّ 
الذي هو حامله بوضع الشرّ عنه؛ فهذا إسراع من أجل الميت» وهذا إسراع من أجل حامله» 
وإحاوره التصسر من الشرع في الإسراع بهذا ليعلم أن الله ما كلف عباده إلا من أجل الخير لا 
لبثالوا بذلك للك وان فاعتبر فى حق الشقيّ حامله فقال: أسرعوا بالجنازة فإله شن تضعونه عن 
رقابكمء واعتبر في حمل السعيد الميت فقال: أسرعوا به فإنه خير تقدمونه إليه» فما ألطف 
حكم الشارع» وقد ورد أن العجلة من الشيطان إلا في ثلاث منها تجهيز الميت ومن تجهيزه 
الإسراع به إلى دفته فيقول الميت وهو على نعشه حين يحمل إذا كان سعيداً: قدمرني 
قذموني» وإذا كان شقياً يقول “إل أي ن اتأذهبون بي؟ ؟ يسمع ذلك منه كل دابة إلا الثقلير 

وصل: وممًا يتعلق بالحيّ من الميت أيضاً غسله وهو كالطهارة ا رك 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها لشن 


به الحيّ»؛ واختلف الناس فيه أعني في حكمه» فمن قائل: إنه فرض على الكفاية. ومن قائل : 
إل سلقة غلن الكقابة :. كم قال 'بوعريه قلللاش الوارد فى قزلة ككل: «أفيلقها ثلانا أو ختيا». 
وقوله في المحرم «اغْسِلُوهُ) فهذا أمر في الصيفة بلا شك: فإذا اقترنت معه قرينة حال تخرجه 
مخرج التعليم لصفة الغسل جعلته سئّة» ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بالوجوب. 

واعتبار: الميت الجاهل والموت الجهل فيجب على العالم تعليم الجاهل لأن من جهل 
الجاهل أنه لا يعلم أنْ السؤال يجب عليه فيما لا يعلمه فيتعين على العالم أن يعلمه أن من لا 
يدري حكم الشرع في حركاته أن يسأل أهل الذكر ومتى لم يفعل فقد عصىء, ويعلمه ما يتعين 
عليه تعليمه إياه فتلك طهارته» وهذا هو غسل الميت في الاعتبار مختصر. 

فصل في الأموات الذين يجب غسلهم : نأمًا الأموات الذين يجب غسلهم فاتفقوا على 
غسل الميت والمقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار» واختلفوا في الشهيد المقتول 
في حرب الكفارء وفي غسل المشرك؛ وفي غسل من ينطلق عليه اسم شهيد» وفيمن قتله 
مشرك في غير المعترك» فمن قائل: يغسل كل هؤلاء. ومن قائل: لا يغسلون» فمن راعى أن 
الغسل عبادة يعود ما فيها من الثواب على المغسول قال: لا يغسل المشرك. ومن رأى أن 
غسل الميت تنظيف قال: يغسل المشرك وأمر النبي يْةِ بغسل عمّه أبي طالب وهو مشرك. 
وأمر النبي يَلةِ بقتلى أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون. فمن رأى أن الشهيد لا يغسل 
لمطلق الشهادة قال: لا يغسل من نص النبي كله أنه شهيد. ومن رأى وفهم من النبيّ َك 
بقرينة حال أن الشهيد الذي لا يغسل هو المقتول فى المعترك فى حرب الكفار قال: يغسل ما 
عدأة . ١‏ 

وصل اعتبار هذا الفصل : المقتول في سبيل الله في معترك حرب الكفار حيّ يرزق» وإنما 
أمرنا بغسل الميت» وهذا الشهيد الخاص لا يقال فيه إنه ميت ولا يحسب أنه ميت بل هو حىّ 
بالخي لاني افيد الدع لذ راقم الكاطا سن مق يذك ولا من كلفلة لك الل اد بارا 
عع إدراك السباءالقادنة بف ها اذ بايصارنا عن إدراك أشياء كثيرة» كما أخذ أيضاً بأسماعنا 
عن إدراك تسبيح النبات والحيوان والجماد وكل شيء قال الله تعالى : #إوَلَا حَحْسَيْنَ أن يلوأ فى 
متيل أله َنأ بل َم عند ديهم مك4 [سورة آل عمراذ: الآبة 114] وقال تعالئ : ولا توأ لس 
كلق سيل ئها آتوظا ب 1ج ولك ل تنروت 4 ابدررالبدره: الآية 144 بحباتيس: كما تحنبين 
الميت عند السؤال ونحن نراه من حيث لا نشعر» ونعلم قطعاً أنه يسأل ولا يسأل إلا من يعقل 
ولا يعقل إلأمن هو موصوف بالحياة» فنهينا أن نقول فيهم أموات وأخبرنا أنهم أحياء ولكن لا 
نشعر . وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل الله فهو ميت وإن كان شهيداً أو هو حيّ مثله 
وما أخبرنا بذلك الشهيد هو الحاضر عند الله ولهذا قال : #عَندَ رَيْهِم © [سورة آل عمران: الآية 119] 
وإنما يغسل الميت ويطهر ليحضر عند ربه طاهراً فيلقاه في البرزخ بعد الموت على طهارة 
مشروعة» وهذا الشهيد حاضر عند ربه بمجرّد الشهادة التي هي القتل في سبيل الله فإنه لا يغسل 


وهو علد ربه. 


1" في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


وصل في اعتبار غسل المشرك : وهو القائل بالأسباب بالركون إليها والاعتماد عليها 
والأغتماد:تآن ال ديفدل الأعياء يها لااعيدها :.وذلك لعدم عليه لشعف ثقيه واصظرات إيماتة 
كما يضطرب في صدق وعده تبارك وتعالئ في الرزق مع قسمه سبحانه عليه لعباده فقال: 
دورب التَمل وَالْدَرَضٍ إِنَمُ لحن مَثْلَ مآ كم لَنطِفُونَ4 [سورة الذاريات: الآية *؟] فهذا ضرب من الشرك 
الصريح لا الخفي لغلبة الطبع عليه في مألوف العادة» قال بعضهم موبخاً لمن اضطرب 
إيمانه : [الطويل] 

وترضّى بصرَافٍ وإن كان مُشُركاً١‏ ضميناًولا ترضى بربئك ضامِنا 

فيجب على العلماء بالله طهارة قلب هذا الميت وغسله باليقين والطمأنينة حتى يتنظلف 
قليه فيجب غسل المشرك؛ ومن رأى أن مثل هذا الشرك لا يقدح في الإيمان بالرزق ويقول: 
إنما اضطرب بالطبع لككون الحق ما عين الوقت ولا المقدار منه. فاعلم أن الله بحكمته قد ربط 
المسبيات بالأسباب» وأنّ ذلك الاضطراب ما هو عن تهمة من المؤمن فى حق الله وأنه ربما 
لا يرزقه. وَإها ذلك الاضطراتاضطرات التشرية والإعناس ألم الفعد وعدم اليج فإن 
الله قد أعلمه أنه يرزقه ولا بد سواء كان كافراً أو مؤمناً لكونه حيواناً فقال تعالن : ##ومًا من دَآتَمَ 
في الْأَرْضٍ إلا علَ أله راك [سورة هود: الآية 5] ولكن ما قال له متى ولا من أين فما عين الزمان 
ولا السببء بل أعلمه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فما يدري عند فقد السبب 
المعتاد لحصول الرزق عند وجوده هل فرغ وجاء أجله أم لا؟ فيكون فزعه واضطرابه من 
الموت فإن الموت فزع» أمَا للمؤمن فلما قدّم من إساءة» وإما للعارف فللحياء من الله عند 
القدوم عليه» والكافر لفقد المألوفات» فالصورة في الخوف واحدة والأسباب مختلفة: 
[الطويل] 

ومَّنْ لم يمُث بالسيف مات بغيره ١‏ تنوَعَت الأسبابٌ والداءواجدٌ 

وإن كان لم يفرغ رزقه في علم الله فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق كما 
قدمنا بانقطاع السبب» فيخاف من طول المدة وألم الجوع المتوقع والحاجة الداعية له إلى 
الوقوف فيه لمن لا يسهل عليه الوقوف بين يديه فى ذلك لعرّة نفسه عندهء وقد كان 
رسول الله َك يتعرّذ من الجوع ويقول: إنه بئس الضجيع فإنه بلاء من الله يحتاج من قام 
به إلى صبرء ولا علم له هل يرزقه الله الصبر عند ذلك أم لا؟ فإن القليل من عباد الله 
من يرزقه الله الصبر عند البلاء» ولهذا شرع التطبّب لسكون النفس وخور الطبيعة بالاستناد 
إلى سبب حصول الصحة المتوهمة وهو اختلاف الطبيب إليه؛ قال تعالئ: ##وَلنبَلوَنُمم 
بتىء يِنّ لَلَوْفٍ وَالجُوع وَتَقْصٍ ين الْأمَولٍ وَالْأَنشٌ وَلتَمرَيّ» وهذه كلها أسباب بلاء يبتلي الله 
به عباده حتى يعلم الصابرين منهم كما أخبرء وهو العالم بالصابر منهم وغير الصابر» ثم 
قال : وََئْرٍ الصبر » [سورة البقرة: الآية 150] على ما ابتليتهم به من ذلك». ثم من فضله 
ورحمته»؛ نعت لنا الصابرين لنسلك طريقهم ونتصف بصفاتهم عند حلول الرزايا 


يم 


والمصائب التي ابتلى الله بها عباده فقال في نعت الصابرين: #الَذِنَ إدآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةُ 


5. 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 1" 


َآلْوَا إن بد وَلِنَا اله تجئون» [سورة البقرة: الآية 151] يريد في رفعها عنهم. ثم أخبر بما 
يكون منه لمن هذه صفته فقال: «أزتبك عَيْهِمْ صَلَوَت ين دَتهمْ» يقول: إن الله يشكرهم 

على ذلك «ويقعاً4 بإزالتها عنهم «رأرتبك هم أَلْمُهْئَدُونَ4 [سورة البقرة: الآية 150] الذين 
بانت لهم الأمور على ما هو الأمر عليه. ل هذا قال: لا يغسل المشرك أي هذا 
المشرك لأن إيمانه بتوحيد الله صحيح فلا يطهر من حيث إنه مؤمن بل طهر وغسل» فمن 
كونه ضعيف اليقين في الاعتماد على مراد الله فيما قطعه من الأسباب في حقه. 

وصل في ذكر من يغسل ويغسل: اتفق العلماء رضي الله عنهم أن الرجل يغسل الرجل 
والمرأة تغسل المرأة لاختلاف بينهم في ذلك إذا ماتت. 

الاعتبار: الكامل في المرتبة يرى منه الكامل أيضاً فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيهاء 
قال تعالئ : #يَلْكَ اسل مَصَّلْنَا بعضَهُمَ عَلَ بَعْض4 [سورة البقرة: الآبة 07؟] مع اجتماعهم في الرسالة 
والكمال وقال: ##وَلْقَدَ مَضَّلنا بْعْض لين عل يتن 4 [سورة'لإسراء: الآية ه] مع اجتماعهم في درجة 
النبوّةء فإذا رأى الكامل من الكامل أمراً يجب عليه تطهيره منه طهره منه. ولزم الكامل الآخر 
اتباعه في ذلك لا يأنف من ذلك» يقول رسول الله كْةُ فى حق موسئ كليم الله عليه السلام 
ولا نشك في كمالهما : ل كَانَ مُوسَى حَيَاً لَمَاوَسِعَهُ إلا أن َتبعَني» وسبب ذلك مع وجود 
الكمال أن الحكم لصاحب الوقت وهو الحكم الناسخ وهو الحيّء والحكم المنسوخ هو 
الميت» فللوقت سلطان ولو كان صاحبه ينقص عن درجة الكمال فله السلطان على الكامل 
فكيف وهو كامل؟ فالنسخ له كالموت فينوب عنه في تطهيره؛ فإنه لو كان حياً لطهر نفسهء 
كما أن الكامل لو كشف له عمًا نقصه لتعمل في تحصيله» وكذلك حكم من نقص عن درجة 
الكمال في الطريق» فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله؛ وينيغي 
للآخر أن يقبل منه فإنهم أهل إنصاف مطلبهم واحد وهو الحق فإنا مأمورون بذلك فإن ذلك 
موت في حقّه: والله يقول في هؤلاء: #وَتَوَاصوَأ ِلْحَي وَتَوَاصَوَأ ضير [سورة العصر: الآية *] . 

وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى» ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان» فإن 
صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع وصاحب الشبهة الغالبة عليه في العقل محجوبان عن 
حكمهما فيهاء لأن صاحب الشبهة يتخيل أنها دليل في نفس الأمرء وصاحب الشهوة يتخيل 
أنها في الله في نفس الأمرء فيتعين على العالم بهذا وإن كان ليس محله الكمال» ويكونان 
هذان أكمل منه أو لهما الكمال إلا أنه يعلم تلك المسألة فيجب عليه أن يطهره من تلك الشبهة 
لاتصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا علم له بهاء وكذلك صاحب الشهوة فإن كانت تلك 
الشبهة في معترك حرب النظر الفكري والاجتهاد في طلب الأدلة فغلبته كان قتيلا بها ولها في 
نفس الأمر في سبيل الله من يد مشرك فإنه ما قصد إلا الخير فهو في سبيل الله فإن الشبهة 
تشارك الدليل في الصورة فهو حيّ غير متصف بالموت فلا يجب غسله على الحيّ العالم 
بكون ما هو فيه أنه شبهة» فليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد» فإن الشرع قرّر حكمهماء 
كمن يرى أن صفات الحق تعلق ذاته بما يجب لتلك النسب من الحكم» ويرى آخر أن صفات 
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الحق أعيان زائدة على ذات الحق وقد اجتمعا في كون الحق حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً 
بصيراً متكلماً ؛ هذا فى العقائد. وذلك عن نظر واجتهاد. فهو قتيل ميت عند النافى صاحب 
وات توق عت عمل عه عو ونه نايد للا وان خط قاذ نمي مور ارك فين 
الظنيات» ليل القن مثلاً إذا كان حاكماً أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلاً مع اغتقاد 
تحليل النبيذء وبحذه عليه إن شربه الحنفي لكونه حاكما يرى تحريمه لدليله فيجب عليه إقامة 
الجد وكالحمى إذا ركان اما رفك رأ شائفياً توم بابقية المتخلوقة يق ماء الرنى من 
ويشهد عنده فلا يرد شهادته إذا كان عدلا ويفرق بينه وبين زوجته التى هى ابنته لصلبه 
يلوق مياه الاني لكره حاكها 5[ مبالطان فإنه لاتحت الو قف فود ا له الهم 
يغسل. وإن كنا نشهد حسّاً أن روحه فارقت بدنه كسائر القتلى» والحكم لله ليس لغيره وقد 
قرّر حكم المجتهد فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإن ذلك إزالة حكم الله في حقهء أصل هذا 
جر عا ا الس د لل ع وا سج ار 
قوله كيد للأصحابه : (أْنْ َم ألم بمَصَالِحِ دُنْيَاكُمْ» ورجع إلى قوله وكذلك رجوعه يه إلى 
قولهم يوم بدر في نزوله على الماء . 

وصل في فصل - المرأة تموت عند الرجال والرجل يموت عند النساء وليسا بزوجين: 
اختلف العلماء رضي الله عنهم في الرجل يموت عند النساء والمرأة تموت عند الرجال وليس 
بزوجين على ثلاثة أقوال: فمن قائل: يغسل كل واحد منهما صاحبه» ومن قائل: ييممه ولا 
يغسله. ومن قائل: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. والذي أقول به: يغسل كل واحد 
منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي المحارم أو ستر مضروب بين 
الميت وبين غاسله» وصورة غسله: يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء 
الميت إلا إن كان من ذوي المحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ويكتفي بصب الماء عليهما 
بالحائل لا بد من ذلك هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة . 

الاعتبار في هذا الفصل: الموت في الاعتبار في هذا الطريق شبهة تطرأ على هذا 
الشخص في نظره طروٌ الموت على الحيّ أو شهوة طبيعية تحكم عليه وتعميه فيأتيها بشبهة 
عنده هى أنه يرى ربّه فى الأشياء فهو ميت عند الجماعة بلا خلاف» كاملاً كان أو ناقصاً عن 
كرة ا هال اد قال الله في الكامل : #وعصي ادم ريم شعو 4 [سورة طه: الآية 171] أي خاف 
وهو قد أكل بالتأويل وظَنْ أنه مصيب غير منتهك للحرمة في نفس الأمرء وكان متعلق النهي 
القرب لا الأكل فيقوى التأويل: وقال في الكمل الذين الا يَعصُونَ أله مآ مرش وَيَتْملوتَ ما 
وروت [سورة التحريم: الآبة 1] لما ألجأتهم الغيرة الإلهية التي نطقتهم بقولهم: #أيحَمَلُ فيبا» 
فقال: ©إِيْ أَعَلَمُ مَا لا تََلَمُونَ4 [سورة البقرة: الآية 1+٠‏ وأما غير الكامل فرتبته معروفة» والناقص 
قد يكون مريداً بين يدي الكامل داخلاً تحت حكمه وطاعته شبيه الزوجين وهو كالواحد من 
الأمة مع نبيه المبعوث إليه» فهذا العارف الكامل مع تلميذه فقد يموت الكامل في مسألة ما لا 
يعلمها ويعلمها المريد فيشهدها الشيخ من التلميذ مثل ما تقذم في الحديثين قبل هذاء فهكذا 
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حال التلامذة مع الشيوخ» فإِنْ الشيوخ ما تقدّموا عليهم إلا في أمور معينة هي مطاوبة للاتباع. 

فإن كان المريد مريداً لغير ذلك الشيخ وأعني بالمريد التلميذ والرجل من الناس لغير 
ذلك النبيّ في الزمان الذي قبل زمان رسول الله مَلنْوّء فإن كانت المسألة التي جهلها هذا 
الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى الله فإن لغير شيخه أن يطهره منها 
بما تبين له فيهاء وله أن يقبل منه إن أراد الفلاح ووفى الطريق حقّه؛ وإن كانت المسألة التي 
جهلها غير عامّة وتكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ وإن كان نقصاً عند هذا الشيخ 
الآخر فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة» كما أنه ليس لمجتهد أن يرد مجتهداً آخر 
إلى حكم ما أعطاه دليله؛ ولا لمقلد مجتهد أن يرد مقلداً مجتهداً آخر عن مسألته التي قلّد فيها 
إمامه إذ قال له : هذا حكم الله فإن كانت المسألة عامّة مثل أن يقدح في التوحيد أو في النبوّات 
فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم يكن» وصورة غسله وطهارته التي 
يلزمه هو أن يعرفه وجه الح في المسألة ولا يبالي أخذ بها أو لم يأخذ كغسل الميت, فإن كان 
محلا لقبول الغسل انتفع به. وإن لم يكن محلا ولا أهلاً لقبول الغسل وأريد بالمحل الأهلية وإن 
غبل نهر كغسل المعرك لم يسنم يداوقذ أذى البحي يما عليه + فإن الداعي إلى الله ما يجب علية 
إلأالبلاغ كما قال : مَاعَلَ اَليَسُولٍ إِلَّ لْبَلّع 4 [سورة المائدة: الآية 99] وَأنّهُ يَعَلَم مَا يدون وما 
56 ُمُونَ4 [سورة المائدة: الآية 44] ما يلزمه خلق القبول والهداية في نفس السامع . 

فمن علم عدم القبول قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه. وإن كانت المسألة في العقائد 
قال بالغسل» وإن كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس 
بعورة» فإن الوجه والكفين من المرأة ما هما عورة فله أن ييممهاء وتيممه إذا مات كذلك 
الحكم الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد من 
كن وك قيس ع سينا السدك لي لوقا نا ا لا ا ا 
والمندوبات في الرياضات والمجاهدات فليس للمريد أن يخرج عن حكم شيتخه في ذلك . 

وصل في فصل غسل من مات من ذوي المحارم: اختلف قول بعض الأئمة في ذوي 
المحارم فقول: إن الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل» وقول: لا يغسل أحد منهما 
صاحبه» وقول: تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة» وقد تقدّم في الفصل قبل هذا 
مذهبنا في هذ 

وصل في الاعتبار: ذوو المحارم أهل الشرع كلهم. فالرجل منهم الكامل هو الذي 
أحكم العلم والعمل فجمع بين الظاهر والباطن والناقص منهم هم الفقهاء ال و0 
يعملون ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن» كما قال تعالئ: تمن ظيهرًا ين لفو لديا 
وَهمْ عَنِ لخر هر ِل [سورة الروم: الآية 7] فإذا وقع ذو محرّم في شبهة أو شهوة من الكمال 
أو النقص فإن كانت في العقائد فيغسل كل واحذ منهما صاحبه أي يعرفه بوجه الصحة فى 
ذلك سواء كان العالم بها ناقصاً أو كاملاء وإن كانت في الأحكام لا يغسل كل واحد مثهما 
صاحبه فإنه حكم مقرّر في الشرع» وسواء كان كاملا أو ناقصاً. ومن رأى أن المرأة تغسل 
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الرجل وهو غسل الناقص الكامل فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في 
شبهة؛ ولا بد مثل الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب محرّم شرعاً بلا خلاف» فله أن ينكر 
عليه والعارف أعلم بما فعل» فإن كان كما علمه الفقيه تعين عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه 
ورجوع عنه وإن كان في باطن الأمر على صحة وأن الفقيه أفتى بالصورة ولم يعلم باطن الأمر 
فقد وفى الفقيه ما يجب عليه فيغسل الناقص الكامل لا يغسل الكامل الناقص في مثل هذه 
المسألة» وهو أن يكاشف الكامل يبراءة شخص مما ينسب إليه ممًا يوجب الحذء وقد حكم 
الحاكم الناقص بإقامة الحدّ عليهء فليس للكامل أن يرد حكم الفقيه في تلك المسألة لعلمه 
ببراءة المحدود. فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص» كذلك ليس للرجل أن يغسل 
المرأة إذا ماتت لأنها عورة؛ قال تَكِ في المرأة التي لاعنت زوجها وكذبت وعرف ذلك وقد 
حكم الله بالملاعنة» وفي نفس الأمر صدق الرجل وكذبت المرأة فقال يَكْهِ لكان لي ولها شأن 
فترك كشفه وعلمه لظاهر الحكم. 

وصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها: أجمعوا على غسل المرأة زوجها 
واختلفوا في غسله إياها فقال قوم: يغسلها ومنع قوم من ذلك. 

الاعتبار في هذا الفصل: مريد الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند 
الشيخ فللمريد أن ينبّه الشيخ على ذلك لموضع احتمال أن يكون غافلاًء وليس له أن يسكت 
عنه وليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر إلى مذهبه وهي معصية بالنظر إلى 
مذهب الشيخ وحكم الشرع بصحتها بالنظر إلى من وقعت منه فإنها وقعت عن اجتهاد فليس 
للكامل وهو الشيخ وإن عرف أن ذلك المجتهد أو المقلد له قد أخطأ في اجتهاده أن يرد عليه 
فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت» ومن ذهب إلى أنه يغسلها قال باعتباره يتعين على الشيخ 
أن يعرّف المريد الذي هو الناقصن أن ذلك الأمر قد أخطأ فيه المجتهد هذا حد غسله؛ فإن كان 
لمريد هو المقلد للمجتهد لزمه أن يرجع إلى كلام شيخه. وإن كان المريد هو المجتهد فيحرم 
عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسألة. إلا إن قام له كلام الشيخ مقام المعارض في 
لدلالة» فحينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل المجتهد فيلزم المجتهد أن يرجع إلى كلام 
شيخه وهو من اجتهاده أعني رجوعه لرجحان ذلك الدليل الذي هو تصديقه الشيخ على الدليل 
لذي كان عنده لاحتمال كذب الراوي أو تخيّل الغلط منه في قياسه لما أثر في نفسه من صدق 
الشيخ في ذلك . 

وصل في فصل - المطلقة في الغسل: أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل 
زوجهاء واختلفوا في الرجعية فقالوا: تغسل. وقالوا: لا تغسل . 

الاعتبار : المريد يخرج عن حكم شيخه بالكلية فليس له أن يقدح في شيخه ولو قدح لم 
يقبل منه فإنه في حال تهمة لارتداده وهو ناقص فكيف يطهر الكامل وهو في حال نقصه؟ فإن 
كان تخلّف المريد عن شيخه حياء منه لزلّة وقع فيها أو فترة حصلت له فهو مثل الطلاق 
الرجعئ, فإن حكم الحرمة في نفس المريد للشيخ ما زالت» وإن تخلّف عنه أو هجره الشيخ 


في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها ينف 


تأديباً له لقي بعض الشيوخ تلميذاً له كان قد زل فاستحيى أن يجتمع بالشيخ فتركه فلما لقيه 
استحيى وأخذ التلميذ طريقاً غير طريق الشيخ فلحقه الشيخ ومسكه وقال له: يا ولدي لا 
تصحب من يريد أن يراك معصوماً» في مثل هذا الوقت يحتاج إلى الشيخ» فأزال ما كان أصابه 
من الخجل ورجع إلى خدمته» فإذا كان المريد بمنزلة صاحبة الطلاق الرجعي فما خرجت عن 
حكمه كان اعتباره كما ذكرناه فيما تقدم في الموضع الذي يغسل فيه الناقص الكامل . 

وصل في فصل - حكم الغاسل : قال قوم: يجب الغسل على من غسل ميتاً. وقال 
قوم: لا يجب على من غسل ميتأ غسل . 

الاعتبار : العالم إذا علم غيره وطهره من الجهل بما حصل له من العلم فلا يخلو إِمّا أن 
علمه بربه أي وهو حاضر مع الله أن الله هو المعلم مثل قوله: م« اَن عَلَّمَ ألْفّرْءَانَ4 [سورة 
الرحلن: الآية .١‏ ؟] فلا غسل عليه» فإن الله هو الغاسل لذلك الجاهل من جهله بما علمه الله 
على لسان هذا الشيخ» وإن كان الغاسل علمه بنفسه وغاب في حال تعليمه عن شهود ربه أنه 
معلمه على لسانه في ذلك الوقت وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت بينه وبين 
الحضور مع ربه في ذلك التعليم . 


وصل في فصل صفات الغسل: فمن ذلك هل ينزع عن الميت قميصه عند الغسل أم 
لا؟ فمن قائل : تنزع ثيابه وتستر عورته. وقال بعضهم : يغسل في قميصه . 

الاعتبار: صاحب الشبهة أو الشهوة الغالبة الطبيعية وإن كانت مباحة إذا اتصف صاحبها 
بالموت تشبيهاً فإن الغاسل له إن كان قادراً على أن يظهر له الحق من نفس شبهته وشهوته فهو 
كمن غشل الميث في قميضه ولم يتزعه غنه وإن لم يقدر غلى تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة 
لقصوره كان كمن نزع ثياب الميت وحينئذ غسله . 

وصل في فصل - وضوء الميت في غسله: فذهب قوم إلى أن الميت يوضأء وذهب قوم 
إلى أنه لا يوضأ» وقال قوم: إن وضىء فحسن. 

الاعتبار: الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام إذا كانت المسألة تطلب بعض 
عالم الشخص كزلة تقع من جوارحه فإنه يغسل تلك الجوارح الخاصة بما تستحقه من الطهارة 
كالعين والأذن واليد والرجل واللسان والإيمان هو الغسل العام» فيجمع بين طهارة الجوارح 
على الخصوص وبين الإيمان لا بد من ذلك فإن الغسل غير مختلف فيه والوضوء مختلف فيه 
والجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهما أولى من الانفراد بالأعم منهما. 
فصل في التوقيت في الغسل : فمن العلماء من أوجبه» ومنهم من لم يوجبه فاعلم ذلك . 

الاعتبار: بأيّ شيء وقع التطهير من هذه الشبهة كان من غير تعيين ولا توقيت ما تقع 
بهء ومن قال بوجوب التوقيت قال: نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق الله والله يقول: 
#رَكل شَىْءِ عَنْدَم ِمِتَدَارٍ # [سورة الرعد: الآية 4] وهو التوقيت #وما اؤْلُم ِل بِقَدَرٍ تَعُْورٍ » 
[سورة الحجر: الآية ١؟]‏ ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال #َكْةِ فيمن زاد على ثلاث مرّات في 
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الوضوء أنه قد أساء وتعذى وظلم وجعله موقتاً من واحدة إلى ثلاث وكره الإسراف في الماء 
في الغسل والوضوءء وكان رسول الله ِةِ يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد. 

وصل منه: والذين أوجبوا التوقيت فيه اختلفواء فمنهم من أوجب الوتر أيّ وتر كان» 
ومنهم من أوجب الثلاثة فقطء ومنهم من حذ أقل الوتر في ذلك ولم يحد الأكثر فقال: لا 
ينقص من الثلاث» ومنهم من حذ الأكثر فقال: لا يتجاوز السبعة» ومنهم من استحب الوتر 
ولم يحد فيه حذا. 

الاعتبار: أمَا الوتر في الغسل فواجب لأنه عبادة» ومن شرطها الحضور مع الله فيها وهو 
الوترء فينبغي أن يكون الغسل وتراً لحكم الحال وهو من واحد إلى سبعة» فإن زاد فهو 
إسراف إذا وقعت به الطهارة» وريه في الخسل يتسيب :ها يخطراله رقي حال 'الغبدل وعي :سبع 
صفات أمّهات فيها وقع الكلام بين أهل النظر في الإلهيات وهي : الحياق» والعلم؛ والقدرة. 
والإرادة» والكلام» والسمع. والبصرء والعيد قد وصف بهذه الصفات كلهاء وقد ورد أن 
الحق قال ذ في المتقرّب بالنوافل إن الله يكون سمعه وبصره وغير ذلك فقد تبدّلت نسبة هذه 
الصفات المخلوقة للعبد بالحق» اله شع رويه بنسيو ويه يمل ويه تيقار ويدريكرن ذا ونه 
يريد» وبه يتكلم فقد غسل صفاته بربه فكان طاهراً مقدّساً بصفاته» فهذا توقيت غسل الميت 
من واحد إلى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد» وقد عم هذا جميع ف رفني الوق ع 
ووتره وقليله وكثيره وحذه وترك حذه ففكر فيه واغسل الميت منك بمثل هذا الغسل والكامل 
مع الناقص كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مع المؤمن. 

وصل في فصل - ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله: الحدث يخرج من 
بطن الميت بعد غسله. فمنهم من قال يعاد ومنهم من قال: لا يعاد الغسل» والذي قال بأنه 
يعاد اختلفوا في العدد إلى سبع وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع . 

الاعتبار: الشبهة تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالها من خياله لضعف تصوّره فيعاد 
عليه التعليم سبع مرات» فإن استنكحه ذلك كان كمن استنكحه سلس البول وخروج الريح لا 
يعاد عليه التعليم فإنه غير قابل لثبوته» وإنما اجتمعنا على السبع لأنه غاية الكمال في العلم 
الإلهي بكونه إلهأء ولهذا ربط الله الحكمة في وجود الآثار في العالم العنصرئ عن سير السبعة 
الدراري في الاثني عشر برجا فجعل السائرين سبعة فعلمنا أنه غاية كمال الوجودء وجعل 
كمال السير في اثني عشر لأنه غاية مراتب العدد من واحد إلى تسعة» ثم العشرات ثم المنون. 

ثم الآلاف. فهذه اثنا عشرء وفيها يقع التركيب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة» كذلك سير 

السبعة في الاثني عشر برجا لذَلِكَ 5 تقد لْعريزِ ألعليو # [سورة يس : ١‏ الآية م"] . 

وصل : اختلفوا في عصر بطن الميت قبل أن يغسل فمنهم من رأى ذلك» ومنهم من لم 
نرةم 

الاعتبار: العصر اختبار الكبير الصغير في حاله هل عنده شبهة فيما هو فيه يخاف عليه 
منها أن تقدح في طهارته إذا طهره الكبير أم لا حتى يدعوه على بصيرة منه أنه صاحب شبهة 
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يتوقى ظهورها في وقت آخر فيحفظ المربيّ نفسه في أوّل الوقت قبل متاك ا 
ويعظم. انتهى الجزء الثامن والأربعون بانتهاء السفر الناير عل في الجزء التاسع والأربعير 
وصل في الأكفان وهو كاللباس للمصلي. 
[السفر الثامن] 
(الجزء التاسع والأربعون) 
وتسم ا اقل هج 
وصل في فصل في الأكفان: الكفن للميت كاللباس للمصلي وهو ما يصلى عليه لا فيف 
كالصلاة على الحصير والثوب الحائل بينك وبين ن الأرض لأنه في موضع سجودك لو سجدت 
فأشبه ما يصلى عليف فأمًا المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولاً الحقو وهو الأزرة التي 
تشدٌ على وسط الإنسان» ثم الدرع وهو القميص الكامل» ثم الخمار وهو الذي تغطي به 
رأسهاء ثم الملحفة ثم تدرج بعد في ثوب آخر يعم الجميع»: فهذه خمسة أثواب هكذا على 
الترنيب» اعطن :سول الله يك ليلى الثقفية حين غسلت أم كلثوم بنت رسول الله عَككِبْدّ بيده 
ثوباً بعد ثوب يناولها إياه ويأمرها بأن تفعل به ما ذكرناه على ذلك الترتيب» هذا هو السنّة في 
تكفين المرأة» وأمًا الرجل فما لنا نص فى صفة تكفينه إلا أنه لما مات رسول الله يلد كفن فى 
ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بحضور من حضر من علماء الصحابة» 
ولم يبلغنا أن أحدأً منهم ولا ممّن بلغه أنكر ذلك ولا تنازعوا فيه؛ ولكن في قول الراوي ليس 
فيها قميص ولا عمامة احتمال ظاهر والنص في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شكء إلا أن 
الوتر مستحب في الأكفان» فمن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في 
خمسة أثواب أخذاً بما ذكرناه» ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسئّة ثلاثة 
أثواب» وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أبواب والسئّة خمسة أثواب» ومن الناس من لم ير في 
ذلك حداً ولكن يستحب الوترء قال رسول الله يل في الذي مات محرماً يكفن في ثوبين. 
وصل في اعتبار هذا الفصل : المقصود من التكفين أن يوارى الميت عن الأبصارء 
ولهذا لما كفن مصعب بن عمير يوم أحد في الثوب الواحد الذي كان عليه وكان نمرة قصيرة 
لا تعمّه بالستر فأمر رسول الله عله أن يغطى بها رأسه ويلقى على رجليه من الإذخر حتى يستر 
عن الأبصارء ولما خلق الإنسان من تراب كان من له حضور مع الله من أهل الله إذا شاهدوا 
مه رصي ل لل و 5 
التراب تذكروا ما خلقوا منه فينظروا في قوله تعالئ : #ينها فتك وفيا نيدم ومنها حرِحَكم ره 
ك4 [سورة طله: : الآية 08] يعني يوم البعث» والمصلي يناجي ربّه فإذا وقف المصلي في 
المناجاة وليس بينه وبين ن الأرض حائل وكانت الأرض مشهودة | تبتر بعر دقر شان وين طن 
منه وبإهانته وذلتفى فإن الأرض قد جعلها الله ذلولاً مبالغة فى الذْلّةَ بهذه البنية» قال الشاعر: 
[الطويل] 
ضَرُوبٌ بتضل السيف سُوقٌ سِمَانِها ‏ إذا عدم وازاداًفإنك عاقَر 
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فجاء ببنية فعول للمبالغة في الكرم؛ ولا أذل ممّن يطأه الأذلاء ونحن نطأها وجميع 
الخلائق» ونحن عبيد أي أذلاء: فربما شغل المصلي النظر في نفسه وما خلق منه عن مناجاة 
ربّه بما يقرأ من كلامه فيغيب عمًا يقول للحق وما يقول له الحق وهو سوء أدب من التالي؛ 
فكان الحائل أولى لما نهي المصلي أن يستقبل رجلاً مثله في قبلته أو يصمد إلى سترته صمداً 
وليجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسرء هذا كله حتى لا يقوم له مقام الوثن غيرة إلهية فإنهم 
كانوا يصوّرونه على صورة الإنسان فأمر يستره الميت لأنّ الميت بين يدي المصلي والمصلي 
يناجي الحق في قبلته شفيعاً في هذا الميت؛ وسيأتي اعتباره في الصلاة على الميت إن شاء الله 
دل 1 دين 

وصل في فضل المشي مع الجنازة: المشي مع الجنازة كالسعي إلى الصلاة فقال 
بعضهم : من السئّة المشي أمامها. وقال آخرون: المشي خلفها أفضل» والذي أذهب إليه أن 
يمشي راجلاً خلفها قبل الصلاة عليها فيجعلها أمامه كما يجعلها في الصلاة وبعد الصلاة 
يمشي أمامها خدمة لها بين يديها إلى منزلها وهو القبر ظناً بالله جميلاً أن الله قبل الشفاعة فيها 
عند الصلاة عليهاء وأن القبر لها روضة من رياض الجنة؛ فإن الله قد ندب إلى حسن ظَنّ عبده 
به فقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظنّ بي خيراً. وروي أن الله سُئِل من أحبٌ إليك عيسئ أم 
يحيئ عليهما السلام؟ فقال الله تعالئ للسائل: أحسنهما ظنا بي يعني عيسئ» فإن الخوف كان 
الغالب على يحيئ» والأولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لا غير» فإن الملائكة تمشي مع 
الجنازة ما لم يصحبها صراخ» فإن صحبها صراخ تركتها الملائكة» فعند ذلك أنت مخيّر بين 
الركوب والمشىء فإن الميت على نعشه كالشخص فى المحفة محمولء قال صاحبنا أبو 
المتركل وق زايا نما حمل وعليه الحيت فاسان إليه وقان لايل 
مازالكيحملناوتحملهالوَرَى 2 عجيألهمن حامل محمولا 
وصل الاعتبار فيه: المشي أمام الجنازة لأن الماشي شفيع لها عند الله فيتقدم ليخلو بالله 
في شأنهاء فإن الشفيع لا يدري هل تقبل شفاعته فيها أم لا؟ حتى إذا وصلت إلى قبرها 
وصلت مغفوراً لها بكرم الله في قبول سؤال الشافع» وإن كانت من المغفورين لها قبل ذلك 
كان الماشي أمامها من المعرفين بقدومها لمن تقدم عليه في منزلها الذي هو قبرها نهو 
كالحاجب بين يديها تعظيماً لها يشهد ذلك كله أهل الكشف» وأما الماشي خلفها فإنه يراعي 
تقديمها بين يديه كما يجعلها بين يديه في الصلاة عليها ليعتبر بالنظر إليها فيهاء فإن الموت 
فزع وأن الملك معها وأن النبي كَل قام عندما رأى جنازة يهودي فقيل له : إنها جنازة يهودي 
فقال: «أليس معها الملك؟» وقال مرة أخرى: «إن الموت فزع»» وقال مرة أخرى: «أليست 
نفساً؟» ولكل قول وجه أرجى الأقوال أليست نفساً لمن عقل فكان قيامه مع الملك. وفي هذا 
الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أن الملائكة أفضل من البشر على 
الإطلاق» وهكذا قال لي رسول الله يه في مبشرة أريتهاء وأما قوله كلَِةِ في هذا «أليست 
تفداء اف بحن بورد فانه رجن بدا تشمييك به أهل اله رذا الى ركوين] دن لعل الكقنات ركادت 
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ترس نو بخان فى برك اللعيي الداسملا ربصي نويه ااه شقى بدخول النار فهو 
كمن يشقى عا اسفن المفس مق هلالك ماله رخات ترك وفقزما هد عليه الما رإوجانا له 
ألما حسياً. فإن ذلك حظ الروح الحيواني» وهذا كله غير مؤثر في شرفها فإنها منفوخة من 
الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف فالأصل شريف» ولما كانت من العالم الأشرف قام 
لها رسول الله يك بكونها نفساً فقيامه لعينها وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها . 

وروى القشيري في رسالته عن بعض الصالحين أنه قال: من رأى نفسه خيراً من نفس 
فرعون فما عرف فذمّه وأخبر أنه ليس له أن يرى ذلك». وهذه مسألة من أعظم المسائل تؤذن 
بشمول الرحمة وعمومها لكل نفس وإن عمرت النفوس الدارين» ولا بد من عمارة الدارين 
كما ورد»ء وأن الله سيعامل النفوس بما يقتضيه شرفها بسر لا يعلمه إلا أهل الله فإنه من الأسرار 
ا ا ا ا ل ل ل 0 
قال تعالئ في الذين شقوا: #إِنّ رَيَكَ فَمَالُ لْمَا ك4 [سورة هود : الآية 1٠09‏ ولم يقل عذاباً غير 
مجذوذ كما قال في السعداء فإنه قال: : «هأما الج ضَنٌ#” [سورة الانفطار: الآية 5] ولم يخص شخصاً 
من شخص » لكل لشاف اميه طن كلت اعرد رفنماء مطلقاً لا من أطاعه ما عَرّهَ برَيْكَ 
الحكرم 4 [سررة الانفطار: الآية 1] فنبّه الغافل عن صفة الحق التى هى كرمه فإنه من كرمه أوجده 
ولهذا قال له: اك َك موك مده اسورةالانفطار: الآبة !] يقول له: بكرمه أوجدك 
ليقول له العبد: يا رب كرمك غرّني فقد يقولها لبعض الناس هنا في خاطره وفي تدبره عند 
التلاوة» فيكون سبب توبته. وقد يقولها في حشره» وقد يقولها له وهو في جهنم فتكون سبباً 
في نعيمه حيث كان» فإنه ما يقولها له إل في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة الكرم 
والجودء فإن رحمته سبقت غضبهء ورحمة الله وسعت كل شيء منة واستحقاقاً. وبالأصل 
فكل ذلك منة منه سبحانه فإنه الذي كتب على نفسه الرحمة للمتقى والمتقى بمنته سبحانه اتقاه 
وجعله محلا للعمل الصالح . ا" 

وصل فى فصل صفة الصلاة على الجنازة: فمنها عدد التكبير»ء واختلف الصدر الأوّل 
في الك ادن ثلاث إلى سيم :وما ينهم لاتحدالوفة الآثار» ور ديت أن الس كله كان يكير 
على الجنازة أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانية» وقد ورد أنه كبّر ثلاثاً» ولما مات النجاشئّ 
وصلَى عليه رسول الله يل كبّر عليه أربعاً وثبت على أربع إلى أن توفاه الله تعالى . ْ 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: أكثر عدد الفرائض أربع» ولا ركوع في صلاة 
الجنائز بل هي قيام كلهاء وكل وقوف فيها للقراءة له تكبيرء فكبّر أربعاً على أتم عدد 
ركعات الصلاة المفروضة. فالتكبيرة الأولى للإحرام يحرم فيها أن لا يسأل في المغفرة 
لهذا الميت إلا الله تعالئ» والتكبيرة الثانية يكبّر الله تمان يعن رن لا يموت إذا كانت 
«#كلُ تين َليِقَةُ لوت [سررة آل عمران: الآبة 180] و # كل سَيْءِ هَالِكُ إِلّا يَجَهَه4 [سوررة 
القصص: الآية 2144 والتكبيرة الثالثة لكرمه ورحمته في قبول الشفاعة في حق من يشفع فيه 
أو يسأل فيه مثل الصلاة على النبي مله لما مات. وقد كان عرفنا أنه من سأل الله له 
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الوسيلة حلّت له الشفاعة» فإن النبئ كلْةِ لا يشفع فيه من صلّى عليهء وإنما يسأل له 
الوسيلة من الله لتحضيضه أمّته على ذلك» والتكبيرة الرابعة تكبيرة شكر لحسن ظنّ 
المصلي بربّه في أنه ف , من المصلي سؤاله قيمن صلَّى عليه» ٠‏ فإنه سبحانه ما شرع الصلاة 
على الميت إلا وقد تحققنا أنه يقبل سؤال المصلي في المصلَّى عليه؛ فإنه أذن من الله 
تعالئ في السؤال فيه فهو لا يأذن» ذل لقم اد ب لد سوا السائل» قال تعالئ في 
الشفاعة القيامة : #وَلَا سسُفعورت بت إل لمن ريض * [سورة الأنبياء: الآية 4؟] وقكر ومن د 
ألى يسْعَمُ عندةة 3 بإذنهء »© [سورة البقرة: الآية 88؟] وقال: «#وَلَا لَهَمْ فَعُ الشَّفعَةٌ عِنْدَم ِل لِمَنْ 

401 إسوراميا: الآية *؟] وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت بالصلاة عليه فقد 
0 ا شك؛ ثم يسلم بعد تكبيرة الشكر سلام انصراف عن الميت أي لقيت 
من ربك السلام» ولهذا شرع النبيّ ين أن يكفوا عن ذكر مساوىء الموتىء فإن المصلي 
قد قال في آخر صلاته عليه السلام عليكم فأخبر عن نفسه أن الميت قد سلم منهء فإن 
ذكره بمساءة بعد هذا فقد كذب نفسه في قوله: السلام عليكم فإنه ما سلم منه من ذكره 
بسوء بعد موتهء فإن ذلك يكرهه الميت ويكرهه الله للحي فإن الحيّ يذكره به ولا ينتهي 
عو لمن اكلم افوذيه ولك إلى :أن يكو 'قلين الجحياء من رن ١ ١‏ 

وصل في فصل - رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف: وأمّا رفع 
الأيدي عند كل تكبيرة والتكتيف. فإنه مختلف فيهماء ولا شك أن رفع اليدين يؤذن بالافتقار 
في كل حال من أحوال التكبير يقول: ما بأيدينا شيء هذه قد رفعناها إليك في كل حال ليس 
فيها شيء ولا تملك شيئاً. وأا التكتيف فإنه شافع» والشافع سائل» والسؤال حال ذَلّة وافتقار 
فيما يسأل فيه» سواء كان ذلك السؤال في حق نفسه أو في حق غيره» فإن السائل في حق 
الخير عو نائن فى من الس عن للك" لعي 8 .داكي أن قفدت قلت الدلة والجاعة لما هر متقر 
إليه فيه؛ والتكتيف صفة الأذلاء» وصفته وضع اليد على الأخرى بالقبض على ظهر الكف 
والرسغ والساعد. فيشبه أخذ العهد ة في الجمع بين اليدين يد المعاهد والمعاهد. 0 
علينا العهد فى أن ندعوك. والخدناعديك العي كرك فى أن تسيا بعلت و جا 
عبتاوى عَقَ 1 ل أحيك دعوو لدع ذا دعاق [سورة البعرة: الآية 183] ولم يقل 6" في 
حق نفسه ولا في حق غيرهء ثم أذنت لنا في الدعاء للميت والشفاعة عندك فيه فلم يبق إلا 
الإجابة فهي متحققة عند المؤمن. ولهذا جعلنا التكبيرة الأخيرة شكراً والسلام سلام انصراف 
وتعريف بما يلقى الميت من السلام والسلامة عند الله ومنا من الرحمة والكف عند ذكر 
مساويه. 

وصل في فصل - القراءة في صلاة الجنازة : فمن قائل: ما في صلاة الجنازة قراءة إنما 
هو الدعاء. وقال بعضهم: إنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى» ثم يكبر الثانية 
لصحي الى الح رباص تكر الحالضة ونايع اللميتوو قم بكي الزابعا وتاي ريال ؛ آخر: 
يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ما تقدم آنفاً وبه 
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أقول. وذلك أنه إذ ولا بد من التحميد والثناء فبكلام الله أولى وقد انطلق عليها اسم صلاة» 
فالعدول عن الفاتحة ليس بحسن» وبه قال الشافعيّ وأحمد وداود. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل : قال أبو يزيد البسطامي: اطلعت على الخلق فرأيتهم 
موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات» قال بعض شيوخنا: رأى أبو يزيد عالم نفسه هذه الصفة 
تكون لمن لا معرفة له بربه ولا يتعرّف إليه وتكون لأكمل الناس معرفة بالله» فالعارف المكمل 
يرى نفسه ميتاً بين يديّ ربّه عزّ وجل إذ كان الحق سمعه وبصره ويده ولسانه يصلي عليه؛ قال 
تعالئ: ظهُوٌ الى صل عَلتَج4 [سورة الأحزاب: الآبة *4] فإذا كان الحق هو المصلي فيكون 
كلامه القرآن» والعارفون لا بد لهم من قراءة فاتحة الكتاب يقرأها الحق على لسانهم ويصلي 
عليهم فيئني على نفسه بكلامه ثم يكبر نفسه عن هذا الاتصال في ثنائه على نفسه بلسان عبده 
في صلاته على جنازة عبده بين يدي ربّه عزّ وجل» ويكون الرحمن في قبلته وهو المسؤول؛ 
ويكون المصلي هو الح القيوم ؛ ثم يصلي بعد التكبيرة الثانية على نبيّه المبلغ عنه قال تعالئ : 
إن أَلَهَ وَمَلِِكنَهٍ ُصَُونَ عل البّي4 (سورة الأحزاب: الآية 3] فلو لم يكن من شرف الملائكة 
على سائر المخلوقات إلا جمع الضمير في يصلون بينهم وبين الله لكفاهم وما احتيج بعد ذلك 
إلى دليل آخر ونصب الملائكة بالعطف حتى يتحقق أن الضمير جامع للمذكورين قبل» ثم 
يكبّر نفسه على لسان هذا المصلي من العارفين عن التوهّم الذي يعطيه هذا التنزّل الإلهيّ في 
تفاضل النسب بين الله وبين عباده من حيث ما يجتمعون فيه» ومن حيث ما يتميزون به في 
مراتب التفضيل » فربما يؤدّي ذلك التوهّم أن الحقائق الإلهية يفضل بعضها على بعض بتفاضل 
العباد» إذ كل عبد فى كل حالة مرتبط بحقيقة إلهية» والحقائق الإلهية نسب تتعالى عن 
التفاضل فلهذا كبر الثالثة. 

ثم شرع رع بعد القراءة والصلاة على النبي يكئِْ في الدعاء للميت من قوله : #ولز أن فيمَانًا 
سَيْرتَ به لْجِبَالُ أز مُطْعَْتَ به الْدَرضٌ دم به لْمَوَىّ» [سورة الرعد : الآية 1”] لكان هذا القرآن 
الذي أنزل عليك يا محمدء وإذا كان الأمر على هذا الحدّ والميت في حكم الجمادات في 
الظاهر لذهاب الروح الحسّاس فكان حكمه حكم الجماد» وقال تعالى: #لز أَرَا ها المُرءَانَ 
عل جل لم خَنيكا تَُدِيًْا ين حَفَيو لله وَزلكٌ الأتثل قث رتنا يلداين لتلمز كوت » 
[سورة الحشر: الآية ١؟]‏ . فوصفه بالخشية وعين وصفه بالخشية عين وصفه بالعلم بما أنزل عليه 
قال تعالن: #إِنَمَا يحْتَى ألَّهَ من عِبَادِهِ لْملميوك [سورة فاطر : الآية 4؟] فالمعنى الذي أوجب له 
عدم الخشية إنما هو ارتباط الروح بالجسد؛ فحدث من المجموع ترك الخشية لتعشق كل 
واحد منهما بصاحبهء فلما فرق بينهما رجع كل واحد منهما إلى ربّه بذاته» فعلم ما كان قبل 
قد جهله بتركيبه فصحبته الخشية لعلمه؛ فأول ما يدعى به للميت في الصلاة عليه ويثني على 
الله به في الصلاة عليه القرآن» فإن الميت في مقام الخشية من جهة روحه ومن جهة جسمهء 
فإذا عرف العارف فلا يتكلم ولا ينطق إلا بالقرآن» فإِنْ الإنسان ينبغي له أن يكون في جميع 
أحواله كالمصلي على الجنازة فلا يزال يشهد ذاته جنازة بين ن يدي ريه وهو يصلي على الدوام 
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في جميع الحالات على نفسه بكلام ريه دائباًء ٠»‏ فالمصلي داع أبدا والمصلى عليه ميت أو نائم 

أبداأ» فمن نام بنفسه فهو ميت» ومن مات بربه فهو نائم نومة العروس والحق ينوب عنه ولنا 

فى هذا المعنى : [مجزوء الكامل] 

0 ل ل ا 1 2 22 0 2ك 5ك 
كان الإلهةًيقومعئه لك بمادعالونِمفتّية 


لكي قلبَّك نائ م عجحمتا دعاك ومحدة مثئتبة 
كا ل لك ل 1 2 و 
فانظرلنفسك قبل سَيِ مرك إِنَّ زادك م 2 


اللهم أبدله داراً خيراً من داره يعني النشأة الأخرى فيقول الله : تدافطلت. فإن ا ققاه 
الدنيا هي داره وهي دار منتنة كثيرة العلل والأمراض والتهدم تختلف عليها الأهواء 
والأمطارء ويخربها مرور الليل والنهار»؛ والنشأة الآخرة التي بدّلها وهي داره كما قد 
وصفها الشارع من كونهم لا يبولون ولا يتغرّطون ولا يتمخطون نزّهها عن القذارات» وأن 
تكون محلاً تقبل الخراب أو تؤثر فيها الأهواءء ثم يقول: وأهلاً خيراً من أهله فيقول: 
قد فعلت فإن أهله في الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر وتقاطع وغل وشحناءء قال 
تعالئ في الأهل الذي ينقلب إليه الميت وَتَرْعََا ما في صُدُورهم من عل إِحْونًا عَلنَ سور 
مُنْقَنيِلنَ# إسورة الحجر: الآية 41] . 

ثم يقول: وزوجاً خيراً من زوجه» وكيف لا يكون خيراً وهن قاصرات الطرف 
مقصورات في الخيام ولا تشاهد في نظرها أحسن منه ولا يشاهد أحسن منهاء قد زينت له 
ورين لها وطيحة له وطيية لها كما الاتعالى في العيده : #وَيدْحِلهم انه رقا م [سورة محمد: 
50 أي طنها من أجلو هلا كود مها إلا كن ليولا يظررة سهاالا كل جسينء 
فدعاؤهم في الصلاة ة على الميت مقبول لأنه دعاء بظهر الغيب» وما من خير يدعون به في حق 
الميت إلا والملك يقول لهذا المصلي على جهة الخبر: ولك بمثله ولك بمثليه نيابة عن 
الميت ومكافأة له للمصلي على صلاته عليه خبر صدق وقول حق» فقد تحقّق حصول الخير 
للمصلي والمصلى عليه؛ فإنه ثبت عن رسول الله يكل : «إنَ الإنْسَانَ الْمُؤْمِنَ إِذَا دَعَا لأخيه 
ِظَهْرٍ العَيب قَالَ المَلَّكُ لَه : وَلَكَ بِمِكْلَيْه) إخباراً عن الله تعالئ من هذا الملك لهذا الداعي؛ 
وخبر الملكث صدق لا يدخله مين» فعلى الحقيقة إنما صلّى على نفسه» وما أحسنها من رقدة 
بين ربّه عرّ وجل وبين المصلى عليه فإن كان المصلّى عليه عارفاً بربه محبوباً عنده حبٌ من 
يكون الحق سمعه وبصره ولسانه فليس المصلي سوى ربه وليستقبل في الصلاة الرب عرٌّ وجل 
فيكون الميت فى رقدته بين ربّه وربّه فما أعلاها من رقدة ليتها إلى الأبد؛ فنسأل الله تعالئ لنا 
والالسا إذاجاء اعلا ديكوت المقتلى علينا عيد] يكون الحن أسمعة وبصرط ,تهاب انا 
ولإخواننا وأولادنا وآبائنا وأهلينا ومعارفنا وجميع المسلمين من الجن والإنس آمين بعرّته 
وكرمه. 
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ولما كان حال الموت حال لقاء الميت ربه واجتماعه به لجمعه ما تفرّق في سائر الكتب 
الست الدرلةر تفص من القرآن القائسة لكرتها مقيعة بالخير الإلهئ بين الله ونين عندة 
وقد سمّاها الشرع صلاة وقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ينصفين» وخصٌ الفاتحة 
بالذكر دون غيرها من سور القرآن» فتعينت قراءتها بكل وجه في الصلاة على الميت لكونها 
تتضمن ثناء ودعاء» ولا بد لكل شافع أن يثني على المشفوع عنده بما يليق بالشفاعة؛ 0 
أعظم من الرحمن الرحيم والمدح محمود لذاته» وثبت في الصحيح عن رسول الله يكو: «لا 
شَيْءَ أَحَبٌ إِلَئ الله تَعَالَى مِن أَنْ يُمْدَسَ» والله تعالئ قد وصف عباده المؤمنين بالحامدين» وذم 
ولعن من ذم جناب الله ونسب إليه ما لا يليق به من الفقر والبخل إذ قالت اليهو ليهود + #يد أله 
مََنُوَةُ# كنت بذلك عن البخل فأكذبهم الله بقوله : بل يداد مَبْسُوَطتَان بق كيف م42 [سورة 
لمائدة: الآبة 34] فعم الكرم يديه» فلا تيأسوا من روح الله فهذه عندنا من أرجى آية تقرأ عليناء 
فتعين على الشافع أن يمدح ربّه بلا شك» فإنه أمكن لقبول الشفاعة مع الإذن فيها فما ثم ثم مانع 

من القبول. ورد في الخبر الصحيح : «أنّ رَسُولَ الله كلل إذَا كَانَ غُداً يَوْم القِيامَة وَأَرَادَ أَنْ 
َع بَحمدُ الل اندي الشفَاعةِ بماد لا يَعَْمُهَا الآنَ يقعضبها ذلك الموطن بحاله؛ 
فإن الثناء على المشفوع عنده إنما يكون بحسب جنايات المشفوع فيهم. فيقدم بين يدي 
شفاعته من الثناء على الله بحسب ما ينبغي له لذلك الموطن من مكارم الأخلاق» وموطن 
القيامة ما شوهد الآن ولا وقع فلهذا قال: لا أعلمها الآن. 

وصل في فصل - التسليم من الصلاة على الجنازة: اختلف الناس فيه هل هو تسليمة 
واحدة أو اثنتان؟ فالأكثر على أنه تسليمة واحدة. وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. وكذلك 
اختلفوا هل يجهر فيها بالسلام أو لا يجهر؟ والذي أذهب إليه وأقول به أن حكم السلام من 
صلاة الجنازة في الإمام والمأموم حكم السلام من الصلاة سواء ولو كان وحده. 

الاعتبار: لما كان الشاقع ب بين يدي المشفوع عنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين ريه ليعين 
المشفوع فيه كما يحضر الشقيع نازلة من يشفع من أجلها بالذكر عند من يشفع عنده فأقام 
حضور الجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يحضرها بالذكر لو لم يحضر الجاني فهو في 
حال غيبة عن كل من دون ربّه بتوجهه إليه ٠»‏ فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده من 
بشر وملك وجان مؤمن فسلم عليهم كما يفعل في الصلاة سواء؛ وهي بشرى من الله في حق 
الميت كأنه يقول لهم : ما ثم إلا السلامة له ولكمء وأن الله قد قبل الشفاعة بما قررناه من 
الإذن فيهاء وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة عليه وصلَّى عليه لا تقبل الشفاعة 
فما عنده خبر جملة واحدة لا والله بل ذلك الميت سعيد بلا شك ولو كانت ذنوبه عدد الرمل 
والحصى والتراب . أمّا المختصة بالله من ذلك فمغفورة. وأمًا ما يختص بمظالم العباد فإن الله 
علي جا لجان على كز كاك حا مر احير ول ايم لكين ٠‏ بووادا بي 
للمصلي على الميت إذا شفع في صلاته عند الله أن لا يخص جناية ب بعينهاء وليعم في ذكره كل 
ما ينطلق عليه به أنه مسيء إساءة تحول بينه وبين سعادته» وليسأل الله التجاوز عن سيئاته 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م5١‏ 


هف في المعارف/ الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


مطلقاء وأن يعترف عن الميت بجميع السيئات» وإن لم يحضر المصلي التعميم في ذلك» فإن 
الله إن شاء عمّه بالتجاوز وإن شاء عامل الميت بحسب ما وقعت فيه الشفاعة من الشافع. 
ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله له في التخليص من العذاب لا في دخول الجنة 
الها قدا ثاثة إنما هي جنة أو نارء وذلك أنه إن سأل في دخول الجنة لا غير فإن لله يقبل 
سؤاله فيه؛ ولكن قد يرى في الطريق أهوالاً عظاماً» فلهذا ي: ينبغي أن تكون شفاعة المصلي في 
اذ مقي اودع ساي عليه ما ردس ديق رون العا بور ماص بابز ؛افإن ذلك أنفع في حق 
الميت. وإذا فعل هكذا صمّ التعريف بالسلام من الصلاة أي قد لقي السلامة من كل ما 
يكرهه . 

وصل في فصل - تعين الموضع الذي يقوم الإمام فيه المصلي من الجنازة: واختلفوا أين 
يقوم الإمام من الجنازة؟ فقالت طائفة: يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنثى. وقال قوم: يقوم 
من الذكر عند رأسه ومن الأنثى عند وسطها. ومنهم من قال: يقوم منهما عند صدرهما. وقال 
قوم: يقوم منهما حيث شاء ولا حد في ذلك وبه أقول. | 

وصل الاعتبار في ذلك: للخيال والوهم سلطان» ومقصود المصلي إنما هو سؤال الله 
تعالئ والحديث معه في حق هذا الميت وإحضار الميت بين يديه فلا يبالي أين يقوم منه. فإن 
الترذد في ذلك يفصم الخاطر عن المقصود ولا سيما إن كانت الجنازة أنثى» فيتوهم الإمام إذا 
وقف عند وسطها أن يسترها عمّن خلفه فلم يسترها عن نفسه» ويقدح ذلك التوهم في 
حضوره في حقّها مع الله: فإن الحق إنما يستقبله على الحقيقة من الإنسان قلبهء فإذا كان قلب 
المصلي بهذه المثابة من التفرقة واستحضار ما لا ينبغي بالتوهّم فقد أساء الأدب في الشفاعة» 
ومن هذه حاله فليس بشفيع وكان هذا المصلي أولى باسم الميت من الميت لسوء أدبه مع الله 
ومع الموت ٠‏ فلا يحضر المصلي أين يقوم من الجنازة» وليستفرغ همته في الله الذي دعاه إلى 
الشفاعة فيها عنده؛ وكم من مصل على جنازة والجنازة تشفع فيه جعلنا الله من الشافعين هنا 
وهناك . 

الإنسان مكلف من رأسه إلى رجليه وما بينهماء فإنه مأمور بأن لا ينظر إلى ما لا يحل له 
النظر إليه شرعاً وبجميع ما يختص برأسه من التكليف» ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى ما لا 
يحل له السعي إليه وفيه ومنه وما بينهما مما كلفه الله أن يحفظه في تصرفه من يد وبطن وفرج 
وقلب؛ فلو تمكن للمصلي أن يعم الميت بذاته كلها لفعل فليقم منها حيث ألهمه الله والقيام 
عند قلبه وصدره أولى» فإنه كان المستخدم لجميع الأعضاء بالخير والشرّء فذلك المحل هو 
أولى أن يقوم المصلي الشافع عنده بلا شك ويجعله بينه وبين الله ويعينه» فإنه إذا غفر له غفر 
لسائر جسده فإن جميع الأعضاء تبع للقلب في كل شيء دنيا يا وآخرةء ويقول رسول الله عل 
فيه: 'إنّ في الْجَسَّدٍ بَضْعَةً ذا صَلْحَتْ صَلْحَ سَائِرٌ رُ الْجَسَدٍ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرٌ الْجَسَدٍ ألآ 
وَهِيٍ الْقَلْبُ). 

كذلك إذا قبلت الشفاعة فيها قبلت في سائر الجوارح» أراد الشرع بالقلب هنا المضغة 
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التي يحوي عليها الصدر ولا يريد بالقلب لطيفته وعقله؛ وفي هذا التنبيه هنا سرٌ لمن فهم 
وعلم لا يحصل إلا بالكشف» يقول تعالئ : « إن فى دَِكَ أَتِكَرَئ لمن كن لم فَلكُ) [سورة ق: 
الآبة »0) وقال : #وَلِتَدَكْرَ أَوُْواْ أل [سورة ص: الآبة 4؟] كما قال أيضاً: #ولكن تم الْقُُوبُ 
أل فى السّدُور» [سورة الحج: الآية 4] وفي باب الإشارة عن الحق فيريد بالصلاح والفساد إذا 
لاس ا الو امس الاي ا ور 0 
وما ينمي وهو 0 لخارج من تجويف القلب بويت لبر لذي أ ا الكبدء فإذا 3 
عليه» الاو ا ا لا ل 0 
الإنسان المكلفة فق إظهار ما كلفه الشارع إظهاره من الطاعات التي تختص بالجوارح ١‏ فإذا لم 
اعتلت القوئ وضعفت وفسد الخيال والتصوّر من الأبخرة الفاسدة الخارجة من القلب» 
رضعف الفكرء وقلّ الحفظء وتعطل العقل بفساد الآلات التي بها يدرك الأمورء فإن الملك 
إنما هو بوزعته ورعاياه» وكذلك الأمر أيضاً إن صلح فاعتبر الشارع الأصل المفسد إذا فسد 
لهذه الآلات» والمصلح لهذه الآلات إذا صلح إذ لا طاقة للإنسان على ما كلفه ربّه إلا بصلاح 
لاو ع ا ا ري 0 » فهذا 
اا ل ولهذا جاء اسم المضفة والبضعة ترقع الشك حتى ا 
يتخيل خلاف ذلك ولا يحمله السامع على العقل: وكذلك قال الله: #ولكن تَسَى اموب الي في 
لصَّدُور # [سورة الحج : الآية 45] فإذا فسدت وعميت عن إدراك ما ينبغي فإن فساد عين البصيرة 
فيما يعطيه البصر إنما هو من فساد البصرء وفساد البصر إنما هو من فساد محلهء وفساد محله 
إنما هو من فساد روحه الحيوانيّ الذي محله القلب» فقيام المصلي عند صدر الجنازة عند 
الصلاة عليها أولى وأحق لأجل قلبه الذي هو الأصل في صلاحه وفساده. 

وصل في فصل - ترتيب الجنائز عند الصلاة: واختلفوا في ترتيب جنائز إذا اجتمع 
الرجال والنساء عند الصلاة عليهنَ فقال قوم: يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي 
القبلة . وقال قوم فيه بالعكس . وقال قوم: يصلى على الرجال على حدة مفردين وعلى النساء 
على حذة مفردين» والذي أقول به : إن كان في الجنائز ذكران جعل أحدهما ممًا يلي الإمام 
والآخر ممًا يلي القبلة» ويجعل النساء فيما بينهماء وإن لم يكن إل رجل واحد جعل مما يلي 
الإمام وإن جعل مما يلي القبلة فهو أولى» وكل هذا ما لم يرد حذ مشروع يوقف عنده؛ وقد 
بحثنا أن نجد في ذلك حدّاً للشرع فلم نجدء وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجعلون 
الرجال مما يلي القبلة والنساء ممّا يلي الإمام؛ فإذا سئلوا عن ذلك قاا لوا هي '١‏ 07 
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من فرّق في الصلاة بين الرجال والنساء» والذي يترجح عندي تقديم الرجال مما يلي القبلة؛ 
فإن النبي يَِْةٌ لما دفن قتلى أحد كان يقدم الأفضل ممًّا يلي القبلة ويدفن الجماعة في قبر 
واحد فكان تقديم الأفضل مما يلي القبلة أولى لأنه إلى الله أقرب شرعاً والله أعلم . 

الاعتبار: النساء محل التكوين فهنّ إلى المكون أقرب فهم أولى بالقبلة من الرجال» 
وإن وقع التكوين في الرجال مرّة واحدة ولم يكن سوى تكوين حواء من آدم فالحكم للغالب؛ 
ولا سيما وقد جعل في مقابلة تكوين حواء من آدم تكوين عيسئ في مريم من غير فحل» وبقي 
الغالب في الإناث أنهنَ محل التكوين فهنَ أولى بالقبلة ليكون كل مولود يولد على الفطرة. 
فإنه إذا ولد خرج إلينا وهو حديث عهد بربه كما جاء عن رسول الله يق في الغيث أنه حديث 
عهد بربهء فكان الرجال أولى بأن يكونوا ممّا يلي الإمام. والاعتبار الآخر أن الرجل الميت إذا 
كان مما يلي الإمام كان سترة للإمام عن المرأة» فإن المرأة عورة ومجاورة الميت لها أولى 
لعدم الشهوة من مجاورة الحيّء فالنساء أولى بالتقدّم مما يلي القبلة من الرجال» وكان الحق 
أولى بإمائه وسترهنٌ عن الإمام أو المصلي عليهنّ» فإن كان الإمام عارفاً بحيث أن يعلم من 
نفسه أن الحق سمعه وبصره فلا يبالي أيقدم النساء إليه أو الرجال» وتقدم النساء أولى مما يلي 
من هو بهذه الصفة والرجال مما يلي القبلة فإنه أقوى فى الاعتبارء لأن أكثر الأكوان الطبيعية 
إنما كوّنها الحق عند الأسباب» فتقديم النساء ما يلي لزنام الذي يكون بهذه المثابة أولى فإنه 
اعتبار محقّق» فإن الإمام الموصوف بهذه الصفة آلة والحق غالب على أمره «وَلكنَ كر 
لئاس لا يَعَلمُورح* [سورة يوسف: الآية 1؟]. 

وفي هذه المسألة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وقف عليها العقلاء لتعجبوا وحاروا 
وعللمرا حكنة الناني الأشياف وما معنى حجابه النور والظلمة وماذا يحد هذا الحجاب والحق 
لا يقبل الحد ولا يحتجب عنه شيء ولا يحجبه شيء»؛ إذ لو حجبه شيء لحكم عليه ذلك 
الحجاب بالحد» ولا يصح أن يقبل الحجاب فلا يصع أن يكون العبد محجوباً عن الله ولكن 
يكون محجوباً عن نسبة خاصة» قال تعالئ في الفجار : لأإِنَّمْ عن يهم يوْمَيل سجن 4 [سورة 
المطففين: الآية 15] فأضاف الرب إليهم وهي النسبة التي يرجونها منه لم يجدوها لأنهم طلبوها من 
غير جهة ما تكون فيه؛ فكانوا كمن يقصد الشرق بنيته وهو يمشي إلى الغرب بجسمه ويتخيل أن 
حركته إلى جهة قصده وهو قوله تعالئ : لوَبَدَا لم يس أله مَا لم يكوأ يحتَبون4 [سورة الزمر : الآية 
47] فإنهم لما استيقظوا من نوم غفلتهم ووصلوا إلى منزل وحطوا عن رحالهم طلبوا ما قصدوه 
فقيل لهم من أوّل قدم فارقتموه فما ازددتم منه إلا بعداً فيقولون: يليا ترد [سورة الأنعام: الآية 
7"] ولا سبيل إلى ذلك» فلهذا وصفوا بالحجاب عن ربهم الذي قصدوه بالتوجّه على غير 
الطريق الذي شرع لهمء فإذا علمت ما اعتيرناه فلترتتٍ الجنائز على قدر مقامك ولا تحكم 
فالحكم ليس لك وإنما هو للشار » فإن وقفت من الشارع في ذلك المقام من طريق الكشف 
على حكم صحيح ثابت في ذلك فاعمل به ولا تتعداه وقف عنده فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وصل في فصل - من فاته التكبير على الجنازة: اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير 
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على الجنازة في مواضع منها: هل يدخل بتكبير أم لا؟ ومنها: هل يقضي ما فاته أم لا؟ وإن 
قضى فهل يدعو بين التكبيرات أو لا؟ فمن قائل: يكبر أوّل دخوله. ومن قائل: ينتظر حتى 
يكبر الإمام وحينئد يكبر. وأمّا قضاء ما فاته فمن قائل: يقضي ما فاته من التكبير والدعاء. 
ومن قائل : يقضي ما فاته من التكبير نسقاً من غير دعاء. والذي أذهب إليه أن الذي يدرك مع 
الإمام من التكبير هو أول له ثم يتم صلاته بتكبيراتها والدعاء. 

الاعتبار: التكبير تعظيم الحق فليسارع إليه ولا ينتظر الإمام ويقضي ما فاته من التكبير 
نسقاً من غير دعاء» فإن الله تعالئ يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى 
اباتك ها لطعي له هذا لحي فتعطل المقة انلك دن المتميان انقا مدا يعطيو ار نوعا 
لدء والمقصود بالدعاء للميت إنما هو التفع والنفع الأعظم قد حصل بالذكر. 

وضل فئ: فصل -الصلاة على القير لمن فاتته الصلاة على الجتازة : فقال قوم[ رصلى 
على القبر. وقال قوم : : لا يصلي على القبر إلا وليّها فقط إذا فاتته الصلاة عليها وكان قد صلّى 
عليها غير وليّها. وقال قوم: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة» واتفق القائلون 
بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن» واختلف هؤلاء في المدة في ذلك 
فأكثرها شهر وبالصلاة على القبر أقول من غير مدة. 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: لا يصلى على الميت حتى يوارى عن الأبصار في 
أكفانه» فلا فرق أن يوارى بأكفانه أو يوارى بقبره» وقد ثبت عن النبي يَلِهِ الصلاة على الميت 
بعدما دفن في قبرهء فالاعتبار أن !١‏ لجسم خلق من التراب وعاد إلى أصلهء » فلا فرق بينه فى 
عن هاه ور رود الى عو القن لمر تست قرت تو مسا نك ال اراد 
بتلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى بارئه وقد فارق الجسد فلا مانع 

من الصلاة عليه» وإن كان المراد بتلك الصلاة الجسد دون الروح فسواء كان فوق الأرض أ 
تحت الأرض فإِنَ الشارع ما فرّق»ء فكل واحد من الإنسان قد رجع إلى أصله فالتحق الروح 
منه بالأرواح والتحق العنصريّ منه بالعنصر. 

فصول من يصلى عليه ومن أولى بالتقديم : فمن ذلك : الصلاة على من هو من أهل لا 
إله إلا الله . فمن قائل: يصلى عليهم مطلقاً ولو كانوا من أهل الكبائر والأهواء والبدع» وكره 
بعضهم الصلاة ة على أهل البدع وبالأوّل أقول» ولم يجز آخرون الصلاة على أهل الكبائر ولا 
على أهل ل ل 
الب كعك قال: «حَبّاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لأفلٍ الْكبَائر من أَمْنِي» . 

وس إعقار هذا الما : : قال © يِه : ١صَلُوا‏ عَلَى مَنْ قَالَ: لذ إلة إلا الله ولم يفصل ولا 
خضصص وعمٌ بقوله من وهي نكرة تع فالمفهوم من هذا الكلام الصلاة على أهل التوحيد؛ 
سواء كان توحيدهم عن نظر أو عن إيمان؛ أعني عن تقليد للرسول أو عن نظر وإيمان معاء 
معنى الإيمان أن يقولها على جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة؛ وهذا لا سبيل 
إل الوصول: الل تعره سن القائل لها إلا نوجي اراكنيق فإنه عنب + وما كلف ان فيا إلا 


ف في نارف اليائ الناجع والتكترن از بغرفة أجرار العباذة سردو 


وسعها.ء ولهذ! عدوي ومن لا يتصوّر منه القول أو لم يسمع أنه قالها 5!ا! م ألر ضيء 
7 7 35 3 33 


ا 1 


فإن الى ضع ا الحكم فيضا عليه» من لم تسمع منه يألحق بالدار والذار د 
0 2 في ىا و 39 2 


0 
الإسلام وهو بين المسلمين ولم يعرف منه دين أصا مل نا الإسلام ولا غيره وكان مجهولاً فإنه 
يحكم له بالدار فيصلى عليه» فإذا كانت عناية الدار تلحقه بالمحقق إسلامه فما ظنّك بعناية 
لله؟ وهذا من عناية اللهء وأهل لا إله إلأ الله بكل وجه؛ وعلى تل حال لا يقبلهم الخلود في 
النار إلأمه ن أشرك أو سن الشيرك فإنهم لا يخرجون من النار أبداً: 5ب الأهرا المع وك كير 
لا تقدح في | الا إله إلا الله لا تعتبر مؤثرة ذ فى أهل لا إله إلا الله فإن التوحيد لا يقاومه شيء مع 
وجودء في تقس ن العبد.» ولولا النص الوارد في المشرك وفيمن سن الشرك لعمت الشفاعة كل 
من أقَرٌ بالوجود وإن لم يوحد فإن المشرك له ضرب من التوحيد أعني توحيد المرتية الإلهية 
العظمى. فإن المشرك جعل الشريك شفيعاً عند الله #وَيَفُولُونَ م مولام سَْكْونا عند شر [ 00 
يونس : الآية 18] كما قالوا: #إما تَحَبِدُهُمٌ هُمَ إِلّا لبون إِلَ أله الى 4 بريه ازمر انقو جفد هذا 
عراف امع علي سيف للف ينا د له ما اتخذه هم شفيعاً والشفيع 
لا يكون حاكماً فلهم رائحة من التوحيد وبهذه الرائحة من التوحيدء وال مور 
النار لا يبعد أن يجعل الله لهم فيها نوعاً من النعيم في الأسباب المقرونة بها الآلامء 0 
ما يكون من تنعيمهم أن يجعل المقرور في الحرور ونقيضه الع ال و ل الور 
حتى يجد كل واحد منهما بعض لذة كما كانت لهم هنا بعض رائحة من التوحيد» فيخلقهم 
الله على مزاج يقبلون به نعيم هذه الأسباب المعتادة بوجود الألم عندها في المزاج الذي لا 
يلائمه ذلك #وَمًا ذَلِكَ عَلَ أله بعري © [سورة إبراهيم: الآية ]٠١‏ فإنه #أكَمَالٌ لِمَا يريكُ# [سورة البروج: 
الآية 13] وما ورد نص يحول بيننا وبين ما ذكرناه من الحكم فبقي الإمكان على أصله في 
هذه المسألة وفي الشريعة ما يعضده من قوله: #وَرَحَمَت وَسِِحَتْ كل شَيْء4 [سورة الأعراف: 
الآية ]16١‏ وقوله: رحمتي سبقت غضبي . 
اع اللي 
ا 0 ا د 
لتحقق طهوره» والعجب من صاحب هذا المذهب الذي يمنع من صلاة الإمام عليه وهو عنده 
لو مات من عليه هذا الحذّ صلّى عليه الإمام مع تحمّقه بأنه مشغول الذمّة بهذا الحدّ الواجب 
عليه ود بو ا ال لا لي ل مو 0 
ا ا قتل سياسة أو كفراً لا حذاً. 


وصل في فصل - من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ : فقيل: يصلى عليه. 
عم قائل: لا يصلى عليه وبالأوّل أقول. 
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وصل اعتبار هذا الفصل: لما أذن الله عر وجل في الشفاعة بالصلاة على الميت علمنا 
أنه عر وجل قد ارتضى ذلك وأن السؤال فيه مقبول؛ وأخبر أن الذي يقتل نفسه في النار خالداً 
مخلداً فيها أبداً وأنّ الجنة عليه حرام» وما ورد نهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل 
ذلك على من قتل نفسه ولم يصل عليه فيجب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا 
الاحتمال؛ فيقبل الله شفاعة المصلي عليه فيه ولا سيما والأخبار الصحاح والأصول تقضي 
بخروجه من النارء ويخرج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجر» والحكمة المشار إليها في 
هذه المسألة في قول الله تعالئ : بادرني عبدي بنفسه حرّمت عليه الجنة» ففيه إشارة حقيقة 
تالكا :3 سدارسون وماق ان ود قد ب آنه شير حل فده درام ا» لمر تمت قاد الل 
نكانة لاتنان م اهتسائر ويقطم المعاول بالفاسه إلى تقار وقد تمل لسيذا خسو 
فاستعجل اللقاء فبادر إليه قبل وصوله إلى ذلك الحد وهو السبب الذي لا تعمل له فى لقائه؛ 
نإن كان عق كتوق اللقاء الع فإئه رلقاه رقع التي بعلا فإثه فال عرمت عليه لصنق 
والجنة الستر أي منعت عنه أن يستر عني فإنه بادرني بنفسه ولم يقل ذلك على التفصيل فحمله 
على وجه الخبر للمؤمن لما يعضده من الأصول أولى . 

وأمّا قوله عليه السلام فيمن قتل نفسه بحديدة وبسم وبالتردي من الجبل فلم يقل في 
الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم فتطرق الاحتمال» وإذا دخل الاحتمال رجعنا إلى 
الأصول فرأينا أن الإيمان قويّ السلطان لا يتمكن معه الخلود على التأبيد إلى غير نهاية فى 
الناره» قندلم تطعا آن السازع أخبر بذلك عن المشركين فى تميزن ما يطليرة بذ أبدأ فقال” بدن 
قتل نفسه بحديدة منهم فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
أبدآ» أي هذا الصنف من العذاب هو حكمه في النارء وكذلك من شرب سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه ه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. أي هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافر» 
وقد ورد : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْءٍ عُذَّبَ يد . 

وأمّا المؤمن فحاشى الإيمان بتوحيد الله أن يقاومه شيء» فتعين أن ذلك النص في 
ال لمشرك وإن لم يخص الشارع في هذا الخبر صنفاً بعينه» فإن الأدلة الشرعية تؤخذ من جهات 
متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاًء لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاًء كذلك الإيمان بكذا يشدٌ للإيمان بكذا فيقوي بعضه بعضاًء فإن أهل الجنة إنما يرون 
ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجنة كما ورد في الخبر في الزيارة : «إذَا أَحَدَ النّاسُ أُمَاكِتَهُمْ في 
لسو لح ارا ل ل 
قوله: حرمت عليه الجنة قبل لقائي فيتقدم للقاتل نفسه لقاء الله رؤية نعيم وحينئذ يدخل 
لجنة» فإن القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به مما هو فيه من الحال الموجبة له إلى هذه 
لمبادرةء فلولا ما توهم الراحة عند الله من العذاب الذي هو فيه لما بادر إليه والله يقول: أنا 
عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرأء والقاتل نفسه إذا كان مؤمناً فظته بربه حسن» فظنّه بربه 
لحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسهء وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي» 
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إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل وإن ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره مر 
الأصول المقررة التى تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبّد» فإذا استحضرها ووزن عرف م 

وفي الأخبار الصحاح : «أَخرِجُوا مِن الثَارِ من كَانَ في قَلْبه أَذنْى مِن مثْقَالٍ حَبةِ من حَرْدلٍ 
مِن إِيِمَانِ) فلم يبق إلا ما ذكرناه» ولم يقل الله في هذا الخبر إلا أنه حرم عليه الجنة خاصة . 
فإن قلنا: ولا بدَ بالعقوبة فتكون الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عقاب مثل أهل الكبائر 
فيكون نصاً في القاتل نفسه وغيره من أهل الكبائر في حكم المشيئة» فإن صاحب السجلات 
لا يدخل النار مع أنه من أهل الكبائر إذ ليس معه سوى قول لا إله إلا الله في طول إسلامه مدة 
حياته فى الدنياء فغايته أن يتحقق إنفاذ الوعيد فى القاتل نفسه قبل دخول الجنة وأنه لا يغذر 
لله واه أقرم إن سي البداقاة الو فيد عر بلسي إليد المعيئة وتريعيد الكتزع: كلمنا ميقي 
بعض الأعراب مع كونه من أهل الأغراض نفسه . [الطويل] 

واكلى ]ذا ارعدشه ار وعتدته» ولت امسا وت شرفي 

ولذا ما ورد في الشرع نص في الإيعاد» وورد في الوعد > موفلا تسن لَه ملق وغده 4 
[سورة إبراهيم: الآية 417] فالإيعاد في الشرٌ خاصة » والوعد يكون في الخير والشرّ معا. 

وصل في فصل حكم الشهيد المقتول في المعركة: فمن قائل: لا يصلى عليه ولا 
يغسل . ومن قائل : يصلى عليه ولا يغسل . 

الاعتبار: الحياة المنسوبة إلى الشهيد فى المعركة من رأى أن الله أخذ بأبصارنا عن 
إدراك حياة الشهيد وأنه حيّ يرزق كحياة زيد 5 نفس الأمر وهذا ليس ببعيد» فإن 
لاحن هلاه التمعابة الاتيضيلى عليت دوين راع أن العل9ة إننااهي الذعاء له بكونه العطم عله 
فى الدنيا وإن كان حيّاً عند ربّه لكنه غير عامل قال: يصلَى عليه أي يدعى له مثل ما يدعى 
للست ل#انعطاظه 18 الحم لقف :له لل الدوجات القن حفن إلا بالعما دن العام 
نفسه أو ممّن ينوب عنه في عمله» كمن يصورم عن كاماد رحد | لجار 
يستطع» فتقوم الصلاة على الشهيد من المصلي مقام العمل منه لو كان في حال لم ينقطع 
العمل منه . 

وصل في فصل حكم الصلاة على الطفل : فمن قائل: لا يصلّى عليه حتى يستهل 
صارحاً . ومن قائل: يصلّى عليه إذا كمل أربعة أشهر لوجود الروح عند هذه المدة. 

الاعتبار: أمرنا الله بالصلاة على الميت في السئة ولم يقل الميت عن حياة متقدمة. 
بع نار مرا لخ وار كان اميحر حر البقركد وك رد ا عقنازه بساور سد 
0 نفخ الروح فيه فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها ميتة» قال 
تعال: أو حكُنئم أنومًا انط م 2 24 تك سرطايةرة الام اناطع عليد 
الاك وو اك ين إذا خرج عينه بالطرح وشاهدناه صورة 
وإن لم ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة وتحقى اسم الموت فلا مانع للصلاة عليه بوجه من 
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لوجوه» ولم يقل رسول اللّه َيه أنه لا يصلّى على ميت إلأ بعد أن تتقدمه حياة ما تعرض 
ا" قع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة» وباليدل عدم الشل على رتع اللجكمء 
با يي مد ة على الميت من غير تخصيص إلا ما خصّصه الشارع من النهي 
عن الصلاة على الكافر وغير ذلك ممّن نصّ على ترك الصلاة علب لعن لطع تمل ل 
بل قد ذكر الترمذيٌ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عَلَيِيدِ كله : «إِنَّ الطَفْلَ يُصَلَّى عَلَيِهِ وَلآ 
ِرِتُ وَلاَ يوَرتُ حَبَّى يَسَْهِل صَارِخاً» فقد حكم بالصلاة عليه؛ وما حكم بالميراث مثل ما 
حكم على من مات عن حياة؛ فهذا الخبر يقوّي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان؛ وإن 
م تعلع آنافوثه عن حياة ولا عن غير يعيافنة وتجديت المغيرة ة عن النبيّ يكهِ أن الطفل يصلى 
عليه؛ وذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يصلى عليه أصلاًء واحتج بأن النبي كك لم يصل على 
أبنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر» فيعارض هذا القائل بأنْ النبيّ يكن صلى على ابنه إبراهيم » 
ويقوّي هذا الحديث حديث المغيرة وجابر. 

وصل في فصل حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا: فقيل: -حكمهم حكم آبائهم 
لا يصلّى عليهم . ومن قائل : حكمهم حكم من سباهم من المسلمين» والذي أقول به إنه متى 
قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز ولا 
العقل أنه يصلّى عليهم فإنهم على فطرة الإسلام . 

الاعتبار: الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزّل من السماء من الندا غدوة وعشية وهر 
أضعف ما ينزل من السماء من الماء» فالطفل من الكبار كالرش والوبل والسكب وغير ذلك 
من أنواع نزول المطرء ولما كان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبدا والصلاة رحمة فالطفل 
يِصِلَّى عليه إذا مات بكل وجه ولا معنى لترك الصلاة عليه. 

وصل في فصل - من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت: واختلفوا فيمن أولى 
بالتقديم في الصلاة ة على الميت فقيل : وليّه . وقيل : الوالي وبه أقول» فإنه ثبت أنْ النبئ عل 
صلَّى على الجنازة» ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الوليّ ولا سأل عنه. ذقنا لجسو عن 
سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة ة على الحسن بن على وإلحاقه فى هذه المسألة 
بساذ الضمة رملا الجماءة أزلى من الحاقه الول في قراو مودقل بيه 7 

الاعتبار : الوالي له إطلاق الحكم في العموم والخصوص فهو أقوى ممّن له الحكم في 
بعض الأمورء فهو أولى بالصلاة على الميت وبمناجاة الحق والشفاعة في الميت فإنه نائب 
انق وتقلر الكت الى مح استكتكلفه املع مح لطر فعس ل ينمل له ولك الميسيي الام في 
الخلافة وكلامه أقبل عنده فإنه فوّض إليه الحكم فيما ولآه عليه» والوالي على الحقيقة هو الله 
تعالئ » فمن ثبت له هذا الاسم بالوجه الأعمّ فالأعم فهو أولى بالصلاة على الميت» والوالي 
من له حكم الوقت من ن الأسماء الإلهية فيشفع عند من ولأه من الأسماء في الميت ممّن هو 
أعم تعلقاً منه وهو الرحمن» فإن رحمته #وَمِيعَتَ كَُّ شيو [سورة الأعراف: الآية 1163 . 

وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة: فقال قوم: لا يصلّى عليها في الوقت 
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المنهي عن الصلاة فيه. وقال قوم: لا يصلّى في الغروب والطلوع. وقال قوم: يصلّى عليه 
بعد صلاة الصبح ما لم يكن الإسفارء وبعد صلاة العصر ما لم يكن الإصفرار. وقال قوم: 
ان بل رك راو غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت» وإن أجزد 
الصلاة عليه فيها لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا وهي الطلوع والغم خروب والاستواء. 

الاعتبار في هذا الفصل : الصلاة مناجاة وسؤال على حضور ومشاهدة فلا تتقيد بوقت م 
ل يقيدها شرع وما قيّد صلاة الجنازة فإنها ما فيها سجودء وأما الاستواء فإنه وقت تسعير 
النارء والقبر أَوَّل منزل من منازل الآخرة؛ ولم نقل الموت فإن الموت حال لا منزل والقبر 
منزل» فإن دفن في ذلك الوقت يشاهد الميت تسعير النار فربما أدركه رعب والله رفي 
بالمؤمن» فلم يبح لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتانا رحمة بهم . وأما الطلوع والغروب فإنهم 
ساعات يسجد فيهما الكفارء فجهنم تتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك» فإذا قبر الميت في ذلك 
الوقت ربما أبصر مبادرة النار لأخذ هذه الطوائف فيدركه رعب لإقبالها حتى يظِن أنها تريده. 
كمن يكون ماشياً في طريق وخلفه من عليه طلب فيرى أمامه شخصاً يقصد طلب من يأتي 
خلفه يفرق منه لفظاعة منظره. فربما يتخيل هذا الشخص أنه المقصوهد د لذلك المقبل فلا يأمن 
من يأتي حتى يجاوزه فيعلم أنه طالب غيره» فإن الكافر إذا سجد لغير الله يادرت جهنم لأخذه 
غيرة أن يسجد لغير الله» فإذا رفع رأسه من السجدة ة نكصت على عقبها عن أمر الله تعالى لعل 
بره ا يترا اللي تالكرب اقليذ روت إقبانها زود 
فالإنسان ما دام حياً إذا كان كافراً يرجى له الإسلام» وإذا كان مسلماً يخاف عليه الكفر فإنها ما 
هي دار طمأنينة لمخلوق ما لم يبشرء ومع البشرى يرتفع الخوف لصدق المخبر ويبقى الحكم 

للحياء والخشوع ؛ فخوف المبشر واصفراره للحياء خاصة لا للخوف. 

وصل في فصل - في الصلاة 5 على الجنازة في المسجد: : فأجازها بعضهم وكرهها 
يعصهم ٠‏ وأمًا إذا كانت الجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجد ففي هذه الصلاة خلااف 
أيضاً. وأمًا الصلاة ة على الجنائز في المقابر ففيه خلاف وبالجواز أقول في ذلك كله . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: : المصلي على الجنائز شفيع فحيث ما كان يشفع فإن 
الحق يقول : وهر مَك أن ما نتم 4 [سورة الحديد: : الآية 4] فلحن نعلم أنه مع الجنازة حيث 
كانت ومعي حيث كنت فلا يتقيد بالمكان» فالصلاة امساح انان ل 0 
ا أقذر من و وضع فرزعوت فرت المشرك نجس ومع هذا فجاءه موسئ وهرون 

ل الله لهما: #إتنى مكنا 0 ورك 4# [سورة طه: الآية 143 وكنت أقول بالصلاة على 
عدار سي كد الله يك في المنام وهو ينهى عن 
دخول الجنائز المسجد وعن الصلاة عليها فانتهيت فما صليت بعد ذلك على جنازة في 
المسجذء فإن النبي ييه يقول : ١مَنْ‏ رآني فَقَد رآني ي فَإِنّ الشَئِطانَ لا يَتَكوّنتِي) . 1 

وصل في فصل - في شرط الصلاة على الجنازة: فقال الأكثرون: الطهارة شرط فيها 
كالقبلة سواء . واختلفوا في التيمم لها لمن خاف فواتها فقال قوم : يتيمم لها . وقال قوم: لا 


و المقارك لكاي وال ا ل مقا 


بتيمم لها ولا يصلى عليها بتيمم. والذي أقول به [ز[ [ [ [ [ [ 000011 
لى الله وذكره ه على غير طهارة شرعية. 
وصل في اعتبار هذا الفصل: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رَسُوَلُ الله يكل يَذْكُرْ 
الله علَى كُلّ أَخْيَانِهه وهكذا ينبغي أن يكون الأمر فإنّ الله في كل حال مع العبد ولا سيما 
المؤمن . انتهى /١‏ لجزء التاسع والأربعون. 
(الجزء الخمسون) 
وتسم اث الققرل اليج 


وصل في فصل - في صلاة 5 الاستخارة: ورد أن رسول الله يي كان يعلّم أصحابه 
الاستخارة كما يعلّمهم السورة من القرآن. ووه أثة ييه كان يأمر أن يصلى لها ركعتين ويوقع 
الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصليهما من أجلها بعد السلام منهماء واستحبّ له أن يقرأ في 
الأولى فائحة الكتاب وقوله تعالئ : ورك ما مك وككارٌ4 اسورةانقصصس : الآية 54] ما 
كان لهم! 3 أو سورة: #قُل يكأما لْكَيرْونَ4 وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب 
ل أَحَدٌّ4 ويدعو بالدعاء المروي في ذلك عقيب السلام» يفعل ذلك في كل 
حاجة مهمة يريد فعلها وقضاءهاء ثم يشرع في حاجتهء فإن كان له فيها خيرة عند الله يشر له 
أسبابها إلى أن تحصل فتكون عاقبتها محمودة؛ وإن تعذّر شيء من أسبابها عليه ولم يتفق 
تحصيلها بيسر فلا يضاد القدر ويعلم أنه لو كان له فيها خيرة عند الله ما تعذرت أسبابهاء فيعلم 
أن الله قد اختار له تركها فلا يتألم لذلك وسيحمد عاقبة تركها. 

وينبغي لأهل الله أن يصلّوا صلاة الاستخارة في وقت معين يعنونه من ليل أو نهار في 
كل يومء فإذا قالوا الدعاء بعد السلام نمطي در برقل السرم البق ان اندي 
حاجته كما سنذكره يقول : اللهم إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرّك فيه في حقي وفي حق 
غيري وجميع ما يتحرّك فيه غيري في حفي وفي حت أهلي وولدي وما ملكت يميني خير لي 
في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله من ساعتي هذه إلى مثلها من اليرم الآخر فيسّره ه لي 
وأقدره ورحني بهء وإن كنت تعلم أن جميع ما أتحرّك فيه في حقي وفي حق غيري وجميع ما 
يتحرّك فيه غيري في حقي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها 
م ن اليوم الآخر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله؛ كما سيأتي في الدعاء بعد هذا 
إن شاء اللهء فإنه إذا فعل ذلك ما يتحرك بحركة ولا يتحرك في حقّه بحركة إلا "كان له فيها خير 
د[ لزج هروما لبها امن لبوق ل ولك ليا عدا لمر 

وصورة دعاء الاستخارة : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
نضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علأم الغيوب» النهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر ر وتسمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري 
وآجله فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك ك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتذكر حاجتك شرٌ 
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لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه 
رأندر لى:الكير ند كان تارمق ينه فالعارق ]ذا اسبعا رارئه فى سائدة معي كادت آر 
مبهمة فيحضر في قلبه عند قوله: اللهم أي يا الله أقصد نأدخل هنا الإرادة لآن القصد الإرادة. 
نحذف الهمزة واكتفى بالهاء من اللهم لقربها في المخرج والمجاورة وليدلك بذلك على عظيم 
انوصلة؛ فإن شرح اللهم أي يا الله أمنا بالخير أي اقصدناء وقوله : إني آنية الشيء حقيقته كناية 
عن نفسهء وقوله: أستخيرك بعلمك يقول: أي يا الله أقصد حقيقتي بما اختاره علمك مما لى 
فيه خير فإنك تعلم ما يصلح لي من الخير» ولا أعلم هذا الذي توبحهت في طلبه ولقوو د 
جاده ولا أقدر على ذلك» فإن كان لي في فعله وظهور عينه خير فقد علمته فأقدره لي أي 
افعله لي . وإن كان الخير لي في تركه وعدم ظهور عينه فاصرفه عني لكوني استحضرته في 
خاطري وتعفياته. فقد حصل ضرب من الوجود وهو تصوّره في خيالي فلا تجعله حاكماً على 
بظهور عينه» فهذا معنى قوله: فاصرفه عني . ثم قال: واصرفني عنه أي حل بيني وبينه 
واجعل بيني وبينه الحجاب الذي بين الوجود والعدم حتى لا أستحضره ولا يحضرني عيناً 
وتخيّلا. 

وقوله: وأستقدرك بقدرتك لأنْ القدرة صفة الإيجاد وهي أخصٌ تعلقاً من العلم 
فيصرف بالعلم ويوجد بالقدرة ولا يصرف بهاء فقدّم العلم على القدرة لأنه قد يكون له العخيرة 
في ترك ما طلب فعله ووجوده فكأنه يقول: وإن كان في تحصيل ما طلبت تحصيله خير لى 
ذانن اتقادر له يدريها إلى كدري قري تبعضيلة + واد كان مدن يقرلا بقيدة الل للد 
الكل وتكونة الأضافة دي قله يقدريلك أي بالعدوة التي تخلمها هن عيادك ٠‏ .ور ن كان طم 
لآ يقولسية الفعل إلى العيد ققوله بقدرقك يعي قنازة الح العى بهن 'صتفعه اللمتسوية إلبه 
بحكم الصفة لا بحكم الخلق. وقوله: فإنك تقدر ولا أقدر ينّجه هذا قول من الطائفتين أي 
فإنك تقدر أن تخلق لي القدرة على فعله إن كان قد علمت أن لي فيه خيراً» وقد يريد الإخبار 
عن حقيقة نفي القدرة عن العبد فيقول: فإنك تقدر على إيجاده وتحصيل ما طلبته ولا أقدر أي 
حالى قيوة دري لعليه إن العدرة السادنة ها لها المكوي ولا علق هلها وقوله: 
وأرضني به أي اجعل الفرح والسرور عندي بحصوله أو بعدم حصوله من أجل ما اخترته لي 
في سابق علمك» وأقدر لي الخير حيث كان وأنت أعلم بالأماكن والزمان والأحوال التي لي 
الخير فيها من غيرهاء فإنك أنت علام الغيوب أي ما غاب عنا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه 
أنا . 

ثم لتعلم أن العلم بالأمر لا يتضمن شهوهه فدل أن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك 
' بهاء فالنسبة العلمية تتعلق بالشهادة والغيب» فكل مشهود معلوم ما شهد منه وما كل معلوم 
مشهودء وما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب وإنما ورد يعلم الغيوب ولهذا وصف 
نفسه بالرؤية فقال: لآل يْ أن ْله رن [سورة العلق: الآية 14] ووصف نفسه بالبصر وبالعلم» 
ففرّق بين النسب وميّز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها. ولما لم يتصوّر أن يكون في حق الله 
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غيب علمنا أن الغيب أمر إضافيّ لما غاب عنا فكأنه يقول من يقول وأنت علام الغيوب أي ما 
غاب عناء وكذلك عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عنا وما نشهده ويشهده وما يلزم من 
شهود الشيء ء العلم بحذه وحقيقته» ويلزم من العلم بالشيء العلم بحدّه وحقيقته عدماً كان أو 
وجوداً وإلاّ فما علمته» والأشياء كلها مشهودة للحق في حال عدمهاء ولو لم تكن كذلك لما 
خصّص بعضها بالإيجاد عن بعض. إذ العدم المحض الذي ليس فيه أعيان ثابتة لا يقع فيه 
تمييز شهود بخلاف عدم الممكنات» فكون العلم ميّز الأشياء بعضها عن بعض وفصّل بعضها 
عن بعض هو المعبر عنه بشهوده إياها وتعيينه لها أي هي بعينه يراهاء وإن كانت موصوفة 
بالعدم نما هي معدومة لله الحق من حيث علمه بهاء كما أن تصوّر الإنسان المخترع للأشياء 
صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها فيظهر عينها لها فاتصفت بالوجود العينيّ وكانت 
في حال عدمها موصوفة بالوجود في الوجود الذهنيّ في حقّنا والوجود العلميّ في حق الله؛ 
فظهور الأشياء من وجود إلى وجود» من وجود علم إلى وجود عين؛ والمحال الذي هو 
العدم المحض ما فيه أعيان تمييز» فهذا معنى بعض ما يتضمنه دعاء الاستخارة. وأمَا قوله : 
ويسّره لي يريد الأسباب التي هي علامات ودلائل على تحصيل المطلوب . 


فصول جوامع فيما يتعلق بالصلاة ‏ وبها خاتمة الباب 


وصل فى إقامة الصلاة: إقامة الصلاة ظهور نشأتها على أتم خلقها وخلقها يختلف 
1 ست الس ل طبس ال اس سهان دراه 
اك در وغيرهما من المخلوقين؛ فالحق ينشئها نشأة تامّة ولهذا قال: #وَيَحَمَ 
وَسِعْتَ ل شَىْء 4# [سورة الأعراق : الآية 1103 لتمام خلقهاء إذ كانت الصلاة المنسوبة إليه في 
قوله: #هو أل يُصيل عك5» [سورة الأحزاب: الآية ”4] راحمته يعباده» وسيأتي ذكر ذلك» 
ونسبة الصلاة إلى الملك أيضاً يخرجها ويقيمها تامّة النشأة أي صلاة أظهرها فما يظهرها إلا 
تامة فلا تكون صلاة الملك إلا تامّة النشأة والخلق» وكذلك كل صلاة منسوبة إلى جماد ونبات 
وحيوان ما عدا الإنس والجن فإن صلاتهما إذا أنشآها قد تكون مخلقة أي تامّة الخلقة وغير 
بعاد او راك خانم فلنذكر أوّلاً صلاة الحق فنقول: وصل: قال تعالى: هو الى 

صل علي ومَلَتيَكتم 4 [سورة الأحزاب : الآية +4] عموماً. وقال: #إنَ لَه وَمَلبِكَنَهٌ ك5 عل 

لتَّىَّ) [سورة الأحزاب : الآية 05] الخصوصاً بخصوص صلاة» فإن الضمير في قوله : #يصلون»# 

يجمع الحق والملائكة ولا يتمكن للملائكة أن تلحق صلاة الله على عبده فإنها لا تتعدى 
0 ة إلى صلاة الملائكة لأجل الضمير الجامعء فتكون 
صلاة الله على النبيّ من مقام صلاة الملائكة على النبيّ؛ » بخلاف قوله : «هو ألَرِى يُصَلْ 
4 » فإنه هنا ما جاء بالملائكة إلا بعدما ذكرناء وفصل بنا بين صلاته وبين الملاتكة بقوله 
«عَتتِك4 . ثم قال : #لَخْرسَرٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية 47] فأفرد الخروج إليهء وما جاء 
بضمير جامع يجمع بين الله وبين الملائكة في الصلاة ة على المؤمنين كما فعل في قوله: 
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ليْصَنْونَ عَلَ آلبّيّ4 فتميز النبئ ول على سائر البشر بمرتبة لم يعطها أحد سواه أي ما ذكر لنا 
ذلك فعمنا كلنا والنبيّ يكل من جملتنا بقوله: هُرٌ الى بُصَقَ عَلَتَج4 وأفرد نفسه في ذلك» 
ثم قال: موَملتِيكْمٌ4 فأفرد الملائكة بالصلاة على العباد وفيهم النبيّء فلجميع الخلق توحيد 
الصلاة من الله وتوحيد الصلاة من الملائكة . 

وخص النبيّ كه وحده فيما أخبرنا به بأن جمع له بصلاة جامعة اشترك فيها الله 
وملائكته فقال : إن لله ومكبِكَتَةُ يصَلُنَ عل أليّ4 ومعلوم أن الصلاة في الجمعية ما هي 
الصلاة التي في حال الإفراد فإن الحالتين متميزتان» ففاز النبي لي بهذه الصلاة ثم أمرنا أن 
نصلي عليه ككِِ بمثل هذه الصلاة الجامعة» وهو أن نصلى عليه إذا كان الحق لسائنا كما ورد 
في الخبرء فحينئذ تصح الصلاة التي أمرنا بهاء وبهذه المثابة كانت صلاة الملائكة في هذا 
المقام الذي جمع بينهم وبين الله في الصلاة على النبي َكل فإن في تلك الصلاة كان نطقهم» 
فثبت شرفه يله على سائر البشر في هذه المرتبة فإنه شرف محقق الوجود بالتعريف؛ وإن 
ساواه أحد ممّن لم نعرف به فذلك شرف إمكاني فتعين فضله بالتعيين على من لم يتعين» وإن 
كان قد صلّى عليه مثل هذا في نفس الأمر ولم نخبر فثبت له الفضل بكل حالء فلما قال 
تعالئ بعد قوله: «هُرٌ الى يصَلِ عَليَح4 بعد قوله: ليها ين امأ 4 ولم يقل بماذا هل 
بالوجود وبالتوحيد؟ فحمله على الوجود الذي هو أعمٌ أولى لأنه أعمّ في الرحمة فقال لهم : 
كرا لَه و15 كرا 4 [سورة الأحزاب: الآية ]4١‏ أي في كل حال ##وَسَبّحوه) [سورة الأحزاب: الآية 
؟؛] أي صلوا ل فيال الهم راكد نيحا سفت ررد مصليا كجانا عرو فصر نهنا 
قال: #كك وَصِيلًا4 [سورة الأحزاب: الآية 47] يعني صلاة الغداة والعشيّ. وكذلك قال: 
#سَبْحَنَ الله جين تشلورت وحن تَصبحُون 4 لسورة الروم: الآية /ا١]‏ و #وَعَشْيًا وحن تُظهرُونَ 4 [سورة 
الروم: الآية 14] فجمع الصلوات الخمس في هذه الآية #وَلَهُ لْحََدُ4 أي الثناء المطلق #فى 
لسوت وَاَلْأَرْضٍ 4 [سورة الروم: الآية 1] 

فأما تقدير الكلام فلما قال هذا وأمرنا بالذكر والصلاة قال: ظهُوٌ الى صل عَكَج4 
فأخبر أنه يصلي عليناء فالمفهوم من هذا أمران: الأمر الواحد أنه يصلّي علينا فيتبغي لنا أن 
نذكره بالمدح والثناء ونصلي له بكرة وأصيلاً فإن في ذلك غذاء العقول والأرواح؛ كما أن 
غذاء الجسم في هذه الأوقات في قوله: ول ِدْقُهُمْ 026 وعشيًا # [سورة مريم: الآية ؟5] 
ورزق كل مخلوق بحسب ما تطلبه حقيقته فالأرواح غذاؤها في التسبيح فقيل لها سبّحه أي 
صل له في هذه الأوقات واذكره على كل حال فقيد التسبيح وما قيد الذكر بوقتء فعلمنا أن 
التسبيح ذكر خاص مربوط بهذه الأوقات. والأمر الآخر: أنكم إذا صليتم وذكرتم الله فإنه 
يصلي عليكم فصلاتنا وذكرنا له سبحانه بين صلاتين من الله تعالئن: صلَّى علينا فصلينا له 
فصلّى عليناء فمن صلاته الأولى علينا صلينا له؛ ومن صلاته الثائية عليئا كانت السعادة لنا بأن 
جنينا ثمرة صلاتنا له وذكرنا. 

ثم قال: لوبَلتيكدْم 4 أيضاً تصني عليكم بما قد شرع لها من ذلك وهو قوله: « رَّنا 
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00 25 يدق قد يدان الى مكنا بدا 
عت حك تو يَحَمَة و الل ل ل 0 وأدعلهة: 
بجنت عَذْنٍ الي وَعَدنَهُمَ م وَمَن ع من من َابَايهِم وََْوَجِهِمَ وَدْرَستْهِرٌ إِنْكَ أت لمَزِيرُ الْحَكيِمْ 


وَقِهمٌ تناب ومن تن لسَيَئَاتٍ د 0 ييه 
من وقوع السيئات متهم هقد يَمَتَمُ كلك هو الثر: لْمَوَرُ َلْعَظِيمٌ © [سورة غافر: الآية 4] فهذا كله 
قول الملائكة؛ فصلاة الملائكة علينا كصلاتنا على الجنازة سواء لمن عقل ثم قال: 
لخدم 4 بلام السبب ين المت إِلَ الور 4 [سورة الأحزاب: الآية 4#] ابتداء منه ومنة 
وبدعاء الملائكة وهو هذا الذي ذكرناه ولهذا قال: ##وَمَلَيِكْنُمُ 4 وهو قولهم: #وقهمٌ 
لصَيْعَاتِ4 فإن السيئات ظلمات» فمنهم من يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم؛ ومن 
ظلمات المخالفة إلى نور الموافقة» ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدىء ومن ظلمات الشرك 
إلى نور التوحيدء ومن ظلمات الحجاب إلى نور التجلي؛ ومن ظلمات الشقاء والتعب إلى 
نور السعادة والراحة. ثم قال: #وَكانَ بِالْمُوْمِينَ4 أي بالمصذقين #يحِيما» [سورة الأحزاب: 
الآية +4] أي رحمهم لما صدقوا به من وجوده الذي هو أعم من التصديق بالتوحيد. 
ل ا لبه يي د ومح سس كود ا 

لتيْتهُم يوم يلقونم سَلَلِمٌ 6 [سورة الأحزاب: الآية 4] أي إذا وقع اللقاء بشر بالسلامة أنه لا يشقى 
بعد اللقاء أبدء فللّه رجال يلقونه في الحياة الدنيا ويبشرون بالسلام» وثم من يلقاه إذا 0 
وثم من يلقاه عند البعث» وثم من يلقاه في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتهاء ومنهم من 
يلقاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيها, وفتى. وقم اللقاء .حجاه الله بالسلام قلا يشنى شقى بعد ذلك 
اللقاء» فلذا جعل السلام عند اللقاء ولم يعين وقتاً مخصوصاً لتفاوت الطبقات في لقائه؛ فآخر 
لاق يلقاه المؤمن بوجوده خاصة فإنه قال: 8 يِالْمَؤْمدِنَ» ولم يقيد فلا نقيد. وقوله : وعد كم 
حرا كرِيماك [سورة الأحزاب: الآية 44] كل أجر على قدر ما عنده من الإيمان» وأقلهم أجراً 
المؤمن بوجود الله إلهاً إلى ما هو أعظم في الإيمان» فصلاة الله رحمته بخلقه ولذا قال: 
#وكان بِالْمُؤْمِينَ رحيما» وقال: #آلبَّححَنُ عل الْمَرشٍ آسْتوى# [سورة طه: الآية ] والعرش ما 
حوى ملكه كله مما وجدء ورحمتي وسعت كل شيء وعرشه وسع كل شيء» والنار ومن فيها 
من الأشياء» والرحمة سارية في كل موجودء فصلاة الحق كائنة على كل موجود والخلق 
صور خيالية محرّكهم الحق والناطق عنهم الحق فهم مصرّفون تجري عليهم أحكام القدرة؛ 
وهم محوفي عين ثبوتهم» وعدم في حال وجودهمء أولئك هم الصامتون الناطقون والميتون 
الأحياء كحياة الشهداء» فالعقل يشهد ما لا يشهد البصرء فإقامة الصلاة الإلهية عموم رحمته 
0 #أعْطَن كل غَنْءِ سَلْقَمُ4 [سررة عله: الآية 0] والرحمة شيء 

خلقها تعميمهاء وكذلك صلاة الملائكة تامة الخلقة فإنها دعت للذين تابوا كما ذكرء وقالت 
0 وقهم السيئات فعمّت فما بقي أمر إلا دخل في صلاة الملائكة من طائع وعاص على 
أنواع الطاعات والمعاصي . 


شع روم مويه 


وصل : وأما صلاة الإنسان والجنّ وهو قوله تعالئ : #الََِ يُِيمُوتَ ألصّكَة 4 [سورة المائدة: الآية 
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8 فإقامة البشر لها أن تنسب إليهم بمعنى الرحمة كما نسبت إلى الحق» وبمعنى الدعاء 
والرحمة كما نسبت إلى الملائكة» وبمعنى الدعاء والرحمة وإتمام التكبير والقيام والركوع 
والسجود والجلوس كما ورد في الخبر» فمن أتمّ ركرعها وسجودها وما شرع فيها وإن كان في 
جنا لصوي ميد وار حا قل حل حادي ا ير كان امقس ييا و كاي 
له بحسب ما انتقص منها والله لا يقبلها ناقصة فيضم بعض الصلوات إلى بعضء فإن كانت له 
مائة صلاة وفيها نقص كملت بعضها من بعض وأدخلت على الحق كاملة فتصير المائة صلاة مثلاً 
ثمانين صلاة أو خمسين أو عشرة أو زائداً على ذلك أو ناقصاً عنه هكذا هي صلاة الثقلين. 
وصل : قال الله تعالئ : «أ مر أن لَه جد لَه من في لسوت ومن فى الأْض 4 [سررة 
التحع : الكبة 18] لوَالطَرُ مَنَسَتٍ علّ4 [سورة النور: الآية ]4١‏ أي كل هؤلاء قد عَلِمَ صَلَائُم ‏ [سورة 
النور: الآية ]4١‏ الضمير يعود على الله من قوله صلاته أي صلاة الله عليه بنفس وجوده ورحمته به 
في ذلكء وقوله #وَيَبيسَم4 [سورة النور: الآية ]4١‏ الضمير يعود في تسبيحه على كل أي ما يسبح 
ربه به وهو صلاته له فوصف الحق نفسه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح فعمٌ بهذه الآية 
العالم الأعلى والأسفل وما بينهما. 
وصل : من غيرة الله أن تكون لمخلوق على مخلوق منة لتكون المنة لله ما خلق مخلوقاً 
إلأ وجعل لمخلوق عليه يداً بوجه ماء فإن أراد الفخر مخلوق على ممخلوق بما كان منه إليه 
نكس رأسه ما كان من مخلوق آخر إليه» فالعارفون مثل الأنبياء والرسل والكمل من العلماء 
اا حل لور ا1اكد روج ختانة 11 بور وا واب ا و 1 
ينبغي أن يفرد به ولا يشارك فيهء فنصب الأسباب وأوقف الأمور بعضها على بعض. وقد قال 
النبين يك للأنصار عند ما ذكر أن الله قد هداهم به قال: الو شِلثم م أن َقُولُوا لَقُلُمْ : وَجَدْنَاكَ 
لطر رصعي م لاا اا فذكر ما كان منهم في حقّه وكان الله قادراً على 
نصره من غير سبب» ولكن فعل ما تقتضيه الحكمة لما جبل عليه من خلقه الله على صورته 
فقال لرسوله َل : وَصَلٍ عَلهمّ إن صَلودَكَ َكل طَه4 [سورة النوية : الآبة ]1١*‏ فهذا فخر ويد ومئة 
عرص يا ع ومرص ادر لصي اود قدي داكا قدا يجان كل مقاب يده 1ل 
كما هي أيضاً دواء لما هو لها دواء فقال تعالئ: «يكأيها أل ءَامَموا وأ صَلُوا و4 سورة 
الأحزاب: الآية 55] فإن افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المئّة وجدناه قد صلَّى علينا حين أمر 
بذلك» وإن تصور ف في الجواز العقلي أن يمتن بصلاته علينا منعته من ذلك صلاتنا عليه أن 
يلتك ها مد فونه السبه الأعظي» واكتى لم يترا له منيضات الفا على عكلقة مكرك هو سنبيقانه 
المنعم الممتنَ على عباده بجميع ما هم فيه وما يكون منهم في حت الله من الوفاء بعهوده. 
فاجعل بالك لما نبهتك عليه فإنه من أسرار المعرفة بالله وبمراتب ما سوى الله إن كنت فطنا . 
وصل : اعلم أن الله قد ربط إقامة الصلاة م اسه 
الاتصلوات امف رو غات فقال تعال ؛ تاقوا اش إن الشلة عاك عل اللزمو رك 
مَوَفُومَا# [سورة النساء: الآية ]٠١*‏ وربطها بأماكن وهي المساجد قال تعالول: #في موت 7 2 0 
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رع ناي أمر اماد حرفم حك تقتز البيوت السسنوية إلى الاين الجبوت المكسوية إلى 
المخلوقين #وَيُرْكَرَ فيا آَسْمُمْ» بالأذان والإقامة والتلاوة والذكر والمرعظة #شَيَحُ# يقول: 
يصلي لم نبا» أي من أجل أن أمرهم الله بالصلاة فيها ا يِالْمْدُو وَالْصَالِ الما لِ» [سورة النور: 
الآية 75. 7] ولم يذكر النساء ء لأن الرجل يتضمن المرأة فإن حواء جزء من آدم فاكتفى بذكر 
الرجال دون النساء تشريفاً للرجال وتنييهاً على لحوق النساء بالرجال فسمّى النساء هنا رجالا 
إن درجة الكمال لم تحجر عليهِنَ بل يكملن كما تكمل الرجال» وثبت في الخبر كمال مريم 
وآسية امرأة فرعون فقال : الا لَه يِحَرَةُ4 أي لا تشغلهم تجارة #ولًا بيع [سورة النور: الآية 
»5] فالتجارة أن يبيع ويشتري معاًء والبيع أن يبيع فقطء تددج بالتتهارة وهو انيع والختراء 
ع ري « كل الي عَلَ عَرََ تير يِنْ عََآبٍ ب ألم 
ومن بأبَّهّ ورَسُولو وَمهِدُونَ في سيل أ موي شيك [سورة الميف : الآية ]٠١‏ وقال في البيع : من 
لَه أشكرى مرب المؤيبيرت برت القسة و ترك يأركج لَهُمْ الجنّد4 [سورة الشوينة لالكية 111 وهو 
الم وجا اللشن الطديك الرة في الخصمين من الظالم والمظلوم : «إذَا أَصْلّحَ الله بَينَ 
حَلَقٍ يوم لهام مر اله المَظلُوم أن يَرقعَ رَأسَهُ فَنظر إلى عِلْيِينَ قر ما يَِهَرْهُ حشئة 
فَيَقُولٌُ : َا رب لأيّ ني هَذًا؟ لأيّ شَهِيدٍ هَذًا؟ فَيَقُولَ الله تعالى : لِمَنْ أغطاني الثَّمَنّ قال: : وَمَنْ 
َمْلِكُ نَمَنَ هَذَا قَالَ : أَنْتَ بِعَفوكٌ عَنْ أَخِيكَ هَذَا فيقُولُ «يا رج لذ عتوث عن لمتون خَُذْ بيد 
أخيكٌ فاذحل الجَئَة؛ ولما أورد رسول الله يكلةِ هذا الحديث تلا: #مَانَفوا لَه وَآصْلِحُوا اك 


يَديصكُم 4 [سورة الأنفال: الآية 1] فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة . 
فالمؤمن ممدوح في القرآن بالتجارة والبيع فيما ملك بيعه وما صرّح الله فيه بأنه يشتر 

خاصة» إن التجارة معاوضة وقبض ثمن» والبيع بيع ما يملكه؛ والشراء خراءما ليس عند 
وما وصف بالشراء ه فى القرآن إلأمن أشهدهم الله عن جناية فقال : #أوْليكَ َلَّدِنَ أشتروأ 
لصََّكدرَدَ لد وَالْصَدَابٌ الْمَتْفِْرةٌ» [سورة البقرة: الآية 19] وقال: 200 لَدِبنَ يََرَونَ بِعَهَدٍ أله 
وَأَيَمهمَ ما فليا [سورة آل عمران : الآبة 107 والسبب في أن المؤمن ماويت ال بالك اكت 
خلقه الله وملكه جميع ما سخلق الله في أرضه الذي هو مسكنه ومحله فقال: : «عََقَ لكُم تَافى 
لْأَرْضٍ بِيعًا» [سورة البقرة: الآية 14] فجميع ما في الأرض ملكه فما بقي له ما يشتريه» وحجر 
عليه الضلالة وهي صفة عدمية فإنها عين الباطن وهو عدم ولم يأمرنا الله باتباعه فإنه من العدم 
خرجنا إلى الوجود فلا نطلب ما خرجنا منه» هذا تحقيقه لأنه خلقنا لنعبده» فإذا اشترينا 
السلالة بالودي ند كملقل على اليه بلاطن على الع الذي كلها لم فلم يصف 
المؤمن بالشراء» وممًا ملكه الله ما هو مباح له وما هو واجب عليه أن لا يخرجه ولا يبيعه 
وهي الواجبات والفرائض فيبيع صنف المباحات بالواجبات» فلهذا شرع له البيع فيما أبيح له 
بيعه» فالمؤمن الكيس الفطن ينظر الوقت الذي يكون فيه بحكم الإباحة يقول: ما لي ربح في 
هذا الملك والدنيا دار تجارة فلنبع هذا المباح بواجب فهو أولى بي ولا نخسر وقتي فيكون في 
فرجة مع إخوانه فيقول: يا رب أحب أن أبيع هذا المباح بواجب.» فيقول الله له: ذلك إليك» 


الفتوحات المككية ج؟ مك١‏ 
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فيبيع الفرجة بالاعتبار فيما يعطيه ذلك المكان من الحسن والجمال من الدلالة على الله عر 
وجل. فيفكر في حسن خلق الله وكماله وجماله» فتكون فرجته أتم وأفرح لقلبه» وليس من 
المباح في شيء فإنه قد باعه بهذا الواجب» فاعتبر الحق جانب البيع ولم يعتبر في حق المؤمن 
جانب الابتياع» فكان المؤمن ن ملك حأة الإباحة وحلّة الوجوب فخلع عن نفسه حلأ الإباحة 
وليس حلة الورجوب وكلاهما له فسمّى خلعه لها بيعاً وما سمّى لباسه للوجوب شراء فإنها 
ملكه ورحله ومتاعه والإنسان لا يشتري ما يملكه . 

ولما حجر الله الضلال على خلقه ورجح من رجح منهم الضلال على الهدى اشتروا 
الضلالة فإنهم لم يكونوا يملكونها بالهدى الذي ملكهم الله إياه #هَمَا بحت خَحَرَتُهُمْ وَمَا كوأ 
مَهُتّديت 4 [سورة البقرة: الآية 17] في ذلك الشراء» لأن الله ما شرع لعباده الشراء. ثم قال تعالى 
بعد قوله : ولا ْم عن ور نّوك [سورة الشور: الآية ا5] أي لا يلهيهم شيء عن ذكر الله حين 
سمعوا المؤذن في هذا البيت يدعو إلى الله وهو حاجب الباب فقال لهم: حي على الصلاة أي 
أقبلوا على مناجاة ربكم فإنه قد تجلّى لكم في صدر بيته وهي القبلة فإن الله في قبلة العبدء 
فبادر أهل الله من بيعهم وتجارتهم المعلومة في الدنيا إلى هذا الذكر عندما سمعوه؛ فأقاموا 
الصلاة أي أتمُوا نشأتها حين أنشؤوها بحسن الائتمام بإمامهم وحسن الركوع والسجود؛ وما 
تتضمنه من ذكر الله الذي هو أكبر ما فيها كما أخبر الله تعالى فقال: #إرك الصّكئزة تَنْع 
عن الفَحَسَك وَالْكرٍ 4 [سورة العنكبرت: الآية 40] بسبب تكبيرة الإحرام» فإنه حرم عليه 
التصرّف في غير الصلاة ما دام في الصلاة» فذلك الإحرام نهاه عن الفحشاء والمنكر فانتهى 
فصحٌ له أجر من عمل بأمر الله وطاعته؛ وأجر من انتهى عن محارم الله في نفس الصلاة وإن 
كان لم ينو ذلك . 

وانظر ما أشرف الصلاة كيف أعطت هذه المسألة العجيبة وهى أن الإنسان إذا تصرّف 
في واجب فإن له ثواب من تصرّف في واجب» ويتضمن شغله بذلك الواجب عدم التفرّغ لما 
نهي عنه أن يأتيه من الفحشاء والمنكرء فيكون له ثواب من نوى أن لا يفعل فحشاء ولا 
منكراً. فإن أكثر الناس تاركون ما لهم هذا النظر لعدم الحضور باستحضار الأولى» وتوم 
يكن الأمر كذلك لما أعطى فائدة في قوله: #إرك الصّحَلاةً تَنَْ عن الْمَحَصَل لشي 4 
والصلاة فعل العبد فهو بصلاته ممّن ينهى عن الفحشاء والمنكرء فيكون له بالصلاة أجر من 
ينهى عن المحشاء والمنكر وهو لم يتكلم فله أجر عبادتين: أجر الصلاة وهي عبادة» وأجر 
النهي عن 0 من أصحابنا من يجعل ذهنه في عباداته إلى أمثال هذه 
المراقبات في التعريف الا لهي على لسان الشارع في الكتاب والسنّة» ثم قال ل : #ولذكر اش 
جك #بر: الستغيرت 1015 بدن للوانهر در م يله انبالها فإنها شف على أقوال 
وأفعال فقال : #وَلَدِكرٌ أله في الصلاة «أحث” 4 ١‏ أحوال الصلاة وما كل أقوال الصلاة ذكر فإن 
فيها الدعاء . 

وقد فرّق الحق بين الذكر والدعاء فقال: من شغله ذكري عن مسألتي وهي الدعاء فما 
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هو الذكر هنا الذكر الخارج عن الصلاة حتى ترجحه على الصلاة» إنما هو الذكر الذي في 
الصلاة؛ فهذا من ربط الصلاة بالمكان والحال» ومن أحوال إقامة الصلاة فيمن أمر غيره بالبر 
ونسي نفسه توبيخ الله من هذه صفته وجعله إياه بمنزلة من لا عقل له فقال: #أَتَأمرُوتَ ألنّاسَ 
لبر وَتَسَوْنَ أَنشسكُم وَأنسم تَنَلُونَ الكتبٌ ألا تَمقَلُونَ4 [سورة البقرة: الآية 44] والبر من جملة أحوال 
الصلاة؛ فإن رسول الله كل يقول: ١أَقَجَتِ‏ الصَّلاةٌ بالبرٌ وَالسَكِيئةَ؛ . ثم أمر من هذه صفته أن 

يستعين بالصبر والصلاة يعتي بالضبر على .الضلاة فقدم حبس النفس عليها فإن الله يقول: 
أ مر أَهْنَك َاَلصَلَرةٍ واصطن علا © رةه : الآية 1*5] فأنث يريد الصلاة . 


ودام 


وأما قوله : #وَآَسْم تتَلُونَ لْكتبٌ 4 [سورة البقرة 100 ]تك مول كر : #كحير 
مَقَنَّا عند أَلَّهِ أن تَفُولُوا ما لا تَفْمَلُو رت# [سورة الصف : الآية 7] في أثر قوله : « يما أَلَدِسَ ءا موأ يلم 
تفلو ما لا تَفْمَلُونٌَ4 [سورة الصف: الآبة ؟] وهذه حالة من أمر بالبر غيره ونسي نفسه ألا 
حوره زاج لهل كرد يكرك أ كر ترا حون جا تدا لع مايه 
ثم ذكر الخشوع للصلاة ة فقال: لوَإِنََّا لَكِيرةٌ إلا عَلَ الحنَشوون4 [سورة البقرة: الآية ه4] فإنّ 
الخشوع لل لا يكون إل عن تج إلهي والصلاة مناجاة فلا بذ من تجل إن رأبته خاشعاً وإ لم 
يخشع في صلاته فما صلّى» فإن رسول الله يله قد جعل التجلّي الإلهي سبباً لوجود الخشوع 
في القلب ولا سيما في الصلاة» والتجلّي لأكثر الناس إما بالحضور وهو لأفراد» وإما 
بالامتتفضان الخيالي وهو" الغالي» في عموم الخراصن'قإن الله في قبلة العصلي» وآما متشو 
الأكابر الذين التحقوا بالملأ الأعلى فخشوعهم عن التجلي الحقيقي فهم في صلاتهم دائمون» 
وإن أكلوا وشربوا ونكحوا واتجروا فأمرهم الله تعالئ إذا كانوا في مثل هذه الحال أن يستعينوا 
بالصلاة والصبر عليهاء فإن المصلي يناجي ربّه» فإذا حصل العبد في محل المناجاة مع ربّه 
دائماً استلزمه الحياء من الله فلا يتمكن له أن يأمر أحداً ببر وينسى نفسه منه بل يبتدىء بنفسه. 
والبر هو الإحسان والخيرء ومن جملة ذلك أن يكون محتاجاً للقمة يأكلها ويرى غيره محتاجاً 
إليها والحاجة على السواء فيعطي غيره وينسى نفسه وقد قال له ربه: ابدأ بنفسك»: وشرع له 
ذلك حتى في الدعاء إذا دعا الله لأحد أن يبدأ بنفسه أحقء وغذاء الأرواح الطاعات فهي 
محتاجة إليهاء ومن جملة طاعاتها الأمر بالطاعات فيقوم هذا الغافل القليل الحياء من الله فيأمر 
غيره بالبرَ وهو على الفجور وينسى نفسه فلا يأمرها بذلك فهو بمنزلة من يغذي غيره ويترك 
نفسه وهو في غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء ونفسه أوجب عليه من ذلك الغير» والسبب في 
ذلك ما أبينه لك إن شاء الله . 
وصل : وذلك أن جميع الخيرات صدقة على النفوس أي -خير كان حسّاً ومعنى» فينبغي 
للمؤمن أن يتصرّف في ذلك بشرع ربّه لا بهواه فإنه عبد مأمور تحت أمر سيده» فإن تعذى 
شرع ربّه في ذلك لم يبق له تصرّف إلا هوى نفسه فسقط عن تلك الدرجة العلية إلى ماهو 
دونها عند العامة من المؤمنين. وأمًا عند العارفين فهو عاص» فإذا خرج الإنسان بصدقته فأول 
محتاج يلقاه نفسه قبل كل نفس محتاجة وهو إنما أخرج الصدقة للمحتاجين» فإن تعدّى أول 
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محتاج فذلك لهواه لا لله فإن الله قال له: ابدأ بنفسك وهي أول من يلقاه من أهل الحاجة» 
وقد شرع له في الإحسان أن يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب فإن رجح الأبعد في الجيران على 
الأقرب مع التساوي في الحاجة فقد اتبع هواه وما وقف عند حد ربهء وهذا سار في جميع 
أفعال الب وسبب ذلك الغفلة عن الله تعالئ فأمر بالصفة التي تحضره مع الله وهي الصلاة. 

وصل : ومن تأثير الصلاة بالحال قول الله للمؤمنين : #كاازون: ]5ك وَانْكُررا لى ولا 
تَكْثْرُونٍ # [سورة البقرة: الآية 17] فأمرهم بالذكر والشكر أمرهم أن يستعينوا على ذلك بالصبر 
والصلاة. وأخبرهم أن الله مع الصابرين عليها وعلى كل مشقة ترضي الله مما كلف عباده بهاء 
لأن الصبر من المقامات المشروطة بالمشقات والمكاره والشدائد المعنوية والحسيّة» وجعل 
الصبر هنا لما ذكرناه وللتطابق في قوله: لوَأَنْكُرُوا لى ولا تَكُتْرُونِ 4 والشكر من المقامات 
المشروطة بالنعماء والمعحبة ليس للبلاء ء في الشكر دخول ولا للصبر في النعم دخول كما يراه 
من لا معرفة له بحقائق ق الأمورء فالصلاة هنا والصير علبها وهر الناراء والقيات وين القن 
عليها مؤثرة في الذكر والشكرء فالصبر هنا هو قوله: دمر ملك بالصّلوة وَاسَطِرٌ عليا» 
فلذلك ذكر الصبر مع الصلاة» فكما يؤثر الصبر على الذكر والشكر في الذكر والشكر كذلك 
يؤثر في الصلاة سواء. وتؤثر الصلاة من حيث الصبر عليها في الذكر والشكر ومن حيث هي 
صلاة» وذلك أن الصلاة مناجاة بين الله وبين عبده» فإذا ناجى العبد ربّه فأولى ما يناجيه به من 
الكلام كلامه الذي شرع له أن يناجيه به وهو قراءة القرآن في أحوال الصلاة من قيام وهو قراءة 
الفائحة وما تيسر معها من كلامه؛ ومن ركوع وهو قوله تعالئ: #صََيِحٌ بسر رَيْكَ الْعَظِيي # 
ل ل ال ل 
تقول امعان رنى الأعلى فإنه لما نزل قوله : #سَيّح آسْمّ ريك الْأَعلّ4 [سورة الأعلئ : الآية ]١‏ قال 
رسول الله عََئِ : : 'جعَلُوهَا في سَجودكُمْ؛ فأمرنا لله بذكره وشكره» و ل 
والشكر وهي التي يقرأها المصلي في قيامه. فالشكر فيها قوله: «الْحَمد لِنَّه رب العدلمين» 
وهو عين الذكر بالشكر إلى كل ذكر فيها وفي سائر الصلاة» فذكر الله في حال الصلاة وشكره 
أعظم وأفضل من ذكره سيحانه وشكره في غير الصلاة» فإن الصلاة خير موضوع العبادات» 
وقد أثرت هذه الصلاة ة في الذكر هذا الفضل وهو يعود على الذاكر. 

وينبغي لكل من أراد أن يذكر الله تعالى ويشكره باللسان والعمل أن يكون مصلياً وذاكراً 
بكل ذكر نزل في القرآن لا في غيره» وينوي بذلك الذكر والدعاء الذي ف في القرآن ليخرج عن 
العهدة؛ فإنه من ذكره بكلامه فقد خرج عن العهدة فيما ينسب في ذلك الذكر إلى الله» وليكون 
في حال ذكره تاليا لكلامه فيقول من التسبيحات ما في القرآن» ومن التحميدات ما في القرآن» 
ومن الأدعية ما في القرآن» فتقع المطابقة بين ذكر العبد بالقرآن لأنه كلام الله وبين ذكر الله 
إياه في قوله أذ ورك [سورة البقرة : الآية 107] فيذكر الله الذاكر له أيضاً وذكره كلامه فتكون 
المناسبة بين الذاكرين» فإذا ذكره بذكر يخترعه لم تكن تلك المناسبة بين كلام الله في ذكره 
للعبد وبين ذكر العبد» فإن العبد هنا ما ذكره بما جاء في القرآن ولا نواه وإن صادفه باللفظ 
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ولكن هو غير مقصود. ثم إن هذا الذكر بالقرآن جاء في الصلاة فالتحق بالأذكار الواجبة» 
والأذكار الواجبة عند الله أفضل» فإن العبد مأمور بقراءة الفاتحة في الصلاة ولهذا أوجبها من 
أرحيها من الفلحاءه كاللك العسذد مسرن بالنتيع إلى الركرغ والسمره ينا ال :قي العران ير 
قوله يكِهِ: «اجَمَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ وَاجْمَلُوهَا في سُجُودِكُم) فأمرء والمصلي مأمور أن يسبح 
الله ثلاثة فما زاد في ركوعه بما أمر به وفي سجوده ثلاثة فما زاد بما أمر به وذلك أدناه وأمره 
محمول على الوجوب؛ ولهذا رأى بعض العلماء وهو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أن ذلك 
اا ل ا ار ار 00 وقال الله تعالول 
#وَاسْتَعِيِيا# على ذكري وشكري #بلصَّيْرٍ وَاَلصَّلَوْوٌ» [سورة البقرة : الآية 165] فلولا ما علم الحق 
أن عاذ دع له لها ام ينا قاد نيا بنج نالفي تاخز أن لكي قل : «وَلِياكَ 
نعي 4 [سورة الفاتحة : الآية 5] يعلى فى عبادتاك» فجعل للعبد أنْ يستعين بربه» وأمره أن 
يستعيق فل ذكزره وشكزه بالضلاة» فاترل الصيلاة مدرلة تقانته'وفي معولة العية على ذكره 
وشكرةة 

وناهيك يا ولي الله من حالة وصفة وحركات وفعل أنزله الحق في أعظم الأشياء وهو 
ذكر الله منزلة نفسه. فكأنه من دخل في الصلاة فقد التبس بالحق والحق هو النور ولهذا قال: 
الصلاة نورء فأنزلها منزلة نفسهء قال يكلِ: «وَجْعِلَتْ قُرّةُ عَئني في الصّلاةِ» وقرّة عيني ما تسرٌ 
به عند الرؤية والمشاهدة فالمصلي متلبس في صلاته بالحق مشاهد له مناج» فجمعت الصلاة 
بين هذه الثلاثة الأحوال. وكذلك قوله فى هذه الآية: #وَأمْحكُرُوا لى* يقال: شكرته وشكرت 
لمك لعف أن المتكور هس تراد ونككه الافيه ريحياة :! الويحة الراحية أن 
يكون مثل شكرته . والوجه الثاني : أن يكون الشكر من أجله. فإذا كان الشكر من أجله يقول 
له سبحانه: أشكر من أولاك نعمة من عبادي من أجلي ليكون شكره للسبب عين شكره لله فإنه 
مض مي جر املع بجا 3 القو يوووا نامي عه عر اليد ارت لاه 
ليَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الله [سورة الناء: الآية ]4٠‏ فلهذا قال سبحانه: #رَاَنْكُرُا لي 4 ولم يقل : 
واشكروني ليعم الحالتين. وقال في الوجهين: لوَاسْتَِيِئا» في ذلك بَلضَّبْرٍ وَالصَكرر كما 
أمر بالمعونة فيما يوجب الشكر وهو الإحسان بالإنعاه فقال: #أوَتَمَاوَنوا عَلَ أَلرِ وهو 
الإحسان بالإنعام « وَالنْتوَى 4 [سورة المائدة: الآية ؟] أي اجعلوا ذلك وقاية وهى مناسبة للصلاة 
قإن الضلاة ؤقاية عن الفحشاء والمتكر ما دام العبد متلساً بها فإن الله سحن ثفسه بالواقي 
والصلاة واقية والعبد متلبس بصلاته وهي وقاية ممّا ذكرناه والله هو الواقي. 

فانظر ما أشرف حال الصلاة لمن نظر واستبصرء فالسعيد من ثابر عليها وحافظ وداوم. 
ومن شرفها أن الله ما علق الوعيد إلا بمن سها عنها لا فيها فقال: #هَوَيْلٌ لِلمْصَيْنٌ الَذِنَ هم عن 
صَلَاتهِمٌ سَاشُونَ# [سورة الماعرن: الآية 4 0] ولم يقل في صلاتهم» فإن العبد فى صلاته بين مناج 
ومشاهدء فقد يسهو عن مناجاته لاستغراقه فى مشاهدته» وقد يسهو عن مشاهدته لاستغراقه 
في مناجاته مما يناجيه به من كلامه. ١‏ 
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ولما كان كلامه سبحانه مخبراً عمًا يجب له من صفات التنزيه والثناء ومخبراً عمًا يتعلق 
بالأكوان من أحكام وقصص وحكايات ووعد ووعيد حال الخاطر اواطده لدلالة الكلام 
عليها وهو مأمور بالتدئر في التلاوة؛ فريما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إياه فيه فيخرج 
من كون ذلك الكون مذكورا في القرآن إلى عينه خاصة لا من كونه مذكوراً لله على الحدّ الذي 
أحبريه عند فقي :نعل هذل إذ أئر شكا ل في شتلاته فلا بدرى فاامضن من اضيلته شرع أن 
يسجد سجدتي سهو يرغم بهما الشيطان ويجبر بهما النقصان ويشفع بهما الرجحان فتتضاعف 
صلاته فيتضاعف الأجر وذلك فى النفل والفرض سواءء وما توعد الله بمكروه من سها فى 
صلاتهء فمن تنبّه لما ذك رناه وأومأنا إليه يعلم فضل الله ورحمته بعباده والناس عون عفل عدا 
غافلون» فلا يعرف شرف العبادات إلا عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا برهان؛ 
جعلنا الله وإياكم ممن غير وإضداى رسي :ونا صل سم بورفكه. 

وصل فى اختلاف الصلاة: والصلاة على النبئ مَقِةِ فى الصلاة يختلف حكمها باختلالاف 
أخو الك تسد + ذا قا الجا يقر فا فيسو لب ودف علدت اللسلن عليه كان 
المقدبلى هو الله تعالق: قآما الأول فمعلوم أن الاتسان محل التخيير والختلاق الأحوال عليه 
فتختلف صلاته لاختلاف أحواله» وقد تقدّم من اختلاف أحوال المصلين ما قد ذكرناه في هذا 
الباب مثل صلاة المريض وصلاة الخائف» وأن اختلافها باختلاف حال المصلى من أجله مثل 
صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء . وأما اختلافها باختلاف المصلى عليه فمئل صلاة الحق على 
عباده قال تعالئ: إن أله وَمْلبِكَنَهُ يلون عَلَّ لبي يتامم 5 »> َامَنُوأ ال أ عَلَيْهِ» [سررة 
الأحزاب : الآية 103 فسأل المؤمنون رسول الله كِْدٌ عن كيفية الصلاة ة التي أمرهم الله أن يصلوها 
عليه فقَال لهم رسول الله يلهِ: «قُولُوا: اللّهُمَ صَلْ عَلّى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ كما صَلْيْتَ 
عَلَى إِبْرَاهيمَ وَعلَى آلٍ إِبْراهِيمَ» أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا يدلك على 
اختلاف الصلاة الإلهية لاختلاف أحوال المصلى عليهم ومقاماتهم عند الله. ويظهر من هذا 
الحديث فضل إبراهيم على رسول الله كل إذ طلب أن يصلَّى عليه مثل الصلاة على إبراهيم 

فاعلم أن الله أمرنا بالصلاة على رسول الله يَهِ ولم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن؛ 
وجاء الإعلام في تعليم رسول الله يَلِْةِ إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الآل» 
طلب يَلِْدٍ الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهماء فإن العناية الإلهية 
برسول الله ام بأمور لم يخصٌ بها نبي قبله لا إبراهيم ولا غيره وذلك من 
صلاته تعائئ عليه» فكيف يطلب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث عينه؛ 
وإنما المراد من ذلك ما أبينه إن شاء الله وذلك أن الصلاة على الشخص قد تصلى عليه من 
حيث عينه ومن حيث ما يضاف إليه غيره؛ فكأن الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيره هي 
الغالاة مر حيت الميقتوع :]د اللنسمرع حكم لبي للراجد إذا الفرة. ْ 

واعلم أن آل الرجل في لغة العرب هم خاصته الأقربون إليهء وخاصة الأنبياء وآلهم هم 
الصالحون العلماء بالله المؤمنون؛ وقد علمنا أن إبراهيم كان من آله أنبياء ورسل لله؛ ومرتبة 
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النبوّة والرسالة قد ارتفعت في الشاهد في الدنياء فلا يكون بعد رسول الله يَكْوٍ في أَمْته نبي 
يشزع الله له خلاف شرع محمد ييه ولا رسول وما منع المرتبة ولا حجرها من حيث لا 
تشريع» ولاسيما وقد قال تَكنَةِ فيمن حفظ القرآن : إن النبُوَة أَدْرِجَتُ بين جَنْبِيِه) أو كما 
قال رقا فى التيشوات ا من أجزاء النبزّة؛ ل و 
يت مسر طرراه ضدر 0 
رسول الله ونبيه وهو ينزل» فله عليه السلام مرتبة النبوّة بلا شك عند الله وما له مرتبة التشريع 
عند نزوله فعلمنا بقوله عَلِلةِ: الذلاحي كدي زلا زو لاكر اناا كر لتطفيه و ونال > 
يريد بهما التشريع. فلما كانت النبوّة أشرف مرتبة وأكملها ب ينتهى إليها من اصطفاه ه الله من عباده 
علمنا إن التشريم اف المزة عرص كز بسن عل ساد راجا لعا من حر بتري 
وهو نبي بلا شك ١‏ فخفيت مرتبة النبوّة ة في الخلق بانقطاع التشريع. ومعلوم أن آل إبراهيم من 
النبيين والرسل الذين كانوا بعده مثل إسحاق ويعقوب ويوسف ومن انتسل منهم من الأنبياء 
والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن لهم مرتبة النبوّة عند الله أراد رسول الله كَكِةِ أن يلحق 
أمَته وهم آله العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوّة عند الله وإن لم يشرعواء ولكن أبقى لهم من 
شرعه ضرباً من التشريع فقال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي صل عليه من 
حيث ما له آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي من حيث إنك أعطيت آل إبراهيم 
النبوّة تشريفاً لإبراهيم فظهرت نبوّتهم بالتشريع وقد قضيت أن لا شرع بعدي فصل عليّ وعلى 
الى باد تخب امد لاتير عندلك لدان يسرمو فكان من كمال رسول الله يك أن ألحق 
آله بالأنبياء ف فى المرتبة» وزاد على إبرا هيم بأنْ شرعه لا ينسخ» وبعض شرع إبراهيم ومن بعده 
تخت الشرائم بعضها بعضاً. 
وما علمنا رسول الله يَيْةِ الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله وبما أراه الل 
وأن الدعوة في ذلك مجابة» فقطعنا أن في هذه الأمّة من لحقت درجته درجة الأنبياء ذ فى النبوّة 
عند الله لا فى الخشر لتشريع ء ولهذا بين رسول الله يله وأكد بقوله :اقلا رَسُوَل شدي ولا نبن؛ 
كد زرا فاحل الور بع فأكرم الله رسوله كِِ بأن جعل آله شهداء على أمم الأنبياء 
كما جعل الأنبياء شهداء على أممهم» ثم إنه خص هذه لماي علجاءها بادا شر اليم 
الاجتهاد في الأحكام وقرّر حكم ما أذّاه إليه اجتهادهم وتعبدهم به وتعبد من قلدهم به كما 
كان حكم الشرائع للأنبياء ومقلديهم» ولم يكن مثل هذا لأمّة نبي ما لم يكن نبي بوحي منزّل: 
فجعل الله وحي علماء هذه الأمّة في اجتهادهم كما قال لنبيّه يلل : «لتَحكُمّ بن الئاس ما أَرَاكٌ 
اللّهُ) ؛ فالمجتهد ما حكم إلا بما أراه الله في اجتهاده: فهذه نفحات من نفحات التشريع ما هو 
عين التشريع» فلآل محمد يه وهم المؤمنون من أمته العلماء مرتبة النبوة عند الله تظهر في 
الآخرة» وما لها حكم في الدنيا إلأ هذا القدر من الاجتهاد المشروع لهم فلم يجتهدوا في 
الدين والأحكام م إلا بأمر مشروع من عند الله» فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه 
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المثابة من العلم والاجتهاد ولهم هذه المرتبة كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل 
اح امحوع ولس فلا تتخيّل أن آل محمد يي هم أهل بيته خاصة ليس هذا 
عند العرب وقد قال تعالى د عِلَوَاُ ال فرَعوَرح* [سورة غافر: الآية 45] يريد خاصته» فإن الآل 
لا يضاف بهذه الصفة إلا للكبير القدر في الدنيا والآخرة» فلهذا قبل لنا قولوا: الله صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم أي من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيانهما 
خاصة دون المجموع فهي صلاة من حيث المجموعء وذكرناه لأنه تقدّم بالزمان على 
رسول الله يكوه فرسول الله كه قد ثبت أنه سيّد الناس يوم القيامة» ومن كان بهذه المثابة 
عند الله كيف تحمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث أعيانهما » فلم يبق إلا ما 
ذكرناف وهذه المسألة هي عن واقعة إلهية من وقائعنا فلل الحمد والمئة. 

روي عن النبي أنه قال: 'عُلَمَاءُ هَذِه الأةِ كأَنْبِياءِ سَائِرِ الأمَم) وفي رواية: 'أَنْبيَاء 
بَنِي إِسْرَائِيلَ» وإن كان إسناد هذا الحديث ليس بالقائم ولكن أوردناه تأنيساً للسامعين أن علماء 
هذه الأمة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة . 


وأما قول النبيّ كَل في قوم يوم القيامة تنصب لهم منابر يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء ويعني بالشهداء هنا الرسل فإنهم شهداء على أممهم فلا نريد 
بهؤلاء الجماعة من ذكرناهم وغبطهم إياهم فيما هم فيه من الراحة وعدم الحزن والخوف في 
ذلك الموطن والأنبياء والرسل وعلماء هذه الأمّة الصالحون الوارئثون درجات الأنبياء خائفون 
وجلون على أممهم. وأولئك لم يكن لهم أمم ولا أتباع وهم آمنون على أنفسهم مثل الأنبياء 
على أنفسهم آمنون وما لهم أمم ولا أتباع يخافون عليهم» » فاردة تفع الخوف عنهم في ذلك اليوم 
في حق نفوسهم وفي حق غيرهم كما قال تعالئ: لا 5-6 الْفَرّع لاير4 [سررة الأنبياء: 
631 »انط على اللوسهم عزف مق الأبياء والعلماف : ولكن الأنبياة (والحلباء انون 
على أممهم وأتباعهم » ففي مثل هذا تغبطهم في ذلك الموقف. فإذا دخلوا الجنة وأخذوا 
منازلهم تبينت المراتب وتعينت المنازل وظهور عليون لأولي الألباب؛ فهذه مسألة عظيمة 
الخطر جليلة القدر لم نر أحداً ممّن تقدّمنا تعرض لها ولا قال فيها مثل ما وقع لنا في هذه 
الواقعة إلا إن كان» وما وصل إلينا فإن لله في عباده أخفياء ء لا يعرفهم سواه. والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 

فقد تبين لك أن صلاة الحق على عباده باختلاف أحوالهم. فالله يجعلنا من أجلهم عنده 
قدراً ولا يحول بيننا وبين عبوديتناء وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول المصلي : اللهم صل ا 
محمد بأن تجعا ل آله من أمته كما صلَّيت على إبراهيم بأن جعلت آله أنبياء ورسلا في المرتبة 
عندك وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم بما أعطيتهم من التشريع والوحي فأعطاهم 
الحديث فمنهم محدثون» وشرع لهم الاجتهاد وقرره حكماً شرعياء فأشبهت الأنبياء في ذلك» 
فحقق ما أومأنا إليه في هذه المسألة تر الحق حقاً. انتهى الجزء الخمسون. 
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(الجزء الحادي والخمسون) 
باب الزكاة 


ينم ام اققؤزل لمر 


0 


الباب السبعون في أسرار الزكاة 


[نظم: الكامل] 


أختٌ الصلاة هى الزكاةٌ فلا تقس 
ف وان انين تهات لذأ 
وتداة تفش كي تهنداتية من الا 
دناه الكتابٌ بذكرهم وصفاتهم 
شركت كينا أموالهه وذواتهعم 
ذاك النبِئُ محمد خيِرّالورى 
نال السحبّة من عنايقه فما 


النّسٌّ في هذي وتلك على السُوًا 
حَمَلَتْ على النَفْسيم عرش الاسْتِوًا 
صناف شرعاً وهو حكمٌ مَنِ اسْتَرَى 
وعلى مقايِهتم العليّ ف«اخترى 
تقد نلق مسلة: شن أحبن اتا 
في جنسه وله العلوٌ على السُوَّى 
يشكو القطيعة والصَّبَابَةٌ والجَوّى 


قال الله تعاليئ آمراً عباده : لوَأْقبِمُوا الصَلزءً واوا اكد وأفيسُوا َه باحسنا [سورة المزمل : 
الآية ]٠٠‏ والقرض هنا صدقة التطوّع» فورد الأمر بالقرض كما ورد بإعطاء الزكاة» والفرق 
بينهما أن الزكاة موقتة بالزمان والنصاب وبالأصناف الذين تدفع إليهم» والقرض ليس كذلك» 
0 لزكاة هنا في القرض فكأنه يقول : وآتوا الزكاة قرضاً لله بها فيضاعفها لكم. مثل 

لئ في الخبر الصحيح : «جِعثُ فَلْمْ طعمني» ٠‏ قَقَالَ لَهُ العَبْدُ: : وَكَيفَ تَطعَمْ وََنْتَ رَبُ 
له : إنَّ فلاناً اسْتَطعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ٠‏ أما إِنَكَ لو أَظعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذْلِكَ 
عنْدِي» والخبر مشهور صحيح» فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير موقت لا في نفسه ولا 
في الزمان ولا بصنف من الأصناف؛ والزكاة المشرؤعة والصدقة لفظتان بمعنى واحد قال 
تعالئ : : #حُذ من أمَوهِمَ اه 11 هرهم ورك بها [سورة التوبة : الآية ]٠١‏ وقال تعالئ : 8 إِنّما 
َلصَدَكَدتٌ لِلْفْقَرَة# [سورة التوبة: الآية ]6٠‏ فسمّاها صدقة» فالواجب منها يسمى زكاة وصدقة. 
وغير الواجب فيها يسمّى صدقة التطوّع ولا يسمّى زكاة شرعاء ا 1ه 
له اح عر لساك ار جد د ان او : «أنّ الأغرَابيَ 
ذَكرَ لني يك أن رَسْولُ رَعَمَ أن عَلَنَا صَدَكَةَ في أمْوَالِئَا وَكَالَ ل 
هَلْ عَلَىَ غَيِرُهَا؟ قال: ١‏ أن تو لادلهذا سحت ترف التارم؟ يقول 0 
عليكم تمن صو حا مَهْرَ حي ل [سورة البقرة 1 15 وله قال بخان عل كوه : #وأفْرضوأ 
أنه هيا حَمَئا# [سورة المزمل: الآية ]٠١‏ و #وْمًا تُتَيَمُا موأ اليك من حبر يجَدُوهُ عند اللو [سورة 
البقرة: الآية .]1١١‏ 


وإن كان الخير كل فعل مقَرّب إلى الله من صدقة وغيرهاء ولكن مع هذا فقد انطلق 
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على المال خصوصاً اسم الخير قال تعالئ: #وَإِدًا مَمَّهُ خحَيْرُ مَموْضَاكه [سورة المعارج: الآية 1؟] أي 
الك م 1 ل ل : الآية 4] فالنفس مجبولة على حب 

لمال وجمعه. قال تعالئ: وَإِنّهُ لِحْبٍ اير لَسَدِيدُ4 [سورة العاديات: الآية 4] يعني المال هناء 
فجعز ل الكرم فيه تخلقاً لا خلقاً ولهذا سمّاها صدقة أي كلفة شديدة على على النفس لخروجها عن 
طبعها في ذلك ولهذا آنسها الحن تعالئ بقول نبيّه للأنفس : «إنَّ الصَّدَقَةَ تَقَمُ بِيِدِ الوَحْمِن 
فَيرَبِيهَا كَمَا يُرَبِي أَحَدْكُمْ فُلْوَهُ أو فَصِيلَهُ؛ وذلك لأمرين ن: أحدهما ليكون السائل يأخذها من يد 
الرحمن لا من يد المتصدق فإن النبي مَل يقول : 'إنّهَا نَم بِيِدٍ الرَحْمن قَبْلَ أَنْ ة تَقَعّ بِيَدٍ السَّائلٍ 
فَتَكُونُ المِنَهُ لله عَلَى السَّائْلٍ لآ لِلْمْمَصَدْق) فإن الله طلب منه القرض والسائل ترجمان الحق 
في طلب هذا القرض فلا يخجل السائل إذا كان مؤمناً من المتصدق ولا يرى أن له فضلاً 
علية»' فإ :الختصيدق إنما أعطى لله للقرضن الذي سال مله وليرنيها له قهذ] من الغيرة الأليزة 
والفضل الإلهي . 

والأمر الآخر: ليعلمه أنها مودعة في موضع تربو له فيه وتزيد هذا كله ليسخو بإخراجها 
ويتقي شح نفسه. وفي جبلة الإنسان طلب الأرباح في التجارة ونموّ المال» فلهذا جاء الخبر 
بأن الله يربي الصدقات ليكون العبد في إخراج المال من الحرص عليه الطبيعي لأجل 
المعاوضة والزيادة والبركة بكونه زكاة كما هو في جمع المال وشم النفس من الحرص عليه 
الطبيعي» فرفق الله به حيث لم يخرجه عمًّا جبله الله عليه؛ فيرى التاجر يسافر إلى الأماكن 
القاصية الخطرة ة المتلفة للنفوس والأموال ويبذل الأموال ويعطيها رجاء في الأرباح والزيادة 
ونمو المال وهومسرور للنفس بذلك فطلب الله منه المقارضة بالكل» إذ قد علم منه أنه 
يقارض بالثلئين وبالنصف. ويكون فرحه بمن يقارضه بالكل أتمَ وأعظم. فالبخيل بالصدقة 
بعد هذا التعريف الإلهي وما تعطيه جبلة النفوس من تضاعف الأموال دليل على قلة الإيمان 
عند هذا البخيل بما ذكرناه» إذ لو كان مؤمناً على يقين من ربه مصدقاً له فيما أخبر به عن نفسه 
في قرض عبده وتجارته لسارع بالطبع إلى ذلك كما يسارع به في الدنيا مع إشكاله عاجلاً 
وآجلاء فإن العبد إذا قارض إنساناً بالنصف أو بالئلث وسافر المقارض إلى بلد آخر وغاب 
سنين وهو في باب الاحتمال أن يسلم المال أو يهلك أو لا يربح شيئاً وإذا هلك المال لم 
يستحق في ذمّة المقارض شيعاً» ومع هذه المحتملات يعمى الإنسان ويعطي ماله وينتظر ما لا 
يقطع بحصوله وهو طيب النفس مع وجود الأجل والتأخير والاحتمال . فإذا قيل له أقرض الله 
وتأخذ في الآخرة أضعافاً مضاعفة بلا ثلث ولا نصف بل الربح ورأس المال كله لك وما تصبر 
إلا قليلاً وأنت قاطع بحصول ذلك كله تأبى النفس وما تعطي إلا قليلاً ٠‏ فهل ذلك إلا من عدم 
حكم الإيمان على الإنسان في نفسه حيث لا يسخو بما تعطيه جبلته من السخاء به ويقارض 
زيداً وعمراً كما ذكرناه طيب النفس والموت أقرب إليه من شراك نعله كما كان يقول بلال: 
[الرجز] 

كل امرىء مصبَّحٌفيأمله)2 والموتٌ أدضنى من شراك تغْله 


و ابارت الاب الجدرت اي الولو 1 أه؟ 


ولهذا سمّاها الله صدقة أي هي أمر شدبد على النفس : تقول العر ب رمح صدق أي 
صلب شديد قويٌ أي تجد النفس لا لإخراج هذا المال لله شدّة وحرجا كما قال ؛ تعلبة بن 
حاطب . 


وصل مؤيّد : قال تعالى في حق ثعلبة بن حاطب: رهم ئَنْ عَنِهَدَ أَلَّهَ لَيِتَ ءَاتدنًا من 
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شاء الله فلو قال: إن شاء الله لفعل . ثم قال تعالئ في حقه: #قَلَمَ 5 تَلهُّم بن فَضْلِوء ملوأ بد 
وتولُواْ َّهْم مُعْرصُوبَ* [سورة الشوبة: الآية 975] وذلك أن الله لما فرض الزكاة جاءه مصدق 
رسول الله 2إ: يطلب منه زكاة غنمه ققال: هذه أخية الجزية وامتنع فأخبر الله فيه بما قال 
ممَأَعَقييُم قبي نِمَاق في ويم ِل يَرْمِ يلْقَونمُ مآ أَخْلَمُوا أله ما وَعَدُوهُ وما حكَانوا يَكُذوت4 [سررة 
يي الله لِِةٍ فامتنع رسول الله يِه أن 
يأخذها منه ولم يقبن صدقته إلى أن مات َو وسبب امتناعه يلِِ من قبول صدقته أن الله 
أخبر عنه أنه يلقاه منافقاً» والصدقة إذا أخذها النبيّ منه يل طهّره بها وزكاه وصلَّى عليه كما 
أمره الله وأخبر الله أن صلاته سكن للمتصدق يسكن إليهاء وهذه صفات كلها تناقض النفاق 
وما يجده المنافق عند الله» فلم يتمكن لهذه الشروط أن يأخذ منه رسول الله يكل الصدقة لما 
جاءه بها بعد قوله ما قال. 

وامتنع أيضاً بعد موت رسول الله يك عن أخذها منه أبو بكر وعمر لما جاء بها إليهما 
في زمان خلافتهما . فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة جاءه بها فأخذها منه متأؤلاً أنها حق 
الأصناف الذين أوجب الله لهم هذا القدر في عين هذا المال» وهذا الفعل من عثمان من جملة 
ما انتقد عليه» وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أذّاه إليه اجتهاده» فإن الشرع قد قرّر 
حكم المجتهد» ورسول الله يَلِِةِ ما نهى أحداً من أمرائه أن يأخذ من هذا الشخص صدقتهء 
وقد ورد الأمر الإلهيّ بإيتاء الزكاة» وحكم رسول الله يك في مثل هذا قد يفارق حكم غيره 
فإنه قد يختص رسول الله يكةِ بأمور لا تكون لغيره لخصوص وصف إما تقتضيه النبوة ة مطلقاً 
أو نبوّته َكل فإن الله يقول لنبيه يَِْهُ في أخد الصدقة + #تطرهم و با [سورة التوبة: الآية 
٠‏ وما قال: يتطهرون ولا يتزكون بهاء فقد يكون هذا من خصوص وصفه وهو رؤوف 
رحيم بأمته. فلولا ما علم أن أخذه يطهره ويزكيه بها وقد أخبره الله أن تعلبة بن حاطب يلقأه 
منافقاً فامتنع أدباً مع الله: فمن شاء وقف لوقوفه يكِةِ كأبي بكر وعمر» ومن شاء لم يقف 
كعثمان لأمر الله بها العام» وما يلزم غير النبيّ كَْهِ أن يطهر ويزكي مؤي الزكاة بهاء والخليفة 
فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين يستحقونها إذ كان 
رسؤل الل كله مانهى ادا ولا آمره قيئنا توقق افيه والعشدية قشع الانتهاد وراعى كل 
مجتهد الدليل الذي أذَّاه إليه اجتهاده» فمن خطأ مجتهداً فما وفاه حقّهء وأن المخطىء 
والمصيب منهم واحد لا بعينه . 

وصل : اعلم أن الله تعالئ لما قال : #والدبت يكنروت الذَهَب وَالْفِصَةَ ولا يفقوتها في 
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سبل لَه مَبَيَرَحُم بِحَدَابٍ ليو 4 [سورة التوبة: الآية 4] كان ذلك قبل فرض الزكاة التي فرض 
ب مر م سي ب امبر اك لمر كر اولي 
وزال بأدائها اسم البخل من مؤدّيها فإنه قال فيمن أنزلت الزكاة من أجله: #كَلَمَ َاتدهُم 
َصْلِه- يدوأ بو. وَولَوأ وَهْم مُعَرسُوت» فوصفهم بعدم قبول حكم الله فأطلق عليهم صفة البخل 
لمنعهم ما أوجب الله عليهم في أموالهم. ثم فسر العذاب الأليم بما هو الحال عليه فقال 
تعالئ: يم يح عَلَيهَا فى نَارِ جَهَتَمَ فتُكرئك بها حِبَاشُهُمْ 4 [سورة العوبة : الآية *] وذلك أن 
السائل إذا رآه صاحب المال مقبلاً إليه انقبضت أسارير جبينه لعلمه أنه يسأله من ماله فتكوى 
جبهته فإن السائل يعرف ذلك في وجهه. ثم إن المسؤول يتغافل عن السائل ويعطيه جانبه كأنه 
ما عنده خبر منه فيكوى بها جنبه» فإذا علم من السائل أنه يقصده ولا بد أعطاه ظهره وانصرف 
فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم» فهذا حكم مان نعي الزكاة أعني زكاة الذهب والفضة. 
انا ركاة الف راديشر والايل فار الشردنا روه فن النمق:! نه يبطح لها بقاع قرقر 
فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها وتعضه بأفواههاء فلهذا خصٌ الجباه والجنوب والظهور بالذكر 
في الكيّ والله أعلم بما أراد» فأنزل الله الزكاة كما قلنا طهارة للأموال» وإنما اشتدت على 
العافلين الجياة ء لكونهم اعتقدوا أن الذي عين لهؤلاء الأصناف ملك لهم وأن ذلك منٍ 
أموالهم وما علموا أن ذلك المعين ما هو لهم وأنه في أموالهم لا من أموالهم فلا يتعين لهم إلا 
ا ال ل ل ا وإنما كان في مالهم مدرجاً 
هو التحقيق» وكانوا يعتقدون أن كل ما بأيديهم هو مالهم وملك لهمء فلما أخبر الله أن 
ل ا 
ذكر الله تعالئ من ادّخار ذلك له ثواباً إلى الآخرة شىّ ذلك على النفوس للمشاركة فى 
الأموال. ْ 
والعانعل الماية اابدو ف جل اروم ترح زلاك القدر ون الأمرا عن امومع يل 
أخرج جميع الأموال من أيديهم فقال تعالى : وَأَنْفِقُوأْ ًا جَعَلَكٌ مُسَسَسْلِْينَ فيه 4 [سورة الحديد: 
الآبة ؛) أي هذا المال مالكم منه إلا ما تنفقون منه وهو التصرّف فيه كصورة الوكلاء والمال لله 
وما تبخلون به» فإنكم تبخلون بما لا تملكون لكونكم فيه خلفاء وعلى ما بأيديكم منه أمناء» 
فنتّههم بأنهم مستخلفون فيه وذلك لتسهل عليهم الصدقات رحمة بهم» يقول الله : كما أمرناكم 
أن تنفقوا مما أنتم مستخلفون فيه من الأموال أمرنا رسولنا ونوّابنا فيكم أن يأخذوا من هذه 
الأموال التي لنا بأيديكم مقداراً معلوماً سميناه زكاة يعود خيرها عليكم» فما تصرّف توَّابنا قيما 
هو لكم ملك وإنما تصرّفوا فيما أنتم فيه مستخلفون» كما أيضاً أبحنا لكم التصرّف فيه فلماذا 
يصعب عليكم؟ فالمؤمن لا مال له وله المال كله عاجلاً وآجلاء فقد أعلمتك أن الزكاة من 
حيث ما هي صدقة شديدة على النفس» فإذا أخرج الإنسان الصدقة تضاعف له الأجر فإن له 
أجر المشقة وأجر الإخراج وإن أخرجها عن غير مشقة» فهذا فوق تضاعف الأجر بما لا يقاس 
ولا يحدء كما ورد في الماهر بالقرآن أنه ملحن بالملائكة السفرة الكرام» والذي يتتعتع عليه 
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القرآن يضاعف له الأجر للمشقة التي ينالها في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة وأجر التلاوة» 
والزكاة بمعنى التطهير والتقديس» فلما أزال الله عن معطيها من إطلاق اسم البخل والشح عليه 
فلا حكم للبخل والشحٌ فيه وبما في الزكاة من النموّ والبركة سمّيت زكاة لأن الله يربيها كما 
قال: وير الصَدَقتِ © [سورة البقرة: الآبة 193] فتزكوا فاختصت بهذا الاسم لوجود معناه فيهاء 
ففي الزكاة البركة في المال وطهارة النفس والصلابة في دين الله؛ ومن أوتي هذه الصفات فقد 
أ جيرا كخيرا: 

وأما قوله فيها: #إن تُفَصُوا أَنَّهَ مضا حَسَئَا» [سورة التغابن: الآية 17] فالحسن في العمل أن 
تشهد الله فيه فإنه من الإحسانء» وبهذا فسّر الإحسان رسول الله يكل حين سأله عنه جبريل 
عليه السلام وذلك أن تعلم أن المال مال الله وأن ملكك إياه بتمليك الله وبعد التمليك نزل 
إليك فى ألطافه إلى باب المقارضة يقول لك: لا يغيب عنك طلبي منك القرض في هذا المال 
بن آنا تعوك أن هذا العال هر عن مالن نادعق كاه مكنا ليمز ليل ولا تست إذاازايت 
أحداً يتصرّف في ماله كيف شاء كذلك لا يعر عليك ؤلا يصعب ما أطلبه منك ممًا جعلتك 
مستخلفاً فيه لعلمك بأنى ما طلبت منك إلا ما أمنتك عليه لأعطيه من أشاء من عبادي» فإن 
هذا القدر من الزكاة ما أعطيته قط لك بل أمنتك عليه والأمين لا يصعب عليه آداء الأمانة إلى 
أهلهاء فإذا جاءك المصدق الذي هو رسول رب الأمانة ووكيلها أذ إليه أمانته عن طيب نفس 
فهذا هو القرض الحسن» فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إذا رأيته علمت أن المال 
ماله والعبد عبده والتصرّف له ولا مكره لهء وتعلم أن هذه الأشياء إذا عملتها لا يعود على الله 
منها نفع» وإذا أنت لم تعملها لا يتضرّر بذلك» وأنْ الكل يعود عليك» فالزم الأحسن إليك 
تكن محسناً إلى نفسكء وإذا كنت محسناً كنت متقياً أذى شح نفسك» فجمع لك هذا الفعل 
الإحسان والتقوى فيكون الله معك فظإنَّ لهم أل أنَعوا وَلِنَ هُم تُحسِمُوتَ4 [سورة النحل: 
الآية 4؟1] ومن المتقين من يوق شم نفسه بأداء زكاته» ومن المحسنين من يعبدني كأنه يراني 
ويشهدني» ومن شهوده إياي علمه أني ما كلفته التصرّف إلا فيما هو لي وتعود منفعته عليه منّة 
وفضلا مع الثناء الحسن له على ذلك» والله ذو الفضل العظيم . 

وصل إيضاح : واعلم أن الله فرض الزكاة في الأموال أي اقتطعها منها وقال لرب 
المال: هذا القدر الذي عيّنته بالفرض من المال ما هو لك بل أنت أمين عليه» فالزكاة لا 
يملكها رب المال. ثم إن الله تعالئ أنزل نفوسنا منّا منزلة الأموال مئًا في الحكم فجعل فيها 
الزكاة كما جعلها في الأموال» فكما أمرنا بزكاة الأموال قال لنا في النفوس: مد أفلم من 
رَكَنهَا [سورة الشمس: جاده ا كاه خم مه 
فقال: « إن أنه أشْكرَ مرج الْمؤْمنيرج أنفس م َشْسَهُم وَأَموْلم 4 [سورة العوبة : الآية ]1١١‏ فيجعل الشراء 
والبيع في النفوس والأموال. وفي هذه الآية مسألة فقهية» كذلك جعل الزكاة في الأموال 
والنفوسء فزكاة الأموال معلومة كما سنذكرها في هذا الباب على التفصيل إن شاء الله» وزكاة 
التقريس يوج أركنه تلك إن عاء :اش اننا غلي الأصل الذي ذكرباء أن الركاة سق لاهن الفال 
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والنفس ما هو حق لرب المال والنفس» فنظرنا في النفس ماهو ! لوو ليك علنها ديه ارك 
وما هو حق الله فتلك الزكاة فيعطيه لله من هذه النفس لتكون من المفلحين بقوله: #قَدَ فم من 
زكنه » ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون. 

فإذا نظرنا إلى عين النفس من حيث عينها قلنا ممكنة لذاتها لا زكاة عليها في ذلك» فإن 
مكراهن لدان الإتكاه ان اله لذ ا كيزا فإنة عمال «والقي السو لاق غير سكن روعت 
ذخ لوكي در واضدة هزه اللمدن قن سفت بالوسوت كلكاة فنا الوصوة الذىاتصد نه 
النفس هل اتصفت به لذاتها أم لا؟ فرأينا أن وجودها ما هو عين ذاتها ولا اتصفت به لذاتهاء 
فنظرنا لمن هو؟ فوجدناه لله كما وجدنا القدر المعين في مال زيد المسمّى زكاة ليس هو بمال 
لزيد دإنكا هو انال دده كلك سرف لدي لسوتت لشي ماهر ليا انبا عر له للك 
أوجدها ٠‏ فالوجود لله لا لهاء ووجود الله لا وجودهاء فقلنا لهذه النفس : هذا الوجود الذي 
أنت متصفة به ما هو لك وإنما هو لله خلعه عليك فأخرجه لله وأضفه إلى صاحبه وابق أنت 
على إمكانك لا تبرح فيه فإنه لا ينقصك شيء مما هو لك» وأنت إذا فعلت هذا كان لك من 
لس الو ء بالله؛ ونلت منزلة لا يقدر قدرها إلا الله؛ وهو الفلاح الذي هو 

» فيبقي الله هذا |! لوجود لك لا يأخذه منك أبدأء فهذا معنى قوله : د أَظَمَ مَن يهاي 
0 أي من علم أن وجوهه لله أبقى الله عليه هذه 
لخلعة يتزيّن بها منعماً دائماً وهو بقاء خاص ببقاء الله فإن الخائب الذي دساها هو أيضاً باق 
ولكن بإبقاء الله لا ببقاء الله فإن المشرك الذي هو من أهل النار ما يرى تخليص وجوهه لله 
تعالئ من أجل الشريك وكذلك المعطل» وإنما قلنا ذلك لثلاً يتخيل من لا علم له أن المشرك 
والمعطل قد أبقى الله الوجود عليهماء فبينا أن إبقاء الوجود على المفلحين ليس على وجه 
إبقائه على أهل النارء ولهذا وصف الله أهل النار بأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون: بخلاف 
صفة أهل السعادة فإنهم في الحياة الدائمة . 


وكم بيّن من هو ياق يبقاء ء الله وموجود بوجود الله» وبين من هو باق بإيقاء الله 
وموجود بالإيجاد لا بالوجود. وبهذا قاز العارفون لأنهم عرفوا من هو المستحق لنعت 
الوجود وهو الذي استفادوه من الحق» فهذا معنى قوله: مَدْ أفلَمَ سن رَكَّهَاك فوجبت الزكاة 
في النفوس كما وجبت في الأموال» ووقع فيها البيع والشراء كما وقع في الأموال» وسيرد 
طرف من هذا الفصل عند ذكرنا في هذا الباب في الرقيق وما حكمه؟ ولماذا لم تلحق 
النفس بالرقيق فتسقط فيه الزكاة؟ وإن كان الرقيق يلحق بالأموال من جهة ماء كما سنذكره 
إن شاء الله فى داخل هذا الباب» كما سأذكر أيضاً فيما تجب فيه الزكاة من الإنسان بعدد ما 
تجب فيه من أصناف المال في فصله إن شاء الله من هذا الباب. 

وضل + وآننا قوله'تعال + لكلا ترا لسك حر اقل ب كق» [سورة النجم: الآية 57] أي 
إن الله لا يقبل زكاة نفس من أضاف نفسه إليه فإنه قال: قل 0 
أي إذا رأبة يتم أن أنفسكم لكم لا لي. والزكاة إنما هي حقي وأنتم مناء عليهاء ٠»‏ فإذا ادعيتم فيها 
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فتزعمون أنكم أعطيتموني ما هو لكم وأني ي سألتكم ما ليس لي» والأمر على خلاف ذلك» 
فمن كان بهذه المثابة من العطاء ء فلا يزكي نفسه فإني ما طلبت إلا ما هو لي لا لكم حتى 
تلقوني فينتكشف الغطاء ء في الدار الآخرة فتعلمون في ذلك الوقت هل كانت نفوسكم التي 
أوجبت الزكاة فيها لي أو لكم حيث لا ينفعكم علمكم بذلك ولهذا قال: #قلا كا مركا شك 4 
فأضاف النفوس إليكم وهي له ألا ترى عيسئ عليه السلام كيف أضاف نفسه إليه من وجه ما 
هي له؟ وأضافها إلى الله من وجه ما هي لله فقال : «تَمْلَمُ ما نى تَفْيى ,]5 أَعَلَدُ ما فى تنك 
[سورة المائدة: الآية ]1١7‏ فأضافها إلى الله أي نفسي هي نفسك وملكك فإنك ا شتريتها وما هي في 
ل ل اللي ل 0 
وجودها هي لله لا له فقال : #تَمَلَم ما فى نَقَبى © من حيث عينها #ولة عَْدُ مَا فى تَنْييكَ4 من 

حيث وجودهاء وهو من حيث ما هي لك؛ والنفس وإن كانت واحدة اختلفت الإضافات 
لاختلاف النسب. فلا يعارض قوله : «قلا مُأ كم 4 ما ذكرناه من قوله لمَد قل من 
يَكّهَا4 فإن أنفسكم هنا يعني أمثالكم ٠»‏ قال النبي كَل : لا أركَي عَلَّئ الله أَحَداً؛ وسيرد الكلام 
إن شاء الله في هذا الباب في وجوب الزكاة؛ وعلى من تجب؟ وفيما تجب فيه؟ وفي كم 
تجب؟ ومن كم تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى لا تجب؟ ولمن تجب؟ وكم يجب له من تجب 
له؟ باعتبارات ذلك كله في الباطن بعد أن نقرّرها في الظاهر بلسان الحكم المشروع كما فعلنا 
في الصلاة ة لنجمع بين الظاهر والباطن لكمال النشأة» فإنه ما يظهر في العالم صورة من أحد 
من خلق الله بأيّ سبب ظهرت من أشكال وغيرها إلا ولتلك العين الحادثة في الحس روح 
تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهرهء فإن الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة 


بئيابة كون من أكوانه من ملك أو جن أو إنس أو حيوان أو نبات أو جماد. 


وهذه هي الأسباب كلها لوجود تلك الصورة في الحسٌ» فلما علمنا أن الله قد ربط بكل 
صورة حسيّة روحاً معنوياً بتوجّه إلهيّ عن حكم اسم ربانيّ لهذا اعتبرنا خطاب الشارع في 
الباطن على حكم ما هو في الظاهر قدماً بقدم»؛ لأن الظاهر منه هو صورته الحسيّة» والروح 
الإلهيَ المعنوي في تلك الصورة هو الذي نسميه الاعتبار في الباطن من عبرت الوادي إذا 
جزته وهو قوله تعالى : #إمك ف دَنكك فير دوب الْأَبَصَسَرٍ # [سورة آل عمران: الآية ]١*‏ 
وقال: «تَعَبَيروأ أ كول لْصَرٍ # [سورة الحشر: الآية 5] أي جوّزوا مما رأيتموه من الصور 
بأبصاركم إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطنكم فتدركونها ببصائركم 
وأمر وحتٌ على الاعتبارء وهذا باب أغفله العلماء ولا سيّما أهل الجمود على الظاهر فليس 
عندهم من الاعتبار إلا التعججب» فلا فرق بين عقولهم وعقول الصبيان الصغار» فهؤلاء ما 
عبّروا قط من تلك الصورة الظاهرة كما أمرهم الله؛ والله يرزقنا الإصابة في النطق والإخبار 
عمًا أشهدناه وعلمناه من الحق علم كشف وشهود وذوق. فإِنَ العبارة عن ذلك فتح من الله 
تأني بحكم المطابقة» وكم من شخص لا يقدر أن يعبّر عمًا في نفسه؛ وكم من شخص تفسد 
عبارته صحة ما في نفسه والله الموفق لا رب غيره. 


6 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


واعلم أنه لما كان معنى الزكاة التطهير كما قال تعالئ: لتَطْهَرْهُمْ وَترَكهم يا [سورة 
التوبة : الآية ٠١‏ كان لها من الأسماء الإلهية الاسم القدوس وهو الطاهر وما في معناه من 
الأسماء الإلهية» ولما لم يكن المال الذي يخرج في الصدقة من جملة مال المخاطب بالزكاة 
وكان بيده أمانة لأصحابه لم يستحقه غير صاحبه وإن كان عند هذا الآخر ولكنه هو عنده 
بطريق الأمانة إلى أن يؤديه إلى أهله كذلك في زكاة النفوس» فإن النفوس لها صفات تستحقها 
وهى كل صفة يستحقها الممكن» وقد يوصف الإنسان بصفات لا يستحقها الممكن من حيث 
ماسو ممكن ولكن يبحم تلاك الستقات الله إذا اوصف بها لكر ماعن معان لين 
يمتح هاه كنا أن لحن معانة ومانا مويه لدرنمق لمكو ند لا نه سمال وريحمة 
بعباده» فزكاة نفسك إخراج حت الله منها فهو تطهيرها بذلك الإخراج من الصفات التي ليست 
بحق لهاء فتأخذ مالك منه وتعطي ما له منك وإن كان كما قال تعالئ «بل يه لدم جيم » 
[سورة الرعد ا ل ٠‏ فإن نسبتنا منه نسبة الصفات عند الأشاعرة منه» فكل ما 
سوى الله فهو لله بالله إذ لا ب يستحق أن يكون له إلا ما هو منه. 

قال عليه : «مَوْلَى الْقَوم مِنْهُمْ وهي إشارة بديعة فإنها كلمة تقتضي غاية الوصلة حتى لا 
يقال إلا أنه هو وتقتضي غاية البعد حتى لا يقال إنه هو إذ ما هو منك فلا يضاف إليك فإن 
الث لشيء لا يضاف إلى نفسه لعدم المغايرة فهذا غاية الوصلة؛ وما يضاف إليك ما هو منك فهذا 
غاية البعد لأنه قد أوقع المغايرة بينك وبينه» فهذه الإضافة في هذه المسألة كيد الإنسان من 
الإنسان» وكحياة الإنسان من الإنسان» فإنه من ذات الإنسان كونه خيوانا» وتضاف الحيوانية 
إليه مع كونها من عين ذاته وممًا لا تصحٌ ذاته إلا بهاء ٠‏ فتمثل هذه الإصابة تعقل ما أومأنا إليه 
من نسبة الممكنات إلى الواجب الوجود لنفسه» فإن الإمكان للممكن واجب لنفسهء 0 
إنسحاب هذه الحقيقة عليه لأنها عينه وهي تضاف إليه وقد يضاف إليه ما هو عينه؛ فهذا معنى 
قرله ينه لمر يما [سورة الرعد : الآية ]١‏ أي ما توصف أنت به ويوصف الحق به هو لله كله 
فمالك لا تفهم مالك بما في قوله : أعطني مالك فهو نفي من باب الإشارة» واسم من باب 
الدلالة أي الذي لك وأصليته من اسم المالية ولهذا قال : لذ من ميم 4 [سورة التوبة : الآية 
٠7‏ أي المال الذي في أموالهم ممّا ليس لهم بل هو صدقة مني على من ذكرتهم في كتابي 
يقول الله : ألا تراه قد قال إن الله فرض عليئا زكاة أو صدقة في أموالنا فجعل أموالهم ظرفاً 
للصدقة والظرف ما هو عين المظروف فمال الصدقة ما هو عين مالك بل مالك ظرف له » فما 
طلب الحق منك ما هو لك فالزكاة في النفوس آكد منها في الأموال ولهذا قذّمها الله في الشراء 
فقال: #إنَّ أله أُشَْرَئ مرت التزينييت هر 4 ثم قال: طوَأتوكم4 [سررة العوبة: الآية ]11١‏ 
فالعبد ينفق في سبيل الله نفسه وماله» وسيرد من ذلك في هذا الباب ما تقف عليه إن شاء الله . 

وصل في وجوب الزكاة: الزكاة واجبة بالكتاب والسئّة والإجماع» ولا خلاف في ذلك 
أجمع كل ما سوى الله؛ على أن وجود ما سوى الله إنما هو بالله فردوا وجودهم إليه سبحانه 
لهذا الإجماعء ولا خلاف في ذلك بين كل ما سوى الله فهذا اعتبار الإجماع في زكاة 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة تت 


الوجودء فرددنا ما هو لله إلى الله فلا موجود ولا موجد إلا الله . وأمًا الكتاب ف #8 كل سَيَءٍ 
مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ4 [سورة القصص : الآبة 84] وليس الوجه إلا الوجود وهو ظهور الذوات 
والأعيان. وأمًا السئّة فلا حول ولا قرّة إلا بالله فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقلي والشرعي . 

وصل في ذكر من تجب عليه الزكاة : اتفق العلماء الا ا 1 
عاقل مالك للنصاب ملكاً تاماً هذا محل الاتفاق» واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنو 
والعبد وأهل الذمّة والناقص الملك مثل الذي عليه الدين أوله الدين ومثل يه 

وصل : اعتبار ما اتفقوا عليه المسلم هو المنقاد إلى ما يراد منه» وقد ذكرنا أن كل ما 
سوى الله قد انقاد في رد وجوده إلى الله وأنه ما استفاد الوجود إلا من الله ولا بقاء له في 
الوجود إلا بالله . وأمًا الحرية: فمثل ذلك فإنه من كان بهذه المثابة فهو حرّ أي لا ملك عليه 
في وجوده لأحد من خلق الله جلّ جلاله. وأما البلوغ : فاعتباره إدراكه للتمييز بين ما يستحقه 
ربّه عرّ وجل وما لا يستحقهء وإذا عرف مثل هذا فقد بلغ الحدّ الذي يجب عليه فيه رد الأمور 
كلها إلى الله تعالئ علوًاً كبيراً وهى الزكاة الواجبة عليه. وأما العقل: فهو أن يعقل عن الله ما 
يريد اللناءيثها فى مخطايه إياه' فى 'تقنية بجنا يلهفقه أو على الساث رسولة ككلم .ومن قيك وجويدة 
ب جره جالقة حقد عق تقس إل العقل ناحود رح عفان الدالة درطل العقيفة غناك الدابة 
مأخوذ من العقل؛ فإن العقل متقدم على عقال الدابة» فإنه لولا ما عقل أن هذا الحبل إذا 
شدّت به الدابة قيدها عن السراج ما سمّاه عقالا. 

وأما قولهم: المالك للنصاب ملكاً تاماً فملكه للنصاب هو عين وجوده لما ذكرناه من 
الإسلام والحرية والبلوغ والعقل. وأما قولهم: ملكا تامأ إذ التام هو الذي لا نقص فيه 
والنقص صفة عدمية قال: فهو عدم فالتام هو الوجودء فيزكول العام ابر افده وليس في 
الإمكان أبدع من هذا العالم إذ كان إبداعه عبن وجوده ليس غير ذلك أي ليس في الإمكان 
أبدع من وجوده فإنه ممكن لنفسه وما استفاد إلا الوجود فلا أبدع في الإمكان من الوجود وقد 
حصلء فإنه ما يحصل للممكن من الحق سوى الوجود؛ فهذا معنى اعتبار قولهم ملكا تاماً. 

وأما اعتبار ما اختلفوا فيه فمن ذلك الصغار فقال قوم: تجب الزكاة في أموالهم. وقال 
قوم: ليس في مال اليتيم صدقة» وفرّق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا 
عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض 
والعروض» وفرّق آخرون بين الناض وغيره فقالوا عليه الزكاة إل في الناض خاصة . 

اعتبار ما ذكرنا: اليتيم من لا أب له بالحياة وهو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسنّ أو 
الإنبات أو رؤية الماءء قال تعالئ: ##لَمْ صََلِدٌ» [سورة الإخلاص: الآية 7] وقال سبحانه: أن 
يكون له ولد فليس الحق بأب لأحد من خلق الله ولا أحد من خلقه يكون له ولداً سبحانه 
وتعالئ» فمن اعتبر التكليف في عين المال قال بوجوبها. ومن اعتبر التكليف في المالك 
ولك لاني عليه لأ نوكلمي كلولاق مر عير شوق له الإ تسيو كاف ل قي 
ثم من يقبلها لو وجبت فإنه ما ثم إلا الله. ومن اعتبر إضافة الوجود إلى عين الممكن وقد كان 


الفتوحات المكية ج؟ - م17 


لل في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


لا يوصف بالوجود قال بوجوب الزكاة ولا بد إذ لا بد للإضافة من تأثير معقول» ولهذا تقسم 
الموجودات إلى قسمين : إلى قديم وإلى حادث» فوجود الممكن وجود حادث أي حدث له 
هذا الرصف ولم يتعرض للوجود في هذا التقسيم هل هو حادث أو قديم؟ لأنه لا يدل 
حدوث الشيء ء عندنا على أنه لم يكن له وجود قبل حدوثه عندناء وعلى هذا يخرج قوله 
تعالئ: #مًا أيهم بن وْكَر ين يهم حُحَدَث »4 [سورة الأنبياء: الآية ؟] وهو كلام الله القديم؛ 
ولكن حدث عندهم كما 7 تقول : : حدث عندنا اليوم ضيف فإنه لا يدل ذلك على أنه لم يكن له 
وجود قبل ذلك» فمن راعى أن الوجود الحادث غير حق للموصوف به وأنه حق لغير الممكن 
قال بوجوب الزكاة على اليتيم لأنه حق للواجب الوجود فيما اتصف به هذا الممكن» كما 
يراعي من يرى وجوبها على اليتيم في ماله أنها حق للفقراء في عين هذا المال فيخرجها منه 
من يملك التصرف في ذلك المال وهو الولي» ومن راعى أن الزكاة عبادة لم يوجب الزكاة 
لأن اليتيم ما بلغ حد التكليف وقد أشرنا إلى ذلك ولنا: [مخلع البسيط] 
الِرث عجن والمع سد حبق عااميك بكري شن سكنت 
هذا في البالغ والصغير غير مكلف وهو اليتيم؛ وهكذا سائ ئر العبادات على هذا النحو. 
فإنّ الشيء لا يعبد نفسه. وإذا تحقق عارف مثل هذا وتبين أنه ما ثم إلا الله خاف من الزلل 
الذي يقع فيه من لا معرفة له ممّن ذمّه الشارع من القائلين بإسقاط الأعمال نعوذ بالله من 
الخذلان. فنظر العارف عند ذلك إلى الأسماء الإلهية وتوقف أحكام بعضها على بعض 
وتفاضلها في التعلقات» كما قد ذكرناه في غير ما موضع؛ فيوجب العبادات من ذلك الباب 
وبذلك النظر ليظهر ذلك الفعل في ذلك المحل من ذلك الاسم الإلهي القائم به إذا خاطبه اسم 
إلهِيّ ممّن له حكم الحال والوقت؛» فتعين على هذا الاسم الإلهيّ الآخر إن تحرّك هذا المحل 
لما طلب منه فسمى ذلك عبادة وهو أقصى ما يمكن الوصول إليه في باب إثبات التكاليف في 
عين التوحيد حتى يكون الآمر المأمور والمتكلم السامع . 
وأما اعتبار من فرّق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض فاعتباره ما يظهره 
من الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه مما هو سبب ظهورهاء فإن 
أضاف وجود ذلك إلى ما أضاف إليه وجوده قال: لا زكاةء وإن لم يضف واعتبر ظهورها منه 
قال بالواجب. 
وأما من فرّق بين الناض وما سواه فالناض لما كان له صفة الكمال أو التشبّه بالكمال ونزل 
ما سوى الناض عن درجة الكمال أو التشبه بالكمال واتصف بالنقص أوجب الزكاة في الناقص 
ليطهره ه من النقص ولم يوجبه في الكمال فإن الكمال لا يصحّ أن يكون في غيره إذ لا كمال إلا 
في الوحدة ومن ذلك أهل الذمّة» والأكثر على أنه لا زكاة على ذميّ إلا طائفة روت تضعيف 
الركاة عل تصارق ب تشلب ؤمل أن بوخلاسهم مايؤ حت ين المسسلمين في كل سيره وكال به 
جماعة ورووه من فعل عمر بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا توقيف وإن كانت الأصول تعارضهء 
والذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع يع الواجبات إلا 


في المُعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة ملك 


أنه لا يقبل منه شيء مما كلف به إلا بعد حصول الإيمان به فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا 
نظرء فإن أخذد ا! لجزية منهم قد يكون تقريراً من الشارع لهم دينهم الذي هم عليه فهر مشروع لهم 
فيجب عليهم إقامة دينهم». فإن باكاواني اداه زكاة رعازرا لوا قبل ستهم واه اعم “ولبسن لا 
طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناهاء يقول الله تعالى: # وو ل ترك أي لا يون 
لرَكَرْة4 اسررة نصلت : الآية 5» 9] ويقول الله تعالئ : «ثل يِبَيِيِنَ مكدرو 
لَهّم نا قَدَ سَلَفٌ* [سورة الأنفال: الآية 4"] والكافر هنا المشرك ليس الموحد. 
وصل الاعتبار : قال الله تعالئ: ##لَا يفون فى مُؤْمِنِ ِل وَل دَكَذّ4 [سورة التوبة: الآية ]٠١‏ 
سبي ب ع ل ا ل و 
على أهل الذمة فإن عليهم الوفاء بما عوهدوا عليه» من أسقط عنهم الزكاة رأى أن الذميّ إذا 
عقد ساوى بين اثنين في العقد» ومن ساوى بين ائنين جعلهما مثلين وقد قال تعالى : ليس 
صثْلو 4 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ فلا يقبل توحيد مشرك فإن المشرك مقرٌ بتوحيد الله في 
عظمته لقوله : #ما تَعَبَدهُمْ إل ربو إِلَ أله رُليّح» [سورة الزمر: الآية *] فهذا توحيد بلا شك» 
ومع هذا منع الشرع من قبوله. واعلم أن الدليل يضادّ المدلول والتوحيد المدلول والدليل 
مغاير فلا توحيد» فمن جعل الدليل على التوحيد نفس التوحيد لم يكن هنالك من تجب عليه 
زكاةء فلا زكاة على الذميّ والزكاة طهارة فلا بد من الإيمان» فإن الإيمان طهارة الباطن وليس 
الإيمان المعتبر عندنا إلا أن يقال الشيء لقول المخبر على ما أخبر به أو يفعل ما يفعل لقول 
المخبر لا لعين الدليل العقليَ» وعلم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في 
الأشياء إذ الفعل لا يصحٌ فيه اشتراك البتة» ؛ فكل من له مرتبة خاصة به لا سبيل له أن يشرك 
فيها وما ثم إلأأمن له مرتبة خاصة, لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود وبه تقع قَع المؤاخذة. 
وصل متمم: اعلم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول من عند الله من الأخبار وأصول الأحكام وفروعها وهو قوله يَلِ: «وَنَؤْمِئُوا بي وَبِمَا 
جِنْتٌ به؛ وهو العمل بحسب ما اقتضاه الخطاب من فعل وترك» فالإيمان بصدقة التطوع إنها 
تطوّع واجب وهو من أصول الشريعة؛ وإخراج صدقة التطوّع فرع» ولا فرق بينها وبين 
الصدقة الواجبة في الإيمان بها وفي إخراجها وإن لم يتساويا في الأجر فإن ذلك لا يقدح في 
الأصل. فإن افترقا من وجه فقد اجتمع من الوجه الأقوى» فالإيمان أصل والعمل فرع لهذا 
الأصل بلا شك» ولهذا لا يخلص للمؤمن معصية أصلاً من غير أن يخالطها طاعة؛ فالمخلط 
هو المؤمن العاصي» فإن المؤمن إذا عصى في أمر ما فهو مؤمن بأن ذلك معصية, والإيمان 
واجب فقد أتى واجباًء فالمؤمن مأجور في عين عصيانه والإيمان أقوى ولا زكاة على أهل 
الذمّة بمعنى أنها لا تجزي عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض 
ا ا ل ل 
ما جاء به الشرع؛ فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فرائض أو بشيء من 
النوافل أنها نافلة» ولواترك الإيمان بأمر واحد من فرص أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن 


ككقروا إن يُنَْهُوا يثْمْر 
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بالجميع» ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذميّاً زكاته؛ فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردّها لأنه جاء 
بها إلينا من غير مسألة فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين لا يأخذها زكاة ولا يردّهاء 
فإن رذها عليه فقد عصى أمر رسول الله يَكلةِ. 

وأما العبد فالناس فيه على ثلائة مذاهب : فمن قائل: لا زكاة في ماله أصلاً لأنه لا 
يملكه ملكاً تاماً إذ للسيد انتزاعه؛ ولا يملكه السيد ملكاً تاماً أيضاً لأن يد العبد هي المتصرفة 
فيه؛ إذن فلا زكاة في مال العبد. وذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده لأن له 
انتزاعه منه . وقالت طائفة: على العبد في ماله الزكاة لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه 
لمكان تصرفها فيه تشبيهاً بتصرف الحرء قال شيخنا وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد 
على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق . وقال أبو ثور في مال المكاتب الزكاة» والذي 
أقول به به أنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعى المالك فيجب على 
السلطان أخذها من كل مال بشرطه من النصاب وحلول الحول على من هو في يده ومن رأى 
أن وجوب الزكاة على أرباب المال جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك» فالأولى كل ناظر فى 
المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه اعتبار ذلك العبد وما يملكه لسيده؛ فبأي شيء أمره 
سيده وجبت عليه طاعته» والزكاة حق أوجبه الله في عين المال لأصناف مذكورين وهو بأيدي 
المؤمنين» فإنه لا يخلو مال عن مالك أي عن يد عليه لها التصرّف فيهء فالزكاة أمانة بيد من 
هو المال بيده لهؤلاء الأصناف وما هو مال للحر ولا للعبدء فوجب أداؤه لأصحابه ممّن هو 
عنده؛ وله التصرف فيه حراً كان أو عبداً من المؤمنين والكل عبيد الله: فلا زكاة على العبد 
لأنه مؤدّ أمانة والزكاة عليه بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله إن لَه يمتح أن يُوَمُوا الممتكت 
ِل أَهْيِهَاك [سورة النساء: الآية وتطهيره المال الذي فيه الزكاة بالزكاة أعني بإخراجها منهء 
ل ا ا ل : # كنب 
نَيُكُمْ عل عل نَفْسِهِ أليحَمَة» [سورة الأنعام : الآية 56] وقوله: # شََأَكُميبَاك [سررة الأعراف: الآية 165] 
وقوله: 2 ا لْمْؤْمِنِينَ # [سورة الروم: الآية /ا4] وقوله: الأُوفٍ بيك » [اضوزة 
البقرة: الآية 40] فكل من رأى أصلاً مما ذكرناه ذهب في مال العبد مذهبه. 

وصل: ومن ذلك المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم وتستغرق ما 
تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب الزكاة فيها . فمن قائل: لا زكاة في مال حباً 
كان أو غيره حتى يخرج منه الدين» فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكّى وإلاً فلا. وقالت 
طائفة : الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقالت طائفة: الدين يمنع زكاة الناض 
فقط إلا أن تكون له عروض فيها وفاء له من دينه فإنه لا يمنع . وقال قوم : الدين لا يمنع زكاة 
أصلاً؛ الاعتبار في ذلك الزكاة عبادة فهي حق الله وحق الله أحق أن يقضى». بذا ورد النص 
عن رسول الله عله ٠‏ والله قد جعل الزكاة حقاً لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الذي 
«لَّا يأَئِهِ بطل ين بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلَفِهء تَنزِيلٌ ين حَكبِو حمِيدِ# [سورة نصلت: الآية 45]. والدين 
حق مترتب مشدّم فالدين أحق بالقضاء من الزكاة. 
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وصل: ومن ذلك المال الذي هو في ذمّة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين. فمن 
قائل: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يمر عليه حول وهو في يد القابض وبه أقول. ومن قائل: إذا 
قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال بعضهم : يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنين 
إذا كان أصله عن عوضء فإن كان على غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول . 

اعتبار الباطن فى ذلك: لا مالك إلا الله ومن ملكه الله إذا كان ما ملكه بيده بحيث يمكنه 
التمرؤف انيه افسبيد تحن عليه الركاة يشرفلها ولتمراغاة لما يزامن الزسان إن الانساة ابن 
وقته ما هو لما مضى من زمانه ولا لما يستقبله؛ وإن كان له أن ينوي في المستقبل ويتمنى في 
الماضي ولكن في زمان الحال» هذا كله فهو من الوقت لا من الماضى ولا من المستقبل؛ فلا 
مراعاة لما مرّ على ذلك المال من الزمان حين كان بيد المديان؛ فإنه على الفتوح مع الله تعالئ 
دائماً الذي بيده المال هو الله؛ فالزكاة واجبة فيه لما مرٌ عليه من السنين» قال رسول الله يَكهِ: 
«حجّمي عَنْ أبيكِ» وأمر يل ولي الميت بما على الميت من صيام رمضان وما هو إلا إيصال 
ثمرة العمل لمن حجّ عنه أو صام عنه ممّا هو واجب عليه إلا أن فرّط فله حكم آخرء ومع هذا 
فمن حجّ عنه أو عمل عنه عمل ما فهر صدقة من عمل هذا العمل على المعمول عنه ميتأ كان 
المعمول عنه أو غير ميت. غير أن الحيّ لا يسقط عنه الواجب عليه إل إذا لم يستطع فعله» 
فإن فعله وليّهِ عنه كان له أجر من أدى ما وجب عليه وليس ذلك إلأ في الحج بما ذكرناه» 
والثوات ما هو له بقايضض إلا إن كان المحمول عنهاميتاً فإنه أخراوق» فإن كان حا فالقابض عنه 
الوكيل وهو الله فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن عمل له هنا في الدنيا. 

وصل من اعتبار هذا الباب: ومن اعتباره الشخص يتمنى أن لو كان له مال لعمل به بِرّاً 
فيكتب الله له أجر من عمل فإن نيّته خير من عمله» ويكتب له على أوفى حظ وهو في ذمّة 
الحوليعع شدسة سوءء نإو سس لوصا لساة هن لمانا أريمتا لمتامينا يممكو 0ه 
الوصول إلى عمل ذلك البرّ وجب عليه أن يعمل ذلك البر الذي نواه» فإن لم يفعل لم يكتب 
له أجر ما نواه» فلو مات قبل اكتساب ما تمنى كتب له أجر ما نواه قال تعالئ: 8إنّمآ أَمَولْكم 
وَأَوْلكد كد فِنَنَهٌ * [سورة التغابن: الآية 15] أي هما اختبار لإقامة الحجة في صدق الدعوى أو 
كذبها. 

وصل: ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الأصولء فمن قائل: فيها 
الزكاة. ومن قائل: لا زكاة فيها. وفرّق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين فلا يكون فيها 
زكاة وبين أن تقوم على قوم بأعيانهم فتجب فيها الزكاة» وبوجوب الزكاة أقول؛. كانت على 
من كانت بتعيين أو بغير تعيين» فإن كانت بتعيين قوم وجب عليهم إخراج الزكاة: وإن كانت 
بغير تعيين وجب على السلطان أخذ الزكاة منها بحكم الوكالة» اعتبار الباطن في ذلك الثمر هو 
عمل الإنسان المكلف. والعمل قد يكون مخلصاً لله كالصلاة والصيام وأمثالهماء وقد يكون 
فيه حق للغير كالزكاة إلأ أنه مشروع مثل أن يعمل الإنسان عملا فيقول : هذا لله ولوجوهكم 
فهو لوجوهكم أو ما لي إلا الله وأنت» قال النبي عله يِه : «مَن قَالَ هَذًا للّه وَلِوْجِوهِكُمْ ليس له 
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مِنْهُ شَيْءً) ثم شرع لمن هذا قوله أن يقول: هذا لله ثم لفلان ولا يدخل واو التشريك فهذا 
العمل فيه للهء وهو نظير الزكاة في المال المحبس الأصل» وفيه للخلق وهو قوله: ثم لفلان 
بحرف ثم لا بحرف الواو: وهو ما يبقى بيد الموقوف عليه من هذا الثمر الزائد على الزكاة. 
فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة» ومن يرى أنه لا زكاة فيه أي لا حق لله فيها فاعتباره قول 
النبئّ مَلٍِ فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء أي لا حق فيه لله؛ ومن رأى أن الزكاة حق الققراء 
0 ا المحبس الأصل وهو العمل من هذا العبد الذي هو محبس على 
كسما مده د ل مره ١‏ [مخلع البسيط] 


أبوابٌُ عَدَنِ مفشحَحاتٌ والجيرز هه :محشيرفنات 

كاعد يسر ا الحن اسوييا ل ا«ريتةترر اتيت تي 

ييِفُلْنَوالشْيلْسابقاتٌ 0006 الصَبِرٌ والئّباتٌ 
فالصبر والثبات من عمل الجهاد بمنزلة الزكاة من لثمرء وكونله محبس الأصل هو قوله 


رم» 


تعائن : أرما حَلقَتٌ ين الإ ل عدون # [سورة الذاريات: الآية 53] فما خلقهم إلأ لعبادته 
ا ا ل ا 0 وهو ما يحصل له من الثواب 
عليه وهو بمنزلة الزكاة التي يطلبها الثواب» فهذا اعتبار زكاة الثمر المحبس الأصل 
باختلافهم والله الهادي . 
وصل : ومن هذا الباب على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة فقال قوم من 
العلماء: إن الزكاة على صاحب الزرع. وقال قوم: إن الزكاة إنما تجب على رب الأرض 
وليس على المستأجر شيء» وبالقول الأول أقول أن الزكاة على صاحب الزرع . 
يأخذ على عمله أجراً ممْن يستأجره على ذلك» والأرض المستأجرة هي نفس المكلف. وما 
لحري موا يلور مزهت اللفس اين الخال والراو الحق تعالئ يقول: #تأصر تَرْرعوتَهر آم 
نحن الرَرِعُونَ 4 [سورة الواقعة : الآية ]ورب الأرض هو الشارع وهو الحق سجاه من كونه 
شارعاً» كما هو الزرع من كونه موفقاًء قال تعالئ مخبراً عن بعض أنبيائه : #ومًا توفيق إِلَّا 
لَه © [سورة هود : الآية 84] فهو سبحانه يبذر حب الهدى والتوفيق في أرض النفوس» فتخرج 
أرض النفوس بحسب ما زرع فيهاء وفيما يظهر من هذه الأرض ما يكون حت لله فيه ومنها ما 
يكون فيه حق للإنسان» فما هو لله فهو المعبر عنه بالزكاة وما بقي فهو للإنسان ار 
مشروعة فإن الله اشترى منا نفوسناء ثم أجرنا إياها بالعشر فقال: #س ع بِاخْسََةِ َم 
تمَاِها 4 [سورة الأنعاء ا ا ل 0 
أراضي نفوسنا من الخير الذي أنبت هذا العمل الصالح. فهو سبحانه رب الأرض وهو الزارع 
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وهو المؤجر وهو المستأجر وهو الذي يجب عليه الزكاة» وهو الذي يأخذ الصدقات كما 
قال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» ولكن بوجوه ونسب مختلفة» ٠»‏ فهو 
المعطي والآخذ لا إله إل هو ولا فاعل سواه؛ فيوجب من كونه كذا ويجب عليه من كونه 
كذ قال تال +« 6ت رق مل تيو اكة :4 [سورة الأنعام: الآبة 5] أي أوجب وفرض 
لم يوجب ذلك عليه موجب بل هو سبحانه الموجب على نفسه منّة منه وفضلاً علينا 0 
أسمائه بها تعرّف إليناء وعلى حقائق ى هذه الأسماء أثبتت الشرائع الإلهية كلها كل كل مِنَّ 
أنه قال مَوْلك الْمَرَرِ لا يكن يَنْتَهُونَ حَريكًا4 [سورة النساء: الآية 14] وقسّم فقال في نسق هذا ا 
انآ آَصَابِكَ مِنْ حََنََ فِنَ الله وآ أَصَبَكَ + ا ميل قن شيك 4 امود الساء الأية :104 وسو ما سردل 
فأنت محل أثر السوء فمن حيث هو فعل لا يتصف بالسوء هو للاسم الإلهيّ الذي أوجده فإنه 
يحسن منه إيجاد مثل هذا الفعل فلا يكون سوءاً إلأمن يجده سوءاً أو من يسوءه وهو نفس 
ل ا ل 
فاعله فهذا معنى قوله: #وَما أصَلْكَ ين مَيْكْ ّن نَنْسِكَ4 وإن كانت الحسنة كذلك فذلك يحسن 
به الإسانة درتها إنها معنن عن جات الى الموعد ليان اوافسفك الحيقة إلى اله اد 
الموجد لها ابتداء وإن كانت بعد الإيجاد تحسن أيضاً فيك؛ ولكن لا تسمى حسنة إلا من 
كونها مشروعة» ولا تكون مشروعة إلا من قبل الله فلا تضاف إلا إلى الله ولهذا قلنا في 
السيئة : إنها من قبل الحق حسنة لأنه بيّنها لتجتنب فتسوء من قامت به إما فى الدنيا وإما فى 
07 
فعلا وتركاً» والتوفيق الإلهيّ هو المؤثّر في الفعل والترك من حيث ما هو ترك له ومن حيث ما 
هو ظاهر منه إذا كان فعلا. وما من حق واجب على العبد من ترك وفعل إلا ولله فيه حق يقوم 
به الحاكم نيابة عن الله: فإن كان ما بقي من ذلك الفعل أو الترك حق لله تعالئ فهو حق لله من 
دي ا مارو 0 إقامة الحدود» وإن كان ما بقي من ذلك الفعل أو 
الترك حق لمخلوق كضرب أو * شتم أو غصب مال ففيه حق لله وهو ما ذكرناه وفيه حق 
للمخلوق» والحق الذي فيه لله هو عين الزكاة الذي في جميع أفعال الله في خلقه؛ والحاكم 
نائبه فيما استخلفه فيه؛ فإن شاء قبضه وإن شاء تركه على ما يعطيه الحال والمصلحة ولا حرج 
عليه في ذلك وهو المسمّى تعزيراً فيما لا حدّ فيه فتقطع يد السارق ولا بدّء وإن أخذ المال 
من يده وعاد إلى صاحبه فالحاكم مخير إن شاء عزره بذلك القدر الذي فيه لله من الحق 
المشروع وإن شاء لم يعزره ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة. 

وصل : ومن هذا الباب أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين وهي الأرض التي كانت 
بيد أهل الذمّة هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟ فمن قائل : إن فيها العشر أعني الزكاة . ومن قائل : 
:يس فيها عشر» فاعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب» فإن كانت حق الأرض 
لم تجب الزكاة لأنه لا يجتمع فيها حقّان وهو العشر والخراج؛ وإن كانت حق الحب كان 
الخراج حق الأرض والعشر حق الحب» والخلاف في بيع أرض الخراج معلوم عند العلماء. 
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وصل الاعتبار في ذلك: الأعمال البدنية بمنزلة الزرع والبدن بمنزلة الأرض والهوى 
حاكم على الأرض» فإذا انتقلت هذه الأرض إلى حكم الشرع الذي هو العمل بما يقتضيه 
الإسلام فخراج الأرض هو ما لله عليه من الحقوق من حيث إن جعلها ذات إدراكات وهو عب 
يستقل بإدراكه العقل فللّه في هذه الأرض الخراج إذ * شكر المنعم محمود وهو المنعم به 
سبحانه: فإذا حصلت هذه الأرض في يد المسلم أعني الشرع وانتقلت إليه فالمسلمون على 
قسمين: عارف وغير عارف» فالعارف إذا زرع الأعمال الصالحة في هذه الأرض رأى 'ن 
الزكاة حق العمل لا حق الأرض» فأوجب الزكاة فى العمل وهو أن يردٌ الأعمال إلى عاملها وهر 
الحق سبحانه؛ وغير العارف يرى أن العمل للقوئ البدنية وقد وجب عليها الخراج فلا تجب 
عنده الزكاة حتى لا يجتمع عليها حقان فإنه لا يرى العمل إلا لنفسه فإنه غير عارف» ولم يكلف 
الله نفساً إلآما آتاهاء وقال ذلك مبلغهم من العلم . وأمًا قولنا في هذه المسألة فإنه يجتمع في 
الأرض حقان ولا يبعد ذلك لأن الأرض من كونها بيد من هي بيده يمنع غيره من التصرّف فيه 
إلا بإذنه فعليه حق فيها يسمّى الخراج ومن حيث إنه زرعها فاختلف حال الأرض بكونها قد 
زرعت من كونها لم تزرع فوجب فيها حق آخر من كونها ذات زرع فوجب العشر فيها من كونه 
مزدرعة ووجب الخراج فيها من كونها بيده وحكمه عليها وكذلك نأخذه في الاعتبار. 

وصل : وأمًا أرض العشر إذا انتقلت إلى الذميّ فزرعها فمن قائل : ليس فيها شيء أعني 
لا خراج ولا عشر. وقال النعمان: إذا اشترى الذميّ أرض عشر تحوّلت أرض خراج فكأنه 
رأ أن العشر حق أرض المسلمين والخراج حق أرض الذميين» ومن يرى هذا فينبغي أن 
أرض الذميّ إذا انتقلت إلى المسلم أن تعود أرض عشر. 

اعتبار ذلك : للعقل حكم في النفس من حيث ذاته ونظره» وللشرع حكم في النفس. 
:فإذا سلب العقل النفس من يد الشرع بشبهة اشتراها بها فهل يقبل الله منه كل عمل حمد 
مور ضر ولك كان اورم حدي لعا لاد ضر اسجهة: الخترع دفولا تبرق كال "تايل وجا ري 
عليه في الدنيا إن لم يكن موحداً وكان مشركاء فإن كان موحداً قبل منه وجوزي عليه جزاء 

غير المؤمن» فإن المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان: جزاء من حيث أنه مؤمن عامل 
بشريعة» وجزاء من حيث أن ذلك العمل من مكارم الأخلاق وأنه خيرء وقد قال تلت 
لحكيم بن حزام حين أسلم وكان قد فعل في الجاهلية خيراً: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَّفْتَ من 
خَيِرا فجازاه الله بما كان منه من خير في زمان جاهليته» فإن الخير يطلب الجزاء لنفسهء فإذا 
اقترن به الإيمان تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة فإن لها حقاً آخرء فحكم الشرع العشر 
وحكم العقل الخراج . 

وصل - إذا أخرج الزكاة فضاعت: فقال قوم: تجزي عنه. ياه ل 
حتى يضعها موضعها. وقوم فرّقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها 
أوَل زمان الوجوب والإمكان» فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب 
ضمنء وإن أخرجها في أوْل الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن. وقال قوم: إن فرط 
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ضمن وبه أقول» وإن لم يفرّط زكى ما بقي. وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى 
المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين 
يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي» فالحاصل في 
المسانة تحدم أقزال؟ قرل إنه الا يعدي بإطادق. رو فول إفتشمن بإطلةف وقول إن 
فرط ضمن وإن لم يفرّط لم يضمن. وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي. 
والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي. وأما إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقيل 
تمكن إخراج الزكاة فقيل: يزكى ما بقي. وقال قوم: حال المساكين وحال رب المال حال 
الشريكين يضيع بعض مالهماء وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن الإخراج فلم يخرج حتى ذهب 
بعض المال فإنه ضامن باتفاق والله أعلم إلأ في الماشية عند من يرى أن وجوبها إنما يتم 
بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك. 

وصل الاعتبار في ذلك : قال رسول الله كَلهِ: ١لآَتَمْئحُوا‏ الحكمَّةً غَيْرَ أَهْلِهَا فُتَظْلِمُوهَا 
وَلَتَمْتَعُوهَا أَهْلَهَا فتَظْلِمُوهُمْ» وإنفاق الحكمة عين زكاتهاء ولها أهل كما للزكاة أهل. فإذا 
أعطيت الحكمة غير أهلها وأنت تظنّ و اس ال ا 
ا ل د ا د م يتغبت في معرفة من ضاعت 
عنده هذه الحكمة؛ فوجب عليه أن يخرجها مرّة أخرى لمن هو ادل الغعى تلع لبر يديا 

وأما حكم الشريكين في ذلك كما تقرّر فإن حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على 
الظنَ فهو أيضاً مضيع لهاء والذي أعطيت له ليس بأهل لها فضاعت عنده فيضيع بعض حمّها 
فيستدرك معطي الحكمة غير أهلها ما فاته بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة فيخاطبه 
بالقدر الذي يليق به ليستدرجه حتى يصير أهلاً لهاء ويضيع من حق الآخر على قدر ما نقصه 
من فهم الحكمة الأولى التي ضاعت عنده» والحال فيما بقي من وجوه الخلاف في الاعتبار 
على هذا الأسلوب سواء. فمن قال بعموم قوله كللِ: «مَن سل عَن عِلْم فَكَتَمَهُ ألْجَمَُ الله 
بلِجام مِنْ نَارٍ) فسأله من ليس بأهل للحكمة فضاعت الحكمة قال : لا يضمن على الإطلاق. 
ومن أخذ بقوله كلةِ: الأ تُغطوا الحِكُمَّة غَيِرَ أهلِهَا فُتَظْلِمُوهَا» قال: يضمن على الإطلاق» 
وضمانها أنه يعطيه من الوجوه فيما سأله ما يليق به» وإن لم يصحّ ذلك في نفس الأمر كالأينية 
فيمن لا يتصف بالتحيّزء ومن أعرض عن الجواب الأوّل إلى جواب في المسألة يقتضيه حال 
السائل والوقت قال: يزكي ما بقي ويكون حكم ما مضى وضاع كحكم مال ضاع قبل الحول. 
ومن قال: يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقد فرطء فإن فعل وغلط لشبهة 
قامت له تخيّل أنه من أهل الحكمة فلم يفرط فهو بمنزلة من قال: إن فرط ضمن وإن لم يفرط 
لم يضمنء» والقول الخامس قد تقدم في الشريك؛ ولا يخلو العالم أن يعتقد فيما عنده من 
العلم الذي يحتاج الخلق إليه أن يكون عنده لهم كالأمانة فحكمه في ذلك حكم الأمين؛ أو 
يعتقد فيه أنه دين عليه لهم فحكمه حكم الغريم» والحكم في الأمانة والدين والضياع معلوم. 
فيمشي عليه الاعتبار بتلك الوجوه والله أعلم. 
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وصل - إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه : قال قوم: : تخرج من رأس ماله. وقال قوه 
إن أوضى بها أحرجحه من النلث إلا لا شي علية . ومن بهو لاء هن قال : يبدا بها إندضاق 
الثلث . ومنهم من قال: لا يبدأ بها. 

وصل الاعتبار في ذلك الرجل من أهل طريق الله يعطى العلم بالله: وقد قلنا إن زكى: 
العلم تعليمه» فجاء مريد صادق متعطش فسأله عن مسألة من علم ما هو عالم به فهذا أوان 
وجوب تعليمه إياه ما سأله عنه كوجوب الزكاة بكمال الحول والنصاب فلم يعلمه ما سأله فيه 
من العلم» فإن الله يسلب العالم تلك المسألة فيبقى جاهلاً بها فيطلبها في نفسه فلا يجدهاء 
فذلك موته بعد وجوب الزكاة فإنّ الجهل موت,ء قال: أو من كان ميتاً فأحييناه؛ أو يكون 
العالم يجب عليه تعليم من هو أهل فعلم من ليس بأهل فذلك موته حيث جهل الأهلية من 
هو للحكمة أهل ووضعها في غير أهلها ٠‏ ففي الأول: قد يمنح المريد الصادق تلك المسألة 
ولكن عن مشاهدة هذا العالم بأن سمعه يعلمها غيره أو يعلمها ممّن قد علمه ذلك العالم قبل 
ذلك فيكون في ميزان العالم الأل وإن كان قد جهلهاء ؛ فهذا معنى يجزي عنه ويخرج من 
رأس ماله فإن اعتذر ذلك العالم للمريد واعترف بعقوبته وذنبه ففتح الله على المريد بها 
فاعترافه بمنزلة من أوصى بها. 

وأمَا إخراجها من الثلث فإن المريض لا يملك من ماله سوى الثلث لا غيرء فكأنها 
وجبت فيما يملك؛ وكذلك هذا العالم لا يملك في هذه الحالة من نفسه إلا الاعتذار, 
والثلثان الآخران لا يملكهما وهو المئّة» فلا مئة له في التعليم بعد هذه الواقعة ولا يجب عليه 
فإنه قد نسيها. لوبتت إوته 
بينه وبين الله فإن الله يحب التوابين 

ع و يلار وو وج بلطاو ل ا دور راع الصسدة 

من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع. وقال قوم: البيع مفسوخ. وقال 

قوم م 0 البيع وردّه والعشر مأخنوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت 
فيه الز زكاة. وقال مالك: : الزكاة على البائع وبه أقول. 

وصل الاعتبار في ذلك: قال تعالئ : ١د‏ قح من كا [سورة الشمس: الآية 4] يعني النفس 
لأنه قد صيّرها ما لا تجب فيه ا الزكاة وانعبد مأمور بزكاة نفسه . ثم إن أله فى مرب النؤيبرح 
أنفْسَهُمَ # [سورة العربة : الآية ]١١١‏ فباخ بعض المؤمنين نفسه من الله بعد وجوب الزكاة عليه» فإن 
العبد إذا ام ن وجبت علليه زكاة نفسه فباعها من الله بعد وجوب الزكاة؛ فلا تخلو الز زكاة إما أن 
تكون في عين المال أو 5 فإن كانت في ذَمَة المكلف وجبت على البائع » 
وإن كانت في نفس المال وجب تزكيتها اعلى من بيده المال في عين ذلك المالء فيخرجها 
لمشتري من المال ومرجع بالقيمة على لاع وإذاكان وجوبها على البائع فاع أن يزكي ذلك 
القدر مما عنده من المال» ٠‏ كالشيخ |/ لمرشد يملك نفوس تلامذته فيزكي منها بقدر ما وجب عليه 
في نفسه من الزكاة قبل بيعها من الله إذ قد كانت وجبت عليه الزكاة في نفسه فتقوم له زكاة 
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نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك» وإن كان ممن يقول بفسخ البيع فإنه يرجع في بيعه حتى 
يزكيها وحينئذ يبيعها من الله وإن كان ممّن يقول المشتري بالخيار من إنفاذ البيع ورذه فذلك الى 
الله إن شاء قبلها وزكاها وإن شاء ردّها على البائع حتى يزكيها . 
وصل : ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة المال الموهوب واعتباره أن الموهوب له 
بالخيار إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق فأوصل الحق منها إلى مستحقه ومسك ما 
بقي )ع وإن شاء رذ قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع حتى يؤذيها والموهوب له هو الحق 
هناء والذين لهم الزكاة من هذه النفس ما تطلب منهم الجنة ومن فيها هل هو حق لهم من 
نفس المؤمن. انتهى الجزء الحادي والخمسون. 
(الجزء الثاني والحمسون) 
تسم ات ار صم 


وصل في حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها: ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
إلى أن حكمه حكم المرتد فقاتلهم وسبى ذريتهم» وخالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وأطلق من استرق منهم. وبقول عمر قال الجمهور. وذهبت طائفة إلى تكفير من منع 
فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. 

وصل الاعتبار في ذلك: اعلم أن في نفس المؤمن حظ الجنان. ومن فيه منها الزكاة ولله 
ما بقي وهو الذي يصمح فيه البيع» وإلى هذا ذهبت جماعة المحققين من أهل طريق الله لتعدد 
أصناف من تجب لهم الزكاة من أنفسهم عليهم» فالجنة فيها أصناف يطلبون من نفس المؤمن 
ما يستحقونه وهي الزكاة» فالقصر يطلبه بالسكنى. والزوجات يطلبنه بما احتجن إليه منه؛ 
فالعمافة الأعساء المكافة مق الإتسان'كيا بت هيا الركاوعان الالنتان كذلك لها ميلا في 
أن تأخذ الركاة من جهة أخرىء فيقوم ما في الجنان مقام من يقسم عليهم ما يليق به» فمن منع 
الزكاة من نفسه عن أحد هؤلاء الأصناف وهو مقرٌ بها أنها واجبة عليه فهو ظالم غير كافر إلا 
في الصلاة خاصة فإن تاركها كافرء فإن الشرع سمّاه كافراً بمجرّد الترك وما أدري ما أراد؛ 
وإنما مانع الزكاة فهو ظالم حنيث مسك حق الغير الذي يجب لهمء وسأذكر بعد هذا إن شاء 
الله ما تجب فيه الزكاة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وصل فى ذكر ما تجب فيه الزكاة: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء 
ونون الجا لساك مو مودي ف اكير اك لين "دهي اله والفيات: 
السطة والعمير والعمرا: والطيوان: الأبل والبقر والتكم» اذاهو المتفق عليه وهو الصحيخ 
عندنا. وأما الزبيب ففيه خلاف. 

الاعتبار في ذلك: الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء البصر والسمع واللسان 
واليد والبطن والفرج والرجل والقلب» ففي كل عضو وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة 
واجبة يطلب الله بها العبد في الدار الآخرة. وأما صدقة التطرّع فعلى كل عرق في الإنسان 
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صدقة كما قال يل : «يُضْبِحُ عَلَى كُلْ سَلامى مِنّ الإنسَانٍ صَدَقَةً والسلامي عروق ظهر الكف 
وقيل العروق. فكل تسبيحة صدقة» وكل تهليلة صدقة. وكذلك التحميد والتكبير فالزكاة التي 
في هذه الأعضاء هي حتق الله تعالئ الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء الثمانية: كما 
امع ا الثمانية من الذهب والورق وسائر ما ذكرنا مما تجب فيه الزكاة بالاتفاق» 
تحن على النوين دادح الداتعاتي في كل عنصو قرعا اهبر ما ين لله تخا فيد مين 
الحق كالغض عن المحرّمات والنظر فيما يؤدّي النظر إليه من القربة عند الله كالنظر في 
المصحف وفي وجه العالم وفي وجه من يسرّ بنظرك إليه من أ هل وولد وأمثا مثالهمء وكالنظر إلى 
الكنعبة إذا كنت لها مجاوراًء فإنه قد ورد : أن لِلنَاظِر | إلى الْكَعبّة عِشْرِينَ رَحْمَةَ ني كُلّ يوم 
وللطائف بها سِنْين رَحْمَةُ) وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلفة في الإنسان من 
تصرفها فيما ينبغي وكفها عمًا لا ينبغي. 
بيان وإيضاح : واعلم أن هذه الأصناف قد أحاطت بمولدات الأركان كما قلنا وهي: 
المعدن والنبات والحيوان» وما ثم رابع» ففرض الله الزكاة في أنواع مخصوصة من كل جدنس 
من المولدات لطهارة الجنس» فتطهر النوع بلا شك من الدعوى التي حصلت فيه من الإنسان 
بالملك فإنٌ الأصل فيه الطهارة من حيث إنه ملك لله مطلقاًء وذلك أن الأصل الذي ظهرت 
عنه الأشياء من أسمائه القدوس وهو الطاهر لذاته من دنس المحدثات» فلما ظهرت الأشياء 
في أعيانها وحصلت فيها دعاوى الملاك بالملكية طرأ عليها من نسبة الملك إلى غير منشتها ما 
أزالها عن الطهارة الأصلية التي كانت لها من إضافتها إلى منشئها قبل أن يلحقها هذا الدنس 
العرضي بملك الغير لهاء وكفى بالحدث حدثاً» وهذه الأجناس لا تصرف لها في أنفسهاء 
فأوجب الله على مالكها فيها الزكاة وجعل ذلك طهارتهاء فعين الله فيها نصيباً يرجع إلى الله 
ع الر بإ سيا لى بالكها لاقل لكي سماد ا قا اي اده 
الأموال وكذلك في الاعتبارء فإن هذه الأعضاء ء المكلفة هي طاهرة بحكم الأصل فإنها على 
الفطرة الأولى ولا تزول عنها تلك الطهارة والعدالة . ألا تراها تستشهد يوم القيامة وتقبل 
شهادتها لزكاتها الأصلية وعدالتهاء فإن 6ه العدالة لأنها عن أصل طاهر 
والجرحة طارئة» قال تعالئ: ##إنَّ لمع وَالبَصَرَ والموا مواد كل أوْلتِكَ كن عَنْهُ مسَمُولًا14[سورة 
0 الآية 5؟] وقال: ##يَوْم تَقْبَدُ نهد علوم الينتهع لدي لهم 4 [سورة النور: الآية 4؟] وقال 
لئ : #وَقَالوا لِجُُووهم لم سهد عَينه [سورة فصلت: الآية ١؟]‏ وقال تعالئ: #وَمَا كر 
0 يَنْبَدَ عَلِكُم مَدَكٌ وله سر و جَلُودح © [سورة فصلت : الآية 5؟] فهذا كله إعلام من 
الله لنا أن كل جزء فينا شاهد عدل زكي مرضي» وذلك بشرى خير لنا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون صورة الخير فيهاء فإن الأمر إذا كان بهذه المثابة يرجى أن يكون المآل إلى خير» وإن 
دخل النار فإنّ الله أجلّ وأعظم وأعدل من أن يعذب مكرهاً مقهوراً وقد قال: إلا مَنْ أُصكَرَ 
كلسم مطمية ِلْإِيِمن4 [سورة التحل: الآية 105] , 
وقد ثبت حكم المكره في الشرع وعلم حدّ المكره الذي اتفق عليه والمكره الذي 
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اختلف. وهذه الجوارح من المكرهين المتفق عليهم أنهم مكرهون, فتشهد هذه الأعضاء بلا 
شك على النفس المدبرة لها السلطانة عليهاء والنفس هى المطلوبة عند الله عن حدوده 
والمسؤولة عنهاء وهي مرتبطة بالحواس والقوئ لا انفكاك لها عن هذه الأدوات الجسمية 
الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قولهاء ولا عذاب للنفس إلا بوساطة تعذيب هذه 
الجسوم» وهي التي تحسنٌ بالآلام المحسوسة لسريان الروح الحيواني فيهاء وعذاب النفس 
بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة وما ترى في رعيتها ممًا تحسٌ به من الآلام 
ويطرأ عليها من التغييرات كل صنف بما يليق به من العذاب» وقد أخبر بمآلها لإيمانها إلى 
السعادة لكون المقهور غير مؤاخذ بما جبر عليه؛ وما عذبت الجوارح بالألم إلا لإحساسها 
أيضاً باللذة فيما نالته من حيث حيوانيتها فافهم: فصورتها صورة من أكره على الزنى وفيه 
خلاف» والنفس غير مؤاخذة بالهم ما لم تعمل ما همت به بالجوارحء والنفس الحيوانية 
مساعدة بذاتها مع كونها من وجه مجبورة فلا عمل للتفوس إلأ بهذه الأدوات» ولا حركة في 
عمل للأدوات إلا بالأغراض النفسية» فكما كان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع» ثم 
تفضي عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين فيرتفع العذاب الحسيّ ثم يقضي 
حكم الشرع الذي رفع عن النفس ما همّت به فيرتفع أيضاً العذاب المعنوي عن المؤمن» فلا 
يبقى عذاب معنوي ولا حسيّ على أحد من أهل الإيمان» وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا 
ذلك الجيل لرحرة اللا نيندوا أن الت أقسار رق 2 العذاب عنتي دهن التاتلاقة 
والحيوانية الدراكة مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل» فإنّ أنفاس الهموم طوال» فما أطول 
الليل على أصحاب الآلام؛ وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم» فزمان الشدّة 
طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير 

إفصاح : واعلم أن للزكاة نصاباً وحولاً أي مقداراً في العين والزمان؛ كذلك الاعتبار في 
زكاة الأعضاء لها مقدار في العين والزمان» فالنصاب بلوغ العين إلى النظرة الثانية فإنها 
المقصودة والإصغاء إلى السماع الثاني وكذلك الثواني في جميع الأعضاء لأجل القصد 
والمقدار الزماني يصحبهء فلنذكر ما يليق بهذا الباب مسألة مسألة على قدر ما يلقي الله عر 
وجل في الخاطر من ذلك»؛ والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم . 

وصل في زكاة الحلي: اختلف العلماء رضي الله عنهم في زكاة الحلي» فمن قائل: لا 
زكاة فيه. ومن قائل : فيه الزكاة. 

الاعتبار في ذلك : الحلي ما يتخذ للزينة والزينة مأمور بهاء ذال معنن :ببق اهم 

ريتك ند كي مشي [سورة العراف: امرك عا : ل(قل من حي زِيسَةَ آَم د أله 3 
ل بح ا الا اا ومن اتخذه لزينة 
الحياة الدنيا وسلب عنه زينة الله أوجب فيه الزكاة وهو أن يجعل لله نصيباً فيه يحيى به ما 
أضاف منه إلى نفسه ويزكو ويتقدّس» كما شرع الله للإنسان أن يستعين بالله ويطلب العون منه 
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في أفعاله التي كلفه سبحانه أن يعملها وهو العامل سبحانه لا هم فكذلك ينبغي أن يجعل 
الزكاة في زينة الحياة الدنيا وإن كانت زيئة الله التي أخرج لعباده فأوجبوا الزكاة في تلك الزينة 
كما أوجبها من أوجبها في الحليّ . 

وصل في زكاة الخيل: اختلفوا في الخيل» فالجمهور على أنه لا زكاة في الخيل . وقال 
قوم: إذا كانت سائمة وقصد بها النسل ففيها الزكاة أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا . 

وصل الاعتبار في ذلك: هذا النوع من الحيوان وأمثاله من جملة زينة الله» قال تعالئ: 


عدا م رع ص م رام» 


«وَلفْيْلٌ وَاَلِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبوا وريه » [سورة النحل: الآية 4] وهي من زينة الله التي أخرج 
لعباده» ثم إنه من الحيوان الذي له الكر والفرء فهو أنفع حيوان يجاهد عليه في سبيل الله 
فالأغلب فيه أنه لله» وما كان لله فما فيه حق لله لأنه كلّه لله النفس مركبها البدن» فإذا كان 
البدن في مزاجه وتركيب طبائعه بحيث أن يساعد النفس المؤمنة الطاهرة على ما تريد منه من 
الافيال على ظافة ادو الترار عن سشالقة الل كان له ومااكاة كه كلحق فده لاه كلدت 
وإذا كان البدن يساعد وقتاً ولا يساعد وقتاً آخر لخلل فيه؛ كان رد النفس بالقهر فيما لا يساعد 
فيه من طاعة الله زكاة فيه كمن يريد الصلاة ويجد كسلاً في أعضائه وتكسّراً فيتشبط عنها مع 
كونه يشتهيهاء فأداء الزكاة في ذلك الوقت أن يقيمها ولا يتركها مع كسلهاء وهي في ذلك 
الوقت سائمة من السآمة اعتبار متخذة للنسل لأن فيها ذكراناً وإناثاً أي خواطر عقل وخواطر 

وصل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة: فإن قوماً أوجبوا الزكاة فيها كلها 
سائمة وغير سائمة» وذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلائة الأنواع . 

اعتبار هذا الوصل : السائمة الأفعال المباحة كلها وغير السائمة ما عدا المباح» فمن 
قال: الزكاة في السائمة قال: إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه أوجبوا أن يحضر الإنسان عند 
فعله المباح أنه مباح بإباحة الشارع ولو لم يبح فعله ما فعله؛ فهذا القدر من النظر هو زكاته . 
وأما غير السائمة فلا زكاة فيها لأنها كلها أفعال مقيدة بالوجوب أو الندب أو الحظر أو 
الكراهة» فكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيها فكلها لله تعالى» وما كان لله لا زكاة فيه فإن 
الزكاة حق لله في هذا كله» وألحق بعض أصحابنا المندوب والمكروه بالمباح فجعل فيه الزكاة 
كالمباح سواء. وقالت طائفة أخرى : ما هو مثل المباح فإن فيه ما يشبه الواجب والمحظور 
وفيه ما يشبه المباح » فإن كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان حكمه بحكم الوقت فيهما 
وهو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح؛ وفي وقت إلحاقهما بالواجب والمحظورء 
والصورة في الشبه أن السائمة مملوكة وغير السائمة مملوكة فالجامع بينهما الملك ولكن ملك 
غير السائمة أثبت لشغل المالك بها وتعاهده إياهاء والسائمة ليست كذلك وإن كانت ملكا 
وكذلك المندوب والمكروه هو مخير في الفعل والترك فأشبه المباح وهو مأجور في الفعل 
فيهما والترك فأشبه الواجب والمحظور وهذا أسدّ مذاهب القوم عندنا. 

ومن قال: الزكاة في الكل» قال: إنما أوجب ذلك في الكل سائمة وغير سائمة لأن 
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الأفعال الواقعة من العبد منسوبة للعبد نسبة إلهية وإن اقتضى الدليل خلافهاء فوجبت الزكاة في 
جميع الأفعال لما دخلها من النسبة إلى المخلوق» وصورة الزكاة فيها استحضارك أن جميع ما 
يقع منك بقضاء وقدر عن مشاهدة وحضور تام في كل فعل عند الشروع في الفعل» وذلك القدر 
هو زمان الزكاة بمنزلة انقضاء الحول وقدر ذلك الفعل الذي يمكن الرد فيه إلى الله ذلك هو 
نصاب ذلك الفعل» وهذا مذهب العلماء بالله أن الأفعال كلها لله بوجه وتضاف إلى العبد بوجه 
فلا يحجبنهم وجه عن وجه كما لا يشغله شأن عن شأن. 

وصل في زكاة الحبوب: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف 
الثلائة فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأصناف الثلاثة . ومنهم من قال: الزكاة في جميع 
المدخر المقتات من التبات. ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا 
الحشيش والحطب والقصب. 

الاعتبار في كونه نباتاً: فهذا النوع مختص بالقلب فإنه محل نبات الخواطر وفيه يظهر 
حكمها على الجوارح » فكل خاطر نبت في القلب وظهر عينه على ظاهر أرض بدنه ففيه الزكاة 
لشهادة كل ناظر فيه أنه فعل من ظهر عليه فلا بد أن يزكيه بردّه إلى الله ذلك هو زكاته» وما لم 
يظهر فلا يخلو صاحبه لما نبت فى قلبه ما نبت هل كان ممّن رأى الله فيه أو قبله؟ فإن كان من 
هذا العفو قاد قا علياقه كانه ش ومن راق "الله عدوم أجله تلك عين الركاة ك3 أذاعاء 
وإن لم ير الله بوجه وجبت عليه الزكاة عند العلماء بالله» ولم تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من 
أهل الطريق لأن الشارع لم يعتبر الهم حتى يقع الفعل فكان نباتا سقطت فيه الزكاة كما سقطت 
المؤاخذة عليه؛ فإن كان النبات من الخواطر التى فيها قوت للنفس وجبت الزكاة لما فيها من 
حظ الشسن» فإ كان خظ النقش تنكأ هلا زكاة فإن قوت هذا الذي هذه ضنفه نين الله الذي به 
يقوم كل شيءء قيل لسهل بن عبد الله: ما القوت؟ قال؛ الله؛ قيل له: سألناك عن قوت 
الأشباح. قال: الله» فلما ألحوا عليه قال: ما لكم ولها دع الديار إلى مالككها وبانيها إن شاء 
عمرهاأ وإن شاء خربها. 

وصل فى النصاب بالاعتبار: وأما النصاب في الأعضاء فهو أن تتجاوز في كل عضو من 
الأول إلى انان لكو سن أذ ل المحقو عن لمن الأرل الجتدوت: ."كان الأرك المعتؤعة الا 
زكاة فيه فإنه لله» والثاني لك ففيه الزكاة ولا بذء سواء كان في النظرة الأولى: أو السماع الأول» 
أو اللفظة الأولى» أو البطشة الأولى» أو السعي الأول» أو الخاطر الأول» والجامع كل حركة 
لعضو لا قصد له فيها فلا زكاة عليه؛ فإذا كانت الثانية التالية لها فإنها لا تكون إلا نفسية عن قصد 
فوجيت الزكاة أي طهارتهاء والزكاة فيها هي التوبة منها لا غير فتلتحق بلحركة الأولى في 
الطهارة من أجل التوبة والتوبة زكاتها؛. هذا حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة من جميع ما تجب 
فيه الزكاة. ولا حاجة لتعدادها في الحكم الظاهر المشروع في تلك الأصناف لأن المقصود 
الاعتبار وقد بان فاكتفينا بذلك عن تفصيلهء وقد تقذم اعتبار وقت الزكاة وبقي لنا اعتبار من 
أخرج الزكاة قبل وقتها فإن قوماً منعوأ من ذلك وبه أقول وأجازه بعضهم . 
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اعتباره : تطهير المحل للخاطر قبل وقوعه بالاستعداد له مع علمه بما يخطر له من جهة 
الكشف الذي هو عليه» فإن قطع بحضوره ولا بد لم يجزه فإنه راجع إلى الطهارة الأولى؛ 
وإذا وقع فلا بد من طهارة لوقوعه بلا شك فلا يتعدى بالأمور أوقاتها فإن الحكم للوقت: 
ومن أخرجها قبل الوقت فقد عطل حكم الوقت. 

وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة: وهم الثمانية الذين ذكر الله في القرآن: الفقراء 
والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. والرقاب» والغارمون» والمجاهدون, وابن 
السبيل» اعتبارهم الأعضاء المذكورة تخرج الزكاة من أفعالها وترد على أعيانها وهو المعبر عنه 
بثوابهاء ففي أفعال هذه الأعضاء الزكاة وعلى أعيانها تقسم الزكاة؛ فمن زكّى نظره بنفسه 
أعطى الزكاة بصره فعاد يبصر بربه بعدما كان يبصر بنفسه» وكذلك من زكّى سمعه بنفسه 
أعطى الزكاة سمعه فصار يسمع بربه وهو قوله: كنت سمعه ويصره» وكذلك يتكلم ويبطش 
ويسعى كل ذلك بربه ويتقلب في أموره كلها بربه. 

وصل في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسم الزكاة عليهم اعتباراً: فمنهم الفقراء» قال 
لله تعالئن: نما ألصَدَقَتٌ إِلْمْمَرََ وَالمَسكنٍ وَالْمدمِاِن عَليَا وَالْمَوَلفَوَ ويم وف ألرََابِ وَالَْرِمينَ 
وَفِ سل الله وَأبنِ َلسََِل فَرِسَصَة صرب ألَّهِ4 [سورة التوبة: الآية 0] يقول: فرضها الله لهؤلاء 
المذكورين فلا يجوز أن تعطى إلى سواهم وفي إعطائها لصنف واحد خلاف» والذي أذهب 
إليه أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم لكن على 
الأصناف لا على الأشخاصء؛ ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد دفع إليه قسم 
ذلك الصنف. وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على الموجودين منه ما تعين 
لذلك الصنف قل الأشخاص أو كثرواء وكذلك العامل عليها قسمه في ذلك البلد بحسب ما 
يوجد من الأصناف» فإن وجد الكل فلكل صنف ثمن الصدقة إلى سبع وسدس وخمس وربع 
وثلث ونصف وللكل» ثم إنا نقدم من قدم الله بالذكر في العطاء. وكذلك أفعل هنا في تعيينهم 
في هذا الباب فإن رسول الله يك لما جاء في حجة وداعه إلى السعي بين الصفا والمروة تلا 
فاسان ورف اهن والكر ين كن ان 4 ركوو الج اكه اذا بمتا يدا لقي 
وحدثني بحكايته في هذا بعض أشياخنا قال: أراد رجل من أهل القيروان الحجٌ فبقي يتردّد هل 
يمشي في البحر أو في البر وما ترجح عنده واحد منهما فقال: أسأل أول رجل أجتمع به 
فحيث ما قال لي سلكت ذلك الطريق. قال: فأول من لقيه يهودي فحار في أمره هل أسأله 
فعزم على سؤاله فشاوره فقال له: يا مسلم أليس الله يقول: ظهْرٌ الى بك في لير وَالبتر » 
[سورة يونس: الآية ؟1] فقدم البر فقدم ما قدم الله وهذا هو الطريق نبدأ بما بدأ الله به ونقدم ما 
قدم الله فإنه من التزم ذلك رأى خيراً في حركاته . 

اعتبار الفقير : الذي يجب إعطاء الصدقة له لا أنه يجب عليه أخذها عند أهل الطريق إلا 
عندنا فإنه واجب عليه أخذها إذا أعطيته ولا يسألها أصلاء ولو تحقق بالعبودية أسنى مرتبة فيها 
وجاءته أخذهاء فإن الزكاة وإن كانت لهؤلاء الأصناف فإنها حق الله في هذه الأموال وللعبد أن 
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يأكل من مال سيده فإنه حقّه؛ وإنما حرمت على أهل البيت تخصيصاً لهذه الإضافة وسواء 
تحققوا بالعبودية أو لم يتحققواء فلو كان ذلك للتحقق بالعبودية ما حرمت إلا على 
رسول الله الريك عا ترفه الأب راجو ازاك ا اراق ا 
الله. ثم نرجع فنقول: الفقير عندنا الذي ليس وراءه مرتبة للفقر هو الذي يفتقر إلى كل شيء 
ولا يفتقر إليه شيء؛ وإلى الآن فما رأيت أحداً تحقق بهذه الصفة» يقول الله تعالئ من باب 
الغيرة الإلهية : يكام ألنَّاسُ أَنْرُ الْمُقَرةُ | ل أنه فقد كنى عن نفسه في هذه الآية بكل ما 
يفتقر إليه #وأله هو الْعَن الْحَمِدٌ» [سورة فاطر: الآية فنا امقر فقيق الا إلى الل عرف ذلك 
هذا الشخص أو لم يعرفه. فإن الفقير الإلهيّ يرى الحق عين كل شيء وهو في عبوديته 
ا ا ا ا 0 

ا ل ل ل 
25 اناس أسر الققراه ِل أنه وَأنَّهُ هو الم لْحَمِيدٌ» فتحقق بهذه الآية. فأوجب الله له 
الطهارة والزكاة حيث تأدّب مع الله وعلم ما أراد الله بهذه الآية فإنها من أعظم آية وردت في 
القرآن للعلماء بالله الذين فهموا عن الله فلم يظهر عليه صفة غني بالله ولا بغير الله فيفتقر إليه 
من ذلك الوجه فصمٌ له مطلق الفقرء فكأن الله غناه بما هو من الأغنياء بالله. فإن الغنيّ بالله 
من افتقر إليه الخلق وزها عليهم بغناه بربه فذلك لا يجب له أن يأخذ هذه الزكاة. فما قدّم 
الحق الفقراء بالذكر وفوقهم من هو أشدَ حاجة منهم لا مسكين ولا غيره» فإن الفقير هو الذي 
انكسر فقار ظهره فلا يقدر على أن يقيم ظهره وصلبه فلا حظ له في القيومية أبدأ بل لا يزال 
مطأطىء الرأس لانكساره فافهم هذه الإشارة. 

والمساكين: المسكين من السكون وهو ضدّ الحركة والموت سكون فإذا تحرّك الميت 
فبتحريك غيره إياه لا بنفسه فالمسكين من يدبره غيره؛ فلهذا فرض الله له أن يعطى الزكاة ولا 
يقال فيه إنه آخذ لها وهو لا يتصف بالحاجة ولا بعدم الحاجة» ولهذا قلنا في الفقير إنه ما فوقه 
من هو أشدّ حاجة منهء فإن المسكين هو عين المسلم المفوّض أمره إلى الله عن غير اختيار 
منه بل الكشف أعطاه ذلك ولهذا ألحقناه بالميت؛ فالمسكين كالأرض التي جعلها الله لنا 
الرلا قم ذل ذل ذاتية ته عر كل غرية #اقاي كان فلك الممتكين لعكتمه أن العر هل 
وأن عرّته هي الظاهرة في كل عزيز وهذه معرفة نبويةء يقول تعالل : ##آما من أستَغيّ كنت لم 
يد [سورة عبس : الآبنات . ] فعند المحققين ضمير له لله وإن كانت الآية جاءت عتباً ولكن 
في حق فهم العرب» ونحن مع شهود رسول الله وَل وذوقه ومرتبته» فإن العارفين منا ولهم 
هذا المقام حسنة من حسنات رسول الله كل ولا تبالي بذاك العزيز فنقول : إنه ممّن أشقاه الله 
بعرّهء فإن هذا المسكين ما ذل إلا للصفة؛ وهذه الصفة لا : تكون إلا لله عنده حقيقة لم تدنسها 
الاستعارة قطء. فهذا المسكين لم ير بعينه إلا الله إذ كان لا يرى العرّة ة إلا عرّته تعاليل لا بعينه 
ولا بقلبه» ونظر إلى ذلّة كل ما سواه تعالئ بالعين التي ينبغي أن ينظر إليهم بهاء فتخيل 
المخلوق الموصوف عند نفسه بالعرة 5 أنه ذل هذا المسكين لعرّه وإنما كان ذلك للعرٌ خاصة 


الفتوحات المكية ج” - م8١‏ 
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والعز ليين إلا لله قرف المقام حقة» فمثل بهذا هو المسكين الذى ععيق له إغطاء الصدقة: 

والعاملين عليها: العامل المرشد إلى معرفة هذه المعاني والمبين لحقائقها والمعلم 
والأستاذ والدال عليهاء ؛ وهو الجامع لها بعلمه من كل من تجب عليه فله منها على قدر 
ا ا ا 0 
إن أجْرِىَ ِلّا عَلَ أله # [سورة يونس: الآية 95] فقد يكون هذا القدر الذي لهم من الزكاة الإلهية 
فلهم أخذ زكاة الاعتبار لا زكاة المال ٠‏ فإن الصدقة الظاهرة على الأنبياء حرا م لأنهم عبيد, 
والعبد لا يأخذ الصدقة من حيث ما تنسب إلى الخلق فاعلم ذلك . 

والمؤلفة قلوبهم : فهم الذين تألفهم الإحسان على حب المحسن لأن القلوب تتقلب 
فتألفها هو أن تتقلب في جميع الأمور كما تعطي حقائقها ولكن لعين واحدة وهي عين الله فهذا 
تألفها عليه لا تملكها عيون متفرّقة لتفرّق الأمور التى تتقلب فيهاء فإنَّ الجداول إذا كانت 
ترسم إلى عيق وانهدة فعض غزاقاة علك:العون والحالك مها »فزن إن اخذت الملة عنها 
ومسكت تلك العين ماءها لم تنفعه الجداول بل يبست وذهب عينهاء وإذا راعى العين وتألف 
بها تبخرت جداولها واتسعت مذانبها. 

وفي الرقاب: فهم الذين يطلبون الحرية من رق كل ما سوى الله» فإن الأسباب قد 
ابت ترداب العام حدق 0 تعررد و اسعر اها وأعلاهم في الرق الذين استرقتهم الأسماء 
الآلفية :ولس أعلق من :هذا الاسترقاق إلا اتشرقاق الحدية الببب الأول مو كرنة ميا لأامه 
حيث ذاته ومع هذا فينبغي لهم أن لا تسترقهم الأسماء لغلبة نظرهم إلى أحدية الذات من 
كونه ذاتأ لا من كونها إلهأء ففي مثل هذه الرقاب تخرج الزكاة. 

والغارمين: هم الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً عن أمره وهو قوله عر وجل : داوسو لَه 
رصنا حسما [سورة الحديد: الآية 14] عطف على أمرين واجبين وهما قوله: #وَأَقِيمُوا ألصَلَزهٌ 
وََانواْ ألرَكَرَ» [سورة البقرة: الآية *4] وثلث بقوله : #وأَوْطُوأ لَه رصا حسما فالقرض ثالث ثلاثة 
ولكن ما عين ما تقرضه كما لم يعين ما تزكيه كما لم يعين صلاة بعينها فعمّت كل صلاة أمرنا 
بإقامتها وكل زكاة وكل قرض إلآ أنه نعت قرضاً بقوله: حساك مع تأكيده بالمصدرء وسبب 
ذلك أن الصلاة والزكاة العبد فيهما عبد اضطرار» وفي القرض عبد اختيار» فمن الناس من 
أقرض | الله قرضر اختيار وهو الذي لم يبلغه الأمر به وبلغه أن تقرضوا الله؛ أو قوله : #كّن وا 
الدئ فرص أَشَّهَ وّضمًا حسما [سورة الحديد: الآية ]١١‏ فيأخل ال زكاة الغار رم الأول الذي أعطى على 
الوجوب الصدقة بحكم الوجوب أي أنها تجب له ويأخذها الثاني باختيار المصدق حيث 
جردحوة ركو مي حي مدعت امن يرق ا دواد الأسعاي #«حص 1 ف في 
هؤلاء المذكورين أي لا يجوز أن تعطى لغيرهم» فإذا أعطيت لصنف منهم دون صنف فقد 
برئت الذمة وهي مسألة خلاف. فهذا المقرض بآية: من ذا أَلَيِى يُمَرُ أنه وإن تقرضوا الله 
لا يأخذها بحكم الوجوب. والمقرض بآية الأمر يأخذها بحكم الوجوب؛ لأن المأمور أذى 


0 


واجباً فجزاؤه واجب 9# كات حَفًا عَلبَنَا نَصْرٌ_الْْؤْمِنِينَ 4 [سورة الروم : الآية 410] فإن الإيمان واجب 
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9مأكتيا بِلَدِنَ يَنَقُونَ وَيُؤْوت الرَكَرةً وَألَدِسَ هُم بِنَايَدنًا مِيْون4 [سررة الأعراف: الآبة:15] 
وهذه كلها واجبات» فأوجب الجزاء بالرحمة لهم بلا شك. 

وفى سبيل الله : فيمكن أن يريد المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد؛ فإن العرف في 
سكل إن عند الشرع هو الجهاد وهو الأظهر فى نمذه الآيةمع انه يكن أن يري بسيل الله سيبل 
الخير كلها |! لمقربة إلى اللهء فأما هذا الصنف بحكم ما يقتضيه الطريق فسبيل الله ما يعطيه هذا 
الاسم الذي هو الله دون غيره من الأسماء الحسنى الإلهية ا 1 الأخلاق 
من غير اعتبار صنف من أصناف المخلوقين كرزق الله عباده» بل ما تقتضيه تقتضيه المصلحة العامة 
لكل إنسان بل لكل حيوان ونبات حتى الشجرة ؛ يراها توت عطدا يكون تله ينا يشتزي لها 
ما يسقيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك فإنه من سبيل الله ولا قائل بهذا. وإن أراد 
المجاهدين فالمجاهدون معلومون بالعرف من هم» والمجاهدون أنفسهم أيضاً في سبيل الله 
فيعاونون بذلك على جهاد أنفسهم» قال رسول الله كلله: «رَجِغْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأَضْفْرٍ إلى 
الْجِهَادٍ الأكبَرِ؛ يريد جهاد النفوس ومخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى. 

وابن السبيل: وأبناء السبيل معلومون وهم في الاعتبار أبناء طريق الله لأن الألف واللام 
للتعريف فهما بدل من الإضافة» ونصيب هؤلاء من الزكاة التى هى الطهارة الإلهية التي 
وكزتناها افيا فل + 000 1 

وصل متمم: ثم لتعلم وفقك الله أن الأمور التي يتصرّف فيها الإنسان حقوق الله كلهاء 
غير أن هذه الحقوق وإن كانت كثيرة فإنها بوجه ما منحصرة في قسمين: قسم منهما حق 
الخلق لله وهو قوله يه «إِنّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَا وَلِعَينِكَ عَلِيِكَ حَقَاء ولزورك عَلَيكَ حَقَاً» 
والقسم الآخر ح الله لله وهو قوله يَلخِ: «لي وَقْتُ لآ يِسَعْنِي فِيه غَيِرُ رَبّي» وهذا الحق الذي 
لله هو زكاة الحقوق التي للخلق لله؛ وهذه الحقوق بجملتها في ثمانية أصناف: العلم والعمل 
وهما بمنزلة الذهب والفضة» ومن الحيوان الروح والنفس والجسم في مقابلة الغنم والبقر 
والإبل» ومن النبات الحنطة والشعير والتمرء وفي الاعتبار ما تنبته الأرواح والنفوس 
0 من العلوم والخواطر والأعمال الغئم للروح والبقر للنفس والإبل للجسمء وإنما 

جعلنا جعلنا الغنم للأرواح لأن الله جعل الكبش قيمة روح نبي مكرّم فقال: وََدَنَهُ يذج عَظِيِرٍ » 
[سورة الصافات: الآية /ا١٠]‏ فعظمه وجعله فداء ولد إبراهيم نبي ابن نبيّ» ٠»‏ فليس في الحيوان بهذا 
الاعتيار ا 0 تراها أيضاً قد جعلت حتق الله في 
الإبل وهو في كل خمس ذود شاة» وجعلت مائة من الإبل فداء نفس ليس برسول ولا نبيّ؛ 
فانظر أين مرتبة الغنم من مرتبة الإبل؟ ثم إن رسول الله ككةِ أمرنا بالصلاة على مرابض الغنم 
والصلاة قربة إلى الله وأماكنها مساجد الله فمرابض الغلم من مساجد الله فلها درجة القربةء 
والإبل ليست لها هذه المرتبة وإن كانت أعظم خلقاً ولهذا جعلناها للأجسامء ألا ترى أنه من 
أسمائها البدنة والجسم يسمى البدن والبدن من عالم الطبيعة والطبيعة بينها وبين الله درجتان 
من العالم وهما: النفس والعقل فهي في ثالث درجة من القربة فهي بعيدة عن القرب الإلهيّ . 
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ألا ترى النبيّ مَك نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ وعلّل ذلك بكونها شياطين والشيطنة 
البعدء يقال: ركية شطون إذا كانت بعيدة القعر. والصلاة قرب من الله» والبعد يناقض 
القرب» فنهى عن الصلاة في معاطن الإبل لما فيها من البعد» وكذلك الجسم الطبيعيّ أين هو 
من درجة القربة التي للروح وهو العقل فإنه الموجود الأوّل وهو المنفوخ منه في قوله: 
وَتَفَحْت فيه ين رُوحى * [سورة الحجر: : الآية 78] فلهذا جعلنا الروح بمنزلة الكبش والجسم بمنزلة 
الإبل. 

وأما كون البقر في مقابلة النفوس وهي دون الغنم في الرتبة وفوق الإبل كالنفس فوق 
الجسم ودون العقل الذي هو الروح الإلهيَّ وذلك أن بني إسرائيل لما قتلوا نفساً وتدافعوا فيها 
أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها فيحيى بإذن الله فلما حيي به نفس الميت 
عرفنا أن بينها وبين النفس نسبة فجعلتاها للنفس. 

ثم إن الروح الذي هو العقل يظهر عنه مما زرع الله فيه من العلوم والحكم والأسرار ما 

لا يعلمه إلا الله» وهذه العلوم كلها منها ما يتعلق بالكون ومنها ما يتعلق بالله: وهو بمنزلة 
الزكاة من الحنطة لأنها أرفع الحبوب» وأن النفس يظهر عنها ممّا زرع الله فيها من الخواطر 
والشهوات ها لا يغلمه إلا الله تغاليع» فهذا نياتها وهو بمتزلة التمرء وزكاة الله منها الخاطر 
الأوّل» ومن الشهوات الشهوة ة التي تكون لأجل الله وإنما قرناها بالتمر لأن النخلة هي عمّتنا 
فهي من العقل بمنزلة النخلة من آدم فإنها خلقت من بقية طينته. 

وأما الجوارح : فزرع الله فيها الأعمال كلها فأنبتت الأعمال» وحظ الزكاة منها الأعمال 
المشروعة التي يرى الله فيهاء» فهذه ثمانية أصناف تجب فيها الزكاة. 

فأما العلم الذي هو بمنزلة الذهب فيجب فيها ما يجب في الذهب . وأما العمل الذي 
هو بمنزلة الفضة فيجب فيه ما يجب في الورق. . وأما الروح فيجب فيه ما يجب في الغنم . 
وأما النفس فيجب فيها ما يجب في البقر. وأما الجوارح فيجب فيها ما يجب في الإبل. وأما 
ما ينتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار فيجب فيها ما يجب في الحنطة . وأما ما تنتجه 
النفس من الشهوات والخواطر وتنبته من الواردات فيجب فيه ما يجب فى التمر. وأما ما تنتجه 
الجوارح من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها فيجب فيه ما يجب في الشعير. 

وصل في اعتبار الأقوات بالأوقات: اعلم أن الأوقات في طريق الله للعلماء العاملين 
بمنزلة الأقوات لمصالح الأجسام الطبيعية؛ وكما أن بعض الأقوات هو زكاة ذلك الصنف 
كذلك الوقت الإلهيّ هو زكاة الأوقات الكيانية» فإن في الوقت أغذية الأرواح» كما أن في 
الأقوات أغذية الأشباح الحيوانية والنباتية» وغذاء الجوارح الأعمال. والعلم والعمل معدنان 
بوجودهما تنال المقاصد الإلهية في الدنيا والآخرة» كما أن بالذهب والفضة تنال جميع 
المقاصد من الأعراض والأغراضء فلنبين ما يتعلق بهذا النوع وهذه الأنواع من حق الله الذي 
هر الزكاة. 

وصل في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لهم الزكاة بالأعضاء المكلفة من 
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الإنسان: وهم الفقراء يوازنهم من الأعضاء الفرج» ويوازن المساكين البطن» ويوازن العاملين 
القلب. ويوازن المؤلفة قلوبهم بالسمعء» ويوازن الرقاب بالبصره ويوازن الغارمين باليد, 
ويوازن المجاهدين باللسان» ويوازن ابن السبيل بالرجل» فإن اعتبرت هذه الموازنة بين هؤلاء 
الأصناف وبين هذه الأعضاء على ما ذكرناه تجد حكمة ما أشرنا إليه. ٠‏ فالفقر في الفرج 
واضحء وكذلك المسكنة في البطن ظاهرء والعامل بالقلب صريح. والمؤلفة قلوبهم بالسمع 
بين» والرقاب بالبصر واقع؛ والغارم باليد إفصاح» والمجاهد باللسان صحيح.» وابن السبيل 
بالرجل أوضح من الكل . 

رمتل فى معرقة المقدار كيلا ونا وعنها . خوج مسلم عن أن سعيد الخدري أن 
ص يه قال : الس في حَبٌ ولا تمر صَدَقَةُ حَن يَبلْعَ حَمسَة أَوْسْيء وَل فيمًا دُونَ 
خمْس ذُوْدٍ صَدَفَةٌ ولا فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَة) يريد من الورق» فجعل الوسق في 
الحبوب وهي النبات وهو مكيال معروف وهو ستون صاعاًء فالخمسة الأوسق ثلائمائة 
ضاع وهو ما ينبثه التخلق بالأسماء أعني الأخلاق الإلهية من الأخلاق في الإنسان: لأنا 
قد روينا أن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة وكلها أخلاق يصرفها 
الإنسان مع المخلوقات ومع من ينبغي أن تصرف معه على حدٌ أمر الله والزكاة منها هو 
الخلق الذي يصرفه مع الله فإنه أولى من يتخلق معهء فإنه من المحال أن يبلغ الإنسان 
بأخلاقه مرضاة العالم» وإيثار جناب الله أولى وهو أن يتخلق مع كل صنف بالخلق الإلهيّ 
الذي صرفه الله معه فيكون موافقا للحق. وقوله: ولا فيما دون خمس ذود صدقة فهذا 
من عدد الأعيان ولا ينعد بالعين إلا العمل لا العلم» فإن مقدار العلم معنويّ ومقدار 
العمل حسىّ» ولا فيما دون خمس أواق صدقةء والأوقية أربعون درهماً والأربعون فى 
الأوقية نظير الأربعين صباحاً من أخلصها ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ فإذا 
ظهرت من العبد في خمسة أحوال كما هي في الزكاة خمس أواق حال في ظاهره له أوقية 
وهو إخلاص ظاهر وحال في باطنه مثله وحال في حدّه مثله وحال في مطلعه مثله وحال 
في المجموع مثله؛ فهذه خمسة أحوال مضروبة في أربعين يكون الخارج مائتين وهو حدّ 
النصاب فيها خمسة دراهم من كل أربعين درهماً درهم: وهو ما يتعلق بكل أربعين من 
التوحيد المناسب لذلك النوع. ومقادير المعاني والأرواح أقدار من قوله: وما كَدَرُوا اله 
حَقَّ هدرو [سورة الأنعام: الآية ]4١‏ ومقادير المحسوسات من الأعمال أوزان وبالأوزان عرفت 
الأقدار. 

وصل في توقيت ما سقي بالنضح وما لم يسق به: ذكر البخاري عن رسول الله َكِةِ فيما 
سقي بالنضح نصف العشر وما لم يسق بالنضح العشر. 

واعتباره: أعمال المراد وأعمال المريد فالمريد مع نفسه لريّه فيجب عليه نصف العشر 
وهو أن يزكي من عمله ما ظهرت فيه نفسهء والمراد مع ربه لا مع نفسه فيجب عليه العشر 
وهو نفسه كله فإنه لا نفس له لرفع التعب عنهء وكذلك اعتباره في العلم الموهوب» والعلم 


رسول الله و 
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المكتسب لم يخلص لله منه إلا نصفه والموهوب كله لله والكل عبارة عن قدر الركاة لا غير 
وهو ما ينسب إلى الله من ذلك العلم أو العمل وما ينسب إلى العبد من حيث حضور العبد مع 
نفسه في ذلك العلم أو العمل . 

وصل في إخراج الزكاة من غير جنس المزكى : في كل خمس ذود من الإبل شاة. 

اعتباره: #ألا لَه أَلدِينٌ الخالض* [سورة الزمر: الآية +] فزكاة الأعمال الإخلاص» 
والإخلاص ليس يعمل لافتقاره إلى الإخلاص وهو النية. 

وصل في فصل - الخليطان في الزكاة: ذكر الدارقطنيَ عن سعد بن أبي وقاص عن 
النبي كله أنه قال : 'الْخَلِيطانٍ مَ اتَمَمَا عَلى الْحَوْض وَالرَاعِي وَالفَخْلٍ؛ . 

وصل الاعتبار في ذلك: قوله تعالئ : ##أوَتَمَاوَنُوا عل لبر 00 [سورة المائدة: الآية ؟] 
فالمعاونة في الشيء اشتراك فيه وهذا معنى الخليطين» فالحوض كل عمل أ وعلم يؤدّي إلى 
حياة القلوب فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهما من صاحبه فيهء وهو في الإنسان 
امم ااا 10 وجري حي جديا الي رو لولجوويين لجار با اميق 
فهما خليطان فيما شرعا فيه من عمل أو طلب علم. وأما الراعي؛ فهو المعنى الحافظ لذلك 
العمل وهو الحضور والاستحضار مثل الصلاة لا يمكن أن يصرف وجهه إلى غير القبلة ولا 
يمكن أن يقصد بتلك العبادة غير ربّه» وهذا هو الحفظ لتلك العبادة» والقلب والحسٌل خليطان 
فيه. وأما الفحل: فهو السبب الموجب لما ينتجه ذلك العلم أو العمل عند الله من القبول 
والثواب فهما شريكان في الأجر فتأخذ النفس ما يليق بها ممًا يعطيه العلم. ويأخذ الحسٌ 
الذي للجسم ما يليق به من حسن الصورة في الدار الآخرة» والمعنى الذي أنتج لهما هذا هو 
الفحل وهما فيه خليطان. 

وصل فيما لا صدقة فيه من العمل : قال رسول لله يكهِ: اليس فِي الْعَوَامِلٍ صَدَقَةٌ وَلآ 

فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةَة خرّج هذا الحديث الدارقطنيّ عن علي رضي الله عنه . والعوامل هي الابل 

التي يعمل عليها والجبهة ة الخيل وقد تقدم كلام الزكاة ف فى الخيل . 

وسل. الأصبار فل اذيك] لياق رامل الأنراد أنه غلبهة هل انا لشت بن الخذق 
وبها يقع العمل منها ولا زكاة على العامل في بدنه وإنما الزكاة على الروح العامل بهاء وزكاته 
قصده وتقواه وهو الإخلاص لله في ذلك العملء قال الله تعالى: #لن بال أنه وها ولا 
ِمََؤْها ولكن اله اللقوئ ك4 [سورة الحج: الآية /ا50] . 

وصل في فصل إخراج الزكاة من الجنس: خرج أبو داود عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله َكةٍ بعثه إلى اليمن فقال: : امد الحَبّ مِن الْحَبٌ وَالشَاةَ مِن الْمَتَم وَالبعِيرَ مِنَ الإبلٍ 
وَالَبَقَرَ م مِنَ البَقرا. 

وصل الاعتبار في ذلك : زكاة الظاهر ما قيّده به الشرع من الأعمال الواجبة التي لها شبه 
فى المندوب» ففريضة الصلاة زكاة النوافل من الصلاة فإنها الواجبة أو صلاة ينذرها الإنسان 
غلى نفس أو أي عبادة كاتت» وكذلك في:الباطن زكاة من.جسه وهو أن يكن الباع له على 
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العبادة خوف أو طمع والزكاة في الباعث الباطن من ذلك أن تكون ما تستحقه الربوبية من 
امتثال أمرها ونهيها لا رغبة ولا رهبة إلا وقاص. 

روصل فى دكر يا" يؤخلافي القدفة قة: ذكر أبو داود في كتاب رسول الله عد : م 
ُوْحَذُ في الصَدَقَةِ هَرِمَة وَلاَذَاتْ عُوَارٍ وَلا نس الغكم ! إلا أَنْ يَشَاءَ المُصَدّق) . 

وصل الاعتبار في ذلك : : الهرمة مثل قوله تعالئ : «#وَإدًا ماما إل ألصَلَررَ كَامُوا شُسَالَ 4 
[سورة النساء: 0 : الِيِصَلْ أَحَدَُكُمْ نَشَاطَهُ) ولااذات عوار وهو العمل بغير نيّة أو نيّة 
بغير عمل مع التمكن من العمل وارتفاع المانع. وأما مشيئة المصدق في تيس الغنم فاعتباره 
أن لا يجحف على صاحب المال وهو الحضور في العمل من أوله إلى آخره فربما يقول: لا 

يقبل العمل إلا هكذاء ويكفي في العمل النيّة في أول الشروع ولا يكلف المكلف أكثر من 
هذاء فإن استحضر المكلف النيّة في - جميع العمل فله ذلك وهو مشكور عليه حيث أحسن ني 
عمله وأتى بالأنفس في ذلك» والجامع لهذا الباب اتقاء ما يشين العبادات مثل الالتفات في 
الصلاة والعبث فيها والتحدث في الصلاة في النفس بالمحرّمات والمكروهات وتخيّلها وأمغال 
هذا ممًا هو مثل الجعرور ولون الحبيق في زكاة التمر وأمثال ذلك من العيوب. 

وصل في فصل زكاة الورق: قد تقد م أن الورق هو العمل, وأن الذهب هو العلم. 
والزكاة فى العمل الفرض منه.ء والزكاة ذ في العلم أيضاً الفرض منه» فإن نوافل الأعمال والعلوم 
كثيرة وهي التي زكاتها الفرائض لكون الزكاة واجبة» وما كان من النوافل صدقة تطرْع فهي 
حضور العبد في ذلك العمل من الشروع فيه إلى آخره؛ وزكاة أخرى أعني زكاة تطوّع وهو أن 
يقصد بعمله ذلك تكملة الفرائض فإنه ورد عن رسول الله كَلةِ أنه قال : 'أوَلَ مَا بُنْظرُ فيه مِنْ 
عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاةٌ فإن كانت نَامةَ كُبَث لَه نَامَة ون كَانَ الْممَصٌ مِنْهَا شَيئا قَال 0 
بدي من تَطوْع فْنْ كان 1 لَهُ تَطوْعٌ قَالَ الله أكْملُوا لِعَبْدِي فرِيضَئَهُ مِْ تَطَوْعِهِ قَالَ : نُمَ نُؤْحَدْ 
الأغمَال عَلَئ ذَاكُمْ؛ ‏ َعنِي الرْكَاةُ رَالصّوْمْ وَالحَجُ وَمَابَقِيّ مِنَ الأعمَالٍ الْوَاجبَة عَلَيْه ٠‏ فَأَمًا أَنْ 
يفصْدَ بعَمَلِه بك الثاؤلة تله الْفْرائِص أَز تَعظيمَ جَتَاب الْحَقْ بدُخُولِه في عُبُودِيّةِ الاحْتِيَارٍ لآ 
يَحْمِلُهُ عَلَ ذْلِكَ طَمَعْ ني جَنَةِ وَلآَحَوْفٌ مِنْ نَارِ. 

وصل في فصل زكاة الركاز: خرّح مسلم في صحيحه عن رسول الله كلة: « 
لكان الككين »واعر ما يويد من العال فى الآرض من دقن الجاهلية أو الكفار. 

وضل الاطار اي ذلك نيا هر مركو ات طييمة اتات انو اثر كاز وهر حي ال يائنة 
والتقده على أبناء الجنسم اديت المضارء والخمس فيه إذا وجد الرياسة في قابه 
فليقصد بها إعلاء كلمة الله على كلمة الذين كفروا كما هى فى نفس الأمرء ا 1 
كلم لتقي العياو كلملا الذيق قروا السقلى + و الكفى سداهو القن لدبلا عبر واكما كر 
رسول الله ولةِ في الخيلاء في الحرب في شأن أب بى دجالة حين أخذ السيف من 
رسول الله و بحقّه فمشى به مصلتاً خيلاء ؛ بين الصفين» فلما رآه رسول الله علد على تلك 
الصورة قال: ١‏ هذَه مِشْيَةٌ يَبْعْضُهَا الله رشي إل فِي هذا المَوْطِنِ»» وزكاتها ما ذكرناه من 
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قصد إهانة الكفار والحط من قدرهم وإعلاء كلمة الله التي هي الإسلام وعدم المبالاة 
بالمشركين» وكذلك جلب المنافع ودفع المضار» فزكاة جلب المنافع أن يقصد بالمنفعة 
المعونة له على القيام بطاعة الله من نوم أو أكل أو شرب أو راحة أو ادّخار مال وأمثال ذلك» 
وأما دفع المضار أن لا يدفعها إلأ من أجل أنها تحول بينه وبين ما يريده من إقامة طاعة الله 
ودينه» وما يؤول إليه من السعادة فى الآخرة فذلك خمس ركازها. فإن قلت: كيف يضرٌ 
يدينه فآغتى :به إن لم يدفع خلك المصرّة عن نقنبه وإلا حالت بيئه وبين آذاة فزضن :من فرائضين 
انار حالك التموين الجات البقبر قد وديا حي اركا عافن جاعها من وكيريمار 1 
تؤدّي إلى تعطيل فرض تعين عليه أداؤه أو مرغب فيه وقد سئل النبيَ يلِهِ عن الركاز فمّال: 
«هُوَ الذَّهَبُ الَّذِي يَخْلقُ الله في الأزض يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضٌ» يعني المعادن. 

وصل في فصل - من رزقه الله مال من غير تعمل فيه ولا كسب: ورد في الخبر عن 
رسول الله يَيْةِ أنه قال في حصول مثل هذا المال: الآ رَكَاةَ فيه حَنَّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْلُ وَهُوَ 
في يَدِوا وجه اعتبار ذلك ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق مما لا يأتيها على جهة القربة 
إلى الله فإنه ينتفع بذلك في الدار الآخرة ولا يلزمه أن ينوي بها القربة إلى الله ولا بدَ ولكن بلا 
خلاف. إن نوى بذلك القربة فهو أولى وأفضل في حقّهء والحديث الوارد في ذلك ما ذكره 
أبو داود عن ضباعة بنت الزبير قالت: ذهب المقداد لحاجته فإذا جرذ يخرج من جحر ديناراً 
ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً ح: حتى أخرج سبعة عشر ديناراً : ثم أخرج ديناراً ثم أخرج خرقة 
حمراء فيها دينار فكانت تسعة عشر ديناراً» فذهب بها إلى النبيّ كله فأخبره وقال له: خذ 
صدقتهاء فقال له النبئ يلة: «هَلْ قَرَيْتَ الْجْحْرٌ؟ قَالَ: لآء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ يكله: يَارَكَ اللّه 
لك فيهاا. 

وصل في فصل - زكاة المدبر: قال الراوي رضي الله عنه : كان رسول الله كَل يأمرنا أن 
تكرح الصيدقة نما لعده للبيع: 1 

وصل في الاعتبار فيه: إذا حدّث الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيراً أو يأتي خلقاً 
كريماً من مكارم الأخلاق فلينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى الله . 

وصل في فصل - الصدقة قبل وقتها : وقال به بعض الأئمة لحديث أبي داود عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أنَ الْعَبّاسَ سَأَلَّ رَسُولَ اللَّه كله ِي تغجيل صَدَقَيِهِ قَبْلَ أن 
تَحلّ فرَخَصٌ لَهُ) وقال مرّة : «فَأَذِنَ لَه تكلم في هذا الحديث ولو صحٌ فهي رخصة في قضية 
عين لا يقاس عليها. 

وصل في اعتبار ذلك: نيّة الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيهاء 
فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء ثم استصحب النية إلى أن شرع في 
الماح ان اولك وحضال علي حي كين ولكن لا تجزيه الصلاة المقيدة بالوقت قبل دخول 
الوقت إلأ في مذهب من يرى الجمع بين الصلاتين في أرَل الوقت» فلا يبعد أن يجوز تعجيل 
الصدقة والاسترواح في مثل هذا من قوله : «أوْلِيكَ عون في اليرت وَهُمْ ها سليفُونَ4 [سورة 
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المؤمنون: الآية ]5١‏ ومثاله أيضاً في الاعتبار: من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك 
حياء من الله وحذراً أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل حتى عقد عليهاء وعندي في 
النظر إلى المخطوية تقسيم وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد 
فهو عاصء وإن نظر إلى وجهها قبل العقد كان نظره قربة إلى الله وطاعة لرسوله كك وأما 
غير الأنصارية فلاء» وإن نظر فهو أولى إذا خطب . وأما ما ذكرناه من الجمع بين الصلاتين إذا 
ضع الثانية إلى الأولى فهو في الباطن أن يجد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التي يريد 
قراءتها فإنَ البسملة في كل سورة مفتاحها. 

وصل في فصل - زكاة الفطر: اختلف العلماء في حكم زكاة الفطرء فمن قائل: إنها 
فرض . ومن قائل : إنها سئّة: ومن قائل : إنها منسوخة بالزكاة. 

اعتبار الفطر : للد يِه قاط لسَّموتِ وَالارض » [سورة فاطر: الآية ]١‏ #أوَلَرٌ بر لين روأ 
أنَّ السَّموتٍ وَالْأَرْضَ كان رَيعًا فمَنفهما # [سورة الأنبياء: الآية ]0٠‏ والفطر الفتق» 0 
يولد على الفطرة» وأوّل ما فتق الله أسماع المكوّنات في حال إيجادها وهي حالة تعلق القدرة 
بين العدم والوجود بقوله : #كن» [سورة البقرة: الآية 110] فتكوّنوا بأنفسهم عند هذا الخطاب 
امتثالاً لأمر الله وتلك كلمة الحضرة» وأوّل ما فتق أسماعهم به وهم في الوجود الأوّل قوله: 
لست 0 ْوأ 4 [سورة الأعراف: الآية 107] فهذا خصوص بالبشر والتكوين عموم؛ وأوّل 
ما فتق به ألسنتهم بقولهم ل وأول ما فتق معى الصائمين ما أكلوه هيوم عيد الفطر قبل 
الخروج إلى المصلى» ٠»‏ وأول ماذ فتق به معى أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون» فينبغي للعبد 
في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى» فإِنْ الصوم لله لا للعبدء 
وهذه الزكاة فرض على كل إنسان حرٌ أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه 
الزبونية مخ صفة الصتنذانيةء اقم إنها لا تجرئ عدا إلا من التمر والشعير غير ذلك لا يجري 
فيهاء وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به وهي مسألة خلاف» والقوت ما تقوم به 
هذه النشأة الطبيعية» وقوت الأرواح ما تتغذى به من علوم الكشف أو الإيمان خاصة» فإن 
بهذا القدر من العلم تقوم نشأة الأرواح الناطقة وزكاتها علم الكشف خاصة. 

وصل في فصل - وجوبها على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصغير 
والكبير: أوجبها رسول الله يكِةِ على كل اثنين صغير أو كبير. 

اعتباره: متعلم وعالم» وقوله: حر أو عبد اعتباره من تحرّر عن رق الأكوان» فكان 
وقته شهوده كونه حرّاً عنها أو عبداً من كان وقته شهود العبودية من غير نظر إلى الأكوان 
وقوله : ذكر أو أنثى اعتباره في الذكر العقل وفي الأنثى النفس» ويعتبر فيهما أيضاً في الذكر 
الكالترادي الجلم الزالورن بودي الأهي الناطر قري علض الطبيءة ؛ قيضي كل ذاظر إلى تتاسيه ين 
جهة ما هو ناظر فيه. وقوله: غنّ أو فقير اعتباره غنيّ بالله أو فقير إلى الله . وقوله : صاعاً من 
تمر الصاع أربعة أمداد نشأته صاعه من أربعة أخلاط لكل ركن أو خلط مد لكمال نشأته روحاً 
وعقلاً وجسماً ومرتبة» ثم شهوده فيها الأربع النسب التي يصف بها ربّه في إيجاده عينه 
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وأصول كونه من حياة وعلم وإرادة وقدرة لكل صفة مدّ ليكون الجملة صاعاً. إذ بهذه النسب 
يصحٌ كونه ربأ» وكونك مربوباً عبداً له تعالى. 

وصل في فصل - إخراج زكاة الفطر عن كل من يمونه الإنسان: ذكر الدارقطني من 
خايقاى عمس رصني السعدة رداق : «أمَرَ وَسُولُ الله كل برَكَاةٍ الفطر عَن الصّغِيرٍ وَالْكَبِيرِ 
وَالحُرٌ وَالعَنْدٍ مِمّنْ تمونُون». 

وصل الاعتبار في ذلك: الأستاذ يقصد بالتلميذ في التربية ما لا يبلغه علم التلميذ حتى 
يحصل له ما قصده به الشيخ من الفائدة فذلك زكاة تعليمه؛ فإن فضل ذلك المنوي يعود على 
التلميذ فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود عليه من الفضل فقد يفتح على الأستاذ بصدق 
التلميذ فيما ليس عنده وينجرٌّ في هذه المسألة الوليّ يزكي مال اليتيم الذي في حجره وتحت 
نظره . 

وصل في فصل - إخراجها عن اليهودي والنصراني: ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه 
الله في كتابه عن رسول الله ميد يعني إخراج زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني 

الاعتبار في ذلك : نيّةَ الخير ف ل ا ا و ل لي 
مؤمن بما هو اليهودي والنصراني به ا ا ل ل | 
0-0 قال تعالئ : طوَالمؤْموْن كل امن لله ومكيكبء لبد نشيو تن يت لع ين 

سُْلِوءٌ # [سورة البقرة : الآية 146] فمن هناك يخرجها عنه فإني ممّن أمونه أيضاًء ٠‏ فإنٌ كتابي 
0 فدينه وكتابه مندرج في كتابي وديني» النفس إذا أشركت في 
العمل طلب حظها فهي بمنزلة اليهودي والنصراني اللذين يقولان: : إن عزيراً ابن الله؛ والمسيح 
ابن اللهء ويجب على المؤمن إخراج الزكاة عنها وهي بهذه الصفة فإن النبيّ عليه السلام قام 
إلى جنازة يهودية وقال: : أليست نفسا؟ فهذا اعتبار إخراج الزكاة عن اليهودي والنصراني هذا 
إذا اعتبرت المعنى» فإذا اعتبرت اشتقاق اللفظ من النصرة والهدى فالزكاة عنهما القصد بها 
وجه الله لا غير ذلك. انتهى الجزء الثاني والخمسون. 

(الجزء الثالث والخمسون) 
نمام 81 الصَصِم 

وصل في فصل - وقت إخراج زكاة الفطر: أمر رسول الله يَةٍ بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل 
خروج الناس إلى المصلى . 

الاعتبار في ذلك: المسارعة في إيصال الراحات إلى المفتقرين إليها وحينئذ يخرج إلى 
المصلى وهو قوله : #فَقَيْمُوأ بين يَدَى تحو؟ صَدَكَة # [سورة المجادلة : : الآية 17] والمصلّي يناجي ربّه 
وهو خارج إلى المصلى فذلك خير له وأطهر. 

وصل في فصل - المتعدي في الصدقة: قال الراوي عن رسول الله يَللِْةٍ أنه قال: 
«المتَعَدَّي فِي الصَّدَقَة كَمَانِعِهَاه خرّجه أبو داود. 
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الاعتبار فى ذلك : لنفسك عليك حق» ولعينك عليك حقء فإذا كلفتها فوق طاقتها أعللتها 
فأدى ذلك إلى تعطيل خير كثير فكنت بمنزلة المانع من الخير في عين ما تريده من الخير» وأنت 
تعلم أن النفس إنما هي بهذه الجوارح» فإذا تعطلت الآلات وضعفت عن العمل بحملها الأول 
على الشدائد من العمل كنت كالمانع عن العمل» ولنا في هذا المعنى : [البسيط] 
ما يفعَلْ الصَّنِمُ النُخريرُ في شُعُلٍ آلاثه أِنَتْ فيهبإفسًد 

والزيادة في الحد نقص من المحدود. 

000 ركاه العسل : ذكر الترمذيٌ عن ابن عمر عن رسول الله وَْةْ: «في 
العَسَلٍ في كل عَشَرَةٍ أَزْقَاقِ زِق1. 

الاعتبار في ذلك : الحك الى زاله الولت .مان ريق لومي :مذ تعلق بالتقزر بلحت حلي 
إذاعته لأهله فإنه من أجلهم أعطيه» وإئما خصصناه بالوحي دون غيره من ع الصفات إذ صفات 

تحصيل العلم كثيرة لأنا شبهناه بالعسل وهو نتيجة وحي» قال تعالئ 6 رَيْكَ إِلَ الل » 
[سورة النحل: الآية 14] فزكاته تعليمه . 

وصل فى فصل - الزكاة على الأحرار لا على العبيد: قال رسول الله كللهْ: «لَيسَ في 
مَالِ المُكاتب رَكَاةٌ حَتَئ يُعْمَقَ؛ ذكره الدارقطني من حديث جابر. ْ 

الاعتبار في ذلك : كما لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة قيل: ولهذا منع رسول الله كيل 
من الصدقة لتحققه بعبوديته فلم يخرج منه يك شيء في حركة ولا سكون يكون به حرا بغفلة 
ولا غير غفلة جملة واحدة واجتبى آله عناية به في هذا الحكم» فكذلك لا يجب في ماله زكاة 
حتى يكون حرّأء فإنَ العبد لا يملك مع سيده؛ وعلة الزكاة على الحرّ دعوى الملك؛ والعبد 
لا دعوى له فى شيىء العبد عين قيمته وهو ثمنه الذي اشترى به» فكما لا يتصور في ثمنه 
دعوى ولا إباية فيما يريده السيد من التصرّف فيه كذلك العبد وكل عبد لم يكن نظره في ثمنه 
في معاملة سيده فلا تحقق َو له في عبوديته ولا معرفة له بنفسه» هذا مذهب الطائقة بلا خلاف » 
وإذا كان العبد مع سيده بهذه المثابة غاب العبد وظهر السيد, فإنْ أصل الظهور الدعوىء 
ويكون السيد في هذه الحال يقوم عند الغير بصفة العبد د تشريفاً للعبد وهو قوله تعالئ: جعت 
فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني» وهما من صفة العبيد الجوع والمرض» وكذا قال الله في 
الجواب: مرض فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده» فالله عند عبد هذه صفتهء والعبد إذا 
كانت هذه صفته كان عند ربه فافهم . 

وصل في فصل - أين تؤخذ الصدقات: خرّج أبو داود عن النبيّ يلِهِ: «إِنّ الصَدََةَ لآ 
ُؤْخَذُ إلا في دُورِهِم». 

اعتباره: دار الإنسان جسمهء وأخذ الصدقات من الأرواح الإنسانية إنما هو في الدار 
الآخرة فلا بدّ من حشر الأجسام فإنه لا يول الضدهات ميق وجيت عليه الآ فى ,دازو ولس 
لأرواح الأناسيّ ديار إل أجسامهم . 

وصل في فصل - أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدّي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه: ذكر 
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أبو داود أن رسول الله #كِِ قال في حديث أخذ الزكاة ومن منعها: افَأَنَا آحُذُهَا َشطر مَالِهِ 
عزمة من عزمات رينا» الحديث. ١‏ 

اعتباره: ما يملكه الإنسان من أعماله ينقسم قسمين: قسم يختص بنفسه. وقسم يختص 
بجوارحه. والزكاة التي تجب عليه في عمله هو ما فرض الله عليه من أعماله مندوبها 
ومياحها. فإذا لم يؤدٌ زكاة ماله نظر الله في أعماله التي عملها في الوقت الذي وجب عليه فيه 
أداء فرض الله فإن كان من مكارم الأخلاق لم يجازه عليها بما يستحقه من الثواب» ومسك 
ذلك الثواب عنه عن زكاة عمل وقته» وإن كان من سفسافها ضاعف عليه الوزر فإنه صاحب 
عمل مذموم في حال تركه لأداء ما وجب عليه فجمع بين أمرين مذمومين: عمل وترك؛ وإن 
كان في فعل مباح أخذ بترك الواجب خاصة:ء وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصوّر فيه 
الدعوى وهو العمل؛ فإن التكليف ينقسم إلى عمل وترك» فالترك لا دعوى فيه فيبقى العمل 
فيأخذه الحق منه بالحجة بأن الله هو الفاعل لذلك العمل» إن كوتدط اودارا وير لل علي ها 
يطلب جزاء إذ الجزاء من كونه عاملاً وقد تبين له أن العامل هو الله فيبقى ذ فى الحيرة إلى أن 

يمتنّ الله عليه إما بعد العقوبة أو قبل العقوبة فيغقر له فهذا شطر ماله الذي يؤْخذ منه في الدار 
الح اسيك بلط ري ليان 

وصل في فصل رضى العامل على الصدقة : ذكر الحارث بن ن أبي أسامة في مسنده عن 
أنس قال : "أن رَجُلْ من بي سليم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه ذا أدبْتْ الزّكاة إلى رَسُولِكَ ققد بَرِنْتْ 
مِنْهَا إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ كلل: لَعَمْ إِذًا أَدنتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِنْتَ مِنْهَا وَلَكَ 
أَجْرُهَا وَإِنْمْهَا عَلَّى مَنْ بَذَّلَهَا . وذكر أبو داود من حديث جابر أن رسول الله كلِةٍ قال: 
اسَأتِيكُم ركب مُبِغضون فَإذَا جَاُوكُمْ فَرَحْبُوا بهم وَحَُا بََهُمْ وبين ما يَبِقفُونَ: فَإِنْ عَدَنُوا 
0 0 ل 0 وفي 


ا ا لاه . 

وصل الاعتبار في ذلك: المصدق هو الوقت» ورضاه أن يوفى له بما يقتضيه حاله مما 
لي ا ا ل ا 0 
أعمال الخير إلا أنه شاق ربما أذى إلى تلف فكان أبو مدين رضي الله عنه يقول فيه الدية على 
القاتل» قال تعالئ في المهاجر # ثم ) بده لوث دوقم أب عرو عل هه © [سورة النساء: الآية اع 
وصورة التعدّي فيه أن الله قد جعل لنفسك عليك حقء ولعيتك عليك حقاً فاعتديت عليك في 
ذلك» وهو قوله في المصطفين: فَمِنْهُم ظالم لنْفْسِدء» [سورة فاطر: : الآية 7] فالمعتدي هو 
الوقت وهو الخاطر الذي يخطر بما خطر وهو المتعدي وهو العادل. 

وصل في فصل - المسارعة بالصدقة: فإن مسلم بن الحجاج ذكر في صحيحه عن 
رسول الله كل أنه قال: : انَصَدّقُوا فيوشِكَ الرَجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فيقُولَ الذي أَغطِيها لو جِثتنا 
بهَا بالأمس قَبلتُهَا وَأَمَا الآنَ قلا حَاجَةَ لي بها فلا يَجَدُ مَن يَفبلّقَاه . 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة م" 


وصل الاعتبار في ذلك: المسارعة بالتوبة وهي من الفرائض فإن أخّرها إلى الاحتضار 
لم تقبل. وهنا مسألة دقيقة القليل من أصحابنا من يعثر عليها وهي أن المراد قد يكون غير 
تائب فيكون له كشف من الله عناية به فيكون أوّل ما يكشف له أن الله هو خالق كل شيء: 
فلا يرى لنفسه حركة ظاهرةٌ وباطنة ولا عملا ولا نيّة ولا شيئاً إلا لله ليس بيده من الأمر شيء 
فهل تتصوّر منه توبة في هذه الحال أم لا؟ وهو يرى أنه مسلوب الأفعال» وإن تاب فهل تقبل 
توبته مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها؟ فإنٌ شمس 
الحقيقة قد طلعت له هنا من مغرب قلبه بصحة علمه» وهذا من أصعب الأحوال على قلب 
المراد المجذوب. فإن قبول التوبة وقبول العمل إنما هو مع الحجاب حجاب إضافة العمل 
إليك؛ وهنا ما خرج شيء عنه حتى يقبله بل هو في يديه والقبول لا يكون إلا من الغير» فاعلم 
أن نسبة الناظر ما هي نسبة العامل» فالناظر يقبل من العامل» والعامل هو المتصرّف في هذه 
الذات التي هي محل ظهور العمل أي عمل كان؛ فتتصوّر التوبة من صاحب هذا الكشف 
ويكون الله هو التؤاب هنا وهذا أقصى مشهده. فليسارع إلى الطاعات على أي حال كان ولا 
يتوقف» فإنَ الأنفاس ليست له ولا تكليف إلا هنا ويوم القيامة إذ يدعون إلى السجود سجود 
تمييز لا سجود ابتلاع» فيتميز في دعاء الآخرة إلى السجود من سجد لله مِمّن سجد اتقاء ورياء 
وف الذنا كم يمير لاخبلاط الصور: 

وصل في فصل - ما تتضمنه الصدقة من الأثر في النسب الإلهية وغيرها : فمن ذلك قوله 
تعالى : #وما أنفقثر من يو فَهَوَ لِشُْةٌ4 [سورة سبأ: الآية 9] وخرج يلم في صحيحة كن 
0 : قال رسول الله عله : : هما مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ فيه الْمبَادُ إلا وَمَلَكَانِ يَنْرِلنِ يَقُولُ 
أَحَدُهُمَا: اللّهُمّ أغط مُنْفِقاً خَلَفاً وَيَقُولُ الآخَدُ: ) َهُمّ أغطٍ مُمْسِكاً تَلَفأه فانظر يا أخي كيف 
0 وإنك أحييت من تصدّقت عليه فأحياك الله به حياة أبدية لأنه إن 
لم يكن الحق حياتك فلا حياة. فإن قلت: لو كان ذلك النصب الياء ورفع اللام ة قلنا: الهوية 
عين الذات» والهوية تخلف الشيء المتصدق به باسم إلهيّ تكون به حياة ذلك المنفق وأسماؤه 
ليست غيره» ولكن هكذا تقع العبارة عنها لما يعقل في ذلك من اختلاف النسب» وكلامنا في 
هذه المعاني إنما هو مع أصحابنا الذين قد علموا ما نقول ونشير به إليهم على ما تقر ع 
في الاصطلاح في ذلك فالأجنبي لا يقبل اعتراضه؛ ألا ترى الملك يقول: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً مع أنه وعد بالخلف ووعده صدق» والإنفاق هنا من الهلاك والإتلاف أي أتلف ما كان 
عنده عنه ولا خلاء فاجعل مكانه ما يناسب أثره فيمن أتلف من أجله فله أجر من أحياء ألا 
ترى الآخر يقول: اللهم أعط ممسكاً تلفاً لأن الملائكة لسان خير فيقول هذا الملك: اللهم 
أعط ممسكاً ما أعطيت المنفق حتى يتلف ماله مثل صاحبه فكأنه يقول: اللهم ارزق الممسك 
الإنفاق حتى ينفق» فإن كنت لم تقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فأتلف ماله حتى 
تأجره فيه أجر المصاب فيصيب خيراً» وأنت قد قلت: لوََهِ يَسْجُدُ من في السَّموتٍ وَالْارْضٍ طَوْعًا 
كرا [سورة الرعد: الآية ]1٠©‏ فهذا قد تلف ماله كرهاً فأعدّ عليه ثواباً ممْن وجد به راحة وإن لم 
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يفصدها هذا الذي رزىء في ماله بالتلف» فهذا دعاء له بالخير لا ما يظنه من لا معرفة له 
بمراتب الملائكة فإن الملك لا يدعو بشرٌ ولا سيما في حق المؤمن بوجوده فكيف بتوحيده؟ 
فكيف بما جاء من عنده؟ ولاا شك أن دعاء الملك مجاب لوجهين : الواحد لطهارته» والثانى : 
أنه. في تق القير» فهى ذغاء الضاحبالمال ا و ا 
في لسان بني آدم مع كونهم عصاة 5 الألسنة» ولكن قال الله تعالئ لموسئ عليه السلام : اد 
بلسان لم تعصني به؛ فقال: وماهو؟ قال :ماه اخيك لك اول له قن كل واحيد متحبا ا 
عصاني بلسان غيره الذي دعانى به فى حقّه فما دعانى له إلا بلسان طاهر وأضاف الدعاء إليه لأن 
الداعي نائب عن المدعرٌ له؛ ولسان الداعي ما عصى الله به المدعرٌ له. 

ومن ذلك أيضاً ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة قال : *قَالَ رَسُولُ اللّه كلق : إِنَّ الله عَوّ 
وَجَلَ قال لي : : أنفق فق أَنْفِْ عَلَيِكَ فقد أخبر الله تعالئ أن إنفاقك جعل الحق ينفق عليك فهذا 
من أثر الصدقة في النسبة الإلهية . ومن ذلك ما ذكره الترمذيٌ عن أنس بن مالك قال: قَالَ 
0 يكة: (إنْ الصّدَقَة نطفِىءُ عَضَبَ الرّبٌ وَتَدقَعُ عَنْ مِيٍَ السُوءِ؟ وهو حديث حسن 

. فهذا من أ؛ ثر الصدقة الدفع وإطفاء نار الغضب» ٠‏ فإن الله يغضب يوم القيامة غضباً لم 
0 فإن الغضب الذي 
خاطبنا به معلوم بلا شك ولكن نسبته إلى الله مجهولة لا أن الغضب مجهول أو يحمل على ما 
ينتجه في الغاضب أو يحمل على معنى آخر لا نعلمه نحن؛ إذ لو كان ذلك لخوطينا بما لا 
نفهمء فلا يكون له أثر فينا ولا يكون موعظة» فإن المقصود الإفهام بما نعلم» ولكن إنما 
جهلنا النسبة خاصة لجهلنا بالمنسوب إليه لا بالمنسوب فاعلم ذلك . 

ولقد جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة بالمغرب الأقصى أن السلطان رفع إليه في 
حقّه أمور يجب قتله بها فأمر بإحضاره مقيداً وينادي في الناس أن يحضروا بأجمعهم حتى 
يسألهم عنه وكان الناس فيه على كلمة واحدة في قتله والقول بما يوجب ذلك وزندقته» فمرٌ 
الشيخ في طريقه برجل يبيع خبزاً فقال له: أقرضني نصف قرصة فأقرضه فتصدق بها على 
شخص عابر ثم حمل وأجلس في ذلك الجمع الأعظم والحاكم قد عزم عليه إن شهد فيه 
الناس بما ذكر عنه أنه يقتله شرّ قتلة وكان الحاكم من أبغض الئاس فيه فقال : يا أهل مراكش 
هذا فلان ما تقولون فيه؟ فنطق الكل بلسان واحد : إنه عدل رضيء فتعجب الحاكم فقال له 
الشيخ : لا تعجب فما هي هذه المسألة بعيدة»؛ أي غضب أعظم غضبكء أو غضب الله 
وغضب النار؟ قال: غضب الله وغضب النار. قال: وأيّ وقاية أعظم وزناً وقدرا نصصف قرصة 
أ نعف تدر كال + تسق فرصة] كال دقت ععياتة وعصي عه اليم بنصعي رضي 
لما سمعت النبئ يك يقول: «انَقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقْ نَمْرَة وقال: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطفِىء عَُضَبَ 
الرّبٌ وَتَذْفُعُْ مِيتَةَ السُوءِ؛ وقد فعل الله ذلك دفع عني شرّكم وميتة السوء بنصف رغيف مع 
حقارتكم وعظم صدقتيء فإن صدقتي أعظم من شق تمرة» وغضبكم أقل من غضب النار 
وغضب الرب؛. فتعجب الحاضرون من قوّة إيمانه» وأسوأ الموتات أن يموت الإنسان على 
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حالة تؤديه إلى الشقاء ولا يغضب الله إل على شقيّء فانظر إلى أثر الصدقة كيف أثرت في 
الحفيت الرباتيه وفي أسوأ الموتات» وفي سلطان جهنم فالمتصدّق على نفسه عند الغضب 
ليس إلا بأن يملكها عند ذلك» فإن ملكه إياها عند الغعضب صدقة عليها من حيث لا يشعر. 


قال رسول الله عله : اللَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة وَإِنّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبٍ » 
فَإِنَّ الْعَضَبَ نَارُ مُحْرِقَةَ فهذا من صدقة الإنسان على نفسه. م ا ل 
لمشرك ومع هذا فإن الله يهوّن عليه بقدر ما أنفق ‏ وقد ذكر أبو داود عن عائشة ئشة قالت: 
َسُولَ اله آين عبد له بن جذان؟ قال: : في الثَار قَالَ: فَاشَْدَ عَلَيهَا قَقَالَ : يا عَائِمَةَ مَا 0 
اشْنَدٌ عَلَيِك؟ قَالَتْ: : كَانَ يُطْعِمْ الطعامٌ وَيِصِلُ الوّجِمَ» قَالَ: أمَا إِنهُ يُهَوْنُ عَلَيهِ بمَا تَقُولِينَ فيه» 
له يحَْفْ عَنْهُ بره مَا يذْكَرُ به مِنْ مَكَارِم الأخلاتي وقال البخاري في صحيحه إن النبي كله 
قال : «انَقُوا انار ولو بِشِق تَمرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجد شِق َمْرَةٍ فكَلِمَةٍ طَيبَةه وقد قال يك : «إِنَّ الكَلِمَةَ 
الطَيَبَةَ صَدَقَةٌ: وَكُلَ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُل تَهْلِيلة صَدَقَةً وفين للك سن الأذكار والافنان التي 
تقتضيها مكارم الأخلاق . ولقد ذكر مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال “قال رَسَول 
الله عَلَيله: «ديئار قفن في سَبيل الله ديار أَْفَفتَهُ في رَقَبَةِ دِيَارٌ تَصَدَفْتَ به عَلَى مسكين دِيئَارٌ 
أَنْقَفتَهُ عَلَى أَهْلِكٌ أَعْظَمُهَا أخراً الذي أَنْمَفْتَهُ على أَهْلِك». 

وصل في فصل - من أنفق ممًا يحبه: قال الله عرّ وجل: 9إلَن تالو لير حََّ فقوا يما 
يونأ [سورة آل عمران : الآية 457] وكان عبد الله بن عمر يشتري السكر ويتصدق به ويقول: إنى 
أحبه عملا بهذه الآية وأحب ما للإنسان نفسه فإن أنفقها فى سبيل الله نال بذلك ما فى موازنتها 
فإنه من استهلك شيئاً فعليه قيمته؛ والعنى فد اسعيلك فص هذا العبد قإنه امرك بإنفاق نا 
تحب وما لها قيمة عنده إلا الجنة» ولهذا إذا لم تجد شيئاً وجدت الله فإنه لا يوجد إلا عند 
عدم الأشياء التي يركن إليهاء ونفس الإنسان هي عين الأشياء كلها وقد هلكت فقيمتها ما 
ذكرناه فانظر إلى فضل الصدقة ما أعلاه. 

وصل في فصل - الإعلان بالصدقة: من الاسم الظاهر والاستفتاح بها من الاسم الأول 
والتأسَي بها من قوله: #ادببَعونٍ بُحِبَكءُ ال [سورة آل عمران : الآية 81] ومسألة الإمام الناس 
لذوي الفاقة إذا وردوا عليه وليس عنده في بيت المال ما يعطيهم هو القلب الخالي من العلم 
الذي تتعدّى منفعته الغير من جوارحه؛ ومن يحسن الظنّ به فيسأل الأسماء الإلهية لتعطيه من 
الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ما كلفها الله من الأعمال» فإن الله 
أخبر الرسول يَكْةِ أنه يصبح على كل سلامى كل يوم صدقة» وجعل كل تسبيحة صدقة؛ وكل 
تهليلة صدقة إلى غير ذلك» وهذه أحوال تحتاج إلى نيّة وإخلاصء ولا تكون النيّة إلا بعد 
معرفة من يخلص له وهو الله تعالى. فلا بد للإمام أن يسأل ما يتصدّق به على كل سلامى 
وعن كل سلامى؛ والقلب مسؤول عن رعيته وهي جميع قواه الظاهرة والباطنة. والحديث 
الجامع النبوي لما قرّرناه واعتبرناه ما خرجه مسلم عن جرير بن عبد الله قال: كنّا عند 
رسول الله يَكَةِ في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدين السيوف عامتهم 
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من :ضر بل كل عن كر تتكس روخم رميوت الله إل لماراى بهم من الفاقة فدخل ثم حدر 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلّى بهم ثم خطب فقال : "يا أيْهَا النّاسُ اذ وا ربكم الذي حَلَحَمْ من 
نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمًا رجالا كيرا وَنِسَاءَ وار نَقُوا الله الذي تَسَاءلون به 
والأرحام إن اللّه كان عليكم رِيبًء يا يها الذي آمَُوا اتقو تقوا الله ولتنظر نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِعَدِ 
واد قرا الله إن اللدخر يها تيعلوة» ُصَدَق رَجل من ديار مِنْ رجه مِنْ لبه من صَاع بره 
بو تعر قل لوبق عرو كان 0 , ري لالش كاد كه 
لاه د َل كأ مدعي قا وشون الله 16 من سن في الإلام سل سك كل 
ل ا ل ل 
سُْنَةَ سَيعَةَ كان عَلَيهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيِرٍ أنْ ينص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيئاً؛ . 


وصل في فصل - شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان مما يلقيان إلِيهنَ من السوء : 
أهل الكشف يرون ويسمعون شكوى الجوارح إلى الله تعالى و الس الخليكة الس تدب البيان 
وتصرف الجوارح في السوء مما يلقي إليها الشيطان والنفس من حيث هيكلها النوريٌ تشكو 
النفس الحيوانية القابلة ما يلقي إليها الشيطان من السوء الذي تصرفه في القوئ الظاهرة 
والباطنة» فإذا صدقوا:قي شكواهم آمنهم الله مما يخافون ورزقهم:قبول ما يلقي إليهج الملك 
واستعملهم التوفيق بذلك الإلقاء في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله حتى تورثه تلك الأعمال 
متام الى الى زكاجائد عل لكشت والتوود هلا وانبطة يخاطم خطات قري على 
نعم وآلاء والعامّة العمي من أهل الحروف والرسوم لا يشعرون صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون ولا يسمعون هذه الشكوى لقوّة صممهم وطمس عيونهم» فلو عملوا بما كلفوا 
لعلمهم الله مثل هذا العلم ويرونه مشاهدة عين كما يراه ويناله أهل الله تعالئ ويقول الله تعالئ 


في حق واحد منهم #وطلْمئهُ َلنَُ من لد لما [سورة الكيف: : الآية 18] لوَاتَقُوا أيه لط أل 
اجوز التقرة : الآية 585] و8 إن تَتَعُوأ أله يمل لَكُم ث رْفَانًا# [سورة الأنفال : الآية 14] #وجْمَل لَك نوا 
تَمْشُونَ بو © [سورة الحديد: الآية 4؟] وقد أشار كل إلى ما ذكرناه في حديث يعم ما وقع في الدنيا 
والإشارة به إلى ما ذكرنا وهو ما خرّجه البخاريٍ عن أخي جذنا عدي بن حاتم قال: «بينا أنا 
عند رسول الله يك إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل 
فقال : يَا عُدَيْ هَل رَأَنْتَ الجيرّة؟ قلت :الم أرعابؤقد اعت ت عنهاء قال: فَإِنْ طَالَّتْ بك حَيَاةٌ 
لَتَرَيَنّ الظعيئة تَرْتَحِلُ مِنَ الجيرَة ة حَنّى تَطُوفٌ بِالكَمْبَةِ لَنَحَافُ أَحَداً إلا لله قلت فيما بيني 
وبين نفسي: : فأين ذعار طيّ الذين قد سعروا البلاد؟ وَلَعْنْ طَالَتْ بِكَ حَبَاه لَتَفْقَحَنَ كُتُورَ 
كسْرَّى. قلت : كسْرَى بن هُرْمُ؟ قال : كسْرَى بن هُرْمْرء وَلِمِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ لَتَرَيَنّ الوَجْلَ 
ل ل ا ل و 
تيتلغك؟ فَيَقُولْ : 55 ٠‏ فَيشُولُ :آم أغيك مالا وَأنْضل عَلَيِكَ؟ فَيقُول: ا ا 
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قلا يِرَى ! إِلأجَهنمَ وََنْظر عَنْ يسَارِه فلا يرَى لأ جَهنُمَ قال عدي سمعت النبي مله يقول: 
١انّقوا‏ النار ولو بشقٌ تمرةٍ فمن لم يجد شق تمرةٍ فبكلمة طيبةِ» الحديث . 

أما قوله: لا تخاف أحداً إلا الله فهو الخوف الأعظم فإنه هو المسلط وبيده ملكوت كل 
شيء فأين الأمان؟ فهذا تنبيه على إدبارنا فإن الشخص الذي يكون فى مثل هذه الحال هو فى 
أكان فروحا ةوق ماله علو تتسامي يديه وهذا سعميو رسول» اله لاا اانه هروك الذدى 
رزقه الأمان في تلك الحال فيخاف من الله ممّا في غيبه ممًا لا يعلمه ولا يعلم أوانهء ولو كان 
هذا الخائف يخاف الله مطلقاً لتعلق خوفه على دينه» فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست آمنة 
كما أمنت السبيل الظاهرة التي تمرٌ فيها السفار من الناس» وإذا خاف الله شغله خوفه عن ماله 
ونفسهء ولو لم تكن السبيل آمنة لكان هذا الخائف في أمان؛ فإنه لا يخطر له خاطر إلا في 
دينه الذي يخاف عليه أن يسلبه حتى أنه لو أصيب في طريقه بتلف مال أو نفس لوقوع لصوص 
عليه ربما فرح بذلك واستبشر لما له فيه من الأجر الجزيل المدخر والكفارات وكان حكمه 
عكر لاحر اع بع ريع رازم احم لشية الخير ة بقوله: لا تخاف أحداً إلا الله فأين 
الأمان وهو كِيهِ ما ذكر ذلك لعدي إلا في أن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقت لما شكا 
الرجل من قطع السبيل» ولكن أدرج رسول الله يَيةِ في ذلك الأمان الخوف من الله لأولي 
الألباب والنهى ليعمٌ الخطاب العامّة بالأمان والخاصة بالخوف» فهو تبيين أحوال خاصة الله 
أي كونوا على مثل هذه الحالة في أمنكم خائفين من الله تعالى» وهذا من جوامع الكلم لمن 
نظر واستبصر . 

وصل في فصل - الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار فى ذلك: أقرب أهل 
الشخص إليه نفسهء فإن الله يقول في قربه من عبده: إنه أقرب إليه من حبل الوريد؛ فكأنه 
يقول: إنه أقرب إليه من نفسه فهي أولى بما يتصدق به من غيرهاء كما أن الله أولى بالقرض 
لأنه أقرب إليه من نفسه؛ ولكل متصدق عليه صدقة تليق به من المخلوقين ثم جوارحه ثم 
الأقرب إليه بعد ذلك وهو الأهل ثم الولد ثم الخادم ثم الرحم والجارء كما يتصدق على 
تلميذه وطالب الفائدة منه» وإذا تحقق العارف بربه حتى كان كله نوراً وكان الحق سمعه 
وبصره وجميع قواه كان حقاً كله فمن كان أهل الله فإنه أهل هذا الشخص الذي هذه صفته 
بلا شكء» كما هم أهل القرآن أهل الله وخاصته كذلك من هم أهل الله» وخاصته هم أهل هذا 
الذي ذكرناه فإنه حق كله كما قال يلةِ فى دعائه : «وَاجْعَلْنِى تُوراً» لما رأى الحق سمّى نفسه 
نور كإتداقاقيع انان عيادهه والسصد عق اهز ان سو المعمكدق حلي أهلة إذاكان 
الجديدة ريده الكل 

كنت يوماً عند شيخنا أبى العباس العريبئّ بإشبيلية جالساً وأردنا أو أراد أحد إعطاء 
دزو العان تيكس الجودغة للذى كريد أن يتصدق : الأقريون اولي بالسدورفاه تقال 
الشيخ من فوره متصلاً بكلام القائل :إلى الله »فيا بردها على الكبد ووالله ما سمعتها في تلك 
الحالة إلا من الله حتى خيّل لي أنها كذا نزلت في القرآن مما تحققت بها وأشربها قلبي وكذا 
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جميع من حضر فلا ينبغي أن يأكل نعم الله إلا أهل الله ولهم خلقت ويأكلها غيرهم بحكه 
التبعية فهم المقصودون بالنعم ومن عداهم كما قلنا إنما يأكلها تبعا بالمجموع ومن حيث 
التفصيل . فما منه جوهر فرد ولا فيه عرض إلا وهو يسبح الله فهو من أهل الله فما من العالم من 
هو خارج عن هذه الأهلية العامة» ومافاز الخاصة إلا بالاطلاع على هذا كشفاًء وهذه المسألة 
في طريق الله من أغمض المسائل إذ ليس المجموع سوى هذه الأجزاء فالأبعاض عين الكل. 
فكل جزء وبعض طائع وليس الكل ولا المجموع بهذه الصفة لكنه طائع بطاعة أحدية الجمع 
وهي طاعة متميزة عن طاعة مفردات هذا المجموع: وقد ورد في خبر في النفقة على الأهل 
اا اللو لتر ااا ل ل 
على ينكين يكاز ألطلتة فته على أَهلِك مها أجراً الذي انقفت عَلَى أفلك»- 

وصل في فصل صلة أولي الأرحام وأن الرحم شجنة من الرحمن: افهم رزقك الله 
الفهم عن الله لما كانت الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله يعني بمن هي شجنة 
منهء ومن قطعها قطعه الله كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقة وصلة بالرحمن» وعلى غير 
الرحم صدقة تمع بيد الرحمن ما فيها صلة بالرحمن» هذه الصورة الآدمية خليفة» فمنزله 
يعطي أن يكون الخليفة ظاهراً بصورة من استخلفه: فمن تصدق على نفسه بما فيه حياتها 
كانت معدا وطبلتياف الذي الرعمو نس لكؤت درن إل يكل اد على نورق على 
خلافهم في الضميرء قال الله تعالئ: #بسم الله الرحمن الرحيم» فوصف الله بالرحمن. 
وكر الحرد ف عن لل بن عامر عن النبيّ عل قال : «الصَّدَقَةُ عَلَى المشكين صَدَقَةٌ وَعَلَى 
ذِي الرّجم اتثثَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةُ؛ كلما قويت النسبة عظمت المنزلة هذا عند أصحابناء والأمر 
عندنا ليس كذلك فإنه كلما بعدت النسبة عظمت المنزلة ولنا في ذلك: [مخلع البسيط] 

رأَيِتُ ربسي بعين ربّسي د ا 2 

فيتخيل فيه بعض العارفين أن هذا البيت على النمط الأول وليس كذلك» فضمير 
لمتكا 00 لجرت لين الك وري لوي لتر يهن لكام وإتمقي اعج البعارق 
الإلهية يحتوي على أسرار عظيمة وعلم كبير. 

وصل في فصل - تصدق الآخذ على المعطي يأخذ منه: النفس تتصدق على العقل 
بقبولها منه ما يلقي إليها إذ بعض ض النفوس لا تقبل والنفس تتصوّر نفوس مريديها وهم أيتام لا 
أم لهم لأن نفوسهم ماتت عنهم فليس لهم مدبر إلأ هذه النفس التي لشيخهم فتتصدق عليهم 
بما يلقي الله إليها من الروح الإلهيَ إذا كانت في مقام الحال المؤثر بالفعل» فتجد نفس المريد 
أموراً لا يعطيها مقامه ولا حاله خارجة عن كسبهء فيتخيل أن الله قد فتح عليه بلا واسطةء 
وذلك الفتح إذا كان من حال نفس هذا الشخص الذي هو الشيخ؛ فإن المريد يتيم في حجر 
م ا ل ل 
وبا أسكلكة عَلَيهِ من أ جِرٍ إن أَجْرِىَ لا عل رَيَ لْعْلَمِينَ © [سورة الشعراء : الآية ]1١‏ فهو تعليم يقتضي 
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الأجرء وهذا هو الأجر الذي لا يخرجك عن عبوديتك» فأنت العبد في صورة الأجير ما هو 
أجر الأجير» فإن الأجير من استؤجر فهو أجنبيّ» والسيد لا يستأجر عبده لكن العمل يقتضي 
الاجر ولذ بأحةها ونا بالخنها الحامل والعامن العديذيو كانئن الاجر من اللااقاعنيه الاجين 
في قبض الأجرة وفارقه بالاستيجار» يؤيد ما ذكرناه ما خرّجه مسلم في صحيحه عن بلال عن 
الندي لِ سأله عن صدقة المرأة على زوجها وعلى أيتام في حجرها فقال: : «آخْرَان: آجِْرْ 
الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ. 

وصل في فصل - معرفة من هما أبوا نفس الإنسان: المدبرة لجسمه وقواه النفس الجزئية 
التي هي نفس الإنسان هي ولد جسمه الطبيعي فهو أمها والروح الإلهِيّ أبوهاء ولهذا تقول في 
مناجاتها: ربنا ورب آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحي مريم 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فكان عيسئ عليه السلام ولدها وهي أمّه الجسم المسوي 
نفخ فيه من الروح نفساً فالجسم أم والمنفوخ منه أب غير أن هذا الولد كاليتيم الذي لا أب له 
لأن عقله لم يستحكم بالنظر إليه فكأنه لا عقل له فهو بمنزلة الصغير الذي لا أب له يعلمه 
ويؤدّبه فتسوسه نفسه النباتية التي هي جسمه بما خلقها الله عليه من صلاح المزاج» فتكون 
القوى الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال» فتفيد النفس من العلوم التي هي بمنزلة 
صدقة المرأة على ولدها اليتيم فيحصل لهذا الشخص من جهة جسمه من العلم الإلهيّ جزاء 
لما تصدق به على نفسه ما لا يقدر قدره إلا الله: قالت أم سلمة زوج النبي ككلغ: هل لي أجْرٌ 
ِي بَنِي بي سَلمَة أَنفِق عَلَيِهمْ وَلَسْتُ بتَاركَيهِمْ هَكَذا وَهكذا إِنَمَاهُمْ بن بَنِيَ؟ قَالَ : نَمَمْ لَكِ فِيِهِمْ 
أَخْرُ مَا أَنْقَقْتِ عَلَيهِمْ» حرّجه مسلم في صحيحه. 

وصل في فصل المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها: وهي الصدقة على 
المحتاجين» قال تعالئ : ألم يجَدْكَ يما هَتَاوَئ وَوَجَدَكَ سَآلَا فَهَدَئ4 [سورة الضحئ: الآية 3. 0] 
وقال: #وآمَا مَل قا نتبَرَ [سورة الضحئ: الآية ]٠١‏ يعني السائل عن العلم» الإنسان يتصدق 
بالعلم على أهل الله الذين هم أهله الحكمة لا ينبغي أن يتعدى بها أهلها ويحتسب تلك 
الصدقة عند الله أي لا يرى له فضلا على من علمه ولا تقدما يستدعي بذلك خدمة منه في 
أدب وتعظيم أ وتشخير في مقايلة ما أفضل عليه إن قعل ذنك لم يحب ذلك عند الله» وقد 
لقينا أشياخاً على ذلك وهو طريقناء وقد نبّه الشرع عليه في علم الرسوم وعالمه فقال: (إِنَّ 
الْمْسْلِمَ إذَا نقَقَ عَلَ أهله لَفَقَةَ وَهُوَ يَحْمَسِبْهَا كَانث لَهُ صَدَقَة يعني تقع بيد الرحمن. خرّج هذا 
الحديث مسلم عن أبي مسعود البدري عن رسول الله عَكلِلد . 

وصل في فصل - العلم اللدني والمكتسب: العلم علمان: موهوب ومكتسبء فالعلم 
الموهوب: لا ميزان له والعلم المكتسب : هو ما حصل عن التقوى والعمل الصالح وتدخله 
الموازنة والتعيين. فإن كل تقوى وعمل مخصوص له علم خاص لا يكون إلا لهُء فثم من 
يتقي الله لله» ومن يتقي الله للنار» ومن يتقي الله للشيطان» ومن يتقي الله لمن لا يتقي الله 
وكل تقوى لها عمل خاص وعلم خاص» يحصل لمن له هذه التقوى» فإنفاق الرجل على 
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نفسه الذي له به صدقة هو ما يغذيها به من هذه العلوم المكتسبة التي بها حياته الأبدية في 
الدنيا والآخرة» ا لا أهل المعروف في 
الآخرة ولا معروف إلا الله قلا أهل إلا أهل الل فالناصح نفسه من وقى عرضه فإنه من 
صدقاته على نفسهء ووقاية العرض أن لا يجري عليه من جانب الحق لسان ذم لا غير فيكون 
محمودا بلسان الشرع وبكل لسان إلهيَّ من ملك وحيوان ونبات ومعدن وقفلك» وكل ما عدا 
الثقلين وبعض الثقلين وهل يتصوّر أن يقي عرضه من - جميع الثقلين هذا لا يتصوّر لأن الأصل 
ال ل وإذا أمكن فقد 
وقى نفسه الذي هو عرضه أن يكون له أثر في نفسه لا أنه وقى عرضه أن يقال فيه وهو معنى 
قوله : #وما انئش تن ْو مَهْوَ جرفم 4 اسررساء : الآية 54 فإن أنفق ليبتني مجداً في ألسنة 
الخلق فهو لما أنفق» فإن ابتغى إعادة الثناء على الله من حيث إنه آل الله فإن أنفق في هذا 
الشأن ولا يرى أنه المنفق وأنفق في معصية إبليس ولا يرى العصمة والإنفاق إلا من يد الله 
فمثل هذا يستثنى في كل إنفاق إذا كان هذا حاله وذوقه» فلا يجد الثواب على من يعود إلا 
و جه ا كد ريا إريكرن 1 نيا : [المديد] 

و2 2000 

مهي )ا تيور بطي والديعي لالس كد متا اكه 

فستتلئيت ابفائس عسجسهب اا وهي لللأعسيان واصلة 

ل كك لك الك لك اتات | لك ا 6 2 1ك 

قلت أغراضي تصيرّفها وهي بالبرهان ساكنة 

ويؤيّد ما ذكرناه ما يشير إليه قوله كَكلِهِ: ذكل متزول صدق. ونا لق الرجل غلى لله 
وَأَهْلِهِ كيِبَ لَهُ صَدَقَة وَمَا وَنَى به رَجُلَ عِرْضَه فَهُوَ صَدَفَة د وَمَا أَنْمَىَ الوَجُلُ من نَمْقَة نَفْقَة فَعَلَ الله 
خلفها إلا ما كان م نفقة في ينبان أز مخصييةة وير ع1 الخدنت أو أحمد ون دست حاير 
قال عبد الحميد وهو الذي روى عنه أبو أحمد : قلت لابن المنكدر: ما وقى به الرجل عرضه 
يعني ما معناه؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. 
يري الفصل بي الشردية والسركة: إلنؤلة الأتسالة السردةة إلى لتان ان اعرد 

أفضل من إضافعه بالحريّة إلى الغير يأن يقال؟ حدّ عن رق الأغيارء فإنا النحرية عن الابما 
تصحّ» فإذا كان الإنسان في مقام الحريّة لم يكن مشهوده إلا أعيان الأغيار» لأن بشهودهم 
تثبت الحريّة عنهم» وهو في هذه الحال غائب عن عبوديته وعبودته معأ فمقام العبودية 
ال ا ل و الل وقد أشار يكبم إلى مثل 
هذا في حديث ميمونة بنت الحارث لما أعتقت وليدة.لها في زمان رسول الله علخ فذكرت 
ذلك لرسول الله يَكْهِ فقال : «لو أَعْطَيتِهَا أَخْوَالِكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِك؛ فمقام العبودية رجح 
على ثواب الحريّةء كما رجح الفقر إلى الله على الغنى بالله بعض أشياخنا . حدثني عبد الله 
القلفاط بجر درة طريف سنة تسعين وخمسمائة وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الغنيَ 
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والفقير أعني الغنيّ الشاكر والفقير الصابر وهي مسألة طبولية وانجرّ في ذلك حال الفقر والغنيئ 
فقال لي : حضرت عند بعض المشايخ أو حكاها لي عن أبي الربيع الكفيف المالقي تلميذ أبي 
العباس بن العريف الصنهاجيّ قال: لو أن رجلين كان عند كل واحد منهما عشرة دنائير 
فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة ة التي عنده 
أيهما أفضل؟ فقال الحاضرون: الذي تصدق بالتسعة» فقال: بماذا فضلتموه؟ فقالوا له: لأنه 
تصدق بأكثر مما تصدق به صاحبه» فقال: حسن ولكن نقصكم روح المسألة وغاب عتكمء 
قيل له: وما هو؟ قال: فرضناهما على التساوي في المال: فالذي تصدّق بالأكثر كان دخوله 
إلى الفقر أكثر من صاحبه ففضل بسبقه إلى جانب الفقرء وهذا لا ينكره من يعرف المقامات 
والأحوال فإن القوم ما وقفوا مع الأجور وإنما وقفوا مع الحقائق والأحوال وما يعطيه الكشف 
وبهذا فضلوا على علماء الرسوم؛ ولو تصدق بالكل وبقي على أصله لا شيء له كان أعلى 
فنقصه من الدرجة والذوق على قدر ما تمسك به ألا ترى ما قاله شيخنا أبو العباس السبتي 
ل ا الس ل د لس لي 
يملك وما أبقى شيئاً؛ وأجاز له الشارع أن يتصدق بالئلث كله الذي يملكه وهو محمود في 
ذلك شرعاء فلقي الله فقيراً على حكم الأصل كما خرج من عنده رجع إليه صفر اليدين» قال 
بعضهم في هذا المعنى : [الطويل] 

إذا ؤلد المولوةٌ يَفْبِض كَفَّهُ ديل على الجزص المركُب في الحَىٌ 

وينْسطها عند الممات مَوَاعظاً ألا فانظروني قد خرجت بلا شَيٌ 

فكان أفضل ممّن لم يتصدق بذلك الثلث الذي يملكه؛ أو تصدق بأقل من الثلث وينوي 
بما يبقيه أنه صدقه على ورثته وفيه إشارة عجيبة . 

وصل في فصل - فضل من ترك صدقة بعد موته جارية في الناس من مال أو علم: 
العارف بالله يحتضر وفي نفسه لو أطاق الكلام أفاد الناس علماً بربهم وقد عقل لسانه فنقل عنه 
تلميذ مسألة في العلم النافع من توحيد وغيره أفادها السامعين الحاضرين» فإن ذلك العارف 
المحتضر يجني ثمرتهاء والتلميذ يجني ثمرة نقله عند الله؛ ويجازي الله بها الميت جزاء 
وجوب فإنها من سَعْيهِ يقول الله : «وآن لَتسَ للإضنن لاما سَه» [سورة النجم: الآية 4] وأفضل 
ما أكله الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه والتلميذ ولد ديني بلا شك فما هو من سعي 
الإنسان» فهو له عند الله بطريق الإيجاب الإلهي الذي أوجيه على نفسه. وأما ما عمل عنه 

غيره بحكم النيابة ممّا لم يؤذن فيه الميت ولا أوصى به ولا له فيه تعمل فإن الله يعطيه ذلك 
لمقام إذا وهبه إباةاغيره» لبأخذه الميت لا من طريق الوجوب الاله لكن بيجي عليه ألخاء 
ولا بد فإنه أتاه من غير مسألة . . وفي الحديث الصحيح: اما أََاكَ من غَيرٍ مَسْألةٍ فَحُذْهُ وَمَا لآ 
فلا تشيغة تَفْسَكَ» وقد وردت من ذلك رائحة في علم الرسوم فيما خرّجه مسلم عن عائشة : «أنَّ 
رَسُولَ الله أناهُ رَجُلْ فَقَالَ : يَاوَسُولَ الله إن ن أمي افتلتت نَفْسها وَلْمْ توص وَأَظْنْهَا لَو 
تكَلَّمَثْ تَصَدَّقَتْ أَنَلَهَا أَجْرٌ إنْ نَصَدّقْتُ عَْهَا؟ قَالَ: ١‏ نَعم. 


نلك في المعارف/ الباب السيعون في أسرار الزكاة 


وصل في فصل ما تعطيه النشأة الآخرة: قال الله تعالئ: # كا بَدَأَكُْ َوْدُوة4 [سرر: 
الأعراف: الآية 14] أ وَلَْقَدُ سمًٌ لكو الأول مَل 4 [سورة الواقعة: الآية 317] وبدأنا على غير 
مثال وعلمنا ذلك» كذلك يعيدنا على غير مثال. اعلم أن من ثواب الدار الآخرة ونسبة 
الإنسان إليه علم النشأة الآخرة» ولم يبعد عليه أن يكون الشخص في أماكن مختلفة في الزمن 
الواحدء وهذا أمر تحيله العقول ويشهد بصحته الكشف فهو محال عقلا وليس بمحال نسبة 
إلهيّة. كل مصلّ يناجي ربه» والإنسان مخلوق من حيث حقيقته التي نشأ عليها في الدار 
الآخرة على الغيورة العارت وكون عم كترم الأسذاء الإلهئة في جرال متطكافة عم العدية 
العين من العارف ومن المسمّى» ويراه كل إنسان بحسب عينه الذي يحب هذا الرجل أن يظهر 
إليه به» فبكون زيد المصلي في حال صلاته يراه عمرو نائماًء ويراه خالد كاتباً؛ ويراه محمد 
خائطاً» ويراه قاسم آكلاًء والعين واحدة» وكل ذلك بالفعل مشهود لكل راء» وكل راء في بلد 
غير بلد صاحبه كما يدخل في أيّ صورة شاء من صور سوق الجنة» وما سمعت عن أحد ننه 
على هذا المقام إل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في دخوله في حين واحد من جميع 
أبواب الجنة الثمانية. وعن ذي النون المصريّ في مسائله المشهورة مثل الميت يراه وليّه ميتا 
لراك بس زبراى الاح بعصا ماندس_ أن الراحه: 

أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فذكره البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة 
قال : «سَمِغْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: من أَنقَقَ رَوْجَين مِنْ شَيءِ مِنَ الأشيَاءِ في سَبِيلٍ الله دعي 

مِن أي أبواب الجَنَةِ يَا عَبْدَ الل هذا حير فَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصّلاة دُعِي مِن بَابٍ الصَّلاق وَمَنْ 
كَانَ من أل الجهادٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجهاد» وَمَنْ كَانَ ء مِنْ أل الصّدَقَةٍ دْعِيَ مِنْ بَابٍ الصّدَئٌة 
وَمَنْ كان م مِنْ أل الصّيَام دُعِيَ من بَابٍ الضّيام باب الريان. َقَالَ أبُو بكر : مَا عَلَى هَذَا الْذِي 
يدعى مِنْ يَلْكَ الأُواب مِنْ ضَرُورَة وقال: :هل يذعئ متها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» . 

ودعاء الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاء واحد لدخول الجنان» فيدخل الواحد من 
الباب الواحد وآخر من بابين وثلائة» وأعمّهم دخولاً من دخل من الأبواب الشمانية لأن أعضاء 
التكليف ثمانية لكل عضو باب فلا تذكره ذ في الثواب في الآن الواحد وأنت تشهده ه في العمل من 
قعل وترك كغاض يصزه فى حال استتماع موعظة في حال ثلاوة في تحال صيام في حال تصدّق في 
حال ورع في حال تحصين فرج » كل ذلك بنية قربة إلى الله تعالى؛ وفي كل باب منازل كالإيماذ 
بالله بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ولا أذى أعظم من 
أذى الشرك» ولا طريق أعظم من طريق الإيمان» فختم بمثل ما به بدأ فلا إله إلا الله نفي ما سوى 
الله ممّن يدعي أو يدّعى فيه الألوهة» وإماطة الأذى نفي الأذى عن الطريق فاجتمع آخر الدائرة 
بأولها وانعطف عليها وما بين هذين بقية شعب ا 1 ل وح م 
علم ما قلناه يدخل من أبواب الجنة كلها في زمان واحد والنشأة الآخر ي هذه الأمور كم 
امس نا ع لع اراد اي لاني ل اسار سر لد 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة و" 


وصل في فصل إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس : : واعلم أن الطيب من 
الصدقات هو أن تتصدق بما تملكه ولا تملك إلأ ما يحل لك أن تملكه عن طيب نفس» وأعلى 
ذلك أن تكون فيه مؤذياً أمانة سمّاها الشارع صدقة بلسان الرسم فتكون يدك يد الله عند الإعطاء 
ولهذا قلنا أمانة» فإن أمثال هذا لا ينتفع بها خالقها وإنما يستحقها من خلقت من أجله وهو 
المخلوق فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبد يؤدّيها إليه إمّا منه إليه وإمّا على يد عبد آخرء هذا 
أطيب الصدقات لأنها على حدّ العلم الصحيح خرجت»ء فإذا حصلت في يد المتصدق عليه 
أخذها الرحمن بيمينه؛ فإن كان المعطي في نفس هذا العبد حين يعطيها هو الله المعطى فلتكن 
يده تعلو يد المتصدق عليه وهو السائل ولا بد فإن اليد العليا هي يد الله وهى المنفقة؛ وإن شاهد 
هذا المعطل يد الرحدن الخذة مئة حين يتناولها السائق فبتى يده من يت إن المعظى هرو الل 
تعلو على يد الرخمن كما هى فإن الرحمن صفة لله ولعت من بعوته» ولكن ما بهد بنهاعينها 
وإنما يناله منها تة تقرى المعطي في إعطائه؛ وأكمل وجوهه ما ذكرناه فشهد المعطي أن الله هو 
المعطي وأن الرحمن هو الآخذ؛ وأن الرحمة هي المعطى وهي الصدقة؛ فإذا أخذها الرحمن في 
يده بيمينه جعل محلها هذا العبد فأعطاه الرحمن إياها فلا يتمكن إلا ذلك فإن الصدقة رحمة فلا 
يعطيها إلأ الرحمن بحقيقته» وتناولها الله من حيث ما هو موصوف بالرحمن الرحيم لا من حيث 
مطلق الاسم» والصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل. هكذا جاء الخبر. 

فمثل هذه الصدقة إذا أكلها السائل أثمرت له طاعة وهداية ونوراً وعلماً وهذا كله هو 
تربية الرحمن لهاء فإن جميع ما أعطته قوّة هذه الصدقة في نفس السائل مما ذكرناه من طاعة 
وهداية ونور وعلم يراه في الآخرة في ميزانه وفي ميزان من أعطاه وهو المتصدق نائب الله 
فيقال له هذه ثمرة صدقتك قد عادت بركتها عليك وعلى من تصدقت عليه» فإن صدقتك على 
زيد هي عين صدقتك على نفسك فإن خيرها عليك يعود. وأفضل الصدقات ما يتصدق به 
الإنسان على نفسه» فيحضر هذا أيضاً المتصدق على أكمل الوجوه فى نفسه. فمثل هذه 
الصدقة لا يقال لمعطيها يوم القيامة من أين تصدقت ولا لمن أعطيت؟ فإنه بهذه المثابة» فإن 
كان الآخذ مثله في هذه المرتبة تساويا في السعادة وفضل المتصدق بدرجة واحدة لا غير» 
وإذالم يكن بهذه المثابة فتكرن بخيث الصفة التى يقيمه الله فيهاء فإن كانت الصدفة صبدقة 
تطوع فهي منْة إلهية كونية» فإن كانت زكاة فرض فهي منّة إلهية» فإن كانت نذرا فهي إلهية 
كونية قهرية فإن النذر يستخرج به من البخيل» وإن كانت هذه الأعطية هدية فما هو من هذا 
الباب فإن هذا الباب مخصوص بإعطاء ما هو صدقة لا غير فتكبر هذه الصدقة في يد الرحمن 
حسَاً ومعنى» فالحسس منها من حيث ما هي محسوسة فتجدها في الجنة حسيّة المشهد مرئية 
بالبصرء والمعنى فيها من حيث ما قام به من الكسب الحلال والتقوى فيه والمسارعة بها 
وطيب النفس بها عند خروجها ومشاهدته ما ذكرناه من الشؤون الإلهية فيها فيجدها في الكثيب 
عند المشاهدة العامة ويجدها في كل زمان تمر عليه الموازين لزمان إخراجها وهو في الجنة» 
فيختص من الله بمشهد في عين جنته لا يشهده إلا من هو بهذه المثابة. 


50 في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


لخر طنام عزن أب اهريرة قال 0 الله 5 ل 


كرد اش ماغنا يري حدق ل لصبلا الي 0 
الدرجة التي وصفناها كانت منزلته عند الله بمنتهى علمه وقصده فالصدقة لا تكون إلا من 
الاسم الغنيّ الشديد ذي القوّة المتين بطريق الامتنان غير طالب الشكر عليهاء فإن اقترن معها 
طلب الشكر فليست من الاسم الغنيَ بل من الاسم المريد الحكيم العالم» فإن خطر للمتصدق 
أن يقرض الله قرضاً حسناً بصدقته تلك مجيباً لأمر الله فهذا الباب أيضاً يلحق بالصدقة لكونه 
مأموراً بالقرض وقد يكون القرض نفس الزكاة الواجبة؛: فإن طلب عوضاً ضاً زائداً ينتفع به على ما 
أقرض خرج عن حذه قرضاً وكان صدقة غير موصوفة بالقرضية فإنه لم يعط القرض المشروع 
فإن الله لا ينهى عن الربا ويأخذه مثاء كذا قال رسول الله مَل فإنه كل قرض جر نفعاً فهو رباء 
وهو أن يخطر له هذا عند الإعطاء فلا يعطيه إلا لهذا. 

وللمعطى الذي هو المقترض أن يحسن في الوفاء ويزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن 
يكون شرطأً في نفس القرض»؛ فإن الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض» ولكن لا يقرضه 
العد لأجل التضاعف بل لأجل الأمر» والإخسبانة فن الجزاء يوم القيامة نه تعالن على ذللك: 
وهذا معنى قوله حسناً في وصف القرض فإن الله يعاملنا بما شرع لنا لا بغير ذلك. ألا تراه قد 
أمر نبيّه يك أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحق الذي بعثه به بين عباده وبينه فقال له قل : 
لرَيَ أغْكرٌ للق [سورة الأنبياء: الآية 117] والألف واللام في الحق للحق المعهود الذي بعث 
بهء وعلى هذا تجري أحوال الخلق يوم القيامة» فمن أراد أن يرى حكم الله يوم القيامة فلينظر 
إلى حكم الشرائع الإلهية في الدنيا حذوك النعل بالنعل من غير زيادة ولا نقصان» فكن على 
بصيرة من شرعك فإنه عين الحق الذي إليه مآلك؛ ولا تغتر وكن على حذر وحسن الظنّ 
بربك. واعرف مواقع خطابه في عباده من كتابه العزيز وسئة نبيه مَلِهة. 

وصل في فصل - إخفاء الصدقة: اعلم أن إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي 
الذي خصٌ الله به الأبدال السبعة» وصورة إخفائها على وجوه؛ منها: أن لا يعلم بك من 
تصدقت عليه وتتلطف في إيصال ذلك إليه بأيّ وجه كان فإن الوجوه كثيرة. ومنها: أن تعلمه 
كيف يأخذ وأنه يأخذ من الله لا منك حتى لا يرى لك فضلا عليه بما أعطيته فلا يظهر عليه بين 
يديك أثر ذلّة أو مسكنة؛ ويحصل له علم جليل بمن أعطاه فتغيب أنت عن عينه حين تعطيه فإنه 
قد قررت عنده أنه ما يأخذ سوى ما هو له فهذا من إخفاء الصدقة . ومنها: أن تخفى كونها صدقة 
فلا يعلم المتصدق عليه بين يدي المتصدقء فإذا أخذها العامل الذي نصبه السلطان أخذها بعرّة 
وقهر منك» فإذا حصلت بيد السلطان الذي هو الوكيل من قبل الله عليها أعطاها السلطان أربابها 
الشمانية وأخذها أربابها بعرّة نفس لا بذلة فإنه حق لهم بيد هذا الوكيل» فلا يعلم الآخذ في 
أعطيته من هو رب ذلك المال على التعيين» فلم يكن للغنيَ رب المال على هذا الفقير منة ولا 
عرّةء ولايعرف هل وصل إليه على التعيين عين ماله على التعيين» فكان هذا أيضاً من إخفاء 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة /" 


الصدقة لأنه لم يعلم المتصدق عين من تصدق عليه ولا علم المتصدق عليه عين المتصدق» 
وليس في الإخفاء أخفى من هذاء فلم تعلم شماله ما أنفقته يمينه هذا هو عين ذلك . 

0 ود ألله ع ع ا 
البخاريّ عن أبي هريرة عن الي يي قال ٠‏ سبعة لهم الله في عله يوم لا جل إلا :مام 
عَادِلُ وَسَابُ نَشَأ ِي عِبَادَةٍ الله وَرَجُلُ لبه مُتَعَلْقْ بالمَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابَا في الله اجتَمَعَا 
عليه رلدرا غليةه وَرَجُلَ َه انرأةذَاتْ مَنصِب وَجَمَالٍ قال : إِنّي أَحَافٌ اللهء وَرَجُلَ تَصَدَّقَ 

ِصَدَقَةِ فَأَخْمَاهَا حَنَّى لا تَعلَم شمَالَه مَا ا ُنْفِقْ يَمِيئهُ» وَرَجُلَّ ذَكَرَ اللّه خَالِياً فَمَاضْتْ عَيِنَاة) . 


وصل فى فصل من عين له صاحب هذا المال الذي بيده قبل أن يتصدق به عليه : إِنّ 
من عباد الله من يكشف له فيما بيده من الرزق وهو ملك له أنه لفلان ولفلان ويرى أسماء 
أصحابه عليه ولكن على يدهء فإذا أعطى من هذه صفته صدقة هل تكتب له صدقة؟ قلنا: نعم 
تكتب له صدقة من حيث ما نسب الله الملك له» وإن كوشف فلا يقدح فيه ذلك الكشفء ألا 
ترى إلى المحتضر قد زال عنه اسم الملك وحجر عليه التصرّف فيه وما أبيح له منه إلا الثلث 
وما فوق ذلك فلا يسمع له فيه كلام لأنه تكلم فيما لا يملك. واعلم أن النفس قد جبلت على 
الشح قال تعالئ : «وَإِدَا صَنَّهُ َلَْيْرٌ مَمْوْضَاك [سورة المعارج: الآية ١؟]‏ وقال: #ومَن يوق شُمَّ تَفْسف # 
اتن رسيب ذلك أنه مق ركل معكن قبن بالأمتالة ري مرجت برسم اله 
وجوده على عدمه فالحاجة له ذاتية» والإنسان ما دامت حياته مرتبطة بجسده فإن حاجته بين 
عينيه وفقره مشهود له وبه يأتيه اللعين في وعده فقال؛ #الشَّيَطنٌ يَدْكُمْ الْفَفْر» [سررة البقرة: 
الآية 14؟] فلا يغلب نفسه ولا الشيطان إلا الشديد بالتوفيق الإلهيّ فإنه يقاتل نفسه والشيطان 
المساعد لها عليه ولهذا سمّاها الشارع صدقة لأنها تخرج عن شذة وقوّة» يقال: رمح صدق 
أي قويّ شديدء فلو لم يأمل البقاء وتيقن بالفراق هان عليه إعطاء المال لأنه مأخوذ عنه بالقهر 
شاء أم أبى » فمن طمع النفس أن تجود في تلك الحالة لعل تحصل بذلك في موضع آخر قدر 
ما فارقته كل ذلك من حرصها فلم تجد مثل هذه النفس عن كرم ولا وقاها الله شححها. ذكر 
مسلم في ذلك عن أبي هريرة قال : «جَاء رَجُلَ إِلَى رَسُولَ الله كلد فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيْ 
الصَّدَقَة أ ااا در ما وَأبِيكَ لتتبآنه أن تصدّق وَأنْتَ صَحِيحُ شَحِيحٌ ة تَخشَئ الفَقْرَ وَتَأمَلَ 
البَقَاءَ وَلا تمهل حَنَّى إِذَا بَلَمَّتِ الْحُلْقُوم قُلْتَ لِقْلانِ كَذَا وكذًا وقد كَانَ لِفْلانِ' فينبغي لمن لم لثم 
ل ل د ارو سل ع لود لم ا رك 
ذلك صدقة فليجعل في نفسه عند تعيينه أنه مؤدٌ أمانة وأن ذلك وقتها فيحشر مع الأمناء 
المؤدّين أمانتهم لا مع المتصدقين» ولا يخطر له خاطر الصدقة ببال إن أراد أن ينصح نفسه. 


وصل في فصل - ضروب الملك والتمليك عند أهل الله : العارف يقول الله له: هذا 
ملكك فيقبله منه بالأدب والعلم في ذلك أنه ملك استحقاق لمن يستحقه ومن هو حق له» 
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وملك أمانة لمن هو له بيده أمانة وملك وجود لمن هو موجود عنهء فالأشياء كلها ملك لله 
وجوديّ وهي للعبد بحسب الحال؛ فما لا بِدٌ له في نفس الأمر من المنفعة به على النفس فهو 
ملك استحقاق له وهو من الطعام والشراب ما يتغذى به في حين التغذي به ممًا يتغذى لا مما 
يفضل عنه ويخرج من سبيله وغير ذينك؛ ومن الثياب ما يقيه من حر الهواء وبرده. وأمًا ما 
عدا هذا القدر فهو بيده ملك أمانة لمن يدفع به أيضاً ما دفع هو به عن نفسه مما ذكرناه» فلا 

يخلو العارف إما أن يكون ممّن كشف أسماء أصحاب الأشياء مكتوبة عليها فيمسكها لهم حتى 
يدفعها إليهم في الوقت الذي قذره الحكيم وعينه فيفرق ما بين ما هو له فيسميه ملك استحقاق 
لأن اسمه عليه وهو يستحقه» وبين ما هو لغيره فيسميه ملك أمانة لأن اسم صاحبه عليه والكل 
بلسان الشرع ملك له في الحكم الظاهرء أو يكون هذا العارف ممّن لم يكشف له ذلك؛» فلا 
يعرف على التعيين ما هو رزقه من الذي هو عنده؛ فإذا كوشف فيعمل بحسب كشفه فإن 
الح زلعا و دلق وإن لم يكاشف فالأولى به أن يخرج عن ماله كله صدقة لله ورزقه لا 
بذ أن يأتيه ثقة 


ثقة بما عند الله إن كان قد بقي له عند الله ما يستحقهء وإن لم يبق له عند الله شيء 
فلا ينفعه إمساك ما هو ملك له شرعاً فإنه لا يستحقه كشفا في نفس الأمر وهو تارك له وهو 
غير محمود هذه أحوال العارفين. 

وقد يخرج صاحب الكشف عن ماله كله عن كشفه لأنه يرى عليه | سم الغير فلا يستحق 
منه شيئاً فيشبه بالصورة من خرج عن ماله كله من غير كشف» 00 ثقَة بالله فيذْمّه 
الشرع إن خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة؛ فمثل هذا لا تقبل صدقته كما 
قد ورد في ذلك في حديث النسائي : : ِي الوٌجل الَذِي تُصُدُقَ عَلَيهِ بكَوْبَينٍ ثم جَاه وَجلُ آحَرْ 
يَطلْبٌ أن يَعَصَدَقَ عَلَيْهِ أنِضاً وَألقَى هَذَا المُتَصَدَقُ عَلَئِهِ الأول أَحَدَ نُْبَيهِ صَدَفَةٌ عليه كانهو 
رَسُول الله يك وَقَالَ: : الْحدٌ نُوبك) وَلَمْ يَقْبَلْ صَدَقَتَهُ فإذا علم من نفسه أنه لا يسأل ولا 
يتعرّض فحينئذ له أن يخرج عن ماله كله ولكن بميزان الأفضيلة إن كان عالماً إذا لم يكن له 
كشف» فإن كان صاحب كشف عمل بحسب كشفه. 

ولقد خرّج أبو داود ما يناسب ما ذكرناه من حديث عمر بن الخطاب قال: يول 
الله كل يَوْما أن ُتَصَدْقَ َرَائْقَ دَلِكَ مَال عِنِْي وقلت : اليوم سبق أبَا بَكْرٍ إن سَبَقْمُهُ يما 
فُجنْتُ بِنِضف مَالِي ٠‏ فُقَال رَسُولَ الله كه : ما أبَْيتَ لألك؟» قُلْت: : مِثْلهُء قال : وَأنَى بو 
بَكرٍ بِكُلُ ما عئده فَقَالَ: ما أَنْقَنتَ لأَهْلِكَ؟ قال: لحن ليم الل رركن قلت: لا أُسَابِقُكَ 
إلن شنء أيذا . فينبغي للعالم بئفسه أن يعامل نفسه بما يعامله به ١١‏ تفرع الحاكه علي بول 
ينظر المريد لما يخطر له في الوقت فيكون تحت حكم خاطره فيكون خطأه أكثر من إصابتف 
وهنا يتميز العاقل العالم من الجاهل» ولكن هذا كله لمن لا كشف له من أهل الله» وقد سكت 
رسول الله يبه عن أبي بكر لما أتاه بماله كله لمعرفته بحاله ومقامه وما قال له: هلا أمسركت 
لأهلك شيئاً من مالك؟ وأثنى على عمر بذلك بحضرة رسول الله يلِ ولم ينكره عليه. وقال 
لكعب بن مالك في هذا الحديث: امسك بعض مالك؛ وكان كعب بن مالك قد انخلع من 
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ا ا أللّه َك بخاطره وعامله بما يقتضيه حاله 
فقال : «أمْسِك عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيرٌ لك؛. 


وصل في فصل ما ينظره العارف في فضل الله وعدله ومكر الله تعالئ: إن من مكر 
الله وعدلة وفضيكة أن يبن للناس:ناافيه مص لهم هذامن:قضله . وأمًا عدله ومكره هو أن 
يعاملهم بصفاتهم» فالعارفون في مثل هذا المقام ينظرون في أحوال أنفسهم وفيما يأتيهم الله 
في بواطنهم وظواهرهم ويزنون ذلك بالميزان الذي وضعه الرحمن ليقيم الوزن بالقسط ولا 
يخسر الميزان» فإن اعتدلت الكفتان فذلك العلم الصحيح» وإن ترجحت كفة العطاء على كفة 
الحال فلينظر في الحال؛ فإن كان ممّا يحمده الشرع فذلك إمَّا جزاء معجل وإمّا زيادة فضل » 
وإن كان الحال مما يذمّه لسان الشرع فذلك مكر من الله وإن كان الحال ممًا لا يذم ولا 
يحمد فذلك عدل من الله يؤولء إِمَا إلى فضل إن شكر الله وعمل بطاعته في المستأنف بتلك 
الأعطية؛ أو يؤول إلى مكر خفيَ إن عمل فيه بمعصية الله؛ فإن ألهم الاستغفار والتوبة أو أن 
ذلك مكر إلهيّ فلا يخلوء إِنَا أن يتدارك الأمر أو يبقى على حاله» فإن بقي على حاله فهو مكر 
في مكرء وإن تدارك الأمر فذلك من فضل الله وزال عنه حكم المكر في هذه الحال» فمن 
مكر الله وفضله اليد العليا خير من اليد السفلى» فإن الصدقة تقع بيد الرحمن ففيه مكر 
وفضل» » فإنه قد ورد أنها تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل؛ وقد ذكر البخاري عن 
حكيم بن حزام فيما نبّهنا عليه أن النبي كه قال: «الهَدُ الْعْلَْا خَيِرَ م مِنَ الهدٍ السفلئء وَانِدَأْ بمَنْ 
مول ود الصَدَقةِ عن هر غنى؛ وَمَن يَسْتَغقفٌ يعفه الله ومن يسْعَعْنٍ بيه للم فهذا 
الحديث يتضمن تفصيل ما ذكرناه من الأحوال» وأعلى الغنى الغنى بالله» والاستعفاف هنا 
د لك لمر ملف انايو مدر رعو الأعسادال لسلا وى 
غنى هي الصدقة» والدعاء عن ظهر فقر هو الدعاء المجاب بلا شكء وأين الداعي عن ظهر 
فقر والمعطي عن ظهر غنى . 
وصل في فصل حاجة النفس إلى العلم : اعلم أن حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة 
المزاج إلى القوت الذي يصلحه. والعلم علمان: : علم يحتاج منه مثل ما يحتاج من القوت 
فينبغي الاقتصاد فيه والاقتصار على قدر الحاجة وهو علم الأحكام الشرعية لا ينظر منها إلا قدر 
ما تمس الحاجة إليه في الوقت» فإن تعلق حكمها إنما هو بالأفعال الواقعة في الدنيا فلا تأخذ منه 
إلأأقدر عملك؛ والعلم الآخر هو ما لا حدّ له يوقف عنده وهو العلم المتعلق بالله ومواطن 
القيامة» فإن العلم بمواطن القيامة يؤدي العالم بها إلى الاستعداد لكل موطن بما بمايليق به لأن 
الح بنفسه هو المطالب في ذلك اليوم بارتفاع الحجب وهو يوم الفصل» فينبغي للإنسان العاقل 
أن يكون على بصيرة من أمره معدّاً للجواب عن نفسه وعن غيره في المواطن التي يعلم أنه يطلب 
منهُ الجواب فيها ولهذا ألحقناه بالعلم بالله . وينبغي لطالب العلم أن لا يسأل في المسؤول إلا الله 
لاعين المسؤول . هكذا ينبغي أن يكون عليه السائل من الحضور مع الله» فليستكثر هذا السائل 
من السؤال» فإن الله هو المسؤول» فإن لم يحضر له ذلك ولم يشاهد سوى الأستاذ ولا يرى 
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العلم إلا منه ولا يردّه ذلك العالم إلى الله بقوله له: الله أعلم ولا يقول له من العلم ما يردّه إلى الله 
رم 0 الله وكيد على ما ذكره همسلم من حديث أبي هريرة : «مَنْ سَأَلَ 

سن أَمْوَالَهُمْ تكثراً نما يَسأَلُ جَخْرا مَلْيَسْتَقْلِلُ أز ليستكين» . 

وإنما أراد لله تعالئ من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل لا إلى أمثالهم إلا بقدر ما 
يتعلمون منهم .كيف يسألون الله وهو حدٌ التقوى المشرو . فقال: #وَأتّكُوأ وأ الله [سورة البقرة: 
الآية 145] بما علمكم من أعلمته بطريق التقوى #رَم دحك أ دك [سورة البقرة: الآية 145] فكان هو 
سبحاه المعلم . . وسواء كانت المسألة في العلم أو في غير العلم من أعراض الدنيا كما قال 
لموسئ عليه السلام ربّه عر وجل فيما أوحى إليه به أو كلّمه به سلني حتى الملح تلقيه في 
عجينك . وقال في باب الإشارة لا التفسير: ا ألتَحننُ عَلَّمَ ألّْرْءَانَ14سورة الرحمن : : الآية 01 1] في 
أي قلب يكون ويستقر؟ وعلى أيّ قلب ينزل؟ #سَلَقَْ الإندن عَلَّمَهُ لبان [سورة الرحلن: 
الآية "» 4] لتبين للناس ما نزل إليهم؛ فأضاف التعليم إليه لا إلى غيره» هذا كله من الغيرة 
الإلهية أن يسأل المخلوق غير خالقه ليرد بح عباده من سؤال من ليس بأيديهم من الأمر شيء؛ 
وده سول لله يل على هذا وما خض ة مسألة من مسالة قال ل اللو اخلشرى ابي 
المَسْألَةَ مَا م مَشَئ أَحَد إلى أحَد يَسأَلهُ شَيئاه وقد كره رسول الله يك المسائل وعابها وأراد مت 
الايد ا ل ا ل ويسألون الله في أعمالهم أن يزيدهم علماً 

إلى علمهم منه فيتولى بنفسه تعليم عباده فإن الله غيور فلا يجب أن يسأل غيره» وإن سأل غيره 
لساك الظاه بكرف القلي هاف را مع اعد مد لد ان ا هو المسؤول الذي بيده ملكوت 
كل شيء بالمعنى؛ فإن الاسم الظاهر من الله هو هذا الشخص فإنه من جملة الحروف 
المرقومة في رق الوجود المنشورء فيأخذ هذا السائل جوابه من الله إما بقضاء الحاجة وإما 
بالدعاء» ولهذا كان سؤال الرجل السلطان أولى من سؤال غير السلطان لأن وجود الحق أظهر 
فيه من غيره من السوقة والعامة. ولهذا رفعت الكدية عن الذين يسألون الملوك فإنهم نؤاب الله 
وهم موضع حاجة الخلق وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل؛ يقول الله لنبيّه كلِ وهو النائب 
الأكبر : «وآمًا التَلٌ هَل َنب » [سورة الضحئ: الآية ]٠١‏ ولهذا يسأل الله تعالئ يوم القيامة النوّاب 
وهم الرعاة عن من استرعاهم عليه ويسأل الرعايا ما فعلوا فيهم 

0 قال رسول الله عَكِةٍ: «المسائل 
كدوح يكدح بها الرجل في وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا 
سلطان في أمر لا يجد منه بدا؛ وهذا نص ما ذكرناه وهو حديث خرّجه أبو داود عن سمرة بن 
جندب عن رسول الله يِه وكذلك سؤال الصالحين العارفين أهل المراقبة أولى من سؤال 
السلاطين إلا أن تكون هذه الصفات في السلطان فإن أضحاب هذه الصفات أقرب نسبة إلى 
الله تعالل. . وقد رأينا بحمد الله من السلاطين من هو بهذه المثابة من الدين والورع والقيام 
للحق بالحق رحمهم الله . وقد ورد في الخبر: «أنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولٍ الله يكله: أَسْأَل يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ : :الات تساي رلا نك فل الك لجسن السرعرن ب سار ار 
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مصالح دنياهم إنما يسألون الله بالله في العالم والعلماء بالله الذين استفرغهم شهود الله شغلهم 
ذكر الله عن المسألة من الله فهؤلاء أصحاب أحوال فأعطاهم العلم به وهو أفضل ما أعطي 
السائلون» فإذا علموه علم ذوق لم يذكروه إلأ له بهم وبهء فأعطاهم بهذا الذكر أمراً جعلهم 
أن يتركوا الذكر له وبه فأعطاهم الرؤية» إذ كانت الرؤية أرفع من المشاهدة وهي أفضل صدقة 
تصدق الله بها على المقرّبين من عباده. 


وصل في فصل - أخذ العلماء بالله من الله العلم الموهوب: اعلم أن العلماء بالله لا 
يأخذون من العلوم إلا العلم الموهوب وهو العلم اللدنيّ علم الخضر وأمثاله؛ وهو العلم 
الذي لا تعمل لهم فيه بخاطر أصلاً حتى لا يشوبه شيء من كدورات الكسب» ٠‏ فإن التجلّي 
الإلهِيَ المجرد عن المواد الإمكانية من روح وجسم وعقل أتم من التجلي الإلهيّ في المواد 
الإمكانية» وبعض التجليات في المواد الإمكانية أتمّ من بعض» 0 
إلهىَ إشراف على تجلّ آخر لم يحصل له ثم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما لم يكن 
عنده لم يقبله في العلم الموهوب وألحقه بالعلم المكتسب» وكل علم حصل له عن دعاء فيه 
أو بدعاء مطلق فهو مكتسب وذلك لا يصلح إلا للرسل صلواث الله عليهم فإنهم في باب 
تشريع الاكتساب» فإذا وقفوا مع نبوّتهم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله حال ما ذكرناه من 
ترك طلب ما سواه والإشراف» فهم مع الله واقفون وإليه ناظرون وبه ناطقون» في كل منطوق 
به» ومنظور إليه»ء وموقوف عنده. وكما أنهم به ناطقون هم به سامعون يذكرون عباده تعبدا 
ويطيعون عباده تعبدأ ويجتهدون. ولا يفترون عبادة لا تعرّضا ولا طلبا إلا وفاء لما يقتضيه 
مقام من كلفهم من حيث ما هو مكلف لا من وجه آخر ومقام من كلف؛ فهو يهبهم من لدنه 
علماً لم يكن مطلوباً لهم فيكون مكتسباً. 

من أسمائه سبحانه المؤمن وهو من نعوت العبد لا من أسماء العبد» فإنه إذا كان اسماً لم 
يعلل» وإذا كان صفة ونعتاً علل» » فهو لله اسم وللعبد صفة» هذا هو الأدب مع الله؛ وقد ورد في 
معنى ما أشرنا إليه حديث ذكره أبو عمر ابن عبد البرّ النمريّ عن خالد بن عديّ الجهني قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَفُولُ : المَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِن غَثِرٍ إشراف وَل مَسْأَلَةٍ فلْيقْبَلهُ وَل 
يَرْدهُ نما هُوَ رِرْقٌ سَاقَه الله لَه فجمع هذا الحديث بين الأمر بالقبول والنهي عن الرد فحصل 
فيه التكليف كله فإِنَ التكليف ما هو سوى أمر ونهي “وما يزيد صيدة كد النفديث ع الخراجه 
ملم فى طح عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ الله كل كان يُعْطِي عُمَرَ بنَ الخَطَاب العَطاء يفول : 
أَعْطِه يَا رَسُولَ الله أففَرَ ليه مني » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يكلل: «خُلْهُ قَتَمَوَلَهُ َوْتَصَدَقْ بها وما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسكء فالأكبار لا يسألون أحداً 
شيئاً إلا إذا كان الله مشهودهم في الأشياء ولا يردّون شيئاً أعطوه» فإن الأدب مع الله أن لا تردّ 
على الله ما أعطاكء وفتنة العلم أعظم من فتنة المالء فإن شرف المال شرف عارض لا يتعددّى 
أفواه الناس ليس للنفس منه صفة» وشرف العلم حلية تتحلّى بها النفس ففتنته أعظم ولا زوال له 
عن صاحبه في حال فقره وغناه ونوائبه» والمال يزول عن صاحبه بلص يأخذه أو حرق أو غرق 
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أو هدم أو زلزلة أو جائحة سماوية أو فتنة أو سلطان. والعلم منك في حصن حصين لا يوصل 
إليه أبداً يلزم الإنسان حيّاً وميتاً دنيا وآخرة وهو لك على كل حالء وإن كان عليك في وقت ما 
فهر لك في آخر الأمرء وإن أصابتك الآفات من جهته فلا تكترث فليس إلا لشرفه حيث لم تعمل 
لا ل اق ار ل الم 
ومعلومه الحق فينزلك بالحق على قدر ذلك العلم فلا تكن من الجاهلين . 

وصل في فصل - إيجاب الله الزكاة في المولدات: اعلم أنّ الله أوجب الزكاة في 
المولدات وهي ثلاثة : معدن ونبات وحيوان» كنك فب ولف والنبات حنطة وشعير 
وتمرء والحيوان إبل وبقر وغنم» فعمٌ جميع المولدات وأطلق عليها اسم المولدات لأنها 
تولدت عن أم وأب عن فلك وحركته الذي هو بمنزلة الجماع وهو الأب والأركان الأم فكان 
ا ألا ترى الله قرنه بالولد في الفتنة فقال: 8إنّمآ أَمولكُم 

دك يذ فقذم المال على الولد في الذكرء والله عنده أجر عظيم إذا رزأكم في شيء 
ار ا اا لاي 
شك فلصاحبها أجر المصاب وهو من أعظم الأجور. والولد شجنة من الوالد كالرحم شجنة 
من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله قال بعض الشعراء في الأولاد وهو 
من شعر الحماسة : [السريع] 

وإنماولائابيْتئًا الحبادا قيزنابي: عملجن الارفق 

فجعل الولد قطعة من الكبد. وقال عيسئ عليه السلام لأصحابه: قلب كل إنسان حيث 
ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء. فحتٌ على الصدقة لما علم أن 
العرقة اقم يد ارسي رعو كول اانتييي في اتاج والملانة تطني اعظيت الك انظ 
ما أعجب كلام النبوّة وما أدقه وأحلاه. فمن ألحق الولد بالوالد ووصله به قله أجر:من وصل 
الرحم» فينبغي للإنسان أن يلحق ماله من حيث ما هو مولد مولود بأبيه الذي تولد عنه لأنه 
قطعة منه. فللإنسان المتصدق في صدقة زكاته أجر المصيبة وأجر صلة الرحم إذا زكى ماله 
والصبر على فقد المحبوب من أعظم الصبر» ولا يصبر على ذلك إلا مؤمن أو عارف» فإن 
الزاهد لا زكاة عليه لأنه ما ترك له شيئاً تجب فيه الزكاة لأن الزهد يقتضى لك والعارف ليس 
خالك» لان التاز هه يمن أن قدع تحيك ماهر سجمرع العالم من يطلب الال افر فيه سقه 
فتجب عليه الزكاة من ذلك الوجه وهو زاهد من وجهء ولهذا رجحنا قول من يقول: إن الزكاة 
واجبة في المال لا على المكلف. وإنما هو مكلف في إخراجها من المال إذ المال لا يخرج 
بنفسه. فجمع العارف بين الأجرين بخلاف الزاهد. والعارفون هم الكمل من الرجال فلهم 
الزهد والادّخار والتوكل والاكتساب» ولهم المحبة في جميع العالم كلهء وإن تفاضلت وجوه 
المحبة فيحبون جميع ما يقع في العالم بحب الله في إيجاد ذلك الواقع لا من جهة عين الواقع 
فاعلم ذلك فإن فيه دقيق مكر إلهيّ لا يشعر به إلا الأدباء العارفون» فإن العارف يعلم أن فيه 
جزاء يطلب مناسبة من العالم فيوفي كل ذي حق حقّه كما أعطى الله كل شيء خلقه . 
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قال رسول الله كلِِ: «إنَّلِنَفسِكَ عَلَبِكَ حَقاء وَلِمَينِكَ عليك حَقَاً؛ وهكذا كل جزء فيك: 
ولهذا يشهد عليك يوم القيامة إذا استشهده ه الحق عليك . وانظر في حكمة السامري حيث علم ما 
قال موسئ عليه السلام من أن حب المال ملصق بالقلوب صاغ لهم العجل بمرأى منهم من 
حليهم لعلمه أن قلوبهم تابعة لأموالهم فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك» فالعارف من 
حيث سرّه الربانيَ مستخلف فيما بيده من المال فهو كالوصيّ على مال المحجور عليه يخرج عنه 
الزكاة وليس له فيه شيء فلذلك قلنا إنه حقى في المال فإن الصغير لا يجب عليه شيء. 

وقد أمر النبي مم ري ع م ا ا حو 
العارف في كونه جامعاً فإن العاميّ لا يعلم ذلك فأضيف المال إليه فقيل له أموالكم فيخرج 
منها الزكاة» فالعارف يخرجها إخراج الوصيّ» والعاميّ يخرجها بحكم الملك» فما يؤمن 
أكثرهم بالله إلأ وهم مشركونء وكلا الفريقين صادق في حاله وصاحب دليل إلهيّ فيما نسب 
إليه» فلولا المحبة ما فرضت الزكاة ليثابوا ثواب من رزىء في محبوبه. ولولا المناسبة بين 
المحب والمحبوب لما كانت محبة ولا تصوّر وجودهاء ومن هنا تعلم حب العارف للمال من 
أيَ نسبة هوء وحبّه لله من أي نسبة هوء ولا يقدح حيّه في المال والدنيا في حبّه لله وللآخرة» 
فإنّ ما يحبه منه لأمر ما لا ما يناسب ذلك الأمر في الإلهيات وفي العالم حبّوا الله لما يغذوكم 
به من نعمه فصححّت المناسبة. ومن نعمه المعرفة به والعارف يطلبها منه فهي نسبة فقير إلى 
غنيٌ يطلب منه ما بيده له ليحصله» فما طلب منه إل أمراً حادثاً إذ معرفة المحدث بالقديم 
معرفة حادثة» فالمناسبة بينه وبين المعرفة الحدوث وهي بيد المعروف فيتعلق الحب 
بالمعروف لهذه المناسيةء: واللتعرفة به لأ تتقضي ولا تتناقى + قالجب لا ينقضي وحصزل مثل 
هذه المعرفة عن التجلي» ٠‏ فالتجلي لا ينقضي فالمعرفة مال العارف وزكاة هذا المال التعليم 
وهي درجة إلهيّةء قال تعالئ : «وَاكثُا أ محم أ [سورة البقرة : الآية 587] فهو المعلم 
فلهذا قلنا: إن التعليم درجة إلهية» وجعل أصناف الزكاة ثمانية لما فيها من صلاح العالم فهي 
فيما تقوم به الأبدان من الغذاء وقضاء الحاجات مطلقاً. وفي هذين الأمرين صلاح العالم فهم 
حملة العرش الثمانية» والعرش الذي هو الملك محمول لهم. سح لسرم 
ثمانية أصناف مجمع عليها وما عداها مما اختلف فيه فهو راجع إليها. ولما كان العرش 
وكان حملة هذا العرش الل ا ل 
من المال المعبّر عنه بالزكاة كالأجرة لحملهم. 

وصل : إنما سمّي المال مالا لأنه يميل بالنفوس إليه» وإنما مالت التفوس إليه لما جعل 
الدعفده ب تاه اعسات نب وجل الاتجاة على العداية لان فقي بالذاف فال إليه 
بالطبع الذي لا ينفك عنهء ولو كان الزهد في المال حقيقة لم يكن مالأء ولكان الزهد في 
الآخرة أتمّ مقاماً من الزهد في الدنياء وليس الأمر كذلك» وقد وعد الله بتضعيف الجزاء 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فلو كان القليل حجاباً لكان الكثير منه أعظم 
حجاباًء ألا ترى إلى موطن التجلي والكشف وهو الدار الآخرة وهي محل الرؤية والمشاهدة 
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مع تناول الشهوات النفسية مطلقاً من غير تحجيرء وكلمة #كُن4 [سورة البقرة: الآية ]1١10‏ من كل 
إنسان فيها حاكمة؛ فلو كان مثل هذا حجاباً لكان حجاب الآخرة أكثف وأعظم بما لا 
يتقارب. فسبحان من جعل له في كل شيء بابا إذا فتح ذلك الباب وجد الله عنده وعيّن في كلٍ 
شيء وجهاً إلهياً إذا تجلى عرف ذلك الوجه من ذلك الشيء» قال الصديق: : ما رأيت شيعا إلا 
رأيت الله قبله» فإنه لا يراه إلا بعينه إذ كان الحق بصره في هذا الموطن فيري نفسه قبل رؤية 
ذلك الشيء. والإنسان هو المحل لذلك اليصر قلهذا قال: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبلف 
وسماها الله زكاة لما فيها من الربو والزيادة ولهذا تعطي قليلاً وتجدها كثيراً» فلو أعطيته لرفع 
الحجاب لكونه حجاباً لكان الثواب حجباً كثيرة ة أعظم من هذا الحجاب. فلم يكن بحمد الله 
ما أعطيته حجاباً ولا ما وصلت إليه من ذلك حجاباً: ؛ فاعلم ذلك وانظر في تصرّف العارف في 
الدنيا كيف هو ولا يحمل تصرّفه على تصرّفك وجهلك وسوء تأويلك» فترى الزهد عند ذلك 
أفضل منه. هيهات ظمَلْ يَسيَرى انَ يَملونَ ولزن لا يمون [سورة الزمر: الآية 4] ط إن يد روا 
لل (سورة الرعد : الآية 14] بل هي للعارف صفة كمالية سليمانية #وَمّ هَبَ لي ملكا لا يتى لمر 
يْنْ بتر إِنَّكَ أت الْوماث 4 [سورة ص: الآية ] فما أليق هذا الاسم بهذا 0 أتراه عليه السلام 
سأل ما يحجبه عن الله أو سأل ما يبعده من الله . 

ثم انظر إلى أدب رسول الله يكِيدِ حين أمكنه الله من العفريت الذي فتك عليه فأراد أن يقبضه 
ويربطه بسارية من سواري المسجد حتى ينظر الناس إليه فتذكر دعوة أ-خيه سليمان فرده الله خاسئاً ؛ 
فهذه حالة سليمانية حصلت لمحمد يك وما رذه عنها الزهد فيها وإنما ردّه عن ذلك الأدب مع 
سليمان عليه السلام حيث طلب من ربّهِ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وعلمنا من هذه القصة أن 
قوله لا ينبغي أنه يريد لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحدء وإن حصل بالقوة لبعض الناس 
كمسألة رسول الله يله مع العفريت فعلمنا أنه أراد الظهور في ذلك لأعين الناس ٠‏ ثم إن الله أجاب 
سليمان عليه السلام إلى ما طلب منه بأنه ذكر رسول الله يك بدعوة أخيه سليمان حتى لا يمضي ما 
قام بخاطره من إظهار ذلك . . ثم إِنَ الله تمّم هذه النعمة لسليمان عليه السلام بدار التكليف فقال له : 
هدًا عَطَاوُنا هنين أ أَنَيكَ كير حِسَابٍ © [سورة ص : : الآية 9] فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم 
المانع والمعطي فاختص بجنة معجلة في الحياة 5 الدنيا وما حجبه هذا الملك عن ربه عرّ وجل» 
فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين العينين وتحقق بالحقيقتين» فأخرج اي 
بيده إخراج الوصي من مال المحجور عليه بقوله: « ًا ج121 ميخي مُسْسَسْلَفينَ فيه 4 [سورة 
الحديد: الآية 11 فجعله مالكا للإنفاق من حقيقة إلهية فيه في مال هو ملك لحقيقة أخرى فيه هو 
وليّها من حيث الحقيقة الإلهيةء جعلنا الله من العارفين العلماء وبما أودع فيه من قرّة أعين . 

وصل في فصل - قبول المال أنواع العطاء: اعلم أن المال يقبل أنواع العطاء وهو ثما 
الراوأنها لمائية أمماة: : فنوع يسمى الإنعام» ونوع يسمّى الهبةء ونوع يسمّى الصدقة. و 

يسمّى الكرم» ونوع يسمّى الهدية؛ ونوع يسمّى الجودء ونوع يسمّى السخاء؛ ونوع يسمّى 
الإيثار» وهذه الأنواع كلها يعطي بها الإنسان ويعطي بسبعة منها الحق تعالئ وهي ما عدا 
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الإيئارء فإن قال أجبني فمن أي حقيقة إلهية ظهر الإيثار في الكون وهو لا يعطي على جهة 
الإيثار لأنه غنيَ عن الحاجة» والإيثار إعطاء ما أنت مختتاج إليه إِمّا في الحال وإمّا بالمآل» 
وهو أن تعطي مع حصول التوهّم في النفس أنك محتاج إليه فتعطيه مع هذا التوهم فيكون 
عطاؤك إيثاراً وهذا في حق الحق محال» فقد ظهر في الوجود أمر لا ترتبط به حقيقة إلهية 
اخز ةقانا لك الكتن العلا زمار الس دن ديت لان زيح ةاقالم ا 
فإذا نسبت العالم إليه لم تعتبر الذات فلم تعتبر الغنى وإنما اعتبرت كونها إلها فاعتبرت 
المرتبة» فالذي ينبغي للمرتبة هو ماتسمت به من الأسماء وهي الصورة الإلهية لا الذات من 
حيث عينها بل من كونها إلهأء ثم إنه أعطاك الصورة التي هي الخلافة وسمّاك بالأسماء كلها 
على طريق المحمدة فقد أعطاك ما هي المرتبة موقوفة نسبتها إليه وهي الأسماء الحسنى . فإن 
قلت : فإن المعطي لا يبقى عنده ما أعطاه . قلنا : هذا يرجع إلى حقيقة المعطى ما هو؟ فإن 
كان محسوساً فإن المعطى يفقده بالإعطاءء وإن كان معنى فإنه لا يفقده بالإعطاء. ولهذا 
حددنا الإيثار بإعطاء ما أنت محتاج إليه ولم تتعرض لفقد المعطى ولا لبقائه؛ فإنّ ذلك راجع 
إلى حقيقة حقيقة الأمر الذي أعطيت ما هو فاعلم ذلك . 

فمن هذه الحقيقة صدر الإيثار في العالم وما بعد هذا البيان بيان» فالإنعام إعطاء ما هو 
نعمة في حق المعطي إياه ممًا يلائم مزاجه ويوافق غرضه. والهبة الإعطاء لينعم خاصة» 
والهدية الإعطاء لاستجلاب المحبّة فإنها عن محبة» ولهذا قال الشارع : تهادوا تحابواء 
والصدقة إعطاء من شدّة وقهر وإباية» فأما في الإنسان لكونه جبل على الشحّ #وَمَن بُوْقَ شُمَّ 
نَفْسِ4ء# [سورة الحشر: الآية 4] #وَإِدَا مَسََهُ َلْمَهَرٌ مَنْوْضَاءُ [سورة المعارج: الآبة ١؟]»‏ فإذا أعطى بهذه 
المثابة لا يكون عطاؤه إلا عن قهر منه لما جبلت النفس عليه» وفي حق الحق هذه النسبة 
حقيقة ما ورد من الترذد الإلهيَ في قبضه نسمة للمؤمن ولا بذ له من اللقاء يريد قبض روحه 
مع التردّد لما سبق في العلم من ذلك فهو في حق الحق كأنه وفي حق العبد هو لا كأنه أدباً 
إلهياء ودليل العقل يرمي مثل هذا لقصوره وعدم معرفته بما يستحقه الإله المعبود» والحق 
عرف بهذه الحقيقة التي هي عليها عباده» فقبلتها العقول السليمة من حكم أفكارها عليها بصفة 
القبول التي هي عليه حين ردّتها العقول التي هي بحكم أفكارهاء وهذه هي المعرفة التي طلب 
ل ل ا ل ل ا فإن تلك مما يستقل العقل 
بإدراكها وهي بالنسبة إلى هذه المعرفة نازلة فإنها ثب ثبتت بحكم العقل وهذه ثبتت بالإخبار 
الإلهيَء وهو بكل وجه أعلم بنفسه منّا به. 

والكرم: العطاء بعد السؤال حقاً وخلقاً. والجود: العطاء قبل السؤال حقاً لا خلقاًء 
فإذا نسب إلى الخلق فمن حيث أنه ما طلب منه الحق هذا الأمر الذي عيّنه الخلق على 
التعيين» وإنما طلب الحق منه أن يتطوّع بصدقة وما عيّن فإذا عيّن العبد ثوباً أو درهماً أو ديناراً 
أو ما كان من غير أن يسأل في ذلك فهو الجود خلقاً» وإنما قلنا لا خلقاً في ذلك لأنه لا يعطي 
على جهة القربة إلا بتعريف إلهيّ ولهذا قلنا حقاً لا خلقاً» وإذا لم يعتبر الشرع في ذلك 


الفتوحات المكية ج؟ - م١‏ 
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فالعطاء قبل السؤال لا على جهة القربة موجود في العالم بلا شك. ولكن غرض الصوفيّ أن 
لا يتصرّف إلا في أمر يكون قربة ولا بد فلا مندوحة له عن مراعاة حكم الشرع في ذلك» 
والسخاء العطاء على قدر الحاجة من غير مزيد لمصلحة يراها المعطي. إذ لو زاد على ذلك 
ربما كان فيها هلاك المعطي إياه» قال تعالئ : وَلَوْ تسل أَمّهُ أَرْدَ إعبادو- مَأ في الَْرضٍ وَلكن 
68 ِقَدَرِ ما يَكَآهُ4 [سورة الشورى : الآية 3937], 

والإيثار: إعطاء ما أنت محتاج إليه في الوقت أو توهم الحاجة إليه» قال تعالئ: 
وَيؤْئرُونَ عك شيم لز كن يم حصَاصَهُ صّهَ» [سورة الحشر: الآية 9] وكل ما ذكرناه من العطاء فإنه 
الصدقة في حق العبد لكونه مجبولاً على الشح والبخل كما أن الأم في الأعطيات الإلهية من 
هذه الأقسام الثمانية إنما هو الوهب وهو الإعطاء لينعم لا لأمر آخر فهو الوهاب على الحقيقة 
في جميع أنواع عطائه» كما هو العبد متصدق في جميع أعطياته لأنه غير مجرّد عن الغرض 
وطلب العوض لفقره الذاتي» فما ينسب إلى الله بحكم العرض ينسب إلى المخلوق بالذات» 
وما ينسب إلى الحق بالذات كالغنى ينسب إلى المخلوق بالعرض النسبيّ الإضافيَ خاصة» 
قال تعالئ لنبيّه كَِةِ: «حُذْ ين أنوهِم صَدَ صَدَقَةٌ © [سورة التوبة: : الآية 5٠0*‏ أي ما يشتد عليهم في 
نفوسهم إعطاؤهاء ولهذا قال ثعلبة بن حاطب: هذه أكية لوزي لبا اشكل عليه ذللك بعدما 
كان عاهد الله كما أخبرنا الله في قوله: لوَمِنْهُم من عَلِهَدَ أله [سورة التوبة: الآية ه67 الآيةء فلما 
رزقه الله مالآ وفرض الله الصدقة عليه قال: ما أخبر الله به عنه وقوله: بخلوا به هى صفة 
الغتن :الي بعلت صليه وعي إ3ا نكيت على اليد ابعتاله اش يزه مال 1ل العافية رهكةا 
ورد: #وإِن تَتولَْ4 عمًا سألتموه من الإنفاق وبخلتم #اسَبَبَدِلَ نوما عَرَكُم شر لا يكوا 
أَمتَدَخٌ # [سررة محمد : 0 #فإن يَكقْرَ يبا 
مول هَنَد كنا يها هَوَمَا لَنْسُوا يبا بكرت »© [سورة الأنعام ل 
عن وجود شيء» فالصدقة أصل كونيّ والوهب أصل إلهي . 

ا ا ا وو ا ا 
عليها الطبع في ذلك عن موافقة الحق فيما أراد أن يظهره في الكون من جعل آدم خليفة في 
الأرض فعرفهم بذلك فلم يوافقوه لحكم الطبع في الطمع في أعلى المراتب» ثم تستر حكم 
الطبع لثلا تنسب إلى النقص من عدم موافقة الحق نأقام لهم صورة الغيرة على جناب الحق 
والابجاو تيه ودماواه تعظيوةة د لواولهرا مم روما ينيقي له من العظمة لوافقوه ما وافقوه 
وإن كانوا قصدوا الخير فقالوا: أبَحْمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ الزْمك وَهْنُ شيَعُ بحَنْدِكَ 
َنُقَرِسُ ك4 أي فنحن أولى من هذا فرجحوا نظرهم على علم الله في خلقه لذلك قال لهم: 
إن عَم مَا لا تمن [سورة البقرة: ال ل ل ا 6 
الخليفة مما نم يعلموا وأثنوا على أنفسهم. فمسألتهم جمعت ذلك حيث أثنوا على أنفسهم 
ودلرقا لعو در خر جو روما ورا ال في للك لح اا 0 

وهذا يؤيّد أن الملائكة كما ذهبنا إليه تحت حكم الطبيعة وأن لها أثراً فيهم. قال تعالئ: 
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«أمَا كنَ ل ين عِلمْ لمكن لقن إذ يَخصِمُونَ4 [سورة ص : الآية 54] والخصام من حكمهاء وقد ورد 
اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الشخص الذي مات بين القريتين فوصفهم 
بالخصام» ولولا أن مرتبتها دون النفس وفوق الهباء لسرى حكمهاء ومن أراد أن يقف على 
أصل هذا الشأن فلينظر إلى تضادٌ الأسماء الإلهية» فمن هناك ظهرت هذه الحقيقة في الجميع؛ 
الو الل لجر اومسر ل ا ا ا 1ل 
الاسم المانع في الأسماء؛ وسببه فينا أن الفقر والحاجة ذاتيَ لنا ولكل ممكن» ولهذا افتقرت 
الممكنات إلى المرجح لإمكانها. فالمكوّن عن الطبيعة شحيح بخيل بالذات كريم بالعرض» 
فما فرض الله الزكاة وأوجبها وطهر بها النفوس من البخل والشخ إلأ لهذا الأمر المحقق ؛ 
فالفرض منها أشد على النفس من صدقة التطوّع للجبر الذي ة في الفرض, والاختيار الذي في 
التطرع قنهءقي الفرض عبد يسكع سيد وق الاخباز لنفسه إن شباء بوإث شاء. 

وصل في فصل الادخار من ث شخ النفس وبخلها : اعلم أنه من * شح النفس الادخار 
والشبهة لها إلى وقت الحاجة» فإذا تعين المحتاج كان العطاءء وعلى هذا أكثر بعض نفوس 
.١‏ الحين. وأما العامة فلا كلام لنا معهم» وإنما نتكلم مع أهل الله على طبقاتهم» والقليل من 
أهل الله من يطلب على أهل الحاجة حتى يوصل إليهم ما بيده فرضاً كان أو تطوّعاًء فالفرض 
من ذلك قد عين الله أصنافه ورتبه على نصاب وزمان معين» والتطوّع من ذلك لا يقف عند 
شيء» فإن التطوّع إعطاء ربوبية فلا يتقيد» والفرض إعطاء عبودية فهو بحسب ما يرسم له 
سيده» وإعطاء العبودية أفضل فإِنْ الفرض أفضل من النفل» وأين عبودية الاضطرار من عبودية 
الاختيار؟ اس ١‏ وه لد الم ا و 
الطالب» فإذا تعين لي بالحال أو بالسؤال أ عطيته» والذين هم فوق هذه الطبقة التي تعطي على 
حدّ الاستحقاق فهم أيضاً أعلى من هؤلاء؛ وهم الذين يعطون ما بأيديهم كرما إلهياً وتخلقاً 
فيعطون المستحق وغير المستحق» وهو عندنا من جهة الحقيقة الآخذ مستحق لأنه ما أخذ إلا 
بصفة الفقر والحاجة لا بغيرهاء سواء كانت الأعطية ما كانت من هدية أو وهب أو غير ذلك 
من أصناف العطاياء كالتاجر الغنيٌ صاحب الآلاف يجوب القفار ويركب البحار ويقاسي 
الأخطار ويتغرّب عن الأهل والولد ويعرض بنفسه وبماله للتلف في أسفاره وذلك لطلب 
درهم زائد على ما عنده» فحكمت عليه صفة الفقر وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال وهوّنت 
عليه الشدائد لأن سلطان هذه الصفة في العبد قوية. 

فمن نظر هذا النظر الذي هو الحق فإنه يرى أن كل من أعطاه شيئاً وأخذه منه ذلك 
الآخر فإنه مستحق لمعرفته بالصفة التي بها أخذها منه إلا أن يأخذها قضاء حاجة له لكونه 
يتضرّر بالرد عليه أو ليستر مقامه بالأخذ فذلك يده يد حق كما ورد : «أنّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بد 
الرَحْمْن قَبْلَ وُقُوعِهَا بِيَدِ السَائِلٍ فَيرَبِيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ قُلوْهُ أو فَصِيلَهُ؛ فهذا أخذ من غير 
خاطر حاجة في الوقت وغاب عن أصله الذي حرّكه للأخذ وهو أن ذلك تقتضيه حقيقة 
الممكن» فهذا شخص قد استترت عنه حقيقته في الأخذ بهذا الأمر الغرضي فنحن نعرفه حين 
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يتينما اعتاى [لا عي دا أعطاد سيراه كان ارط لويسو مي رايا كاناواية ني عا 
أعطى وما أخذ إلا مستحق أو محتاج لما أخذ لغرض أو عوض أو ما كان» لأنْ الحاجة إلى 
تربية ما أخذ حاجة؛ إذ لا يكون مربياً إلأ بعد الأخذ فافهم» فإنه دقيق غامض بسبب النسبة 
الإلهية في التربية للصدقة مع الغني المطلق الذي يستحقه. 

ا الإلهية لا يتكرها إل من ليس بمؤمن خالص فإنْ الله يقول : ظوَأْسُوأ لله ون 
[سورة المزمل: الآية ]٠١‏ ويقول: جعت فلم تطعمني» وظمئت فلم تسقني» وبين ذلك كله فلم 
يمتنع جل وتعالئ عن نسبة هذه الأشياء إليه تنبيهاً منه لنا أنه هو الظاهر في المظاهر بحسب 
استعداداتهاء واليد العليا هي المنفقة فهي خير بكل وجه من اليد السفلى التي هي الآخذة» 
فالمعطي بحق والآخذ بحق ليسا على السواء في ي المرتبة ولا في الاسم ولا في الحال» » قما من 
ار ا ولهذا جعله إنفاقاً فقال: ##وََنِفِتُواً 

ما رفح 4 [سورة المنافقون: الآبة 1٠١‏ #وصًا رَرَقْتهُمْ فقون [سررة الحج: الآبة 0*] فراعى عر 
كر عد قات كاي الايد ء لأنهم الذين لهم العطاء من حيث ما هو إنفاق لعلمهم 
بالنسبتين لأنه من النفق وهو جحر اليربوع. ويسمى النافقاء له بابان إذا طلب من باب ليصاد 
خرج من الباب الآخر كالكلام المحتمل إذا قيدت صاحبه بوجه أمكن أن يقول لك: إنما 
أردت الوجه الآخر من محتملات اللفظ . 

ولما كان العطاء له نسبة إلى الحق والغنى ونسبة إلى الخلق والحاجة سمّاه الله إنفاقاًء 
فعلماء الخلق ينفقون بالوجهين فيرون الحق فيما يعطونه معطياً وآخذا. ويشاهدون أيديهم هي 
التي يظهر فيها العطاء والأخذ ولا يحجبهم هذا عن هذاء فهؤلاء لا يرون إلا مستحقاًء فكل 
آخذ إنما أخذ بحكم الاستحقاق ولو لم يستحقه لاستحال القبول منه لما أعطيته كما يستحيل 
عليه الغنى المطلق ولا يستحيل عليه الفقر المطلق. ثم إن الذين ينتظرون مواقيت الحاجة 
ويدّخرون كما ذكرنا للشبهة التي وقعت لهم. فمنهم من يدّخر على بصيرة» ومنهم من يدّخر 
لاعن بصيرة ة فلا نسلم لهم اذخارهم في ذلك لأنه لا عن بصيرة وليس من أهل الله فإن أهل 
الله هم أصحاب البصائرء والذي عن بصيرة فلا يخلو إما أن يكون عن أمر إلهيّ يقف عنده 
مجع ا ا د ا 0 
مأمور كما نظئّه في عبد القادر الجيليّ فإنه كان هذا مقامه والله أعلم لما كان عليه من التصرّف 
في العالم وإن لم يكن عن أمر إلهيّ» فإمًا أن يكون عن اطلاع أن هذا القدر المدّخر لفلان لا 
يصل إليه إلا على يد هذا فيمسكه لهذا الكشف» وهذا أيضاً من وجوه عبد القادر وأمثاله. 
وإما أن يعرف أنه لفلان ولا بد ولكن لم يطالع على أنه على يده أو على يد غيره فإمساك مثل 
هذا الشح في الطبيعة وفرح بالوجود» ويحتجب عن ذلك بكشفه من هو صاحبهء وبهذا 
احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي في اّخاره فوقف ولم يجد جواباً فإنه اذخر لا 
عن بصيرة أن ذلك على يده ولا عن بصيرة أن ذلك المعين عنده صاحبه فافتضح بين أيدينا في 
الحال» ومثل هذا ينبغي أن لا يدخر. 
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ولقد أنصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف بحاله أ بو السعود بن الشبل حيث قال: 
نحن تركنا الحق يتصرف لنا فلم يزاحم الحضرة الإلهية؛ فلو أمر وقف عند الأمر أو عيّن له وقف 
مع التعيين وفيه خلاف بين ن أهل الله فإنه من الرجال من عيّن لهم أن ذلك المدّخر لا يصل إلى 
صاحبه إلا على يده ذ في الزمان الفلاني المعين» فمنهم من يمسكه إلى ذلك الوقت. ومنهم من 
يقول: ما أنا حار بن آنا أخرعه عن ديدي ]ذ الح تعالن ما أمرتي بإمساكةافإذا وص الوقت فإت 
الحق يرد إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادخار لأني 
خزانة الحق ما أنا خازله إذ قد تفرغت إليه وفرغت نفسي له لقوله : وسعني قلب عبدي» فلا 
أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمر ليس هوء فاعلم ذلك فقد نبهتك على أمر عظيم في هذه 
المسألة فلا تصح الزكاة من عارف إلا إذا اآخر عن أمر إلهِيَ أو كشف محقق معين أنه ما يسبق 
في العلم أن يكون لهذا الشيء خازن غيره فحينئذ يسلم له ذلك» وما عدا هذا فإنما يزكي من 
حيث تزكي العامة . انتهى الجزء الثالث والخمسون. 
(الجزء الرايع والخمسون) 


بم ام افق اليَصضِر 


وصل في فصل - - تقسيم الناس في الصدقات المعطي منهم والآخل: اعلم أن الناس على 
أربعة أقسام فيما يعطونه وفيما يأخذونه: : قسم يستعظم ما يعطي ويستحقر ما يأحذ. وقسم 
يستحقر ما يعطي ويستعظم ما يأخذ» وقسم يستحقر ما يعطي وما يأخذء وقسم يستعظم ما يعطي 
وما يأخذ . ولهذا منهم : : من ينتقي وهم الذين لا يرون وجه الحق في الأشياء. . ومنهم: من لا 
ينتقي وهم الذين يرون وجه الحق في الأشياء وقد ينتقون لحاجة الوقت وقد لا يتتقون لاطلاعهم 
على فقرهم المطلق ؛ فمنهم ومنهم» فإن مشاربهم مختلفة. وكذلك مشاهدهم وأذواقهم بحسب 
أحوالهم الور سس او ركه لمر ا 
وي ثم اعلم أن استعظام الصدقة مشروع قال تعالئ : فكوا ينها وَأَطْمِمُوأ 

بم الْفَقِيرَ# [سورة ةالحج: الآية18]. وقال: # وََطعِمُوأ لايم لقان والميية عر © [سورة الحج : الآية 95] 
ع ل 1 : يتن يفم كير أ قبن فى 
الْفلُوبِ لَك ذا متم فِمَ إ1 ال فقي ل عل ِلَ ألْبْمَتِ لْعَنَمِقٍ # [سورة الحج: الآية 57] يعني 


البدن» وفي هذه القصة قال : ونا مََفكهُمَ فتن [سورة الحج : الآية 8] , 


وقد ذكرنا في شرح المنفق الذي الإنفاق منه كونه له وجهان فكذلك هنا فنالنا منها 
لحومها ونال الحق منها التقوى منا فيها ومن تقوانا تعظيمهاء فقد يكون استعظام الصدقة من 
هذا الباب عند بعض العارفين؛ فلهذا يستعظم ما يعطي إن كان معطياًء أو ما يأخذ إن كان 
آحذ وقد يكون مشهده ذوقاً آخر وهو أول مشهد ذقناه من هذا الباب في هذا الطريق وهو 
أني حملت يوماً في يدي شيئاً محقراً مستقذر في العادة عند العامة لم يكن أمثالنا يبحمل مثل 
ذلك من أجل ما في التفوس من رعونة الطبع ومحبة التميز على من لا يلحظ بعين التعظيم» 
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فرأيت الشيخ ومعه أصحابه مقبلاً فقال له أصحابه: يا سيدنا هذا فلان قد أقبل وما قصر في 
الطريق لقد جاهد نفسه نراه يحمل في وسط السوق حيث يراه الناس كذا وذكروا له ما كان 
بيدي فقال الشيخ : فلعله ما حمله مجاهدة لنفسه. قالوا له: فما ثم | إلا هذاء قال: فاسألوه إذا 
اجتمع بناء فلما وصلت إليهم سلمت على الشيخ فقال لي بعد رد السلام: بأي خاطر حملت 
هذا في يدك وهو أمر محمّر مستقذر وأهل منصبك من أرباب الدنيا لا يحملون مثل هذا في 
أيديهم لحقارته واستقذاره» فقلت له: يا سيدنا حاشاك من هذا النظر ما هو نظر مثلك إن الله 
تعالئ ما استقذره ولا حقره لما علّق القدرة بإيجاده كما علّقها بإيجاد العرش وما تعظمونه من 
المخلوقات فكيف بي وأنا عبد حقير ضعيف استحقر واستقذر ما هو بهذه المثابة» فقبلني 
ودعا لي وقال لأصحابه: أين هذا الخاطر من حمل المجاهد نفسه فقد يكون استعظام الصدقة 
من هذا الباب في حق المعطي وفي حق الآخذ. 

فلاستعظام الأشياء وجوه مختلفة يعتبرها أهل الله أوحى الله إلى موسئئل عليه السلام إذا 
جاءتك من أحد باقلاية مسوّسة فاقبلها فإني الذي جئت بها إليك فيستعظمها المعطي من حيث 
أنهانافب عن الندى تعالق في إيتضالهاء ويمتتعظمها الأحل م يت" أن الله جاء بها إليد»: فيد 
المعظن .هنا يذا الحق عن شهود أو إيمان قوق فإ الليقول؟ إن الله قال على لسنان عبدة سمغ 
الله لمن حمده فأضاف القول إليه والعبد هو الناطق بذلك. وقال تعالئ فى الخبر: كنت له 
تهنا رنصيرا ويا ومؤيذا .. وقد يكز انتمظاتها عند اهل الكشم لما يري ويجاهة ولسمم 
من تسبيح تلك الصدقة أو الهدية أو الهبة أو ما كانت لله تعالئ» وتعظيمها لخالقها باللسان 
الذي يليق بها وقوله تعالئ #وإن م ين َْءِ إلا َي رك [سورة الإسراء: الآية 44] فتعظم عنده 
لما عندها من تعظيم الحق وعدم الغفلة والفتور دائماً كما تعظم الملوك الصالحين وإن كانوا 
فقراء مهانين عبيداً كانوا أو إماء وأهل بلاء كانوا أو معافين» ويتبركون بهم لانتسابهم إلى طاعة 
الله على ما يقال فكيف بصاحب هذا المشهد الذي يعاين؟ 

فمن كان هذا مشهده أيضاً من معط وآخذ يستعظم خلق الله إذ هو كله بهذه المثابة» وقد 

يقع التعظيم له أيضاً من باب كونه فقيراً إلى ذلك الشيء ء محتاجاً إليه من كون الحق تعالئ 
م و0 عراب مك مشا ار هد توي وقد 
يستعظم ذلك أيضاً من حيث قول الله تعالى : : «ينايًا لاس أَنشر الْشُقرَاة إل ألّه4 [سورة فاطر: 
الآية 16] فتسمّى الله في هذه الآية بكل شيء يفتقر إليه وهذا منهاء وأسماء الحق معظمة وهذا 
من أسمائه وهو دقيقة لا يتفطن إليها كل أحد إلأ من يشاهد هذا المشهد وهو من باب الغيرة 
الإلهية والنزول الإلهيّ العام مثل قوله تعالئ : وَقَصَى رَيُكَ ألا تعدوأ إِلّآ إيّاهُ4 [سورة الإسراء: 
الآبة ؟] مع ما عبد في الأرض ض من الحجارة والنبات والحيوان» وفي السماء من الكواكب 
والملائكة. وذلك لاعتقادهم في كل معبود أنه إله لا لكونه حجراً ولا شجرة ولا غير ذلك 


وإن أخطؤوا في النسبة في أخطؤوا في المعبود فلهذا قال: «وَمَصَى رَيُّكَ ألا تدوأ إلا 4 
فكان من قضائه أنهم اعتقدوا الإله وحينئذ عبدوا ما عيدواء فهذا من الغيرة الإلهية حتى لا 
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يعبد إلا من له هذه الصفةء وليس إلا الله سبحانه في نفس الأمر فقد تستعظم الصدقة من هذا 
الكشف . 

وأما استحقارها عند بعضهم فلمشهد آخر ليس هذاء فإن مشاهد القوم وأحوالهم 
وأذواقهم ومشاربهم تحكم عليهم بقوّتها وسلطانهاء وهل كل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من 
باب حكم الأحوال والأذواق والمشاهد على أصحابهاء فمنها أن يشاهد إمكان ما تعطيه من 
صدقة إن كان معطياً؛ أو ما يأخذ إن كان آخذاً. والإمكان للممكن صفة افتقارية وذلة وحاجة 
وحقارة» فيستحقر صاحب هذا المشهد كل شيء سواء كان ذلك من أنفس الأشياء في العادة 
ارقم يدو ركه ون مسو أبسااقن الاستجعار موايط حن اجا لوراك دالت 
راك حفن أقل اللا هيا احتمسةقان الا انك على ان أحدا كما أثر الرسوك اه له وني 
وقد نهانا الله عن ذلك» وقد سأل فقير شخصاً أن يعطيه صدقة لله قأخرج الرجل المسؤول 
صرّة فيها قطع فضة بين كبير وصغير فأخذ يفتش فيها بيده وذلك الرجل الصالح ينظر إليه ثم 
رد وجهه جهه إليَ وقال لي : تعلم على من يبحث هذا المتصدق؟ قلت: لاء قال: على قدر منزلته 
عند الله» فإنه يعطى من أجل الله فإذا رأى قلعة كبيرة يعدل عنها ويقول: ما نساوي عند الله 
هذا القدر إلى أن عمد إلى أصغر قطعة وجدها فأعطاها السائل فقال ذلك الصالح : هذه قيمتك 
عند الله ألا كل شيء محتقر في جنب الله. 

لكن هنا كرم إلهِيّ يستند إلى غيرة إلهية: وذلك أن الناس يوم القيامة ينادي مناد فيهم 
من قبل الله : أين ما أعطي لغير الله؟ فيؤتى بالأموال الجسام والعقار والأملاك. ثم يقال: أين 
ما أعطي لوجهي؟ فيؤتى بالكسر اليابسة والفلوس وقطع الفضة المحقرة والخليع من الثياب» 
فغار الحق لذلك أن يعطى لوجهه من نعمته مثل ذلك فأخذ الصدقة بيده ورباها حتى صارت 
مثل جبل أحد أكبر ما يكون فيظهرها له على رؤوس الإشهاد ويحقر ما أعطى لغير الله فيجعله 
هيا عورا كاد دين الانعكار لمن هذاامشيت؟ وأمنال سافنا يطول كيه وقد ننونا 
على ما فيه كفاية من ذلك مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قسمنا العالم إليها في أول هذا 
الفصل . 

وصل في فصل - أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان: من الناس من يراعي 
صدقة السرّ لأجل ثناء الحق على ذلك في الحديث الحسن الذي يتضمن قوله : «مَا تَذرِي 
شِمَالَةُ مَا تُنفِقُ يَمِينْهُ وما جاء في صدقة السرّ واعتناء الله بذلك فيسرٌ بها لعلم الله بما أنفق لا 
لغير ذلك من إخلاص وشبهه؛ لأن القوم قد حفظهم الله عن الشرك الجليّ والخفيَ فممن 
00 وما ثم إلا الله لا رب غيره؛ وذلك لمشاهدتهم الحق في الأعمال عاملاء فيعلمون 
أن الحق تعالئ ما ذكر باب السرّ في مثل هذا وفضله على الإعلان في حق من يرى هذا النظر 
له وان لاط عليه 30 أجل لالخااصى و السو رد الحو رالدر قد باون 
في حق هؤلاء في ي المعطي والآخذء ومن هذا الباب قوله: «مَنْ ذْكَرَنِي في نَفْسِهٍ ذْكرْنُهُ في 
َفْسبِي» وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكرْهُ في مَل حير مِنْهُمْ؛ الحديث. 


ا في المعارف/ الباب السيعون في أسرار الزكاة 


وأمًا صاحب الإعلان بالصدقة فليس هذا مشهده ولا أمثاله» وإنما الغالب على قلبه 
وبصره مشاهدة الحق في كل شيء» فكل حال عنده أعمال بلا شك ما يشهد غير هذا فيعلن 
بالصدقة» كما يذكره في الملأء فإن من ذكره في الملأ فقد ذكره في نفسه. فإن ذكر النفس 
متقدم بلا شك؛ وما كل من ذكره في نفسه ذكره في ملأء فهذه حالة زائدة على الذكر النفسي 
لا مرتبة تفوت صاحب ذكر النفس.» فإن ذكر النفس لا يطلع عليه في الحالتين» فهو سرٌ يكل 
وجهء فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلهيّ فعمن يخفيها أو يسرّها وهو الظاهر في المظاهر 
الإمكانية» وهذه كانت طريقة شيخنا أبي مدين وكان يقول: قل الله ثم ذرهم لأأَغَيْرَ اللو 
تَدَعُونَ4 [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ وقد يعلن بها للتأسي وراثة نبوية. 

وأما ما يذكر عامة أهل هذا الطريق كأبى حامد والمحاسبى وأمثالهما من العامة من 
الزياة وطلب الإنخلاص فإنما ذلك .-خطاب الحق بلسان العموم ليعم بذلك ماهو لسن من لا 
يرى لا لله» ونحن إنما نتكلم مع أهل الله في ذلك؛ ولقد كان شيخنا يقول لأصحابه: اعلنوا 
بالطاعة لله حتى تكون كلمة الله هي العليا كما يعلن هؤلاء بالمعاصي والمخالفات وإظهار 
المدكراك ولا يستضيوة من :أله 'كال ,يطعن الشادة لاضيحات شب "مسر يعاذا كان بأ مركم 
شيخكم؟ قال: كان يأمرنا بالاجتهاد في الأعمال ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم والله 
بالمجوسية المحضة» هلا أمركم بالأعمال وبرؤية مجريها ومنشيها؟ فهذا من هذا الباب» فقد 
نبهتك على دقائق صدقة السرٌ والإعلان في نفوس القوم مع الخلاف الذي بين علماء الرسوم 
في الصدقة المكتوبة وصدقة التطوّع وهو مشهور لا يحتاج إلى ذكره لشهرته من أجل طلب 
الاختصار والاقتصاد وفي صدقة الإعلان ورد من سن سنّة حسنة الحديث. 

وأما الكامل من أهل الله فهو الذي يعطي بالحالتين ليجمع بين المقامين» ويحصل 
النتيجتين» وينظر بالعينين» ويسبلك النجدين» ويعطي باليدين» فيعلن في وقت في الموضع 
الذي يرى أن الحق رجح فيه الإعلان ويسرٌ بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق 
رجح فيه الإسرارء وهذا هو الأولى بالكمل من أهل الله في طريق الله تعالئ. 

وصل في فصل صدقة التطؤع: صدقة التطوّع عبودية اختيار مشوبة بسيادة وإن لم تكن 
هكذا فما هي صدقة تطوّع» فإنه أوجبها على نفسه إيجاب الحق الرحمة على نفسه لمن ناب 
وأصلح من العاملين السوء بجهالة» فهذه مثلها ربوبية مشوبة يحكم عليه بهاء فإن الله تعالئ لا 
يجب عليه شيء بإيجاب غيره» فهو الموجب على نفسه الذي أوجبه من حيث ما هو موجب»ء 
فمن أعطى من هذا الوجوب من هذه المنزلة ثم نفرض أن هذه المرتبة الإلهية إذا فعلت مثل 
هذا ونفرض لها ثواباً مناسباً على هذا الفعل فنعطيه بعينه لمن أعطى بهذا الوجوب من هذه 
المنزلة وهم أفراد من العارفين بصدقة التطوّعء فإن الحق من ذلك المقام يثيبه إذا كان هذا 
مشربه» وهذه مسألة ذوقية مشهودة للقوم؛ ولكن ما رأيت أحداً نبّه عليه قبلي إلا إن كان. وما 
وصل إليّ فإنه لا بد لأهل الله المتحققين بهذا المقام من إدراك هذاء ولكن قد لا يجريه الله 

على ألسنتهم أو تتعذر على بعضهم العبارة عن ذلك» وقد ذكرناها في كتابنا هذا في غير هذا 
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الموضع بأبسط من هذا القول وأوضح من هذه العبارة؛ هذا لاعن ملو ميدي التطو علي 
صدقة الفرضٍ لعدا» فإن هذا التطوّع ابشاتويك رنها بإيجاب الله إذ أوجبه العبد على 


الات برس مسح اللي بارس اللو الوكاء هن قو يفف ف ل 
إلا أنْ تَطَوْعَ؛ فيحتمل أن الله يوجب عليه ذلك إذا تطوّع به فيلحقه بدرجة القرض فيكون في 
الغواب على السواء مع زيادة أجر التطوّع في ذلك» ؛ فيعلو على الفرض الأصليٌّ بهذا القدر والله 
يقول: #إلا بُطِلا عملي © [سورة محمد: الآية **] فنهى والنهي يعم العمل به بخلاف الأمر 
فالشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر»ء فسرّى في النهي بين المفروض وغير المفروض» 
وقضى رسول الله كي النافلة في الصلاة والصيام ولا يجوز عندنا ذلك في الفرائض وهي 
مسألة خلاف في قضاء الفرض الموقت» وليس معنى التطوّع في ذلك كله إلا أن العبد عبد 
بالأصالة ومحل لما يوجبه عليه سيده. فهو بالذات قابل للوجوب والإيجاب عليه فالمتطوع 
إنما هو الرا جع إلى أصلهء والخروج عن الأصل إنما هو بحكم العرضء؛ فمن لزم الأصل 
انا 0 ١‏ كرت داقد ا لاد مهد فس ررق التتار» ليوا الأضتل الي سد 
فإنه قال: ما يدل لول ك4 [سورة ق : الآية 8؟] فما يكون منه إلا ما سبق به العلم فانتفى 
الإمكان بالنسبة إلى الله» فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلهيّ. 


ريه «الدقي عديت الرذد «وَلاَ بد لَهُ من لِقَائي» أي لا بذ له من الموت . وقوله: 
«أدنّ حَقّ عَيْو كِمَهُ ا لعَدَابِ# [سورة الزمر: الآية 15] وقوله : #حَقَّ لَْولُ مت لَأملان» [سورة 
السجدة: الآية 17] فليس في الأصل إلا أمر واحد عند الله» فليس في الكون واقع إلا أمر واحد 
علمه من علمه وجهله من جهله هذا تعطي الحقائ ئق» فالحكم للوجوب والإمكان لا عين له 
بكل وجه الواحد إذا لم يكن فيه إلأ حقيقة الوحدة من جميع الوجره؛ فليس للكثرة وجه فيه 
تخرج عنه بذلك الوجه فلا يخرج عنه إلأ واحدء فإن كان فى الواحد وجوه معان أو نسب 
مختلفة فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل» ال 0 فاجعل بالك من هذه 
المسألة» فإنك من هنا تعرف من أين جئت؟ ومن أنت؟ وهل أنت واحد أو كثير؟ ومن أيّ 
وجه يقبل الواحد الكثرة ويقبل الكثير الوحدة؟ ولماذا كانت الحكمة في الكثرة أوسع منها في 
الواحد والواحد هو الأصل؟ فبماذا خرج الفرع عن حكم الأصل وما ثم من يعضده؟ وهل 
النسب التي أعطت الكثرة في الأصل هل ترجع إلى الأصل أو تعطيها أحكام الفرع وليست في 
الأصل أعيان وجودية؟ هذا كله يتعلق بهذه المسألة» فسبحان الواحد الموخد بالواحد وأحدية 
الكثرة» فإن للكثرة أحدية تخضّها لا بدّ من ذلك بها سميت تلك الكثرة المعينة وتميزت عن 
غيرها ٠‏ فما وقع التميّز بين الأشياء آحاداً أو كثيرين إلا بالوحدة» ولو اشترك فيها اثنان ما وق 
التميّز والتميّز حاصل» فالوحدة لا بدّ منها في الواحد والمجموع فما ثم إلا واحد أصلا 
وفرعاًء فانظر يا أخي فيما نبهتك عليه فإنه من لباب المعرفة الإلهية؛ وانظر ما تعطيه صدقة 
التطوّع وما أشرف هذه الإضافة . 
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وصل في استدراك تطهير الزكاة - وصل في الزكاة من غير الجنس في المال المزكى : 
فرض رسول الله مَك في كل خمس من الإبل شاة» وصئف الشاة غير صنف الإبل» فالأصل 
في هذه المسألة هل يطهر الشيء بنفسه أو يطهر بغيره؟ فالأصل الصحيح أن الشيء لا يطهر إلا 
بنفسه» هذا هو الحق الذي يرجع إليه؛ وإن وقع الخلاف في الصورة فالمراعاة إنما هي في 
الأصل لما فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب وهما مخالفان في الصورة غير مخالفين 
في الأصل». فالأصل أنه من الماء خلق كل شيء حيّ؛ وقال في آدم : خلقه من تراب» فما 
أوقع الطهارة في الظاهر إلا بنفس ما خلق منه كالحيوانية الجامعة للشاء والإبل والمالية للشاء 
والإبل وغير ذلك. فلولا هذا الأمر الجامع ما صحّت الطهارة» فلهذا صحّت الزكاة في بعض 
الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة» قال رسول الله يَكةِ فى تطهير الإنسان من 
الجهل : : امَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبّها فبمعرفته صححت طهارته لمعرفته بربه» فالحق هو القدّوس 
المطلق. وتقديس العبد معرفته بنفسه فما طهر إلا بنفسه فتحقق هذا. 


وصل في فصل التصاب : : النصاب : المقدار. وهو الذي يصحٌ أن يقال فيه كم ويكون 
كيلا ووزناً. وقل د بين الشارع نصاب المكيل ونصاب الموزون. 


الاعتبار في هذا: : المكيل المعقول لما ورد في الخبر النبويّ من تقسيم العقل في الناس 
بالقفيز والقفيزين والأكثر والأقل فألحقه الشارع بالمكيل وإن كان معنى فهو صاحب الكشف 
الأتم الأعم الأجلى» وقد عرّفناك قبل أن الحضرات ثلاث : عقلية وحسيّة وخيالية» والخيالية 

هي التي تنزل المعاني إلى الصور المحسوسة أعني تجليها فيها إذ لا يعقلها إلا هكذا. . ومن 
هذه الحضرة ة قسم الشارع العقل كيلاً لكون العقل أظهره له الحق في صورة المكيل أعني 
العقول لما أراد الله من ذلك . وأما الموزون فالأعمال وهي أيضاً معان عرضية تعرض للعامل 
فألحقها الله بالموزون فقال: وضع المَونينَ القِسط لِوِرٍ الْقيمَة4 [سررة الأنبياء: الآبة 41] وقال: 
هَمَن يَمْمَلُ مِنْقَسَالَ دَرَوْك [سورة الزلزلة: الآية 0] فأدخل العمل في الميزان فكان موزوتاً. 


ولكن في هذه الحضرة المثالية التي لا تدرك المعاني إلا في صورة المحسوس حتى 
التجلي الإلهيّ في النوم فلا ترى الحق إلا صورة» وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يغني عن 
الاستقصاء ع في تحقيق ذلك وهو شيء يعلمه كل إنسان؛ إذ كل إنسان له تخيّل في اليقظة 
والمنام» ولهذا يعبر ما يدركه الخيال كما عبر الشارع عليه السلام من صورة اللبن إلى العلم» 
ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين» فهذا معرفة النصاب بما هو نصاب لا بما هو نصاب 
في كذاء فإن ذلك يرد في نصاب ما تخرج منه الزكاة» ويندرج في هذا الباب معرفة ماله كمية 
واحدة وكميات كثيرة؛ فإن لنا في ذلك مذهباً من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير 
مسكوكة فتكون جسماً واحداًء فإذا وزنت أعطى وزنها النصاب أو أزيد من ذلك» فمن كونها 
جسماً واحداً هل لذلك الجسم كمية واحدة أو كميات كثيرة؟ أعني أزيد من واحد . فاعلم أن 
الأعداد تعطي في الشيء ء كثرة الكميات وقلتها والعدد كمية» فإن كان العدد بسيطاً غير مركب 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة ولمع 


فليس له غير كمية واحدة وهو من الواحد إلى العشرة إلى عقد العشرات عقداً عقدأًء 
كالعشرين والثلاثين إلى المائة إلى الماثتين إلى الألف إلى الألفين وانتهى الأمر. 

فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق عليه وهو جسم واحد أحد هذه الألقاب العددية فإنه 
ذو حكم واحدء فإن انطلق عليه غير هذه الألقاب من الأعداد مثل أحد عشر أو مثل مائة 
وعشرين أو مثل ثلاثمائة ومثل ثلاثة آلاف أو ها تركب من العلاد فكياته بزق العدة يعسي ما 
تركبء أو يكون الموزون ليس جسماً واحداً كالدراهم والدنانير فله أيضاً كميات كثيرة» فإن 
كان العدد مركباً والموزون مجموعاً من آحاد كان العدد والموزون ذو كميات». فإن كان 
أحدهما مركباً ومجموعاً والآخر ليس بمجموع أو ليس بمركب كان ما ليس بمركب ولا 
مجموع ذو كمية واحدة» وكان المركب والمجموع ذا كميات فاعلم ذلك . 

وتحدث الكميات في الأجسام بحدوث الانقسام إذ الأجسام تقبل القسمة بلا شك» 
ولكن هل يرد الانقصال بالقسمة على الاتصال أم لا؟ فإن ورد على الاتصال كما يراه بعضهم 
فالجسم الواحد ذو كميات» وإن لم يرد على الاتصال كما يراه بعضهم فليس له سوى كمية 
واحدةء وهذا التفضيل الذي ذكرناه نحن من كميات الموزون وكميات العدد على هذا ما رأينا 
أحداً تعرض إليه وهو مما يحتاج إليه ولا بدّ» ومن عرف هذه المسألة عرف هل يصمح إثبات 
الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يقبل القسمة أم لا يصحٌ؟ ثم لتعلم أن من حكمة الشرع 
جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وهى الفردية فجعلها في الحيوان فكان في ثلاثة 
اضعاف» والعلاثة الأول الأقراد وهي الأبل واليقر والختمة وشغل الشفعية في منتفين فق 
المعدن وهو: الذهب والفضة. وفى الحبوب وهو: الحنطة والشعيرء وجعل الأحدية في 
سنك راح نز ام ونه لعي حافت موا تاتف اق نلك كلاق » رملاعة هداافنا يرك 
فبخلاف غير مجمع عليه فمنه خلاف شاذ ومنه غير شاذ. 

وصل في فصل زكاة الورق: اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح» والأوقية 
أربعون درهماًء هذا هو النصاب في الورق» وزكاته خمسة دراهم وذلك ربع العشر. 

وصل الاعتبار في ذلك : لكل صنف كمال ينتهي إليه؛ فالكمال في الصنف المعدني حازه 
الذهب» وسيأتي ذكره في زكاة الذهب والورق على النصف من درجة الكمال والمذة الزمانية 
لحصول الكمال المعدني ستة وثلاثون ألف سنة» والورق ثمان عشرة ألف سنة وهو نصف زمان 
الكمال» وجميع المعادن تطلب درجة الكمال لتحصلهاء ٠»‏ فتطرأة فى الطريق علل تحول بينهم 
وبين البلوغ إلى الغاية» فالواض ننه إلى التقارة جو لحطف كفي ؛ وما نزل عن هذه الدرجة 
لمرض غلب عليه حدث له اسم آخر من فضة ونحاس وأسرب وقزدير وحديد وزئبق» فيكون 
الذهب عن اتحاد أبويه بالنكاح والتسوية في التناسب واستيلاء حرارة المعدن في الكل على 
السواء» ولم يعرض للأبوين من البرودة واليبوسة ما يؤثر في هذا الطالب درجة الكمال قبل 
تحكم سلطان حرارة المعدن» فإذا كان السالك بهذه المثابة بلغ الغاية فوجد عين الذهب فإن 
دخل عليه في سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه أمرضه وحال بينه وبين مطلوبه حدث له أسم 


حلكن في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


الفضة فما نزلت عن الذهب إلا بدرجة واحدة والكمال في الأربعة وقد نقص هذا عن الكمال 
بدرجة واحدة من أربعة والأربعة أوَل عدد كامل ولهذا ية يتضمن العشرة» فكان في الفضة ربع 
العشر لنقصان درجة واحدة عن الذهب بغلبة البرودة» والبرودة أصل فاعليّ» والحرارة أصل 
فاعليّ» والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان» فتبعت الرطوبة البرودة لكونها منفعلة عنها فلهذا 
تكؤنت القضة على التصفف من :زهان تكزين الذهبية: ولما كان المقعل يدل على الفاقل ويطليه 
بذاته لهذا استغني بذكر المنفعل عن ذكر ما انفعل عنه لتضمنه إياه فقال تعالئ : #وَلَا رطب ولا 
يأ * [سورة الأنعام: الآية 44] ولم يذكر ولا حار ولا بارد وهذا من فصاحة القرآن وإعجازه حيث 
علم أن الذي أتى به وهو محمد كله لم يكن ممّن اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدرء 
فعلم قطعاً أن ذلك ليس من جهته وأنه #تَزِبلُ ين حَكيِر حي [سورة فصلت: : الآية 45] وأن القائل 
بهذا عالم وهو الله تعالئ» فعلّم النبي يِهِ كل شيء بتعليم الله إياه وإعلامه لا بفكره ونظره 
وبحثه» فلا يعرف مقدار النبرّة إلأ من أطلعه الله على مثل هذه الأمورء فانظر ما أحكم علم 
ل ا 
واستبصر . 

وصل في فصل نصاب الذهب: المتفق عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء الله 
فقالت طائفة : : تجب الزكاة في عشرين ديناراً كما تجب في مائتي درهم . ومن قائل : ليس في 
الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً ففيه دينار واحد وهو ربع العشر أعني عشرها لأن عشر 
الأربعين أربعة وربع الأربعة واحد . ومن قائل: للد ا ا ار ا ل 
درهم أو قيمتها فإذا بلغ ففيه ربع عشره سواء بلغ عشرين ديناراً أ وأقل أو أكثرء هذا فيما كان 
من ذلك دون الأربعين حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناف فإذا بلغ الأربعين كان 
الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفاً ولا قيمة. 

الاعتبار في ذلك: في كل أربعين ديناراً دينار وهو ربع العشرء من ذلك قد ذكرنا أن 
الفضة لما حكم عليها وهي تطلب الكمال الذي ناله الذهب طبع واحد وهو البرودة من الأربع 
الطبائع فأخذت من الذهب طبعاً واحداً أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا أخذ من الأربعين 
التي هي نصاب الذهب دينار واحد وهو ربع العشر لأنك إذا ضربت أربعة في عشرة كان 
الخارج أربعين فالأربعة عشر الأربعين والواحد ربع الأربعة فهو ربع عشرها وهو الواحد الذي 
أخذته الفضة وصارت به فضة في طلبها درجة الكمال فنقص من الذهب هذا القدر فكانت 
زكاته ديناراً وهذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخذ منهء فإن 
العشرين عشر المائتين وربع العشرين خمسة فكان في المائتين خمسة دراهم وهي ربع 
عشرهاء فمن حمل الذهب على الفضة وقال: إن في عشرين ديناراً كما في مائتي درهمء أو 
من قال بالصرف والقيمة بمائتي درهم فأوجب الزكاة فيما هذا قيمته وصرفه من الذهب وهذا 
فيما دون الأربعين» فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق فإنه 
قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولم يقل ليس فيما دون الأربعين» فلهذا ساغ الخلاف 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة م 


في الذهب ولم يسغ في الورق واجتمعا في ربع العشر بكل وجه» واعتبر العشر والربع منه 
لتضمن الأربعة العشرة فضربت فيها ولم تضرب في غيرها لأن الأربعة تتضمن عينها وما تحتها 
من العدد فيكون من المجموع عشرة» ولهذا قيل في الأربعة إنه أوّل عدد كامل فإن الأربعة 
عينها وفيها الثلاثة فتكون سبعة وفيها الاثنان فتكون تسعة وفيها الواحد فتكون عشرة. فمن 
ضرب الأربعة في العشرة كان كمن ضرب الأربعة في نفسها بما تحوي عليه فوجيت الزكاة 
لنظرها لنفسها في ذلك ولم تنظر إلى بارئها وموجدها فأخذ الحق منها نظرها إلى نفسها وسمّاه 
زكاة لها أي طهارة من الدعوى فبقيت لربها بربها فلم يتعين له فيها حق يتميز لأنها كلها له لا 
لذاتها . 

وصل في فصل - الأوقاص وهي ما زاد على النصاب ممًا يزكى: أجمع العلماء على 
زكاة الأوقاص في الماشية وعلى أنه لا أوقاص في الحبوبء واختلفوا في أوقاص الذهب 
والورق وبترك الزكاة في أوقاص الذهث والورف أقول: فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من 
إلحاقهما بالماشية فإن الحيوان مجاور للنبات والنبات مجاور للمعدن فإلحاقه في الحكم 
بالمجاور أحق فإن الجار أحق بصقبه . 

وصل في اعتبار هذا: الكمال لا يقبل النقص والزكاة نقص من المال» ولهذا لما كملٍ 
الحيوان بالإنسانية لم يكن فيه زكاة» فإن الأشياء ما خلقت إلا لطلب الكمال فلا كامل إلا 
الإنسان» وأكمل المعادن الذهب ولهذا لا يقبل النقص بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن. فإن 
قلت: فالفضة قد نزلت عن درجة الكمال فهي ناقصة فوجبت الزكاة في أوقاصها. قلنا: قد 
أشركها الحىّ ذ في الزكاة إذا بلغت النصاب في الذهب ولم يفعل ذلك في سائر المعادن؛ فلولا 
أن بينهما مناسبة قوية لما وقع الاشتراك في الحكم فليكن في الأوقاص كذلك. فإن قلت: إن 
الزكاة نقص من المال ومن بلغ الكمال لا ينقص والذهب قد بلغ الكمال والزكاة فيه إذا بلغ 
النصاب وهو ذهب في النصاب وذهب في الأوقاص ما زال عنه حكم الكمال. قلنا: كذلك 
أقول هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا الأصل لكن عارضنا أصل آخر إلهي وهو التبدّل 
والتحوّل فى الصور عند التجلّى الإلهى واختلاف النسب والاعتبارات على الجناب الإلهى 
والغين واخدة والتسب مختلفة * فهي العالمة من كذا والقادرة والكالقة من كذاء فالحق 
سبحانه ما فرض الزكاة في أعيان المزكي من كونها أعياناً بل من كونها على الخصوص أموالاً 
في هذه الأعيان خاصة لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال» فاعتبرنا لما جاء الحكم بالزكاة 
فيهما إذا بلغا النصاب المالية» وما اعتبرنا أعيائهماء واعتبرنا فى الأوقاص أعيانهما لا المالية 
ذرزفكنا الركاء فيهماء كما اصيرنا قن تحزل التضايات الاعتقادات والدوةة وما اعتيرتا الذاك؟+ 
واعتبرنا في التنزيه الذات وما اعتبرنا المرتبة ولا الاعتقادات؛ فلما كان أصل الوجود وهو 
الحق تعالئ يقبل الاعتبارات سرت تلك الحقيقة في بعض الموجودات بل في الموجودات 
مطلقاًء فاعتبرنا فيها وجودها مختلفة تارة لأمور عقلية وتارة لأمور شرعية» ألا ترى الرقيق 
وهو إنسان وله الكمال إذا اعتبرنا فيه المالية أو اعتبارنا أيضاً في المشتري له التجارة قوّمناه 


18م في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما يزكى من المال فأخرجنا من قيمته الزكاة» ألا ترى كمالية الحق لا 
تقبل وصفاً من نعوت المحدثات؟ فلما تجلت فى حضرة التمتل للأبصار المقيدة بالحسّ 
المتعرك تبعت الأحكام هذا العجلي الخاض فقال تعالئ :جعت فلم تطعمدي» :وظمعت قلع 
تسقني ء عرض لدي لظي اويا رك المظار فيه من بعد زنع لفقت الى #لَيس كبِئْله 
ا ة الشورى: الآية ]1١١‏ وقال : # إن ألَهَ لمي 2 عن الْمَلَمِينَ# [سورة العنكبوت: الآية 5] فمن 
كاوطنا عن الدلالة عل كان هر الديل على نميه للد دشوطةا فإنه لا شىء أشدّ فى 
الالالة من الى على ينه ْ 

وقد نبهتك على أن الأحكام تتبع الاعتبارات والنسب. وبعد أن وقع الحكم من 
الشارع في أمر ما بما حكم به عليها فلا بد لنا أن ننظر ما اعتبر فيه حتى حكم عليه بذلك 
الحكم» وبهذا يفضل العالم على الجاهلء؛ فإذا تقرّر هذا فاعلم أن البلوغ بالسنّ أو الإنبات 
أو الحلم للعقل هو كالنصاب في المالء فكما أن النصاب إذا وجد في المال وجبت الزكاة 
فيه» كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ؛ ثم بعد أوان البلوغ يستحكم عقله لمرور 
الأزمان عليه كما يزيد المال بالتجارة فتظهر الأوقاصء فمن لم يجد في استحكام عقله أن 
الله هو الفاعل مطلقاً وأن العبد لا أثر له في الفعل وجبت عليه الزكاة في الأوقاص والزكاة 
حق الله في المال» فنضيف إلى الله من أعماله ما ينيغي أن يضيف» وهنا رجلان منهم من 
يضيف إلى الله ما يضيفه على جهة الحقيقة ويضيف إلى نفسه من أعماله ما يضيف على جهة 
الأدب كقوله: كردت أَنْ أَعِبهًا» [سورة الكهف: الآبة 04] وكقوله : #قاراد رَيُّكَ أن يُلْمَآ أَسْدَّهُمَا4ك 
[سورة الكهف: الآية 45] وكقول الخليل: #وَإِدًا مَرْضْتٌ فهو يَنْفِينِ »4 [سورة الشعراء: الآية ]4٠‏ 
وكقوله مآ َصَابَكَ مِنْ حَسَنََ فِنَ لَه وَمَآ أصَبْكَ ء ين سوفن لفك (سورة النساء: الآية 14] ومنهم 
من يضيف ذلك العمل كله إلى الإنسان عقلاً وشرعاً كالمعتزلي» ويضيف إلى الله من ذلك 
خلق القدرة له في هذا العامل لا غيرء وأما من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من الله 
ولا أثر للعبد فيها لم ير الزكاة في الأوقاص لأنه ما ثمٌ ما يرد إلى الله فإنه علم أن الكل لله 
كما قال شيبان الراعي لما سيل عن الزكاة فقال لابن حنبل وللشافعيّ وهما كانا السائلين على 
مذهبنا أو على مذهبكم» إن كان على مذهبنا فالكل لله لا نملك شيئاً؛ وإن كان على مذهبكم 
ففي كل أربعين شاة من الغنم شاة» فاعتبر شيبان أمراً ما فأوجب الزكاة» واعتبر أمراً آخر فلم 
يوجب الزكاة والمال هو المال بعينه . 


وصل في فصل ضم الورق إلى الذهب: فمن قائل: نضم الدراهم إلى الدنائير فإذا 
كان من مجموعهما النصاب وجبت الزكاة. ومن قائل: لا يضم فضة إلى ذهب ولا ذهب إلى 
فضة وبه أقول. 

الاعتبار في ذلك: قال النبي كَله: «إنَّ لِعَينِكَ عَلْيِكَ حَقَاً وَلتَفْسِكَ عَلَدِ عَلَيكَ حقاً فَكُلُ وَنَمْ) 
وإن كان الإنسان هو الجامع لحن وتمه لحر اق توي كفلل الله لكل واس مايه عنقا به 
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فحق العين هنا النوم وحق النفس النباتية التغذي وهو الأكل فلا يضم شيء إلى شيء» فإن 
النوم ما يقوم مقام الأكل ولا الأكل يقوم مقام النوم» فلا يضم شيء إلى شيءء والذي يرى 
ضم الشيء إلى الشي يرى ضم النوم إلى الأكل» فإن الأكل سبب في حصول النوم لما يتولد 
منه من الأبخرة المرطبة التي يكون بها النوم فتنال العين حقّها والنفس حقّهاء فلا بأس بضم 
الذهب إلى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع . 

وصل في فصل - الشريكان : فمن قائل : إن الشريكين لا زكاة عليهما في مالهما حتى 
يكون لكل واحد منهما نصاب, وبه أقول. ومن قائل: إن المال المشترك حكمه حكم مال 
رجل واحد. 

الاعتبار في ذلك: العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك فليس فيه حق لله فلا زكاة فيه 
لأن الله تعالئ يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء وهو الذي أشرك. وقال تَللِ: ١مَنئْ‏ قَالَ هذًا لله وَلوْجُوجِكمْ فَهُوَ لِوْجُوحِكُمْ فَهُوَ ليس لِلَه 
منهُ شَيْءٌ» والنصاب بالاشتراك غير معتبرء فإن الشريكين في حكم الانفصال وإن كانا متصلين 
فإن الاتصال هو الدليل على وجود الانفصال. إذ لولا الفصل لم يكن الاتصالء وإذا كان 
الحكم للانفصال ولم يبلغ أحدهما ما عنده النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة» فإن الزكاة 
وإن كانت تطلب المال فما تطلبه إلا من المكلف بإخراجهء ألا ترى المال الذي فى بيت المال 
ما فيه زكاة لاشتراك الخلق فيه مع وجود النصاب فيه وحلول الحول إذ أمسكه الإمام ولم يفرقه 
لمصلحة رأها في ذلك» فلما اعتبر الخلق المشتركين فيه لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب 
ولم يتعين أيضاً رب المال؟ فإذا عيّنه الإمام ودفع إليه ما يبلغ النصاب فقد خرج من بيت المال 
وتعين مالكه فزال ذلك الحكم» فإذا مضى عليه الحول أذَّى زكاته. انتهى الجزء الرابع 
والخمسون. 

(الجزء الخامس والخمسون) 
مار 8[ ايج 

وصل في فصل - زكاة الإبل : الزكاة فيها بالاتفاق وقدرها ونصابها مذكور في أحكام 
الشريعة . 

الاعتبار: حكم الشارع على الإبل أنها شياطين» فأوجب فيها الزكاة لتطهر بذلك من 
هذه النسبة» إذ الزكاة مطهرة رب المال من صفة البخل الشيطنة البعد. يقال: بعر شطون إذا 
كانت بعيدة القعرء وسمّي الشيطان لبعده من رحمة الله لما #أَنْ وَاسْتَكرٌ ون من الكيزيت »* 
[سورة البقرة: الآية 4] والأفعال والأعمال إذا لم تنسب إلى الله فقد أبعدت عن الله فوجبت الزكاة 
فيها وهو مالله فيها من الحق يرذها إليه سبحانه» فإذا ردّت إليه اكتسبت حلة الحسن فقيل : 
أفعال الله كلها حسنة» والزكاة واجبة على المعتزلي من حيث اعتقاده خلق أعمال العباد لهم 
والأشعري تجب عليه الزكاة لإضافة كسبه في العمل إلى نفسه» وكان في كل خمس ذود شاة 
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والخمس هو عين الزكاة من الورق وهو ربع العشر فصارحكم العدد الذي كان زكاة يزكى 
أيضاًء كمن يرى الزكاة في الأوقاص فيخرج من كل أربعة دنانير درهماً ومن أربعين درهماً 
درهماًء وكما أخرجت من الذهب درهماً في الأوقاص وليس الورق من صنف الذهب كذلك 
الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل وليست من صنفهاء كذلك يؤخذ حق الله من الجارحة 
بالحرق بالنار والقطع في السرقة» والنفس المكلفة هي السارقة وليست من جنس الجارحة» 
وتطهرت من حكم السرقة بقطع اليدء كما تطهر الخمس من الإبل بإخراج الشاة وليست من 
صنف المزكى» وقد تقدّم حكم الأوقاص فلا يحتاج إلى ذكره هنا 
وصل في صغار الإبل: فمن قائل: تجب فيها الزكاة. ومن قائل: لا تجب. 


الاعتبار: الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ فلا زكاة في صغار الإبل» والصغير 
يعلم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ولا يضرب إلا على واجب والبلوغ ما 
حصلء فتجب الزكاة في صغار الإبل» العقل إذا وجد من الصبي وإن لم يبلغ فمن اعتبر 
البلوغ أسقط التكليف؛. ومن اعتبر استحكام العقل أوجب التكليف فيما نص الشرع عليه لأن 
الحكم في ذلك له قال تعالئ : #أََقنا _ يهم ديت [سورة الطور: الآية ١؟]‏ وقال: 8 وءَابنهُ لحم 
با [سورة مريم : الآبة 17] وقال في المهد: #ءاتلي الكتبٌ وَجَعَلى يما وجَعَلى رك ما 

كت 4 [سورة مريم: الآية 0] في المهد وغيره #وَأَوْصَن بِألصَّلوِ وَالرَكَروَ مَا 2 
يولِدّق [سورة مريم: الآية ]١‏ ومن برّه بها كونه برّأها مما نسب إليها بشهادته. وأتى فى كل ما 
أذّعاه ببنية الماضي ليعرف السامع بحصول ذلك كله عنده وهو صبي في المهد. وقد ذكر أن 
الله تعالئ أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في الحياة» وأنه آناه الكتاب والحكمة» ولكن غاب 
عن أبصار الناس إدراك الكتاب الذي آتاه حتى ظهر في زمان آخرء وأما الحكمة فظهر عينها 
في نفس نطقه بمثل هذه الكلمات وهو في المهدء والإنسان صغير من حيث جسمه لعدم 
مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه الصورة وأصغر مدّته زمان تكوينه» ثم لا تزال مذته تكبر 
إلى حين موتهء فكلما كبّر جسمه صغر عمره. فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر إليه فزيادته 
نقصه ونقصه زيادته» فانظر ما أعجب هذا التدبير الإلهيّ. 

وصل في فصل - زكاة الغنم: الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف» وبالله التوفيق. 

الاعتبار في هذا الوصل: قال تعالئ في نفس الإنسان: 8اقَدْ قم من مُكنهَا4 آسورة 
الشمس: الآية 4] وقد تقدم الكلام عليها وأن الله أقام الرأس من الغنم مقام الإنسان الكامل فهو 
#يمته» فانظر ما أكمل مرتبة الغنم حيث كان الواحد منها فداء نبي مكرّم فقال: وَمِديتَهُ بذج 
سو ا ا ل الا 
الزكاة ة في الغنم كما أفلح من زكى نفسه شعر: : [الطويل] 

فداء نبي ذَيِخ بح لقربانٍ وأين ثُوَاجُ الكبْش من نؤس إنسانٍ 
وعظّمه الله العظيمٌ عنايةً عننا ارين تناد جين الرجهواة 
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ولاش كٌ أن البَدْنَ أعظمُ قيمةًٌ | وقدنزلت عن هبح كُبْش لقربان 
تعالية عرزي كيه تان تلاق لتقيس قبي هن نه رهدان 
وصل في فصل - زكاة البقر: والاتفاق أيضاً من علماء الشريعة على الزكاة فيها 
الاعتبار في ذلك: يقول الله سبحانه في نفس الإنسان: #قَدَ قم مَن رَكَّنهَاك [سورة 
الشمس : الآية 4] يعنى النفس . ولما كانت المناسية بين البقر والإنسان قوية عظيمة السلطان لذلك 
حبي بها الميت لما ضرب ببعض البقر فجاء بالضرب إشارة إلى الصفة القهرية لما شمخت 
تشى الاسان أن كوة سين عاته يقر دولا مما اوفك لعفت روا تسراتها فى لمتنائيا ا 
الإنسان المضروب ببعشها وكان قد أبى لما عرضت عليه فضرب يبعضها فخبي بضقة قهرية 
للأنفة التي جبل الله الإنسان عليهاء وفعل الله ذلك ليعرفه أن الا* شتراك بينه وبين الحيوان في 
الحيوانية محقق بالحدٌ والحقيقة» ولهذا هو كل حيوان جسم متغلٌّ حساس» فالإنسان وغيره 
من الحيوان» والعطل كل نوع من الحيوان عن غيره بفصله المقوّم ناته الذي يسمي هيدا 
إنساناً وهذا بقرأ وهذا غنماً وغير ذلك من الأنواع» وما أبى الإنسان إل من حيث فصله المقوّم 
وتخيّل أن حيوانيته مثل فصله المقوّم» فأعلمه الله بما وقع أن الحيوانية في الحيوان كله حقيقة حقيقة 
واحدة فأفاد. مالم يكن عنده» وكذللك انلك المعها جين إلا مات والية 37 يعناة اسان 
من حيث إنه ناطق» وكان كلام ذلك الميت مثل كلام البقرة في بني إسرائيل حيث قالت: ما 
خلقت لهذا إنما خلقت للحرث. ولما قال النبي كَلْهِ هذا الخبر الذي جرى في بني إسرائيل 
قال الصحابة تعجباً لبقرة تكلم فقال رسول الله كلِِ: «آمنت بهذا» وما رأوا أن الله قد قال ما 
هو أعجب من هذا أن الجلود قالت: #أَنْطْقَنًا أنه الى أَنطَىّ كُنَّ شَىّْء# [سورة فصلت: الآية 1؟] 
وهنا علم غامض لمن كشف الله عن بصيرتهء فوجبت الزكاة في البقرة كما ظهرت في التفس ١‏ 
ثم مناسبة البرزخ بين البقرة حداف وي !الو واس فى الحيوان المزكى» 
والإنسان بين الملك والحيوان؛ ف البقرة الو طهر النكاء بمونها والصويية بها بروسية عا 
في سنها ولونها فهي: إلا مَارِضٌ 5ل بك عر يت لِك © [سورة البقرة: الآية 14] فهذا مقام 
برزخيّ» فهي لا بيضاء ولا سوداء بل صفراء» والصفرة ة لون برزخي بين البياض والسواد. 
فتحقق ما أومأنا إليه في هذا الاعتبار فإنه يحتوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إلا أهل 
النظر والاستبصار. 
وصل في فصل - الحبوب والتمر: فقد عرفت أيضاً ما تجب الزكاة فيه من ذلك بالاتفاق . 
الاعتبار في ذلك: النفس النباتية وهي التي تنمى بالغذاء فزكاتها في الإنسان بالصوم. 
ولكن له شرط في طريق الله وهو أن الصائم إنما يمسك عن الأكل بالنهارء فليأخذ ما كان 
يستحق أن يأكل بالنهار ويتصدق به ليخرج بذلك من البخلء فإذا لم يفعل ذلك عندنا 
واستوفى في عشائه ما فاته بالنهار فما أمسك. وبهذا ينفصل صوم خواص أهل الله عن صوم 
العامّة» وما تسحر رسول الله يل إلأرحمة بالعامّة حتى يجدوا ما يتأسوا ب فإن 
رسول الله يَفِةٍ يقول: «مَنْ كَانَ مُواصلا فَلْفُوَاصِلَ حَنَى السّحَرا مع أنه رغب في تعجيل الفطر 


الفتوحات المكية ج” م١7‏ 
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وتأخير السحورء قال تعالى: #وَمَآ أَرْسَلتلك إِلَّا رَحمَهّ لِْعَلَميَ4 [سورة الأنبياء: الآية 6٠0٠‏ وهذا 
الاعتبار فيما يزكى من الحبوب وبالله التوفيق 

ومو ران سر عو ايها عواسد امالك لاقن وله ف لق 

وأما اعتبار التمر في الزكاة : فاعلم أن النبيّ يك جعل النخلة عمّة لنا وشبّهها بالمؤمن حين 
سأل الناس عنهاء ووقع الناس في شجر البوادي» ووقع عند عبد الله بن عمر أنها النخلة أصاب 
ما أراده رسول الله يد وبهذا الحديث يحتجٌ على إباحة الحزورات التي تستعملها الناس» 
فكما أن التمر تجب فيه الزكاة شرعاً كذلك المؤمن لما شارك الحق في هذا الاسم تعين للحق فيه 
حق كما تعين في جميع الأسماء الحسنى يسمّى ذلك الحق زكاة فيزكي المؤمن هذه النسبة إليه 
بالصدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وإعطاء الأمان منه لكل خائف من جهته؛ فإذا صدق 
في ذلك كله صدّقه الله تعالئ لأنه لا يصدّق سبحانه إلأ الصادق» ولا يصدقه تعالئ إلا من اسمه 
المؤمن لا غيرء فصدق العبد رد لاسم الله المؤمن عليه كرة صورة الناظر في المرآة على الناظر 
ليصدقه سبحانه فيما صدق فيه هذا العبد فهذا زكاته من نسبة الإيمان إليه» فأعطى حتق الله من 
إيمانه بما صدق فيه من أقواله وأفعاله وأحواله» وتمّت أصناف ما يزْكّى من الأموال المتفق عليها 
ويلحق بها ما اختلف فيه فإنه لا يخلو أن يكون ما اختلف فيه نباتاً أو حيواناً أو معدناً» وقد بيّنا 
ذلك في المتفق عليه؛ فليحكم في المختلف فيه بذلك الحكم» وليعتبر فيه ما يليق بذلك الصنف 
حتى لا يطول الكلام» ومذهبنا في هذا الكتاب الاقتصار والاختصار جهد الطاقة» فإن الكتاب 
كبير يحتوي على ما لا بد منه في طريق الله من الأمّهات والأصولء فإن الأبناء والفروع تكاد لا 
تنحصر بل لا تنحصرهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وصل في فصل - الخرص: الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير 
ذلك وهو تقدير النصاب في ذلك حتى يقوم مقام الكيل. 

الاعتبار في ذلك : 0 وتحقيق في المقادير وبصيرة 
حادة» قال تعالئ : #قيل لََرّصُونَ» [سورة الذاريات: الآبة ]٠١‏ وهذه إشارة تلحق بالتفسير وإن لم 
نرد بها التفسير ولكن لتقارب المعنى, والمكيل والموزون بمنزلة العلم؛ والخرص بمنزلة غلبة 
الظنّْ» والأصل العلم #احاإنه إذا تعد العلم حكمها بغلبة الطن . وذلك لا يكون إلا في 
الأحكام الشرعية أعني في فروع الأحكام؛ فإن الحاكم لا يحكم إل بشهادة الشاهد وهو ليس 
قاطعاً فيما شهد به من ذلك» والأصل في الحكم المشروع غلبة الظنَ حتى في السعادة عند الله 
ل ا ل لقا بعاد لت عاو المي 
أنتج له السعادة؛ كما أن سوء الظنّ بالله يرديه لوَدَلِكٌْ ظَدَكه الى طتنشر برَيَى روسك © [سورة 
فصلت: الآية 77] فما اختلف العلماء فى حكم الحاكم بين الخصمين بغلبة الظنْ واختلفوا فى 
تكن يني :دياك طن الفر فى هذا الوق أعبد امنا علنه رسع اليد كاعري 
ل م ع ام ل ولهذا جاء: 
لكل رَيَ مَك بلَلَنّ4 [سورة الأنبياء: : الآية ]1١7‏ أي بما شرعت لي وأرسلتني به وفي هذا الطريق 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة فض 


معرفة الله بالعقل بطريق الخرص» ولهذا تقبل الشبهة القادحة في الأدلة ومعرفة الله من طريق 
الشرع المتواتر مقطوع بها لا تقدح فيها شبهة عند المؤمن أصلاًء وإن جهلت النسبة فالعلم 
املاس خبية شرع ومو تمرياقه الخو ماده بمااعو عل ذال أعلم رمه فر خباده ويه إن 
العلم به منه أن يعلم أنه جامع بين التنزيه والتشبيه» وهذا في الأدلة النظرية غير سائغ » أعني 
الجمع بين الضدّين في المحكوم عليه ليس ذلك إل هنا خاصة» فلا يحكم عليه خلقه؛ 
والعقل ونظره وفكره من خلقه» فكلامه في موجده أنه ليس كذا أو هو كذا خرص بلا شك» 
والخارص قد يصيب وقد يخطىء» والعلم بالله من حيث القطع أولى من العلم به من حيث 
الخرص وإن كان الخرص لا بد منه في العلم بالله ابتداء . 

وصل في فصل - ما أكل صاحب التمر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد: 
فمن قائل: يحسب ذلك عليه في النصاب . ومن قائل : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب 
المال ما أكل هو وأهله ويأكل . 

الاعتبار: ثمر الإنسان وزرعه أعمالهء وأعماله واجبة ومندوب إليها ومباحة خاصة. 
وأما المكروه والمحظور فلا دخول لهما هنا ولا سيما المحظور خاصة في الزكاة» وقد يدخل 
في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظورء وذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلاً من 
غير أن تكون مشوبة بطاعة» وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء فالطاعة التي تشوب 
كل معصية هي الإيمان بها أنها معصية» وكما هي طاعة في عين معصية فهي قرب في عين 
بعدء فذلك الإيمان هو زكاتها فيطهر المحظور بالإيمان فهو قوله تعالئ : ٍبْرُِ أنه متهم 
حَسَبَلتٍ4 [سورة الفرقان: الآية 67٠١‏ فإذا أعطى هذا القدر في عمل المعصية وقع الترجي للعبد من 
الله في القبول وهو ع تعالئ : لوَءََرونَ عرفأ يدث سَللُواْ مَل سلما وَمَاحرَ سباك 
وهؤلاء منهم لعَنَى أَنَّهُ أن > نوَبٌ ليم © [سورة التوبة : الآية ؟ ]٠‏ أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول 
والغفران وتبديل السيئات» فهذه عناية الزكاة أثرت في الحظر. 

وأمًا في أعمال الطاعات فنصابها الذي تجب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة 
وهو الذي يخصٌ النفس». فإن الزكاة وإن كانت حق الله فما هي حق الله إلا من حيث إنه 
شرعها فهي راجعة إليناء فإن الله عين مصارفها بذكر الأصناف الذين يأخذونهاء فتصدق الله 
عل اذ بالمباح في الثمانية الأعضاء من جميع أعماله» فتلك الزكاة التي أعطاها الله من 
جميع أعماله وذلك لفقره ومسكنته وعمله وتألّفه على طاعة ربه. واجتماعه من حيث إيمانه 
عليها وفكاك رقبته من رق الواجبات فى أوقات المباحات» وإن اندرجت فيها أعنى الواجبات 
لأنه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح إلى غير ذلك؛ فمن حسبه عليه في النصاب فلكونه من 
جملة ما شرع له لأن المباح مشروع كالواجب» فلهذا يتصرّف فيه تصرّف من أبيح له لا 
تصرّف الطبع» ومن قال: لا يحسب عليه فلكونه وإن كان مباحا إنما راعى سقوط التكليف 
في المباح لأن المكلف لا يكون مخيرأً» فإن التكليف مشقة والتخيير لا مشقة فيه وإن تضمن 
الحيرة والتردّد. 


تقض في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة 


وصل في فصل - وقت الزكاة: فج.هور العلماء في الصدر الأوّل مجمعون على وجوب 
ل ل لم 
ا م م ا 
عن رسول الله وكدَء فاعلم ا ا ل به 
بكمال النصاب وجبت بكمال الزمان» ومعنى كمال الزمان تعميمه للفصول الأربعة فيهء ولهذا 
ينتظر بالعنين الحول الكامل حتى تمرّ عليه الفصول الأربعة فلا تغير في حاله شيئاً أي لا حكم 
لها في عنته لعدم استعداده لتأثيرهاء وكمال الإنسان إنما هو في عقله» فإذا كمل في عقله فقد 
كمل حوله فوجب عليه إخراج الزكاة» وهي أن يعلم ما لله عليه من الحقوق فيجتهد في أداء 
ذلك؛ ووقت الحبوب والتمر يوم حصاده وجده من غير اشتراط الحول إذ قد مرّ الحول على 
الأصلء وهو ما للخريف والشتاء والربيع والصيف فيه من الأثرء فكأنه ما خرج عن حكم 
الحول بهذا الاعتبار» فمن العبادات هي مرتبطة بالحول كالحج والصيام» وما ذكرناه من 
صنف ما من أصناف المال المزكى» ومن العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة 
والعمرة» ونوافل الخيرات ما عدا الحج فإن واجبه ونافلته سواء في الحول. 

وصل في فصل - زكاة المعدن: فمن العلماء من راعى فيه الحول مع النصاب تشبيهاً 
بالذهب والفضة. ومنهم من راعى فيه النصاب دون الحول تشبيهاً بما تخرجه الأرض مما 
تجب فيه الزكاة. 

وصل الاعتبار في هذا: المعدن الطبيعة التي تتكوّن عنها الأجسامء ونفوس الأجسام 
الجزئية والطبيعية أربع حقائق بتأليفها ظهر عالم الأجسام. وفي العلم الإلهي أن العالم ظهر 
عن الله تعالئ من كونه حياً عالماً مريداً قادراً لا غيرء وكل اسم له حكم في العالم فداخل 
تحت حيطة هذه الأربعة الأسماء الأمهات. فمن راعى النصاب دون الحول اعتبر هذا فإنه 
فوق الزمانء فإذا تكون عن الإنسان ما يتكون عن الطبيعة فقد بلغ النصاب فوجبت الزكاة وهي 
إلحاق ذلك بالأربع الصفات الثابتة في العلم الإلهي الذي لا يصح التكوين إلا بها والطبيعة 
آلة لا إلى ومن اعتبر الحول مع النصاب فإنه إذا تكوّن عن الإنسان ما يتكوّن عن العناصر لا 
عن الطبيعة؛ والعناصر لا يتكرّن عنها شيء إلا بمرور الأزمان عليها وهى حركات الأفلاك 
التي فوقهاء فزكاتها مقيدة بالزمان وهي إعطاء حت الله تعالن من ذلك التكوين بإضافته إلى 
الوجه الخاص الإلهي الذي له في كل ممكن من غير نظر إلى سببه» وهذا هو عالم الخلق 
والأمر والأول هو عالم الأمر خاصة فاعلم ذلك . 

وصل في فصل حول ربح المال : فطائفة رأت أن حوله يعتبر فيه من يوم استفيد سواء 
كان الأصل نصابا أو لم يكن وبه أقول ا ا 
الأصل حولاً زكي الربح معهء سواء كان الأصل نصاباً أو و أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه 
نصاباًء وانفرد بهذا مالك وأصحابه» وفرّقت طائفة بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول 
نصاباً أو لا يكون فقالوا: : إن كان نصاباً زكي ربحه مع رأس المال وإن لم يكن نصاباً لم يزك . 


في المعارف/ الباب السبعون في أسرار الزكاة م 


وصل الاعتبار في هذا: الأعمال هي المال وربحها ما يكون عنها من الصور كالمصلي 
أو الذاكر يخلق له من ذكره وصلاته ملك يستغفر له إلى يوم القيامة» فالصور التي تلبس 
الأعمال هي أرباحها كمانع الزكاة يأتيه ماله الذي هو قدر الزكاة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوّق 
به ويقال له هذا كنزك» والأعمال على قسمين: عمل روحاني وهو عمل القلوب؛» وعمل 
طبيعيَّ وهو عمل الأجسام وهي الأعمال المحسوسة, فما كان من عمل محسوس اعتبر فيه 
الحول» وما كان من عمل معنوي لم يعتبر فيه الحول لأنه خارج عن حكم الزمان» ولا بدّ من 
اعتبار النصاب في المعنى والحسٌ. وقد تقدم اعتبار النصاب وهو المقدار قبل هذا من هذا 
الباب. وصورة الزكاة في ذلك الربح هو ما يعود منه على العامل من الخير من كونه موصوفاً 
بصفات الدين لإعطائهم الزكاة من فقير ومسكين وغير ذلك وهو قول النبيّ يله فيما يخلق من 
الأعمال من صور الأملاك أنه يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة» ولقد رأيت 
رسول الله يْةِ وأنا بمكة في المنام وهو يقول ويشير إلى الكعبة: يا ساكني هذا البيت لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا الببت في أي وقت كان من ليل أو نهار أن يصلي في أي وقت شاء من 
ليل أو نهار فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة . ومصداق بعض هذا 
الخبر ما روي عن النبيّ يك أنه قال : يا بَنِي عَبْد مََاف لآ تَمَْمُوا أحَداً طَافٌ بِهَذَا البَيتِ وَصَلَى 
في أَيّْ وَقْتٍ شَاءً مِنْ ليل أَوْ نَهَارِه خرّجه النسائي في سننه والله أعلم . 


وصل في فصل حول الفوائد: وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه فقال بعض 
العلماء: إن العلماء ء أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال آخر من 
غير ربحه فكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل» واختلفوا إذا استفاد 
دلأ عند بيات هال اجر اد حال عليه الحول فقال بعضهم : يزكى المستفاد إن كان نصاباً 
لحوله ولا رم يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبه أقول. وقال بعضهم : الفوائد كلها تزكى 
لحول الأصل إذا كان الأصل نصاباًء وكذلك الربح عندهم . 


وصل اعتبار هذا الفصل : من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فقد استفاد 
من عمل غيره ما لم يكن من عمله فيكون ربحه وإنما هو عمل» والحكم في ذلك في الاعتبار 
على ما هو في الحكم الظاهر كما فصلناه « في المذاهب على اختلافها فيما اختلفوا فيه 
وإجماعها فيما أجمعوا عليه كما تقدّم ذ في الفصول قبله من الاعتبار في ذلك سواء. 


وصل في فصل - اعتبار حول نسل الغنم: من العلماء من قال: حول النسل هو حول 
الأنّهات كانت الأمّهات نصاباً أو لم تكن. ومن قائل: لا يكون حول النسل حول الأنهات إلا 
أن تكون الأمّهات نصاباً. 

وصل الاعتبار في ذلك: : «لََقنَا ب م ديهم ومَآ لهم ين عمَلِهِر ين ميو وهذا في: 
لوَالَدِنَ اموأ رأ امن رم يإيكن4 (سورة الطرر: الآية ١؟]‏ فهذه الذرية بمنزلة نوافل الخيرات» 
والأمئهات مثل فرائض الخيرات» وكما يتقرّب بالفرائض كذلك يتقرّب بالنوافل. وقد وردت 


م في السعارف/ الباب السبعون في أسرار الزك: 


الأخبار بما تنتجه نوافل الخيرات من القرب الإلهي فنجعل لها حكماً في نفسهاء فهذا اعد 

أفرد نسل الغسم بالحكم ومن ألحقها بالأمهات كما ذكرنا في المذهبين؛ واعتباره أن نوكر 
2 فرائض وكان حكمها حكم الفرائص فلهذا ضمت إليهاء فإن صلاة التطوّع وهي 
النافلة التي لا تجب على الإنسان ولا يعصي بتركها إذا شرع فيها في صلاة نافلة أو صياه 8 
حج فإنه يلزمه ما فيها من الفرائتض» فالركوع والسجود والقيام في صلدة النافلة فريضة واج 
عليه لا تصحّ أن تكون صلاة إلا بهذه الأركان» ولهذا قال الله : أكملوا لعبدي فريضته مر 
تطوّعه؛ فيكمل فرض المفروض من فرض التطوّع كان العمل ما كان فحق الله في نواف 
الخيرات ما تحوي عليه من الفرائض وهو زكاتهاء وما في ذلك من الفضل يعود على عامله . 
ولهذا يكون الحق سمعه وبصره في التقرّب بالنوافل. 

وصل في فصل - فوائد الماشية: قد تقدم اعتبار مثله في فوائد الناض فأغنى عن ذكره 
في هذا الفصل وإنما جئنا به لننبّه عليه . 

وصل في فصل - اعتبار حول الديون: فيمن يرى الزكاة فيه» فإن قوماً قالوا يستقبل به 
الحول من اليوم الذي قبضه يعني الدين من غريمه» والذين يقولون في الدين الزكاة اختلفوا. 
فمن قائل: يعتبر فيه من أول ما كان ديناً وإن مضى عليه حول زكّى زكاة حول» وإن مرّت عليه 
أحوال زكّى لكل حول مرّ عليه زكاة فأنزله صاحب هذا المذهب منزلة المال الحاضر. . ومن 
قائل: يزكيه لعام واحد خاصة وإن أقام أحوالاً عند الذي عنده الدين ذ فلا زكاة فيه إلا هذا القدر 


ولا أعرف له حجة في ذلك . 

الاعتبار في هذا: الحج عن الميت ومن لا يستطيع كما ورد في النص: وصيام وليّ 
الميت عن الميت إذا مات وعليه صيام فرض رمضان فصار حقاً لله فيه على الوليّ الذي يحجّ 
أو يصومء فذلك الحق هو قدر الزكاة الذي في الدين وتبرأ ذمّة الذي عنده الدين» كما أن 
الذي عنده الدين لا زكاة عليه فيما عنده لأنه ليس بمالك له» ومن يرى أنه لا زكاة عليه فيه م 
دام عند المديون يرى أنه #لََسَ لانن إِلَّا ما سَعّن» [سورة النجم: الآية 54 وليس بيده مال يسعى 
فيه بخير بل خيره منه كونه وسع على المديون بما أعطاه من المال» فعين هذا الفعل قام فيه 
مقام الزكاة فأغنى عن أن يزكيه» وأيّ خير أعظم ممّن وسع على عباد الله: وقد قرّر العلماء أن 
المقصود بالزكاة إنما هو سد الخلة» والذي يأخذ الدين لولا حاجته ما أخذه والذي يعطيه ذلك 
قد سد منه تلك الخلة فأشبه الزكاة من هذا الوجهء فهذا اعتبار من لا يرى زكاة فيه حتى يقبضه 
ويستقبل به الحول من يوم قبضه» وآية الديون على ما قلناه قوله تعالئ : «وَأوْصُا لَه َك 
حَسَكا» [سورة الحديد: الآية ]١8‏ #مّن وَا الى يُفْرضٌ الله ره فَرْضّا حسما [سورة البقرة: الآية 46؟] ولم 
كان في القرض سد الخلة لذلك قالت اليهود: 8إدَّ أله مقي وَكَنٌ أغْنِيَآُ4 [سورة آل عمران: الآية 
5 أي من أجل فقره طلب القرض منّاء وغابوا عن الذي أراده الحق تعالئ من ذلك من غاية 
وصلته بخلقه كما جاء في الصحيح : «جِغْتُ فَلَمْ تُطَعِمْنِي» وشبه ذلك والباب واحد» وقد تقده 
الكلام في القرض في أوّل الباب ‏ 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم فض 


وصل في فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها: وقد تقدّم اعتبار الحول. 
والذي أذهب إليه أنه لا زكاة فيها لعدم النص في ذلك وكأنه شرع زائد وهو القياس المرسل» 
لا شرع مستنبط من شرع ثابت والله أعلم. فمن العلماء من اشترط مع العروض وجود 
الناض» ومنهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من لم يعتبر ذلك» وقال أكثر العلماء : المدير 
وغير المدير حكمه واحد. وأنه من اشترى عرضاً وحال عليه الحول قوّمه وزكاف وقال قوم: 
بل يزكي ثمنه وبه أقول لا قيمته. 

وصل الاعتبار في هذا: العروض هو ما يعرض على الإنسان من أعمال البرّ مما لا نيّة 
له في ذلك» أو يكون من الأعمال التي لا تشترط فيها النيّة وله الثواب عليها كما قال يلد : 
« ألمت عَلَى ما أسْلفْتَ مِنْ خَيرٍ أي لك ثوابه وإن لم يكن فعلك فيه عن شرع ثابت لكنه 
مكارم خلق فصادف الحق فجوزي عليه» فلو لم يكن في ذلك العمل الذي عرض حلن لله 
لنسبة تعطيه ما صم أن يثني عليه فذلك زكاته من حيث لا يشعر. 

وصل في فصل - تقدم الزكاة قبل الحول: : فمن العلماء من منع من ذلك» وبالمنع أقول 
ظاهراً لا باطناء ومنهم من جوّز ذلك. 

الاعتبار: اعتبار التجويز: وقذموا لأنفسكم «إوَمَا تقر دَمُوأ السك ين حَير جَدُوهُ عِندَ ألا 
[سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ #وَسَارعُوَا إِك مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ؛ [سورة آل عمران: ١‏ اللية 06 وليك 
سكرعون في ايت وهم ها سفن 4 [سورة المؤمنون: الآية ]5١‏ وقوله كه فيمن أتى بالشهادة قبل أن 
يسألها فعظم ما فيها من الأجر على أجر من أتى بالشهادة بعد أن طولب بأدائها. وأمًا اعتبار 
المنع فإن الحكم للوقت؛ فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتضيه؛ وهنا دقائق من العلوم من 
الوقت؟ وهل يشتركان في الوقت الواحد فيكون الحكم لكل واحد من الأسماء حكم في 
وقته؟ وهل حكم الوقت هو الحاكم على الاسم بأن جعله بحكم الاستعداد المحكوم فيه الذي 
أعطاه الوقت؟ فما وقع حكم إلا في وقته إلى مثل هذا فاعلمه: ويكفي هذا القدر من اعتبار 
باب الزكاة والحمد لله . انتهى الجزء الخامس والخمسون . 


(الجرء السادس والخمسون) 


نمام 8 اليَصِر 


الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 
[نظم : السريع] 
يا ضاحكاًفي صورة الباكي أتقته دعت العمنة نكب و مساك 
ليوز انحا حاة رتشدحة: لوتكاسة عي بويا 
وقديكونانمعأًعندمَنُ لتتحككت :”تتوحنيددا يحإشسرالة 


لقن 


صِيدَتْ عقول عن تصاريفها 
صِيْدَتْ عقول عن تصاريفها 
ا 
جرى بهانتجِمُ الهدى سابحاً 
كولاة يا معدي لبا ننه 
صومي عن الكون ولا تفطري 
وانوي بذاك الصَّوْمَ من حيث هر 
لامثلللصومكذاقاللي 
قيرح ! ساسا 
والصومٌ إن فكرتٍ في مكمه 
لمأتىمِنْعندهم بر 
فالصوملل فلاتجهلي 
1 
أنْمَكِ الرحمِنُ من أجل من 
سبحانٌ من سوك أملاً له 
تجاتيت كب الارهن فحرال به 
وصُنْ ع ةلله ترى عيئها 
لمادعوويت الله منذلة 
والقلمٌ الأرفْعٌ في لوْجِهوِ 
فأننت نين الشكدل لا عبيشية 
إياكِ أن ترضِيْ بماترتضي 
كوني على أصلك في كل ما 
هذاه والعلمالذي جاءني 
والحمدل الذي خصّنفي 


وخصّني بصورةلميكن 
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بلاج سبّالات وأشسراكِ 
ميسارم للشرع َناك 
وآأمنتكت من غير إدراك 
مابيينأملاك بأقلاك 
كان هل ولاك لولاك 
بذذاإالةالخّ لق ولاك 
فناخل يلوق مهناك 
شارعغهةُُ فدبئري ذاكِ 
0 2 أو أين دَعْوَاك 
سكبثل اك :ريسحيى تتححتد تحبكتر لله 
2 1 لذ 
عن ضصَوْمِكٍ المشروع عرّاكِ 
وأنت مج لاه فإِياك 
تموتٌ جوعاًفاعلمى ذاك 
ولم ئي لذلك إِلاكِ 
وعينهالمنعوثتُ بالباكي 
منمةشجافا بن تضيوه 
بهتعالىي بك لباك 
ا عنهوضقَك الزاكي 
أدناك من وجهوأقصاك 
منأجلمائرْضِيك إياكِ 
محناشيين تمساووت إن 
تلوعحككم افسنواوو كه 


كمائهالاً بإيواك 


اعلم أيَدك الله أن الصوم هو الإمساك والرفعة» يقال: صام النهار إذا ارتفع» قال امرؤ 
القيس: إذا صام النهار وهجرا: أي ارتفع. ولما ارتفع الصوم عن سائر العبادات كلها في 
الدرجة سمّي صوماًء ورفعه سبحانه بنفي المثلية عنه في العبادات كما سنذكره؛ وسلبه عن 


عباده مع تعبّدهم به وأضافه إليه سبحانه» وجعل جزاء من اتصف به بيده من إنايته» وألحقه 
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بمطدص كن الخله اوخوكئ لكوي ترك العمل واولفي المتلء ا لحك لوي اتوت 
المناسبة بينه وبين الله؛ قال تعالئ في حق نفسه : اليس كمئَلوء قوق 2 2 [سورة الشورى : الآية 
]١‏ فنفى أن يكون له مثل» “فير سجاه ١‏ يثل لالد لله العقلية والشوعية #«وخاح الكساني 
عن أبي أمامة قال “ايت رسو الله يله فَقُلْتُ : مُرْنِي بأمر آحَذَّهُ عَنْكَ ك» قال : «عَلْيكَ بالصّوْمٍ 
َِنُّ لا مغْلَ لَه فنفى أن يمائله عبادة من العبادات التي شرع لعباده . ومن عرف أنه وصف 
سلبي إذ هو ترك المفطرات علم قطعاً أنه لا مثل له إذ لا عين له تتصف بالوجود الذي يعقل» 
ولهذا قال الله تعالئ: الصوم لي؛ فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل؛ واسم العمل إذا أطلق 
عليه فيه تجوّزء ادو يي موحد اي لبعد لوكو لمعا الجر 1 كأ ور 
عين ذاته لا تشبه نسبة الوجود إليه نسبة الوجود إلينا فإنه ليس كلو ب ش42 


اماد ديت وى الوق رج بينام فى الضحيع عن أبي هريرة قال: «قَالَ رَسُولٌ 
اللّه عل : قَالَ الله عَرْ وَجَلَ : كل عَمَلِ ابن آدَمَ له إلا الضَيامٌ فإِنّه لي وَأََا أجزي بهء وَالصَهَامْ جنة 
فَإِذَا كانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فلا يَرْفِتْ يَوْمَئِذٍ وَل يسخب فَإِنْ سَابْه أحَدَ أو قَائلهُ فيفل : إني امْرْؤْ 
صَاتِمُ ني صَائِم» وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمّدٍ بيد لَحُلُوفٌ فَم الصّائِم أطَيِبْ عِنْدَ الله َوْمَ القِيامَةٍ مِنْ ريح 
المسك)» وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أقطر فرح بمٌُطرهء وإذا لقي ربّه عرّ وجل فرح بصومه. 
واعلم أنه لما نفى المثلية عن الصوم كما ثبت فيما تقدم من حديث النسائي والحق ليس كمثله 
شيء لقي الصائم ربّه عر وجل بوصف ليس كيو 4 تدر اشر ري : الآية 11] فرآه به 
فكان هو الرائي المرئي؛ فلهذا قال وَل عوك يضوم ولم يكل فرغ يلقاء ريده امإن الفريع ل يقري 
25000 ومن كان الحق بصره عند رؤيته ومشاهدته فما رأى نفسه إلا برؤيته» ففرح 
الصائم لحوقه بدرجة نفي المماثلة» وكان فرحه بالفطر في الدنيا من حيث إيصال حق النفس 
الحيوانية التى تطلب الغذاء لذاتهاء فلما رأى العارف افتقار نفسه الحيوانية النباتية إليه ورأى جوده 
بما أوصل إليها من الغذاء أداء لحقها الذي أوجبه الله عليه قام في هذا المقام بصفة حق فأعطى بيد 
الله كما يرى الحق عند لقائه بعين الله» فلهذا فرح بفطره كما فرح بصومه عند لقاء ربّه . 

بيان ما يتضمنه هذا الخبر: ولما كان العبد موصوفاً بأنه ذو صوم واستحق اسم الصائم 
بهذه الصفة ثم بعد إثبات الصوم له سلبه الحق عنه وأضافه إلى نفسه فقال: إلا الصيام فإنه لي 
أي صفة الصمدانية وهي التنزيه عن الغذاء ليس إلا لي» وإن وصفتك به فإنما وصفتك باعتبار 
تقييد ما من تقييد التنزيه لا بإطلاق التنزيه الذي ينبغي لجلالي فقلت: وأنا أجزي به فكان 
السو ججعراء الصوة للصاكم إذا انقلب إلى ريه ولقيه بوصف». لا مثل له وهو الصوم إذ كان لا 
يرى من ليس كمثله شيء إلا من أب ليس كمثله شيء» كذا نصٌ عليه أبو طالب المكي من سادات 
أهل الذوق 200111 : الآية 00] ما أوجب هذه الآية في هذه 
الحالة . ثم قوله: والصيام جنة وهي الوقاية مثل قوله: وأتَّقُوا ألّه) [سورة البقرة: الآية 185] أي 
اتخذوه وقاية وكونوا له أيضاً وقاية» فأقام الصوم مقامه في الوقاية وهو ليس كمثله شيء. 
والصوم من العبادات لا مثل له. ولا يقال في الصوم ليس كمثله شيء فإن الشيء أمر ثبوتي أو 
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كت 5 2 2 2 اش لك تت 1 ا ار اراز اا 1 ا 11371 
وجودي» والصوم ترك فهو معقول عدميّ ووصف سلبيء فهو لا مثل له لا أنه ليس كمشده 
شيء»؛ فهذا الفرق بين نعت الحق في نفي المثلية وبين وصف الصوم بها. 

ثم إن الشارع نهى الصائم والنهي ترك ونعت سلبيّ فقال: لا يرفث ولا يسخبء فم 
أمره بعمل بل نهاه أن يتصف بعمل ما. والصوم ترك فصحت المناسبة بين الصوم وبين ما نهي 
عنه الصائم. ثم أمر أن يقول لمن سابه أو قاتله: إني صائم أي تارك لهذا العمل الذي عملته 
أنت أيها المقاتل والساب في جانبي» فنزّه نفسه عن أمر ربّه عن هذا العمل؛ فهر مخبر أنه 
تارك أي ليس عنده صفة سبّ ولا قتال لمن سابه وقاتله. ثم قال: والذي نفس محمد بيده 
يقسم ولو لخلوف فم الصائم وهو تغيّر رائحة فم الصائم التي لا توجد إلا مع التنفس» وقد 
تنفس بهذا الكلام الطيب الذي أمر به وهو قوله: إني صائمء فهذه الكلمة وكل نفس الصائم 
أطيب يوم القيامة يوم َقُومْ أَلنَّاس لِرَب الْملْمِينَ» [سورة المطففين: الآية 5] عند الله فجاء بالاسم 
الجامع المنعوت بالأسماء كلها فجاء باسم لا مثل له؛ إذ لم يتسم أحد بهذا الاسم إلا الله 
سبحانه فناسب كون الصوم لا مثل له. وقوله: من ريح المسك فإن ريح المسك أمر وجودئ 
يدركه الشامٌ ويلتذٌ به السليم المزاج المعتدل؛ فجعل الخلوف عند الله أطيب منه لأن نسبة 
إدراك الروائح إلى الله لا تشبه إدراك الروائح بالمشامً» فهو خلوف عندنا وعنده تعالئ هذا 
الخلوف فوق طيب المسك في الرائحة فإنه روح موصوف لا مثل لما وصف به فلا تشبه 
الرائحة الرائحة» فإن رائحة الصائم عن تنفس ورائحة المسك لا عن تنفّس من المسك. 

ولنا واقعة في مثل هذا: كنت عند موسئ بن محمد القباب بالمنارة بحرم مكة بباب 
الحزورة وكان يؤذْن بها وكان له طعام يتأذى برائحته كل من شمّه وسمعت في الخبر النبوي 
أن الملائكة تتأذى ممًا يتأذى منه بنو آدم ونهى أن تقرب المساجد برائحة الشوم والبصال 
والكرّاث؛ فبت وأنا عازم أن أقول لذلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل 
الملائكة؛ فرأيت الحق تعالئ في النوم فقال لي عرّ وجل : لا تقل له عن الطعام فإن رائحتة 
عندنا ما هي مثل ما هي عندكم» فلما أصبح جاء على عادته إلينا فأخبرته بما جرى فبكى 
وسجد لله شكراً ثم قال لي: يا سيدي ومع هذا فالأدب مع الشرع أولى فأزاله من المسجد 
رحمه الله . 

ولما كانت الروائح الكريهة الخبيثة تنفر عنها الأمزجة الطبيعية السليمة من إنسان وملك 
لما يحسّونه من التأذي لعدم المناسبة فإن وجه الح في الروائح الخبيثة لا يدركه إلا الله 
خاصة؛ ومن فيه مزاج القبول له من الحيوان أو الإنسان الذي له مزاج ذلك الحيوان لا ملك 
ولهذا قال عند الله» فإن الصائم أيضاً من كونه إنساناً سليم المزاج يكره خلوف الصوم من 
نفسه ومن غيره؛ وهل يتحقق أحد من المخلوقين السالمين المزاج بربه وقناً ما أو في مشهد ما 
فيدرك الروائح الخبيثة طيبة على الإطلاق ما سمعنا بهذ!ء وقولي على الإطلاق من أجل أن 
بعض الأمزجة يتأذى بريح المسك والورد ولا سيما المحرور المزاج وما يتأذى منه فليس 
بطيب عند صاحب ذلك المزاج فلهذا قلنا على الإطلاق» إذ الغالب على الأمزجة طيب 
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0 ولا 
أدري هل أعطى الله أحداً إدراك تساوي الروائح بحيث أن لا يكرن عنده خبث رائحة أم لا؟ 
هذا ما ذقناه من أنفسنا ولا نقل إلينا أن أحداً أدرك ذلك بل المنقول عن الكمل من الناس وعن, 
الملائكة التأذي بهذه الروائح الخبيثة» وما انفرد بإدراك ذلك طيباً إلا الحق هذا هو المنقول» 
ولا أدري أيضاً شأن الحيوان من غير الإنسان في ذلك ما هو لأني ما أقامني الحق في صورة 
حيوان غير إنسان كما أقامني في أوقات في صور ملائكته والله أعلم . 

ثم إن الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكمال الذي لا كمال فوقه حين أفرد له 
الحق باباً خاصاً وسمّاه باسم خاص يطلب الكمال يقال له باب الريان منه يدخل الصائمون» 
والريّ درجة الكمال في الشرب فإنه لا يقبل بعد الريّ الشارب شرباً أصلاء ومهما قبل فما 
ارتوى أرضاً كان أو غير أرض من أرضين الو نات مرح ملم ع يديت متيل بن بعد 
قال: قال رسول الله عند : إن في الْجَنّةِ با يقَال أ لهُ الريان يَدْخُلَ مِنْهُ الصَائِمُونَ يَومَ القيامَةِ لآ 
دل مَعَهُمْ أَحدَ يرهم يقال أن الصَائِمُونَ فدحْلُونَ مئة فَإذًامحَلَ آخرهم أُعلِقَ كلا يحل مله 
أَحَد) . ولم يقل ذلك في شيء من منهي العبادات ولا مأمورها إل في الصوم. فبيّن بالريان 
أنهم حازوا صفة كمال في العمل إذ قد اتصفوا بما لا مثل له كما تقدّم وما لا يماثل هو الكامل 
على الحقيقة» والصائمون من العارفين هنا دخلوه؛ وهناك يدخلون منه على علم من الخلائق 
أجمعين » فلنذكر إن شاء الله في هذا الباب أحكام الصوم المشروع وتوابعه ولواحقه وأنواعه 
وواجبه ومندوبه؛ كما ذكرنا فيما تقدم من أخواته من زكاة وصلاة فى ي العموم والخصوص على 
طبقاتهم في ذلك» وله عندنا مراتب أوّلها: الصوم العام المعروف الذي تعبدنا الله به وهو 
الصوم الظاهر في الشاهد على تمام شروطه» فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسألة التي 
نوردها في ذلك انتقلنا إلى الكلام بلسان الخواص وخلاصتهم على صوم النفس بما هي آمرة 
للجوارح وهو إمساكها عمًا حجر عليها في مسألة مسألة وارتفاعها عن ذلك؛ وعلى صوم 
القلب الموصوف بالسعة للنزول الإلهي حيث قال تعالى: وسعني قلب عبدي» فنتكلم على 
صومه وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحد غير خالقه» فإن عمّرها حو الف قف ار 
فى الزمان الذي يجب أن يكون فيه صائماً إيثاراً لربّه مسألة مسألة» والكلام على جملة 
المفطرات في نوع كل صوم على الاختصار والتقريب فإنه باب يطول» ومتاأوود تي هذا الباب 
من الأخبار النبوية ما تقف عليه إن شاء الله تعالى . 

م - تقسيم الصوم : اعلم أن الصوم المشروع منه واجب ومنه مندوب إليه . 
والواحب على ثادثة ة أنواع : منه ما يجب بإيجاب الله تعالئ إياه ابتداء وهو صوم #سَبَرَ رَمَصَسَانَ 
أَلدىَ أتول فيه ألْشّرْءَانٌ» [سورة البقرة : الآية 185] أي في صيامه #َمِدَة من أَيناوِ أَحَر 4 [سورة البقرة: 
الآبة 186] فى حق المسافر | أفطر أو لم يفطر عندنا وعند غيرنا إن أفطر» وفي حق المريض» ومنه 
ذا مسولنيت مضه رعوعياء الكناراتا رهما يمن اشبباارسه الإنسان على نفسه 
وهو غير مكروه وهو صوم النذر فإنه يستخرج به من البخيل؛ وما ثم واجب غير ما ذكرنا. وأما 
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المندوب فمنه ما يتقيد بالزمان المرغب فيه كصوم الأيام البيض والاثنين والخميس وأشباه ذلك 
من الأيام والشهور. ومنه ما يتقيد بالحال كصيام يوم وفطر يوم وهو أعدل الصومء وكالصيام في 
سبيل الله ومنه ما لا يتقيد بزمان وهو أن يصوم الإنسان متى شاء متطوّعاً بذلك . 

وصل في فصل الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهده: فلنقدم في ذلك 
ذكر رمضان» ل د ممصم تلاك اذى عرد اد 
رسول الله َك قال: لإذا ججاء رَمَضَانُ فُتِحَث أَبْوَابُ الْجَئَةِ وَعُلْفَ أَنِوابُ انار وَصْفْدَتِ 
الشّدَاطِينٌ) زاد النسائي في كتابه : "وَنَادَى مُنَادٍ في كُل لَيلَة: حل عرد طالب الشَرٌ 
أمبك» رواه النسائي عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبئ كله فد ع١‏ ن النبيّ كيه لما كان 
عمج ل ل 

في عمل مستور لا يعلمه مننه إلا الله تعالئ لأنه ترك وليس يعمل وحودي فيظين لليصن 
يعمل بالجوارح» فهر مستور عن كل ما سوى الله لا يعلمه من الصا لصائم إلا الله تعالى 00 
الذي سمّاه الشرع صائماً لا الجائع؛ وغلق الله أبواب النار فإذا غلقت أبواب النار عاد نفسها 
عليها فتضاعف حرّها عليها وأكل بعضها بعضاً: ٠‏ كذلك الصائم في حكم طبيعته إذا صام غلق 
أبواب نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم استعمال المرطبات ووجد ألم ذلك في باطنه 
وتضاعفت شهوته للطعام الذي يتوهم الراحة بتحصيله» فتقوى نار شهوته بغلق باب تناول 
ل ا ا 
الصمدانيةء فإنه ة ي عبادة لا مثل لها فقرب بها من صفة ليس كمثله شيءء ومن كانت هذه 
وجيت د محرت لاطي عدي وقد ورد في الخبر: : «أنَّ الشَئْطَانَ يَجْرِي من ابن آدمَ 
مَجْرَى الدّم مَسُدُوا مَجَارِيَهُ بالجُوع وَالعَطش» أي هذه الأسباب معينة له على ما يريده من 
الإنسان من التصرّف في الفضول وهو ما زاد على التصرّف المشروع . 
ثم أعلم علمك الله من لدنه علماً وجعل لك في كل أمر حكمة وحكماً أن رمضان اسم 

من أسماء الله تعالئ وهو الصمدء ورد الخبر النبوي بذلك؛» روى أبو أحمد بن عديّ 
الجرجاني من حديث نجيح أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَلِهِ: : الآ نَقُولُوا رَمَضَان فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمْ م مِنْ أَسْمَاءٍ الله نَعَالَى؛ وإن كان في هذا 
الإنسا:أبميحتي الإ علداء هذا الشسآن قاازا فيه إند مم مبعقه ركني خدين تاعتيروه:رضى ال 
ا ا : #شَّهر رَمَضََان© [سورة البقرة: : الآية 180] ولم يقل رمضان. وقال: 
#قَمّن سَِدَ يدك الدَهْرَ »4 [سورة البقرة: الآية 18] ولم يقل رمضانء» فتقوّى بهذا حديث بي معشر 
مع قول العلماء فيه إنه يكتب حديثه مع ضعفه فزاد قوّة في هذا الحديث ث يما أيّده القرآن من 
ذلك. فما فرض الله الصوم الذي لا مثل له ابتداء إلأ في شهر سمّاه سبحانه باسم من أسمائه» 
فلا مثل له في الشهور لأنه ليس في أسماء شهور السنة من له اسم تسمّى الله به إلا رمضانء 
فجاء باسم خاص اختص به معين وليس كذلك في إضافة رجبء يقول النبي يل فيه: «أنهُ 
شَهرٌ الله المحَرّم؛ فالكل شهور الله وما نعته هنا إلا بالمحرم وهو أحد الشهور الحرم . 


في المعارف/ الياب الحادي والسبعون في أسرار الصوم وفض 


ثم إن الله تعالئ أنزل القرآن في هذا الشهر في أفضل ليلة تسمّى ليلة القدر فأنزله فيه : 
مُدُّى للنَسَاس وَبَيْتتٍ من الجَدَئ وَالْمْرفَان # [سورة البقرة: الآية ]١464‏ من كونه رمضان. وأما 
من كونه ليلة القدر فأنزله كتاباً مبيناً أي بيناً أنه كتاب» وبين كون الشيء كتاباً وقرآناً وفرقاناً 
مراتب متميزة يعلمها العالمون بالله» فنهى رسول الله يل أن يقال رمضان لقوله: ليس كمثله 
شيء» فلو قيل لكان مثلاً في هذا الاسم فأضاف لفظ الشهر إليه حتى تنتفي عنه المثلية في 
الشهور خاصة ويبقى ليس كمثله شيء على رتبته من كل وجه. وقد فرض الله صومه وندب 
إلى قيامه وهو يتضمن صوماً وفطراً لأنه يتضمن ليلا ونهاراً» واسم رمضان ينطلق عليه في 
حال الصوم والإفطار حتى يتميز من رمضان الذي هو اسم الله تعالى» فإن الله تعالئ له الصوم 
الذي لا يقبل الفطرء ولنا الصوم الذي يقبل الفطر وينتهي إلى حدذ وهو إدبار النهار وإقبال 
الليل وغروب الشمسء فكان إطلاقه على الحق لا يشبه إطلاقه على الخلق. وندب إلى القيام 
في ليله لتجليه تعانئ يوم يقوم الناس لرب العالمين» وإن كان التجلي لله في كل ليلة من 
السئة» ولكن تجليه في رمضان في زمان فطر الصائمين ما هو مثل تجليه للمفطر من غير 
صومء لأن هذا وجود فطر عن ترك مشروع موصوف بأنه لا مثل لهء وذلك الآخر لا يسمى 
مفطراً بل يسمّى آكلاً إذا كان الفطر الشق فهذا الأكل للصائم شق أمعائه بالطعام والشراب بعد 
سدّها بالصوم حيث قال: «سُدُوا مَجَارِيَهِ بالجوع وَالعَطش» وكان القيام بالليل لأن القيام نتيجة 
قوّة فى المحل» وسبب قوى المحل الغذاءء وكان بالليل لمناسبة الغيب» فإن القوّة عن الغذاء 
عي حي ينوس إنعا الفوة عن الخثله. 
00 ولما شمل رمضان الصوم والفطر والقيام وعدم القيام لذلك ورد في الخبر: الآ يَقُولَنَ 
أَحَدُكُمْ إن قُمْتُ رَمَضَانَ كُلّهُ وَصْمْنْةَه قال الراوي: فلا أدري أكره التزكية أو قال: لا بد من 
نومة أو رقدة» فجعل الاستثناء في قيام ليله لا في صوم نهاره: خرّج هذا الحديث أبو داود عن 
أبي بكرة عن رسول الله كه فالفطر هنا هو الإدبار والإقبال والغروب سواء أكل أو لم يأكل؛ 
فصوم شهر رمضان واجب على كل إنسان مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم غير مسافر» وهو 
عين هذا الزمان المعلوم المشهور المعين من الشهور الاثني عشر شهراً الذي بين شعبان 
وشوّال» والمعين من هذا الزمان صوم الأيام دون الليالي» وحذّ يوم الصوم من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء فهذا هو حدٌّ اليوم المشروع للصوم لا حدّ اليوم المعروف بالنهار فإن 
ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها ولما اتصف من ليس كمثله شيء بالأوّل والآخرء كذلك 
وصف الصوم الذي لا مثل له بأول وآخرء فأوّله الطلوع الفجريّ وآخره الغروب الشمسيّ» 
فلم يجعل أوّله يشبه آخره لأنه اعتبر في أوّله ما لم يعتبر في آخريته مما هو موجود في آخريته 
موصوف فيه الصائم بالإفطار» وفي أوّليته موصوف فيه بالصوم» ولا فرق بين الشفق في 
الغروب والطلوع من حين الغروب إلى حين مغيب الشفق؛ أو من حين الانفجار إلى طلرع 
الشمسء ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر لأن حكم انفجاره لوجود النهار حكم غروب 
الشمس لإقبال الليل وحصوله. فكما علم بانفجار الصبح إقبال النهار؛ وإن لم تطلع الشمس 
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للك رات عرري التمل اال لكر رإنة ا محركية لتيل ارما لكام ازا الخرريى 
في العالم: فالجامع بين الأوّل والآخر في الصوم وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان 
الفطر وهو إدبار النهار؛. كما أن بالفجر إدبار الليل؛ فرمضان أعم من صيامه . وسيأتي الكلاه 
على الوصال في موضعه وهل صاحبه يسمّى صائماً أم لا؟ 

وبعد أن ذكرنا تحديد يوم الصوم سواء كان في شهر رمضان أو في غيره فلننظر في 
تحديد الشهر» فأقل مسمّى الشهر تسعة وعشرون يوماً وأكثره ثلاثون يوماًء هذا هو الشهر 
العربيَ القمريّ خاصة الذي كلفنا أن نعرفه وشهود العادين بالعلامة أيضاًء لكن أصحاب 
العلامة يجعلون شهراً تسعة وعشرين وشهراً ثلاثين» والشرع تعبدنا في ذلك برؤية الهلال وفي 
الغيم بأكبر المقدارين إلأ في شعبان إذا غم علينا هلال رمضان» فإن فيسخاذها جين سيد 
شعبان إلى أكثر المقدارين» وهو الذي ذهبت إليه الجماعة» وإما أن نردّه إلى أقل المقدارين 
وهو تسعة وعشرون وهو مذهب الحنابلة ومن تابعهم» ومن خالف من غير هؤلاء لم يعتبر 
أهل السئّة خلافه فإنهم شرعوا ما لم يأذن به اللهء والذي أقول به أن يسأل أهل التسيير عن 
منزلة القمر؛ فإن كان على درج الرؤية وعم علينا عملنا عليه وإن كان على غير درج الرؤية 
كملنا العدّة ثلاثين 

وأمًا الشهور التي لا تعد بالقمر فلها مقادير مخصوصة أقل مقاديرها ثمانية وعشرون 
وهو المسمّى بالرومية فبراير» وأكثرها مقداراً ستة وثلاثون يوماً وهو المسمّى بالقبطية مسرى 
وهو آخر شهور سنة القبطء ولا حاجة لنا بشهور الأعاجم فيما تعبدنا به من الصوم. فأما انتهاء 
الثلاثين في ذلك فهو عدد المنازل والنازلين اللذين لا يخنسان وهما الشمس المشبهة بالروح 
التي ظهرت به حياة الجسم للحسٌء, والقمر المشبّه بالنفس لوجود الزيادة والنقص والكمال 
الزيادي والنقصيّء والمنازل مقدار المساحة التي يقطعها ما ذكرناه دائباً: فإن بالشهر ظهرت 
بسائط الأعداد ومركباتها بحرف العطف من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين» وبغير حرف 
العطف من أحد عشر إلى تسعة عشرء وحصر وجود الفردية في البسائط وهي الثلاثئة؛ وفى 
العقد وهي الثلاثون؛ ثم تكرار الفرد لكمال التثليث الذي عنه يكون الإنتاج في ثلاثة مواضع 
وهي الثلاثة في البسائط » والثلائة عشر في العدد الذي هو مركب بغير حرف عطفء, والثلاثة 
والعشرون بحرف العطف واتتحصرت الأقسام: 

ولما رأينا أن الروح يوجد فتكون الحياة ولا يكون هناك نقص ولا زيادة فلا يكون 
للنفس عين موجودة لها حكم كموت الجنين في بطن أمّه فقد نفخ الروح فيه أو عند ولادته 
لذلك كان الشهر قد يوجد من تسعة وعشرين يوماً فإذا علمت هذا فقد علمت حكمة مقدار 
الشهر العربيّ» وإذا عددناه بغير سير الهلال ونوينا شهراً مطلقاً في إيلاء أو نذر عملنا بالقدر 
الأقل في ذلك ولم نعمل بالأكثر فإنا قد خرنا بالأقل حدّ الشهر ففرغناء وإنما نعتبر القدر 
الأكثر في الموضع الذي شرع لنا أن نعتبره وذلك في الغيم على مذهب أو يعطي ذلك رؤية 
الهلال لقوله يَكةِ: «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْيتِه؛. 
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وصل في فصل - إذا عُمّ علينا في رؤية الهلال: اختلف العلماء إذا غم الهلال فقال 
الأكثرون: تكمل العدة ثلاثين» فإن كان الذي غمّ هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله 
ثلاثين» وكان أول رمضان الحادي والثلاثين: وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر أعني شهر 
رمضان صام الناس ثلاثين يوماًء ومن قائل: إن كان المغمى هلال أول الشهر صيم اليوم 
الثاني وهو يوم الشك. ومن قائل في ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس وهو 
مذهب ابن الشخير وبه أقول. 

وصل اعتبار هذا: تقدّم حديث سبب الخلاف» ع سلوعن ابن عمر : «أنَّ رَسُولَ 
اللّه كه ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيدِه فَقَالَ: الشَهْرْ مَكَذًا وَهَكذا ‏ نم عَقَد إنهَامهُ في الثَالَِةٍ - 
وقال صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفْطِرُوا لِرْؤْيَته قن عُمْي عَلَيكُمْ فاقدرُوا نلائين». وقد ورد أيضاً من 
حديث ابن عمر أنه قال يلِةِ: (إِنَا أَمَدٌ أميدٌ لا نَكْنْبُ وَلا نخْمْبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ومكذا - 
وَعَقَدَ الإبْهَامَ - وَالشَّهْرُ فكذا وَمَكَذا وهكذا يَعْنِي تَمَامّ نَلائِينَ» فهذا الحديث الثاني رفع 
الإشكال. وحديث: «اقدروا» من حمله على التضيّق ابتدأ بصوم رمضان من يوم الشك»؛ 
ومن حمله على التقدير حكم بالتيسيرء وبه أقول. 

اعلم أنه لا ترفع الأصوات إلا بالرؤية» وبه سمّي هلالا فمتى ما طلع هلال المعرفة 

في أفق قلوب العارفين من الاسم الإلهيّ رمضان وجب الصوم, ومتى طلع هلال المعرفة في 

أفق قلوب العارفين من الاسم الإلهيّ 3 مَاطِرَ سمت وَالأيضٍ* [سورة الزمر: ا 
الفطر على الأرواح من قوله # َلسَّموَتِ »# وعلى الأجسام من قوله: 9 والارض 4 وطلع هنا أي ىْ 
ظهر فإنه غارب يتلو الشمس» فإن غم على العارف ولم يره من أجل الحجاب الحائل من 
عالم البرزخ فإن الغيم برزخيّ بين السماء والأرض فيقدر العارف لهلال المعرفة في قلبه 
لوكا ا ا يد ارك سي وما ل جا ا 
ل لت ار خلف حجاب كما جاء: #ومًا 
لش أن مُكلْمَهُ أَّدُ إل 0 من ورآى آى حَجَابٍ أ [سورة الشورى: الآية ]0١‏ غير أن حجاب 2 
نام لك في ذلك الركف في مرر قن ا عرد م تيف الجساط بماك أو اهن ابو كار بك ان 
تيعمل بات ذلك + وبعال انيم اله ومعانبما يلي بف إن ل يشهده فإن الحاك اقعصئى 
له ذلك» وإن لم يعطه الحال لصحة الحساب أخرجكم ذلك الاسم الإلهيّ إلى وقته. 

وصل فى فصل - اعتبار وقت الرؤية: اتفقوا على أنه إذا رئي من العشاء على أن الشهر 
من اليوم الثاني ؛ واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار أعني أو مأ يرى» فأكثر العلماء على 
أن القمر في أول وقت رئي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكمه في موضع الاتفاق: ومن 
قائل: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإن رئي بعد الزوال فهو لليلة الآتية» وبه أقول. 

وصل في الاعتبار فيه: حكم الاسم الإلهِيَ في أي حال ظهر من الأحوال فالحكم له في 
الحال بالتجلي» وفي الاستقبال بالأثر حتى يأتي حكم اسم آخر يزيل حكم الأول. وأما من 
يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعده فاعلم أن الاستواء هو المسمّى في الطريق موقف السواء وهو 


رضن في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


الموقف الذي لا يتميز فيه سيد من عبد ولا عبد من سيد. فإن قلت فيه في تلك الحالة سيد 
صدقتء وإن قلت فيه عبد صدقت» لأن لك شاهد حال في كل قول يشهد لك يصدق ما 
تقول» فقل ما شئت فيه تصدقء وهو مثل قوله تعالئ لنبيه وك : وما رَمَينَك إِذْ وَمَيْنَتَ 
وكرت أله رئئْ4 [سورة الأنفال: الآبة 17] فكونه رمى حق وكونه لم يرم حق» يقول تعالل: 
كنت يده التي يبطش بها . فإن قلت: إن الرامي هو الله صدقت. وإن قلت: إن الرامي هو 
محمد و صدقت» هذا هو موقف السواء . فإن كنت في موقف أبي بكر الصديق ما رأيت 
شيئاً إل رأيت الله قبله فتكون ممّن رآه قبل الزوال فالحكم للماضي وأنت بالحال في أول 
الشهر. 'وذلك اليوم هو أوله؛ وإن كنت عثمانيّ المشهد أو صاحب دليل فكر فتقول “ها ايك 
شيئاً إلا رأيت الله بعده وهو الذي رآه بعد الزوال» ؛ فحكمه في المستقبل ووقته في الاستواء 
وقت وجه الدليل له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول؛ ثم يظهر الزوال وهو رجوع الظل 
من خط الاستواء إلى الميل العينيَ فإنه راجع إلى العشىّ وهو طلب الليل. 

وصل في فصل - اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر: اختلف العلماء في 
ذلك فكلهم قالوا: : إن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصرم إلا ابن أبي رباح فإنه 
قال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فمن قائل: لا يفطر. 
ومن قائل: يفطر. وبه أقول. . وكذلك يصوم لرؤيته وحده ولكن مع حصول العلم في 
الرؤ نين : . وأما حصول العلم بالرؤية من طريق الخبر فمن قائل: الابطم راايقط ران 
بشاهدين عدلين. ومن قائل: يصام بواحد ويفطر باثنين. ومن قائل: إن كانت السماء مغيمة 
أغتي فى يرف الها ل قل وانذ رإن كانت بتعسيخيا لت ل إلا الجن العف او دلا 
وكذلك في هلال الفطر فمن قائل: اثنان. ومن قائل: واحد. 

وصل في الاعتبار في ذلك: فيما يراه أهل الله من التجلي في الأسماء الإلهية هل يقف 
معتؤزيعه أويتركت حدق بعرم ال فاهه مق كنات أويقة؟ قال المع هلمن ها قد 
بالكتاب والسئّة» يريد أنه نتيجة عن العمل عليهما وهو الذي أردناه بالشاهد وهما الشاهدان 
العدلان. وقال تعالئ: طأأَقَمَن كنَ عق يَيْنَمْ مّن رَيْهِ4 وهو صاحب الرؤية لوَيتَلوٌ كاهك 
ينه [سورة هود: الآية 17] وهو ما ذكرناه من العمل على الخبر إِمَا كتاب أو سئّة وهو الشاهد 
الواحد والشاهدان الكتاب والسئة» وإنما احتجنا إلى العمل عليهما دون العثور على النقل 
الذي يشهد لصاحب هذا المقام لأن ذلك يتعذر إلأ بخرق العادة وهو أن نعرف من هناك بآية 
الدليل أو الخبر» وقد رأينا هذا لجماعة من أصحابنا يحتجون على مواجيدهم بالقرآن وما تقدّم 
لهم به حفظ وبالسئة» وقد روينا هذا عن أبي يزيد البسطامي» ومتى لم يعط ذلك لم يحكم 
عليه بقبول ولا برذ كأهل الكتاب إذا أخبرونا عن كتابهم بأمر لا نصدق ولا نكذب» بهذا 
أمرنا رسول الله َك فنتركه موقوفاً. . والذي أعرف من قول الجنيد لعلمي بالطريق أنه أراد أن 
يرق بين ما يعطى لصاحب الخلوات والمجاهدة والرياضة على غير طريق الشرع» بل بما 
تقتضيه النفوس من طريق العقل» وبين ما يظهر للعاملين على الطريقة المشروعة بالخلوات 
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والرياضات» فيشهد له سلوكه على الطريقة المشروعة الإلهية بأن ذلك الظاهر له من عند الله 
على طرية: الكزامة يمه تهنا مول قوق اللعرق جاطاها مد اميه بالكتاب د واليئة» وني روابة 
مشيد أي هو نتيجة عن عمل مشروع إلهيّ ليفرّق بينه وبين ما يظهر لأرباب العقول أصحاب 
النواميس الحكمية» والمعلوم واحد والطريق مختلف؛ وصاحب الذوق يفرق بين الأمرين 


وصل في فصل - زمان الإمساك: اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس . واختلفوا في 
أوله فمن قائل : الفجر الثانى وهو المستطير. ومن قائل : هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد 
الأبييض وهو قول حذيفة وابن مسعود»ء وهو نظير الشفق الأحمر الذي يكون في أول الليل. 
والذي أقول به هو تبيّنه للناظر إليه حينئذ يحرم الأكل وهذا هو نص القرآن حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود يريد بياض الصبح وسواد الليل. 


وصل الاعتبار في هذا: غيبوبة الشمس هي انقضاء مذة حكم الاسم الإلهيَ رمضان في 
الصوم فإنه الذي شرع الصوم, فانتهاء مدة حكمه في الصوم هو مغيب الشمس» وإن كان اسم 
رمضان كما هو لم يزل عن ولايته فإن له حكما اخر فينا وهو القيام وتولي الحكم في المحل 
الذي كان موصوفاً بالصيام الاسم الذي هو 8 فَاطرِ السّموتِ وَالْأَيْضٍ [سورة الزمر: الآية 43] 
ولكن بتولية اسم رمضان إياه فهو النائب عنه؛ كما أنه في الصوم رفيع الدرجات وممسك 
السموات والأرض أن تزولا أو أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ فأفطر الصائم وبقي حكمه 
مستمرًاً في القيام إلى الحدّ الذي يحرّم فيه الأكل الاسم الإلهيّ رمضان» فتولى الاسم 
الممسك ويبقى الاسم الفاطر والياً على المريض والمسافر والمرضع والحامل» وذلك الحد 
هو الفجر الأبيض المستطير» وهو الأولى من الفجر الأحمر إلا عند من يقول بفار التنور أنه 
الفجرء كما أن الأخذ بالتواتر أولى من الأخذ بالخبر الواحد الصحيح والقرآن متواتر وهو 
القائل: “(حقٌّ يتين كور الْحَيط لْأَِسٌ من 0 السو ِنّ لْفَجِرٍ 4 [سورة البقرة: الآية/41١]‏ فإن 
أصل الألوان البياض والسواد وما عداهما من الألوان فبرازخ بينهما تتولد من امتزاج البياض 
والسواد»ء فتظهر الغبرة والحمرة والخضرة إلى غير ذلك من الألوان» فما قرب للبياض كانت 
كمية البياض فيه أكثر من كمية السواد» وكذلك في الطرف الآخر 
وجاءت الستة في حديث حذيفة بالحمرة دون البياض فقال: هو النهار إلا أن الشمس 
لم تطلع وهو محتمل» والبياض المذكور في القرآن ليس بمحتمل» فرجحنا الأبيض على 
الأحمر بوجهين قويين: القرآن وعدم الاحتمال واعتبارهما حكم الإيمان وهو الأبيض فإنه 
مخلص لله غير ممتزج والأحمر للنظر الاجتهاديٌ وهو حكم العقل» ونظر العقل ممتزج 
بالحسّ من طريق الخيال لأنه يأخذ عن الفكر عن الخيال عن الحسٌ إِمّا بما يعطيه وإما بما 
تعطيه القرّة المصوّرة وهو قاطع بما يعطيه إلا أنه تدخل عليه الشبهة القادحة. فلهذا أعطينا 
الشفق الأحمر لنظر المجتهدء إذ الحمرة لون حدث من امتزاج البياض والسواد وهو امتزاج 
خاص . وأمًا اعتبار التبين في قوله تعالئ : ووأ وَأشْرَبوأ حَقَّ يتين لؤ:» ولا يتبين حتى يكون 
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الطلوع وإليه أذهب في الحكم فلم يحرم الأكل مع حصول الطلوع في نفس الأمرء لكن ما 
حصل البيان عند الناظر كذلك الحقء وإن كان في نفس الأمر هو الظاهر في المظاهر الإمكانية 
لكن لم يتبين ذلك لكل أحدء وكما عفا الشارع عن الآكل في أكله وأباح له الأكل مع تحقق 
طلوع الفجر في نفس الأمر لكن ما تبين له كذلك ما وقع من العبد الذي لا يعرف أن الحق هو 
الظاهر في المظاهر الإمكانية بأفعاله وأسمائه. لا يؤاخذ بها من جهل ذلك حتى يتبين له الحق 
في ذلك فيكون على بصيرة في قوله : إذا أحببته كنت سمعه وبصرهء فكان العبد مظهر الحق. 
رتذقيت أن اللااقان على ليان عية» في العلاة» سمع الله لمن حمده» فنسب القول إليه 
واللسان للعبد الذي هو محل القول؛ واللسان مظهر إمكانيٌ» وكما يحرم على المكلف الأكل 
عند انق الفجر كذلك يحرم على صاحب الشهود أن يعتقد أن ثم في الوجود غير الله فاعلاً بل 
ولا مشهرداًء إذ كان قد عمْ في الحديث القوى والجوارح وما ثم إلا هذان. 


وصل في فصل - ما يمسك عنه الصائم: أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن 
ا و م ا ف 
برهن وَأسَكوَأْ ما كب انا لَكْمْ وكُوا وأشريا حي يتيب لالط الْأَيْصنُ من اميل الاسسود 
افج لَفَجْرِ © [سورة البقرة: الآية /141] . 


وصل في الاعتبار في هذا: أما المطعوم فهو علم الذوق والشرب» فالصائم على صفة 
لا مثل لهاء ومن اتصف بما لا مثل له فحكمه أن لا مثل لهء والذوق أول مبادي التجلى 
الإلهيّء فإذا دام فهو الشرب» والذوق نسبة تحدث عند الذائق إذا طعم المذوق» والصوم 
ترك» والترك ما له صفة وجودية تحدثء. فإن الترك ليس ب* ا 
سلبي » والطعم يضاده فلهذا حرم تناول المطعوم على الصائم لأنه يزيل حكم الصوم عنه 


وأما المشروب: فهو تجلّ وسطء والوسط محصور بين طرفين لمن هو وسط لهماء 
والحصر يقضي بالتحديد في المحصورهء والصوم صفة إلهية» والله لا يقتضي الحصر ولا 
يتصف به ولا بالحد ولا يتميز بذلك عندنا فيناقض المشروب الصوم» فلهذا حرم على الصائم 
المشروب» إن المشروب لا كا تجايا أن بجرد ار المجلى له راث ف الصا ل 
عين له لأن الصوم لله ليس لنا وأنا المنعوت به ققد أنزلني الحق بهذه الصفة منزلته لشىء لا 
يتجلى لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك . د 

وأما الجماع: فهو لوجود اللذة بالشفعية» فكل واحد من الزوجين صاحب لذة فيه 
فكل واحد مثل للآخر في الجماع ولهذا سمّي جماعاً لاجتماع الزوجينء والصائم لا مثل له 
لاتصافه بصفة لا مثل لهاء ترم الجماخ على العنائم+ هذا موق الاجتماع يلى نه لتلا 

تبطل الصوم ولا يكون الموصوف بها أو بأحدها صائما . 

وصل في فصل - ما يدخل الجوف ممًا ليس بغذاء: اختلفوا فيما يدخل الجوف مما 
ليس بغذاء كالحصى وغيره» وفيما يدخل الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة» 
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وفيما يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف» ٠‏ مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. من فائل :أن 
ذلك يفطر. ومن قائل: لا يفطر. 

وصل في فصل الاعتبار: مشاركة الحكماء أصحاب الأفكار أها ل الله فيما يفتح لهم من 
علم الكشف بالخلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله تعالئ بهما من طريق الإيمان واجتمعا 
فى النتيجة» ؛ فمن فرّق من أصحابنا بينهما بالذوق وإن مدرك هذا غير مدرك هذاء وإن اشتركا 

فى الصوزة قال لأيفظي »ومن قال المدرك واحد والطريق ميقعلت فذلك اعضار من فاك 
5 وأما اعتبار باطن الأعضاء ء ما عدا الجوف فهو أن يكون الصائم في حضرة إلهية فأقيم 
في حضرة مثالية مثل قوله : «اغبدٍ الله كَأَنّكَ م تراه فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن 
حكم التشبيه والتمثيل أن يؤثر فيه قول الشارع : «اعبد الله كأنك تراه» فيترك علمه وذوقه وينزل 
إلى هذه المنزلة أدبا مع الشرع وحقيقة من الكشف فيكون قد أفطر. أو لا ينزل ويقول أنا 
مجموع من حقائق مختلفة وفيّ ما يبقيني على ما أنا عليه» وفي ما تطلبه مشاهدة هذا التنزل 
وهو كوني متخيلاً أو ذا خيال» فيعلم أن الح قد طلب مني أن نشهده في هذه الحضرة من 
هذه الحقيقة ومن كل حقيقة فيَ» فيتعين لهذا التجلي المثاليّ مني هذه الحقيقة التي تطلبه 
وتبقى على ما أنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيّل» فهذا اعتبار من يرى أنه لا يفطر ما يرد 
باطن الأعضاء الخارجة عن المعدة. 

وصل في فصل - القبلة للصائم : فمن علماء الشريعة من أجازها. ومنهم من كرهها على 

تار ةالصل جلا اميد ااا خضي مجالة مربي :لاد ترنه ولتي زان يقن 
حصل له الكلام» فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير غير التجلي البرزخيّ وهو كان مقام 
شهاب الدين عمر السهرورديّ الذي مات بيغداد رحمه الل فإنه روى لى عنه من أثق بنقله من 
أصحابه أنه قال باجتماع الرؤية والكلام» فمن هنا علمت أن مشهده برزخي لا بدّ من ذلك غير 
ذلك لايكون» والقبلة من الإقبال والقبول على الفهوانية من حضرة ة اللسن فإنه محل الكلام» 
وكان الإقبال عليه أيضاً بالكلام المسموع إذ كان في المشاهدة |! لمثالية» ومن كان فيها يتصوّر 
منه طلب الإقبال على الفهوانية فإذا كلّمه لم يشهده. وهذا المقام الموسويّ ذقته في الموضع 
عليه السلام في حاجته وهي طلبه النار لأهله ففرحت حيث كان ماء. وإنما قلنا إذا كلّمه لم 
يشهده لأن النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن المشاهدة فهو -00- 
القبلة إذ الصائم صاحب المشاهدة لأن الصوم لا مثل له والمشاهدة لا مثل لها. وأما 
أجازها فقال التجلي مثالي فلا أبالي» فإن الذات من وراء ذلك التجلي» والتجلي لا بصخ إل 
من مقام المتجلّى له. . وأما لو كان التجلي في غير مقام المتجلى له لم يصمّ» طلب غير ماهو 
فيه) لأن مشاهدة الحق فناء ومع الفناء لايتصوّر طلب. ٠‏ فإن اللذة أقرب من طلب الكلام 
لنفس المشاهد» ومع هذا فلا يلتذْ المشاهد في حال المشاهدة. 
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قال أبو العباس السياري رحمه الله : ما التذّ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء 
ليس فيها لذة. وأما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق أجازها للشيخ واعتباره 
المنتهم ي » فإن المنتهي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على 
الفهوانية إذ لا تصح الفهوانية إلأأمع الحجاب كما قال: : #وما كن لِبَتَرِ أن يُكَلِمَهُ مه مه 
َو م من وَرَآي جاب # [سورة الشورى : الآبة ]5١‏ والمنتهى يعرف ذلك فلا يفعله» وأما المبتدي وهو 
الشاب فما عنده خبرة بالمقامات فإنه في مقام السلوك فلا يعرف منها لما ذاقه» والنهاية إثما 
تكون في المشاهدة وهو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه لا يفقد المشاهدة مع الكلام» 
والمبتدي في مشاهدة مثالية فيقال له: ليس الأمر كما تزعم إن كلمك لم يشهدك وإن أشهدك 
لم يكلمك ولهذا لم يجرّزها للشاب وأجازها للشيخ. لأن الشيخ لا يطلب الفهوانية إلا إذا 
كان وارثاً للرسول في التبليغ عن الله فيجوز له الإقبال على الفهوانية لفهم الخطاب. 

وصل في فصل - الحجامة للصائم: فمن قائل : إنها تفطر والإمساك عنها واجب. ومن 
قائل: إنها لا تفطر ولكنها تكره للصائم. ومن قائل: إنها غير مكروهة للصائم ولا تفطر. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : الاسم المحيي يرد على الاسم رمضان في حال حكمه في 
الصائم في شهر رمضان. أو على الاسم الممسك الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
أى تفشك التسماء ء أن تقع على الأرض إذ كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الذي 
يتولد من طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسد. ثم يسري في العروق سريان الماء في 
الطوارق لسقي البستان لحياة الشجر. فنا طمي يخاف أن ينكس فعله ف البدث ييخرج 
بالفصاد أو بالحجامة ليبقى منه قدر ما يكون به الحياق» فلهذا جعلنا الحكم للاسم المحيي أو 
الممسك. فإن بالحياة تبقى سموات الأرواح وأرض الأجسام» وبه يكون حكم المحيي أقوى 
ممًا هو بنفسهما اسمان إلهيان أخوان؛ فإذا وردا على اسم الله رمضان في حكم الصائم أو على 
الاسم الإلهي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه في غير رمضان ووجدا في المنزل الأقرب 
لهذا المحل الاسم الإلهي الضار والمميت استعانا بالاسم الإلهي النافع فصاروا ثلاثة أسماء 
إلهية يطلبون دوام هذه العين القائمة فحرّكوه لطلب الحجامة فلم يفطر الصائم ولم يكره فإن 
بوجودها ثبت حكم الاسم الإلهي رمضان لهاء ومن قال تكره ه ولا تفطر فوجه الكراهة في 
الاعتبار أن الصائم موصوف بترك الغذاء لأنه حرم عليه الأكل والشرب, والغذاء سبب الحياة 
للصائم؛ وقد أمر بتركه في حال صومهء وإزالة الدم إنما هو في هذه الحال بالحجامة من أجل 
خوف الهلاك, فقام مقام الغذاء لطلب الحياة وهو ممنوع من الغذاء فكره له ذلك» وبهذا 
الاعتبار وبالذي قبله يكون الحكم فيمن قال أنها تفطر والإمساك عنها واجب. 

وصل في فصل - القيء والاستقاء : فمن قائل فيمن ذرعه القيء أنه لا يفطر الصائم وهم 
الأكثرون . ومن قائل : أنه يفطر وهو ربيعة ومن تابعه» وكذلك الاستقاء الجماعة على أنه 
مفطر إلا طاووس فإنه قال: ليس بمفطر. 

وصل في اعتبار هذا الفصل : المعدة خزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية» 
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وإبقاء الملك على النفس الناطقة الذي به يسمّى ملكاًء وبوجوده تحصل فوائد العلوم الوهبية 
والكسبية» والنفس الناطقة تراعي الطبيعة» والطبيعة وإن كانت خادمة البدن فإنها تعرف قدر ما 
تراعيها النفس الناطقة التي هي في الملك» فإذا أبصرت الطبيعة أن في خزانة المعدة ما يؤدّي 
إلى فساد هذا الجسم ثالدت للفرة الدافعة: أخرجي الزائد المكلنب بقاذه في هذه الخزانة» 
فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأخرجته» وهذا هو الذي ذرعه القيء؛ فمن 
راعى كونه كان غذاء فخرج على الطريق الذي منه دخل عن قصدء ويسمّى لأجل مروره على 
ذلك الطريق إذا دخل مفطراً أفطر عنده بالخروج أيضاًء ومن فرّق بين حكم الدخول وحكم 
الخروج ولم يراع الطريق وهما ضذان قال: لا يفطر وهذا هو الذي ذرعه القيء؛ فإن كان 
للصائم في إخراجه تعمل وهو الاستقاء فإن راعى وجود المنفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية 
فقام عنده مقام الغذاء والصائم ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومه وكان إخراجه ليكون 
عنه في الجسم ما يكون للغذاء قال: إنه مفطر ومن فرّق بين حكم الدخول وحكم الخرو 
قال: ليس بمفطر» وهذا كله في الاعتبار الإلهي أحكام الأسماء الإلهية التي يطلبها استعداد 
هذا البدن لتأثيرها في كل وقت. فإن الجسم لا يخلو من حكم اسم إلهي فيه» فإن استعد 
المحل لطلب اسم إلهي غير الاسم الذي هو الحاكم فيه الآن زال الحكم ووليّه الذي يطلبه 
للاستعداد» ونظيره إذا خامر أهل بلد على سلطانهم فجاؤوا بسلطان غيره لم يكن للأول 
مساعد فيزول عن حكمه ويرجع الحكم الذي طلبه الاستعداد. فالحكم أبداً إنما هو 
للاستعداد» والاسم الإلهي المعد لا يبرح حكمه دائماً لا ينعزل» ولا يصمٌ المخامرة من أهل 
البلد عليه فهر لا يفارقه في ححياة ولا موت ؤلا مع ولاتفرقة؛ ويساعده الاسم الإلهي 
الحفيظ والقويّ وأخواتهما فاعلم ذلك ليث ان لين يك «احتَجَمَ وَهْوَ ضَائِمٌ) خرجه 
البخاري عن ابن عياس . . وخرّج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول ألله د 
القَيْءُ وَهْوَ صَائِمْ فَلِيِسٌ عَلَيه القَضَاءُ وَإِن اسْتَقَاء فَليفُض» رواة هذا الحديث كلهم ثقا 

وصل في فصل النيّة: مهم من وأ الي شرطاً في صحة الصا وهر الجسهور 
ومنهم من قال: لا يحتاج رمضان إلى نيّة إلا أن يكون الذي يدركه صوم رمضان مريضاً أو 
مسافراً فيريد الصوم . 

وصل في الاعتبار فيه: النيّة القصدء وشهر رمضان لا يأتي بحكم القصد من الإنسانٍ 
الصائمء فمن راعى أن الصوم لله لا للعبد قال بالنيّة في الصوم فإنه ما جاء شهر رمضان إلا 
بإرادة الحق من الاسم الإلهيّ رمضانء والنيّة إرادة بلا شك. ومن راعى أن الحكم للوارد 
وهو شهر رمضان فسواء نواه الصائم الإنساني أو لم ينوه فإن حكمه الصومء فليست النيّة 
شرطاً في صحة صومه فإن لم يجب عليه وخيره مع كونه ورد كالمريض والمسافر صار 
حكمهما بين أمرين على التخيير فلا يمكن أن يعدل إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النيّة. 

وصل في فصل من هذا الفصل وهو تعيين النّة المجزئة في ذلك: فمن قائل: لا بد في 
ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاًء ولا اعتقاد صوم معين غير صوم 
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رمضان. ومن قائل : إن أطلق الصوم أجزأف» وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه 
وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافراً؛ فإن للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان 
في رمضان. ومن قائل: أن كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان المسافر والحاضر 
في ذلك على السواء . 

وصل الاعتيار فيه: قال تعالئ: لاض أدْعُا الله أ آدَعُا ألتَمَل نا ًا يعوا هله السمآه 
لق 4 [سورة الإسراء: الآية ]1٠١‏ فالحكم للمدعوٌ بالأسماء الإلهية لا للأسماء؛ فإنها وإن تفرقت 
معانيها وتميزت فإن لها دلالة على ذات معينة في الجملة وفي نفس الأمرء وإن لم تعلم ولا 
تذوكها حد فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن ثم ذاتاً ينطلق عليها هذه الأسماء كذلك 
الصوم هو المطلوب سواء كان مندوباً أو واجباً على كثرة تقاسيم الوجوب فيه ومن راعى 
الحم انوي ومكان ترا رربي صر و لاز عراشب نز لالدو المدعات 0 من ام 
رمضانء والأسماء الإلهية وإن دلت على ذات واحدة فإنها تتميز في أنفسها من طريقين: 
الواحد من اختلاف ألفاظها. والثانى من اختلاف معانيهاء وإن تقاربت غاية القرب وتشابهت 
غاية الشبه . وأسماء المقابلة في غاية البعد كالضارٌ والناقع والمعرٌ والمذل والمحبي والمميث 
والهادي والمضل» فلا بذ من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني وبهذا يت يتميز العالم من 
الجاهل. وما أتى الحق بها متعدّدة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني» ومراعاة قصد الحق 
تعالى في ذلك أولى من غيره» فلا بد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين 
دون عر ون رقيات الالقاط التي هي الكلمات الإلهية» ومن اعتبر حال المكلف وهو الذي 
فرّق بين المسافر والحاضر وله في التفرقة وجه صحيح لأن الحكم يتبع الأحوال فيراعى 
المضطرٌ وغير المضطرٌ والمريض وغير المريضء وكذلك الأسماء تراعى أيضاً فيراعى اسم 
الخمر إذا تخللت من اسم الخل فيتغير الحكم الإلهيّ في هذا الجسم المعين بتغيّر الأسماء» 
كما تغيّرت الأسماء في بعض الأشياء لتغيّر الأحوال؛» إذ كان التغيير في ذلك لحكم اسم إلهىّ 
أوجب له تغيير الاسم فتغيّر الحكم . [الكامل] 

الحكمللمدعوّبالأسماء ما الحكمُ للأسماء في الأشياء 

لكن لها التحكيمٌ في تصريفها فيه كمثل الك مللانراء 

في الزّهر والأشجار في أمطارها وقتاًوفي الأشياهء كالأنْدَاءِ 

لعِبَثْ بهاالأرواحٌ في تصريفها كتّلاغب الأفعال بالأسماء 

وصل في فصل - وقت النتيّة للصوم: فمن قائل : لا يجزىء الصيام إلا بنيّة قبل الفجر 
مطلقا في - جميع أنواع الصوم. ومن قائل: تجزىء النيّة بعد الفجر في صوم التطرّع لا في 
الفروض . ومن قائل: تجزىء النيّة بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة 
ولا تجزىء في الواجب في الذْمّة. 
وصل الاعتبار في ذلك: الفجر علامة على طلوع الشمسء فهو كالاسم الإلهيّ من 

حيث دلالته على المسمّى به لا على المعنى الذي 7 تك يدهن ررقي الأتها تدده 
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للصوم قد يقصده اضطراراً واختياراً» والإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري أو 
صاحب شهود»ء فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل فلا بدّ أن يطلب على الدليل الموصل 
إليه إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر» ومدة نظره في الدليل كالمدة من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس » والمعرفة بالله على قسمين : واجبة كمعرفته بتوحيده فى ألوهيته» ومعرفة 
غير واجبة كمعرفته بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان» فإنه لا يجب عليه النظر في تلك 
المعائن هلي :زائدة عليه آم لأ فمدن هده المعرفة لا يبالى مقق تعيد هاف مال تعد حصنو 
الدليل بتوحيد الإله أو قبله؟ وأمًا الواجب في الذمّة فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع 
إليه في الكتاب والسئة» فإنه قد تعين بالدليل النظري أن هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الإيمان 
به فحصل في الذمّة فلا بذ من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل النظري» وهو الذي اعتبر فيه 
النيّة قبل الفجر لأنه عنده علم ضروري وهو المقدم على العلم النظري لأن العلم النظري لا 
يحصل إلا أن يكون الدليل ضرورياً أو مولداً عن ضروري على قرب أو بعد وإن لم يكن 
كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وجودي. 

وصل في فصل - الطهارة من الجنابة للصائم : فالجمهور على أن الطهارة من الجنابة 
ليست شرطأً في صحة الصوم» وأن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم إلا بعضهم» فإنه ذهب 
إلى أنه إذا تعمّد ذلك أفسد صومه وهو قول ينقل عن النخعيَ وطاووس وعروة بن الزيير» وقد 
روي عن أبي هريرة ذلك في المتعمد وغير المتعمد وكان يقول: 00 
أفطر. وكان يقول : ما أنا قلته محمد يك قاله ورب الكعبة . وقال بعض المالكيين: | 
الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر. 

وق الاخخبار فى يكذ :«المتاية الك ب والقريه يده والحيض أذى والأذى يوجب 
البعدء وأعني الأذى الخاص مثل قوله: #إنَّ لذن يؤْدُويت أله وَرَسُولِم لَمَنَجُمْ أنه 4 [سورة الأحزاب: 
الآية اد] أي أبعدهم » واللعنة اليعد. وسببه وقوع الأذى منهم. فهو بعيد من الاسم القدّوس» 
والصوم يوجب القرب من الله الذي ليس كمثله شيء؛ والصوم لا مثل له في العبادات» فكما 
لا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والجنابة والأذى؛ ومن راعى أن الجنابة حكم 
الطبيعة فكذلك الحيضء. وقال: إن الصوم نسبة إلهية أثبت كل أمر في موضعه فقّال بصحة 
الصوم للجنب وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخّرت الغسل فلم تتطهر إلا بعد الفجر 
وهو والأرزن فى الاعثبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل ذي حق حقّهء فإن الحكيم عر وجل 
يقول: : غك كل تو حَلمَهُ نم هدّئ# [سورة طه: الآية ]أي بيّنْء وأثنى الله بهذا القول لما 
حكاه عن موسئ أنه قاله لفرعون ولم يجرّحه تعالئ في هذا القو ل كما جرّح من قال: إن الله 
فقير وإن الله ثالث ثلاثة . 

وصل في فصل - صوم المسافر والمريض شهر رمضان: فمن قائل: إنهما إن صاماه 
وقع واجزأهما. ومن قائل : إنه لا يجزيهما وأن الواجب عليهما لتَهِدَة مِنْ أَيَارِ أشْ» اسورة 
البقرة: الآية 144] والذي أذهب إليه أنهما إن صاماه فإن ذلك لا يجزيهماء وأن الواجب عليهما 
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أيام أخرء غير أني أفرّق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر 
رمضان» فأمًا المريض: فيكون الصوم له نفلا وهو عمل بر وليس بواجب عليه ولو أوجبه 
على نفسه فإنه لا يجب عليه. وأما المسافر: لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان ولا 
في غيره عمل برّء وإذا لم يكن عمل بر كان كمن لم يعمل شيئاً وهو أدنى درجاته؛ أو يكون 
على ضد البرّ ونقيضه وهو الفجور» ولا أقول بذلك إلا أني أنفي عنه أن يكون في عمل بِرْ في 
ذلك الفعل في تلك الحال والله أعلم. 

الاعتبار: السالك هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلهية» فلا يحكم عليه الاسم 
الإلهيّ رمضان بالصوم الواجب ولا غير الواجب» ولهذا قال 2 يِه : «لَيِسٌ مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في 
السَّفَرِ) واسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحكم فيه إلى انقضاء شهر سلطانه؛ والسفر يحكم عليه 
بالانتقال الذي هو عدم الثبوت على الحال الواحدة» فبطل حكم الاسم الإلهيّ رمضان في حق 
المسافر الصائم ومن قال: إنه يجزيه جعل سفره في قطع أيام الشهر وجعل الحكم فيه الاسم 
رمضان فجمع بين السفر والصوم. وأمّا حكم انتقاله المسمّى سفراً فإنه ينتقل من صوم إلى 
فطرء ومن فطر إلى صومء وحكم رمضان لا يفارقه؛ ولهذا شرع صيامه وقيامه؛ ثم جواز 
الوصال فيه أيضاً مع انتقاله من ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل؛ وحكم رمضان 
عليه؛ ولهذا أجزأ المسافر صوم رمضان. وأمًا المريض فحكمه غير حكم المسافر في 
الاعتبار» فإن العلماء ء أجمعوا على أن المريض إن صام رمضان في حال مرضه أجزأه. 
والمسافر ليس كذلك عندهم فضعف استدلالهم بالآية» فاعتباره أن المرض يضاد الصحة 
والمطلوب من الصوم صحته والضدان لا يجتمعان فلا يصمٌ المرض والصوم» واعتبرناه في 
شهر رمضان دون غيره لأنه واجب بإيجاب الله ابتداء؛ فالذي أوجبه هو الذي رفعه عن 
المريضء فلا يصمٌّ أن يرجم ما ليس بواجب من الله واجباً من الله في حال كونه ليس 
بواجب. 

وصل في فصل - من يقول: إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان فهل 
الفطر لهما أفضل أم الصوم؟ : فمن قائل: إن الصوم أفضل . ومن قائل: إن الفطر أفضل . 
ومن قائل: إنه على التخيير فليس أحدهما بأفضل من الآخر. 

الاعتبار: من اعتبر أن الصوم لا مثل له وأنه صفة للحق قال: إنه أفضل . ومن اعتبر أنه 
عبادة فهو صفة ذلّة وافتقار فهو بالعبد أليق» قال: إن الفطر أفضل ولا سيّما للسالك والمريض 
فإنهما محتاجان إلى القرّة ومنبعها الفطر عادة فالفطر أفضل . ومن اعتبر أن الصوم من الاسم 
الإلهي رمضان وأن الفطر من الاسم الإلهي الفاطر وقال: لا تفاضل في الأسماء الإلهية بما 
هى أسماء للاله تعالن» قال: ليس أحد الاسمين بأفضل من الآخرء لأن المفطر فى حكم 
الماطو واأسائم في حك الرقيع اللارنعات«وحكم المميداة: رحكم اس ومسان »رهد 
مذهب المحققين رفع الشريف والأشرف والوضيع والشريف الذي في مقابلته من العالم الذي 
هو عبارة عن كل ما سوى الله تعال. 
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وصل في فصل هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ : 
فمن قائل: إنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة» وذلك على حسب اختلافهم في هذه 
المسألة . ومن قائل: إنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر وبه أقول. 


الاعتبار في ذلك : المسافرون إلى الله وهو الاسم الجامع وهو الغاية المطلوبة والأسماء 
الإلهية في الطريق إليه كالمنازل للمسافرين ومنازل القمر المقدرة لسير القمر ‏ فى الطريق إلى 
غاية مقصوده» وأقل السفر الانتقال من اسم إلى اسم » فإذتوجة اللدنى أول اندم من تشدره كان 
حكمه بحسب ذلك وقد انطلق عليه أنه مسافر وليس لأكثره عندنا نهاية ولا حد لقوله كد في 
دعائه : «اللَهمْ ني أسأنكَ بكُلْ اسم سَمْيتَ به تَفْسَكَ أو علْمَه أحداً من حَتِكَ أو استأئزت به 
فِي عِلم غَدِِك» فهذا اعتبار من قال: يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفرء ومن قال بالتحديد في 
ذلك ا فمن اعتبر م 0 عدي بالود لا 
إلأبى ا ا ا فو لسر 
المحدود» ثم يؤخذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة في باب الصلاة من هذا 
الكتاب» وإنا قد ذكرناه فى صلاة القصر من هذا الكتاب. 


وصل في فصل - المرض الذي يجوز فيه الفطر: فمن قائل: المرض هو الذي يلحق 
من الصوم فيه مشقة وضرر. ومن قائل: إنه المرض الغالب. ومن قائل: إنه أقل ما ينطلق 
عليه اسم مرض وبه أقول وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

الاعتبار: المريد تلحقه المشقة وهو صاحب مكابدة وجهد. ومن أجل ذلك شرع لنا 
«وَإِيّاكَ فتعِينُ» [سورة الفاتحة: الآية 8] وقال تعاليل : #وَاسْتَعِيِئُوا بألصَّرٍ وَالصَلَوة» [سورة البقرة: 
الآية ه5] فيعينه الاسم القويّ على ما هو بصدده فهذا مرض يوجب الفطر وأمًا من اعتبر المرض 
بالميل وهو الذي ينطلق عليه اسم مرض وهو مذهب محمد بن عبد الجبار النفريٌّ صاحب 
المواقف من رجال الله كذا أحسبه» والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة فإنه بين حق وخلق 
وبين حق وحق من حيث الأسماء الإلهيّة» وكل طرف يدعوه إلى نفسه فلا بِدٌ له من الميل إمَا 
عنه أو إليه» به أو بنفسه بحسب حاله. ولا سيما أهل طريق الله فإنهم في مباحهم في حال 
ندب أو وجوب فلا يخلص لهم مباح أصلاًء فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كفتا ميزانه على 
الاعتدال» والإنسان هو لسان الميزان فلا بد فيه من الميل إلى جانب داعي الحق» وهذا هو 
اعتبار من يقول بالفطر فيما ينطلق عليه اسم مرضء وأن الله عند المريض بالإخبار الإلهيّ 
الثابت» ألا تراه يلجأ إليه ويكثر من ذكره على أيّ دين كان أو نحلة؟ فإنه بالضرورة يميل إليهء 
ويظهر لك ذلك بيناً في طلب النجاة مما هو فيه؛ فإن الإنسان بحكم الطبع يجري إذا مسَه 
الضرْ إلى طلب من يزيله عنه وليس إلا الله قال تعالئ : #وإذا تشم الصْر ف البح سل من 
تَدَعْونَ لد يدك حورن انرا : الآية 50] وإن جهل الطريق إليها فما جهل الاضطرار فإنه حاله 
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ذوقاً ونحن إنما نراعي القصد وهو المطلوب. وأمًا من اعتبر المرض الغالب فهو ما يضاف 
إلى العبد من الأفعال فإنه ميل عن الحق في الأفعال إذ هي له. والموافق والمخالف يميل بها 
إلى العبد سواء مال اقتداراً أو خلقاً أو كسبأء فهذا ميل حسيّ شرعيّ وهو قولهم رهما 
امك يمآ أت » [سورة آل عمران: الآية *5] فأضافوا الإيمان إليهم إيجاداً وقول الله لهم: 
مأءَامَنُوا يألله # [سورة النساء: الآية 15] تقرير الصحة ما نسبوه من الأفعال إليهم بهذه الإضافة فهذا 
هو الشرعيّ فهذا بمنزلة المرض وأنه الميل الغالب لأنه بين الحق والخلق . 

وصل في فصل - متى يفطر الصائم ومتى يمسك: فمن قائل: يفطر في يومه الذي خرج 
فيه مسافراً . ومن قاتل: لا يفطر يومه ذلك . واستحب العلماء ء لمن علم أنه يدخل المدينة ذلك 
اليوم أن يدخلها صائماًء فإن دخلها مفطراً لم يوجبوا عليه كفارة. 


الاعتبار: إذا خرج السالك في سلوكه من حكم اسم إلهِيّ كان له إلى حكم اسم 

إلهيّ دعاه إليه ليوصله إليه حكم اسم اس العم ا 1ه 
كان بحكم ذلك الاسم الذي يسلك به وهو معه أينما كان» قال تعالئ : #وهو مَعَك أبن ما 
كك 6 اشر الجديدة : الآية 4] وإن اقتضى له ذلك الاسم الصوم كان بحكم صفة الصومء وإن 
اقتضى له الفطر كان بحكم صفة الفطر فإذا علم أنه يحصل في يومه الذي هو نفسه بفتح الفاء 
في حكم الإسم الذي دعاه إليه ويريد النزول عليه كان بحكم صفة ذلك الاسم من فطر أو 
لو مي 00ج جام وهاي بعر نامير 
وبالله التوفيق 


وصل في فصل - المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار: اختلف 
العلماء فيمن هذه حاله فقال بعضهم: يتمادى على فطره. وقال آخرون: يكف عن الأكل» 
وكذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل . 

وصل الاعتبار في هذا الفصل: كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه هل يحجبه 
فرحه بما وصل إليه عن شكر من أوصله إليه؟ فإن حجبه تغيّر الحكم عليه وراعى حكم 
الإمساك عنه. وإن لم يحجبه ذلك اشتغل عند الوصول بمراعاة من أوصله فلم يخرج عن 
سكليه تماق علن. الطنفة التق كان علمها في سللر كه بدا( لالد الاسم اده ري 
عبادة تكليف. وكذلك الحائض وهو كذب النفس ترزق الصدق فتطهر عن الكذب الذي 
هو حيضها والحيض سبب فطرهاء فهل تتمادى على صفة الفطر بالكذب المشروع من 
إصلاح ذات البين؟ دالكتودق الحرب» وكذب الرجل لزوجته؛ أو تستلزم ما هو صدق 
في محمود وواجب ومندوبء. فإن الصدق المحظور كالغيبة» والنميمة مثل الكذب 
المحظور يتعلق بهما الإثم والحجاب على السواء عام 
فى الفراش فأخبر بصدق وهو من الكبائرء وكذلك ما ذكرناه من الغيبة والنميمة . 
الغ السادس والخمسون. 
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(الجزء السابع والخمسون) 
ينسم أو قر الت 

وصل في فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشىء سفرا ثم لا يصوم فيه؟ : 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله» فمن قائل : يجوز له ذلك وهو الجمهور. ومن قائل: لم يجز 
له الفطر. روي هذا القول عن سويد بن غفلة وغيره. 

الاعتبار: لما كان عندنا وعند أهل الله كلهم أن كل اسم إلهي يتضمن جميع الأسماء. 
ولهذا ينعت كل اسم إلهي بجميع الأسماء الإلهية لتضمنه معناها كلهاء ولأن كل اسم إلهيّ له 
دلالة على الذات كما له دلالة على المعنى الخاص بهء وإذا كان الأمر كما ذكرناه فأيّ اسم 
إلهن حكم عليك سلطانه؟ قد يلوح لك في ذلك الحكم معنى اسم إلهيّ آخر يكون حكمه في 
ذلك الاسم أجلى منه وأوضح من الاسم الذي أنت به في وقته فتنشىء سلوكا إليه. فمن قائل 
منا: يبقى على تجلّي الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى. ومئًا من قال: ينتقل إلى الاسم 
الذي لاح له معناه في التضمن فإنه أجلى وأتمء فالرجل مخيّر إذا كان قويأ على تصريف 
الأحوال؛ فإن كان تحت تصريف الأحوال كان بحكم حال الاسم الذي يقضي عليه سلطانه . 
عليه واختلفوا في المجنون» فمنهم من أوجب القضاء عليه . ومنهم من لم يوجب القضاء وبه 
أقول» وكذلك عندي في المغمى عليه واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسداً للصوم» 
فمن قائل: إنه مفسد. ومن قائل: إنه غير مفسد. وفرّق قوم بين أن يكون أغمي عليه قبل 
الفجر أو بعد الفجرء وقوم قالوا: إن أغمي عليه بعدما مضى أكثر النهار أجزأه» وإن أغمي 
عليه أوَّل النهار قضى . 

الاعتبار: الإغماء حالة فناء والجئون حالة ولهء وكل واحد من أهل هذه الصفة ليس 
بمكلف فلا قضاء عليه؛ على أن القضاء في أصله عندنا لا يتصوّر في الطريق» فإن كل زمان 
له وارد يخصّه فما ثم زمان يكون فيه حكم الزمان الذي مضىء فما مضى من الزمان مضى 
بحاله وما نحن فيه فنحن تحت سلطانه» وما لم يأت فلا حكم له فيناء فإن قالوا: قد يكون 
من حكم الزمان الحالي الذي هو الآن قضاء ما كان له أداؤه في الزمان الأوّلء قلنا له: فهو 
مؤدٌ إذن» إذ هذا زمان أداء ما سميته قضاءء فإن أردت به هذا فمسلم في الطريق فأنت سميته 
قاضياء وزمان الحال ما عنده خير لا بما مضى ولا بما يأتي فإنه موجود بين طرفي عدمء فلا 
علم له بالماضي ولا بما جاء به ولا بما فات صاحبه منهء وقد يشبه ما يأتى به زمان الحال ما 
أتى به زمان الماضى فى الصورة لا فى الحقيقة؛ كما تشبه صلاة العصر فى زمان الحال 
الوجوديٌ صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي في أحوالها كلها حتى كأنها هي» ومعلرم 
أن حكم العصر ما هو حكم الظهرء حتى لو رأينا شخصاً محافظاً على الصلوات في أوقاتها 
واتفق أنه نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر فرأيناه يصلي أربعاً في ذلك الوقت 
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صلاة الظهر ويغلب عليئا أ نه يصلي العصر للشبه الكثير الذي بينهما وليست هذه هذه. 

وصل في فصل - صفة القضاء لمن أفطر في رمضان : فمن العلماء ء من أوجب التتابع في 
القضاء كما كان في الأداء. . ومنهم من لم يوجبه وهؤلاء منهم من خيّر ومنهم من استحبٌ 
والجماعة على ترك إيجابه . 

الاعتبار: ا ا ل ل ا ا 
الأداءء فإذا لم يفعل المكلف وأ خر الفعل إلى آخر الوقت تلقاه الاسم الآخر فيكون المكلف 
للع ا ل ل يي 
من غير دخل ولا شبهة. وكان مؤذياً باللنسبة إلى الاسم الآخرء فالصائكم المسافر أ و المريض 
إذا أفطر إنما الواجب عليه عدة من أيام أخر في غير رمضان» فهو واجب موسّع الوقت من 
اني يوم من شال إلى آخر عمره. أو إلى شعبان من تلك السنةء فيتلقاه الاسم الأول ثاني يوم 
من شوال» فإن صامه كان مؤدياً من غير شبهة ولا دخل» وإن أخره إلى غير ذلك الوقت كان 
مؤّياً من وجه قاضياً من وجهء ا وإن لم 
يتابع فيكون قاضياًء فمن راعى قصر الأمل وجهل الأجل أ وجبء ومن راعى اتساع الزمان 
خيرء ومن راعى الاحتياط استحب» وكل حال من هذه الأحوال له اسم إلهيّ لا يتعذى حكمه 
فيه» فإن الكون في قبضة الأسماء الإلهية تصرّفه بطريقين بحسب حقائقها وبحسب استعدادات 
الأكوان لها لا بد من الأمرين لذي عينين: فإن الأوصاف النفسية للأسماء وغير الأسماء لا 
تنقلب فافهم ذلك وتحقّقه تسعد إن شاء الله تعالئ . 

وصل في فصل - من أخحر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: اختلف العلماء 
كن عدونناك نقالت طائفة : عليه القضاء والكفارة. وقالت طائفة : عليه القضاء ولا كفارة 
عليه وبه أقول. 

الاعتبار: : المقامات التي لها جهات كثيرة مختلفة قد يغفل السالك عن حكمها في جهة 
ما من جهات متعلقاتها كالورع فإن له حكماً في جهات كثيرة؛ منها في الطعام. والشراب» 
واللباس» والأحذء والنظرء والاستماع» والسعيء واللمس» والشمء فإن عمر بن الخطاب 
أتي بمسك من المغانم قبل أن تأخذه القسمة ليعرض عليه فمسك بأنفه لثلا ينال من رائحته 
شيئاً دون المسلمين قبل أن تأخذه القسمة ورعاًء فسئل عن ذلك فقال: : إنما ينتفع من هذا 
بريحه؛ وكذلك الورع في النسب والأسماء. فإذا فات السالك وجه من وجوه متعلقات مثل 
هذا المقام وانتقل إلى غيره من المقامات وقد بقيت عليه بقية من حكم هذا المقام الذي انتقل 
عنهء فإذا تعيّن عليه استعماله في وقت آخر لحالة تطلبه بذلك من مطعم أو غيره يتذكر ما فاته 
قبل ذلك منهء فمنا من قال: عليه الكفارة وكفارته التوبة ممًا جرى منه في تفريطه والاستغفارء 
وما من قال: لا كفارة عليه فإنه لم يتعمد ولا قصد انتهاك الحرمة انما جعلة في دللشاعدة 
من تأويل في المسألة أو غفلة» والإنسان في هذا الطريق مؤاخذ بالغفلات عند , بعضهم. ولهذا 
أوجب الكفارة عليه من أوجبهاء و رك لد مسي نر ا 
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والقضاء مجمع عليه عند الجميع» وصورته أنه إذا نال منه أحد أمرأً حرم على المتناول تناوله 
منه عرضاً كان أو مالا أو أثراً بدنياً من جرح أو غيره» وله أن يعفو عنه فيما يتناول ذلك منه 
فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكل جريمة من الغير في حقّه مما يعطي الورع المتعدي في ذلك أن 
لا يفعله فهذا هو صورة القضاءء ثم إنه يستقصي جميع جهات متعلقات ذلك المقام جهده 
حتى لا يترك منه شيئاً» فتدبر هذه المسألة فإنها من أنفع المسائل في طريق الله . 

وصل في فصل من مات وعليه صوم: فمن قائل: يصوم عنه وليّه. ومن قائل: لا 
يصوم أحد عن أحد . واختلف أصحاب هذا القول فبعضهم قال : يطعم عنه وليّه. وبعضهم 
قال : لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به . وقال قوم : يصوم فإن لم يستطع أطعم. . وفرّق قوم 
بين النذر والصيام المفروض فقالوا: : يصوم عنه وليّه في النذر ولا يصوم في الصيام 
المفروض . 

الاعتبار : قال الله عزّ وجل : #وَأنَهُ وإ الْمُوْمِنينَ 4 [سورة آل عمران: الآية 54] وقال تعالى : 
آلب أو يالمؤْمِنَ بن أَنشرح» [سورة الأحزاب: الآبة 3] فالمريد صاحب التربية يكون الشيخ قد 
أهله وخصّه بذكر مخصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاص فمات قبل تحصيله؛ فمنا من 
يرى أن الشيخ لما كان وليّه وقد حال الموت بينه وبين ذلك المقام الذي لو حصل له نال به 
المنزلة الإلهية التي يستحقها رب ذلك المقام فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام 
نيابة عن المريد الذي ماتء فإذا استوفاه أحضر ذلك الميت إحضار من مثله فى خياله بصورته 
الي كان ليها والسن فلك الشعوزه السمدلةةؤلف لأسن وسال انه أن فى ذلك علية» وحم لت 
نفس ذلك الميت في ذلك المقام على أنم وجوهه منة من الله وفضلاً لوه دو القضَلٍ 
لْعَظِيو # [سورة آل عمران : الآية 04] وهذا مذهب شيخحنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكومي 
وما راضني أحد من مشايخي سراه. فانتفعت به في الرياضة وانتفع بنا في مواجيده فكان لي 
تلميذاً وأستاذاً وكنت له مثل ذلك» وكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يعرف واحد منهم سبب 
ذلك» وذلك سنة ست وثمانين وخمسمائة فإنه كان قد تقدم فتحي على رياضتي وهو مقام 
خطر فأفاء الله عليّ بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ جزاء الله عني كل خيرء ومن أهل الله 
من يقول : لا يقوم أحد عن أحد في العمل ولكن يطلبه له بهمته ودعائه والجماعة على ذلك 
وهذا الأول نادر الوقوع» فهذا اعتبار من يقول: لا يصوم أحد عن أحد» واعتبار من يقول: 
يصوم عنه وليّهِ . 

ومن قال: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به فهو أن يقول المريد عند الموت للشيخ : 
ال ا ا ل 0 وهذا إذا 
فعله المريد كان سوء أدب مع الشيخ حيث استخدمه في حق نفسه وتهمة منه للشيخ في نسيان 

حق المريد . والأصل في ذلك أن رجلا سأل رسول الله يِه أن يسأل ربّه في حقّه مرافقته في 
الجنة فقال له رسول الله ككل : اي ل 
وسوء أديه معه» والطريق يقتضي أن ن الشيخ لا ينسى أهل زمانه فكيف مريده المختص بخدمته؟ 
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فإنه من فتوة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم إذا كان يوم القيامة وظهر ما لهم من 
الجاه عند الله خاف منهم من آذاهم هنا في الدنياء فأول ما يشفعون يوم القيامة فيمن آذاهم قبل 
المؤاخذة؛ وهذا نص أبي يريد البسطاميّ وهو مذهبناء فإن الذين أحسنوا إليهم يكفيهم عين 
إحسانهم فهم بإحسانهم شفعاء ء أنفسهم عند الله بما قدموه من الخير في حق هذا الولي وَ#مّلٌ 
جَرَآةُ الحِعسن إلا الْحِسَنُ4 [سورة الرحدمن: الآية 10] #هّمَنْ حَمَحَا عَهَا وَل كجَرمُ عَلَ عل كد سور 
الشورى: الآية ]4٠‏ وذلك للعافين عن الناس» بل الول لا ينسى من يعرف الشيخ وإن كان الشيخ 
لا يعرفه فيسأل الله تعالى أن يغفر ويعفو عمّن سمع بذكره فسبّه وذمّه أو أثنى عليه خيراًء وهذا 
ذقته من نفسي وأعطانيه ربي بحمد الله ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري ممّن 
أعرف ومن لا أعرف» وعين لي هذا المشهد حتى عاينته ذوقاً صحيحاً لا أشك فيه. 

وهذا مذهب شيخنا أيضاً أبي إسحاق بن طريف وهو من أكبر من لقيته» ولقد سمعت 
هذا الشيخ يوم وأنا عنده بمنزله بالجزيرة الخضراء سئة تسع وثمانين وخمسمائة وقال لي : :ايا 
أخي والله ما أرى الناس في حقي إلا أولياء عن آخرهم ممّن يعرفني» قلت له: كيف تقول يا 
أبا إسحاق؟ فقال: إن الناس الذين رأونى ي أو سمعوا بي إما أن يقولوا في حقي خيراً أو يقولوا 
ل ل ا 
ومحل لتلك الصفة ما وصفني بهاء فهذا عندي من أولياء الله تعالئ. ومن قال فيّ شر 
حب ل الك ال علي ا لمعك ل ل ار 
أرى يا أخي إلا وليَا لله . وما قال لي هذا إلا من أجل كلام جرى بيني وبينه في حق إنسان من 
أهل سبتة كان خلف هذا الشيخ بخلاف ما كان يلقاه به» فهذا بلغ من حسن اعتقاده وكان من 
الشيوخ الذين تحسب عليهم أنفاسهم ويعاقبون على غفلاتهم ومات في عقوبة غفلة ذكرناها 
في الدرة الفاخرة عند ذكري إياه فيها. 

وأما من فرّق بين النذر والصوم المفروض فإن النذر أوجبه الله عليه بإيجابه» والصوم 
المفروض الذي هو رمضان أوجبه الله عليه ابتداء من غير إيجاب العبد» فلما كان للعيد فى 
واجب النذر تعمل بإيجابه صام عنه وليّه لأنه عن وجوب عبد فينوب عنه في ذلك عبد مثله 
حتى تبرأ ذمته» والصوم المفروض ابتداء لم يكن للعبد فيه تعمل» فالذي فرضه عليه هو الذي 
أماته فلو تركه صامه فكانت الدية على القاتل» وقال تعالئ فيمن خرج مهاجراً إلى الله ثم 
يدركه الموت فقد وق قع أجره على الله فالذي فرّق كان فقيه النفس سديد النظر علاماً بالحقائق 
وهكذا حكمه في الاعتبار. 

وصل في فصل - المرضع والحامل إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ : فمن قائل: يطعمان ولا 
قضاء عليهما وبه أقول فإنه نص القرآن» والآية عندي مخصصة غير منسوخة في حق الحامل 
والمرضع والشيخ والعجوز. ومن قائل : تقضيان فقط ولا إطعام عليهما. ومن قائل: تقضيان 
وتطعمان. ومن قائل: الحامل تقضي ولا تطعم؛ والمرضع تقضي وتطعمء والإطعام مدّ عن 
كل يوم أو تحفن حفاناً ويطعم كما كان أنس يصنعه . 
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الاعتبار: الحامل الذي يملكه الحال والمرضع الساعي في حق الغير يتعين عليهما حق 
من حقوق الله» فمن رأى أن الدين قبل الوصية قدم حق الغير على حق الله لمسيس الحاجة 
فإنه حكم الوقت؛ ومن قدم حق الله على حق الغير ورأى قول النبي كَل أن حق الله أحق 
بالقضاء؛ ورأى أن الله قدم في القرآن الوصية على الدين في آية المواريث فقدم حق الله وإليه 
أذهب قال تعالى : #أمن بَمْدِ وَصِيِّدَ بوص يبآ أَوْ دَبْن# [سورة النساء: الآية ]1١‏ ويرجع عندي حق 
الغرماء إذا لم يف ما بقي لهم من مال هذا الميت في بيت المال يؤدّيه عنه السلطان من 
الصدقات فإنهم من الثمانية الأصناف فلصاحب الدين أمر يرجع إليه في دينه وليس للوصية 
ذلك فوجب تقديمها بلا شك عند المنصف, وأما المرضع وإن كانت في حق الغير فح الغير 
من حقوق الله حيث شرع الله أداءهاء وصاحب الحال ليس في حق من حقوق الله لأنه غير 
مكلف في وقت الحالء والمرضع كالساعي في حق الغير فهو في حت الله فإنه في أمر مشروع 
لهء فقد وكلناك بعد هذا البيان والتفصيل إلى نفسك في النظر فيمن ينبغي له القضاء والإطعام 
أو أحدهما ممّن ذكرنا. 

وصل في فصل - الشيخ والعجوز: أجمع العلماء على أنهما إذا لم يقدرا على الصوم أن 
يفطراء واختلفوا إذا أفطرا هل يطعمان أو لا يطعمان؟ فقال قوم : يطعمان. وقال قوم: لا 
يطعمان وبه أقول غير أنهم استحبوا لهم الإطعام؛ والذي أقول به أن الإطعام إنما شرع مع 
الطاقة على الصومء وأما من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف في ذلك» وليس في الشرع إطعام 
من هذه صفته من عدم القدرة عليه فإن الله ما كلف نفساً إلأ وسعها وما كلفها إلا الإطعام: فلو 
كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنا به. 

الاعتبار: من كان مشهده أن لا قدرة له كأمثالنا أو يقول: إن القدرة الحادئة ما لها أثر 
إيجاد في المقدور وكان مشهده أن الصوم لله فقد انتفى عنه الحكم بالصوم والإطعام يقول 
الله : َهَْ يوم ولا لمث 4 [سورة الأنعام : الآية 14] وقال مصدقاً لخليله : الى هر يظَمِمُق »4 
اشورة ة الشعراء: الآية 74] فقَرّره ولم يرده» والإطعام إنما هو عوض عر ن واجب يقدر عليه ولا 
واجب فلا عوض فلا إطعام وهجير صاحب هذا المقام لا قزّة إلا بالله وليس له في 9وَإِيَّاكَ 
فسسَعِينُ4 [سورة الفائحة : الآية 0] مدخلء ولا في نون نفعل» وألف أفعل» لكن له من هذه 
الأحرف الأربعة الزوائد حرف التاء المنقوط من أعلى بضمير المخاطب» وقد تكون الياء 
المنقوطة من أسفل يفعل بضمير الهوية» فاعلم ذلك وبالله التوفيق. 

وصل في فصل - من جامع متعمداً في رمضان: : أجمعوا أن عليه القضاء والكفارة. 
وقيل : لا يجب عليه إلا القضاء ء فقط لأن الكفارة في ذلك لم تكن عزمة لقرائن الأحوال 
لأنه وةٍ لم يأمره عند عدم العتق والإطعام أن يصوم ولا بدَ إذ كان صحيحاًء ولو كان مريضاً 
لقال له: : إذا وجدت الصحة فصم . وقال قوم : ليس عليه إلا الكفارة فقط ليس عليه قضاءء 
والذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه وأستحبٌ له أن يكفر إن قدر على ذلك. والله أعلم 
بحكمه في ذلك . 
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الاعتبار : القدرتان تجتمعان على إيجاد ممكن من ممكن فيما ينسب من ذلك إلى العيد 
في الفعل عن كل من لا يصل عقله إلى معرفة ذلك إما بعتق رقبة من الرق مطلقاً أو مقيداء فإن 
أعتقه من الرق مطلقاً فهو أن يقيم نفسه في حال كون الحق عينه في قواه وجوارحه التي بها 
تميز عن غيره من الأنواع بالصورة والحدّء وإذا كان في هذا الحال وكان هذا نعته كان سيداً 
وزالت عبوديته مطلقاً لأن العبودية هنا راحت إذ لا يكون الشيء عبد نفسه فهو هوء قال أبو 
يزيد في تحقق هذا المقام مشيراً تالياً: إن نا أنَهُ لآ إِلَهَ إل أتأ تَأعْبُدْفْ [سورة طه: الآية ]١4‏ 
هذا أوحى الله به لموسئ وهو خطاب يعم الخلق أجمعين. 

وأما إن كان العبد مقيداً فهو أن يعتق نفسه من رق الكون فيكون حرا عن الغير عبداً لله 
فإن عبوديتنا لله يستحيل رفعها وعتقها لأنها صفة ذاتية لهء واستحال العتق منها في هذه الحال 
لاا في الحال الأول» وقد نبّه على ذلك بقوله تعالئ : #ثْلٍ اللَّمُرَّ مَيِكَ املُك 4 [سورة آل عمران: 
1955 قسماه ملكا يضح له اسم المالك ولم يقل: مالك العالمء وقال أيضا وهو .من باب 
الإشارة والتحقيق: #قل أغوة بِرَبٌ ألنّاس مَلِِكِ آلنّاس4 [سررة الناس: الآية 1» 7] فمن باب 
التحقيق لما سمّاهم الناس ولم يسمّهم باسم يقتضي لهم أن يكونوا حقاً أضاف نفسه إليهم 
باسم الملك» ومن باب الإشارة اسم فاعل من النسيان معرّفا بالألف واللام لأنه نسي أن الحق 
سمعه وبصره وجميع قواه في حال كونه كله نوراً وهو المقام الذي سأله رسول الله يك من 
ربه أن يقيم فيه أبداً فقال: «وَاجْعَلْنِي ثُوراً» فإن الله من أسمائه النور بل هو النورء للحديث 
الثابت : «نُورٌ أنّى أرَاةُ» وقد صححفه بعض النقلة فقال: انُورَانِيٌ أراه؛ فحصل في هذا التصحيف 
معنى بديع» وهو إذا جعل عبده نورا فيرى الحق فيه ومنه فعند ذلك يكون نورانيا لا غيرء فهو 
في ذاته نور وفي عبده نورانيّ فافهم ما قلنا. 

فلما لم يتذكر الناسي هذه الحال وهو في نفسه عليها غافل عنها خاطبه الحق مذكراً له 
بها فى القرآن الذي تعبده بتلاوته #الِنَتوَا ايو وَلتَذَكّْرَ ولوأ الأل4 [سورة ص: الآية 14] ما 
كانوا قد تسوهء قهذا يدلك على أنهم كانوا على علم متقدم في شيئية الثبوت وأخذ العهد. 

وأما الإطعام في الكفارة فالطعام سبب في حفظ الحياة على متناوله. فهو في الإطعام 
متخلق بالاسم المحيي لما أمات بما فعله عبادة لا مثل لها كان عليهاء فكان منعوتاً بالمميت 
في فعلها لأنه تعمد ذلك فأمر بالإطعام ليظهر اسم المقابل الذي هو المحيي فافهم. وأما صوم 
شهرين في كفارته فالشهر عبارة في المحمديين عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرة» 
وذلك سير النفس في المنازل الإلهية» فالشهر الواحد يسير فيها بنفسه ليثبت ربوبية خالقه عليه 
عن نفسه+ والشهر الآخر يسيرافيه يريهغ فاته رجله التي يسع بهاامن باب أن الحق يميم 
قواه وجوارحه فإنه بقواه قطع هذه المنازل» والحق عيّن قواه فقطعها بربّه لا بنفسه. وأما قول 
هذا الفاعل لرسول الله يِه حين أمره بالصوم في الكفارة أي اتصف بصفة الحق فإن الصوم له 
فقال: من الصوم أتى علي فضحك رسول الله يل فضحكه علامة على خفة الأمر. ولما 
علم أن الحق أنطقه وما أراد ذلك الناطق وإن جهله ذلك الأعرابيّ فكأنه قال له في قوله: كفر 
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بالصوم أي كن حقاً فنطق أن يقول من الحق أتى علي فإني لما كنت حقاً زال التكليف عني 
فإن الحق لا يكلف فلماذا تبقيني حقاً أنزلني إلى العبودية فأوجب علي الكفارة التي هي الستر 
أي لا تذكر أنك عصيتني بي» ولهذا قال للنبي كَلهِ: «أَتَمْطِبها لأكفْرمئق؟ مَا بين لأبقتها قد 
مِنّي؛؛ فأضاف كمال الفقر إليه لأنه رجع إلى العبودية عن سيادته فعظم ذلّه وفقرهء فإن 
استصحاب الفقر لا ألم له في الفقير مثل ألم من كان غنياً ثم يفتقر فإن ألمه أشدّ والحسرة عنده 
أعظم» فإن حكمه حكم من استؤسر وكان حرأ فيجد ألم الاسترقاق لكونه حصل فيه عن 
حرّية . [مخلع البسيط] 

من كان مَلْكاًفعادملكًا قد حانرّهَلْكاًومات فشكا 

والعبد الأصلى المؤثل القنّ لا يجد ذلك» فلهذا قال: ما بين لابتيها أفقر منى» أنطقه 
اللريذلك من يت لا رشع حي يكون ينانا لها الطقاية أيفا في قولة من الصوم أن 
عليّء فانظر حكمة الله في إجراء هذه الحقائق في عباده من حيث لا يشعرونء فهو المتكلم 
على الحقيقة لا هم فهذا حكم الكفارة على من هذا فعله. والحمد لله قد دخل في هذا جميع 
الأقوال التى ذكرنا فى هذه المسألة إذا تدبرتها فلا حاجة للإطالة فى ذلك فإنه كالتكرار» وإن 
كان ذكرها رتفي درائف راف على نا ذكرنا السديلكف: الفسه: ولك يكف هذا فى امال هلها 
المسألة . 1 ْ 

وصل في فصل - من أكل أو شرب متعمداً: فقال قوم: عليه القضاء والكفارة التي 
أوجبها في الجماع . وقال آخرون : لا كفارة عليه؛ والذي أقول به أنه لا قضاء عليه ولا كفارة 
فإنه لا يقضيه أبداً ولكن يكثر من صوم التطوّع لتكمل له فريضته من تطوعه» فإن الفرائض 
عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتها بتعمد من الواجبة عليه لا يقضيها أبداً مطلقاًء فليكثر 
من التطرّع الذي يناسبها إلا الحج وإن كان مربوطاً بوقت ولكنه مرّة واحدة في العمر إلا من 
يقول بالاستطاعة» ولكن متى حج كان مؤذياً ويكون عاصياً في التأخير مع الاستطاعة . 

الاعتبار: الأكل والشرب تغذ له فأحياه الأكل والشرب عند هذا السبب لأن حياته 
مستفادة كما كان وجوده مستفاداً ليتميز الممكن الواجب بالغير عن الواجب بنفسه» والصوم لله 
لا للعبد فلا قضاء عليه ولا كفارة» ومن قال بالكفارة أوجب عليه ستر مقامه وحكمه فيها 
حكم المجامع في الاعتبار سواءء ومن قال بالقضاء عليه يقول ما أوجب عليه القضاء إلا كونه 
غيراً كما كان في أصل التكليف كما كان في صوم رمضان سواءء فيقضيه بردّه إلى من الصوم 
لهء فإن الصوم للعبد الذي هو لله كمن سلف شيئاً من غيره فقضاؤه ذلك الدين إنما هو ردّه 
إلى مستحقه مع ما عاد عليه من الانتفاع به والعبد إنما يصوم مستسلفاً ذلك لأن الصمدانية 
ليست لهء والصوم صمدانية فهو لله لا له فاعلم ذلك . 

وصل في فصل من جامع ناسياً لصومه: فقيل: لا قضاء عليه ولا كفارة وبه أقول. 
وقيل : عليه القضاء دون الكفارة. وقيل : عليه القضاء والكفارة. 

الاعتبار: هذا من باب الغيرة الإلهية لما اتصف العبد بما هو لله وإن كان مشروعاً وهو 


الفتوحات المكبة ج؟ 3 ريف 


د في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


الصوم أنساه الله أنه صائم فأقامه في مقام وحالة تفسد عليه صيامه تنبيهاً له أن هذه الحقيقة لا 
يتصف بها إلا الله غيرة إلهية أن يراجع فيما هو له بضرب من الاشتراك, ٠‏ فلما لم يكن للعبد في 
ذلك قصد ولا انتهك به حرمة المكلف سقط عنه القضاء والكفارة والجماع قد عرفت معناه 
فيمن جامع متعمداء ومن قال عليه القضاء دون الكفارة قال: : يشهد بالصمدية له دون نفسه في 
حال قيامها به فيكون موصوفاً بها لا موصوفاً بها مثل قوله: #وَمَا رَمَيسك إذ رَمَتَ4 [سورة 
الأنفال: الآية 107] فنفى وأثبت . ومن قال: عليه القضاء والكفارة قال: النسيان هو الترك» 
والصوم ترك؛ وترك الترك وجود نقيض الترك» كما أن عدم العدم وجود» ومن هذه حاله فلم 
يقم به الترك الذي هو الصوم فما امتثل ما كلف فلا فرق بينه وبين المتعمد» فوجب عليه 
القضاء والكفارة والاعتبار قد تقذم في ذلك» وأنه ليس في الحديث أن ذلك الأعرابيّ كان 
ذاكراً لصومه حين جامع أهله ولا غير ذاكر ولا استفصله رسول الله كه هل كان ذاكراً لصومه 
أو غير ذاكر؟ وقد اجتمعا في التعمّد للجماع ؛ فوجب على الناسي كما وجب على الذاكر 
لصومه ولا سيما في الاعتبار»ء فإن الطريق تقتضي المؤاخذة بالنسيان لأنه طريق الحضورء 
تالسطان تغرهي ١‏ 

وصل في فصل - هل الكفارة مرتبة كما هي في المظاهر أو على التخيير؟ : فإنه قال له : 
أعتق:. ثم قال له: صم. باق نال له : أطعم. . فلا يدري أقصد عليه السلام الترتيب أم لا؟ 
فقيل : إنها على الترتيب وأدلّها العتق» فإن لم يجد فالصوم فإن لم يستطع فالإطعام. وقيل : 
هي على التخبير. ومنهم من استحب الإطعام أكثر من العتق ومن العيام» وتعزر هنا برجي 
بعض هذه الأقسام على بعض بحسب حال المكلف أو مقصود الشارع, » فمن رأى أنه يقدم 
التغليظ وأن الكفارة عقوبة فإن كان صاحب الواقعة غنياً أو ملكاً خوطب بالصيام فإنه أشق عليه 
وأردع» ل ا سار مر و 0 وإن كان متوسط الحال في المال 
عار بالإخراع أجترمنا يشي عله المترة | مر بالعتق أو الإطعام» وإن كان الصوم عليه أشق 
أمر بالصوم» ومن رأى أن الذي ي: ينبغي أن يقدّم في ذلك ما يرفع الحرج فإنه تعالئى يقول : #ووما 
عل كك ١‏ ليذ ع4 مره اديج : الآية 514 فيكلف من الكفارة ما هو أهون عليه و 
أقول في الفتيا وإن لم أعمل به في حق نفسي لو وقع مني إلأ أن لا أستطيع طلا بُكَلْك آم 
نَدسمًا إلا سمه [سورة البقرة: الآية 185] و36 مآ عَانَنهَا 4 [سورة الطلاق: الآية 9] #سَيَجَعَلُ اللَّهُ يعد 
عسَرٍ شرا [سورة الطلاق: الآية 9] وكذلك فعل فإنه قال: لين مم المشر نما إن م م ألقثر وت » 
[سورة الشرح: 11:5 فأتى بعسر واحد ويسرين معه فلا يكون الحق يراعي اليسر في الدين ورفع 
الحرج ويفتي المفتي بخلاف ذلك. فإنْ كون الحدود وضعت للزجر ما فيه نص من الله ولا 
رسوله وإنما يقتضيه النظر الفكري؛ فقد يصيب في ذلك وقد يخطىء»ء ولا سيما وقد رأينا 
خفيف الحدّ في أشد الجنايات ضرراً في العالم» فلى أوية لعن لكات العيرة أخبد فيه 
وبعض الكبائر ما شرع فيها حدّاً ولا سيما والشرع في بعض الحدود في الكبائر التي لا تقام إلا 
بطلب المخلوق» وإن أسقط ذلك سقطت» والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهر كوليّ المقتول 
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إذا عفا وليس للإمام أن يقتلهء وأمثال هذا من الخفة والإسقاط فيضعف قول من يقول: 
وضعت الحدود للزجر. 

ولو شرعنا نتكلم فى سبب وضع الحدود وإسقاطها في أماكن وتخفيفها في أماكن 
وتشديدها في أماكن أظهرنا في ذلك أسراراً عظيمة لأنها تختلف باختلاف الأحوال التي 
شرعت فيها والكلام فيها يطول» وفيها إشكالات مثل السارق والقاتل» وإتلاف النفس أشد 
من إتلاف المال» وإن عفا ولي المقتول لا يقتل قاتله؛ وإن عفا رب المال المسروق أو وجد 
عند السارق عين المال فردٌ على ربه ومع هذا فلا بد أن تقطع يده على كل حال وليس للحاكم 
أن يترك ذلك» ل ل 7 
تعتقده الفقهاءء قال كَل : «حَقُ الله أَحَق أَنْ يُقْضَئ 

الاعتبار: جيني الكمارة أزلى من المشييز فإن الحكمة تقتضي الترتيب والله 
نولمعيو فق عفن الأنهاء للك من الترتيب لما اقتضته الحكمة» والعبد في الترتيب 
عبد اضطرار كعبودة الفرائض» والعبد في التخيير عبد اختيار كعبودة النوافل» وفيها رائحة من 
عبودية الاضطرار» وبين عبادة النوافل وعبادة الفرائض فى التقريب الإلهئ بون بعيد فى علو 
المرتبة» فإن الله جعل القرب في الفرائض أعظم من القرب في النوافل وأن ذلك أحب إليه؛ 
ولهذا جعل في النوافل فرائض وأمرنا أن لا نبطل أعمالنا وإن كان العمل نافلة لمراعاة عبودية 
الاضطرار على عبودية الاختيار لأن ظهور سلطان الربوبية فيها أجلى ودلالتها عليها أعظم . 

وصل في فصل - الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من الجماع: 
فمن قائل: عليها الكفارة. ومن قائل: لا كفارة عليها وبه أقول فإن النب كَكِةٍ في حديث 
الأعرابيّ ما ذكر المرأة ولا تعرّض إليها ولا سأل عن ذلك» ولا ينبغي لنا أن نشرع ما لم يأذن 
به الله . 

الاعتبار: النفس قابلة للفجوره والتقوى بذاتها فهي بحكم غيرها بالذات فلا تقدر 
تنفصل عن التحكم فيها فلا عقوبة عليهاء والهوى والعقل هما المتحكمان فيهاء فالعقل 
يدعوها إلى النجاة والهوى يدعوها إلى النار» فمن رأى أنه لا حكم لها فيما دعيت إليه قال: 
لا كفارة عليهاء ومن رأى أن التخيبر لها في القبول وأن حكم كل واحد منهما ما ظهر له حكم 
إلا بقبولها إذ كان لها المنفع ممًا دعيت إليه والقبول» ٠»‏ فلما حجت أثيبت» إن كان خيراً فخير» 
وإن كان شرًاً فشرّء فقيل : عليها الكفارة. 

وصل في فصل - تكرّر الكفارة لتكرر الإفطار: فقيل : إنه من وطىء ثم كفر ثم وطىء 
في يوم واحد أن عليه كفارة أخرى ٠‏ وقيل: من وطىء مراراً في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة 
واحدة. واختلفوا أيضاً فيمن وطىء في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم ثان فقال 
بعضهم : : عليه لكل يوم كفارة . وقال بعضهم عليه كنار واجدة عا الم يكفر عن الماع 
الأذلت والدي اقوليه أن عليه كفارة راعدة لأنها «ااشترعت إلا لشراعاة رمضان في حال 
الصوم لا لمراعاة الصوم لأنه لو أفطر في صوم القضاء لم يكفرء ولو كانت هذه الكفارة مثل 
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كفارة الظهار لم يوجب عليه كفارة أخرى إذا كفر عن الجماع الأول فلما أوجبها بعد الوقوع 
لهذا جعلناها تلزمه إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعدداً كان ذلك الأول أو واحداً. 

الاعتبار: الروح الواحد يدبر أجساماً متعددة إذا كان له الاقتدار على ذلك» ويكون ذلك 
في الدنيا للوليّ بخرق العادة وفي الآخرة نشأة الإنسان تعطي ذلك» وكان قضيب البان ممّن له 
هذه القوّة» ولذي النون المصريّ كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن من يد ورجل 
وسمع وبصر وغير ذلك كما تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منها كذلك الأجساد 
الكثيرة التي يدبرها روح واحدء أيّ شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد وإن كان عين 
ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه من المؤاخذة 
على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله؛ وقسم المذاهب على هذا الحد 
فيما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام الممائل لتعدد الزمان في حق المجامع 
في رمضان فاعلم ذلك . 

وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسراً في وقت الوجوب: فمن 
قائل : لا شيء عليه وبه أقول. ومن قائل: يكفر إذا أيسر. 

الاعتبار: المسلوب الأفعال مشاهدة وكشفاً معسر لا شيء له فلا يلزمه شيىء فإن 
حجب عن هذا الشهود وأثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهود كمتخيل المحسوس بعدما قد 
كان أدركه بالحس فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شكء ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود 
العلم ويمتنع بوجود المشاهدة فإنه يشاهد الحق محركاً له ومسكتاًء وكذلك إن كان مقامه 
أعلى من هذا وهو أن يكون الحق سمعه وبصره على الكشف والشهودء فمنا من قال: حكمه 
حكم صاحب العلم فإن الله قد أوجب على نفسه ولا يدخل بذلك تحت حدّ الواجب» ومنا 
من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالئ كما قدمناه فلا يلزمه الحكم كما لم يلزمه هناك» فتارة 
ينطلق على هذا العبد اسم الحق وتارة ينطلق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال» وفي 
كل واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجه وينتفي عنه من وجه. 

وصل في فصل - من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصى 
والمسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر: فكل من أوجب في هذه الأفعال 
وأشباهها الفطر اختلفواء فمن قائل منهم : عليه القضاء. ومن قائل منهم : عليه القضاء 
والكفارة. وهكذا كل مختلف فيه . والذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر» 
وقد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال» فمن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر 
قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم؛ والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر 
ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر فمذهبنا عليه القضاء ولا كفارة» وإنما أوجبنا عليه القضاء 
لأنها حاضت أو مرض أو سافرء وأمًا حكمه في الإثم حكم من أفطر متعمداً حتى أنها لولم 
تحض أو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبداً وليكثر من صيام التطوّع؛ ومع هذا 
فأمرهم إلى الله لأنهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند الله وأمًا الظاهر فما قلناه. 
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الاعتبار: في هذا الفعل رائحة من الكشف الذي للنفوس واستطلاع على الغيب من 
١ 51‏ لالط كر ا ع د و ل 0 
أبوهاء فلها الإطلاع من خلف حجاب رقيق بحيث أ نه لو دخل صاحب هذا الفعل طريق أهل 
ل الو و 
عندنا لا يصحٌ فإن الأمر كله لله. والله لا يحدث شيئا بالاتفاق وإنما يحدثه عن علم 
وإرادة وقضاء غيبيَ وقدرء فلا بذ من كون ما هو كائن في علمهء وإنما بقي هل يتعلق بمن 
ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلهيّ إثم أم لا؟ فعندنا الإثم متعلق به ولو حصل له العلم الصحيح 
بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه ولم يتلبس بالسبب فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلبّس بالحال 
الذي تسمّى به حائضاً أو مريضاً أو مسافراً في اللسان الظاهرء هذا مذهب المحققين من أهل 
الله وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة» والحكم في صاحبها لله إن شاء عفا وإن شاء آخذ فضللاً 
وعدلةٌ إلأ إن كان حاله ممّن قد أعلم ما يقع منه من الجرائم مشاهدة وكشفا ومن اطلاعه 
على المقدور عليه اطلاعه أنه غير مؤاخذ بذلك عند الله» فإن لم يطلع فلا يبادر ولا يكن له 
لما فل قدا لحي يكلم عت اله 63 بزن علي أزدازو اك ولايد اتيعلم اننال كد راي حم 
الظاهر في العموم فيتهيأ لقضاء ء الله النافذ فيه وهذا عندنا ليس بواقع أصلاء وإن كان جائراً 
عقلاً قيل لإبليس : لم أبيت عن السجود؟ قال ار قال 
له : متى علمت أني لم أرد منك السجود بعد حصول الإباية والمخالفة أو قبل ذلك؟ فقال: يا 
رب بعد وقوع الإباية علمت» فقال: بذلك آخذتك . 


واعلم أن من عباد الله من يطلعهم الله على ما قدر عليهم من المعاصي فيسارعون إليها 
من شذة حيائهم من الله ليسارعوا بالتوبة وتبقى خلف ظهورهم ويستريحون من ظلمة 
شهودهاء فإذا تابوا رأوها عادت حسنة على قدر ما تكون؛ ومثل هذا لا يقدح في منزلته عند 
اللهء فإن وقوع ذلك من مثل هؤلاء لم يكن انتهاكاً للحرمة الإلهية ولكن بنفوذ القضاء والقدر 
فيهم وهو قوله #لخفر لَكَ أنه ما تَصَدَّمّ من دَلِكَ وا تَأَخَّرّك [سورة الفتح : الآية ؟] فسبقت المغفرة 
وقوع الذنب» فهذه الآية قد يكون لها في حق المعصوم وجه وهو أن يستر عن الذنوب فتطلبه 
الذنوب فلا تصل إليه فلا يقع منه ذنب أصلاً فإنه مستور عنه أو يستر عن العقوبة فلا تلحقهء 
حد العبر عر إلى كللذ ري فار امسن امير نادم بكقتر .عق اماع الطقرن ايه 
والمؤاخدة عليه والأول أتم» فتقدمت المغفرة ة من قبل وقوع الذنب فعلاً كان أو تركاء فلا يقع 
إلأحسنة يشهدها وحسنهاء ومن عباد الله من لم يأت في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن يأنيه 
ين لكان يه ا ا او و 
ع و و ل ا ل 
الشخص معصية» ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند الله قال عليه السلام في أهل 
بدر: : «وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَْ الله قد اطْلَعَ عَلَى أفل بَذْرِ قَقَالَ: : افْعَلُوا مَا شِْكُمْ فَقَدْ غَمَرتُ لَكُمْ؛. 
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وفي الحديث الثابت: أن عبداً أذنب ذنباً فيقول: رب اغفر لي فيقول الله : أذنب عبدي ذنباً 
فعلم أنَّ له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب إلى أن قال في الرابعة أو في الثالثة : 
افعل ما شئت فقد غفرت لك فأباح له جميع ما كان قد حجره عليه حتى لا يفعل إلا ما أبيح له 
فعله. فلا يجري عليه عند الله لسان ذلب» وإن كنا لجهلنا بمن هذه صفته وهذا حكمه عند الله 
أن نعرفه فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله فمن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه 
فإن الحكم يترتب على الأحوال» فحال أهل الكشف على اختلاف أحوالهم ما هو حال من 
ستر عنه حاله» فمن سؤى بينهما فقد تعدّى فيما حكم به» ألا ترى المضطرٌ ما حرمت الميتة 
عليه قط متى وجد الاضطرارء وغير المضطرٌ ما أحلت له الميتة قطء هذا ظاهر الشرع. 
فأحكام الشرائع على الأحوال ونحن فيما جهلنا حاله أن نحسن الظن به ما وجدنا لذلك 

وصل في فصل - من أفطر متعمداً فى قضاء رمضان: نأكثر العلماء على أنه لا كفارة 
غليه اليه أدهي وعليه القضناء: وقال يتتفهم» عليه قضاء يومين ولصناحي عدا القرل وه 
دقيق خفيّ أدّاه إلى هذا القول وهو أنه مخيّر في القضاء في ذلك اليوم فاختار القضاء ثم بدا له 
فأفطرء ولو كان متنفلاً أوجبنا عليه بالشروع قضاء ذلك اليوم» فهذا هو اليوم الواحد واليوم 
الآخر يوم رمضان الذي عليه فما قصر في نظره صاحب هذا القول؛ وقال قتادة: عليه القضاء 
والكفارة. 

الاعتبار: من كان مشهده الاسم الإلهي رمضان في حال القضاء كان حكمه حكم 
الأداء» وحكم الأداء فيمن أفطر متعمداً في رمضان قد تقدم الكلام فيه وما فيه من الخلاف 
فهو بحسب ما هو عنده فيجري على ذلك الأسلوب فيه وفي اعتباره؛ ومن لم يكن مشهده 
الاسم الإلهيّ الذي يخصٌّ شهره الذي أوقع فيه القضاء لا شهر رمضان ولا اسم رمضان بل 
مشهده الاسم الذي يحكم عليه بالإمساك فلا يكفرء ولكن فيمن كان مذهبه أن يكفر في شهر 
رمضان وفي قوله تعالئ: #فَهِدَة من أَيّامِ ع4 [سورة البقرة: الآية 184] كفاية فإنه قد سمّاها 
أخر فما هي أيام رمضان وإنما هي أيام صوم على النكرة أي يوم شاء» ولا يسمّى يوماً إلا 
بكماله» فإذا لم يكمل في حقّه فليس بيوم صومه. 

الأسماء التي للشهور القمرية : رمضان: لشهر رمضان. الرفيع : لشوال. الرحمن: لذي 
قعدة. المريد: لذي حجة. المحرّم: للمحرّم. المخلي: لصفر. المحيي: لربيع الأول. 
المعيد: لربيع الآخر. الممسك: لجمادى الأولى. الرب بمعنى الثابت: لجمادى الآخرة. 
العظيم : لرجب . الفاصل والحاكم : لشعبان. وما في معنى كل اسم من هذه الأسماء الإلهية. 

وصل في فصل - الصوم المندوب إليه: وسأذكر من ذلك ما هو مرغب فيه بالحال 
كالصوم في الجهاد وبالزمان كصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعبان وأمثال 
ذلك؛ وما هو معين في نفسه من غير تقييده بيوم مخصوص من أيام الجمعة كعاشوراء عرفة» 
فمن كونه معين الشهر ألحقناه بالزمان» ومن كونه مجهولاً في أيام الجمعة لم نقيده بالزمان» 
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ومنه ما هو معين في الشهور كشهر شعبان» ومنه ما هو مطلق في الأيام مقيد بالشهور كالأيام 
البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ومنه ما هو مطلق كصوم أي يوم شاءء ومنه ما هو مقيد 
بالتوقيت كصيام داود صيام يوم وفطر يوم وما يجري هذا المجرى. وأما صوم يوم عرفة في 
عرفة فمختلف فيه وفي غير عرفة مرغب فيه إلا أنه على كل حال يكفر السنة التي قبله والسنة 
التي بعده. . وأما صوم الستة الأيام من شوّال فمرغب فيها والخلاف في وقتها من شوّال وفي 
تتابعها وفيها خلاف شاذ وهو أن يوقع أول يوم منها في شوّال وباقي الأيام في سائر أيام السنة. 

وصل في فصل - الصوم في سبيل الله : خرّج مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله عله : اما مِنْ عَبْدِ يَضُومْ يَؤْماً في سَبِيلٍ الله إلأ بَاعَد الله بَلِكَ الهؤم وَجْهَهُ 
مِنَ النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار» والعبيد بالحال قليل وبالاعتقاد 
جميعهم ٠‏ والصوم تشبيه إلهيَ ولهذا نفاه عن العبد بقوله تعالى : الصوم لي وليس للعبيد من 
الصوم إلا الجوع + فالتنزية فى الضوعم تل والتجوع للعه ٠‏ فإذا أقيم العبد في التشبيه بالإله 
المعبر عنه بالتخلق بالأسماء في صفة القهر والغلبة للمنازع الذي هو العدو ولهذا جعله في 
الجهاد أعني الصوم لأن السبيل هنا في الظاهر الجهاد: عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطلق 
اللفظ. فإن أخذناه على مطلق اللفظ لا على العرف وهو نظر أهل الله في الأسماء يراعون ما 
قيد الله وما أطلقه فيقع الكلام بحسب ما جاء فجاء بلفظ التنكير في السبيل» ثم عرفه بالإضافة 
إلى الله تعالئ؛ والله هو الاسم الجامع لجميع حقائق الأسماء كلها وكلها لها برٌ ممخصوص 
ل ل ل 
فعمٌّ كما تعمٌ النكرة ة أي لا تعين وكذلك نكر يوماً وما عرفه ليوسّع بذلك كله على عبيده في 
ورد لجلا ع نك في حي اليا ب لد اكور يو ا 
فلم ندر هل سبعين خريفاً من زمان أيام الرب؟ أو أيام ذي المعارج؟ أو أيام منزلة من المنازل؟ 
أو أيام واحد من الجواري الخنس والكنس؟ أو من أيام الحركة الكبرى؟ أو من الأيام 
المعلومات عندنا؟ فأبهم الأمر فساوى التنكير الذي في مساق الحديث . وكذلك قوله: وجهه 
أبهمه هل هو وجهه الذي هو ذاته؟ أو وجهه المعهود في العرف؟ وكذلك قوله : من النار 
بالألف واللام هل أراد به النار المعروفة أو الدار التي فيها النار؟ لأنه قد يكون على عمل 
يستحق دخول ذلك الدار ولا تصيبه النار» وعلى الحقيقة فما منا إلا من يردها فإنها الطريق إلى 
الجنة. ولو لم يكن في المعنى إلأ كون الصراط عليها في الآخرة وفي الدنيا حفت بالمكاره: 
وقد ألقيتك على مدرجة التحقيق في النظر في كلام الله وفي كلام المترجم عن الله من رسول 
مرسل أو وليّ محدث. 

وصل في فصل - تخيير الحامل والمرضع في صوم رمضان مع الطاقة عليه بين الصوم 
والإفطار: فأشبه المفروض من وجه وهو إذا اختارف وقبل التخيير كان حكمه في حقّه حكم 
لكام الحكده في فعله ترك فأشبه التطوع وفعل المندوب إليه خير من تركه؛ ولهذا قال 
فيه : #وآن صَصومُواً حَدٌ كم [سورة البقرة: : الآية 184] خرّج مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: 
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ا د الله لكين ضام رعوشاء نطوو انعدي ابام يكير 
حتى نزلت هذه الآية : #هّمن سهد يكم الدَهرٌ َليسدة4 [سررة البقرة : الآية 146] فمنهم من جعل 
ذلك نسخاًء ومنهم من جعله تخصيصاً وهو مذهينا اق حك د فى الكائن رالفر فم ١‏ 
خافتا على ولدهما وسمّاه الله تطوعاً. وقال : من تَطوَعَ حَرا فَهَوَ حَي لو [سورة البقرة: الآية 
4 فنكر خيراً فدخل فيه الإطعام والصوم . ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالئ: 
لوَعَلَ لذبت يطيفُوتمُ وِدَيَةٌ طَعَامُ طَمَامٌ مِسَكينَ 4 [سورة البقرة: : الآية 144] قال اين عباس : ليست 
تدوع عر اللشيع اكير والغراة الكبيرة . وقال أبو داود عن ابن عباس : أثبتت في الحبلى 
والمرضع . وقال الدارقطني عن ابن عباس في هذا: يطعم كل يوم مسكيئاً نصف صاع من 
حنطة . اعلم أن الحق إذا خيّر العبد فقد حيّره فإن حقيقته العبودية فلا يتصرف إلا بحكم 
الاضطرار والجبرء والتخيير نعت السيد ما هو نعت العبد» وقد أقام السيد عيده في التخيير 
اختباراً وابتلاء ليرى هل يقف مع عبوديته أو يختار فيجري في الأشياء مجرى سيدهء وهو في 
المعنى مجبور في اختياره مع كون ذلك عن أمر سيده. فكان لا يزول عن عبوديته ولا يتشبه 
بربه فيما أوجب الله عليه التخييرء فمن العبيد من حار ولا يدري ما يرجحء ومن العبيد من 
قال: إن ربي يقول: ما كان لهم الخيرة فنفى فأنا واقف مع النفي فلا أخرج عن عبوديتي طرفة 
عين. ومنهم من قال: إن ربي يقول: ما كان لهم الخيرة من ذواتهم بل أنا أبحث لهم التصرّف 
على الاختيارء اخترت لهم ذلك وعينت لهم محالهاء ومن محالها ما جاء في هذه الآية من 
التخيير بين الصوم والفطر وبعض الكفارات. ولما نبّه عباده على أن الصوم خير لهم إذا 
اختاروه أبان لهم بذلك عن طريق الأفضلية ليرجحوا الصوم على الفطرء فكان هذا من رفقه 
سبحانه بهم حيث أزال عنهم الحيرة في التخيير بهذا القدر من الترجيح» ومع هذا فالابتلاء له 
يأثم بالإفطارء فمن صامه فقد أدَّى واجباً فإنه فرض عليه فعل أحدهما لا على التعيين» فإذا 
عيّنه المكلف وهو العبد تعينت الفرضية فيه وهو في أصله مخيّر فيه فهو يشبه صوم التطوّْع 
فيحصل للعبد الذي هذا حاله إذا صامه أجر الفرض وأجر التطوّع وأجر المشقة فهو أعظم أجراً 
وأكثر من الذي يؤدي الواجب غير المخيّر» وكذلك الأجر في الكفارات المخيّر فيها أجر 
الوجوب وأجر التطوّع وهذا من كرم الله في التكليف . انتهى الجزء السابع والخمسون. 
(الجزء الثامن والخمسون) 
نمام 83 اليصم 

وصل في فصل - تبييت الصيام ف ال و (اعترج الشاتي عن سففية 

أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي ل قال: «مَنْ لَمْ يب يبِيّت الصَّيَام مِنَ اليل فلا صِيامَ لَه 


يكب له الضبام مئ جين يدث من أل اليل كان أذ وس أذ آخرة» ل ا 
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ليذه يتب لهات الال طرقه لحن من ليله بيويد» “قال وستول الله يك : «مَن كَانَ مُواصلاً 
قَلْيُواصِلٌ - حَتّئ السّحَر) وسيرد الكلام في الوصال والسحور في هذا الباب» فإن في هذا 
الحديث أعني من كان مواصلاً إشعاراً بالترغيب في أكلة السحورء فالليل أيضاً في الوصال 
محل للصوم ومحل للفطرء فصوم الليل على التخيير كصوم التطوّع في اليوم» والصوم لله في 
الزمانين فإنه يتبع الصائم» ففي أي وقت انطلق عليك اسم صائم فإن الصوم لله وهو بالليل 
أوجه لكونه أكثر نسبة إلى الغيب» والحق سبحانه غيب لنا من حيث وعدنا برؤيته وهو من 
حيث أفعاله وآثاره مشهود لنا والحق على التحقيق غيب في شهود؛ وكذلك الصوم غيب في 
شهود لأنه ترك والترك غير مرئيّ وكونه منوياً فهو مشهودء فإذا نواه في أي وقت نواه من 
الليل» فلا ينبغي له أن يأكل بعد النيّة حتى تصحّ النيّة مع الشروع» فكل ما صام فيه من الليل 
كان بمنزلة صوم التطوّع حتى يطلع الفجر فيكون الحكم عند ذلك لصوم الفرض فيجمع بين 
التطوّع والفرض فيكون له أجرهما. 

ولما كان الصوم لله وأراد أن يتقرّب العبد بدخوله فيه واتصافه به إلى الله تعالئ كان 
الأولى أن يبيته من أول الثلث إلى آخر من الثلث الأول أو الأوسطء فإن الله يتجلى في ذلك 
الوقت في نزوله إلى السماء ء الدنيا فيتقرّب العبد إليه بصفته وهو الصوم فإن الصوم لا يكون إلا 
لله إلا إذا اتصف به العبد وما لم يتصف به العبد لم يكن» ثم صوم يكون لله فإنه في هذا 
الموطن كالقرى لنزول الحق إليه وعليه» ولما كان الصيام بهذه المثابة كما ذكرناه تولى الله 
جزاءه بأنانيّته لم يجعل ذلك لغيره؛ كما كان الصيام من العبد لله من غير واسطة كان الجزاء 
من الله للصائم من غير واسطةء ومن يلقى سيده بما يستحقه كان إقبال السيد على من هذا فعله 
أتم إقبال لأن السيد ظهر في هذا الموطن ظهور مستفيد فقابله بنفسه ولم يكل كرامته لغيره 


س2 م 


هن أله عن عن الْمَنلمِينَ4 [سورة آل عمران: الآية 810] . 

وصل في فصل - في وقت فطر الصائم: جع مشت خر عبد الله بن أبي أوفى قال: 
كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في سَفْرِ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمّا عَابَتِ الشّمْسُ كَالَ: ا فُلانُ انزِلَ فَاجْدَح 
لئاء قَالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ إنّ عَلَيِكَ تَهَاراً» قَالَ : انَل فَاجْدَخ لَناء قَالَ : فَتوّلَ نَجَدَحَ فَأنَاهُ به 
فَشَربَ النْبِيُ يله ثُمْ قَالَ : إذَا عَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ مهنا وَجَاءَ اللْبل 00 
ل كر د ان لا ارت أخبر أنه قد أفطر» أي إن ذلك ليس بوقت للصوم وأنه 
بالغروب تولاه الاسم الفاطر؛ وإتيان الليل ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب فجاء 
ليستر ما كانت شمس الحقيقة كشفته غيرة لعدم احترام المكاشفين لما عاينوه من شعائر الله 
وحرماته» فإن البصر قد أدرك ما لو اعتبر في شيء منه ما وفى بما يجب عليه من التعظيم 
الإلهيّ له فلما قلت الحرمة منهم ستره الليل غيرة فدخل في غيب الليل» غير أن الإنسان إذا 
دخل في الغيب واتصف به أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرارء وعلوم الأنوار 
هو كل علم يتعلق به منافع الأكوان كلهاء كما أن الليل إذا جاء ظهرت بمجيئه أنوار الكواكب 
والله جعلها لنهتدي بها في ظلمات البرّ والبحر» وهما علم الإحسان وعلم الحياة وعلوم 
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الأسرار خفيت عن أبصار الناظرين وهي غيب الغيب» فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به 
وفيه ما لا يدرك. ولما قال كَلِ: : قد أفطَرَ الصّائِمٌ؛ فالأولى بالصائم أن يعجل الفطر عند 
الغروب بعد صلاة ة المغرب فإنه أولى لأن الله جعل المغرب وتر صلاة النهار فينبغي أن 
يؤديها بالصفة التي كان عليها بالنهار وهو الإمساك عن الطعام والشراب» واستحبٌ له إذا فرغ 

من الفريضة أن يشرع في الإفطار ولو على شربة ماء أو تمر قبل النافلة فإن فاعل ذلك لا يزال 
بخير» خرّج مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله كَلِهِ قال : "لآ يَرَالٌ النّاسٌ بير مَا عَجُلُوا 
الفطرً» فسمّى الأكل أو الشرب قطراً مع أنه قال عنه أنه أفطر بمجيء «الليل وغروب المي 
فجمع بالأكل بين فطرين: فطر بالفعل وفطر بالحكم . 

افمن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالأكل زال عنه الخير الذي كان يأتيه بالأكل لو أكل 
معجلدء ؛ فإنه إذا أخر لم يحصل على ذلك الخير الذي أعطاه التعجيل وكان محروماً خاسراً في 
صفقته . ثم إنه تفوته الفرحة التي للصائم عند فطره أي يفوته ذوقها وحلاوتها وهي لذة الخروج 

من الجبر إلى الاختيار» ومن الحجر إلى السراح » ومن الضيق إلى السعة» دعر الجقاء المعددي 
والبقاء فى في الحجر مقام يوسفيّ جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من السجن فقال 
يوسقن: : «أنيخ إِلَ دَيْلَتَ فَسْكَلْهُ مَا بال أليْْوَة4 [سورة يوسف: : الآية 0] فلم يخرج واختار الإقامة 

في السجن حتى يرجع | ليه الرسول بالجواب» وإن كان مطابقاً لدخوله في السجن فإنه دخله عن 
محبة واستصحبته تلك الحالة وهو قوله: ري أليَجَنٌ أَحَبَّ إِلَنَ مِنَا يدعو نه ليه [سورة يوسف: 
الآبة 55] فكانت محبة إضافة لم تكن محبة حقيقة . وقال رسول الله َكل : : الَرْحَمُ اللّهُ أَخِي 
يُوسُفَ ل كنتٌ أنَا لأجَبْتٌ الدَاعي» يقول : : سارعت إلى الخروج من السجن لأن مقامه يَكةٍ يعطى 
السعة فإنه أرسله الله رحمة ومن كان رحمة لا يحتمل الضيق فلهذا قلنا بلذة فرحة فطر الصائم أنه 
مقام محمديّ لا يوسفيٌ» وإنما قلنا بتعجيل الصلاة يار ينلا الستريت وعيل لتقن فإنهين قعل 
رسول الله يك وإنما قدمناه على الفطر لأن الصلاة وإن كانت للعبد فإنها حق الله والفطر حق 
نفسك. ورسول الله له يقول للشخص الذي ماتت أنه وعليها صوم وأراد أن يقضيه عنها فقال 
له عليه السلام : اأَرََِتَ لو كَانَ عَلَيهَا دَئِنْ أَكُنت تَقْضِيهِ؟ قَالَ: : نَعَمْ قَالَ : فَحَقٌ الله أَحَقٌ أَنْ 
يُقُضَئ» فقدّم حق الله وجعله أحق بالقضاء من حق المخلوق . 

وذكر مسلم عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة ة فقلنا: يا أم المؤمنين 
رجلان من أصحاب محمد كه أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخر الصلاة» قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله بن 
مسعود» للك الصتم رتيو الله يك . ولما كان يَكِدِ قد جعله الله أسوة يتأسى به 
فقال تعالئ: ##لَقَدَ كن لَكُمْ فى رَسُول لَه 1 حْسَنَةٌ 4 [سورة الأحزاب: : الآية ١؟]‏ فكان يفطر بأن 

يشق أمعاءه بشيء من رطب أو : تمر أو حسوات من ماء قبل أن يصلي المغرب وبعد الصلاة 
اده . قال أبو داود في سئنه عن أنه بن مالك : «أَنّ رَسُولَ الله يِه كَانَ يُفْطِدِ 
على رطبات قَبْل أَنْ يُصَلَيء فَِنْ لَمْ كن رطبات فَعَلَى تَمَرَاتِء فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا 
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حَسَواتٍ مِنْ مَاءِ) فقدّم الرطب لأنه أحدث عهد بربه من التمر كما فعل يَليْةِ في المطرحين نزل 
برز بنفسه #كةٍ إليه وحسر الثوب عنه حتى أصابه المطر فسُيْل عن فعله ذلك فقال يَكه: 'إِنّهُ 
حَدِيتٌ عَهَْدِ بره . 

وصل في فصل صيام سر الشهر: اعلم أنه صوم يوم ورد به الأمر من النبي كَلهٌ رويناه 
من طريق أبي داود عن عبد الله بن العلاء عن المغيرة بن قرّة قال: قام معاوية في الناس يوم 
مسحل الذي على باب حمص فقال: يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدّم 
بالصوم فمن أحب أن يفعل فليفعله قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبلي فقال: يا معاوية 
أشيء سمعته من رسول الله يكلْهِ أم شيء من رأيك؟ قال فقال: سمعته من رسول الله ييل 
يقول: «صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرّهُ» فاعلم أن السرّ ضدّ الشهرة وبها سمّي الشهر شهراً لاشتهاره 
وتمييزه واعتناء المسلمين به وأصحاب تسيير الكواكب» فرغب في الصوم في حال السرّ 
والإعلان. 

واعلم أن سرٌ الشهر هو الوقت الذي يكون فيه القمر في قبضة الشمس تحت شعاعهاء 
كذلك العبد إذا أقيم في مشهد من مشاهد القرب الذي تطلبه عيون الأكوان فيه فلا تبصره 
وذلك مقام الأخفياء الأبرياء الذين لم يتميزوا في العامّة في هذه الدار تحققاً بصفة سيدهم 
حيث لم يجعل سبيلا إلى رؤيته في هذه الدار لحصول دعاوى الكون في المرتبة الإلهية 
فقالوا: ينبغي أن لا نظهر إلا بظهور مولانا وذلك في الآخرة حيث يقول: لِمَنِ الْآكُ ْم » 
[سورة غافر: الآية 13] فلا يجرأ أحد يذّعيهء فهناك تظهر هذه الطبقة أن لله أخفياء في عباده 
وضنائن اكتنفهم في صونه فلما تشبهوا بسيدهم في هذه الصفة من الستر وعدم الظهور لزمهم 
صوم سر الشهر» فإن الصوم صفة صمدانية فاتصفوا بصفة الحق في هذا التقريب كما اتصفوا 
به في الإعلان في صوم الواحد كشهر رمضان فإنه ظهر هناك باسمه رمضان» وسمّي به الشهر 
حجاباً عنه تعالئ والعامة تقول: صمت رمضانء والعارف يقول: شهر رمضان معلناً فإن الله 
قال لهم: قسن كَهدَ ينك الَبرّ4 وهو إعلان رمضان وشهرته للَلسُمَةُ [سورة البقرة: الآية 
35 إلا المسافر فإن المسافر إليه يسافر ليشهده فما هو في حال شهود في وقت سفرهء 
والمريض مائل عن الحق لأن المرض النفسيّ ميل النفس إلى الكون فلم يشهد الشهرء 
والحيض كذب النفس ولذلك هو أذى في المحل ينافي الطهارة التي تورجب القرب وهو 
الصدق. 

ورد في الخبر الصحيح أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاً من نتن ما 
جاء به فجاء بالثلاثين الذي هو كمال عذة الشهر القمريّ الذي استسر في شعاع الشمس فكانت 
الحائض بعيدة من شهود الشهر لما ذكرناه» والحق سبحاله لا يقرب عبده إلا ليمنحه ويعطيه 
ثم يبرزه إلى الناس قليلاً قليلاً لئلاً يبهرهم بهاء نور ما أعطاه لضعف عيون بصائرهم رحمة 
بالعامة» فلا يزال يظهر لهم قليلاً قليلاً فلا يبدي لهم من العلم بالله الذي أعطاء في حال ذلك 
السرار إلا قدر ما يعلم أنه لا يذهلهم إلى أن تعتاد عيون بصائرهم إلى أن يظهر لهم في صورة 
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كمال الأعطية بالخلعة الإلهية وهو قوله: لمن يطِع أَليَسُولَ د أطَاعَ أنه [سورة النساء: الآية ٠.م]‏ 
فذلك بمنزلة القمر ليلة البدرء فهو القدر الذي كان حصل له ليلة السرار في حضرة الغيب من 
وجه باطنهء فإن ضوء البدر كان في السرار من الشمس في الوجه الذي ينظر إلى الشمس في 
حين المسامتة والظاهر لا نور فيه وفي ليلة الإبدار ينعكس الأمر فيكون الظهور بالاسم 
الظاهر» وكذلك فعل الحق مع عامّة عباده احتجب عنهم غاية الحجاب كالسرار ذ في القمر فلم 
3 لوراك : ليس دل س2 [سورة الشورى: : الآية ]1١‏ رحمة بهم فلم يجدوا في أذهانهم 

في طبقات أحوالهم ما يذهلهم فجاء سرًّاً في رحمة حجاب هذه الآية» وهذا غاية نزول 
احن إلى عباده في مق الرحمة لهم ادوج قل قلا سل و لسَّمِيِمٌ البنصير ‏ 
[سورة الشورى: الآية ]١١‏ و لفل شو أنَّهُ أَحَدٌ أنه ألصَسمَدُ 4 [سورة الإخلاص: الآية »١‏ ؟] وقوله: 
ا بم ين أله بر [سورة العلق : : الآية 15] إلى أن تقوّت أنوار بصائر هم بالمعرفة بالله وأنسوا به 
قليلا قليلاً إلى أن يتجلى 1100 

كوا من ساعتهم فقال عر من قائل: #وَهُوٌَ مَعَكْدْ ين مَا اشتُم [سورة الحديد : الآية 4] فقبلوه 
ولم ينفروا منه ونسوا حال #لَيْسَ كدلو - تَىءٌ4 فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع اليأس 
لرفع فع المناسبة من جميع الوجوه. 

لا ثرى أهل الميت تنقطع وحشتهم من ميتهم لأثهم لا يرجون لقاءه في الدنيا فلا ييقى 
لهم حزن. وأهل الغائب ليس كذلك فإنهم لم ييأسوا من لقائه وكتبه وأخباره ترد عليهم مع 
الآنآت إلى وقت اللقاء عند قدومه. فسبحان الحكيم الخبير يدبر الأمر يفصل الآيات لعلنا 
نعقل عنه؛ فلمثل هذا وقع صيام سر الشهرء والشهر مثلاً مضروباً لمن يعقل عن الله؛ ففي 
صيام سرّ الشهر مقام جمعية الهمة على الله حتى لا يرى غير الله وهو قوله عد : «لي وَقْتْ لآ 
يَسَعْنِي فيه غير رَبّي» لأنه في تجلّ خاص به ولهذا أضافه إليه فقال: : ربي ولم يقل: الله ولا 
الرب. . ومما يؤيد قولنا أنه يريد بصوم السرّ من الشهر الجمعية تحضيضه وتحريضه على صوم 
سرر شعبان وأن يقضيه من فاته فإن شعبان من التفريق ولهذا قيل: إنه ما سمّي هذا الشهر بلفظ 
شعبان إلا لتفرّق قبائل العرب فيهء وكذا قال الله تعالول: ##وَجَمَلتأ شعو وََايلَ 4 [سورة 
الحجرات : : الآبة 17] فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في العرب أي فرقكم شعوباً وميّز قبيلة من 
قبيلة» وسمّيت المنية شعوباً لأنها تفرّق بين الميت وأهله. »؛ فكان صيام سرر شعبان آكد من 
صيام سرر غيره من الشهور لما فيه من التفريق . 

كرح سبلي عن ابن عمر أن رسول الله كك قال لرجل : «هَل صمْتَ مِنْ سرر هَذَا الشَهرِ 
شَيئاً؟ قَالَ: لا »فقال رَسُولٌ اللّه كلك : : فَإذَا أفْطرْتَ مِنْ رَمَضَانَ قَضْمْ يَوْمَيِن مَكَائَهُه. ٠‏ وفي 
طريق أخرى أيضاً لمسلم عن ابن عمر: اقل صَمْتَ مِنْ سرر شُعْبَانَ؛. وفي هذا الفصل علوم 
ا ل أهل الاعتبار من الذين 
ل ن والقمر لحفظ أوقات العبادات» فإن معرفة منزلة القمر والشمس في 
ضرب المثل من أعظم الدلائل على العلم الإلهيّ الذي يختص بالكون والإمداد الربانيّ 
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والحفظ لبقاء أعيان الكائنات إن فى دَلِكَ أَزِكَرَئ لمن كنَ لم مَل أو ألَىَ أَلتَممَ مَهْرَ سَّهِيدٌ4 
[سورة ق: الآية 50] أي حاضر فيما يلقي إليه المخبر فيمثله نصب عينيه فكأنه يشاهده فإنه خبر 
صدق جاء به صادق أمين : [مخلع البسيط] 
حماة نيان امتميمين. تحتفو كن ما تهون 
في كل كوْنٍ بكل وجو من كل صعب ومنايهونُ 
نبت كر اء اللتقلتوتك ممست <لحي د حرا ل السستدين 
جاء به من رب الدار يعلمه بما أودع فيها من كل شيء مليح . قال تعالئ: #وَكلٌ شَىْءِ 
مَضَّلئَهُ تَفْصِيلا 4 [سورة الإسراء: الآية ؟1] ##لِيَحلموَا أن لَه عَلَ كل شَئْءِ هَدِيرُ وأنَ أله قَدَ أحاط يكل سَيْءٍ 
عِلَمَأك [سورة الطلاق: الآية 15]. 


وصل في فصل - في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم: خرّج مسلم في صحيحه عن 
كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها 
واستهل علىّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المديئة في آخر الشهر 
فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. ؛ فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله يله فبدنك وقواك بلدك وأقليمك وعالمك رعيتك 
وأنت مخاطب بالتصرّف فيهم بالقدر الذي حذ لك الحق في شرعه وأنت الراعي المسؤول 
ل ا ا 0 
شَبَتْ يَعيئا4 [سورة المدثر: الآبة 4] لحكل فين مدل عن نَيبَا4 [سورة النسل: الآية ]11١‏ 
0 اشن ألرمه طبرم فى عقهء » [سورة الإسراء: الآية *131]» فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك 
من الاسم الإلهيّ رمضان فقد دعاك في ذلك الطلوع إلى الاتصاف يما هو له وهو الصوم 
فأمرك بتقييد جوارحك كلها الظاهرة وتقييد قواك الباطنة؛ وأمرك بقيام ليله ورغبك فيه وهو 
المحافظة على غيبه» وجعل لك فيه فطراً في أوْل الليل وأمرك بالتعجيل به وغذاء في آخره» 
وأمرك بتأخير ذلك إلى أن يكون في التأخير بمنزلة من قال : هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع 
وذلك لحكمة التحقق بالاسم الآخر في ليل رمضان كما كنت في يومه فإنك بين طرفي تحليل 
وتحريم» فما خاطبك الح إلا منك ولا خاطبك إلا بك» وهكذا مع كل مكلف في العالم 
من ملك وجِنّ وإنسان بل من كل مخلوق حال ذلك المخلوق ينزل الحكم عليه بصفة الكلام» 
سواء ضضم ذلك الكلام حروف هجاء أو لم تضمّه هو عين الكلام الإلهيّ في العالم أن الله قال 
على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» ولقد أنطقني سبحانه في ذلك بما أنا ذاكره من الأبيات 
إن شاء الله تعالئ: [مخلع البسيط] 
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حم ماني مجن ارون كؤني | بكل حرف يمن الهجه 
لاني كلتلجة محلافصي جيل بمل حداسن محراكي 
ولاترىأنئتعوٌغيري تساف ة غناية الكتتتبائحي 
فلما علمت أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد علمت أن الأمر شديد» وأن 
كل نفس مطلوبة من الح في نفسها 8 لا جوْى كَفْشٌ عَن تين سَيْعا © [سورة البقرة: الآية 118] وأنّ 
تقلب الإنسان في العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغيره فيه مساغ ولا دخول؛ وأراني 
ذلك في واقعة فاستيقظت من منامي وأنا أحرّك شفتيَ بهذه الأبيات التي ما سمعتها قبل هذا لا 
مني ولا من غيري وهي هذه: [مخلع البسيط] 
قال لي الحنفي منامي ولميكننذاك من كلامي 
وفنا اتبانيدك فى مسسادي وقنس] اجيلك فى ناي 
وأنت في الحالتين عندي | في كتف الصو ن والدُمام 
فمن صلاةإلى زكاةٍ | ومنزكةإلى صيام 
ومن حرام إلى حلالٍ ومن حسلالٍ إلى حرام 
وأنت فويذاوذاك مني كمثل مقفصورة الخيام 
0 مقام ناداه الحق تعالئ بالصيام في قوله : «يكآئهًا أآدريت 
اموا #و أنه المخاطب في نفسه وحده بهذه الجمعية فإنه قال: : يصبح على كل سلامى منكم 
صدقة فجعل التكليف عامَّاً في الإنسان الواحدء وإذا كان هذا في عروقه فأين أنت من 
جوارحه من سمعه وبصره ولسانه ويده وبطنه ورجله وفرجه وقلبه الذين هم رؤساء ظاهره؟ 
وأن كل جارحة مخاطبة بصوم يخصّها من إمساكها فيما حجر عليهاء ومنعت من التصرّف فيه 
بقوله : «كيّبَ عَلََسَكُمْ لضام واعلم أن الله ناداك من كونك مؤمناً من مقام الحكمة الجامعة 
لتقف بتفصيل ما يخاطبك به على العلم بما أراده منك في هذه العبادة فقال: #كّبٌ عَلحَكُمْ 
أَلصِيام4 أي الإمساك عن كل ما حرّم عليكم فعله أو تركه #كمَا كِب عَلَ ألَذِرك من 
قَننِسَكُمَ4 يعني الصوم من حيث ما هو صومء فإن كان أيضاً يعني به صوم رمضان بعينه كما 
ذهب إليه بعضهم غير أن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوا فيه: إلى أن بلغوا به خمسين يوماً 
وهو مما غيّروه: وقوله: «كمًا كِبَ» أي فرض ٍِ أت ين مَنْنِكُم»4 وهم الذين هم 
لكم سلف في هذا الحكم وأنتم لهم خلف 8الْمَلَكُمْ ىب تَتَّفُونَ4 [سورة البقرة: : الآية «18] أي تتخذوا 
الصوم وقاية فإن النبيّ يكل أخبرنا أن الصوم جنة والجنة الوقاية» ولا يتخذوه وقاية إلا إذا 
جعلوه عبادة» فيكون الصوم للحق من وجه ما فيه من التنزيه؛ ويكون من وجه ما هو عبادة في 
حق العبد جنة ووقاية من دعوى فيما هو لله لا له؛ فإن الصوم لا مثل له فهو لمن لا مثل له 
فالصوم لله ليس لك . 
ثم قال: أيَتَامًا مَعْدُودتْ» [سورة البقرة: الآية 184] العامل في الأيام كتب الأول بلا شك 
فإنه ما عندنا بما كتب على من قبلنا هل كتب عليهم يوم واحد وهو عاشوراء أو كتب عليهم 
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أيام؟ والذي كتب علينا إنما هو شهر والشهر إما تسعة وعشرون يوماً وإما ثلاثون يوماً بحسب 
مانرى الهلال» والأيام من ثلاثة إلى عشرة لا غيرء فطابق لفظ القرآن ما أعلمنا به 
رسول الله يَكِةِ في عدد أيام الشهر فقال: الشهر هكذا وأشار بيده يعني عشرة أيام» ثم قال: 
وهكذا يعني عشرة أيام وهكذا وعقد إبهامه في الثالثة يعني تسعة أيام» وفي المرّة الأخرى لم 
يعقد الإبهام فأراد أيضاً عشرة أيام وذلك لما قال تعالئ: #آيتامًا تَمَدُودنٌ» عدد الشارع أيام 
الشهر بالعشرات حتى يصمّ ذكر الأيام موافقاً لكلام الله فإنه لو قال: ثلاثون يوماً لكان كما قال 
في الإيلاء لعائشة: قد يكون الشهر تسعة وعشرين يومآ ولم يقل هكذا وهكذا كما قال في عدد 
شهر رمضان.ء فعلمنا أنه أراد موافقة خا نان تماد كر في اكابة, 


سرس سا ماهر 


ثم قال #قمن كانت متك يريا أ د عَنَ سَمْرٍ فَهِدَّهُ من أَينَارِ * [سورة البقرة: الآية 184] 
فأتى بذكر الأيام أيضاً وأشار إلى المخاطبين بقوله: # متم # وهم الذين آمنوا ##مَرِيضَا 
يعني في حبس الحق #أرْ عَلَ سَمَرِ»# وهم أهل السلوك في الطريق إلى الله في المقامات 
والأحوال. والسفر من الإسفار وهو الظهور لأنه إنما سمّي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق 
الا و ار ري القدز رار زرا الصاو ا عدر لق لو نكالو وروا 
الله هو العامل بهم كما قال تعالئ : #ومًا وميك إِذْ رَمتَ ولكربج أنه رَكَْ» [سورة الأنفال: الآية 
1 ين يام 2 او قير ا الحجاب دنه أيام أخر نتن 
000 

ثم قال: وَعَلَ اديت يِمونوُ ديد طَعَامٌ سكين مم طَظَوَمَ خا مَهْرَ حب لَه وَآن 
: م 0 : من يطيق الصوم قد خيرناه 

بين الصوم والإطعام. فانتقل من وجوب معين إلى وجوب غير معين عند المكلف وإن كان 
محصوراًٌ وقد علم الله ما يفعل المكلف من ذلك فألحقه بالتطوّع فإن كل واحد منهما غير 
الصوم الذي هو له ليقوم به إذ صفة الصوم من حيث ما هي عبادة لا مثل له فإن قلت: 
فالإطعام صفته أيضاً فإنه المطعم . قلنا: لو ذكر الإطعام دون الفدية لكان ولما قرن بالإطعام 
د ل ل ل 
منظانه تين العدرة ركان العام راع آل لكوم حناك فجد اه خيرا له فد مكية لقره 
يقول: وَهَدَيسَهُ بذئج عَظِيِمٍ © [سورة الصافات: الآية ا ]٠‏ من أسر الهلاك #إن كُمْرَ تَلَمُونَ* قد 
تكون إن هنا بمعنى مايقول: : ما كنتم تعلمون أن الصوم خير من الإطعام لولا ما أعلمتكم 
ويكون معناها أيضاً إن كنتم تعلمون الأفضل , فيما خيّرتكم فيه فقد أعلمتكم يعني مرتبة الصوم 
ومرتبة الإطعام . 


ثم قال: «سَمْرَ رَمْصَاتَ4 يقول: شهر هذا الاسم الإلهيّ الذي هو رمضان فأضافه إلى 
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الله تعالئ من اسمه رمضان وهو اسم غريب نادر لأليئت أُنزل فد لد َُرْءَانُ# يقول: نزل 
القرآن بصومه على التعيين دون غيره من الشهور #هدّى» أي بياناً «للنّاس4 والقرآن الجمع 
فلهذا جمع بينك وبينه في الصفة الصمدانية وهي الصوم فما كان فيه من تنزيه فهو لله فإنه قال: 
الصوم لي ومن كونه عبادة فهو لك هدى أي بياناً للناس على قدر طبقاتهم» وما رزقوا من 
الفهم عنه فإن لكل شخص شرباً في هذه العبادة #وَيَئْتٍ #4 فكل شخص على بيئة تخصّه بقدر 
ما فهم من خطاب الله في ذلك مم ألْجَدَئْ» وهو التبيان الإلهيَ ١اوَالْفُروَانَ4‏ [سورة البقرة: الآية 
6 فإنه جمعك أولاً معه في الصوم بالقرآن : ثم فرّقك لتتميز عنه بالفرقان فأنت أنت وهو هو 
نوخت وى بارس سداد لاق لا رود لسري ناش 51 عفر جا 
لا مثل لها ##فّمّن من هد نكمُم ألذَّهَرَ ةو ال : الآية 185] يقول: فليمسك نفسه في 
هذه الشهرة ة يعني ينزّهها بالذلة والافتقار حتى تعظم فرحته عند الفطر قن نت يتم 
نضا مائلاً والمرض الميل أو محبوساً فإن المريض في حبس الحق أو عَلَ سَفْرٍ# سلوك 
في الأسماء الإلهية علم ذوق أو مسافراً عنه إلى الأكوان #اتَهِدَة مِنْ أَيَارِ 4 أخر أيام 
معدودات لا يزاد فيها ولا ينقص منها #يرِدُ أله بحم بكم الْشْنْرَ4 فيما خاطبكم به من الرفق 
في التكليف ظ يرِيِدُ بِكُم لسر » [سورة البقرة: الآية 6 وهو ما يشق عليكم أكد بهذا 
القول قوله: : #وما جَعَلٌ عَكَكدْ في ألدين مِنْ حرج 4 [سورة الحج: الآية 14] فعرف اليسر هنا 
بالألف واللامء يشير إلى اليسر المذكور المنكر في سورة ألم نشرح أي ذلك اليسر أردت 
0 قوله: من مم مم العشر شرا [سورة الشرح: الآية 5] في عسر المرض يسر الإفطار من 
الترة عسر السفر 45# يسر الإفطار أيضا ينا يقن من المرضر أو السفر «إتنتت» 
0 الشرح: الآية :] نفسك للعبادة وهو الصوم يقول: اقضه مويل 59 رحب # [سورة الشرح: 
الآية 4] في المعونة . 

كان شيخنا أبو مدين رحمه الله يقول في هذه الآية : ددا فََعْتَ» من الأكوان قصب » 
قلبك لمشاهدة الرحمن اك 7 بك فأَزِعّب» في الدوام . وإذا دخلت في عبادة فلا تحدث نفسك 
بالخروج منها وقل : #يَظَبيبًا كنت الْفَاضيَة# [سورة الحاقة: الآية 370] . 

#رَلتخيلوا الْهِدَّة» برؤية الهلال أو بتمام الثلاثين #رَلُِكَبْرُوا أنه تشهدوا له بالكبرياء 
ارقو نولا 2 رعزة قيتانزن لاجبكي] لا لدسيطافة لتكروه عن إصيفة ادر والجبير فإنه ذال 
ده واعتومين تأورلك وعييلة علك كار عرد هذا 

َكل ما مَدَسَكُم4 أي وفقكم لمثل هذا وبين لكم ما تستحقونه مما يستحقه تعالئ : 

0 فجعل ذلك نعمة يجب الشكر منا عليها لكوننا نقبل الزيادة والشكر 
صفة إلهية ##فَإِن الله َأ لي أسررة البقرة : الآية 104] فطلب منا بهذه الصفة الزيادة لكونه 
شاكرا فإنه قال : لين سَحكَرْثْرٌ ك0 [سورة إبراهيم : الآية 9] فنبهنا بما هو مضمون الشكر 
لنزيده ف 0 


ةن سأللك عِبَادى عي لكونك حاجب الباب إن صَرِيبُ 4 بما شاركناهم فيه من 
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الشكر والصوم الذي هو لي فأمرناهم بالصوم وعرفناهم أنه لنا ما هو لهم فمن تلبس به تلبس 
بما هو خاص لنا فكان من أهل الاختصاص مثل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 3 أِيثِ 
دَعْوَةَ ألدّع# على بصيرة #إإدًا دَعَانِ4 يقول: كما جعلناك تدعو الناس إلى الله على بصيرة 
جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصيرة من إجابتنا إياه ما لم يقل لم يستجب لي #8 فَلِسَتجِبُوا 
إلى [سورة البقرة: الآية 5 أي لما دعوتهم لي من طاعتي وعبادتي فإني #ومَا حَلَقَتٌ لِلْنّ والإدضى 
ِلَّا ليمْبْدُون» [سورة الذاريات: الآية 5] فدعوتهم إلى ذلك على ألسنة رسلي وفي كتبي المنزلة 
التي أرسلت رسلي بها إليهم؛ وأكّد ذلك بالسين أعني الاستجابة لما علم من إبايتنا وبعدنا عن 
إجابته لي أي من أجلي لا تعملون ذلك رجاء تحصيل ما عندي فتكونون عبيد نعمة لا عبيدي 
وهم عببيدي طوعاً وكرهاً لا انفكاك لهم من ذلك #وَلْيُؤْمُِواْ بى» يصدقوا بإجابتي إياهم إذا 
دعوني وليكن إيمانهم بي لا بأنفسهم لأنه من آمن بنفسه لا بالله لم يستوعب إيمانه ما استحقه 
فإذا آمن بي وفى الأمر حقه فأعطى كل ذي حقٌ حقّه وهذا هو الذي يصدّق بالأخبار كلهاء 
ومن آمن بنفسه فإنه مؤمن بما أعطاه دليله» والذي أمرته بالإيمان به متناقض الدلالة متردّد بين 
تشبيه وتنزيه» فالذي يؤمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض تأويلاً لا ردأ فمن تأول فإيمانه 
بعقله لا بي» ومن ادْعى في نفسه أنه أعلم بي مني فما عرفني ولا آمن بي فهو عبد يكذبني 
فيما نسبته إلى نفسي بحسن عبارة» فإذا سئْل يقول: أردت التنزيه وهذا من حيل النفوس بما 
فيها من العرّة وطلب الاستقلال والخروج عن الاتباع لهم َرشُدُورتَ 4 [سورة البقرة: الآية ]١85‏ 
أي يسلكون طريق الرشد كما يفعل الموفقون الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلاً فيمشى 
بهم إلى السعادة الأبدية» فكانت إجابة الحق إياهم حين دعوه؛ ونهاية طريقهم إلى ما فرحت 
به نفوسهم من تحليل ما كان حرم عليهم في حال صومهم من أول اليوم إلى آخره فقال: 


«أيلّ لَك يِنلَهَ أَلضِيَامٍِ 4 أي الليلة التي انتهى صومكم إليها لا الليلة التي تصبحون 
فيها صائمين فهي صفة تصحبكم إلى ليلة عيد الفطرء ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى 
المستقبل لم تكن ليلة عيد الفطر فيها فإنك لا تصبح يوم العيد صائما ولو صمت فيه لكنت 
عاصياً ولا يلزم هذا في أول ليلة من رمضان فإن الأكل وأمثاله كان حلالاً قبل ذلك فما زال 
مستصحب الحكم» فلهذا جعلناه للصوم الماضي #أَلَفَهُ4 يعني الجماع #إِلّ ضَابكْ 4 
[سورة البقرة: الآية 141] فجاء بالنساء ولم يقل الأزواج ولا غير ذلك». فإن في هذا الاسم معنى 
ما في النساء وهو التأخير فقد كن أخرن عن هذا الحكم الذي هو الجماع زمان الصوم إلى 
الليل فلما جاء الليل زال حكم التأخير بالإحلال فكأنه يقول: إلى ما أخخرتم عنه وأخرن عنه 
من أزواجكم وما ملكت أيمانكم ممّن هو محل الوطء ظمُنَّ ِيَاتُ لك وَأم اث لَهُنّ» 
[سورة البقرة: الآية 187] أي المناسبة بينكم صحيحة ما هي مثل ما تلبستم بنا في صومكم حيث 
اتصفتم بصفة هي لي وهو الصوم فلستم لباساً لي في قولي وسعني قلب عبدي» ولست 
لباساً لكم في قولي: يمل سَىْو حيط 4 [سورة فصلت: الآبة 54] فإن اللباس يحيط بالملبوس 
به ويستره طعَلِمَ ند نحن قُنثْز عْسَاوُتَ نَشْنَكُمْ 4 [سورة البقرة: الآية /141] من الخيانة 


الفتوحات المكية ج” م4 ١‏ 
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لشهادتي عليكم حين قبلتم الأمانة لما عرضتها عليكم فقلت في حاملها ؤإِنَّمُ كن ظَلْويٌ 

جَهُولا# [سورة الأحزاب: : الآية 1] ظلوماً لنفسه بأن كلفها ما لا يدري علم الله فيه عند حمله 
راهاه جهولا دوعا ريا قلق .من الع يد رد أمن خان فيهاء. ولما كان الجهول #أمَم 
َأَصَلَّ سا4 [سورة الإسراء: 0020 لا يدوي عرق يمع ريعلة ولا يرى أين يضع رجله قال: 
«عََ أنه أنَكُمْ مدر مساو أَشَْكُمْ4 لما حجر عليكم فيما حجره عليكم طاَابَ 
َك 4 أي رجع عليكم #وَعَمَا ع4 أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان الإحلال الذي 

هو الليل» وإنما جعله قليلاً لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا 
خلاف وفي غير المسجد بخلاف والمواصل #دَأكَنَ يَتْرُرمنَ» وهو زمان الفطر في رمضان 
وَآتَهْْأْ ما حكَئّب أله ك4 واطلبوا ما فر الله.من الجلكم حتى تطلقوه ه فتعملوأ به من 
كل ما ذكره في هذه الآية وكا شرو أمر بإعطاء ء ما عليك لنفسك من حق الأكل 
والشرب لاحَقٌّ ينبن لك الكّبط الْأَيِصُ 4 0 النهار امن لْميْطٍ الْأَسْوَر» إدبار الليل لين 
لم4 الانفجار الضوء في الأفق «اثُرَّ أيَبُا أليَيامَ إل أَلْبَلِ را وَلَا ُتِرُوشكَ وَأمبْرُْ عَلكفُونَ فى 
َلْسََدجِدِ؛ [سورة البقرة: الآية 1810] فأبقى تحجير الجماع على من هذه حالته؛ وكذلك في الأكل 
والشرب للذي ينوي الوصال في صومه. 

يقول يَكِهِ: ١مَنْ‏ كَانَ مُوَاصِلاً فَلِيْوَاصِلَ حَنَّ السّحَر). وهو اختلاط الضوء والظلمة» 
يريد في وقت ظهور ذنب السرحان ما بين الفجرين المستطيل والمستطير؛ وواصل 
رسول الله كيه بأصحابه يومين ورأوا الهلال لتَنْكَ حُدُودٌ لل التي أمركم أن تقفوا عندها 
ند جرع » لد ترترا على اما ور امقاء وهنا عام كمض لا بملمه ١١‏ مز أعطيالذرنا 
ل ال ف د اكريما رلا لوزي لتر ار روا لم © كنك يبَيت أله 
ايد * أي دلائله ##للتّاس4 إشارة فيتذكر بها الَمَلَّهُمْ يَتّفورت4 [سررة البقرة: الآية 141 
يتخذون تلك الدلائل وقاية من التقليد والجهل» فإن المقلد ما هو على بينة من ربه وما هو 
صاحب دلالة؛ وجعله بمعنى الترجي لأنه ما كل من رزق الدليل ووصل إلى المدلول وحصل 
له العلم وفق لاستعمال ما علمه إن كان من العلوم التي غايتها العمل . 

وصل في فصل - السحور: خَرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله كَلهِ: «نَسَحرُ 
فَإِنْ في السّحُور بَرَكَةً) وأمر يَلِةِ بالسحور ورغب فيه بما ذكر. ادها 
مسلم أيضاً عن عمرو بن العاص أن رسول الله يكليهِ قال: «فَضِا ل مَا بَيْنَ صِيَامئَا وَصِيَام هل 
الكتاب أَكُلَةُ السُحُورٍه. حديث ثالث للنسائي : خْرّج النسائي عن العرياض بن سارية قال: 
«سَمغتُ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَذْعُو | إلى السُحُورٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : هلمّوا إِلَى الغَاءِ 
المُبَارَكِ؛. حديث رابع للنسائي: : وخرّج النسائي أيضاً عن عبد الله بن الحارث عن رجل من 
أصحاب رسول الله يه قال: : ادَخَلْتُ عَلَى الدب يكل وَهُوَ يَتَسَحُرٌ فَقَال إِنّْهَا بَرَكَةَ أعَطَاكُمُ 
لل إياها قلا تَدَعُوهَاا . . حديث خامس لمسلم والبخاريٌ : لكرج عسل عن ابل حمر قال. : «كان 
لِرَسُولِ الله يك مُؤَذْنَان: بلال وَاز بن أمّ مَكتُوم الأنحتئ قَقَالَ سول الل كللة: إن بلالا يوَدْنُ بليلٍ 
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فكلوا واشربوا حَتَى يُوَذْنَ ابن أم مَحْتُوم» كال : وَلَمْ كن بَِنهُمَا إلا أن يَنزِلَ هذًا وَيَرْقَى هذا زاد 
البخاري : اهن لأيُوَدُْ َم بَطلعَ آلْفَجْرٌ بَعِْي ابن أم مَكْتُوم؛ خرّجه البخاريّ من حديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبيّ َكل . 

حديث سادس لأبي داود: : خرّج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال النبي وك : «إذَا سَمِعَ 
أَحَدُكُمْ الندَاء والإناء عَلّئ يده فلا يِضَعْهُ حم يقضي حَاجَئَةُ منْه. حديث سابع للنساني : خزج 
النسائي عن عاصم عن زِرٌ قال: «قُلْنَا لِحذَّيْفَةَ: أي سَاعَةٍ تَسَكَرْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله يِه قَال: هُوَ 
الْهارُ إلا أن الشمْسَ لَمْ تطلغ». حديث ثامن لمسلم : : خرّج مسلم عن أنس قال : لوقا م 
رَسُولٍ اللّه له ؛ نُمْ قمئا إلى الصَّلاةٍ قُلْتُ : : كُمْ كان قَذْرْ مَا بَينَهُمَا؟ قَالَ: حَمْسِين آيَةه. حديث 
تابع للم 0# بن جندب قال: قال رسول الله عل : دلا يَعْرْنَكُمْ مِنْ 
سُحُورِتُمْ أَذَانُ بلال وَلابََاض الأفي الْمُسْمَطِيلٍ هَكَذًا حَتَى يَسْعَطِيرَ هَكَدًاه. وحكاه حماد بيده 
يعني معترضاً . 

قي ار رو لوا ا م ا 
ما خرجنا فيما نذهب إليه من الاعتبار عمًا أشار إليه يَكةِ قولاً وفعلاًء لأن سيد هذه الطائفة أبا 
القاسم الجنيد يقول: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئّةء يقول رضي الله عنه: وإن كنا أخذنا 
علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من أفواه الرجال فما علمنا الله تعالئ علماً به نخالف ما 
جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم من عند الله مما ذكرته من الأخبار ولا ما أنزله الله في 
كتاب» بل هو عندنا كما أخبر الله عن عبده خضر أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه 
علماً؛ وهذا هو علم الوهب الإلهيّ الذي أنتجه التقوى والعمل على الكتاب والسئة الذي لو 
عمل أهل الكتاب بما أنزل إليهم وأقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم إشارة إلى هذا 
المقام أعني علم الوهب ومن تحت أرجلهم إشارة إلى علم الكسب وهو العلم الذي يناله أهل 
التقوى من هذه الأمّة فإنه علم كسب إذ كان نتيجة عمل وهو التقوى . 

فاعلم أن السحور مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد زمان أكلة السحور 
فله وجه إلى النهار وله وجه إلى الليل» فبما له وجه إلى النهار سمّاه غذاء فرجح فيه حكم 
النهار على حكم الليل كما عمل في الفطر فأمر بتعجيله فرجح فيه النهار أيضاً على الليل 
بوجود آثار الشمسء فإنّ الأكل وقع فيه قبل زوال آثار النهار ودلائله» فإن النهار قد أدبر لأن 
حقيقة النهار من طلوع حاجب الشمس الأول إلى غروب حاجب الشمس الآخر» فبمغيبه 
يغيب قرص الشمس؛ وآثار النهار من أول الليل من مغيبه إلى مغيب البياض؛ وآثاره في آخر 
الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس إلا أنه لا يمنع الأكل طلوع الفجر الأول 
شرعاًء وفي الفجر الثاني خلاف» وموضع الإجماع الأحمر وما كان قبل ذلك فليس بسحر 
وإنما هو ليل وبعده إنما هو نهارء وهكذا صفة الشبهة لها وجه إلى الحق ولها وجه إلى الباطل 
في الأمور العقلية» وكذلك المتشايه له وجه إلى الحل وله وجه إلى الحرمة» ولهذا سمي 
الفجر الأول الكذات وماهه و كذاب وإنما آضيف الكذب إليه لأنه زيما يتؤهم صاحب السخور 
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أن الأكل محرم عنده وليس كذلك فإن علته ضرب الشمس أي طرح شعاعها على البحر فيأخذ 
الضوء في الاستطالة» فإذا ارتفعت ذهب ذلك الضوء المنعكس من البحر إلى الأفق فجاءت 
الظلمة وقرب بروز الشمس إلينا فظهر ضوءها في الأفق كالطائر الذي فتح جناحيه ولهذا سمّاه 
مستطيراء فلا يزال في زيادة إلى طلوع الشمس كذلك الحق والياطل . 
فأما الزبد فيذهب جفاء» وأمًا ما ينفع الناس فيمكث أي يثبت وهو الفجر الصادق وما 
بينهما هو السحرء كما أن ما بين الوجهين اللذين يظهران في الشبهة هو العلم الصحيح يظهر 
بها أنها شبهة فيتميز بعلمك بها الحق من الباطل» كما تميز بانتكاس الفجر الكذاب إلى 
الأرض» والظلمة الظاهرة عند ذلك أن ذلك الفجر الأول لا يمنع من يريد الصوم من الأكل 
ولهذا سمته العرب ذنب السرحان لأنه ليس في السباع أخبث منه ولا أكثر محالاً فإنه يظهر 
الضعف ليحقر فيغفل , عله فيئال مقصوده من الافتراس فإن ذنبه يشبه ذنب الكلب فيتخيل من لا 
يعرفه أنه كلب فيأمن منه فهو شبيه المنافق» فأمر رسول الله ككْةِ في ذلك الوقت بأكلة السحور 
وقال : «إِنها بَرَكَةَ أعْطَاكُمْ الله إيَاهَاه فأكد أمره بها بنهيه أن لا ندعهاء ٠‏ فكما صرح بالأمر بها 
صرّح بالنهي عن تركها وأكد في وجوبها فأشبهت صلاة الوتر فإنها صلاة مأمور بها على طريق 
القربة المأمور بها فهي سئة مؤكدة وعند بعض علماء الشريعة واجبة» وأكلة السحور أشدّ في 
التأكيد من الوتر في جنس الصلاة لما ورد في ذلك من التصريح بالنهي عن تركها وهو بمنزلة 
البحث عن الشبهة حتى يعرف بذلك الحق من الباطل» فهذه هى البركة التى فى أكلة السحور» 
فإن البركة الزيادة فزادت على سائر الأكلات شمولها الأمر بها والنهى عن تركهاء وليس ذلك 
الحكم لغيرها من الأكلات. ١‏ 
ثم إن النبي يي جعلها فصلا بين منزلة أهل الكتاب ومنزلتناء فهي إما ممّن اختصنا بها 
الحق على سائر الأمم من أهل الكتاب» وإما ممّن أمرنا بالمحافظة عليها حتى نتميز من أهل 
الكتاب حيث أنزلت عليهم كما أنزلت علينا ففرّطوا في حقّها كما فعلوا في أشياء كثيرة وكلا 
الوجهين سائغ»؛ وهذا يعم تعجيل الفطر وتأخير السحورء فإن اعتبرنا أن أهل الكتاب هم 
لقائمون بكتاههم علمنا أن الله اختصنا بفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور عليهم وأن ما أنرل 
ذلك عليهم فحرموا فضلها. وإن اعتبرنا أن أهل الكتاب هم الذين أنزل عليهم كتاب من الله 
سواء عملوا به أو لم يعملوا تأكّد عندنا أن الله إنما أكٌد في ذلك حتى نتميز عن أهل الكتاب إذ 
قد أمروا بذلك فأضاعوه بترك العمل. . فمن رأى أكلة السحور بضم الهمزة اكتفى باللقمة 
الواحدة ليقع الفرق بينه وبين أهل الكتاب وهو أقل ما يكون» ومن فتح الهمزة أراد الغذاء ثم 
من التأكيد فيها محافظة النبيّ كِهِ عليها وعلى تأخيرها ودعاؤه إليها فستها قولاً وفعلاً فقال: 
«هَلْمُوا إلى الْغِذَاءِ الْمْبَارَك» كما قال : حيّ على الصلاة . 
ثم إنه وَلِْةِ من تأكيده في ذلك وتغليبه للأكل على تركه مع التحقق ببيان المانع وهو 
الفجر الصادق أنك إذا سمعت النداء به إذا كان في البلد من يعلم أ نه لا ينادي إلا عند الطلوع 


الذي به تصح الصلاة كابن أم مكتوم عند رسول أللّه كه فإذا سمع المتسحر ذلك وجب عليه 
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الترك فقيل له: : إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطع شربك من الماء مع هذا 
التحقق حتى تقضي حاجتك منه كما قال حذيفة هو النهار إلأ أن الشمس لم تطلع؛ ٠‏ فجعل 
الحكم لحال الوقت وهو الوجود. فكان الدفع أهون من الرفع» لأن المدفوع معدوم والذي 
تريد رفعه موجود حاكم بالفعل وهو أنك آكل أو شارب» فالحكم لهُ حتى يرتفع بنفسه. 
كذلك الاسم الحاكم في الوقت على العبد إذا طلبه اسم آخر لا حكم له عليه كان الأولى 
بالعبد أن لا ينفصل من هذا الاسم الإلهيَ حتى لا يبقى له حكم عليه يطالبه به. فإذا فرغ من 
حكمه تلقى بالأدب ذلك الاسم الإلهيّ الذي يطلبه أيضاً هكذا في الدنيا والآخرة» كشخص 
حكم عليه اسم التؤاب عن فعل تقابلت فيه الأسماء الإلهية في حال الذنب فقال المنتقم: أنا 
أولى به. وقال الراحم والغفار: أنا أولى بهء فتقابلت الأسماء في حال العاصي أي اسم إلهي 
يحكم عليه وفيه فوجدوا الترّاب فتقرّى الاسم الراحم على المنتقم وقال: هذا نائبي في 
المحل فإنه لولا ما رحمته ما تاب فدفع المنتقم عن طلبه وتسلمه الراحم وصار التوّاب يرجع 
به إلى ربه من طاعة إلى طاعة بعدما كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة» فهذا التائب ما 
ينعزل لأن التوبة قد لا تكون من ذنب بل يرجع إلى الله في كل حال في كل طاعة؛ فإن وجد 
في المحل الاسم الخاذل وهو حكمه في العبد في حال وقوع المخالفة منه فحيتئذ يكون تقابل 
الأسماء المتقابلة أعظم وأشد فإن هذا الفعل يستدعيهماء وكان الخاذل بينه وبين هذه الأسماء 
مواظبة من حيث لا يشعر بما فعله كل واحد منهما فيقول الراحم : إن الخاذل دعاني فهو 
يساعدني على المنتقم» ويقول المنتقم: إنه دعاني فساعدني على الراحم فإذا أقبلا لا يريا منه 
مساعدة لأحدهماء فإن كان الخذلان كفراً جاء 0 الحكم ليحكم بين الاسمين 
المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم وإخوانه فيقول: إن الله أمرني أن أحكم بينكما وهو قوله: 

« تَأصَيحُوا نيما بالْعَدَل ال 6 جور« المتيرانة: : الآية 4] فيقول للطائفتين من الأسماء : ارقبوا هذا 
العبد إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره فليتسلمه المنتقم وتتأخر أنت عنه أيها 
الراحم وجماعتك» فيقول الراحم: سبقت الرحمة الغضب فأنا السابق فلا أتأخرء فيقول له 
العدل: إنما يعتبر السبق في انتهاء المدى والمدى بعدما انتهى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي 
منه مقدار زمان المخالفة والخذلان فذلك انتهاء المدى» فإذا انتهى فلك تجديد المطالبة فيحكم 
كر سمي ا الل ا ال الا و 
حكم أيضاً بحسب ما أذن له فيه فينفصلون على هذا الحدّ» وإن كان الخاذل في هذا المحل لم 
يعط كفراً وأعطى معصية ووقع هذا التقابل بين الأسماء فجاء الحكم العدل وكلّم كل واحدة من 
الطائفتين وسمع دعواهما وأن كل واحد منهما يدعي الحق له فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم: أي 
بينة أوضح من وقوع الفعل أما تراه سكران إن كان يشرب الخمر؟ أو سارقاً أو قاتلا أو ما كان من 
أمور التعدّي» فيقول الحكم : هذه الأفعال وإن وقعت فهي موضع شبهة والحاكم لا يحكم إلا 
ببيئة» فإن وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأنه ارتكب محرماً ربما غصٌ بلقمة ربما هو مريض فما 
امتتعطل :لها يخل له استعنالةء رنها قعل هذا كاتل أبيه أ ألحدا نتن هذا القائل .ولته واعتدى 
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عليه بمثل ما اعتدى لا أعلم ذلك إلأ بدليل فصورته صورة مخذول ولكن بهذه الشبهة» فيقول 
خصمي : يسلم لي أن هذا متعذ حد الله في شربه الخمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في 
ذلك الحال» فيقول الراحم : نعم صدق إلا أن لي في المحل سلطاناً قوياً يد مني وهو معي 

على المنتقم» قال له الحاكم: : ومن هو؟ قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الإيمان وهو 
قلبه فله الأمان» قال: فادعه فجاء فقال: أنت في هذا المحل عابر سبيل أو هو محلك وملكك؟ 
فيقول : هو محلي وملكي وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل الذي هو العاصي فجزاه الله 
خيراً عني يستعملني في كل حال بما تعطيه حقيقتي وأنا محتاج إليه» فيقول للمنتقم : تأخر عنه 
حتى نشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى الله فإن له المشيئة في هذا العبد وفي 
هذا الحكم فلا يزال الأمر متوقفاً إلى انتهاء المدى وهو الأجل المسمّى الذي هو الموت» فإن 
مات على المخالفة تسلمه المريد؛ وإن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسلمه الراحم 
وأصحابه» فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت وفي الكافر كما قرّرناه فاعلم 
ذلك . انتهى الجزء الثامن والخمسون. 


(الجزء التاسع والخمسون) 
نسم ام قر اليف 


وصل في فصل - صيام يوم الشك: خَرّج الترمذيّ عن عمار بن ياسر قال: «مَنْ صَامٌ 
ايوم الذِي شك فيه فَقَذ عَصَئ أبا الاسم . قال: هذا حديث حسن صحيح . جمهور العلماء 
على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان. واختلفوا في تحرّي صيامه تطوّعاًء 
فمنهم من كرهه. ومنهم من أجازه. وأمّا حديث عمار عندي فما هو نص ولا مرفوع إلى 
رسول الله يك بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمارء ويحتمل أن يكون عن خبر عن 
النبي كد . وقال بعضهم : إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه. 

الاعتبار: لما كان الشك يتردد بين أمرين من غير ترجيح أشبه حال العبد إذا كان الحق 
سمعه وبصره» فإن نظر الناظر إلى كون الحق سمعه قال: إنه حق» وإن نظر إلى إضافة السمع 
إلى العبد بالهاء من قوله سمعه قال: إنه عبد وما ثم حالة ترجح أحد الناظرين على الآخر 
فيسقطان» وإذا سقطا بقيا بحكم الأصل والأصل هو وجود عبد ورب» هذا هو الأصل 
النظري والشرعي من وجه. وأمًا أصل الأصل المراعى قبل هذا الأصل بل الذي هذا الأصل 
فرع عنه فهو وجود رب في عين عبد فهذا هو أصل الأصول الكشفي الشرعي من وجهء 
فاعمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك وما هو مشربك فقف عنده حتى يتبين لك وجه الحق 
في المسألة فتكون عند ذلك من أهل الكشف والوجود. 

وصل في فصل حكم الإفطار في التطوع: حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على 
من دخل في صيام تطوّع فأفطر لعذر قضاءء واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداً» فمن قائل: 
عليه القضاء. ومن قائل: ليس عليه القضاء. 
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الاعتبار: إذا دخل في فعل بعبودية الاختيار فقد ألزم نفسه العبودية إذا رجع إلى أصله 
في ذلك الإلزام فحكمه حكم عبودية الاضطرار فيلزمه في التطرّع ما يلزمه في الواجب» ومن 
راعى كون الحق جعل هذا العبد مختاراً فقال: لا يرفع حكم الحق عني في هذا الفعل فإنه 
يؤذي إلى منازعة الحق حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار فيعامله معاملة الاختيارء 
فإن شاء قضى اختياراً أيضاً وإن شاء لم يقض» وفي هذه المسألة طول في الاعتبار يكفى هذا 
القدر منه في هذا الكتاب فإن التكليف يثبت عين العبد مضطرًاً كان أو مختاراً. 1 

وصل في فصل - المتطؤع يفطر ناسياً: اختلف العلماء فيهء فطائفة قالت: عليه 
القضاء . وقالت طائفة أخرى : لا قضاء عليه . وبترك القضاء أقول للخبر الوارد فيه. 

الاعتبار: الناسي هو التارك لما اختار بعدما اختارء فإن كان عن هوى نفس فالقضاء 
عليه؛ وإن كان عن شغل بمقام أو حال أو اسم إلهيّ فلا قضاء عليه» والقضاء هنا الحكم عليه 
بحسب ما تطوع به. 

وصل في فصل صوم يوم عاشوراء: اختلفوا أي يوم هو من المحرّم؛ فقيل: | 
وهو الصحيح وبه أقول . وقيل: التاسع . 

الاعتبار: هنا حكم الاسم الأول والآخرء فمن ن أقيم في مقام أحدية ذاته صام العاشر 
فإنه أول آحاد العقد. . ومن أقيم في مقام الاسم الآخر الإلهيّ صام اليوم التاسع فإنه آخر بسائط 

العدد. ولما كان الصوم أعني صوم عاشوراء مرغباً فيه وكان فرضه قبل فرض رمضان على 
الاختلاف في فرضيته صم له مقام الوجوب وكان حكمه حكم الواجب» فمن صامه حصل له 
قرب الواجب وقرب المندوب إليه فكان لصاحبه مشهدان وتجليان يعرفهما من ذاقهما من 
حيث إنه صام يوم عاشوراء. 

وصل في فضل صوم يوم عاشوراء : ذكر مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله كيد قال في 
صيام يوم عاشوراء: : الأحتسب على الله أن يكفر السئة التي قبله» فقامت حركة يومه في القرّة 
مقام قوئ أيام السنة كلها إذا عومل كل يوم بما يليق به من عبادة ة الصوم فحمل بقوّته عن الذي 
صامه جميع ما أجرم في السنة التي قبله فلا يؤاخذ بشيء ممّا اجترح فيها في رمضان وغيره من 
الأيام الفاضلة والليالي مع كون رمضان أفضل منه» وكذا يوم عرفة وليلة القدر ويوم الجمعةء 
نتدله مكل الأغام إذا صلى حمق هو أقصال :له كاين غوف عي :صلى بزسول الله وه المقطوع 
بفضله فإنه يحمل سهو المأموم مع كونه أفضل» ؛ فلا يستبعد أن يحمل صوم يوم عاشوراء 
جرائم المجرم في أيام السنة كلهاء ولو شاهدت الأمر أو كنت من أهل الكشف عرفت صحة 
ما قلناه وما أراده الشارع والعارف إذا قال: تساي انق لوا يد ل ال 
وإنما هي لفظة أدب يستعملها مع الله مع أنه على علم من الله أنه يكفرها الله يقول الله : #عَسَى 
أنّهُ أن يبوب علي [سورة العوبة : الآية 7ه ]٠‏ وهو سبحانه يعلم ما يجريه في عباده ومع هذا جاء 
بلفظ الترجي. والمخلوق أولى بهذه الصفة فإنها له حقيقة لو لم يعلمه الله. فإذا أعلمه الله بقي 
على الأصل أدبا مع الله تعالى» ألا تراه يلي مع قطعه بأنه يموت فإن الله يقول له : #إِنَّكَ ميت 
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َم مين [سورة الزمر: الآية ] فكيف استثنى لما أتى البقيع ووقف على القبور وسلم عليهم 
قال : 'وَإنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لأجِقُونَ» وو دود وسواء كان الاستثناء ء في 
القرت أرني اناف د ادها مقطك أن زهجا رلك آذك لمن إن اله يلاله : #ولا نَقُولَنَّ 
لِشَأَىَءِ ِف َاعلٌ دكت كل إل أن يمه مذو [سورة الكهيف : الآية *5] فلما أتى في قوله لاحقون 
باسم الفاعل استثنى امتثالاً لأمر الله تعالئ . 
وصل في فصل من صامه من غير تبييت : ذكر البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: 

«أمْرَ رَسُولُ الله كه رَجَلا م أَسْلَمَ أنْ يَُادِي فِي النّاس : من تان أكَلّ فليم بقِيةَ يوه وَمن لَمْ 
يَكُنْ أكَلَ فَلْيصُمْ فَإنَّ اليم يوم عَاشُورَاء؛ فجعل حكمه حكم من لم يبيت صوم من شك في 
أول يوم من رمضان فأكل ثم ثبت أنه من رمضان فأمر بالإمساك والقضاء؛ وهذا حديث 
صحيح وقال: فليتم بقية يومه ولم يسمه صائماء فيقوّي هذا الحديث حديث القضاء الذي 
ذكره أبو داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمّه أن أسلم أنت النبي كله فقال: : اصَمْثم 
يَوْمَكُمْ هَذًا؟ قَالُوا: لآقَالَ: فََنِمُوا بَقِيةَ يَؤِيَكُمْ وَاقْضُوةُ؛ يعني يوم عاشوراء» وإن كان هذا 
الحديث لم يلحقوه بالصحيح فراعى حرمة اليوم لما لله فيه من السرّ الذي يرفع فضله على 
عباده» وظهر هنا فضل الإمساك عن الطعام والشراب وإن لم يكن صائما وهو الجوع الذي 
تشير إليه الصوفية في كلامها وفيه أقول: [الوافر] 

أجوعٌ ولا أصومٌ فإِنٌ نفسي نُتازعني على أنجر الضيام 

فلوفَيِيَثْأجيرثهالقلنا بإيجاب الصّيام وبالقيام 

فإنالعبدَّعبذالله مالم مكدن فى قيس لاف لتراسى 

ولما أمر بقضائه أكد تشبيهه برمضان لا بالنذر المعين إذا فات يومه فإنه لا يقتضى» وإن 

أمسك صاحبه بقية يومه إذا لم يبيت» ولما أمرنا بصيامه وحرّض في ذلك وكان قد أمرنا 
بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى وذلك فيما شرعوه لأنفسهم مما لم يأذن به الله ويدّلوا 
وغيّروا ولم يتميز عندنا ما شرّعوه لأنفسهم ممّا شرع لهم نبيهم فلذلك أمرنا بمخالفتهم إلا 
فيما قرّره النبيّ يه لنا مما كان شرعاً لهم؛ فعلمناه ه على القطع مثل رجم الثيب وإقامة الصلاة 
لمن تذكر بعد نسيانه» فلما تعين علمنا به فإن الله تعالئ يقول في الأنبياء: اولك الي مَدَى 
2 قْهِدَنهُمُ أْسَدِ له [سورة الأنعام : الآية ]9٠‏ وقال: «كرع لك ين الزن ما وس به نُوحًا» [سورة 
الشورى: الآية "1] الآية . وقال عليه الصلاة والسلام : انحن أَؤْلَى بمُوسَئ مِنكُمْ» . فكنى بنحن 
عن نفسه وأمّته» فكنا أولى بموسئ من اليهود لأنهم لم يؤمنوا بكل ما أتى به موسئ» ولو آمنوا 
بكل ما أتى به موسئ لآمنوا بمحمد يك وبكتابه» ونحن أمرنا بالإيمان به وبما أنزل عليف ثم 
أخبر الحق عنًا بذلك وخبره صدق» فاستحال في أمّة محمد و أن يؤمن المؤمن منهم ببعض 
ويكفر ببعض.» فهذه عناية إلهية حيث أخبر بعصمتنا من ذلك فهي بشرى لناء 0 
طءَامَنَ ليسول يمآ أُنَرِلَ لَه من ريه وَالْمَؤْمور 0 بس وَملكوء وكيد درسو لا مرك لت 
4 ا اق ا ل ار رش ا 
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عن أمر رسول الله يله فرضاً بخلاف عندناء كما صامه موس فرضاًء ثم أن الله فرض علينا 
رمضان وخْيّرنا في صوم عاشوراء فنصومه من طريق الأولوية فنجمع بين أجر الفريضة فيه 
والنفل درجة زائدة على المؤمنين من قوم موسئ عليه السلام . 

ولما أمرنا يك بمخالفة اليهود أمرنا بأن نصوم يوماً قبل عاشوراء وهو التاسع ويوماً بعده 
وهو الحادي عشر فقال لنا يِه : «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء وَخَالِفُوا فِيه الْمَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَؤما 
وَبَعْدَهُ يَوماً» ولم يقل خالفوا موسئ فإن الله قد عصمنا من مخالفة الأنبياء بل أسقط الله عنا 
بعض شرائعهم كما أسقط عنًا بعض ما شرعه لناء ونحن مؤمنون بكل ناسخ ومنسوخ في كل 
شرعء ولا يلزم من الإيمان وجود العمل إلا أن يكون العمل مأموراً به. فبهذا القدر نخالف 
اليهود» ولهذا توهم علماؤنا أن عاشوراء هو التاسع من المحرّم لا غير» وقد روينا في ذلك ما 
يؤيّده ما قلناه من أنه اليوم العاشرء وهو أنا روينا من حديث أبى أحمد بن عدي الجرجانيّ 
الذي رواه من حديث ابن حييّ عن داود بن عليّ عن أبيه عن جذه أن النبيّ عليه السلام قال: 
«لئِنْ بَقِتُ إلى قابل لأصُومَنَ وما قَبْهُ وَؤما بََْهه. 

والعديث الثاني وعو بها رراة ملم ين خديت التنكم بن الأعرج قال : انتهيثُ إِلَى ابن 
ات بغر سرس راو يقلتل : أخيزني عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ قَقَالَ : إِذَا وَأَيْتَ 
َا هذا ِلالَ المحرّم فَاغْدّذْ ثَمَاناً وَأَضْبِحٌ الْيَومَ النّاسِمَ ضَائِماًء قُلْتُ ع 
عر كله 0 يعني لو عاش إلى العام القابل. بح وتران الفا ميق 
عن لير اللضازىء قال رول الله كة. كن لشفل ذخام ولع 
ادي سه 0س م ال م 
الأول والاسم الآخر في هذا الفصل» وكذلك أيضاً أقول في صيام اليوم الذي بعد عاشوراء 
حتى يعلم التناسب فيما أشرنا إليه من ذلك فنقول أيضاً: إنه ملحق بالاسم الأول كعاشوراء في 
العاشر فإن العاشر أول العقد والحادي عشر أول تركيب الأعداد تركيب البسائط مع العقدء 
فانظر حكمة الشارع في أمره بصوم يوم قبله ويوم بعده متصلا به حتى لا تقول اليهود أن صومد 
مقصود انا فإنه يكره ه في الفرائض مثل هذا إلا أن يكون الإنسان على عمل يعمله فلا يبالي إلا 
إن وقع التحجير»ء وقد نهينا أن نقدم رمضان بيوم أو يومين قصدآء إلا أن يكون في صيام 
نصومء ثم من الحكمة أن حرّم علينا صيام يوم الفطر حتى لا نصل صيام رمضان بصوم آخر 
تمييزاً لحق الفرض من النفل خلاف اعتبار يوم الجمعةء وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله 
تعالى في هذا الباب. 

وصل - - في قصل صوة يوم غرفة: ورد في الحديث الثابت عن رسول الله كد في صيام 
يوم عرفة: : «أحتسب عَلَى الله أَنْ يِكَفْرَ السَنَة الَّتِي قَبِلَهُ وَالسَنَةَ اَي بَعْدَه . خرّجه مسلم من 
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حديث أبي قتادة؛ فمن صام هذا اليوم فإنه أخذ بحظ وافر مما أعطى الله نبيه كيد في قوله : 
عر لك أل ما َعَم من َك وما ترك [سورة الفتح: الآية !] فلم يزل رسول الله يك عمره كله 
في الحكم حكم الصائم يوم عرفة» وخصه باسم عرفة لشرف لفظة المعرفة التي هي العلمء 
لآن المعرفة في اللسنان الذي يعتها به نينا يك تتعدّى إلى مفعول واحد فلها الأحدية فهي اسم 
شريف سفَّى الله به العلم فكأنْ المعرفة علم بالأحدية» والعلم قد يكون تعلقه بالأحدية 
وغيرها بخلاف لفظ المعرفة فقد تميز اللفظان بما وضعا له وقلا يتوت العلم عاب الوتغرفة 
في اللسان بالعمل» كذا ذكره النحاة واستشهدوا على ذلك بقوله تعالئن: ل و أ 
يَعلَمُهُمْ * [سورة الأنفال : الآية ]٠١‏ تأويله لا تعرفونهم فعدوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة 
والمعرفة ما لها حكم إلأ في الأحدية» وذهلوا عمًا نعلمه نحن. فإن العلم أيضاًء إنما طلب 
الأحدية» ولهذا صم للمعرفة أن تكون من أسمائه لأن العمل هو الأصل. فإنه صفة الحق 
كرا الا ريح ام اس ا ا 1 
المعرفة من أسماء العلم كما قلناء والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية. وأما قولنا: | 
اللخ رنها مواضرتضوع للاحدزة لكل رذ لهذا تهنا الغ مبعرفة أن ربا نا لست ري 
قائماً فلم يكن مطلوبنا زيداً لنفسه ولا مطلوبنا القيام لعينه. وإنما مطلوبنا نسبة قيام زيد وهو 
مطلوب واحد فإنها نسبة واحدة معينة» ساسم ب ا ار 
فنقول : : عرفت زيداً وعرفت القيام» وهذا القدر غاب عن النحاة» وتخيّلوا أن تعلرّ العلم بنسبة 
القيام إلى زيد هو عين تعلقه بزيد والقيام وهذا غلط فإنه لو لم يكن زيد معلوماً له والقيام أيضاً 
معلوما له قبل ذلك لما صحٌ أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه لأنه لا يدري هل تصحٌ تلك 
النسبة أم لا» وهذا النوع من العلم يسمّى عند أصحاب ميزان المعاني التصوّر وهو معرفة 
المفردات والتصديق وهو معرفة المركبات وهو نسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد 
عن الآخرء وهو عند النحويين المبتدأ والخبر؛ وعند غيرهم الموضوع والمحمول؛ ثم نرجع 
إلى بابنا فنقول : : فعلمنا شرف يوم عرفة من حيث اسمه لما وضع له من تعلقه بالأحدية إنما الله 
إله واحد. ا م و ا اي 00 
ولولا أنها سارية في كل موجود ما صحٌ أن نعرف أحدية الحق سبحانه؛ فما عرفه أحد إلا من 
نفسهء ولا كان على أحديته دليل سوى أحديته من عرف نفسه عرف ري هكذا قال عَة. 
وقال أبو العتاهية : [المتقارب] 
رفني تكح تبني له جه تخو ساحيي الي 1 

والآية أحدية. كل شيء وهي التي يمتاز بها عن غيره من أمثاله» فالأحدية تسري في 
كل شيء من قديم وحادث ومعدوم وموجودء ولا يشعر بسريانها كل أحد لشدّة وضوحها 
وبيانها كالحياة عند أرباب الكشف والإيمان» فإنها سارية في كل شيء سواء ظهرت حياته 
كالحيوان أو بطنت حياته كالنبات والجماد فالله حيّ بغير منازع , وما من شيء مما سوى الله 
الأؤهو سح اله حمدوولا يسح إلا مخ ينه ومن شرط العالم أن يكون حياًء فلا بد أن 
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يكون كل شيء حياًء ولما كانت الأحدية للمعرفة والأحدية لله تعالى في ذاته رجحنا صوم يوم 
عرفة على فطره في غير عرفة» فإن كنا في عرفة علمنا أن الصوم لله لا لناء فرجحنا فطره على 
صومه لشهود عرفة فافهمء فالصوم لله حقيقة والأحدية له حقيقة» فوقعت المناسبة بين الصوم 
ويوم عرفة» فإن كل واحد لا مثل له» فإن صومه يفعل فيما بعده وليس ذلك لغيره في حق كل 
أحد ويفعل فيما قبله لأنه زماني فيتقيد بالقبلية وبالبعدية» والمقصود أن فعله عام كصفة الحق 
في إيجاد الممكنات عامّة لا تختص بممكن دون ممكن.» وإن كان الأمر لله من قبل ومن بعدء 
فجاء مبنياً غير مضاف لعدم تقييده عزّ وجل بالقبل والبعد» فهذا الذي ليوم عرفة ليس لغيره من 
الأزمان فقد تميز على جنسه؛ وإن كان ثم أعمال هي أقوى منه في العمل ولكن ليست زمانية 
أي ما هي لعين الزمان غاية عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله فتعلقه بالواقع» وعرفة تعلقه 
بالواقع» وغير الواقع فعاشوراء رافع وعرفة رافع ودافع؛ فجمع بين الرفع والدفع فناسب الحق 
فإن الحق يتعلق بالموجود حفظاً وبالمعدوم إيجاداًء فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين 
الأسماء الإلهية فترجح صومه في غير عرفة وإن كان له هذا الحكم في عرفة إلا أن فطره أعلى 
في اغرفة من اصويه' لما قلباة بوني السكم الظامر لياع والاقتداءة قال في الاتباع : : تيون 
بكم اه [سورة آل عسران: : الآية ]5١‏ وقال في الاقتداء : «لمَدَ كن لق رثول أله سو 
حَسَنَةٌ # [سورة الأحزاب : الآية 51] وأفطر في هذا اليوم في عرفة» وإنما اختلف علماء الرسوم في 
صومه في عرفة لا في غيرها لمظنة المشقة فيها والضعف عن الدعاء غالباً» والدعاء في هذا 
اليوم هو المطلوب من الحاج» فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كالمسافر في رمضان في 
فطرهء فمن العلماء من اختار الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج للجمع بين الأثرين. 

وقد قدمنا في أوَّل الفصل الخبر المروي الصحيح في صيامه فنذكر أن النبيٌ كله لم 
يصمه بعرفة رحمة بالناس الذين تدركهم المشقة في صيامه كذا توهم علماء الرسوم والأمر 
على ما قلناه؛ فإنه كان قادراً على صومه في نفسه وينهى أمّته عن صيامه بعرفة» ومثل هذا وقع 
في الشرع كنكاح الهبة فهو له خاصة وهو حرام على الأمّة بلا خلاف» وكالوصال وإن جاز 
فعلى كراهة. خرّج مسلم عن أم الفضل أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام 
رسول الله ككِدِ فقال بعضهم : هو صائم» وقال بعضهم : ليس بصائمء 000 
وهو واقف على بعيره فشريهء قال تعالئ : 9#ومآ أرَسَلتدك إلا َمَةٌ يِلْعَدلمِيتَ* [سورة الأنبياء : 
فالرحمة هنا عندنا أن أعلمهم ل ري ل و عات لسعب ماحد 
الرسوم طلب الرفق» والحجة لنا في قوله : اخحذُواء عَنّي مَنَاسِكَكُمْ) فمنها عدم الصوم في ذلك 
الموضع في ذلك اليوم» والأمر لا يتوقف في الأخذد به إذا ورد معرّى عمًا يخرجه عن الأخذ به. 

وأا حديث النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة ففي إسناده مهديٍ بن حرب الهجري 
وليس بمعروف خَرّجه النسائي من حديئه عن أبي هريرة قال: : انهَى رَسُولُ الله يكو عن صِيَامٍ 
يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَة) وأما حديث الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَة: : يَوْمُ عَرَقَة 
ويَْمْ اللْخرٍ وَأَيَام النّْرِيقٍ يدا أفل الإسلام وَهِيٍ أَيام أكلٍ وَشْرْبٍ» . قال ؛ أبو عيسى : حديث 
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عقبة حديث حسن صحيحء فكأنه يشير بهذا القول إلى ما قلناف ويشير إلى مقام المعرفة 
والعارف. فإن مقام المعرفة لا يعطي الصوم إذ يعرف العارف الصوم لمن هوء فكان يوم عيده 
يوم حصوله في هذا المقام؛ وأيام العيد أيام سرورء فأراد أن يسري السرور ظاهراً وباطناً في 
النفس الناطقة بترك الصوم وفي الحيوانية بالأكل والشرب» فجمع بين السرورين ولم يتعرض 
لتحريم الصوم في هذا الحديث ولكن قرنه بالصوم المحرم وهو يوم النحر وبالصوم المكروه 
وهو صوم أيام التشريق» وأنه كه رجح الأكل والشرب فيه في الظاهر» ولم يتعرّض للنهي 
عن ذلك» وحرّمنا صيام يوم عيد الأضحى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله . ثم قوله كد في 
هذا الخبر أهل الإسلام ولم يقل أهل الإيمان دل على مراعاة الظاهر هناء ولهذا قلنا: إنه 
راعى النفس الحيوانية التي سرورها بالأكل والشرب في يوم عيدها فاعلم ذلك . 

وصلبد في يقل سبها لكي من ختزال- ود نودم ذكر الخلاق فى برتهاء بوي هذا 
الخبر عندي نظر لكون رسول الله كه لم بغ يثبت الهاء في العدد أعني في الستة فقال “"وأتبعه 
ستأ من شوّال وهو عربي والأيام مذكرة و الشتوع إلا ركر 1لا فى لمر مهو الخيان لوجي 
إثبات الهاء فيه؛ فهذا سبب كون الحديث منكر المتن مع صحة طريق الخبر» فيترجح عندي 
أنه اعتبر في ذلك الوصالء فوصل صوم النهار بصوم الليل والليلة مقدّمة على النهار لأن النهار 
مسلوخ منهاء أو تكون لغة شاذة تكلم بها رسول الله كل في مجلس كان فيه من هذه لغتهء 
ومع هذا فمن استطاع الوصال في هذه الأيام الستة فهو أولى عملاًء فظاهر لفظ الخبر 
والوصال لم يقع النهي عنه نهي تحريم؛ وإنما راعى الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر الناس 
لعلا يتكلفوا الحرج والمشقة في ذلك» ولو كان حراماً ما واصل بهم كن وقد ورد أنه صَلِنِ 
قال : «إنَّ هَذَا الذينَ مَتِينْ فَأَوْغِلَ فِيه برفقٍ وَقَالَ : مَنْ يُشَادَ هَذًا الدِينَ يَغْلِبْهُ) . وخَرّج مسلم عن 
أنس بن مالك: واصل رسول لله يَكِْةِ في آخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه 
ذلك فقال: : لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمّقهم فمن لم يقدر أن يواصلها 
كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم فتدخل الليلة في الصوم كل ليلة ويكون حدٌ السحر 
لفطرهاء فحدّ الغروب للنهار في حق من لا يواصل ة في الصحيح أنه عليه السلام قال «أيكُمْ 
أرَادَ أن يُوَاصِلَ فَلمِوَاصِلُ حَتَى السّحَرِ» . خْرّجه البخاري عن أبي سعيد. 

7< وممًا يؤيّد قولنا أنه أراد الرحمة بالناس في ذلك ما خرّجه مسلم أيضاً عن عائشة قالت: 

هُمْ النبي يِه عَنْ الوصَّالٍ رَحْمَةَ لَهُمْ قَانُوا : إِنْكَ تُوَاصِلُء فَالَ: «إِنّي لَسْتُ كَهَيتَيكُمْ إني 
امبو م . نكوشف 6 بحال تلك الجماعة التي خاطههم أنهم ليست لهم 
هذه الحال وأنه ما أراد بذلك أنه مختص به دون أمته» فإنا قد وجدناه ذوقاً من نفوسنا في 
وصالنا فبتئا في حال الوصال؛ فأطعمنا ربنا وسقانا في مبيتنا ليلة وصالناء فأصبحنا أقوياء لا 
نشتهي طكاما ررانعة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمقاه را يشم منا ويتعجبون الناس من حسن 
رائحته؛ فسألونا من أين لك هذه الرائحة في هذا الذي طعمت فما رأينا مثلهاء فمنهم من 
أخبرته بالحال» ومنهم من سكت عنه» فلو كان هذا خصوصا برسول الله يكةٍ ما نلناه» فصحح 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم امم 


لنا الوصال والفطرء فجمع لنا بين الأجرين والفرحتين؛ وحكمة الوصال أن الحق قال : الصوم 
له وامزنا يما كن د رتك عاد لاقل باد » فإذا فرق بالفطر بين اليومين فما واصل» فإذا لم 
يفطر تحقق الوصال» فيشير بذلك إلى إيصال صوم العبد بالصوم المضاف إلى الحق ليبين له 
أن للعبد ضرباً من التنزيه بالصوم كما أن للحق من الصوم التنزيه فهو إشعار حسن للعارفين» 
وكذا هو في نفس الأمرء فإن العبد له تنزيه يخصّه ولا سيما إذا كان عمله تنزيه الح فإن عمله 
يعو عليه وهو اليه ,فإ اتتزيه الع ما حو ويه المنذه « بل هو تعالىل منزّه الذات لنفسه ما 
نحن نزهناه؛ فلذلك يعود تنزيهنا علينا حين حرمه غيرناء فمن قدر على الوصال في هذه الستة 
الأيام فهو أحق وأولى» ٠‏ فإن وجد أحد نقّلاً عن العرب في اللسان حذف الهاء ء في عدد المذكر 
حمل الحديث على تلك اللغة. 

ولقد روينا أن الله حين أنزل على نبيه يَكِ: #ومكروأ مَكرا حكُبَارا4 [سورة نوح: الآية “كالم 
يعرف هذا اللحن الحاضرون ولا عرفوا معناه» فبينما هم كذلك إذ أتى أعرابي قد أقبل غريباً 
فدخل على رسول الله كل فسلم عليه وقال: : يا محمد إني رجل من كبار قومي بضم الكاف 
وتشديد الباع فعلم الحاضرون أن هذه اللفظة نزلت بلحن ذلك العربي وأصحابه فعلموا 
معناهاء فما يبعد أن يكون حذف الهاء ء جائزاً في عدد المذكر في لغة بعض الأعراب» ولو كان 
ذلك لم يقدح فيما ذهبنا إليه من الحقائق المشهودة لناء ؛ فيكون الشارع العالم يقصد الأمرين 
لس الام راس ا ا 
أكثر ولا أقل» وبين أن ذلك صوم الدهر لقول الله تعالى: امن ع بِلَلسَةٍ َدُ هنا 
[سورة الأنعام : الآية ]16١‏ على هذا أكثر العلماء بالل ماد و وعد أن 0 
رمضان ثلاثين يوم فإن نقص نزل عن هذه الدرجة. وعندنا أنه يجبر بهذه الستة من صيام 
المعرما نقصه بالفطر في الأيام المحرّم صومها وهي ستة أيام: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة 
أيام التشريق ويوم السادس عشر من شعبان» يجبر بهذه الستة الأيام ما نقص بأيام تحريم 
الصوم فيهاء والاعتبار الآخر وهو المعتمد عليه في صوم هذه الأيام من كونها ستة لا غير: : أن 
الله تعالين #خَلقَ اَلسَّمَوْتِ وَالارض في سِنَّةٍ أَيَاِ4 [سورة الأعراف: الآية 64] وكنا نحن المقصود 
بذلك الخلق» ٠‏ فأظهر في هذه الستة الأيام من أجلنا ما أظهر من المخلوقات كما ورد في 
الخبر؛ فكان سبحانه لنا في تلك الأيام فجعل لنا صوم هذه الستة الأيام في مقابلة تلك لأن 
نكون فيه متصفين بما هو له وهو الصوم كما اتصف هو بما هو لنا وهو الخلق. 

ولهذا كان أحمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم ستة أيام من كل جمعة 
ويشتغل بالعبادة فيها فإذا كان يوم السبت احترف فيما يأكله بقية الأسبوع وبهذا سمي السبتي » 
فلقيته بالطواف يوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف فلم أعرفه غير أني أنكرته وأنكرت حالته في 
الطواف فإني ما رأيته يزاحم ولا يزاحم ويخترق الرجلين ولا يفصل بينهماء فقلت: هذا روح 
تجسد بلا شك فمسكته وسلمت عليه فر علي السلام وماشيته ووقع بيني وبينه كلام ومفاوضة 
فكان منها أني قلت : : لم خصصت يوم السبت بعمل الحرفة؟ فقال: لأن الله سبحانه ابتدأ خلقنا 
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يوم الأحد وانتهى الفراغ منه في يوم الجمعة فجعلت تلك الأيام لي عبادة لله تعالى لا أشتغل 
فيها بما فيه حظ لنفسيء فإذا كان يوم السبت انفردت لحظ نفسي فاحترفت في طلب ما 
أتقوّت به في تلك الأيام هكذا كل جمعة» فإنه سبحانه نظر إلى ما خلق في يوم السبت 
فاستلقى ووضع إحدى يديه على الأخرى وقال: أنا الملك لظهور الملك ولهذا سمي يوم 
السبت والسبت الراحة ولهذا أخبر تعالئ أنه ما مسّه من لغوب فيما خلقه» واللغوب الإعياء 
فهي راحة لا عن إعياء كما هي في حمَّنا فتعجبت من فطنته وقصده؛ فسألته من كان قطب 
الزمان في وقتك؟ فقال: أنا ثم ودعني وانصرف» فلما جئت المكان الذي أقعد فيه للناس 
فقال لي رجل من أصحابي من المجاورين يقال له نبيل بن خزر بن خزرون السبتي من أهل 
سبتة : إني رأيت رجلا غريباً لا نعرفه بمكة يكلمك ويحادئك في الطواف من كان ومن أين 
جاء؟ فذكرت له قصته فتعجب الحاضرون من ذلك» فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه 
الصحيح» وإنما حذف الهاء الشارع إن صححت الرواية لاعتيان اللعالي لأنها دلائل الغيب 
بخلاف النهار والغيب مما انفرد به الحق فلا يطلع على غيبه أحداً إلأ من ارتضى من رسول. 
م سي الج و ا ا ا 
يصادفون الحكمة بحكم الاتفاق فلا يكون علماً عندهم وعند أ هل العلم بالله يعلمون أن ذلك 
هو المراد بذلك الأمر فيكون علماً لهم بذلك الاعتبار فيقصدونه لا بحكم الاتفاق» فإن بعض 
الناس إذا رأى كرم أهل الله في مثل هذا يقولون باحتماله لا يقطعون به حملا على نفوسهم 
ورتبتهم في العلم وهو قول الله تعالئ في حق من هذه حالته ذلك مبلغهم من العلم». فاعلم 
بذلك والله الموفق للصواب. 
وصل - في فضل غرر الشهر وهي الثلاثة الأيام في أوَّله : خَرْج مسلم عن معاذة أنها 
فتألت:غائشة :'أَكَانَ رَسُولُ الله كه يَصُومْ مِنْ كل شَهْرٍ ننه أَام؟ قَالَتُ : تَعَمْ فَقُلْتٌ لَهًا: 
مِنْ أي أيَام الشّهْرِ كَانَ يَضُومُ؟ قَالَتْ : لم يكن يُبَالِي مِنْ أيّ أيَام الشّهْرٍ يَصُومٌ» . 
اعلم أن كل شهر يرد على الإنسان إنما هو ضيف ورد عليه من جانب الحق» فوجب 
على الإنسان القيام بحقّه المسمّى ضيافة وهو الضيف» وح الضيف ثلاثة أيام» فلهذا شرع 
الشارع في الشرع المندوب إليه ثلاثة أيام من كل شهرء ورغبنا في أوله فقلنا: نصوم ذلك في 
الغلاث الغرر منه لأن الشرع ورد بتعجيل الطعام للضيف فقال: العجلة من الشيطان إلا في 
ثلاث فذكر منها إطعام الضيف» وكان رسول الله كله يصوم ثلاثة أيام من غرّة كل شهرء 
خرّجه النسائي عن ابن مسعود. والصيام صفة للحق واختصه من جميع الأعمال لنفسه وهو 
عمل مختص بهذه النشأة لا يكون ذلك لملك فلا يشهده سيحانه ملك مقرّب فى مشهد 
صوميّ؛ ولا يتجلى له سبحانه في مشهد صومي أبدء فإنه من خصائص هذه النشأة» وكانت 
هذه الضيافة ثلاثة أيَام لكل شنهر لأنه:وازد من الحمق.وواجم إليه ببيتخانه حامدا له في تلقيه إياة 
أو ذا ماله بحسب ما يتلقاه العبد به فأحسن ما يتلقاه به ما هو صفة إلهية وهو الصوم وله 
تعالئ ثلاثمائة خلق» كذا ورد عنه يله والثلاثة من الثلاثمائة عشر العشر فإِنّ عشر الثلاثماثة 
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ثلاثون وهو الشهرء وعشر الثلاثين ثلاثة فهي عشر العشرء فهو قوله: 9إمن جَآهَ بَِلْسََةٍ فلم 
عَمْرُ أمْثَالِها * [سورة الأنعام: الآية ]17١‏ فيقبل الحق تلك الثلاثة ثلاثين فيجازيه بالثلاثين ثلاثمائة 
خلق فإنه قال: #عَكْمْ أَنَكَالَا © فكأنه صا م الشهر كله. فلذلك جوزي بالثلاثمائة إذ كانت 
الثلاثون قبلت عملا لا جزاءء فإنها مثل الحسنة والحسنة عملء والمثلان هما اللذان يشتركان 
في صفات النفس . 
فانظر في حكمة الشارع ما ألطفها وأحسنها في ترغيبه إيانا في صوم ثلاثة أيام من كل 

شهرهء وما نبّه عموم الخلق على عين الجزاء فإن حصول الجزاء إذا جاء فجأة من غير أن يعرف 
سببه ولا ينتظر كان ألذ في نفس العامّة» والصيام خلق إلهي فكان جزاؤه من جنسه وهي 
الثلائمائة خلق إلهيّ يتصف بها الصائم هذه الثلاثة الأيام كما اتصف بالصيام وهو وصف 
ال ا ل ا ا 
له كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب . قال تعالئ : « كوأ وأشرَوا هَنينًا يما أنكنثر ف 
الاير الايد » [سورة الحاقة: الآية 5؟]ء يعني أيام الصوم في زمان التكلي وأهل الله الذين 
يصومون هذه الثلاثة الأيام» وأيّ صوم كان على استحضار ما ذكرناه من أنه يتلبس بوصف 
إلهيّ يكون جزاؤه من هذه صفته قوله: من مُعِدَ في رلوم فَهْوَ جَروُُ4 (سورة يوسف: الآية ])٠‏ 
ولما لم تكن هذه الصفة عملا للملك لم يحضر مع الصائم في حضرة لهذا التجلي فلا يعرف 
هذا المجلي ذوقاً ذاتياً والإنسان يشهده ل ل و ا ا يي 
يشهده فيه الملك» » كان الملك في أي مقام كان» ومع هذا فلا يدل على أن الإنسان أعظم عند 
الله من الملك» فالإنسان أكمل نشأة» والملك أكمل منزلة» كذا قال لي رسول الله كَِةٍ في 
مشهد واقعة أبصرته كله فيه فسألته. لكن الإنسان أجمع بالذوق من الملك لأجل جمعيته؛ 
وبعض الناس يغلط في هذا المقام من أجل تشكل الروحاني في أي صورة شاءء وما علم أن 
التكحل في العينين ليس كالكحل» فالإنسان الكامل لا الإنسان الحيواني أكمل نشأة للحقائق 
التي أنشىء عليها حقائق الأسماء الإلهية وحقائق فق العالم اوهو الذى[ انشاء انها غلى المتوره شه 
بجمعيته حق كله فالحق مجلاه إذ كان له الكمال» فيراه بكل عين ويشهده في كل صورة» ولا 
يدل هذا على أنه أفضل عند الله فإن هذا كان لجمعيته» فلا يقال في الشيء إنه أفضل من نفسه 
وإنما تقع الفضيلة بين الغيرين» ولا غير فإن الملك جزء من الإنسان» والجزء من الكل؛ 
وللكل من الجزء ما ليس للجزء من الكلء والمثلان لا يتفاضلان فيما هما مثلان فيه؛ فإن 
تفاضلا فما هما مثلان» ولنا في ذلك من قصيدة في واقعة عجيبة وقد نوديت ممسوك الدار: 
[الطويل] 

مشكنك في داري لإظهار.صورتي ‏ فسبحانكم تخلى وسبحان سبخانا 

فما ايرث عيناك فلن كاملا ولا أإنصرث عيبي كمفلك إتسانا 

فلم يبقّ في الإمكان أكملٌ منكمُو نَصَبِْتَ على هذا من الشرع يُرُهانا 

تأي كتوسال كان لكك عيس كيم على كل وجه كان ذلك ماكانا 
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ظهرت إلى خلقي بصورة آدم 
وسمَّيْثه لما تجلى بصورتي 
فقل فيهماتهوهإن شئت إنه 
فلو كان في الإمكان أكملٌ منكمّر 
لأنك مخصوصٌ بصورة حضرتني 
فَمَائِلُ وجودي فالئٌَّقَابُلُ حاصلٌ 
تَجِدْ علمَّ ما قد قلتٌ فيك مسطرا 
ظَهَرْتَ لنا مُجَلّى فعاينتُ صورتي 
وسارّزئكم لمارأيتٌُ سِرَارَكُم 
وماأنت ذاتي لا ولا أناذاتكم 
فاخي :تا هين كتان متعدلن :يده 
فمن كان ذا كم لسري وغْيْرةٍ 
ال ل ييا كر 0 
وصكرة فلب للكجلى فده منصّةً 
وأملاته من كل شهم غُشَمْشم 
وجئتك بالأسمايقدم جمعها 
وأنزلئها تبغي الفنابفنائكم 
وهبتك يا عبدي مِنَ اسماء ذاتكم 
فإن كنت لي بي كنتّ أنت ولا تقل 
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وقرّرتٌ هذا في الشرائع إيمانا 
إلى حاطري حقاًوإن كان إنسانا 
لَيَفْبَنُهعيداًوإن كان أكوانا 
لكان وجود دُالئَقُص فم إذا كانا 
وأكمل منهاما لك ققد بانا 
فزن اتح إني وضعتك ميزانا 
ولا أجندا أوخدث هسك ريناتا 
وعاينتٌ فيك الكونّ رمزاً وتبيانا 
وأعلنتٌ قولي إذ تجِلَّيِتٌ إحسانا 
فإ فين تعبا ف توي اانا 
وا شنا كان يديه تدان 
سيلقى غداً روحاً لديٌّ وريحانا 
وأظهركم بالحال سر وإعلانا 
ومَهّدْثَّهحبِاًلخشِيْبِكمَيْدنا 
لدعواك فرساناً تجول وركبانا 
مِنَ أسمائه الحسنى خبيراً ومِخسّانا 
وأرسلتهاعيئاً معيناً وطوفانا 
ملابسٌ أعيادٍ ضروباً وألوانا 
أنا أنت بل كُنْ في الخليقة رَحْمَانا 


فتحقق أيِّدك الله ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيام من كل شهر فهي في 
حقّنا على حدّ ما ذكرناه» وتقبل هذه الثلاثة الأيام في حق العامّة زكاة ذلك الشهرء وفي 
مجموع السنة زكاة تلك السنة» وهي ستة وثلاثون يوماء فهي مثل العشر في زكاة الحبوب» 
فإن العامّة مع النفس التي تطلب الغذاء وهي النفس النباتية لا الحيوانية» فإن الحيوان ما يطلب 
الغذاء من كونه حياً وإنما يطلبه من كونه نباتاً فلا تخلط بين الحقائق» ولهذا جوّزوا من حيث 
امتنعوا في زمان الصوم من استعمال ما ينمون به وهو الغذاء» ورحمهم الله تعالئ بالسحور 
عوضاً من أكل النهار» فما نقص الصائم من غذائه شيء إذا تستحر ورغب الله في أكلة السحور 
وسمّاه غذاء حتى لا يكون للنفس النباتية مقال يطلبه حق من الله» فإن ترك العبد السحور تعيّن 
عليه من النفس طلب حقّهاء ومن الله الذي أمره بإيصال حقّها إليهاء فإن المكلف مأمور أن 
يؤدّي إلى كل ذي حق حقهء وكما فرقنا بيننا وبين أهل الكتاب في أكلة السحوره. وكان 
الاعتبار في سحورنا غير ما تعتبره العامّة» لذلك كان صومنا يخالف صومهم من هذه الجهة» 
فنحن مشاركون لهم فيما تطلبه النفس النباتية منا ومنهم وهم لا يشاركوننا فيما يختص بالنفس 
الناطقة التي هي العقل من إيصال الحق إلى مستحقه فإن لنفسك عليك حقاً. وهو أشد حقوق 
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الأكوان بعد حق الله عليك» لأن خصمك بين جنبيك» وما من حق لكون من الأكوان على 
أحد إلا ولله فيه حق على ذلك الكون فاحفظ نفسكء فإذا كان غداً في موطن الجزاء والتجلي 
ظهر الفرق بين الفرق والتفاضل» فكم بين نفس تحشر بنعوت إلهية وبين نفس محرومة من 
ذلك فتصرف قيمتها يوم القيامة إلى ما كانت صرفتها في الدنيا من الانكباب على ما تطلبه هذه 
النشأة الطبيعية من الاتساع فيما هو فوق الحاجة. فلا فرق بينه وبين سائر الحيوانات» وهذا 
هو الإنسان الحيوان» وربما أكثر الحيوان إذا اكتفى ما له همّة في المستأنف . 

والإنسان ن ليس كذلك لا يزال مهموماً ومنهوماً في الحال والاستقبال فيجمع ولا يشبع 
لأنه ##مُلِقَ هَلُوعًا إدَا مَسَهُ لش جَروعًا وَِدًا مسََهُ َلْمَيدٌ مُث منْوعًا إلا الْمصَلِينَ لذن هم عل صَلَامَيمْ يمون # 
[سورة المعارج: الآية 14 *7] وهم المتأخرون عن هذه الصفة التي جبلوا عليهاء ٠‏ فإن المصلي هو 
المتأخر عن السابق في الحلبة فهذا معنى قوله: #إِلّا الْمصَإنَ»* [سورة المعارج: الآية 71] هنا في 
الاعتبار» وقد يكون تفسيراً للآية فإنه ساك نغ ولكن حمله على الإشارة أعصمء » فنفوس العامة 
التي هي بهذه المثابة محجوبة في الدنيا والآخرة ليرتفع عنهم الألم كما ارتفع هناء وكذلك 
أل الله» فكما هم الخلق في الدنيا كذلك يكونون غداً يوم القيامة؛ ولولا حشر الأجسام في 
الآخرة لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة الفوت ولتعذبوا لو كان الاقتصار 
على الجنات المعنوية لا الحسيّة فخلق الله في الآخرة جنة حسيّة وجنة معنوية» وأباح لهم 
في الجنة الحسيّة ما تشتهي أنفسهم ورفع عنهم ألم الحاجات» فشهواتهم كالإرادة من الحق إذا 
تعلقت بالمراد تكون» فما أكل أهل السعادة لدفع ألم الجوع ولا شربوا لدفع ألم العطش» 
ولما اشتغلوا هنا بالله من حيث ما كلفهم» فهم يجرون في الأمور بالميزان الذي حدّ لهم 
خائفين من أن يطففوا أو يخسروا الميزان؛ جعل لهم سبحانه الاشتغال في الآخرة بالجنة 
الحسيّة لأجسامهم الطبيعية لأجََرَآءُ وِنَاقَاك [سورة النبأ: الآية 15] قال تعال : #إنَّ أَشحَبٌ الْنَةِ 
لوم فى سْهُلٍ مَكهنَ م وَأرْوَجْهْر فى يكل عَلَ الأرْآبك مُتَكنَ #اسررة يس : الآية هه]. 

والعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسيّة على السواء» ويفوز العارفون بما 
يزيدون عليهم بجنات المعاني؛ فجنى الجنتين للعارفين دان #قَّأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا مُكَذْيانَ4 [سورة 
الرحمن: الآية 17] ولا بشيء من الائك ربنا تكذب» فهذا الاشتغال منع العامّة وعلماء الرسوم في 
الدنيا والآخرة و وأهل الله معهم من حيث نفوسهم النباتية والحيوانية في هذا الشغل وهم مع الله 
من ذلك الوجه الآخرء فكما أنه ما حجبهم في الدنيا ما هم عليه من الحاجة إلى الغذاء مع قوّة 
سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطش والإحساس بأنواع الأشياء المؤلمة؛ كذلك لا 
يحجبهم في الآخرة نعيم الجنان المحسوس عن الله في الاتصاف بأسمائه التي تليق بالدار 
الآخرة» لأن لها أسماء ء إلهية لا يعلمها اليوم أحد أصلاًء فإن الأسماء الإلهية إنما يظهرها 
مواطنهاء يقول النبي كَله: «فأحمدُهُ بمَحَامدَ لآ أَعْلَمُهَا الآنّ؟ فإن الموطن يعين الأسماء فإنه 
عن آثارهاء ولكن هذا الذي نذكره من النعيم الذي لا حسرة فيه إنما يكون في الجنة لا في 
القيامة؛ فإن يوم القيامة يوم التغابن للكل» فالسعيد يقول: يا ويلتا ليتني زدت» والشقيّ 


الفتوحات المكية ج” مه 
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يقول : #بحَدْرَقٌَ عَ1َ مَا لت »# [سورة الزمر: الآية 155 ولهذا سمي يوم الحسرة لإظهاره مثل هذا 
الل اس 

وصل في فصل من جعل الثلاثة الأيام من كل شهر صوم أيام الثلائة البيض : خرج 
النسائيّ من حديث جابر بن عبد الله عن النبي كله أنه قال: : 'اصِيَامٌ َلآنَةِ أيام من كل شَهر 
صيامُ الدّفر أَيامْ البيض نَلاتُ عَشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» . فهذا ظهور حق في خلق 
وهو ظهور الشمس لا عينا في القمر ليالي إبداره وهي الليالي البيض» وأيامها تسمى الأيام 
البيض » لأن الليل من أوّله إلى آخره لا يزال فيها منؤراًء فجعل لياليها أياماً لإزالة ظلمة الليل 
وطلوع الشمس بوساطة القمر مكملاً فجعلها شهادة وكانت غيباً يستتر فيها كل شيء فصار 
يظهر فيها كل ما كان مستوراً بظلمة الليل» فالنهار وإن كان ولد الليل فهو من أعدائه لأنه ينفره 


أبداً» قال تعالئ: #إرك مِنْ وك َنيِح دو لحت َأحَدَرُوهُ » [سورة التغاين: ألآية 14]: 
[مجزوء الرجز] 
يا خلزذري من خلذري لوكان يفني خعذدرئ 


فالنهار ولد عاق لا يزال يطرد أباه ويهججه ليلا ونهاراً على قدر ما يقدر عليه فظهور 
الحا اح ابو مو ا با لحر حر قز اجيم لاخدال وبر 
النور في ظهور القمره قال تعالئ: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ورا فهو مجلى لنور الشمس #وَجَعَلَ 
ألشَّمْسَ يرجا [سورة نوح: الآية 15] فإن النور الحق هو شجاك فإنه الممد بالنورية لكل منوّرء 
والسراج نور ممدود بالدهن الذي يعطيه بقاء الإضاءة عليه ولهذا جعل الشمس سراجاً» 
وكذلك جعل نبيه يك سراجاً منيراً لأنه يمدّه بنور الوحي الإلهيّ في دعائه إلى الله عباده. ومن 
شرط من يدعي الإجابة إلى ذلك وجعله بإلى في قوله إلى الله وهو حرف غاية وهو انتهاء 
الوطلرك كتفكسع عرقت إلى أن السوعز لاجد أن يكو لك سحي من نقسة إلى 1201 فإ 
مشى في الظلمة فإنه لا يبصر مواقع الهلكة في الطريق» فتحول بينه وبين الوصول إلى الله 
الذي دعاه إليه بحفرة يقع فيها وبئر يتردى فيها أو شجرة أو حائط يضرب في وجهه فيصرفه 
عن مطلوبه أو الطريق الموصلة إليه يضل عنها لعدم التمييز في الطرق؛ فإِنّ هذه كلها كالشبه 
المضلة للإنسان في نظره إذا أراد القرب من الله بالعلم من حيث عقله» وافتقر إلى نور يكشف 
به ما يصذه عن مطلوبه ويحرمه الوصول إليه لما دعاه» فجعل الحق شرعه سراجا منيرا يتبين 
لذلك المدعوً بالسراج الطريق الموصلة إلى من دعاه إليه فقال تعالى: يكام لبن إنَا أَرسَلَكَ 
شهدا وَمْبَيّرًا وَتَذِير وديا إِلّ سه دنه # [سورة الأحزاب: الآية 4] أي بأمره لم يكن ذلك من 

نفسك ولا من عقلك ونظرك #وَسِرَاجًا مُدِيرا # [سورة الأحزاب: الآية 3] أي يظهر به للمدعرَّ ما 
يمنعه من الوصول فيجتنبه على بصيرة كما قال: أَدَعْوَا إل أله عَلَ بَصِيرَةَ آنأ وَمَنِ أَبَع» 
[سورة يوسف: الآية 104] فجعل لنا سهماً مما وصفه به الحق من صفة السراج المنير فهو نور 
ممدود بإمداد إلهيّ لا بإمداد عقلي . 

ثم إن الحق سبحانه لما كان من أسمائه تعالئ الدهر كما ورد في الصحيح : «لا تَسْبُوا 
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الدَّهْرَ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الدَّهْرُ) . فأمر بتنزيه الزمان من حيث ما سمى دهراً لكون الدهر إسماً من 
اما ان كال قداو الف الدعر عو الألناا البسدركة» ماهد الروك عض عونت 
المعجم من حيث إنها كتب بها كلام الله تعالئ وعظمناها فقال: فأجره حتى يسمع كلام الله 
ونهانا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدوء وما سمع السامع إلا أصواتاً وحروفا فلما جعلها 
كلامه أوجب علينا تنزيهها وتقديسها وتعظيمها فقال النبي يكل مخبراً لنا: «أنّ صيام الأيام 
البيض صيام الدهر» من باب الإشارة ما هو صيامكم. فأضاف الصوم إلى الدهر وهو قوله 
تعالئ : الصوم لي . 

ولما جعله صيام الدهر وأنت الصائم في هذه الأيام كان الدهر كمثل الشمس في 
ظهورها في القمرء وكان القمر كالإنسان الصائم» وكان نور القمر كالصوم المضاف إلى 
الإنسان إذ كان هو محل وهو مجلي الدهر تعالئ» فهو صوم حق في صورة خلق كما قال على 
لسان عبده: سمع الله لمن حمدهء فالقائل الله والسماع متعلق بلفظ العبد فهو نطق إِلهيَّ في 
خلق» فهو قول الله في هذه الحال لا قول العبدء فالسمع على الحقيقة إنما تعلق بكلام الله 
على لسان العبد الذي هو مجرى الحروف المقطعة» فينبغي للناصح نفسه أن يصوم الغرر من 
أول كل شهر على نية ما ذكرناه لك من الاعتبارء ويصوم الأيام البيض على هذا الاعتبار الآخر 
وهو صوم النيابة عن الحق» فلك جزاء الحق لا الجزاء الذي يليق بك» وكل شيء له فما ثم 
من يقوم مقامه أن يكون جزاء له» وكذلك هذا الصائم بهذا الحضور فإنه في عبادة لا مثل لها 
بنيابة إلهية ومجلى اسم إلهيّ يقال له الدهر فله كل شيء» كما كان الدهر ظرف كل شيء» فلا 
جزاء لهذا الصائم غير من ناب عنه إذ كان مجلاه ولهذا قال: وأنا أجزي به معناه أنا جزاؤه 
بسبب كونه صائما بحق شهوديّ مشهود له ما هو للحق لا للعبد» فقد عرفتك كيف تصوم 
الأيام البييض وما تحضره في نفسك عندما تريد أن تشرع فيها وهي صفة كمال العبد في الأخذ 
عن الله» كما كان القمر في هذه الأيام موصوفاً بالكمال في أخذه النور من الشمس من الاسم 
الظاهر للخلق» فإن له أيضاً كمالاً آخر في الوجه الآخر منه من الاسم الباطن ليلة السرار وهو 
مجلى في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى الخلق. بل هو في السرار بما يخصه من حيث 
ذاته خالص لهء وهو الذي أشرنا إليه في صوم سرر الشهر المأمور به شرعاً وقد تقدّم . 

فاجعل بالك لما فتحناه إلى عين فهمك عناية من الله بك من حيث لا تشعرء ولا 
يحجبنك عن هذا العلم الغريب الذي بيّناه لك الرؤيا الشيطانية التي رؤيت في حق أبي حامد 
الغزاليَ فحكاها علماء الرسوم وذهلوا عن أمر الله تعالى سبحانه لنبيه في قوله: #وَكُل رب رْدَفِ 
لما [سورة طه: الآية 114] لم يقل عملاً ولا حالاً ولا شيئاً سوى العلمء أتراه أمره بأن يطلب 
الحجاب عن الله والبعد منه والصفة الناقصة عن درجة الكمال؟ أتراه في قوله: ضرب بيده 
يعني ضربة الحق إياه فعلمت في تلك الضربة علم الأولين والآخرين لأي شيء لم يذكر العمل 
ولا الحال؟ فحكى أصحاب الرسوم عن شخص سمُّوه وهو أنه رأى أبا حامد الذزالي, في النوم 
فقال له أو سأله عن حاله فقال له : لولا هذا العلم الغريب لكنا على خير كثير» هتأولها علماء 
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الرسوم على ما كان عليه أبو حامد من علم هذا الطريق وقصد إبليس بهذا التأويل الذي زيّن 
لهم أن يعرضوا عن هذا العلم فيحرموا هذه الدرجات» هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في 
الرؤيا وكانت الرؤيا ملكية» وإذا كانت الرؤيا من الله والرائي في غير موطن الحسٌ والمرئي 
ميت فهو عند الحق لا في موطن الحسٌ» والعلم الذي كان يحرّض عليه أبو حامد وأمثاله في 
أسرار العيادات وغيرها ما هو غريب عن ذلك الموطن الذي الإنسان فيه بعد الموت بل تلك 
حضرته وذلك محله» فلم يبق العلم الغريب على ذلك الموطن إلا العلم الذي كان يشتغل به 
في الدنيا من علم الطلاق والنكاح والمبايعات والمزارعة وعلوم الأحكام التي تتعلق بالدنيا 
ليس لها إلى الآخرة تعلق البتة لأنه بالموت يفارقها 

فهذه العلوم الغريبة عن موطن الآخرة وكالهندسة والهيئة وأمثال هذه العلوم التي لا 
منفعة لها إلا في الدار الدنيا وإن كان له الأجر فيها من حيث قصده ونيته» فالخير الذي يرجع 
إليه من ذلك قصده ونيته لا عين العلم» فإن العلم يتبع معلومه؛ ومعلومه هذا كان حكمه في 
الدنيا لا في الآخرة» فكأنه يقول له في رؤياه: لو اشتغلنا زمان شغلنا بهذا العلم الغريب عن 
هذا الموطن بالعلم الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع لكنا على خير كثير» ففاتنا من خير هذا 
الموطن على قدر اشتغالنا بالعلم الذي كان تعلقه بالدار الدنياء فهذا تأويل رؤيا هذا الرائي لا 
ما ذكروه» ولو عقلوا لتفطنوا في قوله العلم الغريب» فلو كان علمه بأسرار العبادة وما يتعلق 
بالجناب الأخرويٌ لما كان غريباً لأن ذلك موطنه والغربة إنما هى لفراق الوطن فثبت ما 
ذكرناف فإياك أن تحجب عن طلب هذه العلوم الإلهية والأخروية» وخذ من علوم الشريعة 
على قدر ما تمس الحاجة إليه مما ينفرض عليك طلبه خاصة وقل رب زدني علماً على الدوام 
ا 
«قُلتٌ ارول اله لك قشم عت كاذ لا فيز وي ح كا لأقضوع إلا وين إن 
دَخَلا في صِيَامِك وَإِلا صْمْتَهُمَاء ٠‏ قال : أَيْ يَْمَين؟ قُلتٌٍ : يَوْم الانْنَينِ وَيَوْمُ الحَمِيسء ع قَال: 
انك وان تُغرَض فبهما الأمال على رب الاين فأحِبُ أن يَفرض عَمَلِي ونا صَائِم». 
فاعلم أن ينا الأيام الخمسة جاءت تأشماء العدد أوْلها الأحد وآخرها الخميس ؛ واختص 
العددء كما أقسم بالخمسة الخنس الجواري وهي التي لها الإقبال والإدبارء ولم يجعل معهنّ 
في هذا القسم الشمس والقمر وإن كانا من الجواري ولكنهما ليس من الخنس » كذلك الجمعة 
والسبت وإن كانا من الأيام لم يجعل اسمهما من أسماء العدد» فلنذكر هنا ما يختص بالاثنين 
والخميس كما نذكر في صيام الجمعة والسبت والأحد ما يختص بِهِنْ أيضاً في موضعه من هذا 
الباب؛ فيوم الاثنين لآدم صلوات الله عليه؛ ويوم الخميس لموسئ صَلَى الله عليه وسلّمء 
فجمع بين آدم ومحمد يَكيْةٍ الجمعية في الأسماء وجوامع الكلمء فكما أن آدم علّم الأسماء 
كلها كذلك ممعدمهد يك أوتي جوامع الكلم» والأسماء من الكلمء فتلبس بيوم الاثنين الذي هو 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم كلق 


خاص بآدم لهذه المشاركة؛ وأما موسئ فجمع بينه وبين محمد يك وعلى - جميع النبيين الرفق 
وهو الذي تطلبه الرحمة. وكان النبيّ يله أرسله الله رحمة للعالمين» ٠‏ وكان موسئ في ليلة 
الإسراء لما اجتمع به رسول الله يق وبمن اجتمع من الأنبياء عليهم السلام لم يأمره أحد من 
الأنبياء ولا نبهه على الرفق بأمَته إلأ موسئ صلى الله عليه وسلّمٍ لما فرض الله علينا في تلك 
الليلة خمسين صلاة»؛ فما سأله أحد من الأنبياء لما رجع عليهم ما فرض الله على أمّتك إلا 
موسئ عليه السلام؛ فتهمم بنا دون سائر الأنبياء عليهم السلام؛ فلما قال له رسول الله ينه : 
خمسين صلاة» قال له موسئ عليه السلام : : راجع ربك في ذلك الحديث. وفيه : «فَمَا لت 
أَرْجِعُ بَينَ رَبّي تَبَارَكَ وتَعَالَى وَبَينَ مُوسئ عَلَيِه السّلامْ حَتَئ فَرَضْهَا حَمْسَةٌ في العمل وَجَمَلَ 
جْرَهَا أجْرَ حَمْسِينَ» فنقص من التكليف وأبقى الأجر على ما كان عليه في الأصل» فلما جمع 
ري لي فا الرتورينا كباس جيه بير الخحاين اد قرا جرس عليه الجاام 
وكان يتذكر بآدم في صوم الائنين ما هو عليه من العلم؛ ويتذكر بموسئ في صوم الخميس 
الرحمة التي أرسل بها للعالمين» وهما في حال لا يأكلان ولا يشربان فيه لأنهما قد فارقا 
ا ك1 لم ب امح ا 0 
بين النشأتين» فأراد يِةِ لما وقعت بينه وبينهما المشاركة فيما ذكرناه أن يتلبس في هذين 
اليومين اللذين يجتمع معهما فيهما بترك الطعام والشراب موافقة لهما ليتفرّغ يله لتحصيل ما 
أدّاه إلى الاجتماع بهما في هذين اليومين»: وجعله صوماً دون أن يعتبره اتساعاً من الغذاف 
الا ار ا ل ا ل ا ا 
ليعرض عمله على رب العالمين في ذينك |/ ليومين وهو متلبس بصفة الحق إذ كان الصوم له 

ربكا كان لعدريي ارت : إلى اباد تطبه عاد لجان اا لنللك ريك ل السناطة 
أيضاً كان العرض على رب العالمين لا على اسم غيره» والرب هو المصلح فيصلح ما دخل 
في هذا الصوم من الفساد إن كان دخله فساد من حيث لا يشعرء ويتعلق هذا الحكم بالعلامة 
خاصة وهي الدلالة على الله تعالئى ولذلك قال على رب العالمين من العلامة؛ وفساد العلامة 
إنما هو من طرو الشبهة عليها في النظر العقليّ؛ وما ثم شبهة أعظم من نسبة الصوم لله دون 
سائر الأعمال ووصف العبد به فإذا حصل العرض الذي هو التجني والكشف بأن للصائم ما 
لله من الصوم وما للعبد منه فزالت الشبهة التي يقبلها العقل بالكشف الإلهيّ فهذا معنى مصلح 
العلامة . 

وأما إذا اعتبرته بمربي العالمين أي مغذيهم فغذاء الصائم في هذا العرض هو ما يفيده 
الحق في هذا الصوم من العلوم المختصة بهذين اليومين من علم الأسماء وعلم الاثنتي عشرة 
عيناً التي ذ في العلم بها العلم بكل ما سوى الله وهو علم الحياة التي يحيا بها كل شيء» وهو 
العلم المتولد بين النبات والجماد من المولدات بصفة القهرء فإن العيون الاثنتي عشرة إنما 
ظهرت بضرب العصا الحجر فانفجرت منه بذلك الضرب اثنتا عشرة عيئاً يريد علوم المشاهدة 
عن مجاهدة بسبب الضرب وعلوم ذوق لأن الماء من الأشياء التي تذاق ويختلف طعمها في 
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الذوق فيعلم بذلك نسبة الحياة كيف اتصف بها المسمّى جماداًء حتى أخبر عنه الصادق أنه 
بسبح بحمد الله لأن الح أضاف ذلك إلى الحجر بقوله منه. ومن لا كشف له ولا إيمان لا 
يثبت للجماد حياة فكيف تسبيحا؟ نعوذ بالله من الخذلان. فيعلم بهذا الكشف نسبة الحياة 
أيضاً إلى النبات لأن الضرب كان بالعصا وهي من عالم النبات؛ وبضربه بها ظهر ما ظهر. 
ومن لا كشف له لا يعلم أن النبات حى إلا من يصرف الحياة إلى النموّ فيعلم في يوم الخميس 
إذا صام من أجل الإمداد روحانية موس عليه السلام فيه علم الاثنتي عشرة عيناً على الكشف 
والمشاهدة؛ وهو علم ما يتعلق بمصالح العالم قد علم كل أناس مشربهم من تلك العيون؛ 
فمن علمها علم حكم الاثنتي عشر برجاً؛ وعلم منتهى أسماء الأعداد وهي اثنا عشرء وعلم 
الإنسان بما هو ولي لله تعالئ [البسيط]. 


فانظر إلى شجر يَفُضي على حَجَرٍ 2 وانظر إلى ضارب من خلف أَسْثَارٍ 

وكان الحجاب عليه والستر موسئ عليه السلام؛ كما كان الحجاب للأعرابي على كلام 
الله محمداً يه فبصوم يوم الاثنين يجمع بين خلق وجق في بساط مشاهدة وحضور لتحصيل 
علم الأسماء الإلهية» وبصوم يوم الخميس يجمع حفظ نفسه وحفظ الأربع من جهاته التي 
يدخل عليه منها الشبه المضلّة فإنها طرق الشيطان من قوله: ثم أيهم ين بي م4 عن 
أمر واستفزاز لون سَلَنهمَ# عن أمر وأجلب عليهم لأوَعَنْ أَيَسَيِمَ4 عن أمر وشاركهم ومن 
تَميَلِهِمٌ4 عن أمر وعدهم وهو بعينه في الوسطء فإن به تميّزت هذه الجهات الأربع وكان 
المجموع في هذه الحضرة خمسة فاعتصم بصوم يوم الخميس لكون الخمسة من خصائصه 
وموسئ صاحبه فيها وهو فظ غليظ يفرق الشيطان منه لفظاظته؛ فيعتصم الصائم يوم الخميس 
بهذا الحضور الذي ذكرناه من الشيطان الذي أرصد له على هذه الجهات ومن قبول نفسه لما 
يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه وهو الشيء الخامس المساعد للشيطان فيما يرومه فيكون 
موسئ حاجب هذه الأبواب» فيبقى الصائم فيها مستريحاً آمناً وهو صاحب الصوم في ذلك 
اليوم» ولم يقل ذلك في آدم في صوم الاثنين؛ وجعلناه في الاعتبار جمع حق وخلق لثلا يطرأ 
عليه الخلل في صومه من حيث لا يشعرء فإن آدم صاحب ذلك اليوم قبل من إبليس الأزلال 
من حيث لا يشعر»ء ومن لم يدفع عن نفسه فأحرى أن لا يقدر أن يدفع عن غيره؛ فحمل 
الاثنين على حق وخلق للاشتراك في صفة الصوم ولم يعتبر آدم في هذا الموطن» ونسبة 
الخمسة الخنس ليوم الخميس الذي هو لموسئ لكونها لها الكرٌ والفرٌ بما لها من الإقبال 
والإدبار في السيرء فلها الحكم والقوّة بذلك على غيرها لقوة الخمسة التي جمعتهاء فإن 
الخمسة من الأعداد تحفظ نفسها وتحفظ العشرين» وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القَوّة 
إل هذه الخمسة» ومن حفظ نفسه وغيره كان أقوى شبهاً بما تطلبه العقول من التشبّه بمن له 
هذه الصفة» قال تعالئ : «وَلا يكُوْثُمٌ حِفْظهُمَا 4 [سررة البقرة: الآية ه10] وقال : لوَرَيّكَ عل كل شَىْءٍ 
حَفِيْظ # [سورة سبأ: الآية ]1١‏ والله يقول الحى وهو يهدي السبيل. انتهى || جزء التاسع 
والخمسون. 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم اوم 
(الجزء الستون) 
نمام أققرل الجر 


وصل في فصل 2 سيام :بوم الجمعة : اختلف العلماء ء في صوم يوم الجمعة» فمن قائل: 
يكره صومه. ومن قائل : يكره ه صومه إلا أن يصام قبله أو بعده. . خرّج مسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله عه : ده ونه م ا ا ع ل مو 
يحرج البخاري عن خويريه بنتب الححارث : «أنّ الي يك حل عَلَيها يَوْمْ اْجمْعَةِ وَهِي صَابِمَة 
فَقَالَ: أُصْمْت أمس؟ فَالَتْ: لآ قَالَ : نُرِيِدِينَ أن نَصُومِي غَدأً؟ قَالَتثْ: لآ قَال: تأفطري». 


اعلم أن يوم الجمعة هو آخر أيام الخلق وفيه خلق من خلقه الله على الصورة وهو آدم» 
فبه ظهر كمال إتمام الخلق وغايته؛ وبه ظهر أكمل المخلوقات وهو الإنسان» وهو آخر 
المولدات» فحفظ الله به الاسم الآخر على الحضرة الإلهية» وحفظه الله بالاسم الآخرء فهر 
الذي ينظر إليه من الأسماء الإلهية» ولما جمع الله خلق الإنسان فيه بما أنشأه تعالئ عليه من 
الجمع بين الصورتين: صورة الحق وصورة العالم سمّاه الله بلسان الشرع يوم الجمعة» ولما 
زينه الله بزينة الأسماء الإلهية وحلاه بها وأقامه خليفة فيها بها فظهر بأحسن زينة إلهية في 
الكمال» وخْصّه الله تعالع بأن جعله أوسع من رحمته تعال» فإن رحمته لا تسعه سبحانه ولا 
تعود عليه وأن محلها الذي لها الأثر فيه إنما هو المخلوقون ووسع القلب الحق سبحانه فلهذا 
كان أوسع من رحمة الله؛ وهذا من أعجب الأشياء أنه مخلوق من رحمة الله وهو أوسع منهاء 
ومن كان مجلى كمال الحق فلا زينة أعلى من زينة الله فأطلق الله عليه اسماً على ألسنة العرب 
في الجاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم الحسن والزينة» فظهر الحق في كماليته في أكمل 
الخلق وهو آدم» فلم يكن في الأيام أكمل من يوم الجمعة فإن فيه ظهرت حكمة الاقتدار بخلق 
الإنسان فيه الذي خلقه الله على صورته فلم يبق للاقتدار الإلهيَّ كمال يخلقه إذ لا أكمل من 
صورة الحق» فلما كان أكمل الأيام وخلق فيه أكمل الموجودات وخصّه الله بالساعة التي 
ليست لغيره ه من الأيام والزمان كله ليس سوى هذه الأيام فلم تحصل هذه الساعة لشيء من 
الأزمان إلا ليوم الجمعة وهي جزء من أربع وعشرين جزءاً من اليوم وهي في النصف منه وهو 
المعبر عنه بالنهار فهي في ظاهر اليوم وفي باطن الإنسان» لأن ظاهر الإنسان يقابل باطن 
اليوم» وباطن الإنسان يقابل ظاهر اليوم» ألا تراه أمر في رمضان بالقيام بالليل؟ والقيام حكم 
ظاهر الإنسان فإنَ الظاهر منه هو المستريح بالنوم» وجعل الله النوم له سباتاً أي راحة والليل 
محل التجلي الإلهيَ والنزول الرباني. واستقبال هذا النزول بالقيام الكونيّ واجب في الطريق 
أدبا إلهياً» وهذا النزول في الليل يقوم مقام الساعة التي في نهار الجمعة. لكن النزول في كل 
ليلة والساعة خاصة بيوم الجمعة فإنها ساعة الكمال» والكمال لا يكون إلا واحداً في كل 
جنس إن كان ذلك الجنس ممّن له استعداد الكمال كاستعداد الإنسان؛ وما هو ثم مما قبله غير 
الإنسانء فالإنسان كامل بربه لأجل الصورة» ويوم الجمعة كامل بالإنسان لكونه خلق فيه 


حكن في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوه 


وما خلق فيه إلا في الساعة المذكورة فيه فإنها أشرف ساعاته. والحكم فيها للروح الذي ني 
'السماء السادسة وهي سماء العدل. والاعتدال صفات وكمال الباطن, فإن سلطان هذا اليره 
هو الروح الذي في السماء الثالثة» وله الاستبداد التام في يومه في الساعة الأولى منه والثامنة . 
فهو الحاكم بنفسه تجلياً» وسائر ساعاته يجري حكمه فيه بنوّابه والعلم أكمل الصفات فخصر 
الأكمل بالأكمل . 
والصوم لا مثل له في العبادات» فأشبه من لا مثل له في نفي المثلية ومن لا مثل له قد 
اتصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد وهو الأول والآخر وهوما بينهما إذ كان هر 
الموصوف» وكذلك هو بين الظاهر والباطن. وهاتان الصفتان في المعنى واحدة» وإنما كان 
الانقسام فيما ظهر عنها من الحكم» فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الحكم عنها واسم الباطن 
لخفاء سيبه فهما نسبتان لهء فلما لم يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية التي هي معقول 
حكمها غير معقول حكم الموصوف لم يكن بدّ من إثباتهاء وكل حكم له أوّلية وآخرية في 
المحكوم عليه فهو الأوّل والآخر من حيث المعنى واحدء ومن ابتدائه وانتهائه طرفان فيما لا 
ولما كان الأمر على ما قرّرناه كان من أراد أن يصوم الجمعة يصوم يوماً قبله أو يوماً 
بعده ولا يفرد بالصوم لما ذكرناه من الشبه في صيام ذلك اليوم وقيام لي ليلته» إذ كان ليس كمثله 
يوم. فإنه خير يوم طلعت فيه الشمس» ؛ فما أحكم علم الشرع في كونه حكم أن لا يفرد 
رك سر ا ا ل اي 
لس ممم الات ل مسمس يه وأممهم دوننا في 
التي فيها التي بها فضل يوم الجمعة على سائر الأيام كما فضلنا نحن بمحمد كه على سائر 
الأممء والصوم لله من وجه التنزيه» والصوم للإنسان عبادة وموضع الاشتراك الصوم» فصوم 
يوه الجمعة بما هو منه لله وصوم اليوم المضاف إليه بما هو للعبد منه إذ بصيام العبد صحّ أن 
يكون الصوم لله وبصيام اليوم المضاف إلى يوم الجمعة صم صوم يوم الجمعة والله عليم 
حكيم. 
وصل في فصل - صيام يوم السبت: حع اودوع عع او بر عن أخيه أن 
رسول الله كن قال «لآمَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إلا فِيما المُرض عَلَيكُمْ فإن لَمْ يجذ أَحَدَكُمْ إلا 
عُودَ ِنْب أو لِحَاءَ شَجَرٍ فُلْعِمْضفْة؛ . قال أبو داود: هذا منسوخ. قال أبو عيسئ في هذا 
الحديث حديث حسن . وخرّج النسائي عن أُمّ سلمة قالت : "كان رَسُولُ الله كد يَصُومْ يَوْمْ 
الصعراض ا عن كن وار ا ا ا 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم وم 


أن يوم السبت عندنا هو يوم الأبد الذي لا انقضاء ليومه» فليله في جهنم فهي سوداء مظلمة» 
ونهاره لأهل الجنان فالجنة مضيئة مشرقة» والجوع مستمرٌ دائم في أهل النار وضدّه في أهل 
الجنان» فهم يأكلون عن شهوة لا لدفع ألم جوع ولا عطشء» فمن كان مشهده القبض 
والخوف اللذين هما من نعوت جهنم قال: يصومه لأن الصوم جنة فيتقي به هذا الأمر الذي 
أذهله. وقد ورد في كتاب الترغيب لابن زنجويه عن رسول الله لِ: «أَنّهُ مَنْ صَامَ يَوْماً انِتقَاَ 
وَجهِ الله بَعْدَهُ اللَهُ مِنَ النَارٍِ سَبْعِينَ خَرِيفأه ومثل هذا ومن كان مشهده البسط والرجاء والجنة 
وعرف أن يوم السبت إنما سمي سبتاً لمعنى الراحة فيه وإن لم تكن الراحة عن تعب وهو يوم 
ما بين ابتداء الخلق الذي وقع في يوم الأحد وبين انتهاء الخلق الذي وقع في يوم الجمعة 
وتلك الستة الأيام التي خلق الله فيها الخلق. وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى الرجلين 
على الأخرى: أنا الملك وأحكم العالم وقدّر في الأرض أقواتها وأوحى في كل سماء أمرها 
ووضع الموازين» وأحال الخلق بعضهم على بعض وجعل منهم المفيض والقابل» وأكمل 
استعداداتهم على أتم الوجوهء وفعل كما أخبر من أنه أعطى كل شيء خلقه ووصف نفسه 
بالفراغ قال: من هذا مشهده الحكمة تعطي الفطر في هذا اليوم فحجر صومه. ولما في ذلك 
من التعب الذي يضادٌ الراحة فإن الصوم مشقة لأنه ضدّ ما جبل عليه الإنسان من التغذي» وأمّا 
من صامه لمراعاة خلاف المشركين فمشهده أن مشهد المشرك الشريك الذي نصبه فلما ولي 
الشريك أمورهم في زعمهم بما ولّوه جعل لهم ذلك اليوم عيد الفرحة بالولاية فأطعمهم فيه 
وسقاهم. ولست أعني بالشريك الذي عبدوه واستندوا إليه وإنما أعني بالشريك صورته القائمة 
بنفوسهم لا عينه فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم وجعله عيداً لهم. وأما الذين جعلوه 
شريكاً لله فلا يخلو ذلك المجعول أن يرضى بهذا المحال أو لا يرضى» فإن رضي كان 
بمثابتهم كفرعون وغيره» وإن لم يرض وهرب إلى الله بما نسبوا إليه سعد هو في نفسه ولحق 
الشقاء بالناصبين له» فمن صامه بهذا الشهود فهو صوم مقابلة ضدَّ لبعد المناسبة بين المشرك 
والموحدء فأراد أن يتصف أيضاً في حكمه في ذلك اليوم يصفة التقابل بالصوم الذي يقابل 
فطرهم ولذلك كان يصومه عله . 


وصل في فصل صوم يوم الأحد: فمن اعتبر ما ذكرناه من هذا الشهود فإنه يوم عيد 
للنصارى صامه لمخالفتهم» ومن اعتبر فيه أنه أوّل يوم اعتنى الله فيه بخلق الخلق في أعيانهم 
صامه شكراً لله تعالئ فقابله بعبادة لا مثل لهاء فاختلف قصد العارفين في صومهم؛ ومن 
العارفين من صامه لكونه الأحد خاصة» والأحد صفة تنزيه للحق». والصوم صفة تنزيه ورتبة 
منيعة الحمى لما في الصوم من التحجير على الصائم عن الحظ النفسيّ من الإفطار والاستمتاع 
من الجماع والتنزيه عن المذام» فالصائم محجور عليه أن يغتاب أو يرفث أو يجهل أو يتصف 
بمذموم شرعاً في تلك الحال» فوقعت المناسبة بينه وبين الأحد في صفة التنزيه فصامه لذلك 
وكل له شرب معلوم فعامله بأشرف الصفات» ولهذا كان للصوم من الطبيعة الحرارة واليبوسة 
لفقد الغذاء» وهو ضد ما تطلبه الطبيعة فإنها تطلب لأجل الحياة الحرارة لا منفعلهاء وتطلب 


كن في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوء 


الرطوبة التي هي منفلعة عن البرودة فقابلها الصائم بالضدّ فقابلها بالأصل ومنفعله فإنه مأمرر 
بمخالفة النفس» والنفس طبيعة محضة منازعة للإله بذاتها لتوقف وجود عالم الأجسام كله 
عليهاء ولولاها لم يظهر لعالم الأجسام عين» فزهت وتاهت لذلك فقيل للروح المدبر لهذ 
الجسم العنصري المأمور بحفظ الاعتدال على هذا الجسد والنظر في مصالحه إذا رأيت النفس 
الطبيعية في هذا المقام من الزهو والخيلاء فامنعها عن الطعام والشراب والاستمتاع بالجماع 
ببية المخالفة لها ونية التنزيه عمًا تتخيله الطبيعة أنك مفتقر إليها في ذلك؛ ولتعلم الطبيعة أنها 
مخكوم عليها فتذل تخت العبودة والانتقان لطلي الغذاء من هذا المدبر لهذا الييكن» © فسمي 
مثل هذا التدبير صوماً» فإن منعها عن ذلك كله لصلاح المزاج لا يسمّى صوماً وذلك الفعل 
للروح إنما هو من تدبير الطبيعة فسمّي مثل هذ! حمية لا صوماًء فإن نوى الروح بهذه الحمية 
ومساعدة الطبيعة فيما أمرته به صلاح مز مزاج هذا البدن لأجل عبادة الله وأن يقوم بجميع ما أمره 
لله به من العبادة في حركاته وسكناته التي لا تظهر منه إلا بصلاح المزاج أجر في تلك الحمية 
وإن لم تكن صوماً فهذا قد أبنت لك بعض أسرار صوم يوم الأحد. 

وصل في فصل - أن التجلي المثالي الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته: خرّجٍ مسلم في 
صحيحه عن أبي البختري قال : لقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال» فقال بعض القوم: هذا 
ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين: فقال: أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذاء 
فقال: إن رسول الله مَل قال: «إنَّ الله مَدَّهُ لِلرؤْيَةِ فَهْوَ لِلَيِلَة رَأَنئُمُوهُ)» قالت السادة من أهل 
الله: الحكم للوقت والإنسان أو الصوفيّ ابن وقته لا يحكم عليه ماض ولا مستقبل غير أن 
الإنسان لا يعرف أنه ابن وقته مع حكم الوقت عليه» والصوفي يعلم أنه بحكم وقته كذا هو في 
نفس الأمر فلهذا قلنا: : إن الصوفي ابن وقته لاطلاعه على ذلك ولعلمه أنه فيما يحكم عليه به 
وفيه أثر النبوّة» وما كل إنسان يعلم ذلك مع أنه كذا في نفس الأمرء فمتى ما ظهر للإنسان هذا 
لدم واتصف على علم بأنه ابن وقته فذلك معنى قوله يكل : ١هُوَ‏ لِلَبلّة رَأَنِئُمُوهُ) . فإنا نعلم 
قطعاً إذا كان الهلال في الشعاع أنه متجل لنا ولكنا لا نراه» كما نعلم قطعاً أن الكواكب في 
السماء بالنهار متجلية لنا ولكنا لا نراها لضعف الإدراك البصريّ فلا ننسب إليه ٠‏ فإذا رأيناه فإنه 
الوقت الذي نراه فيه لنعلمه فيحكم علينا بما يعطيه ذلك التجلى. فإن كان رمضان أثر فينا نية 
الصوم؛ وإن كان هلال فطر أثر فينا نية الفطرء وإن لم يكن إلا هلال شهر من الشهور أثر فينا 
العلم بزوال حكم الشهر الذي انقضى وحكم الشهر الذي هذا هلاله. وتختلف أحوال الناس 
فتمتاز الأوقات به لانقضاء ء الأجال في كل شيء من , المبايعات والمداينات والأكرية وأفعال 
الحج. يقول الله تعالئ : ليَعَنوَكَ عَنِ الأَجِلر ل هىَ مَوَقِيتٌ لايس وَالْصَح4 [سررة البقرة: الآية 
8 كما قررناه. 

وصل في فصل - الشهادة في رؤيته: فإن لم نره وأخبرنا به رجل واحد أو اثنان فهل 
ندحا ل تحت حكم الوقت وتقوم لنا الشهادة مقام الرؤية؟ فأقول ا 
ظهوره أن يظهر بحكم يوافق الغرض النفسيّ أو يخالفهء فإن خالف قبلنا فيه شهادة الوا 


في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم ووم 


ويكون الشاهد الأخر ما أمرنا به من مخالفة النفس فإن النفس بطبعها ما تريد هذا الحكم. 
فينبغي لنا أن نعمل به في هلال الصوم . وما كان الفطر فيه غرض النفس طلبنا شاهداً آخر في 
الظاهر يشهد لنا حتى يكون فطرنا عبادة لا لأجل غرض النفس وربما اشترطنا فيهما العدالة 
وأن مثل هذا الفطر الذي هو عيذ الفطر عبادة وصومه حرام فإنا فيه أعني في رؤية هلال الفطر 
مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه وتحريم الصوم: كما أنا في هلال رمضان مستقبلو عبادة 
لوجوب الصوم وتحريم الفطر فلا فرق» ومع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جرياً 
على الأصل » ولولا الخبر الوارد في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر وإن كان الأمر 
فيه على الاحتمال». ولكن لنا ما ظهر فيحتاج في هلال الفطر إلى شاهدين ظاهرين: وفي 
هلال الصوم إلى شاهدين ظاهر وباطن» فالباطن شاهد الأمر بمخالفة النفس يقول تعالئ : 
« رتهى النّفْس عِ مرا 4 [سورة النازعات: الآية .]4١‏ 

والصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعيّ فما صمنا إلا بشاهدين ولا أفطرنا إلا بشاهدين 
لأن كل واحدة من العبادتين حكم وجوديّ» فلا بدَ لكل نتيجة من مقدّمتين وهما في هذه 
العبادات الشاهدان» فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا الكتاب مأخذنا 
حتى لا يفتقر إلى كتاب آخر فيتعب فأقول : حديث وارد في سئن أبي داود: : خْرّج أبو داود عن 
ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي يك قال اك 
رَمَضَانَ فَقَمَ أغرابيانِ فُشَهِدَا عند رَسُولٍ الله يق بالله لأهلّ الهلال أمس عشي بفامن ر سوال 
الله يك الئاس أنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَعْدُوا إلى مُصَلامُمْ) . حديث آخر أيضاً من سئن أبي داود: 
جح اررنادد لاخر ار سطاه ل ع ل لي رأيك 
الحسين يي ل يرن لله له أن ننسك للرؤية 
فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهماء ثم قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله 
مني وشهد هذا من رسول الله تَكِِ وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي : 
من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء وأمير مكة كان الحارث بن حاطب 
الجمحيّ. حديث رابع للدارقطنيّ : وذكر الدارقطنيّ من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: 
(إنَّ َسُولَ الله أجاز ها َل وَاجدِ عَلن رؤةٍ هلال رَمُضَان وَكَالا : كَانَ رَسُولُ الله عل 
لآ بُجِيرُ شَهَادَةَ الإفْطَار إلا بِرَجَلَين؛ وهذا الحديث ضعيف. 

وصل في فصل - الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ربه: لما كان الصوم 
حكماً أضافه الله إليه وعرّى الصائم عنه مع كونه أمره بالصيام فانبغى للصائم أن يكون مذّة 
صومه ناظراً فيه إلى ربه حتى يصحٌ كونه صائماً لا يغفل عنه؛ فإن الحق لا يضيفه إليه حتى 
يصحٌ أنه صومء ولا يصحٌ إل بصيام العبد على الصورة التي شرع الله له فيه أن يأتي بهاء ٠‏ فإن 
لم يصمه على حذ ما شرع له فما هو صائم» وإذا لم يكن صائماً فما ثم صوم يرده الله إليه» 
فإن الصائم قد يحسب أنه صائم» وقد فعل في صومه فعلاً أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن 


كن في المعارف/ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 


صومه كالغيبة إذا وقعت منه وأمثالها فهو مفطر أي ليس بصائم وإن لم بأكل» فإن كان لذلك 
الفعل كفارة وأتى بها فهو صائم فيحافظ الصائم على هذا فإن فيه إيثاراً للحق على نفسه 
فيجازيه على قدر المؤثر به وهو الله تعالئ؛ فمن راعى ربه عرّ وجل راعاه الله تعالئ؛ فما 
يكوك عزاو ]لآ هومن وبجد ني وحله كه جتزازه وقد وجد فى زلف فإن التعق فى قلت 
عبده المؤمن الحاضر معه لا بد من ذلك؛ والصوم وجد عند الله فإنه له لما صح صوم الصائم 
“للب رحله فقيل له: أخذه الله فكان الله جزاءهء فقال: الصوم لي وأنا أجزي به؛ حديث 
مرري في فساد الصوم 53 راآلى امد بن عي التترجاني سن حانرت حرام ن بن عبد الله عن 
أنس عن النبي كَل قال امن امل على اا حَنَى يسْتَبِينَ لَه حَجُمْ عظامها مِن وَرَاءِ ثِيَابِهًا 
وهو ضَائِمٌ فَقَدْ أَنْطَرَ؛ خراش : هذا مجهول لأنه كان يحدّث من صحيفة كانت عنذه وهذا 
الحديث منها والذي يرويها عنه ضعيف» كذا ذكر شيخنا أبو محمد عبد الحق . 


وصل في فصل حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان: صومه عندنا حرام» وهو 
عندنا من أحد الأيام الستة التي يحرم صومها وهي هذا اليوم ويوم عيد الفطر ويوم عيد 
الأضحى وثلاثة أيام التشريق . خرّج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : «إِذًا 
ل ل م1 لي : هذا حديث حسن صحيح لما كانت ليلة 

تاكن شنا بد تكد المزلع لمر تقر خضي رون اي تلك السزاة عو عر 
اسم الشقيّ لشقيّ خطأ أسود وعلى اسم السعيد خطاً أبييض به يعرف ملك الموت السعيد من 
الشقىء فكان الموت لهذا الشخص , مشهوداً لأنه زمن الاطلاع على الآجال واستحضارها عند 
المؤمن الذي ماله هذا الاطلاع» فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود أو 
المستحضر عن ملاحظة الموت فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة» وبالموت يسقط التكليف» 
فما هو على حالة يبيت فيها الصوم لشهوده حالة الصفة التي تقطع الأعمال فبقي سكران من 
أثر هذه المشاهدة» فمن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف». ومن تبق له 
منع من صوم السادس عشر خاصة من أجل أنه لم يبيت ليلا ولا ليلة السادس عشر ليلة نسخ 
اللاجال وهي ليلة النصف» وإنما خص بعض العلماء من أهل الظاهر السادس عشر أنه محل 
لتحريم الصوم فيه ما أذكره وهو أنه رحمه الله أورد حديثاً صحيحاً: حدثناه جماعة أبو بكر 
محمد بن خلف الال ل ا ا ا 0 الوليد 
جابر بن أبي أيوب الحضرمي وأبو العباس ابن مقدام كل هؤلاء قالوا: حدثنا أبو الحسن 
ا لي اه ل ل لك سر ل 
عبد الله بن الربيع قال: حدثنا عمر بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراورديٌ قال: قدم عباد بن كثير 
المدينة فمال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه فقال: اللهم إن هذا يحدث 
عن أبيه أن رسول الله يله قال : إذَا الْنَضَفَ شَعْبَانٌ فلآ تَصُومُوا» فقال العلاء : اللهم إن أبي 
حدثني عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَئِيةِ قال ذلك» قال أبو محمد ابن حزم : هكذا روآه 
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سفيان عن العلاء والعلاء ثقةَ روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة ومسعر بن 
كدام وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له ولا يجوز أن يظنّ بأبي 
هريرة مخالفة ما روى عن النبي كَلْةِ والظن أكذب الحديث؛ فمن ادّعى ههنا إجماعاً فقد 
كذب. قال أبو محمد: وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح 
أقل من يومء ولا يجوز أن يحمل على النهي صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بيناً» ولايخلو 
شعبان أن يكون ثلاثين أو تسعاً وعشرين» فإذا كان ثلائين فانتصافه بتمامه خمسة عشر يوماًء 
وإن كان تسعاً وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشرء ولم ينه إلا عن الصيام بعد 
النصف» فحصل من ذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شك؛ انتهى كلام أبي محمد في 
كتاب المحلى ومنه نقلته وهو روايتي عن هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم في أول مساق حديث 
السادس عشر لا يجوز وعليه ما ذكرناه عنه . 


وصل في فصل - صيام أيام التشريق: اختلف العلماء رضي الله عنهم في صيام أيام 
التشريق» فمن قائل: بجواز صومها. ومن قائل: بجواز صوم المتمتع فيها. ومن قائل: 
بالكراهة. ومن قائل: بمنع الصوم مطلقا. فيها أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم 
النحر وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالئ . ذكر مسلم في كتابه عن نبيشة الهذلي عن 
رسول أللّه كل أنه قال ذلك وهذه صفة أهل الجنة» فحيث وجدت هذه الصفة زال معها كل 
عمل في حال حكمها إلا العبادة فإنها حقيقة لا تزول عن الإنسان دنيا ولا آخرة» والصوم ترك 
وعبادة» فمن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فيه ومن اعتبرن ناارجح الشزج من أنها ايام اول 
وشرب وذكر لله تعالى ولم يقل ليالي أكل وشرب فهو خبر إلهي لأنه يِه ««وما ينطق عَنٍ اموه 
إن هُوَ إلا وحم يوك » [سورة النجم: الآبة *] فهو إعلام إلهيّ على جهة الخبر والخبر لا يدخله 
النسخ فأوجب الفطر فيها عبادة واجبة العمل» فمن صام فيها فقد رجح نظره على خبر الله 
تعالئ بما ينبغي أن يعمل فيهاء ومن نازع الله في شيء قال إنه له فقد عرّض لنفسه للهلاك فإن 
الصوم له والفطر لك» وما رخص في صومها المجتهد إلا لمن لم يجد الهدى. كذا قال 
البخاريّ عن عائشة وابن عمرء ثم جعل لك فيها ذكر لله وهو قوله تعاليل: #فَإدًا فَصَيْسُم 2 
2926 2 نكرو 2 313 بحم أو كت زحكراً4 [سورة البقرة: الآبة ١‏ ]1 امرك لها 
بذكر الله فإن العرب كانت في هذه الأيام في الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتماع قبائل 
العرب في هذه الأيام تريد بذلك الفخر والسمعة فهذا معنى قوله: « كدو “ك4 أي 
اشتغلوا بالثناء على الله بما هو عليه على طريق الفخر إذ كنتم عبيده وفخر العبد بسيده فإنه 
مضاف إليه. وأكبر من ذلك من كونه منه كما قال كَلهِ: «مَوْلَى الْقَوم مِنْهُمْ» وأهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته» والعبد لا فخر له بأبيه بل فخره بسيده» وإن افتخر العبد يأبيه فإنما يفتخر به 
من حيث إن أباه كان مقرّباً عند سيده لأنه عبد مثله ممتثلاً لأمره واقفاً عند حدوده ورسومه فإنه 
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أيضاً عبد الله فلهذا قال: 8 كدوم بآءكُمْ4 فما نهاهم عن ذكر آبائهم ولكن رجح ذكرهم 
الله على ذكرهم آباءهم بقوله: #أَرْ أَمكدّ ذِخْرَاً4 وهو الموصي عباده بقوله: أن 
أَمَكُر لي وَلولِديكٌ » [سورة لقمان: الآية ]١4‏ أي كونوا أنتم من إيثار ذكر الله والفخر به من كونه 
سيدكم وأنتم عبيد له على ما كان عليه آباؤكم ##وَلَذْكر الله حك 4 [سورة العنكبرت : الآية 44] 
وأيّ عبادة كان فيها العبد وفيها ذكر الله فإن ذكر الله م 
وأقوالها. قال تعالئ : «إنك الصَصلزء تَنَقَ عن القَحكك والشكر وَلَزْكرٌ له أحكيدُ 4 
بحن الذي فيه اك من تجحيع: افكالها وائلك رذ كرتا اله فيها كا جايسلك فى للق العياذة 
فإنه أخبر أنه جليس من ذكره؛» وإذا كان جليسك فلا يخلو إمّا أن تكون ذا بصر إلهىّ 
فتشهده أو تكون غير ذي بصر إلهيّ فتشهده من طريق الإيمان أنه يراك» فتكون في هذه 
الحال مثل الأعمى يعلم أنه جليس زيد وإن كان لا يراه فهو كأنه يراه» فالرائي له يشهده 
محركاً له في جميع أفعاله» والذي لا يراه يحسٌ بأن ثم محرّكاً له في أفعاله بحس الإيمان 
لا بحس الشهود البصري وهو قوله: «كأنك تراه» فإنه بالذكر يعلم أنه جليسه #أَلّ يِل أن لله 
برئ # [سورة العلق: الآية 15]. 


وجليس الحق لا يمكن أن يكون إلا في خلوة معه ضرورة لا يتمكن أن يثبت يثبت مع هذا 
العبد إذا جالسه الحق جليس آخر جملة واحدة في خاطره لأنها مجالسة غيب» قبل عدي 
اذكرني في خلوتك بالله» قال له : إذا ذكرتك فلست في خلوة مع الله؛ فكما أنه لا يكلم الله 
خلقه إلا من وراء حجاب والحجاب عين الكلام؛ كذلك لا تكلمه أنت ولا تذكر عنده نفسك 
ولا غيرك إلا من وراء حجاب لا بدّ من ذلك فإن المشاهدة للبهت والخرس» فلا بدّ للذاكر 
وإن كان الحق جليسه أن يكون أعمى ولا بد وعماه ذكره» فالحق جليس غيب عند كل ذاكرء 
فمن غلب عليه مشاهدة الخيال في حق ربه من قوله: «كَأَنْكَ تَرَاهُ» وهو استحضار في خيال 
نكل ذلك يجمع بين المشاهدة والكلام» فإق الجليس في تلك الحا مكلك لأ من ليس كمدله 
شيء» وهذا كان حال الشهاب ابن أخي النجيب رحمه الله على ما نقل إليّ الثقة عندي من 
قوله: إن الإنسان يجمع بين المشاهدة والكلام» أين هذا الذوق من ذوق المحقق أبي العباس 
السياري من الرجال المذكورين فى رسالة القشيريّ حين قال: ما التذّ عاقل بمشاهدة قط لأن 
مشاهدة الحق فناء والنش يها 3 أين هذا الذوق من ذوق الشهاب فافهم فإنه موضع غلط 
لأكابر المحققين من أهل الله فكيف بمن هو دونهم؟ وقد أخبرنا عمّن رأيناه من أهل الله 
المنتمين إلى الله أنه يقول بذلك أعني مثل قول الشهابء. فإن كان صاحب علم تامّ فيقوله على 
حذّ ما رسمناه» وإن كان دون ذلك فإنما يقوله كما يقوله من لا علم له بالحقائق» ولو قالها 
بحضوري كنت أفاوضه فيها حتى أعرف بأيّ لسان يقول ذلك» فكنت أنسبه إلى ما قال على 
التعيين» فاعلم أنه إن كان قال ذلك على مجرى التحقيق علمنا أنه فوق ما يقول» ومنهم من 
هو تحت ما يقول. والذين هم تحت ما يقولون طائفتان: طائفة في غاية العلم بالله مما في 
وسع البشر أن يعلموه من الله. والطائفة الأخرى في غاية البعد والحجاب عن الله وهم الذين 
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يَعََمُونَ ظدهرًا يِنَ ال لذيَاك [سورة الروم: الآية 7] وهم الذين لا يرون شيئاً فوق علم الرسومء 
فهم يشبهون الطبقة العالية في كونهم تحت ما يقولون؛ كما أنهم شاركوهم في اسم العلم 
وانفصلوا عنهم بمن أغنى بالمعلوم أي ممّن تعلق علمهم: وهذا كله مدرك أهل أيام التشريق» 
فإن أكلوا فيها فمن حيث إنها أيام أكل وشرب وذكرء وإن صاموا فيها فمن حيث إنها أيام ذكر 
الله فشغلهم الذكر عن الأكل والشرب» فامتناعهم عن الأكل امتناع حال لا امتناع عبادة . 

وصل في فصل - صيام يوم الفطر والأضحى : : هذان اليومان محرم صومهما بحديث أبي 
هريرة وحديث أبي سعيدء أمَا حديث أبي سعيد الثابت فإنه قال: : اسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
يفول : لأيِصِحُ صِيَامُ يَوْمَين: : يوم الفطرٍ من رَمَضَانَ وَيَوْمالنْحرِ» وبه يحتج من يرى صيام أيام 
اووس سو بي ا ل ل 1 
تخصيصهما عبثاً. . وأما حديث أبي هريرة الثابت أيضاً في مسلم فهو: «أَنّ رَسُولٌ اللَّهِ كل نَهَى 
عَنْ صِيَام يَومَيْنِ: الاسام عن امقر ريو الند يغوي مط ا ا 
يضحونء هكذا فسّره رسول الله كِةٌ على ما ذكره الترمذيٌ عن عائشة عن رسول الله يلد 
وقال فيه: حديث حسن صحيح . وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأن بالفطر 
والأضحى صح له التمييز بينه وبين ربه فعلم ما له وما لديه فحرم عليه التلبس بالصوم في 
هذين اليومين اللذين هما دليلان على العلم بالفارق والتمييز» فلم يتمكن مع ذلك التلبس 
بالصوم فإن الصوم لله إذ كان صفة صمدانية منزّهة من كانت صفته عن الطعام والشراب» فلو 
تلبس بالصوم مع مشاهدة وجه هذا الدليل لم يكن صادقاً في إخباره عن نفسه أنه في هذا 
المقام فكان فطره في هذين اليومين عبادة وتكليفا مشروعاً ليجمع بين الحالتين» فأعطاه 
الكشف العبادة من ذلك لما ذكرناه» وأعطاه التكليف الشرعي الأجر في ذلك إذ عمل بحكمه 
لما نهاه يَكئِةِ عن صيامهماء ولهذا قلنا في رؤية هلال الفطر أنه مستقبل عبادة كما عذّله بعض 

وصل في فصل - من دعي إلى طعام وهو صائم : فمن قائل: يجيب الداعي ولا بد 
بالاتفاق» واختلفوا هل يفطر أو يبقى على صومه؟ فمن قائل: إنه يعرّف صاحب الدعوة أنه 
صائم ويدعو له وبه قال أبو هريرة. ومن قائل: إنه لا يأكل ويصلي الصلاة المشروعة غير 
المكتوبة ويدعو للداعي وبه يقول أنس. ومن قائل: هو مخيّر بين الفطر وتمام الصوم ولكن 
إن أفطر قضاه وبه يقول طلحة بن يحيى وغيره. ومنهم قائل: إن شاء أفطر ولا قضاء عليه وبه 
يقول شريك ومجاهد. ومن قائل : يفطر إن شاء ما لم ينتصف النهار وبه يقول جعفر ابن 
الزبير. ومن قائل : بالتخيبر في القضاء إذا أفطر وبه تقول أَمّ هانىء وسماك بن حرب. 

اعلم وفقك الله توفيق العارفين أن الذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن 

يعين الحق عليه ذلك اليوم الذي يصبح فيه صائماً فإنه عقد عقده مع الله على طري يق القربة إليه 
فار هن فك لسار الخاصة التي تلبس بها وشرع فيها والله يقول له: ##للا يُطِلوا عملي »4 
[سورة محمد: الآية 7] فإن كان في مقام السلوك فلا يعوّد نفسه نقض العهد مع الله تعالئ فإن الله 
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يقول: لوَأَزَْا بمبيعة أوفٍ يبكُمْ» [سورة البقرة: الآية ]5٠‏ ولا سيما فيما أوجبته على نفسك 
وعقدت عليه مع ربك وهو قوله: ١لا‏ إلا أَنْ تَطُوْعَ» وإن كان من أهل العلم بالله الأكابر الذين 
حكموا أنفسهم وصحّت لهم الخلافة على نفوسهم فهم لا يرون متكلماً ولا آمراً ولا داعياً في 
الوجود إلا الله على ألسنة العباد كما قال كلل : «إنّ اله قَالَ عَلَى لِسَانٍ عَبْدِِ: : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ! فهم في جميع نطق العالم كله حالاً ومقالاً بهذه الصفة ٠‏ فإن صحة مقام الشهود تحكم 
عليهم بذلك فإنهم لا يتكرون ما يعرفون» وكما يقول المحجوب: فلان تكلم يقول صاحب 
هذا المقام: الحق تكلم على لسان هذا العبد بكذا وكذا أي شيء كانء ثم إن المتكلم لا يخلو 
إنَا أن يكون في هذا المقام أيضاً فيرى أنه ينطق بالحق لا بنفسه أو لا يكون في هذا المقام؛ 
فللمدعوٌ أن ينظر في حال الداعي؛ فإن دعاه بربه أجاب دعوته وقال : إني صائم ولم يأكل 
ودعا لأهل البيت وصلّى عندهمء وإن شاء أكل إن عرف أن أكله مما يسر به الداعي فهو مخيّر 


لكماله و تحقّقه بالصفة فإن الكامل له التخيير في المشيئة أبداً فإن شاء وإن شاء ما لم يعزم فإن 
عزيمته مثل قوله : #إما يبدل الْقَولُ د # [سورة ق: : الآية 8؟] ومثل قوله: : ولا بد له من لقائي» 
وأمثال ذلك . 


وإن دعاه هذا الداعي بنفسه فإنه لا يدعو إلا مثله فإنه ما يدعو إلا من يصحّ منه الأكل 
ا 
حق الله أحق بالقضاءء وقد تعين عليه ح الله بما أدخل نفسه من هذا التلبس بالصوم . 
قالت له نفسه الأكلة ما دعاك إنما كانت الدعوة لي لا لك فإجابتي لدعوته هو 0 
يقول لها: إنما كان لك ذلك لو لم تدخل نفسك ابتداء مع الحق في هذه العبادة من غير أن 
يلزمك بها فلما تلبست بها تعين عليك إتمامهاء فإن ذلك من حقك الذي أوجبته على نفسك 
وحقك عليك أولى من حق غيرك عليك وقد عرّفك الحق بذلك على لسان نبيك فقال: (إِنَّ 
َفْضَلَ الصَّدَفَاتِ مَا تَصَدَّفْتَ به عَلَى نَفْسِك» وقال في القاتل نفسه: «حُرْمَت عَلَيِه الَْنُّ؛. وقآل 
في القاتل غيره إذا مات ولم يقتص منه: (إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فإن أفطرت فرّطت 
في حق نفسك وأدّيت حق غيرك وفي حق نفسك حق الله فتمنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة 
عوضاً من ذلك» يريد أنه يكون مناجياً لله تعالئ الذي هو أشرف داع وأكمله؛ وقد دعاه إلى 
الصلاة في هذه الحال فإنه قال له على لسان نبيه يَكلِ: «وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلَيِصَلٌ؛ فأمره بالصلاة 
في هذه الحال. ْ 

وصل في فصل صيام الدهر: لا يصحٌ إلا للدهر لا لغير الدهر فإن صيام الدهر في 
حق الإنسان إنما هو أن يصوم السنئة بكمالهاء ولا يصمّ له ذلك من أجل يوم الفطر 
والأضحى. فإن الفطر فيهما واجب بالاتفاق فلهذا ما يصحّ» فإن الدهر اسم الله والصوم له 
فما كان لله فما هو لك وإنما يكون لك ما لم يحجره عليك» فإذا حجره وهو بالأصالة ليس 
لك فقد أخبرك أنه لا يحصل فإن فعلته عملت في غير معمل وطمعت في غير مطمع . 

وصل في فصل صيام داود ومريم وعيسئ عليهم السلام: أفضل الصيام وأعدله صوم 
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يوم في حقك» وصوم يوم في حق ربك؛» وبينهما فطر يوم فهو أعظم مجاهدة على النفس 
وأعدل في الحكم»ء ويحصل له في مثل هذا الصوم حال الصلاة كحالة الضوء من نور 
الشمس» ٠‏ فإن الصلاة نور والصبر ضياء وهو الصوم والصلاة عبادة مقسومة بين رب وعبد» 
وكذلك صوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم؛ فتجمع ما بين ما هو لك وما هو لربك . 
ولما رأى بعضهم أن حت الله أحق لم ير التساوي بين ما هو لله وما هو للعبد فصام يومين 
وأفطر يوماً وهذا كان صوم مريم عليها السلام فإنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت: عسى 
اجعل هذا اليوم الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كانء فإن النبئ يكل شهد لها 
بالكمال كما شهد به للرجال. ولما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد 
فقالت: صوم اليومين مني بمنزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت مقام الرجال بذلك فساوت 
داود في الفضيلة في الصوم. فهكذا من غلبت عليه نفسه فقد غلبت عليه ألوهيته» فينبغي أن 
يعاملها بمثل ما عاملت به مريم نفسها في هذه الصورة حتى تلحق بعقلهاء وهذه إشارة حسنة 
لمن فهمهاء فإنه إذا كان الكمال لها لحوقها بالرجال فالأكمل لها لحوقها بربها كعيسئ ابن 
مريم ولدها فإنه كان يصوم الدهر ولا يفطرء ويقوم الليل فلا ينام» وكان ظاهراً في العالم 
د اس د لس يا ؛ فادّعي فيه الألوهية 
فقيل : # إن أللَهَ هو ألم أبن عرسم [سورة المائدة: : الآية ”7ا] وما قيل ذلك في نبي قبله فإنه 
غاية ما قيل ذ في العزير أنه ابن لله ما قيل هو الله؛ فانظر ما أثرت هذه الصفة من خلف حجاب 
اليث في تلوب المجتمريين من أمن الكشق عقي الوا : #إنَّ أله هو أَلْمَيِيِ م أبن مرجم 4 
فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة عذر لهم فإنهم ما أشركوا بل قالوا هو الله والمشرك من 
يجعل مع الله إلا آخر فهذا كافر لا مشرك فقال تعالن : #«لَعَدَ حدر الربت قَالْوَا إِنَّ أنه مو 
الميبية أبن مرب ريم فوصفهم بالستر» واتخذوا ناسوت عيسئ مجلى؛ ونبّه عيسئ على هذا 
الفقام مما ابر الله تعالئ تثبيتاً لهم فيما قالوا فقال المسيح : #يليى: إِسَروِيلَ ُعَبِدُوا لَه رَقَ 
تح 4 [سورة المائدة: الآية 77] فقالوا كذلك نفعل فعبدوا الله فيه ثم قال لهم : ِنَم من شرك 
أله قد حَرّمْ أَنَّهُ عله ألْجَنَةك [سررة المائدة: الآية 07] أي حرّم الله عليه كنفه الذي يستره والله قد 
وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفرء فهي آية يعطي ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه الأمر 
في ذلك والتأويل فيها يلحق بالذم؛ فإن تفطنت لما ذكرناه وقعت في بحر عظيم لا ينجو من 
غرق فيه أبداً فإنه بحر الأبدّء فما أحكم كلام الله لمن نظر فيه واستبصر وكان من الله فيه على 
بصيرة . 
وصل في فصل - صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر: ذكر مسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ١لا‏ نَضُومٌ المَرْأٌ وَبَعْلْهَا شَاهِدٌ إلا بده الحديث؛ الاتفاق على وجوب 
صوم رمضان» ولهذا زاد أبو داود في هذا الحديث : 'غَيْر رَمَضَانَ» فاعلم أن المرأة هى النفس 
المؤمنة وبعلها المتحكم فيها إنما هو إيمانها بالشرع لا الشرع . العام شرع ابيا يديا 
شاء أن يشرع» فلا تدخل في فعل ولا تشرع في عمل إلا بإذنه أي بحكمه» وقليل من عباد الله 
الفتوحات المكية ج؟ ‏ م5 
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من يفعل هذاء فتلحظ حكم الشرع في جميع أفعاله عند الشروع في الفعل» فلو أنهم فعلوا 
ذلك لكان خيرا لهم ولهذا يفوتهم خير كثير وعلم كبير. 

وصل في فصل صوم المسافر: ثبت في الصحيحين مسلم والبخاري عن ابن عباس أن 
رسول الله يَكْةٍ قال: «لَيسٌ مِنّ البِرٌ أن تَصُومُوا فِي السّفْرا لفظة «من» في هذا الحديث من 
رواية البخاريّء فإن حديث مسلم ليس البر بغير من سمّى السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال لما فيه من المشقة والجهد لأهل الثروة ولليسار فكيف حال الضعفاء؟ فمن أسفر له 
عمله عن عامله صار عن صومه بمعزل وتركه للعامل فلا يذعيه مع أنه صائمء وهذا هو الصوم 
الذي لا يشوبه رياء عنده فإنه ليس من البرٌ أو ليس البرّ أن يدّعي الإنسان فيما يعلم أنه ليس له 
أنه له ولو كان بربّه متحققاً وهذه إشارة فقف عندها فقد طال الكلام في هذا الباب. 

وصل في فصل - في عدد أيام الوجوب في الصوم: عدد أيام الوجوب في الصوم مائتا 
يوم وستة وعشرون يوماًء والنذر لا ينضبط فنحصره وغايته سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة 
أيام من أجل من يحرّم صوم أيام التشريق أو يومين وهو موضع الاتفاق يوم الأضحى ويوم 
وما عدا هذا العدد فليس بواجب منها لمن جامع في رمضان والظهار» وقتل الخطأ ستون 
ستون ستون ومنها رمضان ثلاثون ومنها للفداء في الحجّ ثلاثة ولليمين ثلاثة وللتمتع عشرة 
وللنذر واحد على الأقل» ومنها ما هو واجب مخيّر وموسّع ومعين بالزمان مضيقء فاعلم أنه 
لو لم يكن بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أوجبته أو الأفعال التي يكون عوضاً عنها مناسبة 
ما صم أن يقوم مقامها وذلك من كل صوم يكون كفارة وهو قولنا الواجب المخيّر» فمنه ما 
يحل به ما كان حرم عليه» ومنه ما يسقط به حق الله عليه ومنه ما يسقط به حق الله وحق الغير 
عليه وقيل لي لما عرفت بهذه الأيام ووجوبها قد وكلناك إلى نفسك في استخراج هذه 
المناسبات وما أنت وحدك بل كل من عرف بها حتى علمها حجر عليه أن يعلم بها إذا علمها 
بأي طريق فهذا منعني من إيضاح هذه المناسبات» فالوقوف عند الأوامر الإلهية والإشاراث 
الربانية على أهل هذه الطريق واجب. 

وصل في فصل - السواك للصائم : ثبت في الحسان عن عامر بن ربيعة أنه قال: «رَأَئْتُ 
رَسُول الله يَكِهِ مَا لا أخصي تَسَوّك وَهُوَ صَائِمٌ؛. فمن قائل به مطلقاً في سائر اليوم وبه أقول. 
ومن قائل بكراهيته له من بعد الظهر؛ فمن راعى حكم الخلوف كرهه وهو ناقص النظر في 
ذلك فإنه ثبت عن رسول الله َك أن السوّاك مطهرة للفم ومرضاة للرب فهو طاهر مطهر 
يرضي الرب وينظف الأسنان من القلح والصفرة التي تطلع عليها. فإن البزار روى عن 
رسول الله يَكئِةِ أنه قال لأصحابه : «مَا كم تَدْخُلُونَ عَلَيَ قلحاً اسْتَاكُوا» فذكر ما هو حظ البصر 
وما تعض للشم والخلوف لا يزيله السواك فإنه تغير في المعدة يظهره التنفس» فصاحب هذا 
النظر والذي يقول استنوق الجمل سواءء وإذا كان الخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك فيوم القيامة تتغير رائحته برائحة المسك فما هو هناك خلوف» وما ورد 
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عن النبي ملةِ في حق الصائم نهي عن التسوّك في حال صومه أصلاً ولا كراهة بل هو أمر 
مندوب إليه مرغب فيه مطلقا من غير تقييد بزمان ولا حال» وهو أقرب إلى الوجوب منه إلى 
الندب مما أكد فيه رسول لله يي وكان هذا الخبر جبراً لقلب الصائم لما ظهرت من فيه 
رائحة يتأذى منها جليسه إذا كان غير مؤمن» وأما المتحلي بالإيمان حاشاه من التأذي فإنه من 
الإيكان آنا يعرف حل الحلوف للصائم عند الهم الهو تستسس اللعرمن التغنى ما بمطلد: 
السليم النظر فكيف حال المؤمن من إذا أحسٌ بما يرضي الرب يلهج به فرحاً؟ وعندنا بالذوق 
علامة إيمانه أن يدرك ذلك الخلوف مثل رائحة المسك هناء فإذا ورد مثل هذا الخبر في 
تشريف هذه الرائحة على أمثالها من الروائ نح باعتناء الله بها انجبر قلب الصائم ورغب في 
الزيادة من الصوم وعلم أن الملائكة ورجال الله لا يتأذون في مجالسته من خلوف فمه؛ فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» ورد ذلك في روائح الثوم وأمثاله لا في خلوف فم 
السارم فول حبك العياق قاد على قر شن لم سرد عي أي رضح يان زط ريد 
عمل يرضي الله وهو التسوّك . 

واعلم أن الخلوف ليس للإنسان وإنما هو أمر تقتضيه الطبيعة للتعفين الذي يكون فيما 
يبقى في المعدة من فضول الطعام ولم يحجبه بطعام جديد طيب الرائحة فيخرج النفس من 
القلب فيمرٌ على المعدة فيخرج بما يمرّ عليه من طيب وخبيث حسّاً كما يجده الملك معنى إذا 
كذب العبد الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به يجد ذلك النتن من الكاذب 
اتااحاية اج اسم ع م اه 
عنده بالزور في حكومة تعين عليه أن لا يمضي الحكم للمشهود له وإن حكم له فإنه آثم 
الهء وهذه مسآلة عظيمة افائدة لأهل الأذواق؛ فإ الحاكم وإ لم يحكم بعلمه فلا يجوزل 
أن يخالف علمه أصلاً وذلك في الأموال. . وأمّا في الأبشار فما يجب عليه إمضاء الحكم على 
المحكوم عليه لأمر آخر لا أحتاج إلى بيانه ولما كان الصوم سبب الخلوف والصوم لله وجب 
على المؤمن أن يحتمل ما يجده من خلوف ذ فم الصائم وراعى الله تعال الواجد لذلك بأن أمر 
الصائم بتعجيل الفطر وتأخير السحور لإزالة الرائحة ئحة من أجل جلسائه وجعل له فرحة بالطبع 
بفطره . 

اعتبار آخر في المقابلة: أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور لتكون المناجاة في هاتين 
الصلاتين بريح طيبة» إذ كان زمن الصوم قد انقضى فخلوفه بعد انقضاء زمن الصوم ما هو 
خلوف الصائم؛ فإن خلوف الصائم إنما هو في حال صومهء ثم إن الله يقول في هذا الخبر 
الذي أخبر رسول الله عليه : أن طِيبَ خُلُوفٍ فم الصّائِمِ عند اللَِّإنمَا ذلك في يوم القيامة». 
إذا اتفق للصائم أن لا يزيله فإن أزاله بسواك أو بما لا يفطر الصائم كان أطهر وأطيب» وانتقل 
من طيب إلى طيب وأرضى الله فإن الخلرف لا أثر له في الصوم. وقد ورد أن الله أحق من 
تجمل له؛ ومن التجمل استعمال ما يطيب الروائح ويزيل ما فيها من الخبث فإن الله جميل 
يحب الجمال» وكل شيء فجماله بما يناسبه وما يقتضيه مما يتنعم به المدرك من طريق ذلك 
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الإدراك عينه من سمع وبصر وشم وذوق ولمس بمسموع ومبصر ومشموم ومطعوم 
وملموس . 

ثم إنه قد ورد: ١صَلاةٌ‏ بسِواكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِمَيْر سواكِ» فمن باب الإشارة 
صلاتك بربك أفضل من صلاتك بنفسكء» فأشار إلى السوى والسبعون إشارة فى اعتبار 
الغالب في عمر الإنسان» فإن المسبعات كثيراً ما يعتبرها الشرع في البسائط والمركبات. وأما 
طريقة تسير هذا اللجنيث فكريه سيمع بين طهارتتنه!” الوضوه والسنواك»«والمقضوة بالومبوة 
هنا المضمضة وهي من فرائض الوضوء عندنا بالسنة والفم هو محل المناجاة» فإن الصلاة 
محادثة مع الله نهاراً ومسامرة ليلاً» واختصاص سر أي مساررة» وتبليغ جهراً للقائم والقاعد 
والراقد على جنبء» وإذا كنت من عالم الإشارة وصليت بسواك فلا تصل به إل من اسمه 
السبوح القدّوس فإن القدذوس يعطي التسوّكء وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لثلا 
يتخيل من لا معرفة له بما آخذ أهل الله أنهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية وحاشاهم 
من ذلك بل هم القائلون بالطرفين» كان شيخنا أبو مدين يذمّ الطرفين على الانفراد ويقول: إن 
الجامع , ين الطلركين حر الكامل في اليه والتعرفة» والام شتراك وقع في تلفظه بسواك. والكاف 
في السواك أصلية من نفس الكلمة وهي في الاستثناء مضافة ما هي أصلية» ومن جعلها من 
باب التحقيق نظر إلى كون إضافة المخاطب آمراً واحذا فجعلها اصلية في الإضافة كالكلمة 
الواحدة » واعتبر التركيب فيها اعتبار تركيب الحروف في الكلمة » فلا يصح وجود إضافة مثل 
هذا الخطاب إلا بكاف الإضافة؛ كما لا يصحٌ اسم السوأك بغير كاف» فانظر ما أدق نظر أهل 
الله هذا لو كان ذلك عن فكرء» لقد كانوا يفضلون به غيرهم فكيف بمن ##وَمَا يطِقُ عن اويا إن 
هُرٌ إلا وتم يوسن عَلَممٌ شَدِيدُ ألفق4 [سورة النجم : الآية # 0] إن الله هو الرزاق والعلم رزق الأرواح 
ذو القوة المتين. 

وصل في فصل - من فطر صائماً: : لما ورد الخبر الذي خْرّجه الترمذيّ عن زيد بن خالد 
الجهني قال: قال رسول الله يَهِ: ١مَنْ‏ فَطرَ صَائِماً كَانَ لَهُ ِل أَجْرِه خَيرَ أَنُّ لا ينقُصُ من أجر 
الصّائِمٍ شَيْءٌ» . وقال فيه: حديث صحيح» فالصائم له أجر في فطره كما كان له في صومهء 
فلمن فطره أجر فطره لا أجر صومه فافهم. وعلمنا من هذا الخبر أن الفطر من تمام الصومء 
وأنه من أعان شخصاعلى عمل كان مشاركاً له فيما يؤدّي إليه ذلك العمل من الخير لا مشاركة 
توجب نقصاً بل هو على التمام لكل واحد من الشريكين كما جاء في الحديث: امَنْ سَنٌ سُئَةٌ 
حَسَنَة؛ الحديث» فجعل الفطر من تمام الصوم وأنه جزء منه» ومن تلبس بجزء من الشيء 
المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك الشيء لد رار ص ال عر لكي 
اتصف به صاحبه كمن اتصف بجزء من أجزاء النبوّة فله أجر من ثب ثبتت له النبوّة وفضلها من غير 
أن يتلبس بها كلها فليس بنبيّ؛ ولهذا ورد : ١أنَهُ‏ تأي يومَ القيائة نام لَيسُوا با يَفْيِطُهُم 
الأنْبَاُ» إذ كانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة بما في النبوّة من الأثقال والمشاق» وهؤلاء بجزء 


منها قد اتصفوا أو أكثر من جزء وتلبسوا به؛ وربما كان هذا الجزء منها وممًا لا مشقة فيه 
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ونالوا فضل من تلبس بها كلها كالفقير مع صاحب المال فيما يتمناه من فعل الخير إذا رأى 
صاحب المال أو العلم يفعل في ذلك ما لا يتمكن للفقير فعله فهما في الأجر سواء وما اشتركا 
إل في النثة؛ وزاد عليه صاحب النيّة بسقوط الحساب والمسألة فيم أنفق وممَ اكتسب. فهؤلاء 
هم الذين يخبطهم النبيون في ذلك المقامء ولكن في القيامة في الموقف لا في الجنة وهو قوله 
تعالن: #لا > حَرْنُهُمْ الْفَرَعٌ اكير © [سورة الأنبياء: الآية 1٠١‏ فإن الرسل تخاف على أممها لا 
على أنفسهاء والمؤمنون خائفون على أنفسهم لما ارتكبوه ه من المخالفات» وهؤلاء ما لهم أتباع 
يخافون عليهم ولا زكرا مخالفه ترحي ليم الخوث قلا يحرتهم الفرج اكيب :و كدللته ]ل نبياء 
يعطى لكل نبي أجر الأمّة التي بعث إليهم سواء آمنوا به أو كفرواء فإن نيّة كل نبي يود لو لو أنهم 
أمنوا فتساوى الكل في أجر التمني ويتميز كل واحد عن صاحبه في الموقف بالاتباع» فالنبيَ يأتي 
ومعه السواد الأعظم وأقل وأقل حتى يأتي نبي ومعه الرجلان والرجل: ٠‏ ويأتي النبيّ وليس معه 
أحد. والكل في أجر التبليغ سواء وفي الأمنية؛ فمن فطر صائماً فقد اتصف بصفة إلهية وهي 
اسمه الفاطر فإن لله فطر الصائم مع غروب الشمس سواء أكل أو لم يأكل أو شرب أو لم يشرب 
فهو مفطر شرعاًء وأخرجه غروب الشمس من التلبس بالصوم وهذا فطره بما أطعمه. فلما 
حصل في هذه الدرجة كان متخلقاً بما هو لله كما كان الصائم متلبساً في صومه بما هو لله من 
التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكل وصف مفسد للصوم . 

وصل في فصل - صوم الضيف : : لما خرّج الترمذيّ عن عائشة أن رسول الله عَكَِيهِ قال : 
١مَنْ‏ َرَلَ على قَوْمٍ قلا يَصُومَنْ تَطوْعاً إلأبإذْنِهِمْ»؛ علمنا أن الصوفية أضياف الله فإنهم سافروا 
من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان إيثاراً للجناب الإلهىّ فنزلوا به» فلا يعملون عملا إلا بإذن 
من نزلوا عليه وهو الله فلا يتصرّفون ولا يسكنون ولا يتحرّكون إل عن أمر إلهىّ» ومن 
ليست له هذه الصفة فهو في الطريق يمشي يقطع مناهل نفسه حتى يصل إلى ربّه فحينئذ يصح 
أن يكون ضيفاء وإذا أقام عنده ولا يرجع كان أهلا لأن أهل القرآن وهو الجمع به تعالئ هم 
أهل الله وخاصته . 

حكاية : كان شيخنا أبو مدين بالمغرب قد ترك الحرفة وجلس مع الله على ما يفتح الله 
لهء وكان على طريقة عجيبة مع الله في ذلك الجلوس فإنه ما كان يرد شيئاً يؤتى إليه به مثل 
الإمام عبد القادر الجيليَّ سواء» غير أن عبد القادر كان أنهض في الظاهر لما يعطيه الشرف 
فقيل له: يا أبا مدين لم لا تحترف أو لم لا تقول بالحرفة؟ فقال: أقول بهاء فقيل له: فلم لا 
تحترف؟ فقال: الضيف عندكم إذا نزل بقوم وعزم على الإقامة كم توقيت زمان وجوب 
ضيافته عليهم؟ قالرا: ثلاثة أيام» قال: وبعد الثلاثة الأيام؟ قالوا: يحترف ولا يقعد عندهم 
حتى يحرجهمء قال الشيخ : : الله أكبر أنصفونا نحن أضياف ربنا تبارك وتعالئ نزلنا عليه في 
حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبد فتعينت الضيافة» فإنه تعالى ماد لّ على كريم خلق 
لع إلا كان هو أرلن بالأتضات ب قالوا: نعم» قال: وأيام ربنا كما قال: كل يوم كألف 
سنة مما تعذون» فضيافته بحسب أيامه» فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف 
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د ل ريح ساود حوب رصي ونا ردكي ها فر عي ساو وقد لال 
فاستحسن ذلك منه المعترض» فانظر في هذا النفس إن كنت منهم. 
وصل في فصل - استيعاب الأيام السبعة بالصيام : : لما ورد في الخبر الذي خرّجه 
لترمذي عن عائشة قالت: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الله يك يَضُومُ من الشّهْر : السبْتَ وَالأَحَدَ والائين» 
م سورت ركو امس عورم 
كل يوم من أيام الجمعة إِمًا امتناناً منه على ذلك اليوم» فإن الأيام تفتخر بعضها على بعض بما 
يوقع العبد المعتبر فيها من الأعمال المقرّبة إلى الله من حيث إنها ظرف له» فيريد العبد 
الصالح أن يجعل لكل يوم من أيام الجمعة وأيام الشهر وأيام السنة جميع ما يقدر عليه من 
أفعال البرّ حتى يحمده كل يوم ويتجمل به عند الله ويشهد لهء فإذا لم يقدر في اليوم الواحد أن 
يجمع جميع الخيرات فيفعل فيه ما يقدر عليه فإذا عاد عليه من الجمعة الأخرى عمل فيه ما 
فاته فيه في الجمعة الأولى حتى يستوفي فيه جميع الخيرات التي يقدر عليهاء وهكذا في أيام 
الشهر وأيام السنة . 
واعلم أن الشهور تتفاضل أيامها بحسب ما ينسب إليه؛ كما تتفاضل ساعات النهار 
والليل بحسب ما ينسب إليه» فيأخذ الليل من النهار من ساعته ويأخذ النهار من الليل 
والتوقيت من حيث حركة اليوم الذي يعم الليل والنهار» كذلك أيام الشهور تتعين بقطع 
الدراري في منازل الفلك الأقصى لا في الكواكب الثابتة التي تسمّى في العرف منازل» وللقمر 
أيام معلومة في قطع الفلك. وللكاتب أيام أخرء وللزهرة كذلك» وللشمس كذلكء؛ وللأحمر 
كذلك. وللمشتري كذلكء» وللمقاتل كذلك» فينبغي للعبد أن يراعي هذا كله في أعماله» فإنه 
ماله من العمر بحيث أن يفي بذلك» فإن أكبر هذه الشهور لا يكون أكبر من نحو ثلاثين سنة 
لا غيرء وأمَا شهور الكواكب الثابتة في قطعها في فلك البروج فلا يحتاج إليه لأن الأعمار 
تقصر عن ذلك لكن لها حكم في أهل جهنم» كما أنه لحركات الدراري حكم على من هو في 
الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون خاصة» والباطنية ما لهم في الدرك الأسفل منزل وأن 
منزلهم الأعلى من جهنم والكفار لهم في كل موضع من جهنم منزل . وأمًا أهل الجنان فالدائر 
عليهم فلك البروج ولا يقطع في شيء فلا تنتهي حركته بالرصد لأن الرصد لا يأخذه وهو 
متمائل الأجزاء. فلهذا كانت السعادة لا نهاية لهاء فظهر بها الخلود الدائم في النعيم المقيم 
إلى ما لا يتناهى» والنار ما حكمها حكم أهل النعيم» فإن الدائر عليهم فلك المنازل 
والدراري» وهذه الأفلاك تقطع في فلك متناهي المساحة» فلهذا يرجى لهم أن لا يتسرمد 
عليهم العذاب مع كون النار دار ألم» والعذاب حكم زائد على كونها داراًء فإنا نعلم أن 
خزنتها في نعيم دائم ما هم فيها بمعذبين مع كونهم ما هم منها بمخرجين لأنهم لها خلقوا 
وهي دائمة والساكن فيها دائم لكونه مخلوقاً لهاء فتحقق ما ختمنا به هذا الصوم من سبق 
الرحمة وغلبتها صفة الغعضب. والله أجل وأعلى أن لا يكون له في كل منزل تجل وهو تعالى 
الخير المحض الذي لا شرّ فيه» والوجود الذي لا عدم يقابله» والوجود رحمة مطلقة في 
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الكون» والعذاب شيء يعرض لأمور تطرأ وتعرض» فهو عرض لعارض والعوارض لا تتصف 
بالدوام ولو اتصفت ما كانت عوارض وما هو عارض قد لا يعرض. فلهذا يضعف القول بتسرمد 
افا الل 0 بجملته وكان حاملا لكل بنيه بالقّة فعمّت الرحمة الجميع إذ لا 
تحجير ولا كان ب لفتحي أن ردقي أده الوضدرفا ونان لة عي الرسة او ول : #قَنَابٌ عَلَيْهِ 
وكلق» ابرح عل بار حي ورين 3 أن رججتر غلب بيا نسي ره السجة وان عبد حمرو ان 
عبده به . 
وصل في فصل - قيام رمضان: ليس لاسم إلهيَّ حكم في شهر رمضان إلا الاسم 
الإلهيَّ رمضان وفاطر السموات والأرض في كل عبدء سواء كان ممّن يجب عليه صوم 
رمضان أم لا يجب عليه؛ إلأ عدّة من أيام أخر وذلك في كل فعل عبادة يقام فيها العبدء فمن 
جملة أفعال البرّ فيه قيام ليله لمناجاة رمضان تبارك وتعالئ» تارة على الكشف إذا كان 
مواصلاء وتارة من خلف حجاب الاسم الفاطر فإن الأسماء الإلهية يحجب بعضها بعضاًء 
وإن كان لكل واحد من الحاجب والمحجوب سلطنة الوقت» فإن بعضها أولى بالحجابة من 
بعض وذلك سار في جميع أحوال الخلق . ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث 
عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة قالت: اكَان رَسُولُ الله يك إِذَا دحَلَ رَمَضَانُ شَدَ 
مِنرَره فلم يَأوِ إل فِرَاشِهِ حَتَى يَنْسَلِحّ رَمَضَانُ) وحرّج أيضاً مسلم عنها أنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ 
الله يكل ذا مَخَلَ العَشْرٌ تَعْنِي ي العَشْرٌَ الآخِرَ مِنَ رَمَضَانَ أَخيَا الليلَ وَأَنْقَطَ أَهْلَه وَجَدَ وَشَدّ المرّرَ 
وقيام الليل عبارة عن الصلاة فيه» هذا هو المعروف من قيام الليل في العرف الشرعي» 
والناس في مناجاة الحق فيه على قسمين: فمنهم من يناجيه بالاسم الممسك وهو أيضاً من 
حجاب الاسم رمضان» ومنهم من يناجيه بالاسم الفاطر وهو أيضاً من حجابه؛ والناس على 
اختلاف في أحوالهم : [البسيط] 
لولا مزاحمةٌ الرحمن أعمالي ما زاحمَيْهُ على التكوين إخواني 
يقول كُنْ وحصولُ الكون ليس لنا وماله في وجود اتكون من ثاني 
ع هذا الصيامٌ لنا فأين أعياني 
لي لم أخاطِبكم بما هو لي فلي شهودٌ على التكليف آذاني 
تدغ لاطاى فالصومُ لي ولكم في الشرع قِسْمانٍ 
إن كنت تسلبني عنه فشأنكمو في الصوم ما هو في التحقيق من شاني 
والاسم الفاطر على هذا في ليل شهر رمضان أقوى حكماً فينا من الممسك» فمن كان 
حاله في إمساكه يطعمه ربه ويسقيه في مبيته في حال كونه ليس بآأكل ولا شارب في ظاهره فهو 
مفطر وإن كان صائماً وقد ذقت هذاء ومن هنا علمت أن قول ة: : لنث كهيتيكم إني أبيث 
يُطْعِمْنِي رَبِي وَيَسْقِينِي) أنه نفى أن تشبهه تشبهه تلك الجماعة التي خاطبهم فلم يكن ١‏ لهم هذه الحالة 
ا ل ا 0 
في حال وصال صومه فهومتطفل على من هذه صفته وهو كلابس ثوبي زور»ء ولذلك يكره له 
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الوصال إذا لم تكن له هذه الصفة حالاً يشهدها ذوقاً في نفسه ويظهر أثرها عليه في يقظته. 
فإن الله يكرهه في هذا الموطن. انتهى الجزء الستون. 
(الجزء الحادي والستون) 


ينسم ا اقرز ايج 


[فصل - في ليلة القدر]* 

فإذا ناجى الله العبد فى هذا الزمان الخاص بالحال الإلهىّ الخاص فينبغى أن يحضر معه 
الحضروالعاة النتئ لا ولقفت عت إلى غير ميتي :تناس فى كل جركة سد ودكرة خنا 
من حيث إنه هو الباطن ومعنى من حيث إنه هو الظاهر» إذ كان الحسٌ ظاهرا والمعنى باطنا 
فلا يقوم المعنى إلا بين يدي الظاهر فإنه لو قام بين يدي الباطن والمعنى باطن الحرف الذي 
هو المحسوس والحس كان قيام الشيء بين يدي نفسهء والشيء لا يقوم بين يدي نفسه لأنه 
قام للاستفادة والشيء لا يستفيد من نفسه نفسه. ألا ترى نزول الحق للتعليم والتعريف لنا وهو 
العليم بكل شيء بما كان ويكون؛ ومع هذا أنبأ عن حقيقة لا نردّ تعليماً لنا بما هو الأمر عليه 
وأن الحكم للأحوال» فأنزل نفسه منزلة المستفيد وجعل المفيد له من خطابه فقال: 
«وَلَبَلوَح حَقٌّ تََرَ ألْمْجنهِدِنَ مك وَالصدنَ4 [سورة محمد: الآية 5.١‏ مع أنه هو العالم بما يكون 
منهم. ولكن الحال يمنع من إقامة الحجة له سبحانه علينا وقال: يه لَلببّهُ الْبمَةُ4 [سورة 
الأنعام: الآية ]١45‏ فلم يبق بالابتلاء لأحد حجة على الله فحسم بذلك الابتلاء احتمال قولهم لو 
حكم بعلمه فيهم أن يقولوا: لو بلوتنا وجدتنا واقفين عند حدودك» وهذا يسمّى علم الخبرة 
وهو الاسم الخبير في قوله تعالئ: #عَلِيمًا حيرا [سورة النساء: الآية 70] فهذه رائحة إلهية في 
الاستفادة للشىء من غيره لا من نفسه فنحن أولى بهذه الصفة». فلذلك جعلنا ظاهر العبد 
يناعن الاسم االباطن ع دوباط ب العبه يناج الام الطاهن وريقوع يون نبلدية كيام مسعقيك قيفي ما 
شاء أن يهبه» فإذا رأيت المستفيد قد استفاد فى قيامه خرق العوائد المدركة بالحسّ المسماة 
كرامات الأولياء في العموم وآيات الأنبياء الرسل عليهم السلام فذلك أعطية الاسم الظاهرء 
وإذا رأيته قد استفاد علوماً وحكماً تحار العقول فيها أو تردّها أو تقبلها من حيث ما يدركها 
بالقوّة المفكرة فذلك كله أعطية الاسم الباطن» فاجعل بالك لما نبهتك عليه ونصحتك لتعلم 
من تناجي ولا تخلط فيخلط عليك فإن الله يقول: #وَلَلبَسًَا عَلَيْهم عا يَلْسُورت» [سورة الأنعام: 
الآية ى] وقال: #وَمَحكروا ومحكر أنَّذُ4 [سورة آل عمران: الآية 54] ثم نفى المكر عنهم فقال؛ 
بل قله الْمَكْرُ حيصا [سورة الرعد: الآية 47] يعني المكر المضاف إلى عباده والمكر المضاف 
إليه سبحانه» والله سبحانه قد أمرني على لسان نبيه وَل بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة 


(:«) زيادة يقتضيها السياق. 
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المسلمين وعامّتهم خطاباً عاما. ثم خاطبني على الخصوص من غير واسطة غير مرّة بمكة 
وبدمشق فقال لي: انصح عبادي في مبشرة أريتها فتعين علي الأمر أكثر ممّا تعين على غيري» 
فالله يجعل ذلك لي من الله عناية وتشريفاً لا ابتلاء وتمحيصاًء » فمن قام بين يدي الله تعالئ بهذه 
المعرفة فهو القائم وإن كان نائماً فإنه ما نام إل به» ومن لم يقم بين يديه بهذه المعرفة فهو نائم 
وإن كان قائماًء فكن رقيباً عليه في قلبك فإنه الذي وسعه كما هو رقيب عليك» ٠‏ فإنك لا تعلم 
مواقع آثاره فيك ك وفي غيرك إلا بالمراقبة . . واعلم أن القائمين في شهر رمضان في قيامهم على 
خاطرين : منهم القائم لرمضان؛ ومنهم القائم لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والناس 
فيها على خلاف» والقائم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة ولا نقصان» والقائم لليلة 
القدر يتغير عليه الحال بحسب مذهبه فيها. 

واختلف الناس في ليلة القدر أعني في زمانهاء فمنهم من قال: هي في السنة كلها تدور 
وبه أقول فإني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع وفي شهر رمضان. وأكثر ما رأيتها في شهر 
رمضان وفي العشر الآخر منه؛ ورأيتها مرّة في العشر الوسط من رمضان في غير ليلة وثر وفي 
الوتر منهاء فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر الذي ترى فيهء فمن 
قام من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسه وإن كان قيامه لترغيب الح في التماسهاء ومن قام 
لأجل الاسم الذي أقامه رمضان أو غيره فقيامه لله لا لنفسه وهو أتمّ والكل شرع» » فمن الناس 
عبيد ومنهم أجراء. ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلهية بها بين الأجير والمستأجر» فلو كانوا 
عبيدا ما كتب الحق كتابا لهم على نفسه فإن العبد لا يوقت على سيده إنما هو عامل في ملكه 
ومتناول ما يحتاج إليفء فهؤ فهؤلئك لهم أجرهم والعبيد لهم نورهم وهو سيدهم فإنه نور 
السموات والأرض قال تعالئ: : لأوْليكَ هم الصِيِعُونَ والشبذة ند ريع لمر جره سر 
الحديد: الآية 15] يعني الأجراء وهم الذين اشترى الحق منهم أنفسهم ونورهم وهم العبيد 
والإماء؛ جعلنا الله وإياكم من أعلاهم مقاماً وأحبهم إليه إنه الوليَ المحسان. 

واعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان هي خير له فيما ينعم الله به عليه من ألف شهر 
إن لو لم تكن إلا واحدة في ألف شهر فكيف وهي في كل اثني عشر شهراً في كل سنةء هذا 
معنى غريب لم يطرق أسماعكم الأ في هذا النص» ثم يتضمن معنى آخر وهو أنها خير من 
ألف شهر من غير تحديد؛ وإن كان الزائد على ألف شهر غير محدود فلا يدري حيث ينتهي: 
نينا جحتها الل أنها تقاوم الت جهر بن عتعديا خيرا من ذلك أي أفعكل من #القدمن غير 
توقيت» فإذا نالها العبد كان كمن عاش في عبادة ربه مخلصاً أكثر من ألف شهر من غير توقيت 
كمن يتعدى العمر الطبيعيّ يقع في العمر المجهول وإن كان لا بدّ له من الموتء ولكن لا 
يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعيّ بنفس واحد وبآلاف من السنين» فهكذا ليلة القدر إذا لم 
تكن محصورة كما قذمنا. 

واعلم أن الشهر هنا بالاعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مشى القمر الذي جعله الله 
نوراً فأعطاه اسماً من أسمائه ليكون هو تعالئ المراد لا جرم القمرء فالقمر من حيث جرمه 
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مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور فيمشي في منازل عبده المحصورة في ثمانية وعشرين» 
فإذا انتهى سمي شهراً على الحقيقة لأنه قد استوفى السير واستأنف سيراً آخر هكذا من طريق 
المعنى دائماً أبداً. فإن فعل الحق في الكائنات لا يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالى كنا أن 
العبد يمشي في منازل الأسماء الإلهية وهي تسعة وتسعونء التاسع والتسعون منها الوسيلة 
ولتمدة إلا لمحي كيد والثمانية والتسعون لنا كالثمانية والعشرين من المنازل للقمر» 
ويسميه بعض الناس الإنسان المفرد» والعشرون خمس المائة لأنها في الأصل مائة اسم لكن 
الواحد أخفاه للوترية فإن الله وتر يحب الوترء فالذي أخفاه وتر والذي أظهره وتر أيضاء وإنما 
قلنا منبهين على منازل القمر ثمانياً وعشرين منزلة لأنها قامت من ضرب أربعة في سبعة» 
ونشأة الإنسان قامت من أربعة أخلاط مضروبة في سبع صفات من حياة وعلم وإرادة وقدرة 
وكلام وسمع وبصرء فكان من ضرب المجموع بعضه في بعضه الإنسان» ولم يكن له ظهور 
إلا بالله من اسمه النور لأن النور له إظهار الأشياء وهو الظاهر بنفسه. فحكمه في الأشياء حكم 
ذات» كذلك الشهر ما ظهز الأ بسر "القسر من عتيض كونه تور ا المتازل» قال تعال: 
#وَالْفَمَرَ هَدَرْئَهُ مَنَازْلَ4 [سورة يس: الآية 8] فإذا انتهى فيها سيره فهو الشهر المحقق وما عداه 
مما سمّي شهراً فهو بحسب ما يصطاح عليه فلا منافرة» ولله تعالئ في كل منزلة من العبد 
ينزلها اسم النور حكم خاص قد ذكرناه في هذا الكتاب في نعت السالك الداخل والسالك 
الخارج أيضاًء والفاصل بين السلوكين ليلة الإبدار وهي ليلة النصف من ثمانية وعشرين ليلة 
الرابع عشر من الشهر المحقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل أبداً فإن له وجهين والتجلي له 
لازم لا ينفك عنه» فإما في الوجه الواحد وإما في الوجهين بزيادة ونقص في كل وجهء فله 
الكمال من ذاته لا بذ منه» وله الزيادة والنقص من كونه له وجهان», فكلما زاد من وجه نقص 
من وجه آخر وهو هو لحكمة قدرها العزيز العليم : [الطويل] 
وفي كفّْتَيْ ميزانناا لك عبرةٌ 2 وأنت لسانٌ فيهإن كنت تَعْقِلُ 
إذا رَجَحَتُ إحداهما طاشٌ أخئّها وأنتٌ لمافيهاتئميل وتَسْمُلٌ 

وجعل سبحانه إضافة الليل إلى القدر دون النهار» لأن الس لحي والتقدير لا 
يكون إل غيباً لأنه في نفس الإنسان» والنهار يعطي الظهور» فلو كان بالنهار لظهر الحكم في 
غير محله ومناسبه» فإن الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هوة فى النفس. ٠‏ فخرج من 
غيب إلى شهادة بالنسبة إلى الله ومن عدم إلى وجود بالنسبة إلى الخلق فهي ليلة يفرق فيها كل 
أمر حكيم فينزل الأمر إليها عيناً واحدة ثم يفرق فيها بحسب ما يعطيه من التفاصيلء» كما تقول 
في الكلام إنه واحد من كونه كلاماًء ثم يفرق في المتكلم به بحسب أحوال الذي يتكلم به 
واستخبار وتقرير وتهديد وأمر ونهي وغير ذلك من أقسام الكلام مع وحدانيته» فهي ليلة 
مقادير الأشياء والمقادير ما تطلب سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر وهو قوله يَلِ: 
«التَمِسُوهاا لنَسْتَفْبلَهَا كَمَا يُسْتَقْبَلَ المَادِم إذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِهِ وَالمْسَافِرُ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِو فلا بد له 
إذا كان له موجود من هدية لأهله الذين يستقبلونه فإذا استقبلوه واجتمعوا به دفع إليهم ما كان 
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كذ امع دلوي بلك المقادير فيهم وبذلك فليفرحواء قبن نح نكرة علي لقان ريه 
ومنهم من تكون هديته التوفيق الإلهيَّ والاعتصام وكل على حسب ما أراد المقدر أن يهبه 
ويعطيه لا تحجير عليه في ذلك. وعلامتها محو الأنوار بنورها وجعلها دائرة منتقلة في الشهور 
وفي أيام الأسبوع حتى يأخذ كل شهر من الشهور قسطه منهاء وكذلك كل يوم من أيام 
الأسبوع . 

كما جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حتى يأخذ كل شهر من الشهور الشمسية 
فضيلة رمضان فيعم فضل رمضان فصول السنة كلهاء فلو كان صومنا المفروض بالشهور 
الشمسية لما عم هذا التعميم وكذلك الحج سواء؛ وكذلك الزكاة فإن حولها ليس بمعين؛ إنما 
اوداز م رتك تسعيول المال هنك المكل» ؛ فما من يوم في السنة إل وهو رأس حول 
لصاحب مال فلا تنفك السنة إلأ وأيامها كلها محل للزكاة وهي الطهارة والبركة» فالناس 
كلهم في بركة زكاة كل يوم يعم كل من زكّى فيه ومن لم يزك» وإنما محى نور الشمس من 
جرم الشمس في صبيحة ليلتها إعلاماً بأن الليل زمان إتيانها والنهار زمان ظهور أحكامها فلهذا 
تستقبل ليلاً تعظيماً لهاء فمن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمس» فإذا رأى العلامة دعا بما كان 
يدعو به في الليلة لو عرفهاء فإن محور نور الشمس لنورها كئور الكواكب مع ظهور الشمس 
لا يبقى لها نور في العين» وبهذا يتقوّى مذهب من يجعل الفجر حمرة الشفق لقوله تعالئ: 
لإ عق مطل لبر » [سورة القدر: الآية 8] أي إلى مطلع الفجرء فذلك القدر هو الذي يتميز به 
حد الليل من النهار الفجر الطالع ما هو ذلك الفجر في ليلة القدر من نور الشمس وإنما هو نور 
ليلة القدر ظهر في حجم الشمس»ء كما أن نور القمر إنما هو نور الشمس ظهر في جرم القمرء 
فلو كان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو للشمس» ولما كان مستعاراً من الشمس لم 
يكن له شعاع» كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع؛ فإذا محت ليلة القدر شعاع الشمس 
بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات بغير شعاع مع وجود الضوء فذلك الضوء نور 
ليلة القدر حتى تعلو قيد رمح أو أقل من ذلك فحينئذ يرجع إليها نورها فترى الشمس تطلع في 
صبيحتها صبيحة ليلة القدر كأنها طاس ليس لها شعاع من وجود الضوء مثل طلوع القمر لا 
شعاع لهء وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم بأيّ نور تستنير في صبيحة ليلة القدرء فتعلم أن الحكم 
في الأنوار كلها لمن نوّر السموات والأرض وأنزل الأنوار ما يفتقر إلى مادّة وهو المصباح» 
فإذا أنزل الحق نوره في التشبيه إلى مصباح وهو نور مفتقر إلى مادّة تمدّه وهي الدهن فما هو 
أعلى منه من الأنوار أقرب إلى التشبيه وأعلى في التنزيه؛ وإنما أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف 
الصفة في قوله : # كَيِشْكَوْوَ © [سورة النور: الآية ه*] إلى آخر الآية إعلاماً أنه نور كل نور بل هو 
كل نورء وشرع لنا طلب هذه الصفة فكان يقول: «وَاجعَلْني نُوراً» وكذلك كان يخ . 

وصل في فصل التساميها بخافة العوت : خرّج الترمذيٌ عن أبي ذرَّ قال : صَمْنًا مَعَْ 
رَسُولٍ اللّْه كلل 5 يقّمْ با حتى بَقَِ سبْْ ِنَ الشَهِرٍكُقامَ با حت دب ُلك اليل م لم يق 
بنَا السَّادِسَةٌ وَقَامَ بئا في , الْخَامِسَةٍ حَنَّى ذَُّمَبَ شَطرُ اللّبل فُقُلَْا لَهُ ”يَارَسْوَلَ الله لو تَفلْتَنَا بَقِيةَ 
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لَيْلَِنَا هَذِهِ فَقَالَ: : إن مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَتَى يَنصَرِف كيب لَه قبا ليله . نُمّ لم يُصَلْ بَِا حَتّ 
بَقِيَ ثلاث مِنَ الشّهْرٍ وَصَلّى بنَا فِي الثالئةِ وَدَعَا أَهْلَهُوَنِسَاءَه وَكَامَ بئا حَتَئ تَحَوْفْنا أن يَقُوتَ 
القَلاحُ» قِيلَ: وَمَا القَلاحُ؟ قَالَ: السَحُورٌُ. وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر ما أعجب 
قول هذا الصاحب حيث سمَّى السحور فلاحاً والفلاح البقاء؛ ينبّه أن الإنسان إنما هو في 
الصوم بالعرض فإنه لا بقاء له فإن الصوم لله» ألا تراه يزول حكمه عن الصائمين بزوال الدنياء 
فهو في الآخرة يأكل ويشرب بما أسلف في أيام الصوم وهي الأيام الخالية يعني الماضية؛ قال 
تعالى : #طوأ وَأمْروأ عْرَوا ميا يمآ أَسلَنثرٌ فٍ الا لاله 4 [سورة الحاقة: الآية 4؟] أيام الصوم في الدنيا 
والآخرة دار بقاء وأكلها دائم وظلها والسحور أكلة غذاءء فنبّه أن الإنسان في بقائه آكل لا 
صائم» فهو متغذٌ بالذات صائم بالعرض فالغذاء باق فسمّاه فلاحاً أي بقاء وهو من السحر 
والسحر له وجهان كما ذكرنا: وجه إلى الليل ووجه إلى النهار وهو الوقت الذي بين الفجرين» 
كذلك الإنسان له البقاء الذي هو الفلاح وهو السحور في مقامه الذي هو فيه» فله وجه إلى 
الواجب الوجود لنفسه ووجه إلى العدم لا ينفك عن ذلك في أي حالة كان من وجود أو عدم 
ولذلك سمي مكنا ودخل في جملة الممكنات» فهذه الصفة له باقية وإن ظهر بنعت إلهيّ في 
وقيك فلينن له فيه يعام و ]نما بتاذةافيما قلناة: 0 
ولهذا قال الصاحب لما اتصف في ليلته بالقيوم قال: تخوّفنا أن يفوتنا الفلاح وهو أن 
كو او اس ا ا و 1 0 
الله بل أشهدهم الله نفرسهم بالغذاء ليشهدوا أن القيومية له ذاتية» وقيومية العبد إنما هي بإمداد 
ما يتغذى بهء ولهذا قال ككلل: ١حَسْبُ‏ ابن آدَمَ لَقَيِمَاتٌ بُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فجعل القيومية للغذاء وإن 
كان هو القائم بها فكأنه يقول؛ وإن تلبسنا بالتماس هذه الليلة من الاسم الوتر تعالى فلم يغننا 
ذلك الالتماس عن حظوظ نفوسنا التى بها نقاونا رمي البخدريء فإن التماسنا لها إنما هو لما 
ينالنا من -خيرها في دار البقاء؛ فما التمسناها بالعبادة إلا لحظ نفسئ نبقى به في الدار الآخرة 
والسحور رب الوقت في الحال وهو سيب في بقاء الحياة الدنيا للعمل الصالح فتخوّفنا أن 
يفوتنا حكمه؛ إذا كان ذلك الحكم عين طلبنا بالالتماس وإن اختلف الدار. 
ثم جعلها يَكْةِ في الوتر من الليالي دون الشفع لأنه انفرد بها الليل دون النهار فإنه وتر من 
اليوم واليوم شفع ؛ فإن اليوم عبارة عن ليل ونهار ولكن في تلك السنة لورود النص فإنها قد تكون 
في الأشفاع إلا في تلك السنة لما ورد في الخبر من التماسها في الأوتار من العشر الآخرء 
ولمعنى آخر أيضاً وهو أن الطلب إذا كان في ليالي وتر الشهر كان الوتر حافظاً لهذا العبد لما 
تعطيه هذه الليلة من البركات والخير وهو في وتر من الزمان المذكر له وترية الحق» فيضيف 
ذلك الهبر :إلى الثدلا إلى الليلة وإن كانت ما في سميولة» ولكن عي شهره الور يحفظله دن 
نسبة الخير لغير الله مع ثبوت السبب عندهء فلو كانت في ليلة شفع وهي سبب لم يكن لهذا العبد 
من يذكره تذكير حال فى وقت التماسه إياها أو فى شهوده إياها إذا عثر عليهاء فكان محصلاً 
السين من يذغي :اهل يكون فاح عي وحجاب في إخذا ذلك الخ + نما كان يقارم نا 
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حصل له فيها من الخير ما حصل له من الحرمان والجهل لحجابه عن معطي الخيرء فلهذا أيضاً 
جعلت في أوتار الليالي فافهم» وجعلت في العشر الآخر لأنها نور والنور شهادة وظهور فهو 
بمنزلة النهارء إذ سمي النهار لاتساع النور فيه؛ والنهار متأخر عن الليل لأنه مسلوخ منه» والعشر 
الآخر متأخر عن العشر الأوسط والأول فكان ظهورها والتماسها في المناسب الأبعد» وما رأيت 
أحداً رآها في العشر الأوّل ولا نقل إلينا وإنما تقع في العشر الوسط والآخر. 

خرّج مسلم عن أبي سعيد قال: : «اعْتَكفٌ رَسُولُ الله كله الْمَشْرَ الأَوْسَطً مِنْ رَمَضَانَ 
يَلَْمِسُ لَيلَةَ الْقَذرِ). . وكذلك التجلي الإلهيّ ما ورد قط في خبر صحيح نبوي ولا سقيم أن الله 
يتجلّى في الثلث الأول من الليل» وقد ورد أنه يتجلى في الثلث الأوسط والآخر من الليل» 
وليلة القدر إنما هي حكم تجل إلهِيّ فكانت في الثلث الأوسط والآخر من الشهر ولم تكن في 
الثلث الأول» ٠‏ فإن الأول أنت ولا بدَّء فالأولية لك في معرفتك ربك وأنت وهو لا تجتمعان؛ 
كما أن الدليل والمدلول لا يجتمعان» فمن عرف نفسه عرف ربه فقذّمك فإنك الدليل» 
فالأولية لك في المعرفة النظرية والكشفية» » فإن معبرفة الكشف لا تكون إلا بعد رياضة 
ومجاهدة» فلا بد من تقذمك نظرأً وكشفاًء كما أن علمه بك إنما هو من علمه به؛ فلو لم 
يتصف بأنه عالم بنفسه ما علمك فتفطن في علم الله بك من أين هو فإنها مسألة دقيقة جدَاً 
ذكرناها في كتابنا الموسوم بعقلة المستوفز وفي هذا الكتاب. 

وصل في فصل - - في التماسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان : خرّج أبو داود عن 
مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خَرَجَ وَسُولُ الله َك وَإِذا ناس في 
رَمَضَانَ يُصَلونَ في َاجِيَةٍ المَمْجِدٍ فَقَالَ : مَنْ هؤلاء؟ فَقِيلَ: : هؤْلاءٍ نَاسٌ ليس مَعَهُمْ قُرْآنْ 
وَأبْيْ بْنْ تكغب يِصَلي بِهمْ وَهُمْ يُصَلُونَ بصَلابَِ فَقَالَ اللي كلك : أَصَابُوا وَنِعُمَ مَا صَنَعُوا؛. 
فالجمعية فيها أحق للمناسبة فإن قدرها أعظم من ألف شهر لياليه وأيامه فلها مقام هذا الجمع 
وأنزل الله فيها القرآن قرآناً أي مجموعاًء وأنزله بنون الجمع والعظمة فجمع في إنزاله فيها 
جميع الأسماء بقوله: #إِنَا أَنَرْلْتَهُ في لِلَوِ آلْقَدْرِ» [سورة القدر: : الآية 1] وفيها ليل الَْليِكةُ4 ما 
نزل فيها واحد لوَالرَيٌ» القائم فيهم مقام أبيَ في الجماعة التي يصلي بهم ين كل أترٍ» 
[متورة القذن: : الآبة 4] وكل يقتضي جميع الأمور التي يريد الحق تنفيذها في خلقه و «احَيٌّ مطل 
لْنَحْرِ © [سورة القدر: : الآية 0] نهاية غاية فإنها تتضمن حرف إلى التي للغاية» ولا تكون نهاية إلا 
عن ابتداء فكان جمعاًء فهذه الليلة ليلة جمع فلذلك قال رسول الله ككلك: «أصَابُوا وَنِعُمَ مَا 
صَنَعوا), يغبطهم لما ذكرناه. 

والباعث لالتماسها أمور تقتضيها وهي البواعث على التماسها وهو عظم قدرها وعظم 

من أنزلهاء وحقارة من من التمسها عند نفسه بالتماسها فإنه شاهد بالتماس لهذا الخبر العظيم 
القدر على نفسه بافتقار عظيم يقابله» لأن العبد كلما أراد أن يتحقق بعبودية حقر قدره إلى أن 
يلحق نفسه بالعدم الذي هو أصله ولا أحقر من العدم فلا أحقر من نفس المخلوق» فسمْي 
أيضاً ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدارهم أعني بحقارتهاء مع أن الخير الذي ينالونه 
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شر كالملتمسين في الإمكان والافتقارء وأفقر الموجودات من افتقر إلى مفتقر فلا أفقر من 
الانسان فإنه لا أعرف بالله منه لجمعيته وعقله ومعرفته بنفسه . 

وصل فى فصل - إلحاقها من قامها برسول الله في المغفرة: قال الله تعالى يخاطب 
محمداً يل : لمر لَكَ أنه مَا تَكَدّمَ من ولك وَمَا تأَخّر6 [سورة الفتح : : الآية 1] وذكر مسلم والنسائي 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِنمِ قال : «مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ وَفِي مسلم - فيوافقها إِيمّانا 
وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذَلبهِ وَمَا تأَخرَ . يقول: يستر عنه ذنبه حتى لا يخجل» وإن كان 
ممّن قيل له افعل ما شئت للد عدر كا للك كما ور ةي الصحيج اكوك كلاد عن سبطاب 
التحريم وأبيح له شرعاً فما تصرّف إلا في مباح فإن الله لا يأمر بالفحشاء» فلولا عظم قدرها ما 
ألحقها الله بصفة العلم الذي هو أشرف الصفات» ولهذا أمر تعالئ نبيّه تكله بطلب الزيادة منه, 
ومعنى قولي : “الكنها الم لما ورد المععي ' «أنَ الْعَبِدَ إِذَا َنب َنبا فَعَلِم أن لَهُ ربا يغفِرٌ 
الذَّئْبٌ وَيَأَحْدُ بالذّنب يَقُولُ الله لَهُ نِي الثَالِئَة : افْعَلْ مَا شِنْتٌ فَقَدْ غْمَرْتُ لَكَ» . وما ثم سبب 
موجب لإباحة ما حرّم عليه فعله إل العلم فلحق فضل ليلة القدر بمرتبة العلم فيما ذكرناه. 
وقال :امن خرع خبرهًا فقذ خرم»ذكرء النسائي رأي خير أعظم من رفع التحجير فذلك 

وصل في فصل - الاعتكاف : الاعتكاف : الإقامة بمكان مخصوص.ء وفي الشرع على 
عمل مخصوص بحال مخصوص على نية القربة إلى الله جل جلاله وهو مندوب إليه شرعا 
واجب بالنذرء وفي الاعتبار الإقامة مع الله على ما ينبغي لله إيثاراً لجناب الله فإن أقام بالله فهو 
نَم من أن يقيم بنفسه» فأما العمل الذي يخصّهء فمن قائل: إن الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا 
غير ذلك من أعمال البِرْ والقرب. ومن قائل: جميع أعمال البرّ المختصة بالآخرة» والذي 
ل ا ا ا ا ا 
فإن خرج فليس بمعتكف ولا يثبت يغبت فيه عندي الاشتراط» وقد ثبت عن عائشة أن السنة للمعتكف 
أن لاايضهه جتارة ولا يعرد مريضا» خافن أن الأقامة مع نذا كالك يال قلة اضرف في جميع 
أعمال البرّ المختصة بمكانه الذي اعتكف فيه والخارجة عنه التي يخرجه فعلها عن مكانه فإن الله 
يقول: #وَهُوَ مَك نما ُمُه [سورة الحديد: الآية 4] وإذا كانت الإقامة بنفسك لله فقد عينت 
مكاناً لها فلتلزمها به حتى يتجلى لك في غير ما ألزمتها به فافهم . 

وصل فى فصل - المكان الذي يعتكف فيه: فمن قائل: لا يجوز الاعتكاف إلا في 
الثلائة المساجد التي تشدّ الرحال إليها. ومن قائل: الاعتكاف عام في كل مسجد. ومن 
قائل : لا اعتكاف إل في مسجد تقام فيه الجمعة . ومن قائل : تعتكف المرأة في مسجد بيتها 
ومن قائل يجوز الاعتكاف حيث شاء إلا أنه إن اعتكف في غير مسجد جاز له مباشرة النساء 
وإن اعتكف فليس له مباشرة النساء وبه أقول إلا أني ي أزيد أنه إن نوى الاعتكاف في أيام تقام 
فيها الجمعة فلا يعتكف إلا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن يقيم الجمعة سواء كان في 
المسجد أو في مكان قريب من المسجد يجوز له إقامة الجمعة فيه. 
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اعلم أن المساجد بيوت الله مضافة إليه» فمن استلزم الإقامة فيها فلا ينبغي له أن يصرف 
وجهه لغير رب البيت فإنه سوء أدب فإنه لا فائدة للاختصاص بإضافتها إلى الله إلا أن لا 
يخالطها نري ودين حمطز ل الطرع + ومن أقام مع الله في غير البيت الذي أضافه إلى نفسه جاز له 
مباشرة أهله إل في حال صومه في اعتكافه إن كان صائماً» 0 
حال العقل عن الله إلى مشاهدة النفس سواء جعلها جعلها دليلاً أو غير دليل» فإن جعلها دليلا 
فالدليل والمدلول لا يجتمعان» فلا تصحّ الإقامة مع الله وملابسة النفس وأعلى الرجوع إلى 
النفس وملابستها أن لابسها دليل» وأما إن لم يلابسها دليل فلم يبق إلا شهود الطبع» » فلا 
ينبغي للمعتكف أن يباشر النساء في مسجد كان أو في غير مسجد» ومن كان مشهده سريان 
الحق في جميع الموجودات وأنه الفلاغرر في نعاهن الأعيان وأن باقتداره واستعداداتها كان 
الوجود في الأعيان رأى أن ذلك نكاح» وأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا لم يكن في 
مسجدء فإن هذا المشهد لا يصح فيه أن يكون للمسجد عين موجودة فإنه لا يرى في الأعيان 
من هذه حالته إلا اللهء فلا مسجد أي لا موضع تواضع ولا تطأطؤ فافهم. 

وصل في فصل - قضاء الاعتكاف: ذكر مسلم عن أبيّ بن كعب : «أنَّ وَسُولَ الله يلل 
كَانَ يَْتَكفُ الْعَشْرَ الأرَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ كُسَائْرَ اما فلم يَتَكفْ فَلَمًا كَانَ العَامُ المُقْيلُ اْتَكفَ 
عِشْرِينَ لَيْلَهه الإقامة مع الله على الدوام هو طريق أهل الله» ولها الثناء العام ولذلك صاحبها 
الحمد لله على كل حال وهو ذكر الضرّاء وهو الذكر الأعمّ الأتمّء فإنه إذا حمده العبد على 
الضرّاء فكيف يكون مع السراء؟ فإن السرّاء من جملة أحوال العبد؛ وقد دخل تحت عموم 
قوله : كل حال وهو الطرفان وما بينهما وحمد السرّاء مقيد فإن النبيّ يه كان يقول في 
السرّاء : «الحَمْدُ لِلهِ المُنهِم الْمُفْضلٍِ». فيقيده وهذا هو حمد أيضاً أعم من الأول وإن ظهر فيه 
التقييد ولكن لا يفطن له كل أحدء فإن من نعم الله على عبده وإنعامه إن وفقه أن يقول عند 
الضرّاء : الحمد لله على كل حال» فهذا من اسمه المنعم المفضل عليه بهذا القول» فإذا اتفق 
أن ينقل الله من له صفة الإقامة معه على كل حال إلى من يرى الله بعد كل شىء فتزيله هذه 
الحال عن الإقامة مع اللاذائما عوك بمدولة العسانن الدىرناقضن الأعكاف قبي علي 
القضاء إذا رجع إلى حاله الأوْل» وصورة قضائه الإقامة مع الله الثابت بالدليل الشرعي فإنها 
أيام أخر وهي العشر الوسط بين العشرين الآخر والأوّل» كذلك هي النعوت التي جاءت بها 
الشريعة من صفات التشبيه بين الحسٌ والعقل وهي حضرة الخيال؛ ففي هذه الحضرة يقضي 
الاعتكاف» وفي العشر الآخر المتصلة به يعتكف على عادته بصفات التنزيه عقلاً وشرعاً من: 
«لين نلو تو 43 [سورة الشورى : الآية 31]. 

وصل في فصل - تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي 
يقيم فيه : : سرج مسلع فى صحبحه عن عائشة رضي اللهعنها : «كَانَ رَسُولُ الله كل ذا أَاد أن 
يَتكف صَلَى الْفَجْرَ ثم دَخَلَ في مُعْتَكَفِده . . اعلم أن المعتكف وهو المقيم مع الله على جهة 
القربة دائماً لا يصحّ له ذلك إلا بوجه خاص وهو أن يشهده ه في كل شيء» هذا هو الاعتكاف 
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العام المطلق. وثم اعتكاف آخر مقيد يعتكف فيه العبد مع اسم ما إلهيّ يتجلى له ذلك الاسم 
'بسلطانه فيدعوه إلى الإقامة معه. 

واعتبار مكان الاعتكاف في المعاني هو المكانة وما م ثم اسم إلهيّ إلا وهو بين اسمين 
إلهيين» فإن الأمر الإلهيَّ دوريّ لهذا لا يتنامن آم الله في الأشيا) فإن الدائرة لا أُوَّل لها 
ولا آخر إلا بحكم الفرض» ولهذا خرج العالم مستديراً على صورة الأمر الذي هو عليه في 
نفسه حتى في الأشكال» فأول شكل قبل الجسم الكل الشكل المستدير وهو الفلك» و 
كانت الأشياء الكائنة من الله عند حركات هذه الأفلاك بما قذّره العزيز العليم أعطت الحكمة 
أن تكون على صورته في الشكل أو ما يقاربهاء » فما من حيوان ولا شجرة ولا ورقة ولا حجر 
ولا جسم إلا وفيه ميل إلى الاستدارة ولا بد منهاء » لكنها تدق في أشياء وتظهر بينة في أشياء. 
واجعل بالك في كل ما خلق الله تعالى من جبل وشجر وجسم تر فيه انعطافاً إلى الاستدارة» 
ولذلك كان الشكل الكريّ أفضل الأشكال . 

ولما كان التجلّي الأعظم العام يشبه طلوع الشمس ومع التجلّي الشمسيّ يكون 
الاعتكاف العام قيل للمعتكف بترجمان اسم ما إلهيّ: ادخل في اعتكافك في وقت ظهور 
علامة التجلي الأعظم وهو طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح ليقرب عليك الفتح ولا يقيدك هذا 
الاسم الإلهيّ الذي أقمت معه أو تريد الإقامة معه عن التجلي الأعظم الذي هو بمنزلة طلوع 
الشمس فتجمع في اعتكافك بين التقييد والإطلاق» فإنه لو دخل المعتكف أول الليل بعدت 
عليه المسافة الزمانية وطال المدى فربما نسي ما هو الأمر عليه فإن الإنسان مجبول على 
النسيان. قال رسول الله يه: «قَنَسِيٍ آدَمُ فَنسِيِتْ ذُريْئُهُ وَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرْيئه؛. وهذا 
الحديث بشرى من النبيّ يلي للناس كافة» فإن آدم رحمه الله فرحمت ذرّيته كانوا حيثما كانواء 
جعل لهم رحمة تخضّهم بأيٍ دار أنزلهم الله تعالئ فإن الأمر إضافيَّ» وأن الأصول تحكم على 
الفروع ' وهذا يدلك على أن هذه النفوس الإنسانية نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية ومتولدة 
عنها ؛ فإنها ما ظهرت إلا بعد تسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطهاء فهي للنفوس المنفوخة 
فيها من الروح المضاف إليه تعالئ كالأماكن التي تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها 
باختلاف القوابل» أين ضوء نور الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة؟ فلهذا 
تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة» فترى نفساً سريعة القبول للفضائل والعلوم» ونفساً أخرى 
في الضدّ منها وبينهما متوسطات فهكذا هو الأمر إن فهمت . قال تعالئ : #إهَإِذًا سوسم # يعني 
جسم الإنسان #وَبَتَّحَتٌ فيه من يُوج* [سورة الحجر: الآية 14] ولهذا قلنا: إن النسيان في الإنسان 
أمر طبيعيٌ يقتضيه المزاج» كما أن التذكر أمر طبيعيَ أيضاً في هذا المزاج الخاص» وكذلك 
جميع القوى التي تنسب إلى الإنسان» ألا تراه يقل فعل هذه القوئ في أشخاص ويكثر في 
أشخاص؟ فنبّه الشارع بدخول المعتكف مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس . 

وصل في فصل - إقامة المعتكف مع الله ما هي : اعلم أن الإقامة مع الله إنما هو أمر 
معنويٌّ لا أمر حسيّ» فلا يقام مع الله إلا بالقلب كما لا يتوجه في الصلاة ة إلى الله إلا بالقلب» 
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وكما تتوجه بوجهك إلى المسماة قبلة وهي الكعبة كذلك يقام بالحسٌ مع أفعال البرّء وقد 
يكون من أفعال البرَّ ملاحظة النفس ليؤدّي إليها حقّها المشروع لها فإن لنفسك عليك حقاء 
رقيو اعوم عر أعيرها بإيعال الخين لبها وهو الذي شرّعه الله لنا وما لنا طريق إلى الله 
إلأما شرعهء ولهذا يكلف الإنسان نفسه بعض مصالحها ليعود خير ذلك إليهاء كخروج 
المعتكف إلى حاجة الإنسان وإقباله على ما كان من نسائه وأهله ليصلح بعض شأنه في حال 
إقامته واعتكافه . ذكر مسلم عن عائشة أنها قالت : ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّه يك إِذا اغتكف يُذْنِي إِلَىّ 
رَأْسَهُ َأَر ل وَكَانَ لأَيَدْحْلُ الْبَتَ إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَانِ» . وقال النسائي عنها قالت: كَانَ 
سول الله كه ائيس وه وتشتكك في العتعر نكى: ء عَلَى بَابٍ حُجرَتِي فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وََنا 
في حُجْرَتِي وَسَائْرُهُ في الْمَسْجِد)ا . وفي هذا دليل لمن يقول بالحكم للأغلب» فإنه ما أخرجه 
كون رأسه في غير المسجد عن الاعتكاف لأن الأكثر منه في المسجد فراعى حكم الأكثر في 
الحرفة: 

وصل في فصل - ما يكون عليه المعتكف في نهاره: ذكر أبو أحمد من حديث 
عبد الله بن بديل بن ورقاء المكيّ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر: أَنّهُ نَدَّرَ أنْ 
يَمْتَكف فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله: «اغتكف وَصُمْ». 

اعتياره: أمر 0 الله كَكِْةِ من أراد الإقامة تمع الله أن يقيم معه بصفة هي لله وهي 
الصوم ليكون مع الله بالله للف قلا برى ينه شسيء إلا الل وهذه حالة أهل الله. قيل 
لرسول الل يلةِ: مَنْ أُوْلِيَاءُ اللّه؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤوا ذكر الله» أي لتحققهم بالله يغيبون 
به عنهم وعن عيون الخلق» فإذا رآهم الناس لم يروا غير الله فتذكرهم بالله رؤيتهم مثل 
الآيات المذكرات» وهذا هو المقام الذي سأله رسول الله يل في دعائه : «واجعلني نوراً» 
فأجاب الله تعالى دعاءه فأخبرنا أنه بعثه إلى الناس ##وَمُبْيَ وَيَذِيا وَدَاعِيا إِلَ أله بإذني 
وَسرَاجًا مُثِير# [سورة الأحزاب: الآية ه4: +4] فجعله نوراً كما سأل» فإن قوله لربه: «وَاجْعَلَيى 
أورأه قأكرن بداتى عبن الاسم الالو القرو» ومن كان البق سمح وبصيرة ولسائه ويد 
ورجله ولا ينطق عن الهوى فما هو هو وما بقي لمن يراه ما يرى إلأ الله عرف ذلك 
الرائي أو لم يعرفهء هكذا يشاهدونه أهل العلم بالله من المؤمنين الخلفاء يظهر في العالم 
والسوقة بصفات من استخلفها قالت بلقيس في عرشها: « كن هر 4 [سورة النمل: الآية ؟4] 
وما كان الهو ولك ححبها بعك المسيافة وحكم العادة وجهلها بقدر سليمان عليه السلام 
عند ربهء فهذا حجبها أن 3 تقول: هو هو فقالت: # كنم هو وأيّ مسافة أبعد من ليس 
كمثله شيء ممّن مثله أشياء: قال الكامل يُك: نما أنا بش مله عن أَمْر الله قيلَ لَه 
قَلُء قَقَال: قل إِنَمَا آنأ بسر مُتذّو؟ [سورة الكهف: الآية ]٠٠١‏ )وبهذا علمنا أنه عن أمر الله 
لأنه نقل الأمر لنا كما نقل المأمورء وكان هذا القول دواء للمرض الذي قام بمن عبد 
عيسئ عليه السلام من أمته فقالوا: ##إنَّ أشَّهَ هُوّ الْمَسِيحٌ أَبَنُ ع4 [سورة المائدة: الآية 
] وفاتهم علم كثير حيث قالوا: ابن مريم وما شعرو! ولهذا قال الله تعالى في إقامة 


الفتوحات المكية ج” -م/ا1؟ 
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لحجة على من هذه صفته: 8ق سَتُوهُم4 [سورة الرعد: الآية +6] فما يسمونهم إلا بما 
يعرفون به من الأسماء حتى يعقل عنهم ما يريدون» فإذا سمّوهم تبين في نفس الاسم أنه 
ليس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إليهم أن يعبدوه؛ وإنما قلنا هو هو لما يعطيه 
الكشف الصحيح في الخصوص و«الإيمان الصريح في العموم كما ورد به الخبر النبويٌ 
لإلهيَ من أن الله إذا أحب عبده كان سمعه وبصره وذكر قواه وجوارحه؛ والإنسان ليس 
عو هزه الأتؤه النلكي + الدهى تكد الح سر عدا ١‏ فإن كته موف عر لق يي 
أنت» وإن كنت صاحب شهود صحيح عرفت من شاهدت. وأكثر من هذا البيان النبويّ 
عن الله ما يكون فى قوّة الإنسان حتى يكون المؤمن صاحب حال عيان» فيعرف عند ذلك 
من هو عين هذه الأكوان والأعيان. 

وصل في فصل - - زيارة المعتكف في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم ما تطليه أسماء 
آخر إلهية في أعيان أكوان ليظهر سلطانها فيه منازعة للاسم الذي هو مقيم معه : ذكر البخاري عن 
صفية زوج النبي وك : «أنْهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يه تور في مُمْتكفه في المَسْحدٍ في العَشْرٍ 
الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فُتَحَدْنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ م قَامَتْ مَتْ تَنْقَلِبٌ فْقَامَ النَبِيْ يل مَعَهَا يقلبها حَنّئ إِذا 
لنت بان أم شلعة التحديت» نهذا اسم إلهي حرزك صف لتزوره سني ياحد بوباطتها لبي 34 
. ل الذي أجاءهاء فأقام رسول الله كك مع هذا الاسم زمان حديثه 
معهاء ثم أخرجه من موضع جلوسه حين شيّعها وهو نوع سفر لا بل هو سفر بر الرجل بامرأته 
تعظيماً لحرمتها وقصدها فإن السفر انتقال ولم ينتقل إلا بحكم ذلك الاسم عليه من مكانه: فإن 
المعتكف إذا انتقل إلى حاجة الإنسان من وضوء وما لا بد منه فإن ذلك كله من حكم الاسم 
الذي أقام معه في مذة اعتكافه. وما من حركة يتحرّكها الإنسان في اعتكافه وغير اعتكافه إلا عن 
ورود اسم إلهيَ عليه» هذا مفروغ منه عندنا في الحقائق الإلهية؛ وأسماء الله لا تحصى كثرة» 
وما من شأن المعتكف تشييع الزائر فما تحرّك لذلك إلا لحكم الاسم الإلهيّ الذي حرّك الزائر 
إليه» فالعين لا تعرف إلا أنها زائرة لقضاء غرضها من نظر أو حديث» والعارف يشهد الأسماء 
الإلهية ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» ؛ فالاسم الإلهيَ الذي حرّك صفية من وراء حجاب صفية 
ومعه كان يتأدذب رسول الله يي وله قام وشيّع» وكان مطلب ذلك الاسم إظهار سلطانه فيه وقد 
ظهرء وقد بِيّنا ذلك في مجاراة الأسماء الإلهية في أَوّل هذا الكتاب وفي عنقاء مغرب . 

وصل في فصل - اعتكاف المستحاضة في المسجد: كذب النفس لعلة مشروعة ليس 
بحيض ولذلك تصلي المستحاضة ولا تصلي الحائض . ورد عن عائشة على ماذكره 
البخاري : «أنّهُ امكف مَعَ رَسُولٍ الله يكل امرَآةٌ مُْتَحاضةٌ مِن أَرْوَاجِه» . الحديث» فمن وضع 
الأشياء في مواضعها فقد أعطاها ما تستحقه عليه وهو حكيم وقته؛ فإن الحكمة تعطي وضع 
كل شيء في موضعه لوَألَهُ عليه حَكيم # اسررة التوبة: الآبة ]1٠١‏ وما ثم شيء مطلق أصلاً لأنه لا 
يقتضيه الإمكان ولا تعطيه أيضاً الحقائق فإن الإطلاق تقييد» فما من أمر إلا وله موطن يقبله 
وموطن يدفعه ولا يقبله لا بدَ من ذلك؛ كالأغذية الطبيعية للجسم الطبيعيّ ما من شيء يتغذّى 
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به إل وفيه مضرّة ومنفعة يعرف ذلك العالم بالطبيعة من حيث ما هي مدبرة للبدن وهو المسمّى 
طبيباً ويعرفه الطبيعيّ مجملاً والتفصيل للطبيب» فما في العالم لسان حمد مطلق ولا لسان ذم 
مطلق» والأصل الأسماء الإلهيّة المتقابلة فإن الله سمّى لنا نفسه بها من كونه متكلماً كما نرّه 
وشبّه ووحّد وشرّك ونطق عباده بالصفتين ثم قال : لسْبْحَنَ رَيْكَ وَبِ الْمِرَّه عَم يصوت وَسَلمٌ عَلَ 
الْمَرْسَنِنَ وَلْكَمْد لَه رب الْعْلَيتَ# [سورة الصافات: الآية 140 145] هذا آخر الجزء الحادي 
والسكين»: 

(الجزء الثاني والستون) 


ينسم ام اقل الهج 


الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 
[نظم : البسيط] 


الحج فرضٌ إلهِيّ على الناس 
فرض علينا ولكن لانقومبه 
فإن خرّمت بإحرام تجؤدكم 
دعنك حالئه في كل منزلة 
فيه الإجابةٌ للرحمن من كُنَبٍ 
فيه العباداتُ من صوم ومن صِلَةٍ 
وفي الطواف معانٍ ليس يشبهها 
إني قتيلٌ خلا خيل كَلِفْتُ بها 
وفي المحصّب شرعٌ الفرد نَاسَبَهُ 
ركو مع الفرو كني جتم تمردلف 
من حم له لا بالله كان كمَنْ 
في يوم غيم شديدٍ الحرٌ فاعتبروا 
وكن إذا أنّت دَبِّرْتَ الأمورّبيه 
واحدّرْ شهوة إسافٍ ثم نائلةٍ 
وفي مِنَى فانحر القربانَ في صفْةٍ 
وَنْريَّةٍالذات لاشَفْعٌ يزلزلها 
مكلومةًبالذي نالتهمن صفتى 


وواجبُ الفَرْضٍ أن تُلْقِي على الرّاس 
ومن صلاةٍ وحكم الجودٍ والباس 
إلا تردْدُربٌ الجئٌُ والناس 
عند الطوّاف وأقراط ووَسُْوّاس 
رَمْيُ الجمّار لخئّاس بوسواس 
يومَالوقوف بإذلال وإيلاس 
فماعليك بذاك الفرقي من باس 
مابين عقل إلهي وإحساس 
تُدْعَى بها عند ذاك النحر بالقاسى 
مَصُونَةٌ بين لحفاظ ومحرّاس 
محفوفة ببّهًار الروض والاس 
وما يكون لذاك الكَلّْم من آسي 


اعلم أيَدك الله أن الحج في اللسان تكرار القصد إلى المقصودء والعمرة الزيارة» ولما 
نسب الله تعالئ البيت إليه بالإضافة في قوله لخليله إبراهيم عليه السلام: وهر بَنقَ لِطَايفَ 
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وَالْفَايِمِينَ ارصح لجو [سورة الحج : الآية 75]. وأخبرنا أنه أوّل بيت وضعه للناس معبداً 


فقال: إن أولَ بت وْضِمَّ نا ََرِى كه ماركا وَهُدَى اِلْعلَمِينَ فْهِ ينث بيت مَكَامُ إزاهِيم وَمَن 
عل 6 ينا وَِلَ عل اَي حج أت [سورة آل عمراة: الآبة 43] جعله نظيراً ومثالاً لعرشه» 
وجعل الطائفين به من البشر كالملائكة «حَاويت هِنّ حَولٍ لْعَرش حون يلد ريه 4 [سورة 
الزمر: الآية 0] أي بالثناء على ربهم تبارك وتعالئ» وثناؤنا على الله في طوافنا أعظم من ثناء 
الملائكة عليه سبحانه بما لا يتقارب؛ ولكن ما كل طائف يتنبّه إلى هذا الثناء الذي نريده» 
وذلك أن العلماء بالله إذا قالوا: سبحان الله أو الحمد لل أو لا إله إلا الله إنما يقولونها 
بجمعيتهم للحضرتين والصورتين فيذكرونه بكل جزء ذاكر لله في العالم وبذكر أسمائه إياه ثم 
ا 
هذا الثناء نوّاب عن الحق يثنون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم وهم أهل الله بنص 
رسول الله كلةِ فإنهم أهل القرآن» وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته» فهم نائبون عنه في 
الثناء عليه فلم يشب ثناءهم استنباط نفسيّ ولا اختيار كونيّ ولا أحدثرا ثناء من عندهم» فما 
سمع من ثنائهم إلأ كلامه الذي أثنى به على نفسه فهو ثناء إلهيّ قدّوس طاهر نزيه عن الشوب 
الكوني» قال تعالئ لنبيه يَكله: «دَأ رَهُ حَقَّ يَسْمَمَّ كلم ألو [سورة التوبة: الآية 5] فأضاف الكلام 
إليه لا إلى نبيه و4ة. 

ولما جعل الله تعالئ قلب عبده بيتاً كريماً وحرماً عظيماً وذكر أنه وسعه حين لم يسعه 
سماء ولا أرضء علمنا قطعاً أن قلب المؤمن أشرف من هذا البيت. وجعل الخواطر التى تمر 
عليه كالطائفين» ولما كان في الطائفين من يعرف حرمة البيت فيعامله في الطواف به بما 
ستحقه ين التعظيم والاجلذل+ تومن الطائفين من لا يعرف ذلك قيطوفون ب يقرب غافلة 
لاهية وألسنة بغير ذكر الله ناطقة بل ربما يطوفون بفضول من القول وزورء وكذلك الخواطر 
التي تمرّ على قلب المؤمن منها مذموم ومنها محمودء وكما كتب الله طواف كل طائف 
للطائف به على أيّ حالة كان وعفا عنه فيما كان منهء كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنها ما 
لم يظهر حكمها على ظاهر الجوارح إلى الحسل» وكما أن في البيت يمين الله للمبايعة الإلهية» 
ففي قلب العبد الحق سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف كما يليق بجلاله سبحانه حيث وسعه» 
وأين مرتبة اليمين منه على الانفراد منه سبحانهء ففيه اليمين المسمّى كلتا يديه فهو أعظم علماً 
وأكثر إحاطة؛ فإنه محل لجميع الصفات وارتفاعه بالمكانة عند الله لما أودع الله فيه من 
المعرفة به. 

ثم إن الله تعالئ جعل لبيته أربعة أركان لسر إلهيّ وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنه 
شكل مكعب الركن الواحد الذي يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل» ولأجل 
لك منتى كغنة تضيها بالكقني قإذا كيرت القلؤالة الاركان جعانها ف« القلت محل البقاطز 
الإلوق» رالركي الأعن ركن ادر الملكي» والركن الثالث ركن الخاطر النفسيّ» فالإلهي 
ركن الحجرء والمكيّ الركن الي ليمنئ» والنفسي المكعب الذي ذ في الحجر لا غير» وليس 
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للخاطر الشيطاني فيه محل» وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة . 
ولما أزاة الله ما أراد عر إظهار الركن الراذ بع جعله للخاطر الشيطانيّ وهو الركن العراقي» فيبقى 
الركن الشامي للخاطر النفسيّ, وإنما جعلنا الخاطر الشيطانيَ للركن العراقيّ لأن الشارع شرع 
أن يقال عنده : أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وبالذكر المشروع في كل ركن 
تعرف مراتب الأركان» ب الس نارف ارسي وما عدا الرسل والأنبياء 
المعصومين ليميز الله رسله و وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إياهاء 
فيس لني إلا ثلاثة مخواطر: إلهيّ وملكيّ ونفسيّ» وقد يكون ذلك لبعض الأولياء الذين لهم 
جزء وافر من النبوّة كسليمان الدنبلي لقيته وهو ممّن له هذا الحال فأخبرني عن نفسه أن له 
بضعاً وخمسين سنة ما خطر له خاطر قبيح» ولأكدز الأولياو هذ الخراطن وقادوا بالتعاط 
الشيطانيّ العراقي ؛ فمنهم من ظهر عليه حكمه في الظاه. وهم عامة الخلق» ومنهم من يخطر 
له ولا يؤثر في ظاهره وهم المحفوظون من أوليائه. 

ولما اعتبر الله الشكل الأول الذي للبيت جعل له الحجر على صورته وسمّاه حجراً لما 
حجر عليه أن ينال تلك المرتية أحد من غير الأنبياء والمرسلين حكمة منه سبحانه» فللأولياء 
الحفظ الإلهيّ ولهم العصمة. أخبرني بعض الأولياء من أهل الله وهو عبد الله ابن الأستاذ 
الموروري أن الشيخ عبد الرزاق أو غيره الشك مني بل غيره بلا شك فإني تذكرته رأى إبليس 
فقال له: : كيف حالك مع الشيخ أبي مدين عبد صالح إمام في التوحيد والتوكل كان ببجاية؟ 
فقال إبليس : سم ا ل ا ل ٠‏ فقيل 
له : لِمّ تبول فيه؟ قال: : حتى أنجسه فلا تقع به الطهارة» فهل رأ يتم أجهل من هذا الشخص؟ 
كدلت اح رقلك إى بقن كلما لكات ار ١‏ ادس لد رض نويا لاوا 
الذي ذكرناه وليس له على الأنبياء سبيل . 

وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعاً وذراع التحجير الأعلى فهو ثمانية وعشرون ذراعاً 
كل ذراع مقدار لأمر ما إلهي يعرفه أهل الكشف فهي هذه المقادير نظير منازل القلب التي 
تقطعها كواكب الإيمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس المضاهي لمنازل القمر 
والكراكب السيارة لإظهار الحوادث في العالم العنصري سواء حرفاً حرفا ومعنى معنى . 

واعلم أن الله تعالئ قد أودع في الكعبة كنزأ أراد رسول الله وَكِِ أن يخرجه فينفقه ثم بدا 
له في ذلك لمصلحة رآها. ٠‏ ثم أراد عمر بعده أن يخرجه فامتنع اقتداء برسول الله مَكِيْدَ فهو فيه 
إلى الآن . وأمًا أنا فسيق لي منه منه لوح من ذهب جيء به إليّ وأنا بتونس سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة فيه شق غلظه أصبع عرضه شير وطوله شبر أو أزيد مكتوب فيه بقلم لا أعرف. 
وذلك لسبب طرأ بيني وبين الله فسألت الله أن يرذه إلى موضعه أدبا مع رسول الله كيه ولو 
أخرجته إلى الناس لثارت فتنة عمياء فتركته أيضاً لهذه المصلحة فإنه يَلِةِ ما تركه سدى وإنما 
تركه ليخرجه القائم بأمر الله في آخر الزمان الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملكت جوراً 
وظلماً . وقد ورد خبر رويناه فيما ذكرناه من إخراجه على يد هذا الخليفة وما أذكر الآن عمّن 
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رويته ولا الجزء الذي رأيته فيه كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العلم بالله فشهد لله بما 
قهذ يه الغ اللفسه ان أنه لالم إلا الف -وتفى هذه المرجةاعن كل ما ضزاه قال: تيدان 
أَتَوُ ل إلهَ إِلَّا هو وَالْملَيَكَةٌ وأوْلُوا الْهرِ 4 [سورة آل عمران: الآية 14] فجعلها كنزاً في قلوب العلماء 
بالله ولما كانت كنزاً لذلك لا تدخل الميزان يوم القيامة وما يظهر لها عين إلا إن كان في 
الكثيب الأبيض يوم الزور ويظهر جسمها وهو النطق بها عناية لصاحب السجلات لا غير» 
فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلفظ بها إذ لم يكن له خير غيرهاء فما يزن ظاهرها شيء 
فأين أنت من روحها ومعناها؟ فهي كنز مدخر أبداً دنيا وآخرة» وكل ما ظهر في الأكوان 
والأعيان من الخير فهو من أحكامها وحقها. 

ثم إن الله جعل هذا البيت الذي هو محل ذكر اسم الله على أربعة أركان» كذلك جعل 
الله القلب على أربع طبائع : تحمله وعليها قامت نشأته. كقيام البيت اليوم على أربعة أركان» 
كقيام العرش على أربعة حملة اليوم؛ كذا ورد في الخبر أنهم اليوم أربعة وغداً يكونون ثمانية» 
فإن الآخرة فيها حكم الدنيا والآخرة فلذلك تكون غداً ثمانية» فيظهر في الآخرة حكم سلطان 
الأربعة الأخر» وكذلك يكون القلب في الآخرة تحمله ثمانية الأربعة التي ذكرناها والأربعة 
الغيبية وهي: العلم والقدرة والإرادة والكلام ليس غير ذلك . فإن قلت: فهي موجودة اليوم 
فلماذا جعلتها في الآخرة؟ قلنا: وكذلك الثمانية من الحملة موجودون اليوم في أعيانهم لكن 
لا حكم لهم في الحمل الخاص إلا غداً. كذلك هذه الصفات التي ذكرناها لا حكم ينفذ لهم 
في الدنيا دائماًء وإنما حكمهم في الآخرة للسعداءء وحكم الأربعة الذين هم طبائع هذا البيت 
ظاهرة الحكم في الأجسام . فإن قلت: فما معنى قولك حكمهم؟ قلت: فإن العلم لا يشاهد 
العالم معلومه إلا في الآخرة» والقدرة لا ينفذ حكمها إلا في الآخرة» فلا يعجز السعيد عن 
تكوين شيء وإرادته غير قاصرة. فمايهمٌ بشيء ء يريد حضوره إل حضر وكلامه ناقذء قما 
يقول لشيء كن إلا ويكون» فالعلم له عين في الآخرة» وليس هذا حكم هذه الصفات في 
النشأة الدنيا مطلقة فاعلم ذلك فالإنسان في الآخرة نافذ الاقتدار» فالله بيته قلب عبده المؤمن» 
والبيت بيت اسمه تعالئ» والعرش مستوى الرحمن ف لاما دَعُوأ كلَهُ الألنماه كلشسئولا جْهَرَ 
ِصَكَايِكَ وَلَا فت يباك [سررة الإسراء: الآية 69٠١‏ إَِمُ َعَدْ هر وا مخض 4 [الأعلى. الآية: 0] كما 
أنه «يَعَلَمُ لي وَأَحْقَى 4 اسورة طه: الآية 9] وأصفى . وهو قوله: لوَأتَخْ بَينَ دلِكَ ًا [سورة 
الإسراء: الآية ١١١‏ فإنه أخفى من السرّ أي أظهرء فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعين 
للطرفين والمميز لهما هو أخفى منهما كالخط الفاصل بين الظل والشمس والفرر مين 
البحرين الأجاج والفرات» والفاصل , بين السواد والبياض في الجسم نعلم أن ثم فاصلاً ولكن 
لا تدركه العين ويشهد له العقل وإن كان لا يعقل ما هو أي لا يعقل ماهيته» فبين القلب 
والعرش في المنزلة ب بين الاسم الله والاسم الرحمن وإن كان أي ما تدعوا لمَلَهُ القنسماه كلشنئ» 
التزرة الإسراة و الاي ]٠‏ ولكن ما أنكر أحد الله وا تادر : “وما اليَحلْنُ# [سورة 
الفرقان: 'لآية 30] فكان مشهداً لألوهة أعمّ لإقرار الجميع بها فإنها تتضمن : البلاء والعافية وهما 
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موجودان في الكون فما أنكرهما أحدء ومشهد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان» 
وفنا أنكزه إل المحرومون من حيث لا يشعرون أنهم محرومون» لأن الرحمانية لا تتضمن 
سوى العافية والخير المحضء فالله معروف بالحال» والرحمن منكور بالحال فقيل لهم «نّ 
مَا َدَعُوا هله الأسماه 4 فعرفه أهل البلاء تقليداً لتعريف الله من وراء حجاب البلاء فافهم 
فقد نبهتك لأمور إن سلكت عليها جلت لك في العلم الإلهيّ ما لا يقدر قدره إلا الله فإن 
العارف بقدر ما ذكرناه من العلم بالله الذوقيّ اليوم عزيز. 

ولما كان الحج لهذا البيت تكرار القصد في زمان مخصوص كذلك القلب تقصده 
الأسماء الإلهية في حال مخصوص. إذ كل اسم له حال خاص يطلبه؛ فمهما ظهر ذلك الحال 
من العبد طلب الاسم الذي يخضّه فيقصده ذلك الاسم فلهذا تحجّ الأسماء الإلهية بيت القلب 
وقد تحج إليه من حيث أن القلب وسع الحق والأسماء تطلب مسماها فلا بِدَ لها أن تقصد 
مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة التي يعلمها سيحانه؛ وإنما تقصده لكونها 
كانت متوجهة نحو الأحوال التي تطلبها من الأكوان» فإذا أنفذت حكمها فى ذلك الكون 
المعين زجعت قاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب المؤمن وتقصدهء فلما تكرر ذلك القصد 
منها سمّي ذلك القصد المكرر رجحاً. كما يتكرّر القصد من الناسء والجنّ والملائكة للكعبة 
في كل سنة للحجب الواجب والنفل» وفي غير زمان الحجج وحاله يسمّى زيارة لا حجاً وهو 
العمرة والعمرة ة الزيارة وتسمّى حجاً أصغر لما فيها من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر 
أو منه والإحلال ولم تعم جميع المناسك فسميت حجاً أصغر بالنظر إلى الحج الأكبر الذي 
يعم استيفاء جميع المناسك» ولهذا يجزىء القارن بينهما طواف واحد وسعي واحد لمسمّى 
الحج لهناء وهكذا فعل رسول الله يه في قرانه في حجة وداعه التي قال فيها : اخْحذُوا عَنْي 
مَتَاسِكَكُمْ) . وهكذا الحكم في الآخرة في في الزور العام هو بمنزلة الحجج في الدنياء وحج العمرة 
هو يمترلة الزون الذي يخس كل إنسات» 'فعلى قثر اغغماره تكوث زيارته كريف والزور الأعمّ 
في زمان خاص للزمان الخاص الذي للحج., والزور الأخص الذي هو العمر لا يختص بزمان 
دون زمان فحكمها أنفذ في الزمان من الحج الأكبرء وحكم الحج الأكبر أنفذ في استيفاء 
المناسك من الحج الأصغرء ليكون كل واحد منهما فاضلاً مفضولا لينفرد الحق بالكمال الذي 
لا يقبل المفاضلة» وما سوى الله ليس كذلك حتى الأسماء الإلهية وهم الأعلون يقبلون 
المفاضلة» وقد بينا ذلك في غير موضع» وكذلك المقامات والأحوال والموجودات كلهاء 
فالزيارة الخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوصء وسأذكر إن شاء الله ما 
يحعمن بهذا الناب .من الأتعالا الظاهرة المشروعة ني العموم والخسترص على البقة علا 
الرسوم بالظواهر والنصوصء وما يختص أيضاً بها من الاعتبارات في أحوال الباطن بلسان 
التقريب والاختصار والإشارة والإيماء كما عملنا فيما تقدم من العبادات» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» ولو شاء لهداكم أجمعين ولكن الله فعال لما يريد. 

وصل في فصل - وجوب الحج: لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام» قال تعالئ: 
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وين عَلَ ألدّاين حم ليت مَنِ أستطًا سَتَطاء لي سبيلاً© (سورة آل عمران: الآية 80] فوجب على كل 
مستطيع من الناس صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد مسلم وغير مسلم ولا يقع بالفعل إلأ 
بشروط له معينة» فإن الإيمان والإسلام واجب على كل إنسان» والأحكام كلها الواجبة واجبة 
على كل إنسان» ولكن يتوقف قبول فعلها أو فعلها من الإنسان على وجود الإسلام منه؛ فلا 
يقبل تلبسه بشيء ء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده» فإن لم يؤمن أخذ بالواجبين جميعاً يوم 
القيامة وجوب الشرط المصحّح لقبول هذه العبادات» ووجوب المشروط التي هي هذه 
العبادات؛ وقرىء بكسر الحاء وهو الاسم وبفتحها وهو المصدرء فمن فتح وجب عليه أن 
يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن 
لياه ومن كرا والكس_ وازاد لاب اتتفاء أن براعى اتمبيه نيك فيقصهما يمه النيت 
وبينهما بون بعيد» فإن العبد بفتح الحاء يقصد البيت» وبكسرها يقصد قصد البيت فيقوم في 
الكسر مقام البيت» ويقوم في الفتح مقام خادم البيت» فيكون حال العبد في حجه بحسب ما 
يقيمه فيه الحق من الشهود. والله المرشد والهادي لا رب غيره. 

ولما كان قصد البيت قصداً حالياً لأنه يطلب بصورته الساكن فللّه على الناس أن يجعلوا 
قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها كما قال: اطلبوني في قلوب العارفين بي» 
فهذا معنى الكسر فيه وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله أن القلب يصلح له تعالئ بهاء ومن 
فئح فوجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه فيعمل بحسب ما يرى فيه من الاثار الإلهية ؛ 
وهذا حال غير ذلك» فبالكسر يقصد اللهء وبالفتح يقصد القلب لما ذكرتاه. 

وصل في فصل - شروط صحة الحج: لا خلاف أن من شرط صحته الإسلام؛ إذ لا 
يصح ممّن ليس بمسلم . الإسلام الانقياد إلى ما دعاك الحق إليه ظاهراً وباطناً على الصفة التي 
دعاك أن تكون عليها عند الإجابة» فإن جئت بغير تلك الصفة التي قال لك تجيء بها فما 
اعت اوطاء الاسم الؤلهيت الذق ذهاك ولا اتقليت اليذه وعنا عل دين وهل الناغرة كانت من 
الله على المجموع وهو عينك وعين الصفة؟ أو المقصود من هذا الدعاء عين الصفة وأنت 
بحكم التبع لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم بنفسه فما تكون أنت المطلوب؛ ولا بد لك 

من اسم يكون لك من تلك الصفة يناديك بهء أو تكون أنت المدعوٌ من حيث عينك» والصفة 

تبع ما هي المقصود في الدعاء لأنها لم يذكر لها عين في هذا الدعاء الخاص . . فمن راعى من 
العارفين العين لا عين الصفة لكونه تعالئ قال: لوَلِتَ عَلَ أَلتَّاس © [سورة آل عمران: الآية 41] وما 
قال على المسلمين ولا ذكر صفة زائدة على أعيانهم فأوجبها على الأعيان وجوباً إلهياًء فإذا 
أنى بهذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناس قيل فيه أنه قد أجاب إجابة ذاتية فيكون جزاء 
إجابته تجلي من دعاه ذاتا بذات . 

ومن اعتبر أنه ما دعاه من حيث ما هو ذات» وإنما دعاه من حيث ما هو متكلمء فما 
أجاب هذا المدعرٌ إلا عين الصفة لا عين الذات» قيل له: وكذلك المجيب المدعؤ ما أجاب 
منه إلا عين صفتهء فإن ذات المدعوٌ من صفات من دعاهء وهذه الصفة يعبر عنها بذات 
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المدعرٌ لأن المدعرّ مجموع صفات ذاتية له بمجموعها يكون إنساناً وهو كونه حيواناً ناطقاً 
وليس عين هذا المجموع سوى عين ذاته» ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع وهو 
الله فإن قيل: لا يصحٌ أن يكون حقيقة هذا الاسم الجامع وإنما يأتي والداعي به اسم خاص 
يخصّصه حال المدعوٌ ويعين الاسم الخاص به كالجائع يقول: يا الله أطعمني» فالله الذي دعا 

يعم المعطي والمانع فتتعذر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا الاسمء وما قصد الداعي 
إل المطعم المعطي الرزاق ما قصد المانع: فإن أطعمه اله فما أجابه إل المطعم كذلك قوله: 
#وَينَه عَلَ ألئّاس حِج لْبَيَتِ» ليس المقصود بهذا الاسم عين ما يدل عليه» فإن من مدلولاته 
أسماء إلهية تمنع من إجابة المكلف وأسماء تعطي إجابة المكلف؛ فما دعاه من هذا الاسم إل 
الاسم الذي يطلب إجابة المكلف المدعرٌء ولهذا يعصي من لم يجب الدعاء بقرائن الأحوال؛ 
ولو كان من حيث الاسم الله ما عصى ولا أطاع وتقابلت الأمورء فلهذا لا يتصوّر أن يدعو 
أحد الله من حيث حقيقة هذا الاسمء ولا يدعو هذا الاسم الله أحداً من حيث حقيقته» وإنما 


يدعو ويدعى منه من حيث اسم خاص يتضمته يعرف بالحال. 

فاعلم أن الذات من الجانبين لا يصحٌ أن تكون مطلوبة لأنها موجودة؛ وإنما متعلق 
الطلب المعدوم موحد ماضن ال المعدوم لأن الدعاء طلب والطلب عين الإرادة والإرادة 
لا تتعلق إلا بالمعدوم. قلنا: وكذلك وقع فإنه ما ظهر من هذا المدعرٌ إلا الإجابة وكانت 
معدومة مع كون ذات المدعوٌ لما يدعى إليه موجودة؛ فظهرت الإجابة من المدعوٌ بعد أن لم 
تكن لأن الإجابة لا تكون إلا بعد دعاء داع» وهذا المدعرٌ المعدوم الثابت لا يصمح وجود من 
ذات المدعوٌ» وإنما يصحٌ في ذات المدعوٌ إذا كان المدعرٌ من العالم فيفتقر إلى أن يقول له 
الداعى : كن فحينئذ يكون المدعوٌ إجابة لأمره في ذات هذا المتوجه عليه الخطاب» فما إجابته 
ذانت الماع قيما يطهر.وإئما وقسك الاجانة من الشيفة التن لهرت فيه ,“نكيل أن “الات التي 
ع يها قات هذا المدعر هو المتشاطب بالتكوين ليس كلللك؛ .وعكدا هو الوجود الألهي 
والكوني في نفس الأمرء وإن كان الظاهر يعطي غير هذا فما في الكون إل مسلم لغة لأنه ما 
ثم إلا منقاد للأمر الإلهي لأنه ما ثم مر بادا ناويل كرد عن عير سيولا بت 1 
ذلك ؛ فإذا وقع الحج ممّن وقع من الناس ما وقع إلأأمن مسلم قال رسول الله يَكيةِ لحكيم بن 

حاف اا سلس ونا ستسترين خي لازا اح شرر او عاك الا لو لشفي اد 
الجاهلية وقبل بعثة الرسول فاعتبره هله الله سبحانه لحكم الانقياد الأصليّ الذي تعطيه حقيقة 
الممكن وهو الإسلام العام . 

فمن اعتبر المجموع وجدء ومن اعتبر عين الصفة وجدء ومن اعتبر الذات وجدء 
ولكل واحد شرب معلوم من علم خاصء فإنه يدخل فيه هذا الإسلام الخاص المعروف في 
العرف الحاكم في الظاهر والباطن معاً. فإن حكم في الظاهر لا في الباطن كالمنافق الذي 
أسلم للتقية حتى يعصم ظاهره في الدنيا فهذا ما فعل ما فعل من الأمور الخيرية التي دعي إليها 
لخيريتها فما له أجرء والذي فعلها وهو مشرك لخيريتها نفعته بالخير المنوي» فلا بد أن ينقاد 
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الباطن والظاهر وبالمجموع تحصل الفائدة مكملة لأن الداعي دعاه بالاسم الجامع والمدعو 
حي بن اصع الحم لصم ناض وقر! الجخ والحج لا يكون إلا بتكرار القصد فهو جمء 

في المعنى» فما في الكون إلا مسلم فوجب الحج على كل مسلمء 01279 
عه ء الرسوم وعلماء الحقائق وعالم الحقائق أتم من عالم الرسم في هذه المسألة 
وأمثالهاء ٠‏ فإن حج الطفل الرضيع صم حجه ولا تلفظ له بالإسلام ولا يعرف نية الحج» ولو 
مات عندنا قبل البلوع كتب الله اله تلك التحجة عن فريضته» ولناغي ذلك سير ثبو في الضبي 
قبل البلوغ والعبد ٠‏ فللصبي الرضيع الإسلام العام الذي يثبته المحقق وقد اعتبره الشرع ١رَقمَتِ‏ 
امْرَأة صَبِيا لَهَا صَغِيراً فَقَالَتْ : يَا رَسُوَلَ اللّه أَلِهَذًا حَجٌ؟ قَالَ لَهَا : نَعَمْ وَلكِ أجِرً) ٠‏ فنسب الحج 
اتن لا نعي له ني ول يكن لدلك الرصيع قد برجتاها حرق السار ماسي 0 يا : 
صحٌ أن ينسب الحج إليه وكان ذلك كذباً» كانت امرأة ترضع صغيراً لها فمرّ رجل ذو شارة 
حسنة وخول وحشمة فقالت المرأة: : اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الرضيع الئدي ونظر إليه 
وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ومرت عليها امرأة وهي تضرب والناس يقولؤن فيها: زنت 
وسرقت فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك الصغير الثدي ونظر إليها وقال: 
اللهم اجعلني مثلها . قال رسول الله كه في ذلك الرجل كان جباراً متكبراً. وقال في المرأة : 
كانت بريئة مما نسب إليها. . واتفق لي مع بنت كانت لي ترضع يكون عمرها دون السنة فقلت 
لها: : يا بنية فأصغت إليَ ما تقول في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما يجب عليه فقالت : يجب 
عليه الغسل» ؛ فغشي على جذتها من نطقها هذا شهدته بنفسي. » وكذلك زكاة الفطر على 
الرضيع والجنين. 

وصل في فصل حج الطفل : فمن قائل: بجوازه ومن مانع» والمجوز له صاحب الحق 
في هذه المسألة شرعاً وحقيقة» فإن الشرع أثبت له الحج وليس العجبء إل أن الحج يثبت 
بالنيابة» فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال؛ وسيأتى ي ذكر النيابة في هذا العمل 
فيما بعد إن شاء الله وأين الإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع فهل هو عند أهل الظاهر إلا 
بحكم التبع» وأمًا عندنا فهو بالأصالة والتبع معآء فهو ثابت في الصغير بطريقين وفي الكبير 
بطريق واحد وهو الأصالة لا التبع؛ ٠‏ فالإيمان أثبت في حق الرضيع فإنه ولد على فطرة الإيمان 
وهو إقراره بالربوبية لله تعالئ على خلقه حين الأخذ من الظهر الذرية والإشهاد. :قال تعالئ: 
#وَإِدْ أَحْدَ رَيْكَ مِنْ ب ادم من ظْمُورهز دُريَيب م نمدم علخ أشِمَ أت َي الوا ينه اسورة 
الأعراف: الآية 1007 فلو لم يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابواء يقول ذو النون المصريّ : كأنه الآن في 
أذني وما نقل إلينا أنه طرأ أمر أخرج الذ, رية عن هذا الإقرار وصحته . 

ثم إنه لما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى فهو مؤمن بالأصالة؛ ثم حكم له بإيمان أبيه 
في أمور ظاهرة فقال: لوَالَدِنَ امأ وهم دربم يمن يعني إيمان الفطرة ظلَلْقَنَا بم 
4 فورئوهم وصلي عليهم إن ماتوا وأقيمت فيهم أحكام الإسلام كلها مع كونهم على 
حال لا يعقلون جملة واحدة» ثم قال: رمآ لهم مَنْ عملهم من َي [سورة الطور: ]7١‏ يعني 
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أولئك الصغار ما أنقصناهم شيئاً من أعمالهم وأضاف العمل إليهم يعني قولهم: بلى فبقي لهم 
على غاية التمام ما نقصهم منه شيئاً لأنهم لم يطرأ عليهم حال يخرجهم في فعل ما من أفعالهم 
عن ذلك الإقرار الأوّل كما طرأ للكبير العاقل فنقص من عمله ذلك بقدر ما طرأ عليه فأنقصه 
الله على قدر ما نقص. فالرضيع أتمّ إيماناً من الكبير بلا شك. فحبجه أتم من حج الكبيرء فإنه 
حجٌ بالفطرة» وباشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولاً به فيها كما هو الأمر عليه في نفسه فإن 
الأفعال كلها لله» فمن كل وجه صم له الحج حقيقة وشرعاء والطفل مباشر بلا شك وغير 
عاقل العقل المعتبر في الكبير بلا شك» وغير متلفظ بالإسلام ولا معتقد له ولا عالم به بلا 
شك ونريد الاعتقاد» والعلم المعروف عند أهل الرسوم في العرف كل ذلك غير موجود ني 
الصبي الرضيع وقد باشر العمل وهو معمول به وأضاف الحج إليه الشارع» والصبي مستطيم 
في هذه الحالة بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعمال الحج كلها فهو محل 
للعمل لأنه وقف به في عرفة فوقف كما يقف الراكب بدابته وينسب الوقوف إليه ويطوف على 
راحلته ويسعى بين الصفا والمروة» والراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف» وينسب ذلك 
كله إليه بحكم المباشرة وأنه باشر أفعال الحج بنفسهء فكذلك الصغير الرضيع يطاف به 
ويسعى فهو مباشر أفعال الحج» ويوقف به مستطيع بالوجه الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول 
ما يفعل به كما استعذ الكبير الراكب لقبول ما تفعل به راحلته من سكون وحركة»؛ وينسب 
العمل إليه لا إلى الراحلة جرياً على حكم الأصل الإلهي حيث تنسب الأفعال إلى العبادة 
والأفعال أعني خلقها لله تعالئ على الحقيقة وهم محال ظهورها. 

وصل في فصل - الاستطاعة: فمن قائل: الزاد والراحلة. ومن قائل: من استطاع 
المشي فلا تشترط الراحلة» وكذلك الزاد ليس من شرطه إذا كان يمكنه الاكتساب في القافلة 
ولو بالسؤال هذا في المباشرة» فالراحلة عين هذا الجسم لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة 
الإنسانية المننوخة فيه فيما يصدر منه بوساطة هذا الجسم من أعمال صلاة وصدقة وحجّ 
وإماطة وتلفظ بذكرء كل ذلك أعمال موصلة إلى الله عرّ وجل» والسعادة الأبدية والجسم هو 
المباشر لها والروح بوساطته» فلا بد من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه 
الصورة. 

وأما الزاد فمن اعتبر فيه الزيادة وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذي الذي تكون عنه 
المَوّة التى بها تحصل هذه الأفعال فبأيّ شىء حصلت تلك القوّة سواء بذاتها أو عند هذا الزائد 
السنتى رادا لأن اث ؤاذها ني لهات ليذ تعلقك ينه الشن فى تتعصيل القوة وسكت عفد 
وجوده واطمأنت وانحجبت عن الله به وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما حصل لها من 
السكون يه زة كانت الشركة معة ظذاهرا وراطنا » وإذا فقن :الزاة روفن انه ترا ظرت ليغا 
ونفساً وتقلق عند فقد هذا السبب المسمّى زاداً وزال عنه ذلك السكون والطمأنينة» فكل ما 
يؤديه إلى السكون فهو زاد وهو حجاب أثبته الحق بالفعل وقرّره الشرع بالحكم فيقوي 
أساسهء فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرّد عنهاء لأن التجرد عنها خلاف الحكمة 
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والاعتماد عليها خلاف العلم. فينيغي للإنسان أن يكون مثبتاً لها فاعلاً بها غير معتمد عليها 
وذلك هو القويّ من الرجال؛ ولكن لا يكون له مقام هذه القوّة من الاعتماد أن تؤثر فيه 
الأسباب إلا بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة وطرحها من ظاهره والاشتغال 
بهاء فإذا حصلت له هذه القوّة الأولى حينئذ ينتقل إلى القرّة الأخرى التي لا يؤثر فيها عمل 
الأسباب» وأما قبل ذلك فغير مسلم للعبد القول به وهذا هو علم الذوق وحاله» ا 
يجا اللاضطراب وعدم السكون فليس ذلك العلم هو المطلوب والمتكلم عليه فإنه غير معتبر 
بل إذا أمعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم ولا اعتقاد» فلهذا لا أثر له ولا جح كم في هذه 
الوّة المطلوبة التي حصلت عن علم الذوق والحال وهذا هو مرض النفس» وأما وجود 
الإاحساس ن بالآلام الحسيّة من جوع وتعب فذلك لا يقدح فإنه أمر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه 
تعمل وليس بألم نفسيّ. 

وصل - في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة: فمن قائل : بلزوم النيابة . ٠‏ ومنهم 
من قال : : لا يلزم مع العجز عن المباشرة وقد ثبت شرعاً عندنا الأمر بالحج عمّن لا يستطيع 
لرليه أو بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

فاعلم أن النيابة صحيحة» فإن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده؛ فناب 
منابه في ذلك القول وقال: : فأجره حتى يسمع كلام الله 00 كه مناب الحق لو 
باشر الكلام منه بلا واسطة ٠‏ وقال في النيابة: يَْدَاوودُ نا جَمَلتَكَ خَلِيمَدٌ في الأرضٍ 4 [سورة ص 
الآبة 17] وقال في العموم: #وَأَنِفِقُوا ا مُسَتَسْلَفِينَ فيه # [سورة الحديد: الآية /] 
والاستخلاف نيابة» فإن المال لله والتصرّف لك فيه على حدّ من استخلفك فيه فهذا كله نيابة 
العيد عن الله تن الأملون. يواه نا الخو عق انعد فقرله عار دلي تيو بل : آلا تَنَحِدُواْ من 
دوف وَحكيلا4 [سورة الإسراء: : الآية 7] وقال آمراً ٠:‏ ««لآ اله إلا هو مامد ذه وبلا [سورة المزمل: الآية 
. وقال يكِهِ يخاطب ربه: «اللْهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبٌ فِي السَمْر وَالخَلِيمَةٌ في الأفل» . والوكالة 
ا ا 0 
الوكالة؛ فمن كل وجه النيابة مشروعة» وهل تصخ من جهة الحقيقة أم لا؟ فمنا من يقول: 
إنها تصح من جهة الحقيقة» فإن الأموال ما خلقت إلأ لنا إذ لا حاجة لله إليها فهي لنا حقيقة . 

ثم وكلنا الحق تعالئ أن يتصرف لنا فيها لعلمنا أنه نه أعلم بالمصلحة فتصرّف على وجه 
الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة فأتلف ماله هذا الوكيل الحق تعالى بغرق 
أو حرق أو خسف أو ما شاء تجارة له ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل أنه في ظاهر 
الأمر إتلاف وما هو إتلاف بل هي تجارة بيع بنسيئة يسمّى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها 
عظيم» وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل» وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها 
علمه فيهاء وما من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرّف على حذ ما يرسمه الوكيل لعلم 
الوكيل , بالمصلحة فصار الموكل وكيلاً عن وكيله. وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في 
تصرّفه» فهر وإن كان المال له فالتصرّف فيه بحكم وكيله وهذا نظر غريب, ومنا من قال: لا 
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تصمٌ من جهة الحقيقة فإن الله ما خلق الأشياء والأموال من الأشياء إلا له تعالئ لتسبيحه» 
ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية ولهذا قال: طوَإن يّن مَوْءِ إِلَّا ييح و4 [سورة الإسراء: الآية 
:؛] فإذا خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا فما لنا شىء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه فى 
الأشياء» فحدّ لنا حدوداً فنتصرّف فيها على ما حدّ لناء فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا 
عاقبناء فلو كانت الأموال لنا لكان تصرّفنا فيها مطلقاًء وما وقع الأمر هكذا بل حجر علينا 
التصرّف فيهاء فما هي وكالة مفوّضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق 
الموكل» وعلى كل وجه فالنيابة حاصلة إما منه تعالئ وإما مناء وقد ثبتت في أي طرف كان. 
انتهى الجزء الثاني والستون. 
(الجزء الثالث والستون) 
ينما قر الجر 


وصل في فصل - صفة التائب في الحج: اختلفن علماء الرسوم؛ سواء كان المحجوج 
عنه حياً أو ميتاً هل من شرطه أن يكون قد حجٌ عن نفسه أم لا؟ فمن قائل : ليس من شرطه أن 
يكون قد حجٌ عن نفسه وإن كان قد حجٌ عن نفسه فهو أفضل. ومن قائل: أن من شرطه أن 
يكون قد قضى فريضته وبه أقول. 

اعلم أنه من رأى أن الإيثار يصمٌ في هذا الطريق قال: لا يشترط فيه أن يكون قد حجٌ 
عن نفسه وألحق ذلك بالفتوة حيث نفع غيره وسعى في حقّه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك» 
ولا سيما إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق نفسه لما لها في الإيثار من الأجر فما آثر إلآ 
للستي ؤاين وان أناعن نعلي ارح يفلم ب ع لزه رع اين السو سلجي انها 
الجار الأحق فهو بمنزلة من قال: لا يحجٌ عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه وهو الأولى 
في الاتباع وهو المرجوع إليه لأنه الحقيقة» وذلك أنه إن سعى أوْلا في حق نفسه فهو الأولى 
بلا خلاف» وإن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه فإنه الذي يجني ثمرة 
ذلك بالثناء عليه والشواب فيه» فلنفسه سعى في الحالتين ولكن يسمى بسعيه في حق غيره 
مؤثراً لتركه فيما يظهر حق نفسه لحق غيره الواجب على ذلك الغير لا عليه» فإنه في هذا أدى 
ما ليجب عليه؛ وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبودية في 
الواجب» وفي الآخر رفعة وامتنان حالي على المتفتي عليه فهو قائم في حق الغير بصفة إلهية 
لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة» وهو 
المطلوب الصحيح من العبد الذي يضيف الفعل المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف 
إلى نفسه إيثارا منه لجناب ربه حتى لا ينسب إليه ما جرى عليه لسان ذم كالذنب» ولسان 
كراهة الطبع كالمرض وسائر العيوب غيرة على ذلك الجناب الإلهيّ وفداء له بنفسه» وكذلك 
لو وقى عرض أخيه بعرضه كالمؤمن مع المؤمن ووقى ضرراً كبيراً من نبي ورسول بنفسه كان 
أعلى ممّن لم يفعل ذلك وآثر نفسه وهذا يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك» فمن راعى 


يق في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


الإيثار والفتوّة عمم» ومن راعى من آثرته قسم الأمر إلى ما ذكرناه فهو بحسب ما يقام فيه 
ويخطر له. هذا كله ما لم يقع فيه إجارة» فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر. 

وصل - في الرجل يؤاجر نفسه في الحج: فكرهه قوم مع الجواز ومنعه قوم. العمل 
يقتضي الأجرة لذاته وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه وما بقي إلأ ممن تؤخذء فمنا 
من قال: لا يأخذه من الله تعالئ لأنه المستخدم لنا في ذلك العمل فالأجرة عليه ما من نبي ولا 
رسول إلا قد قال إذ قيل له قل فأمر فقال : #وما أشكلك عَليِهِ من أَجْر# [سورة الشعراء: الآية ٠4‏ 6 
يعني في التبليغ إن أجْرِقَ لا عَلّ مد [سورة هرد: : الآية 014 فما خرجوا عن الأجرة والتبليغ عن 
لله من أفضل القرب إلى الله» وأن الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبداً فتعينت عليه الأجرة 
سبحانه بتعيينه عوضاً ممًا أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي هو له وتخييره. 
ومن رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ طلب الأجرة من 
المتعلم لأن المنفعة هو حصلهاء فالعوض يطلب منه فموضع الإجماع ثبوت الإجارة لأن 
المانع لا يمنعهاء وإنما يمنعها الخلق من جانب الحق غيرة أن يعبد لأمر لا لعينه لما في ذلك 
من عدم تعظيم الجناب الإلهيَّء وهذا موجود كثير مثل النهي أن يفرد يوم الجمعة بصيام 
لعينه؛ وكذلك قيام ليلتهاء وكذلك من يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه» وليس هذا من 
شأن القوم فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقاً وخسرانه. 

مرّ رجل من القوم مع جماعة ممْن سحْر لهم الهواء وهم يسيرون فيه فالتفت واحد منهم 
في طريقه فنظر إلى الأرض وإذا هم قد جازوا بقعة خضراء فيها عين خرارة فاستحسن ذلك طبعاً 
فخطر له لو ركع فيها ركعتين فسقط من بين الجماعة وما رجع بعد ذلك إلى تلك الحالة لأنه ما 
طلب العبادة لما يستحقه الحق» وإنما كان الباعث لذلك الطلب الطبع في ذلك المكان لحسنه 
طبعاً فعوقب» فمن رأى هذا قال الاجر لمن اشارة العما .بذا ته جطلب الجر قرول بز 

وصل في فصل حج العبد: فمن قائل: بوجوبه عليه. ومن قائل: لا يجب عليه حتى 
يعتق وبالأوّل أقول» وإن منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك كان السيد عندنا من الذين 
يصدّون عن سبيل الله. كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام المحنة إذا سمع النداء للجمعة 
توضأ وخرج إلى باب السجن فإذا منعه السجان وردّه قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب 
عليه وهكذا العبد فإنه من جملة الناس المذكورين في الآية. 

اعلم أن من استرقه الكون فلا يخلو إما إن استرقه بحكم مشروع كالسعي في حق الغير 
والسعي في شكر من أنعم عليه من المخلوقين نعمة استرقه بهاء فهذا عبد لا يجب عليه 
الحقء فإنه في أداء واجب حق مشروع يطلبه به ذلك الزمان وهو عند الله عبد لغير الله عن أمر 
الله لأداء حق الله؛ وإن كان استرقه غرض نفسي وهوى كياني ليس للحق المشروع فيه رائحة 
وجب عليه إجابة الحق فيما دعاه الله من الحجب إليه في ذلك الفعل» فإذا نظر إلى وجه الحق 
في بذاك العرين كان ذلك عتقه وجي الجج عليه إن غاب عنه ذللك لخفلة لم جيراعلية 
وكان عاصياً لمعرفته بأن الله خاطبه بالحج مطلقاًء وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنه مظهر 
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والمخاطب بالحج الظاهر فيه وليس عينه لم يوجب الحج عليه؛ وهذا هو العبد المخلص لله 
وهذه عبودة لا عتق فيهاء ألا ترى أن الشارع قد قال في الصبي يحج والعبد يحج قبل أن يعتق 
ثم يموت قبل العتق ويموت الصبي قبل البلوغ إن ذلك الحج يكتب له عن فريضته» وذلك 
لأنه خرج بالموت عن رق الغير فعتق بالموت» وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجبء وإن 
كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك . 

وصل في فضل ‏ هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة: فمن قائل : 
على الفور. ومن قائل: على التراخيء وبالفور أقول عند الاستطاعة . الأسماء الإلهية على 
قسمين في الحكم في العالم من الأسماء من يتمادى حكمه ما شاء الله ويطول» فإذا نسبته من 
أوَله إلى آخره قلت بالتوسّع والتراخي كالواجب الموسع بالزمان فكل واجب توقعه في الزمان 
الموسع فهو زمانه سواء أوقعته في أَوّل الزمان أو في آخره أو فيما بينهما فإن الكل زمانه 
وأدذيت واجباء فاستصحاب حكم الاسم الإلهي على المحكوم عليه موسع كالعلم في 
استصحابه للمعلومات وكالمشيئة» وهكذا المكلف إن شاء فعل فى أوْل وإن شاء فعل فى 
كر ولا يقال قدا جره قالع يتحل :لك حقيقة فقن اثر ب وتحقيقة لم تمل اتسهاتن الأضيل 
فلا أثر فلم يكن للمشيئة هنا حكم عياني. ومن الأسماء من لا يتمادى حكمه كالموجد فهو 
بمنزلة من هو على الفورء فإذا وقع لم يبق له حكم فيه فإنه تعالئ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
على الفور من غير تراخ» فإن الموجد ناظر إلى تعلق الإرادة بالكون» فإذا رأى حكمها قد 
تعلق بالتعيين أوجد على الفور مثل الاستطاعة إذا حصلت تعين الحج . 

وصل في فصل وجوب الحج على المرأة وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو 
ذو محرم أم لا؟: فقيل: ليس من شرط الوجوب ذلك. وقيل: من شرطه وجود المحرم 
ومطاوعته النفس تريد الحج إلى الله وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهودء فهل يدخل 
المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد؟ والمرشد أحد شدخصين: إِما عقل وافر 
وهو بمنزلة الزوج للمرأة» وإمًا علم بالشرع وهو ذو المحرم» فالجواب لا يخلو هذا الطالب أن 
يكون مراداً مجذوباً أو لا يكون» فإن كان مجذوباً فالعناية الإلهية تصحبه فلا يحتاج إلى مرشد 
من جنسه وهو نادرء وإن لم يكن مجذوباً فإنه لا بدَ من الدخول على يد موقف إمّا عقل أو 
شرع . فإن كان طالباً المعرفة الأولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعيء وإن طلب المعرفة 
الثانية قلا بد من الشرع يأخذ بيده في ذلك» فبالمعرفة الأولى يثبت الشرع عنده. وبالمعرفة الثانية 
يثبت الحق عنده ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأولى العقلية نصفها ويثبت له نصفها. 

فالعقل مع الشرع في هذه المسألة كملك ولى في ملكه نائباً وأيّده وقوّاه واحتجب 
الملك عن رعاياه وتحكم النائب واستفحل فلما قوي واستحكم وانصبت إليه قلوب الرعايا 
وأحبته وملكها بإحسانه تقَؤّى على الملك وعزله وخلعه على غير علم من الرعايا فقال له 
الملك : إذ خلعتني فلا تظهر للرعية أنك خلعتني فتنسب إلى قلة المروءة حيث وليتك على 
علم منهم فجازيتني بالإساءة» فربما يتطرق إليك الذم فلا تفعل» وإني قد عهدت إلى الرعية 
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عندما وليتك واستنبتك أن يسمعوا لك ويطيعواء وجعلت لك النظر فيهم بما تراه وقلت لهم : 
إن جميع ما يراه هذا النائب فاعملوا به سواء خالف نظري ورأيي أو وافقه» فإن قد علمت أنه 
ما يأمركم إلا بما فيه صلاحكمء فقد مشيت لك مرادك في الملك فإنك تحتاج إليّ في 
أوقات. فإنهم لولا أني آمرهم من حيث لا تشعر ما أطاعوك وردّوا أمرك. فليس لك مصلحة 
في إظهار خلعي وعزليء» فإنهم إن صح عندهم عزلي لم يقبلوا منك وعزلوك ولم يسمعوا لك 
ولا أطاعواء فهذا مثل العقل الذي أعطى المعرفة الأولى وهو الملك. والشبرج متله مكن 
النائب» وما خاطب الشار رع إلا ليسمع؛ ولا يسمع منه إل ذو عقل ٠‏ فبالعقل الذي ولأه به 
يسمع المكلف خطابه لأنه إذا زال العقل سقط التكليف» ولم يبق للشرع عليه سلطان ولا 
حجةء فأولو الألباب والنهى هم المخاطبون» وهذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه 
بحفظه عليهم فافهم . فهذه المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامة والملك الذي هو 
العقل لا يعرفهاء ولكن أمر بقبولها حتى لا ينسب إلى التقصير ولا يتحدّث عنه أنه عزل» ولذلك 
تأوّل من العقلاء من تأوّل ما جاءت به الشريعة ممّا يخالف نظر العقل وسلمه آخرون فلم يقولوا 
فيه بشيء فإنهم قالوا: قد تقرّر عندنا من الملك لما ولأه أن نسمع له ونطيع على كل حال فلا 
نسفه رأي العقل في توليته الشرع واستنابته» وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصرء 
فهذا اعتبار المرأة فى في السفر إلى الحج وما فيه من الخلاف الذي تقدّم في وجوب ذي المحرم أو 
سقوطه. 
وصل في فصل - وجوب العمرة: فمن قائل: بوجوبها. ومن قائل: إنها سئّة. ومن 
قائل: إنها تطوع . 
العمرة : الزيارة للحق بعد معرفته بالأمور المشروعة. فإذا أراد أن يناجيه فلا يتمكن له 
ذلك إلا بأن يزوره في بيته وهو'كل موضع تصحٌ فيه الصلاة ة فيميل إليه بالصلاة فيناجيه لأن 
الزيارة الميل ومنه الزور» وزار فلان القوم إذا مال إليهم» وكذلك إذا أراد أن يزوره بخلعته 
تلبس بالصوم وتجمل به ليدخل به عليه» وإذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس بالحج فالزيارة لا 
بد منهاء والعمرة واجبة في أداء الفرائض» سنّة في الرغائب» تطوّع في النوافل» غير المنطوق 
بها في الشرع» فأيّ جانب حكم عليك مما ذكرناه حكمت على العمرة به من وجوب أو سئة 
أو تطوع فافهم. 
وصل في فصل - في المواقيت المكانية للإحرام: وهي أربعة بالاتفاق وخمسة 
باختلاف: ذو الحليفة» والجحفة؛ وقرن» ويلملم؛ وذات عرق. وهو المختلف فيه أعني 
ذات عرق هل وقته رسول الله َكْهِ أو عمر بن الخطاب؟ وقيل : العقيق وجعلوه أحوط من 
ذات عرق فكان سادساً بيخلاف» فأشبه عدد المواقيت أعداد الصلوات» فمن جعلها أربعة 
اعتبر أن المغرب وتر صلاة النهار فكأنه جيء بها لغيرها لا لنفسها كما في صلوات الفرض» 
ومن عدر الفرفية فق الجميم والوخمنة ؛ ومن اعتبر قوله عليه السلام : : (إنّ الله وَادَكُمْ صَلاة 
إلى صَلاَتَكُمْ» قال: : بوجوب الوتر لأن كل فرض واجب فاجتمع الوتر مع الخمس الصلوات 
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المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضية فارتفع عن درجة التطوّع» وممًا يقوّي وجوبه 
تشبيهه بصلاة المغرب فقال في الوتر: إنه لصلاة الليل فيقوى لشبهه بالفرض في المغرب 
حيث جعل وتر الصلاة النهار وضعف المغرب عن باقي الصلوات المفروضة» لكون الوتر 
الذي ليس بفرض بالاتفاق شبه بهء فعين ما يقوى به الوتر هو الذي أضعف المغرب» والصلاة 
نور والحج عبودية فارتبطاء فإن الله قسم الصلاة بينه وبين العبد» والمواقيت إمكانية» 
ومواقيت الفرائض الجماعة في المساجد. 

وصل في فصل دحك هذه المواقيت: : فمن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة ة وتعداها 
ولم يحرم منها فإن عليه دماء وقال قوم لدم عليه. والذين قالوا بالدم فيهم من قال: إن 
رجع إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم. ومنهم من قال: لا يسقط وإن رجع. وقال قوم: إن 
لم يرجع إلى الميقات فسد حجه إذا تعين الدم» فلا يسقط عمّن تعين عليه لما تعين ذبح ولد 
إبراهيم الخليل على إبراهيم لم يسقط عنه الدم أصلاً» ففداه الله بذبح عظيم وهو الكبش حيث 
جعل بدل إفساد بنية نبيَ مكرّم فحصل الدم لأنه وجب. وبعد أن وجب فلا يرتفع فصارت 
صورة ولد إبراهيم صورة كبش كسوق الجنة يدخل في أي صورة شاء فذبحت صورة الكبش» 
وليس ولد إبراهيم صورة الإنسان» وهذا سبب العقيقة التي كل إنسان مرهون بعقيقته . 

حكاية شهدناها: قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوك ممّن كان الناس ينتفعون 
بها وكان لها اعتقاد في هذا الشيخ فوجهت إليه ليدخل عليها فدخل عليها والملك الذي هو 
زوجها عندها فقام إليه السلطان إجلالاً» ثم نظر إليها الشيخ وهي في النزع فقال الشيخ : 
أدركوها قبل أن تقضيء, قال له الملك: : بماذا قال بديتها اشتروها فجيء إليه بديتها كاملة» 
الا ا ب اج و ا ا ا ل ا 
بأس عليك ولكن ثم دقيقة بعد أن حل الموت لا يمكن أن يرجع خائباً بلا بدَ له من أثر ونحن 
قد أخذناك من يده وهو يطالبنا بحقّه فلا ينصرف إلا بروح مقبوضة؛ وأنت إذا عشت انتفع بك 
الناس وأنت عظيمة القدر فلا نفديك إلا بعظيم ما عندي من هذا الموت ولي بنت هي أحب 
البنات إليّ أنا أفديك بهاء ثم رد وجهه إلى ملك الموت وقال له: : لا بذ من روح ترجع بها 
إلى ريك هذه بنتي تعلم محبتي فيها خذ روحها بدلاً من هذه الروح فإني قد اشتريتها من الحق 
وباعني إياها وابنتي جعلك وحق لمجيئك؛ ثم قام وخرج إلى ابنته وقال لابنته وما بها بأس: 
يا بنية هبيني نفسك فإنك لا تقومين للناس مقام زينب بنت أمير المؤمنين في المنفعة» فقالت: 
يا أبت أنا بحكمك قد وهبتك نفسي» فقال للموت: خذها فماتت من وقتها. فهذه عين مسألة 
الخليل وولده صلَّى الله عليهما 

فهذه الموازنات الإلهية لا يعرفها إلا أهلهاء وعندنا أن الجعل لا بد منه ولا نلتزم أخذ 
روح ولا بد فإنا قد رأينا مثل هذا من نفوسنا فاشتريناه وما أعطينا فيه روحاًء وإنما فعل ذلك 
الشيخ لحال طرأ عليه في نفسه أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته لأن مشهده في ذلك الوقت 
كانت قصة إبراهيم عليه السلام؛ فحكم عليه حال إبراهيم عليه السلام» فإن فهمت ما قلناه 
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سعذت. قال الله تعالى + إن أنه اكز ورت التزبييرت: السو وأمولتم يلت لكد السد 
يفوت في سَييِلٍ اَلَو َنَتُلونَ تور اوعدا علق ذا 4 [منورة الثرية : الآية ]11١‏ يعنى الجنة» فلو 
ل ل ال ل 
الفداء الحاصل بالمال» فلما أفلسهم أعدمهم» فكان مشهد الشيخ من هذه الآية : #قَيْنَدْنُونَ 
و هه مانس ل هد ارس طعي شه 1 حر بكر لسن لل ا عه 
حيي ولا بد فأعطينا العرض الذي اشترينا به حياته فبقي حياً وما ظهر للموت أثر في ذلك 
المشهد . 

فهذه آثار الأحوال على قدر الشهود وهي علوم الأذواق فهي عزيزة المنال» فما كل 
عارف يعرفها وهي موازين لا تخطىء فإنها بالوضع الإلهيّ نزلت ليوم القيامة بخلاف نزولها 
في الدنيا فإنها نزلت تعريفاً» وعند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء» وفي يوم القيامة نزلت 
حقيقة بيد حق فلذلك ما جار نبيَ في حكم وفرضت له العصمة في أحكامه؛ وكذلك الولي 
محفوظ في ميزانه» وإن كانت العامّة تنسبه إلى الجور فليس جوراً في نفس الأمرء وإنما هو 
جور بالنظر إلى موازينهم حيث لم يوافقهاء وكل حق فإنه ثم ميزان عموم كميزان الإجماع» 
وميزان خصوص مثل هذا الميزان» وميزان المجتهد في الحكم» ولكن بقي أي ميزان أفضل 
في الخصوص هل هو ميزان المجتهد أو ميزان صاحب الكشف؟ 

كما اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات أو من منزله الخارج عن الميقات؛ فمن 
قائل : إن الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل . ومن قائل: إن الإحرام من الميقات 
أفضل ولكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات» فمن راعى الاتباع فضل الميقات» ومن 
راعى المسارعة إلى التلبس بالعيادات مشافة الفوت فضل الإحرام من المنزل الذي خارج 
الميقات؛ لكن المجمع عليه الميقات وهو تقييد» والأفضل التقييد في الدين» فإن المباح 
الذي هو المطلق لا أجر فيه ولا وزرء والعبادات تكليف والتكليف تقييد» وجزاء تقييد 
الواجب أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء في الغير المقيد لأنه قد ورد أن الله يقول: ما تَقَرَبَ 
أَحَدٌ بأَحَبٌ | إليّ م مِن تَقَمبهِ ما افتَرَضْتُ عَلَيها فجعله حب إليه من غير ذلك» وهنا أسرار إلهية 
لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله منهم وأرجو أن أكون. 

وصل في فصل حكم من مر على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يريد الحج أو 
العمرة: اختلف الناس فيمن يريد الحج أو العمرة فيمر على ميقات وأمامه ميقات آخر فلم 
يحرم في الأول وتعدى إلى الآخر كالمار بذي الحليفة فلم يحرم وتعدى إلى الجحفة فإنها 
في طريقه» فقال قوم: عليه دم. وقال قوم: ليس عليه شيء. فمن راعى المسارعة إلى 
التلبس بالعبادة أعني بهذه العبادة الخاصة ورأى أن المسارعة إلى الخيرات سنئّة مؤكدة 
قال: إن عليه دما في تعديها. ومن رأى أن الأصل في الدين رفع الحرج وقول الله 
تعال: ##يرِيدُ أَنَّهُ بِكُمْ الْشسرَ [سررة البقرة: الآية 180] فإرادة موافقة الحق فيما أراده 
أولى» وكل عبادة فأخر وقال لا دم عليه فالعارف إذا كان مشهده الاسم الأول المقيد 
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بالآخر لا الأول المطلق الذي لا يتقيد بالآخر رأى أن التلبس بالعبادة في الآخر الذي لا 
يجوز تعديه ولا فسحة فيه أولى» فإنه فيه صاحب فرض من كل وجه لا يسعه تركه: ومن 
رأى أن التلبس بهذه العبادة بحكم الاسم الأول أولى لكونه لا علم له بإتمامها فلا يدري 
هل يموت قبل أن يتلقاه الاسم الآخرء فإن لم يحرم فارق موطن التكليف وهو لم يتلبس 
بعبادة الله اقتضاها له الموطن فحرم تجليها الإلهي فهو بحسب ما أشهده الحق. وما خرج 
في هذا كله عن حكم اسم إلهي من الأسماء على شهود منه. 

فإن قيل : : كيف يتعدأه غير متلبس بهذه العبادة والميقات يقضي عليه بسلطانه وهو الاسم 
الأول. قلنا : لا حكم للأسماء في الأشياء إلا باستعدادات الأشياء للقبول وقبولها بحسب 
الحال التي تكون عليها في نفسها من ذاتها فإن الأسباب الخارجة الموجبة لأمر ما تضعف عن 
مقاومة الأسباب الداخلة التي في المكلف فربما يكون حال هذا المتعدي حال الختم فيطلبه 
بالتأخير فيعرف ذلك الاسم الأول فيضعف موطن ميقاته عن التأثير فيه لأنه ليس عين مشهدهء 
فيتعدى إلى الميقات الثاني لأنْ له الاسم الآخرء ولا شك أن الآخر في الطريق يتضمن حكمه 
ما تقدمه مضافاً إلى خصوصيته بخلاف الأول» فالأول يدرج في الثاني وليس الثاني مدرجاً في 
الأول. 

ومن أصول القوم أن العارف لو جلس مع الله كذا وكذا سنة وفاتته لحظة من الله في وقته 
كان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر ممًا ناله قبل ذلك» وسببه أن كل لحظة إلهية متأخرة 
تتضمن ما تقدمها من اللحظات وفيها خصوصيتها التي بها تميزت» وبتلك الخصوصية صحت 
لها الكثرة على ما تقدمهاء فلهذا لم ير بالتعدي بأساً محمد َه آخر المرسلين» فحصل جميع 
مقامات الرسل وزاد بخصوصيته بلا شك لأنه آخر النبيين» وفي هذا إشارة لمن فهم. 

فإن قيل: : إذا تلبس بالعبادة أولاً ومرّ على الآخر وهو متلبس فقد حصل له ما في الآخر 
تموؤارة فتلنها :نا . قلنا: : هكذا هو إل أنه لم يحصل له في الثاني الحكم الخاص بالثاني الذي 
هو الإنشاء منه وهو أوليته» فيفوته أولية الإنشاء منه لهذه العبادة بالاسم الآخر فلهذا تعدى 
إليه» قال السائل: كذلك أيضاً يفوته أولية الأول في الإنشاء. قلنا: إن كل أولية مضافة تحكم 
عليها حتيقة الأولية التي لا تضاف وهي المعثيرة فما فاته نا بتجدر علية» إذ حفيقتها موجودة 
في أولية الآخرء والآخر لا وجود له في الأول» ومن نظر في الأسماء بهذه العين علم كيف 
يقبل تصريفها فيه ويعين لها من ذاته ما يليق بها على شهود منه وبينة وعلم صحيحء ٠‏ وبهذا 
يتميز لأنه في نفس الأمر كذا هو ما يتلقاه منه إل ما يليق به» ولكن لا علم لكل أحد بذلك» 
وبهذا تتفاوت الناس ويرفع الله درجات بعضهم على بعض ويعلم أيضاً كيف يصرفها في غيره 
إذا مكنته من نفسها أو مكنه متها حالهء + لأنه ليس في الحقيقة أن يقوم بك العلم ولا تكون 
عالماًء فهذاهو هو التمكن الحاليّ الذي تقتضيه ذاته ولا يصحٌ غيره؛ لأن المعاني توجب 
أحكامها لمن قامت بهء ولولا ذلك ما صم وجود العالم عن الحق. ألا ترى أن المحال لما 
لم يكن في استعداده قبول ما يقبله الممكن من الوجود لم يكن له وجود ولا د يصح كالشريك 
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لله تعالئ في ألوهيته . ولما كان الممكن في استعداده الذاتيّ قبول الإيجاد وجد فلا تغب عن 
حقائق الأمور فإنها تتداخل في حكم الناظر فيها لا في نفسهاء ومن غاب عن الحقائق هوى 
في مهاوي الجهالات ويفوته درجة العلم الذي أمر الله نبيه بطلب الزيادة منه فلا شيء أشرف 

من العلمء ولم يأمر ب بطلب زيادة في غيره من الصفات لأنه الصفة العامة التي لها الإحاطة بكل 
صفة وموصوفف. 

وصل في فصل - الآفاقي يمرّ على الميقات يريد مكة ولا يريد الحج ولا العمرة: 
اختلف العلماء فيمن ليس من أهل مكة يريد مكة ولا يريد حجا ولا عمرة ومرّ على ميقات من 
المواقيت هل يلزمه الإحرام أم لا؟ إذا لم يكن ممّن يكثر التردّد إلى مكة. فقال قوم: يلزمه 
الإحرام. وقال قوم: لا يلزمه الإحرام وبه أقول. 

رجال الله على نوعين: رجال يرون أنهم مسيّرون» ورجال يرون أنهم يسيرون. فمن 
رأى أنه مسيّر لزمه الإحرام على كل حال فإنه مسيّر على كل حال. ومن رأى أنه يسير لا غير 
فهو بحكم ما بعثه على السير» فإن كان بعثه باعث يقتضي الإحرام أحرم فإنه كمن أراد الحج 
أو العمرة أو هما معا. وإن كان باعثه غير ذلك فهو بحسب باعثه كما قاله كك لمن أراد الحج 
والعمرة. وقال له في الصحيح أيضاً : (إنمَا الأَْمَالٌ بالنياتٍ وَإِنْمَا لكل امْرىء مَا نَوَى». 
فليس له أن يحرم وهو لم ينو حجاً ولا عمرة؛ وما عندنا شرع يوجب عليه أن ينوي الحج أو 
العمرة ولا بذ د ألله لِّ لنا ما أراد وما حجر ولا ذم فقال : «قَمَنْ كانت هِجْرَهُ 
إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتْهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَث هِجْرَتهُ لِدُنْيَا يُصِيِبْهَا أو امْرَأةٍ يَتَرَوَجْهَا 
فَهِجْرَئْهُ إلى ما هَاجَرَ إِلّيه؛ . 

وصل في فصل - ميقات الزمان: يقول الله تعالى : «الْحَجّ أَشْهِر مَعَلُومت [سورة البقرة: 
الآية 191] فمن قائل كن ال ودر التعده ودر المح ويه أفرل . ومن قائل: شوّال وذو 
القعدة وتسع من ذي الحجة . ومن قائل: فى أيّ وقت شاء من السنة. وكذلك العمرة ة في أيٍّ 
قت شاء من السلة» وكرهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحر وآيام التشريق: واختلفوا فى في 
تكرارها في السنة الواحدة» فمنهم من استحب عمرة في كل سنة وكره ما زاد على ذلك . 
ومنهم من قال: لا كراهة في ذلك» وبه أقول. 

اعلم أن الميقات الزمانيّ إنما عيّنه الاسم الإلهيّ الدهر. واعلم أن الزمان منه ما هو 
فوق الطبيعة وهو مذهب المتكلمين» ومنه ما هو تحت الطبيعة فله الحكم العام فالذي له من 
الحكم تحت الطبيعة فحكم جسمانيّ يتميز بحركات الأفلاك والزمان في نفسه معقول والطريق 
إلى معقوليته الوهم فهو امتداد متوهم تقطعه حركات الأفلاك كالخلاء امتداد متوهم لا في 
جسمء فحاصله على هذا القول أنه عدم لا وجود. :وأمًا الزمان الذي فوق الطبيعة فتميزه 
الأحوال وتعينه في أمر وجوديّ يلقيه إلى العقل الاسم الدهرء وتصحبه لفظة متى في لسان 
العرب» فمتى يصحب الزمان الطبيعيّ وغير الطبيعيّ» وقد وقع في الأمور والنسب الإلهية 
والزمانية نسبة الزمان والمكان وهما ظرفان» ففي المكان قول رسول الله يله للسوداء : 'أَيْنَ 
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اللّه . وقوله تعالول: #هَّلْ يترون إلّة أن َيهُمُ أنه فى طُللٍ ين اسار » [سورة البقرة: الآية ]51١‏ 
فذكر اعتقادهم وما جرّح وما صوّب ولا أنكر ولا عرّف. ومثل هذا في الشرع كثير. 

وفي الزمان قوله: #سَرع لك أيه تمان # [سورة الرحمن: الآية ]91١‏ و8 يلم لمر من مَل 
و 431 اسورة الروم: الآبة 4] وقد ورد في الصحيح : 'لآ نَسِبُوا الدّهرَ فَإنَّ الله هُوَ الدّهْرْه, 
تنزيهاً لهذه اللفظة أي أنها من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتريء فالدهر الزماني مظهر 
للاسم الدهر. والاسم بالفعل هو الظاهر فيه والفعل في الكون للظاهر ولا للمظهرء وحكم 
المظهر إنما هو في الظاهر حيث سمّاه بنفسهء ولهذا تأوّله من تأوّله فقال معناه أنه الفاعل في 
الدهرء وهذا خطأ بين لأنه لم يفرق بين الفعل من حيث نسبته إلى الفاعل ونسبته إلى 
المفعول. فالحق فاعل والمفعول واقع في الدهرء والفعل حال بين الفاعل والمفعول» ولم 
يفرق هذا المتأوّل بين الفاعل والمفعول فهلاً سلم علم ذلك لقائله وهو الله تعالى» ولا تأوّله 
تأوّل من لا يعرف ما يستحقه جلال الله من التعظيم . 

وصل في فصل - الإحرام» وهو أُوَلَ التلبس بهذه العبادة: حكاية الشبلي في ذلك : قال 
صاحب الشبلي وهو صاحب الحكاية عن نفسه: قال لي الشبلي: عقدت الحج؟ قال: فقلت 
نعم» فقال لي: فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت: لا 
فقال لي: ما عقدت. ثم قال لي: نزعت ثيابك؟ قلت؛ نعم. فقال لي: تجردت من كل 
شيء؟ فقلت: لاء فقال لي: ما نزعت. ثم قال لي : تطهرت؟ قلت: نعم. فقال لي: زال 
عنك كل علة بطهرك؟ قلت: لاء قال: ما تطهرت ثُمّ قال لي : لبيت؟ قلت: نعم» فقال لي: 
وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله؟ قلت: لاء فقال: ما لبيت. ثم قال لي : دخلت الحرم؟ 
قلت : نعمء قال: اعتقدت في دخولك الحرم ترك كل محرم؟ قلت: لاء قال: ما دخلت. ثم 
قال لي: أشرفت على مكة؟ قلت: نعم قال: أشرف عليك حال من الحق لإشرافك على 
مكة؟ قلت: لاء قال: ما أشرفت على مكة. ثم قال لي : دخلت المسجد؟ قلت: نعمء قال: 
دخلت في قربه من حيث علمت؟ قلت: لاء قال: ما دخلت المسجد. ثم قال لي: رأيت 
الكعبة؟ فقلت : نعم» فقال: رأيت ما قصدت له؟ فقلت: لاء قال: ما رأيت الكعية. ثم قال 
لي : رملت ثلاثاً ومشيت أربعاً؟ فقلت: نعمء فقال: هربت من الدنيا هرباً علمت أنك قد 
فاصلتها وانقطعت عنها ووجدت بمشيك الأربعة أمناً مما هربت منه فازددت لله شكراً لذاك؟ 
فقلت: لا. قال: مارملت. ثم قال لي : صافحت الحجر وقيلته؟ قلت: نعمء فزعق زعقة 
وقال: ويحك إنه قد قيل: إن من صافح الحجر فقد صافح الحق سبحانه وتعالى» ومن صافح 
الحق سبحانه وتعالئ فهو في محل الأمنء أظهر عليك أثر الأمن؟ قلت: لاء قال: ما 
صافحت . ثم قال لي : وقفت الوقفة بين يدي الله تعالى خلف المقام وصليت ركعتين؟ قلت: 
نعم» قال: وقفت على مكانتك من ربك فأريت قصدك؟ قلت: لاء قال: فما صليت. ثم قال 
لي : خرجت إلى الصفا فوقفت بها؟ قلت: نعمء قال: إيش عملت؟ قلت: كبرت سبعاً 
وذكرت الحج وسألت الله القبول» فقال لي : كبرت بتكبير الملائكة ووجدت حقيقة تكبيرك 
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في ذلك المكان؟ قلت: لاء قال: ما كبرت. ثم قال لي: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم» 
قال: زالت كل علة عنك حتى صفيت؟ قلت: لا» فقال: ما صعدت ولا نزلت . ثم قال لي: 
هرولت؟ قلت: نعمء قال: ففررت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إلى وجودك؟ قلت: لاء 
قال: ما هرولت. ثم قال لي: وصلت إلى المروة؟ قلت: نعمء قال: رأيت السكينة على 
المروة فأخذتها أو نزلت عليك؟ قلت: لاء قال: ما وصلت إلى المروة. ثم قال لي: خرجت 
إلى منى؟ قلت: نعمء قال: تمنيت على الله غير الحال التي عصيته فيها؟ قلت: لاء قال: ما 
خرجت إلى منى. ثم قال لي : دخلت مسجد الخيف؟ قلت : نعمء قال : خفت الله في 
كر لك وحريعك ووعديت باختنا تعد لاني تلت : لاء قال: ما دخلت 
مسجد الخيف . ثم قال لي : مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعمء قال: وقفت بها؟ قلت: نعم» 
قال: عرفت الحال التى -خلقت من أجلها والحال التى تريدها والحال التى تصير إليها وعرفت 
المعرّف لك هذه الأحوال ورأيت المكان الذي إليه الإشارات فإنه هو الذي نفس الأنفاس في 
كل سان قلف لاع دان ما كفيك رمات د كاد ل "عرض إلى الفردللةة فلحا تعب 
قال: رأيت المشعر الحرام؟ قلت: نعمء قال: ذكرت الله ذكراً أنساك ذكر ما سواه فاشتغلت 
به؟ قلت: لاء قال: ما وقفت بالمزدلفة. ثم قال لي: دخلت منى؟ قلت: نعم» قال: 
ذبحت؟ قلت: نعم» قال: نفسك؟ قلت: لاء قال: ما ذبحت . ثم قال لي: رميت؟ قلت؟؛ 
نعمء قال: رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت: لاء قال؛ ما رميت. ثم قال 
لي؛ حلقت؟ قلت؛ نعمء قال: نقصت آمالك عنك؟ قلت: لاء قال؛ ما حلقت. ثم قال 
لي: زرت؟ قلت: نعمء قال : كوشفت بشيء من الحقائق أو رأيت زيادات الكرامات عليك 
للزيارة فإنّ النبي ككٍِ قال: «الحَجَاجُ وَالعُمَارُ زوّارُ الله وَحَقْ عَلَى المَرُورِ أَنْ يُكُرِمَ رُوَارَها . 
قلت: لاء قال: ما زرت. ثم قال لي؛ أحللت؟ قلت: نعم» قال: عزمت على أكل الحلال؟ 
قلت: لاء قال: ما أحللت. ثم قال لي: ودّعت؟ قلت: نعمء قال: خرجت من نفسك 
وروحك بالكلية؟ قلت: لاء قال: ما ودّعت وعليك العود. وانظر كيف تحج بعد هذا فقد 
عرّفتك» وإذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك. 

فاعلم أيَدك الله أني ما سقت هذه الحكاية إلا تنبيهاً وتذكرة وإعلاماً أن طريق أهل الله 
على هذا مضى حالهم فيه والشبلي هكذا كان إدراكه في حجه؛ فإنه ما سأل إلأ عن ذوقه هل 
أدركه غيره أم لا؟ وغيره قد يدرك هذا وقد يدرك ما هو أعلى منه وأدون منه» فما منهم إلأ من 
له مقام معلوم. فما اخترعت في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم أسبق إليها إلا أن 
الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون عناية الله بالعبد في ذلك . 

ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدم في الفصول ولنبتدىء أولاً فيما يمنع المحرم أن 
لسريو لضن والسعامثوالترتس بو الكت إلا ان ليلع الشزووالسرافيل زه ألا جد 
الإزار ولا ثوباً مسّه زعفران ولا ورس» وفيما ذكرناه متفق عليه ومختلف فيه وفي التفصيل 
تفسين ]0 عام الل وجال"الركل فى عذايقالف هال المراف» قز اللمراة كليس الفخيظط 
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والخفاف والخمرء ٠‏ وما للمرأة إحرام إل في وجهها وكفيهاء وسبب هذا كله في هذه العبادة 
أنهم وفد الله دعاهم الحق إلى بيته وما دعاهم إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف 
وحلاهم بحلية الشعث والغبرة إلا ابتلاء ليريهم من وقف مع عبوديته ممّن لم يقف. ولهذا أفعال 
الحج أكثرها تعبدات لا تعلل» ولا يعرف لها معنى من طريق النظرء لكن تنال ربما من طريق 
الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب الواردين العارفين من الوجه الخاص الذي لكل 
موجود من ربه» فزينة الحاج تخالف زينة جميع العبادات فإنهم وفد الله الحاج منهم والمعتمر» 
وأعني من انفرد بالحج ومن انفرد بالعمرة فهما وفدان» فالقارن بينهما له خصوص وصف لأنه 
جامع لمرتبة الوفدين لأن وفود الله ثلائة على ما ذكره النسائي عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله عله : «وَفْدُ الله عمد : الغَازِي والحاجُ والْمُعْتَمِرُ) ٠.‏ انتهى الجزء الثالث والستون. 


(الجزء الرابع والستون) 
5 : آم 3 اليد + * 


واعلم أيضاً أنَ المرأة إنما خالفت الرجل في أكثر الأحكام ذ في الحج لأنها جزء منه وإن 
اجتمعا في الإنسانية» ولكن تميزا بأمر عارض عرض لهما وهو الذكورية للرجل والأنوثة 
للمرأة. وخلقت منفعلة عنه ليحنّ إليها حنين من ظهرت سيادته بهاء فهو يحبها محبة من 
أعطاه درجة السيادة. وهي تحن إليه وتحبه حنين الجزء ء إلى الكل وهو حنين الوطن لأنه 
وطنهاء مع ما يضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعاً لشهوته والتذاذف وقد تبلغ المرأة 
في الكمال درجة الرجال» وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقل من درجة النقص الذي 
للمرأق وقد يجتمعان في أحكام من العبادات ويفترقان» غير أن الغالب فضل عقل الرجل 
على عقل المرأة لأنه عقل عن الله قبل عقل المرأة لأنه تقدّمها في الوجود والأمر الإلهي لا 
يتكرّر» فالمشهد الذي حصل للمتقدّم لا سبيل أن يحصل للمتأخر لما قلنأ من أنه تعالئ لا 
يتجلى في صورة مرتين ولا لشخصين في صورة واحدة للتوسع الإلهي»؛ وهذه هي الدرجة 
التي يزيد بها الرجل على المرأة» وأين ن الكل من الجزء؟ وإن لحقه في الكمال ولكنه كمال 
خاصء كما لحق بعض أعضاء الإنسان إذا قطع في الديّة تلف الإنسان في كمالها وبعض 
الأعضاء على النصف من ذلك وأقل» ٠‏ فما كل جزء يلحق بالكل في كل الدرجات» فحرم 
المخيط على الرجل في الإحرام ولم يحرم على المرأة» فإِنَ الرجل وإن كان خلق من مركب 
فهو من البسائط أقرب فهو أقرب الأقربين» والمرأة خلقت من مركب محقق فإنها خلقت من 
الرجل فبعدت من البسائط أكثر من بعد الرجل والمخيط تركيب فقيل لها : ابقي على 
أصلك. وقيل للرجل ارتفع عن تركيبك» فأمر بالتجرّد عن المخيط ليقرب من بسيطه الذي 
لا مخيط فيه وإن كان مركباً فإنه ثوب منسوج ولكنه أقرب إلى الهباء منه من القميص 
والسراويل وكل مخيطء والهباء بسيط فما قرب منه عومل بمعاملته وما بعد عنه تميّز في 


الحكم عن القريب. 
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ثم إن الرجل وهو آدم خلق على صورته وخلقت حواء على صورة آدم » وخلق البنون من 
امتزاج الأبوين لا من واحد منهما بل من المجموع حسّاً ووهماً. » فكان استعداد الأبناء أقوى من 
استعداد الأبوين لأن الابن جمع استعداد الاثنين» فكمال الابن الكامل أعظم من كمال الأب» 
ولهذا اختصٌ محمد يَكِةِ بالكمال الأتم لكونه ابنأء وكل ابن في النشأة له هذا الكمال؛ غير أنهم 
في الكمال يتفاضلون لأجل الحركات العلوية والطوالع النورانية والاقترانات السعادية» فما كل 
ابن له هذا الكمال الثاني الزائد على نشأته» فهذه دقيقة أخرى يعطيها الوجه الخاص الإلهيّ في 
التجلي للسبب الذي يكون عنه هذا الابن يعين ذلك الوجه اسم إلهيّ يكون في الكمال الإحاطيّ 
أكمل من غيره من الأسماء كالعالم فإنه أتم في الإحاطة من سائر الأسماء بما لا يتقارب. فمن 
كان ذا أب وأم واسم إلهيّ إحاطيّ خاص رفيع الدرجات كان أكمل ممّن كان ذا أب وأم واسم 
إلهيَ دونه في الإحاطة والدرجة» ومن كان عن أم وأب متوهم مثالي أشبه جذه لأمه إذ لا أب له 
بعل عيسن غلبة السلام قصنعة ضفة جله آدم في صدوزه عن الآمريذاة ورد التعريف الإلهيّ 
فقال: ##إِب م مَكلّ عبسئ عِندَ أل كَمَكَلِ 451 أي الاسم الإلهيّ الذي وجد عنه آدم وجد عنه 
عيسئ : محَلَممٌ من يرّابٍ # [سورة آل عمران: الآية 58] الضمير يعود على آدم ؛ فعيسئ أخ لحوّاء وهو 
ابن بنتهاء ومن كان عن أب دون أم قصر عن درجة أبيه كحوّاء خلقت من القصيرى فقصرت 
وعوجها استقامتهاء فانحناؤها حنوّها على أبنائها وعلى ماله من الخزائن مثل انحناء الأضلاع 
على ما في الجوف من الأحشاء والأمعاء المختزنة فيه لصلاح صاحبه فاع وجاجها عين استقامتها 
التي أريدت له؛ ولهذا اعوجاج القوس عين استقامته. فإن رمت أن تقيمه على الاستقامة الخطية 
المعلومة كسرته فلم تبلغ أنت بالاستقامة التي تطلبها منه غرضك الذي تؤمله؛ وهذا لجهلك 
بالاستقامة اللائقة به» فما في العالم إلأ مستقيم عند العلماء بالله الواقفين على أسرار ر الله في خلقه 
فإنه قد بيّن لنا ذلك في قوله تعالى : #أعَطئن كُلَّ سَيْءِ حَلَقَمُ4 [سورة طه: الآية 60] وهو عين كمال 
ذلك ١١‏ لشيء» فما نقصه شيء؛ وسبب ذلك كوننا مخلوقين على من له الكمال المطلق فأشبهنا 
الف ظلاقةء فإن الإطلاق تقييد بلا شك إذ به يميز عن المقيد؛ فما يصدر عن الكامل 

شيء إلا وذلك على كماله اللائق بهء فما في العالم ناقص أصلاً» ولولا الأعراض التي تولد 
الأمراضن انه الإنسان في صورة العالم كما يتنزّه العالم ويتفرّج فيه فإنه بستان الحق والأسماء 
ملاكه بالاشتراك» فكل اسم له فيه حصة» فهذا الذي تعطيه الحقائق فالكمال للأشياء وصف 
ذاتيّ والنتقص أمر عرضيّ وله كمال في ذاته فافهم» فما هلك امرؤ عرف قدره؛ فقد بان لك شأن 
المرأة من شأن الرجل وأنهما وإن افترقا من وجه فهما يجتمعان من وجه. 

وصل في فصل - اختلاف العلماء في المحرم إذا لم يجد غير السراويل هل له لباسها : 
فمن قائل: لا يجوز له لباسها فإن لبسها افتدى. ومن قائل: يلبسها إذا لم يجد إزارا. 

اعلم أن الإزار والرداء لما لم يكونا مخيطين لم يكونا مركبين» ولهذا وصف الحق نفسه 
بهما لعدم التركيب إذ كان كل مركب في حكم الانفصال» وهذا سبب وجوب قول القائل بأن 
صفات المعاني الإلهية ليست بأعيان زائدة على الذات مخافة التركيب ونزع مثبتوها زائدة إلى 
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أن يقولوا فيها لا هي هو ولا هي غيره لما في التركيب من النقصء إذ لو فرض انفصال 
المتصل لصم ولم يكن محالاً من وجه انفصاله» وإنما يستحيل ذلك إذا استحال لاتصافه 
بالقدم الذي هو نفي الأولية» والقديم لا شك أنه يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقليّ» فإذا 
قوضنا عدم صفات المعاني التي يوجودها يكون كمال المرفوت طيز حمر لمر مركن وإن 
كان فرض محال لاستحالة عدم القديم والله يقول: #لؤ كن اك 3 أَيَّدُ لفَسَرَنا 4 [سودة 
الأنبياء: الآية 77] وهذا بطريق فرض المحال والحق كامل الذات فاجعل بالك.» يقول تعالئ: 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فهذا إحرام إلهيّ فإنه ذكر ثوبين ليسا بمخيطين» فألحق 
تشحاتة المحرم من الرجال بما وصف به نفسه ولم يفعل ذلك بالمرأة ولا أيضا حجر ذلك 
عليها فإنها قد تكمل في ذلك كما يكمل الرجال» فلو لبسته المرأة لكان أولى بها عندناء 
فالمحرم قد تلبس بصفة هي للحق معنوية» وفي الخلق حسيّة هي في الحق كبرياء وعظمة2 وفي 
الخلق رداء وإزار كما تلبس الصائم بصفة هي للحق» ولهذا جعل في قوعد الإسلام مجاوراً له 
وإن كان فى الحقيقة وجود العظمة والكبرياء إنما محلهما ظاهر العبد لا قلبه» فقد تكون العظمة 
والكترياة حال الانساة لا مضه زكر اتمنتاها غتلاك. شيا د بو رذانعاننا الا لش فرطكيما لا 
وسعد وشكر له ذلك . 1 


فأول درجة هذه العبادة أن ألحق المتلبس بها من عباده بربه في التنزيه عن الاتصاف 
بالتركيب» فتلبس بالكمال في أول قدم فيها ولهذا لا نجوّز نحن للمحرم أن يلبس شيئاً من 
المخيط . ولا يغطي رأسه إلأ لضرورة من أذى يلحقه لا يندفع ذلك الأذى إلا بلباس ما حجر 
عليه وأما إن فعله لغير أذى فما تلبس بالعبادة ولا حج ولا يفدي إلا من لبس ذلك من أذى ؛ 
ولاح ني لجنا يها لين حرسي إلى التركيي لما تيور ين اللشصي» قال تعال: ##إنَّ الي 
َؤدُوَ أله [سورة الأحزاب: الآية اه] فوصف نفسه بأنه يؤذى وجعل له هذا الأذى الاسم 
الصبورء فلا أحد أصبر على أذى من الله لقدرته على الأخذ عليه فلا يؤاخذ ويمهل. فالعبد إذا 
لم يقمه الله في مقام شهود العظمة التي هي الإزار وأقيم في مقام الإدلال فانبسط على الحق 
وهذا موجود في الطريق» وقد وردت به الأخبار النبوية في عجوز موسئ وغيره: لبس 
السراويل ستر للعورة التي هي محل السرٌ الإلهيّ» وستر للأذى لأنهما محل خروج الأذى 
أيضاًء فتأكد سترهما بما يناسبهما وهو السراويل» والسراويل أشدٌ في الستر للعورة من الإزار 
والقميص وغيره لأن الميل عن الاستقامة عيب» فينيغي ستر العيب ولهذا سميت عورة 
لميلهاء فإن لها درجة السرّ في الإيجاد الإلهيّ» وأنزلها الحق منزلة القلم الإلهيّء كما 0 
المرأة منزلة اللوح لرقم هذا القلم» فلما مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن 
تكون محلاً لوجود الروائح الكريهة الخارجة منهما من أذى الغائط والبول وجعلت نفسها 
طريقاً لما تخرجه القوّة الدافعة من البدن سمّيت عورة وسترت لأنها ميل إلى عيب» فالتحقت 
بعالم الغيب وانحجبت عن عالم الشهادة» فبالسراويل لا تشهد ولا تشهد. فالسراويل أستر في 
حقّهاء ولكن رجح الحق الإزار لأنه خلق العبد للتشبّه به لكونه -خلقه على صورته. 
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وصل في فصل - لباس المحرم الخفين: فمن قائل وهو الأكثر: أن المحرم يلبس 
الخفين إذا لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ومن قائل : يلبسهما ولا يقطعهماء 
وعلل عطاء قطعهما بأنه فساد والله لا يحب الفساد. ومطلق حديث ابن عباس : 'أَنَّ الُفّيْنِ 
لِمَنْ لَمْ يِجِدٍ النَعلَيينَ؛ عن رسول الله كلد ولم يذكر قطعهماء وبه قال أحمد وعطاء القدم صفة 
إلهية وصف الحق بها نفسه وليس كمثله شيء» فمن فمن راعى التنزيه وأدركته الغيرة على الحق في 
نزوله لما هو من وصف العبد المخلوق قال بلباس الخف غير المقطوع لأنه أعظم في السترء 
ومن راعى ظهور ما أظهره ه الحق لكون الحق أعرف بنفسه من عبده به ونه نفسه في مقام آخر 
لم يرد أن يتحكم على الحق بعقله وقال : الرجوع إليه أولى من الغيرة عليه» فإن الحقيقة تعطي 
أن يغار له لا عليه شرعاًء وما شرع لباس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين» والنعل واق غير 
ساتر فقال بقطع الخفين وهو أولى. 

وصل في فصل - من لبسهما مقطوعتين مع وجود النعلين: فمن قائل: عليه الفدية. 
ومن قائل: لا فدية عليه لما اجتمع الخف مع النعل في الوقاية من أذى العالم الأسفل وزاد 
الخف الوقاية من أذى العالم الأعلى من حيث ما هما عالم لمشترك الدلالة؛ والدلالة تقبل 
الشبه وهو الأذى الذي يتعلق بهاء ولهذا معرفة الله بطريق الخبر أعلى من المعرفة الله من 
طريق النظر؛ فإن طريق الخبر في معرفة الله إنما جاء بما ليست عليه ذاته تعالئ في علم 
الناظرء فالمعرفة بالأدلة العقلية سلبية» وبالأدلة الخبرية ثبوتية وسلبية في ثبوت» فلما كان 
أكشف لم يرجح جانب الستر فجعل النعل في الإحرام هو الأصلء فإنه ما جاء اتخاذ النعل إلا 
للزينة والوقاية من الأذى الأرضي» فإذا علم عدل إلى الخف» فإذا زال اسم الخف بالقطع 
بلمولس درج البعل لجتره ٠‏ ظاهر الرجل فهو لا خف ولا نعل فهو مسكوت عنه كمن يمشي 
حافياً فإنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو مسكوت عنه؛ وكل ما سكت عنه الشرع فهو 
عافية؛ وقد جاء الأمر بالقطع فالتحق بالمنطوق عليه بكذا وهو حكم زائد صحيح يعطي ما لا 
يعطي الإطلاق فتعين الأخذ به؛ فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل» » غير أن فيه ستر 
أعلى الرجل ففارق النعل ولم يستر الساق ففارق الخف فهو لا خف ولا نعل» وهو قريب من 
الخف وقريب من النعل» وجعلناه وقاية في الأعلى لوجود المسح على أعلى الخف. فلولا 
اعتبار أذى في ذلك بوجه ما ما مسح أعلى الخف في الوضوء لأن إحداث الطهارة مؤذن بعلة 
وجودية يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة. والطهارة التي هي غير حادثة ما لها هذا الحكم 
فإنه طاهر الأصل لا عن تطهير . 

فالإنسان في هذه المسألة إذا كان عارفاً بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهده؛ فإن أعطاه 
شهوده أن يلبس مع وجود النعلين حذراً من أثر العلرٌ في ظاهر قدمه عصم بلباسه قدمه من 
ذلك الآثرء وإن كان عنده قوّة إلهية يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس لبس النعلين ولم يجز 
3 لباس المقطوعين» إذ كان الأصل في استعمال ذلك عدم النعلين فرجح الكشف والإعلان 
على الستر والإسرار في معرفة الله في الملا الأعلى» وهو علم التنزيه المشروع والمعقول. 
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فإن الت عري له حرعات أن نمثل مارك دوه شيعه رأعلاة علا العا لون بتري لسو رزلا 
سبيل لمخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله تعالى» م ةم 
وما وجد فى العقل فغاية النظر العقلى فى تنزيه الحق مثلاً عن الاستواء أنه انتقل عر 
ا 0 
وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك» نجا والافي تويهه من الضييت 
تادعر ف اسمن وحدا ربا إلى )اليه ليكوت الحوفز قفي الرئية كنا بلح المكل قرع 
التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله : اليس ملو شَى #42 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ ألا تراهم 
استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر: [الرجز] 
قداستوى بشْرٌ على العراقٍ وو شص بمو وهم مُهْرَاقٍ 

وأ ين استواء بشر على العراق من استواء الحق على العرش؟ لقد خسر المبطلون؛ أين 
هذا الروح من قوله: ليس كيو 4 فاستواء بشر من جملة الأشياءء لقد صدق أبو 
سعيد الخرّاز وأمثاله حيث قالوا: لا يعرف الله إلا الله : [البسيط] 

لايعرف الشوقّإلأمنيكابدَهُ ‏ ولاالصبابةإلأمنيعانيهًا 

وصل في فصل - اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اتفاقهم على أنه لا 
يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران: فقال بعضهم: لا بأس بلباس المعصفر فإنه ليس 
بطيب . وقال قوم : هو طيب ففيه الفدية إن لبسه الطيب للمحرم عندنا وأعني التطيب لا وجود 
الطيب عنده الذي يطيب به قبل عقد الإحرام واستصحبه غير جائز إلا إذا أراد الإحلال وقبل 
أن يحل» فمن السئة أن يتطيب ولا أقول في الأول والثاني إن تطيبه عليه السلام كان لحرمه 
ولحله فإنه لم يرد ذلك عن رسول الله يَلِةِ وإنما ورد من قول عائشة» فتطرق إليه الاحتمال 
بين أن يكون عن أمر فهمته من رسول الله يكل فى ذلك فيما اقتضاه نظرها وفهمهاء أو عن 
نص صريح منه لها في ذلك» ورأيئاه قد نهى عن الطيب زمان مدّة إقامته على الإحرام إلا إذا 
أراد الحل» فالعصفر وإن كان ليس طيباً حكمه حكم الطيب» فإن لبس الرداء المعصفر قبل 
الإحرام عند الإحرام ولم يرد نص باجتنابه فله أن يبقى عليه أو يلبسه عند الإحلال وقبل 
الإحلال ولا يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام» هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندناء إلا أن 
يرد نص جلي في المعصفر في النهي عنه ابتداء وانتهاء وما بينهما فنقف عنده الصفرة من 
الشيء الصفر وهو الخالي والخلي وبه سمّي صفر من الشهور في أول وضع هذا الاسم لخلوّ 
الأرض فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم» ولهذا جاز مع بعده لوجود 
الربيع الذي أزال كون الأرض خالية منه في الهلال الأول المسمّى صفراًء فإن خلى العبد عن 
نفسه في هذه العيادة فهو الذي جاز له لياس المعصفرء وإن خلى عن ربه فيها لم يجز له لباس 
المعصفر ولهذا وجد الخلاف فيه. 

وصل في فصل - اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لما يبقى 
عليه من أثره بعد الإحرام: فكرهه قوم وأجازه قومء وبإجازته أقول» بل هي السنة عندي بلا 
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شك. أما قبل الإحرام فجائزء وأما إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرائحة أم 
لا؟ هذا هو محل الخلاف الصحيح بين العلماء. رائحة الطيب يلتذٌ بها صاحب الطبع السليم 
ولا تستخيثها نفسه وهو الثناء على العبد بالنعوت الإلهية التي هي التخلق بالأسماء الحسنى لا 
بمطلق الأسماءء وهو في هذه العبادة الأغلب عليه مقام العبودية لما فيها من التحجير ومن 
الأفعال التي يجهل حكمتها النظر العقلي فكأنها مجرّد عبادة» فلا تقوم إلا بأوصاف العبودة» 
فمن رأى هذا منع من التخلق بالأسماء في هذه الحالة وفي ابتداء الدخول فيها لأنه لا يدخل 
فيها باسم إلهيّء فلا يتطيب عند الإحرام خوفاً من الرائحة الباقية مع الإحرام. وهو بمنزلة 
حكم الخلق الإلهيّ في المتخلق إذا تخلق بهء ومن رأى أنه يجوز له ذلك كان مشهده أنه ما ثم 
خلق إلا وقد اتصف به الله تعالئ من أوصاف العباد من الفرح والضحك والتعجب وغير ذلك 
بالتصريح كما بيّناه وبغير التصريح مثل قوله : اا أله لسورة الحديد: : الآية 14] ومثل قوله : 
له مزق بم # [سورة البقرة: الآية 15] وقوله: وم لحك التق رمو ايان : الآية 54] وأمثال 
هذاء فمن كان هذا مشهده قال: لا يخلو الإنسان العبد عن نعت إلهىّ يكون عليه فأجاز له 
ذلك» وإنما لم يحدث تطيباً في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد التحلل» فإنه في زمان بقاء 
الإحرام تحت قهر اسم العبودة» فليس له أن يحدث ثناء إلهياً فيزيل عنه عنه حكم ما يعطيه الاسم 
التذاكتم لتكات العيادة؛ فإنها لا تتصور عبادة إلأبحكم هذا الاسم» فإذا زال لم يكن ثم من 
يقيمها إلا النائب الذي هو الفدية لا غير. وأمَا حكم الطيب للإحرام والإحلال فهو لسلطان 
الاسم الأول» فإن الأول من كل شيء قويّ لا يغلب وصادق لا يكذبء فلم يكن لغيره من 
الأسماء هذه القوّة فلم يقاومه منازع؛ فحقيقته الأولية فلا يكون وسطاً فحكم في أولية الإحرام 
وفي آخرية الإحرامء وهو الذي فهمته عائشة من ذلك فقالت: «طَيَّبْتٌ رَسُولَ الله 6 لِجلّه 
وَلِحَرَمِهِ قَبْلَ وجودٍ الإخرّام مِنْهُ وَالتَحْلِيلٍ) ولم تقل طيبته لآخر إحرامه حين أراد أن ينقضي 
ويعقبه الإحلال» وإنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة؛ وكذلك 
راعت الإحرام المستقبل ما غسل عنه طيباً . 


وصل في فصل - مجامعة النساء: أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم 
مطلقاً وبه أقول. غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعهء فإن وقع منه بعد الوقوف 
بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فالحج فاسد وليس بباطل لأنه 
مأمور بإتمام المناسك مع الفساد ويحج بعد ذلك» وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام 
فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف يفسد ولا بد من غير خلاف أعرفه ولا أعرف لهم 
دليلاً على ذلك» ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي إن وقع قبل 
الوقوف أن يرفض ما مضى ويجدد الإحرام ويهدي» وإن كان بعد الوقوف فلا لأنه لم يبق 
زمان للوقوف. وهنا بقي زمان للإحرام؛ لكن ما قال به أحدء فجرينا على ما أجمع عليه 
العلماء مع أني لا أقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري ولا أعمل عليه ولا أفتي به ولا 
أجد دليلةٌ وقد رفضت العمر لعمرة عائشة حين حاضت بعد التلبس بها وأحرمت بالحج فقد 
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رفضت إحراماً» وفي أمر عائشة وشأنها عندي نظر هل أردفت على عمرتها؟ أو هل رفضتها 
بالكلية؟ فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة» وأن وجود الحيض أثر في صحتها مع بقاء 
زمان الإحرام» فالجماع مثله في الحكم وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة؛ وإنما أراد 
إدخال الحج عليها فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج فهي على إحرامها في العمرة والحج 
0 لي ال د الت وا كارا اممو لم 
الإنسان 1 7 أو مكاتله» ل والأزمان تولى الأسماء الإلهية علي وإن كان كل حال 
هي عليه أو دخول الإنسان في ظرفية زمان خاص أو ظرفية مكان ما هو إلا عن حكم اسم 
إلهيّ بذلك» فقد يتوجه على الإنسان أحكام أسماء إلهية كثيرة في آن واحدء ويقبل ذلك كله 
بحاله لأنه قد يكون في أحوال مختلفة يطلب كل حال حكم اسم خاص فلا يتوجه عليه إلا 
ذلك الاسم الذي يطلبه ذلك الحال الخاص» وعيا دواد الريكرة الجاكر اكير 
اسم ما له المضاء فيه والرجوع إليه مع هذه المشاركة . 

ثم إني أبين لك مثالا فيما ذكرناه وذلك أنّا نرى الإنسان يجتنب ما حرّم الله على عينه أن 
ينظر إليه على انتهاكه حرمة ما حرم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة في حال انتهاكه حرمة ما حرم 
عليه من جهة لسانه من كذب أو نميمة مع إعطاء صدقة فرض من زكاة أو ندب متطوّع بها من 
لسرن عر ا ع ا 
د ل ا ل ل 
تعدّد هذه الآلات ما صحٌ أن يحكم عليه إل اسم واحد» فوجودالكثرة التي سببها الآلات 
أوجبت له مع أحديته في نفسه قبول اختلاف أحكام الأسماء ء الإلهية عليه فيكون الإنسان 
منصوراً من وجه مخذولاً في حين كونه منصوراً ولكن من وجه آخرء والعين واحدة المصرّفة 
المكلفة وهي النفس الناطقة» ويكون عزيزاً بالمعز في حال كونه ذليلاً بالمذل» لشخص ذي عرّة 
له عنده مكانة فلقيه فأعدّه فاعترٌء وفي تلك الحال عينها سلّط عليه الاسم المذلٌ شخصاً آخر لا 
يعرفه فأذله. فذل من جهة هذا وعرٌ من جهة هذا في الزمان الواحد وحكمهما في آن واحدء 
والقابل لهذين الحكمين واحد العين . 

فلهذا الذي مهدناه أمر المحرم إذا جامع أهله أن يمضي في مقام نسكه إلى أن يفرغ مع 
فساده ولا يعتد به وعليه القضاء مب له حر ار 9 
صاحب الوقت الذي هو 000 عليه أفعالاً مخصوصة أوجبتها هذه العبادة التي تلبس بها هو 
الحاكم الأكبرء واتفق أن هذا المحم التفت بالاسم الخاذل إلى امرأته فجامعها في حال 
إحرامه,» فلما لم يكن الوقت له شرعاً وكان لغيره لم يقو قوّته فأفسد منه ما أفسد وبقي الحكم 
لصاحب الوقت فأمره أن يمضي في نسكه مع فساده وعاقبه بتلك الالتفاتة إلى الخاذل حيث 
أعانه عليه بنظره إلى امرأته واستحسانه لإيقاع ما حكم عليه به حاكم الوقت أن يعيد من قابل» 
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0 ل ال مالو لك ورا وقبل ب 
بذلك ا ل ا ل 00 
مأزور فيما أفسد منها في إتيانه ما حرّم عليه إتيانه كما قال تعالئ: #فَلَا رََتَّ وهو النكاح 
#ولا صُنُوفََ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَحَ © [سورة البقرة: الآية /191] . 


خَرّج أبو داود في المراسيل قال: حدثنا أبو توبة حدئنا معاوية يعني ابن سلام أخبرني 
بن نعيم أو زيد بن نعيم شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان 
تبكر الله يَكِيدِ فقال لهما : "اضيا نسكَكُمًا وَادِيَا هذيا نم ارْجِمًا حَنَى إِذَا كما 
بالْمََانِ الّذِي أَصَبْتُمَا فيه مَا أَصَبْتُمَا قََْرَاوَلايَرَى مِدْكُمَا وَاجِدّ صَاجِبهُ وَعَلَيكُمَا حَجةٌ أخرى 
فتُفبلانٍ حَنَى إِذا كُنتمَا بالمَكَانٍ الَذِي أَصَبُْمَا فِيهِ مَا أصَبْتُمَا َتَفََنَا وَلاَ يَرَىْ أَحَدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ 
فَأخرمًا وَأَتمّا نُسكَكمًا وَاهَدِيَاه . فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول قوّى الاسم الإلهيّ الذي 
مر عاك الريك رصاحي الإسان ننم يرع من رتولا عله الجدادة عع نا را نهنا مين 
الإخلال؛ وذلك أن الاسم الحاكم لا يسمع المحكوم عليه خطابه إياه لأن الله أخذ بسمعه عنه 
فقال لمن فتق الله سمعه لسماع كلامه وهو المعبر عنه بالرسول: بلغ لهذا المكلف عني أن 
يمضي في فعله حتى يتمء وذكر له ما قال وبينه لهذا الشخص لأن الرسول ما ينطق عن الهوى 
والمؤمن كثير بأخيه فقام الرسول مقام الحاجب المنفذ أوامر الملك صاحب الحكم هكذا هو 
في الحكم العام . 
وأمًا في العالم الأخص فهو حكم نفس طبيعية على عقل إلهيّ رجع إليها من حيث علمه 
بأن لها وجهاً خاصاً إلى خالقها فغاب عن التثبت في ذلك فيما أوصل إليه ترجمان الحق الذي هو 
الرسول» فوافق النفس ما حكم به عليها الطبع فيما أمرت به ولولا ذلك الوجه الخاص ما 
انخدع العقل واتصف باللؤم الذي هو صفة الطبع بحكم الأصالةء وفي مثل هذا قلنا: [الطويل] 
يعرٌُعلينا أن تكونعقولنا | بحكمنفوسإنَدَالعَظيم 
إذا غلب الطّبْمٌ اللعيمُ يِجَارُه على معز ححص إن كلم 
فالعقول وإن كانت عالية الأوج فإن الحضيض يقابل أوجه وهو موطن الطبع 
النفسيء فهو ينظر إليها من أوجه فيراها في مقابلته على خط مستقيم لا اعوجاج فيه» 
وذلك الخط هو الذي يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس» 
وعليه يكون نزول العقل إلى الحضيض من الأوج إذا خذل العقل» وإنما خذله استقامة 
الخط فإنه على الاستقامة فطرء ثم إنه رأى النفس زكّت بعروجها عليهء فهذا الذي خدع 
العقل من النفس فإنه لا حظ للعقل في الطبع وساعده على النزول قول الترجمان 
رسول الله عو : لو دليتم بحبل لهبط على الله والعقل مجبول على طلب الزيادة من 
العلم بالشهء فأراد في نزوله إلى الطبع على ذلك الخط من وجه ليرى هل نسبة الحق إلى 
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الحضيض نسبته إلى الأوج أم لاء فيريد علماً بالذوق بأنه على ذلك الحدّ أو ما هو علي 
بل له نسبة أخرى فتحصل له الفائدة على كل حالء فلهذا القصد أيضاً أمر بإتمام نسكه 
ولم يبطل عمله. ولا سيما وقد سمع أن أربعة أملاك التقواء ملك كان يأتي من المغرب» 
وآخر مقبل من المشرق؛ وآخر نازل من الفوق» وآخر صاعد من التحت» فسأل كل 
واحد صاحبه من أين جئت؟ فكل قال: من عند الله فلا بد للعقل مع شوقه لطلب 
الزيادة من العلم أن يتحرك ليحصل هذا العلم بالله ذوقاً حالياً لا تقليد فيه ولا يتمكن له 
ذلك وهو في أوجه إلا إن قنع بالتقليد فنزل على ذلك الخط لطلب هذه المعارف» وفي 
نزوله لا بد أن يرى موضع اجتماع الخطوط فيشاهد علوماً كثيرة» فهي زلة أوجبت علماً 
فشفع ذلك العلم في صاحب هله الزلة فجبر له نقصهء فلولا زلة هذا المجامع في الحج 
ما عرفنا حكم الشرع فيه لو وقع هذا بعد موت المترجم كل فمن رحمة الله حصل 
تقرير هذا العلم لتكون على بصيرة من ربنا في عباداتنا. 

وصل في فصل غسل المحرم بعد إحرامه: اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من 
الجنابة» واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة فقالوا: لا بأس بغسله وبه أقول. وكره 
ذلك بعضهم لما كان الرأس محل القوى الإنسانية كلها ومجمع القوئ الروحانية اعتبر فيه 
الحكم دون غيره من الأعضاء لجمعيته؛ وله من الأسماء الإلهية الله لأنه الاسم المنعوت 
الجامع» فحفظه متعين على المكلف لأنه لو اختل من قواه قوّة أدَى ذلك الاختلال إِمًا إلى 
فساد يمكن إصلاحه أو إلى فساد لا يمكن إصلاحه» وإمًا إلى فساد يكون فيه تلفه فيزول عن 
إنسانيته ويرجع من جملة الحيوانات فيسقط عنه التكليف فتنقطع المناسبة بينه وبين الله وأعني 
مناسبة التقريب خاصة لا مناسبة الافتقارء لأن مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن أبداً لا فى 
حال عناه ولاق حال وجؤدةء فإذا اغعربالآتييان عن مواطن عيوديته فهى جنات قال إل : 
ارجع إلى وطنك فلا قدم لك في الربوبية أصلاً من ذاتك» فإذا أراد الحق أن يمتحك منها ما 
شاء نزل إليك ما أنت تصعد إليه لأنه يعلمك ويعلم محلك وأينك» وأنت لا تعرفه فأين تطلبه 
نما خرجت عن عبوديتك إلا لجهلك». ألا تراه سبحانه لما أراد أن يهبك من الربانية ما شاء 
نزل إليك بأمر سمّاه شرعاً بوساطة رسول ملكي فملكك أموراً وجعل لك الحكم فيها على حدّ 
مارسم لك» فمن كونك حاكماً فيها هو القدر الذي أعطاك من الربوبية» وعلى قدر ما حدّ 
لك ومنعك من تجاوزه هو ما أبقى عليك من العبودية: [مخلع البسيط] 

2 اك واكب كين المع المع ناز 

ولاوجوة في غير عير فلااحةتكامًولاافتقازر 

قد حارمثلي من حِرتٌ فيه فلااضطررٌولااختيانرٌ 

ولااقف:ت .ولاب ققخ ولاافقلررولا اق رار 

فوجب الغسل من الجنابة بالاتفاق لأنك عبد بالاتفاق ولست رباً بالاتفاق. وأمًا فى غير 
الكفانةة [السيريع] ١‏ 
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فحكسةٌالعُسْل لحفظالقُوّىئ وحفظهامن وجب الخكم 
تجا كر ديج امنا “لاسي واد هكاين الحيكم 
مخيسنا وكير عنام لفيناك ‏ “لتداجييا ف التسنيع واكك 
نضَّلهِالئلهُعلى خلقه بمالهامِنَجَوْدةَالقَهُم 
فمن راعى حفظ هذي القوئ مما ينالها من الضرر لسدّ المسام وانعكاس الأبخرة المؤذية 
لها المؤثرة فيها قال بالغسل» ومن غلب الحرمة لصغر الزمان في ذلك وندور الضرر ضعف عنده 
اللعرعت تكن لقي الاعزالت كينت اشعوااقي الجنان' لفق المعو إن اكاة العمل الما 
يده شعثاً في تلبيد الرأس والله تعالئ قد أمرنا بإلقاء التفث عنًا لما ذكرناه من حفظ القوى وما في 
مساهاء الأن الاوارة الططانة مقص وج لقنا لأنه لذو يونا ماله اسم يقابله فيكون له حكمء 
ولما جهل علماء الرسوم حكمة هذه العبادة من حيث إنهم ليس لهم كشف إلهِيّ من جانب الحق 
جعلوا أكثر أفعالها تعبداً ونعم ما فعلوه؛ فإن هذا مذهبنا في جميع العبادات كلها مع عقلنا بعلل 
ل ال ال ا 
فلا نخرجها عن أنها تعبد من الله» إذ كانت العلل غير مؤثرة في إيجاد الحكم مع وجود العلة 
وكونها مقصودةء وهذا أقوى في تنزيه الجناب الإلهيّ إذا فهمت . 
وصل في فصل غسل المحرم رأسه بالخطمي: أما غسل المحرم رأسه بالخطمي فإنهم 
اتفقوا على منعه؛ فإن غسل به قال بعضهم: فيه الفداء. وقال بعضهم: إن غسل فلا شيء 
عليه وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره» إذ كل سبب موجب للنظافة ظاهراً وباطنا ينبغي 
استعماله في كل حال؛ فإن الله جميل يحب الجمال» وما ورد كتاب ولا سنّة ولا إجماع على 
منع المحرم من غسل رأسه بشيءء ولما أمر الله تعالئ الإنسان أن يدخل في الإحرام فيصير 
حراماً بعدما كان حلالاً وصفه بصفة العرّة أن يصل إليه شيء من الأشياء التى كانت تصل إليه 
تاك يسمي هد السيعة» ]3 الأقباء تطلية الإرساق لآنها حلفع من أجلدة فون تطرنة 
بالتسخير الذي خلقها الله عليه والإنسان مخلوق على الصورة؛ ومن حقيقة الصورة التي خلق 
عليها العرّة أن تدرك أو تنال بأكثر الوجوه مثل قوله تعالئ : الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرُ 4 [اسورة 
لأسا الآية 7] يعني في الدنيا #رحرة دمل ص نا َاظِرٌَ # [سورة القيامة: الآيتان 7 15] مع 
ثبوت الرؤية في الآخرة. فهذه عزرّة إضافية لأنه حجر ثم أباح» فجعل لمن حصل الصورة 
بخلقه عزّة وتحجيراً في عبادات من صوم وحج وصلاة أن يصل إليه بعض ما خلق من أجله» 
فاعتزٌ وامتنع عن بعض الأشياء ولم يمتنع عن أن يناله بعضهاء كما لم يمنع من خلق على 
صورته أن تناله التقوى منّاء والتقوى في المتقين من خلقه. فقوّى الشبهة في الشبه ليلحق 
الأدلة بالشبه إذ الكل منه وإليه بل الكل عينه» فما حرمت عليه الأشياء على الحقيقة وإنما هو 
الحرام على الأشياء لأنه ما خلق إلا لربه» والأشياء خلقت له فهي تطلبه كما أنه يطلب ربه» 
فامتناع في وقت كامتناع. ووصول في وقت كوصول. إن فهمت فقد بينت لك مرتبتك» قال 
تعالئ في حق الإنسان : متها قر ذا 3 القنوات ونا ق الكت خا عند 4 ضري التناية الل ددا 


اللا لدو لاقت 11 


وقال: هو م الى عَلَقَسَ خَلَقََ لكم نَانى لْأَرْضٍ ميا # [سورة البقرة : الآية 9 ؟] وقال : #وْمًا َلقَثُ 
أن والوضن ل 0 [سورة الذاريات : الآية 4] . 
وفي التوراة المنزّلة على موسئ عليه السلام: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك 
وخلقتك من أجلى» فلا تهتك ما خلقت من أجلى فيما خلقت من أجلك . فأبان سبحانه لك 
عن مرتبتك لتعرف موطن ذلتك من موطن عرّتك» وأنت ما اعتززت ولا صرت حراماً على 
الأشياء منك بل هو جعلك حراماً على الأشياء أن تنالك» فأمرك أن تحرم فدخلت في الإحرام 
فصرت حراماًء وما جعل ذلك لك عن أمره سبحانه إلا ليكون ذلك قربة إليه ومزيد مكانة عنده 
تعالى » وحتى لا تنسى عبوديتك التي خلقت عليها بكونه تعالى جعلك مأموراً في هذه المنعة 
دواء لك نافعاً يمنع من علة تطرأ عليك لعظيم مكانتك؛ فلا بد أن يؤثر فيك خلقك على 
صورته عرّة فى نفسك» فشرعها لك فى طاعته بأمر أمرك فيه أن تكون حراماً لا احتجار عليك 
بل احتجاراً لك» ألا ترى من خذله الله كيف اعترٌ على أمثاله بقوله : آنأ رَدَيْ الْخَيْل4 [سورة 
النازعات: الآية 14] هل جعله فى ذلك إلا علمه بمرتبته لا علمه بنفسه» فالإنسان عبد عيئاً ورتبة 
كما هو سيد عيئا لا رتبة» ولهذا إذا اذعى الرتبة قصم وحرم» وإذا ادعى العين عصم ورحمء 
والإنسان واحد في الحقيقة غير أنه ما بين معتنى به وغير معتنى به فهذا اعتبار هذا الفصل » 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى الجزء الرابع والستون. 
(الجزء الخامس والستون) 


نسم ام تقل ايه 


وصل في فصل دخول المحرم الحمام: فمن الناس من كرهه. ومن الناس من قال: لا 
بأس به وبه أقول. ليس في أحوال الدنيا من يدل على الآخرة بل على الله تعالئى وعلى قدر 
الإنسان مثل الحمام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل الحمام بالشام: نعم البيت 
بيت الحمام ينعم البدن ويزيل الدرن ويذكر الآخرة . ومن هذه آثاره في العبد لا يكره له 
استعماله فإنه نعم الصاحب وبه سمي » لأن الحمام من الحميم» والحميم الصاحب الشفيق» 
قال تعالل : هنا كنآ ين ون ولا ديق حم 4 [سورة الشعر اء: الآية ردت ١‏ ٠]أي‏ شفيق» وسممّي 
حميماً لحرارته واستعمل فيه الماء لما فيه من الرطوبة» فالحمام حار رطب طبع الحياة وبها 
ينعم البدن وبالماء يزول الدرن» وبتجريد الداخل فيه عن لباسه وبقائه عرياناً لا شيء في يده 
من جميع ما يملكه يذكر الآخرة والموت» وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يملكون 
شيئاًء فدخول الحمام أدل على الآخرة من الموت» فإن الميت لا ينقلب إلى قبره حتى 
يكسى ء رداخل الحمام ‏ لبكل اليه حتق بمرئ والتصويد لول . ثم إنه من دعاء النبي مَك : 
«اللّهُمْ نَقَيِي مِنَ الْحَطَايَا وَالذْنُوبٍ كما ب تق النّوْبُ مِنَ الدرّن» رنهبه البددامن اللزرد والوسخ 
من أخص صفات الحمام ولأجله عمل» واعتبار الحمام بأحوال الآخرة مجاله رحب عظيم 
الفائدة ما يعقله إلا العلماء بالله . 


الفتوحات المكية ج؟ - م" 


6 في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


وصل في فصل تحريم صيد البرّ على المحرم: اتفقوا على ذلك وهو اتفاق أهل الله 
أيضا في اعتباره ومعناه. قال بعضهم : الزاهد صيد الحق من الدنياء والعارف صيد الحق من 
الجنة» فمال الزاهد إلى قوله : #وًا عند أنه خَيرٌ وَأبقّجِ* [سورة القصص: الآية 56] ومال العارف 
إلى قوله : واه حير وَأبّْح»* [سورة طه : الآية *7] فالخلق صيد للحق صادهم من نفوسهم برأ أو 
بحرأ وسأبين ذلك إن شاء الله . 

فاعلم أن الحق تعالئ نصب حبالات صيد النفوس الشاردة عمًا خلقت له من عبادته؛ 
ثم خدعهم بالحب الذي جعل لهم في تلك الحبالات أو الطعوم أو ذوات الأرواح المشبهة 
لهم في الحياة» جعلها مقيدة في الحبالات من حيث لا يشعر الناظرون إليهاء فمن الصيد من 
أوقعه في الحبالة رؤية الجدس طمعاً في اللحوق بهم ليرى ما هم فيه فصار في قبضة الصائد 
فقيده وهو كان المقصود لأنه مطلوب لعيئه. ومن الصيد من أوقعه الطمع في تحصيل الحب 
المبذور في الحبالة . ثم إن الصائد له تصافير يحكي بها أصوات الطير إذا سمعها الطائر نزل 
فوقع في الحبالة فهو بمنزلة من سمع نداء الحق فأجاب» فهذا لم يصد بالإخسانء والآخر 
أحسن إليه بالحب المبذور في الحبالة فأبصره فقاده الإحسان فرمى بنفسه عليه فصاده فلولا 
الأسياة ا جاه لله فجي ساون لهي لمكي وا لاحي تر الشق قوري ها | ردقه 
هذه الطائفة الخاصة الذين جعلهم الله حراماً ليكونوا له أن يجعلهم عبيد إحسان فيكونون 
للإحسان لا لهء ولهذا دعاهم شعثا غبراً مجرّدين من المخيط ملبين لإجابته بالإهلال» كما 
لجأ الطائر لصوت الصائد فحرم عليهم لمكانتهم صيد البرّ الذي هو الإحسان ما داموا حرماً 
حلالاً في المكان الحلال والحرام» وسكاناً في الحرام وإن كانوا حلالاً أو حراماً فحيث ما 
كانت الحرمة امتنع صيد الإحسان فإن الله من صفاته الغيرة» فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة 
المنعوتين بالإحرام من باب النعم والإحسان فيكونوا عبيد إحسان لا عبيد حقيقة» فإنه 
استهضام بالجناب الإلهيّ فقال: من صحبك لغرض انقضت صحبته بانقضائه» وصحبة العبذ 
ربه ينبغي أن تكون ذاتية كما هي في نفس الأمر لأنه لا خروج للعبد عن قبضة سيده وإن أبق 
في زعمه فما خرج عن ملكه وهو جاهل بملك سيده لأنه حيث ما مشى في ملكه مشى» فما 
خرج عن ملك سيده ولا ملكه #وَيِنَهِ ملك السَّمنواتٍ وَالْأَرْض * [سورة آل عمران: الآية 184] فلهذا 
حرّم على الحاج صيد البنّ وهو قوله مَكْلةِ: «أَجِبُوا الله لِمَا يَغْذُوكُمْ به مِنْ نِعَمِه) . خطاباً منه 
لعبيد الإحسان حيث جهلوا مقاديرهم» وما ينبغي لجلال الله من الانقياد بالطاعة إليه. 


ولم يحرم صيد البحر على المحرم ما دام محرماً لأن صيد البحر صيد ماء وهو عنصر 
الحياة الذي خلق الله منه كل شيء حيّء والمطلوب بإقامة هذه العبادة وغيرها إنما هو حياة 
القلوب كما قال : #أوّ من أن مََكًا فَأَحينهُ 4 [سورة الأنعام: الآية 177] في معرض الثناء بذلك» 
فإذا كان المقصود حياة القلوب والجوارح بهذه العبادة وبالعبادات كلها ظاهرها وباطنها 
فوقعت المناسبة بين ما طلب منه وبين الماء فلم يحرم صيده أن يتناوله» ولهذا جاء بلفظ البحر 
لاتساعه فإنه يعمّء وكذلك هو الأمر في نفسه فإنه ما من شيء من خلقه إلا وهو يسبح بحمده 
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ولا بشع الأحة» نشرت الحاة في جيم المرجوقات كاسم حكمها ناسيب البخر في 
الانساعء فلهذا أضافه إلى البحر ولم يقل إلى الماء لمراعاة السعة التي في البحرء فصيد البحر 
خلال للحلال وللحرام. 

وصل في فصل - صيد البرّ إذا صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أم لا؟ : فمن قائل : 
يجوز له أكله على الإطلاق. ومن قائل: هو محرم عليه على الإطلاق. ومن قائل: إن لم 
يصد من أجله ولا من أجل قوم محرمين جاز أكله؛ وإن صيد من أجل محرم فهو حرام على 
المحرم . وأما مذهبنا في هذا فلم ينقدح لي فيه شيء ولا نرجح عندي فيه دليل إلا أنه يغلب 
على ظني الخير الصحيح الوارد أنه إذا لم يكن للمحرم فيه تعمل فله أكله؛ وترجح أحد 
احتمالي لفظة الصيد المحرم في الآية لأن الصيد المذكور قد يراد به الفعل وقد يراد به 
المصيد. ولا أدري أيّ ذلك أراد الحق تعالئ أو أراد الأمرين جميعاً الفعل والمصيد. فمن 
يرى أنه الفعل لا المصيد فيقول بجواز أكله على الإطلاق؛ ولا معنى لقول من يقول: إن صيد 
من أجله لأني ما خوطبت بنية غيري فإن أمرت أنا الحلال أو أشرت إليه أو نبهته أو أومأت إليه 
في ذلك أو أعنته بشيء فلي فيه تعمل فيحرم علي ذلك وأنا آثم فيه وهذا القول وإن كنت لم 
أره لغيري ولكن هو من محتملات القول الثالث. وهو قوله: إن لم يصد من أجله قد يريد 
بإشارته أو دلالته؛ وقد يريد أن الحلال نوى أن يصيد ما يأكله المحرم الحلال لا تحجير عليه 
في تصرّفه فأشبه الحق في هذه الصفة» فإنّ رفع التحجير تنزيه عن التقيبد فهي صفة إلهية» 
وليس لأحد أن يمتنع بتقييده عن تصريف الحق لهء إذ كان تقييده من تصريفه فله قبول ما 
يصرّفه فيه كما قبل تقييده لا فرق» فهذه عبودية محضة خالصة حيث رآها في الحلال من كونه 
غير محجور عليه ما حجر على المحرمء أعني رأى الصفة الإلهية التي ليس من شأنها أن تقبل 
الاحتجار بل هو الفعال لما يريدء كما أنه تعالئ أشبه المقيد المحرم في أمور أوجبها على 
نفسه لعباده في غير موضع كما قال: «ادَأزها بمبوكة أُوفٍ يَعَهْوِكُ4 [سورة البقرة: الآية ]4٠‏ فأدخل 
نفسه معناء وهذا من أصعب معارض الآية قوله تعالئ: مْمَالُ لِّمَا يريد [سورة هود: الآية /109] 
فإنه ليس بمحل لفعله ووفاؤه بالعهد لمن وفى بعهده لا بد منه لصدقه في خبره فقد فعل ما 
يريد» وليس بمحل لتعلق إرادته لأنه موجودء ولا ترجع إلى ذاته من فعله حال لم يكن 
عليهاء فهذا غاية الإشكال في العلم الإلهيّء وإن تساهل الناس في ذلك فإنما ذلك لجهلهم 
بمتعلق الإرادة» والقول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحة لأنه أقرب إلى الجمع بين الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» وهذا النظر الذي لنا في هذه المسألة ما هو قول رابع فإنا ما قطعنا 
بالحكم في ذلك لكن يغلب على ظني ترجيح القول الثالث على القولين وإن لم يكن بذاك 
الصريح . 

وصل في فصل - المحرم المضطرّ هل يأكل الميتة أو الصيد؟ : فمن قائل : يأكل الميتة 
والخنزير دون الصيد. ومن قائل: يصيد ويأكل وعليه الجزاء وبالأوّل أقول» فإن اضطرٌ إلى 
الصيد صاد وعليه الجزاء لأنه متعمد» فما خصٌ الله مضطرًأ من غير مضطرٌ كل مخلوق 
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الاضطرار يصحبه دائماً لأنه حقيقته: ومع اضطراره فقد كلفهء فالذي ينبغي له أن يقف عندما 
كلف» فإن الاضطرار المطلق لا يرتفع عنهء وإنما يرتفع عنه اضطرار خاص إلى كذاء فجميع 
حركات الكون من جهة الحقيقة اضطرارية مجبور فيهاء وإن كان الاختيار في الكون موجوداً 
نعرفه» ولكن ثم علم آخر علمنا به أن المختار مجبور في اختياره بل تعطى الحقائق أن لا 
مختار لأنا رأينا الاختيار في المختار اضطرارياً أي لا بد أن يكون مختاراً» فالاضطرار أصل 
ثابت لا يندفع يضحب الاختيار ولا يحكم على الاضطرار الاختيار» فالوجود كله في الجبر 
الذاتي لا أنه مجبور بإجبار من غيرء فإن المجبر للمجبور الذي لولا جبره لكان مختاراً مجبور 
في اختياره لهذا المجبور: [السريع] 
فالخلقُ مجبورولاسيّما والأصلّ مجبورٌ فأين الخخياز 
كن ديد اموق سجاة عي في حالة الجََبْرٍ وفي الاضطراز 
تحتو سكاو هين أصكلة ‏ -«رتودالتةية ولغ واقعيفاز 
فكن معالحقبأوصافه مابين جبردائم واختياز 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 1 
وصل في فصل - نكاح المحرم: فمن قائل: لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فالتكاح باطل . 
ومن قائل: لا بأس أن ينكح وينكح.ء والذي أقول به إنه مكروه غير محرّم والله أعلم الإحرام 
اوداع يقي فاشتركا في النسبة فجاز الوطء للمحرم حرام والعقد سبب مبيح للوطء 
فحرم أو كره فإنه حمى والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ وإنما اجتنبت الشبه خوفاً من 
الوقوع في المحظور النكاحء والعقد لا يصحٌ إلا بين اثنين لا يصح من واحد فحرم أو كره ه لأنا 
مطلوبون بمعرفة الوحدة وإثبات الواحد والوحدانية #وَإِلَهَيٌ إل وأ [سورة البقرة: الآية 178] 
فاعلم أنه لا إله إلا الله التجلي في الأحدية لا يصحٌ لأن التجلي يطلب الاثنين ولا بد من 
التجلي فلا بد من الاثنين» فعقد النكاح للمحرم جائز» فالعارف على قدر ما يقام فيه من 
أحوال الشهود» قيل للجنيد وقد سُئِل عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه فأثبت 
الاثنين فلا بد منك ومنه ولا بد من التمييز فلا بد من الواحد . فإن قلت : ما في الوجود إلا 
واحد صدقت . وإن قلت : ما في الوجود إلا اثنان صدقت . وإن قلت : ما في الإيجاد إلا اثنان 
صدقت فإنه عن ذات واحدة إعرإة قنك عافن الأنجاد إلا وال صدقة: لأله يديل تعلق 
قدرتين بمقدورء والتوحيد غيب والإثبات شهادة؛ وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» فأثبت 
الاثنينية بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الله عالم بالشهادة لا غير؛ إذ يستحيل أن يكون عنه 
شيء غيباً خلافاً لمن يجعل العلة في الرؤية الوجود. 
وصل في فصل - المحرمون: وهم ثلاثة: إِمَا قارن» وإمّا مفرد بحج أو مفرد بعمرة وهو 
المتمتع» فهذا الفصل يستدعي إيراد حجة الوداع» ويعد إيرادها تذكر ما يتعلق بأفعال هذه 
العبادة من الأحكام على أسلرب ما مضى فنقول: حدثنا غير واحد إجازة وسماعاً عن ابن 
صاعد العراوي عن عبد الغافر الفارسيّ عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان المروزيّ عن 
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مسلم بن الحجاج القشيري عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله قال: إن رسول الله يك مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
النبي يَكئْةِ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمسون أن يأتموا برسول الله يَلهِ ويعملوا مثل 
عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت 
إلى رسول الله يه كيف تصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بشوب وأحرمي». فصلى 
رسول الله يله في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى 
مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل 
ذلك ورسول لله يده بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء 
عملنا بهء فأهل بالتوحيد: لبيك اللهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك» وأهل الناس بهذا الذي يهلون» فلم يرد رسول الله َكِهُ شيئاً منه ولزم 
رسول الله كَكِدٍ تلبيته» قال جابر: : لسنا ندري إل الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا الييت 
معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : #وأجِدُوا من مَثَامِ 
هر مُصَلّ أ (سورة البقرة: : الآية 6؟1] فجعا ل المقاء به يبز الريث نكاد أبي رقرله ولا غلم 
ذكره إلأ عن النبي يل كان يقرأ في الركعتين: طثْلْ هُرَ آنَهُ أحدٌ» و «ثن يناما الحكيرة» . 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : #إنَّ ألضّمًا 
وَأَلْمَروَةَ من سَعَإرٍ لله # [سورة البقرة: : الآية 184] أبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى 
البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبّره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلأ الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده؛ ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرّات ‏ ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي أسرع حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
ا 
بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألِعَامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله تلم أصابعه 
واحدة في الأخرى فقال: دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن 
ببدن النبئ مَل فوجد فاطمة ممّن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت 
إني أمرت بهذاء قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يي محرّشاً على 
ناملمة للدي مشي لتقف )ا وبيول الله وكيد فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها 
فقال: صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت: اللهمّ إني أهل بما أهل به 
رسول الله يَلِيَةِ قال: فإن معي الهدي فلا تحل» قال: : فكان جماعة البدن الذي قدم به علي 

من اليمن والذي أتى به النبيّ يل مائة قال: : فحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبيّ يكِةِ ومن كان 
معه هدي» فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب رسول الله يَكِهِ فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأمر بقبة من 
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7117 الله يِه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحراه 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله عَيِلقّ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع» وأن 
أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا 
الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله؛ ولكم عليهنَ أن لا يوطئن 
فرشكم أ-مداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح» ولهنْ عليكم رزقهِنَ 
وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأندم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحتء فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس : ا ال 
فأقام فصلَّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر ولم يصل بينهما شيئاً» ثم ركب رسول الله كه حتى 

أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف 
أسامة خلفه ودفع رسول الله يك وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله 
ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السكيئة السكيئة كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئاً. ثم اضطجع رسول الله يلِةِ حتى طلع الفجر فصلَّى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهطله 
ووحّده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس 
وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً» فلما دفع رسول الله يكل مت ظعن يجرين فطفق 
الفضل ينظر إليهنّ فوضع رسول الله كَكيْةِ يده على وجه الفضل فحؤل الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر ينظر فحوّل رسول الله يَكليِ يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من 
الشق الآخر حتى أتى بطن محسر فحرّك ناقته قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك 
على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث 
وستين بدنة» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت 
في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء وركب رسول الله كَلدِ فأفاض إلى البيت 
فصلّى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا يا بني عبد 
المطلب فلولا أن يغلبنكم الناس على سقايتكم لترعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. انتهى 


احديث جابر 0 
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ثم نرجع فنقول: القارن من قرن بين صفات الربوبية وصفات العبودية في عمل من 
الأعمال كالصومء أو من قرن بين العبد والحق في أمر بحكم الاشتراك فيه على التساوي بأن 
يكون لكل واحد من ذلك الأمر حظ مثل ما للآخر كانقسام الصلاة بين الله وبين عبده فهذا 
أيضاً قران» وأمًا الإفراد فمثل قوله لسن الى لك ين الأ 4 (سورة آل عمران ا لد 
قوله: #قُلٌ إن الْأَمرَ ل امنوية ألا عصان : الآية 166] ومثل قوله 06 من عند أللو» [سورة 
النساء: الآية 04] وكقوله : #وَإِلَيْهِ د بيجم الأقز “كن اسورة هنؤة: : الآية 17] وما جاء من مثل هذا 
ال اه رب أو انفرد به رب دون عبد فمما ائفرد به عبد دون رب قوله تعاليل: 
17 سم الفقرا إِلّ أنه [سورة قاطر : الآية 1] وقوله تعالئ لأبي يزيد: يا أبا يزيد تقرب إليّ بما 
ليس لي : الذلة والافتقار فهذا معنى القران والإفراد في الحج. وسيأني حكم ذلك في 
التفصيل إن شاء الله تعالىل . 

وصل في فصل - المتمتع : والمتمتعون على نوعين: إِمّا قارن وإما مفرد بعمرة. 
واختلف علماء الإسلام في التمتع فمنهم من قال: أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من 
الميقات ممّن مسكنه خارج الحرم فكمل أفعال العمرة كلها ثم يحل منها ثم ينشىء الحج في 
ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر من غير أن ينصرف إلى بلده. وقال بعضهم وهو الأحسن: 
هت ل ا ا ل ل ل المنصوص عليه فى قوله 
تعالى: # فَنَ تَمَنَّمَ لير إِلَ الي فا أسْتسرَ مِنَ لدي [سورة البقرة: الآية 147] فكان يقول: عمرة 
ا 
وحج من عامه أنه متمتع . وذهب ابن الزبير إلى أن المتمتع الذي ذكره الله هو المحصر بمرض 
البيت ويطوف ويسعى ويحل ثم يتمتع وعليه بحجة إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي» وعلى 
ما قال ابن الزبير لا يكون التمتع المشهور إجماعاً. وقال أيضاً: إن المكيّ إذا تمتع من بلد غير 
مكة كان عليه الهدي . واتمق العلماء ء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهر 
متمتع؛ والذي أقول به أن قوله تعالئ: : #ذَلِكَ لمن ل يك أَهْلْمٌ عاضر الْسَنْجِدِ راو 4 [سورة 
لحرا اذ جك دروي يالا ابو بهد الإتبارة اإجازه اضوع أيام الدكتريق اس اعلارتويسة 
إلى بلده لا أن المكيّ ليس بمتمتع» فإنْ العلماء ء اختلفوا ف في المكيّ هل يقع منه التمتع أم لا 
يقع؟ فمن قائل : إنه يقع منه التمة ٠‏ واتفقوا أنه ليس عليه دم وحجتهم الآية التي ذكرناها وهي 
محتملة» وأن الدم يمكن أن يلزمه أو بدّله وهو الصوم بعد انقضاء أيام التشريق فإنه من 
حاضري المسجد الحرام . 

ثم ينبغي أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم في حدٌ حاضري المسجد الحرام فقال 
بعضهم: : حاضرو المسجد الحرا + اك مك وني لوي وما كاة عسل الك سل دك وقاك 
ل ال و ا و ا 
وقال بعضهم: من كان ساكن الحرم. وقال بعضهم: هم أهل مكة فقط. والذي أقول به: 
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إنهم ساكنو الحرم مما ردّ الإعلام إلى البيت فإنه من لم يكن فيه فليس بحاضر بلا شك» فلو 
قال تعالئ في حاضر المسجد الحرام كنا نقول بما جاور الحرم لأن حاضر البلد ربضه الخارج 
عن سورة امتدذ في المساحة ما امتدء وإنما علق سبحانه ما ذكره بحاضري المسجد الحرام 
وهم الساكنون فيه» فمعنى التمتع تحلل المحرّم بين النسكين: العمرة والحج. وهذا عندي ما 
يكون إلا لمن لم يسق الهدي» فإن ساق الهدي وأحرم قارناً فإنه متمتع من غير إحلال فإنه 
ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. 

ريدن كر حك الح فلنرجع إلى ما وضعنا عليه كتابنا هذا في هذه العبادات 
فنقول : ونه بَقْولُ الْحَنَّ وَهْرٌ يَهْرى لتيل 4 [سورة الأحزاب: الآية 4] إن أشهر الحج حضرة 
إلهية انفردت بهذا الحكم» فأيّ عبد اتصف بصفة سيادة من تخلق إلهيّ» ثم عاد إلى صفة حق 
عبودية» ثم رجع إلى صفة سيادته في حضرة واحدة فذلك هو المتمتع» فإن دخل في صفة 
عبودية بصفة ربانية في حال اتصافه بذلك فهو القارن وهو متمتع» ومعنى التمتع أنه يلزمه 
حكم الهدي» فإن كان له هدي وهو بهذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو القران فذلك الهدي 
ا ل 
بمعنى مع ولهذا يدخل القارن فيه لقوله : #أذَنَ َنم يلمر إل لكي [سورة البقرة: الآية 195] أي 
مع الحج» فتعم المفرد والقارن بالدلالة» فإن العمرة الزيارة» فإذا قصدت على التكرار وأقل 
التكرار مرّة ثانية كانت الزيارة حجا فدخلت العمرة في الحج أي يحرم بها في الوقت الذي 
يحرم بالحج وأكّد ذلك رسول الله يَِهِ بأن جعل للقارن طوافاً واحداً وسعياً واحداً وهذا مقام 
الاتحاد وهو التباس عبد بصفة رب» وإن كان المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبدء فإذا 
حل المتمد لأداء حق نفسه ثم ينشأ الحج فقد يكون تمتعه بصفة ربانية إن كان ممّن جعله الله 
قر ركان البق سمفة بعر كاه بعس ولك نتها ترات فيد :لا بطش رانك ر السقات 
الإلهية على قسمين: صفة إلهية تقتضي التنزيه كالكبير والعلي» وصفة إلهية تقتضي التشبيه 
#المدكر و لبعهاى بعر ريات انرق ننه الك اكمقهن الس فق جمدل كلك دولا مز 
الحق]البعا حخال الاصل العية اولان سكل للق للح مكة ليه لقن ل تمينها إل لجؤلنا نه 
كان العبد في اتصافه بها يوصف بصفة ربانية في حال عبوديته» فيكون جميع صفات العبد التي 
يقول فيها لا تقتضي التنزيه هي صفات الحق تعالئ لا غيرهاء غير أنها لما تلبس بها العبد 
انطلق عليها لسان استحقاق للعبد والأمر على خلاف ذلك وهذا هو الذي يرتضيه المحققون 
من أهل طريقنا على أنه ما رأينا أحداً نص عليه ولا حقّقه ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن وهو 
قريب إلى الأفهام إذا وقع الإنصاف»ء وذلك أن العبد ما استنبطه ولا وصف الحق به ابتداء من 
نفسه» وإنما الحق وصف بذلك نفسه على ما بلغت رسله وما كشفه لأوليائه» ونحن ما كنا 
نعلم هذه الصفات إلا لنا لا له بحكم الدليل العقلي» فلما جاءت الشرائع بذلك وقد كان هو 
ولم نكن نحن علمنا أن هذه الصفات هي له بحكم الأصل. ثم سرى حكمها فينا منه فهي له 
حقيقة وهي لنا مستعارة إذ كان ولا نحن» فالأمر فيها على ما مهدناه حين المأخذ قريب 
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المتناول فلا يهولنك ذلك إذا كان الحق به متكلماً وأنت السامع . فإن قيل لك في ذلك شيء 
فليكن جوابك للمتعرض أن : تقول له أنانا عكر فال ذللف عن تفنه كه عله بماهسية إلى 
نفسه ونحن مؤمنون به على حدّ علمه فيه وهذه أسلم العقائد. 

فمن كشف له الحق تعالئ صورة تلك النسبة كان على علم من الله تعالئ بها ذوقاً 
'وشرباء ولولا هذا الامتزاج ما صحٌ أن يكون الإنسان والحيوان من نطفة أمشاج» فأظهر الكل 
بالكل وضرب الكل ف فى الكل» ؛ فظهرنا به له ولنا فنحن به من وجه وما هو بنا لأنه الظاهر 
ونحن على أصلناء وإن كنا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أموراً لها سمّي بما يظنه المحجوب 
أسماء لنا من: عرش» وكرسيّ» وعقل» ونفس» وطبيعة» وفلك». وجسمء وأرضء وسماءء 
وماء» وهواء» ونارء وجمادء ونبات» وحيوان» وإنسان» وجان» كل ذلك لعين واحدة ليس 
إل كسيحان الاعلن التخصوصن بالأسماء الحدى والضفات العلى 6 وقد علم من هو الأول 
بصفة الآخرة والأولى فهو: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن #رهو بل شَيْءِ علي [سورة 
الحديد: الآية *] والإنسان ظلوم بما غصب من هذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة جهول 
بمن هي له وبأنها غصب في يدهء فمن أراد أن يزول عنه وصف الظلم والجهالة فليرة الأمانة 
إلى أهلها والأمر المغصوب إلى صاحبهء والأمر في ذلك هين جدّاًء والعامة تظن أن ذلك 
صعب وليس كذلك. 


وصل في فصل - الفسخ : : وهو أن ينوي الحج وليس معه هدي؛ فيحؤل النية إلى العمرة 
فيعتمر ويحل ثم ينشىء الحج . فمن قائل: بجوازه. ومن قائل: بوجوبه. ومن قائل: بأن 
ذلك لا يجوز وبالوجوب أقول العمرة حج أصغر فجاز تحويل النية إليهاء وكيف لا وقد 
تضمن فعلها الحج الأكير» فقام طواف الحج الأكبرء وسعيه للقارن مقام ما للعمرة من 
الطواف والسعي وهما ركنان» فاندرجت العمرة التي هي الحج الأصغر في الحج الأكبر 
وصارا عيئاً واحدة فجاز الفسخ لعدم الهديء فإن الهدية من القادم للذي قدم عليه معتادة» فإذا 
لم يجىء بها كلف أن لا يدخل على من قصده بالنية الأولى حتى يتمتع ويهدي ولا بد ولكن 
لا يقدم هديه حتى ينشىء نية أخرى بالقصد على حسب ما نواه؛ فإذا أحرم بالحج أي نوى 
قصد الكبير سبحانه لا المتكبر الذي هو بمنزلة العمرة ة التي هي حج أصغر قدّم الهدي الذي 
أوجبه التمتع إما نسيكة على ما تبسر وإما صوماً لمن قصده بتلك الزيارة فهي الهدية له فإن 
الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاج» فلذلك كان الصوم هدية لأنه يستحقها بل هي أليق به 
من الهدي» فإنه لا يناله من الهدي إلا التقوى خاصة من المهدي والصوم كله هو له فهو أعظم 
في الهدية» وإنما جعله الله لمن لم يجد هدياً لأن الهدي ينال الحق منه التقوى» وينال العبد 
ا ل د تي ا مرو ا ا ا ا 
التقوى مع ١‏ لوجود. فإذا لم يجد رفق به سبحانه فأوجب عليه الصوم إذ كان الصوم له ولم 
يوجب عليه غير ذلك لأنه ليس له من عمل العباد إلا الصوم فأقامه مقام الهدية بل هو أسنى» 
وقنع منه بثلاثة أيام في في الحج رفقا به حتى يكون قد أتى إليه بشيء فيفرح القادم بتلك التقدمة 
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التي قذمها لربّه في هذا القدوم؛ فهذا من وجه رفق الله بعبده» وأخر السبعة إذا رجع إلى أهله 
فهناك يأخذها منه فإنه في رجوعه أيضاً قادم عليه: فإن الحق مع أهله أينما كانوا فإذا رجع إلى 
أهله وجد الحىّ معهم فصام هدية سبعة أيام فقبلها فقبلها الحق منه في أهله أو حيثما ما كان فإن الله 
مع عباده أينما كانواء ومن رأى أن العين واحدة وإن اختلفت النسب لم ير أنه فسخ مع وجود 
الفسخ مثل قوله: 57 ما رمك إِذْ رمت [سورة الأنفال: الآية ]1١9‏ فنفى وأثبت كذلك هذا وما 
تمك + كسك اقم كان دتهوده في تفينه الع عاضة تم يكل له الأصعن والأكبر قلع 
يفسخ وبقي على نيته الأولى لقوله تعالئ: 8وَأَيٌُِا لَك [سورة البقرة: الآية 143] فهو بحسب 
مشهده والأول أتمّ وهو القائل بالفسخ والتعدذي عن عن الفسخ فهو فاسخ لا فاسخ . 

تفريع في الثم : اختلف علماء ء الإسلام فيمن أنشأ عمرة ة في غير أشهر الحج ثم حج 
من عامه ذلك . فمن قائل : : عمرته في الشهر الذي حل فيه فهذا متمتع عنده بلا شسك فإن حل 
في غير أشهر الحج عنده فليس بمتمتعء واشترط , بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحج. 
وقال بعضهم : إن طاف ثلاثة راداي رج لور يه ل ولق تي . وقال بعضهم : 

من أهل بعمرة في غير أشهر الحيع فسواء طاف في أشهر الحج أو لم يطف لاشيء عليه فإنه 
ليبس بمتمتع 

الفا درم م للا ا تراك 
والذي لا يعطي الاشتراك كالمعرٌ والمذل» والذي يعطي الائ شتراك كالعليم والخبير» فإذا كان 
راتت جك اننم ما من الأسماء الإلهية التي تعطي الا: شتراك فهو بمنزلة من أحرم بالعمرة 
في غير أشهر الحج وعملها في أشهر الحج. ؛ فهل للاسم الأول فيه حكم إذا انتقل إلى الاسم 
الاخر؟ فانظر إن كان أحدهما يتضمن الآخر في أمر ما كالخبير والعالم كان في عمله تحت 
حكم الآخر لأنه صاحب الوقت وأنت أخيذه بأكثر ممًا أخذ منك الوقت الأوّلء وإن كان 
مشهدك أول الإنشاء وأنه المؤثر ثر ولولاه لم يصمٌ حكم هذا الآخر كالنيّة في الصلاة ثم لا 
يحضر في أثناء الصلاة فصحت الصلاة لحكم الأول وقوّته؛ فمن كان مشهده هذا نفى أن 
يكون هذا متمتعاً فإنه بحكم الإنشاء لا بحكم الانتهاء فاعلم ذلك . 

وأما أكثر شروط التمتع الذي يكون به المتمتع متمتعاً فهي عند بعضهم خمسة 000 
ل ا ا ٠‏ الثاني : : أن يكون ذلك في عام واحد . الثالث: 
يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج. الرابع : أن ينشىء الحج بعد الفراغ من العمرة 3 
لاف : أن يكون وطنه غير مكة. . أما الجمع في سفر واحد وذلك أن يدعوه اسما 
فمازاد أو اسم يتضمن اسمين فما زاد كما قدّمناء فيجيب في ذلك السفر ا 
بحسب ما دعوا إليه كالمغني إذا دعاه إليه فإنه يتضمن في المدعوٌ حكم الاسم المعرّ فإنه إذا 

ستغنى اعترٌ والعرّة ة لا تكون إل من الاسم المعرّء وما اعترٌ هنا إلأ بالاسم المغني لأنه أغناء 

درت م لش اد لوا مني يضمن اسمس ما ظهرت العرّة ة في هذا الغني 
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وأما العام الواحد فإنه كما كما| 11111110 » قفكمال 
الزمان هو بظهور الأبد الذي به كمل الدهرء فإن الأزل نفى الأولية: والأبد نفى الآخرية» فمأ 
بقي طرفان فليس اراس شا ماك 
ال لزمان الماضي فينا» فلهذا لا يعبر عن الفعل فيه إلا بالماضي فيقولون : كان ذلك في الأزل» 
وفعل ذلك في الأزل» وقد بيّنا حقيقة مدلول هذه اللفظة في كتابنا هذا وفي جزء لنا سميناه 
الأزل. 
وأما كونه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحج فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ربه 
من حيث ما يقتضيه حن الله عليه فيه ووفاء بحق العبودية» فللعمل وجه في هذا ووجه في 
هذاه زافاآن يحمي الحم بعد القراة مق العقررة والا اذل نهنا نيو رتولة الالخلاصض في 
العبادة والخروج من حكم اسم إلهِيّ مقابل لاسم إلهيّ لا يجتمعان كالضارَ والنافع والمعطي 
والمائع . وأما الوطن أن يكون غير مكة فذلك بين فإن العبد مواطنه العبودية ولا يستطيع 
الخروج من مواطنه إلا إذا دعاه الحق إليه فلو ضمّه معه موطن لما دعاه إليه. 
صل في فصل - في القران: فهو عندنا أن يهل بالعمرة والحج معاء فإن أهل بالعمرة 
ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا مردف وهو قارن أيضاً ولكن بحكم الاستدراك. فمن جمع بين 
العمرة والحج في إحرام واحد فهو قران سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت» 
وقيل : ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوعء فإن ركع لزمةء ومن قائل له ذلك 
بهد الركرع عن الطو اف وجا بتي عله قر هبز عل العفره إلا إذا لم يبق عليه من أفعال 
العمرة إلا الحلاق» فإنهم اتة تفقوا على أنه ليس بقارن» وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدي 
وبه أقرل. فإن لم يسق معه هدياً فاختلفوا في حجهء وكذلك مفرد الحج سواء» فمن قائل : 
ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بد . ومن قائل: بجواز الفسخ لا بوجوبه. ومن قائل: 
بمنعه وأنه يتم حسّجه الذي نواه سواء ساق الهدي أم لم يسق» والقارن الذي يلزمه هدي التمة 
هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون فإن القا, ا 
مكة عليه الهدي. وأما الإفراد فهو ما تعرّى من هذه الصفات وهو الإهلال بالحج فقط 
واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن له هدي وقد ذكرناه آنفا في هذا الفصل . 
وأما الذين ل ل ان 
يَ أفضل؟ فمن قائل : الإفراد أفضل . ومن قائل القران. ومن قائل : التمتع. اعلم أن المحرم 
0 المردف قبل أن يردف» راد 
العمرة المتقدّم وأجزأه بلا خلاف» ٠‏ والإحرام ركن في كل واحد من العملين ربالاتفاق جوازهف 
فيترجح قول من يقول : يطوف لهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً وحلاقاً واحداً أو تقصيراً على 
من لا يقول بذلك؛ قد تقدّم لك حكم تداخل الأسماء الإلهية في الحكمء وقد تقذم لك انفراد 
حكم الاسم الإلهيّ الذي لا يداخله حكم غيره في حكمه فلتنظره ه هنالك» فمن أفرد قال: 
الأفعال كلها لله والعبد محل ظهورهاء ومن قرن قال: الأفعال لله بوجه وتنسب إلى من تظهر 
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منه بوجه يسمى ذلك كسباً عند بعض النظار وخلقاً عند آخرين» واتفق الكل على أن خلق 
الفدرة المقارنة لظهور الفعل من العبد لله وأنها ليست من كسب العبد ولا من خلقه . 

واختلفوا هل لها أثر في المقدور أم لا؟ فمنهم من قال: لها أثر في المقدور ولا يكون 
مقدورها الأ عنها وما صحّ التكليف وتوججه على العبد إذ لو لم يكن قادراً على الفعل لما كلف 
ر*الا يُكَلْك أنه نَشَمًا إلا وسعهسا# [سورة البقرة: : الآيه 241] وهو ما يقدر على الإتيان به وقال في 
أن القدرة لله التي في العبد للا يُكلِتُ أَنَّهُ تذنا إِلَا مآ +اتنهاً4 [سورة الطلاق: : الآية 0] والذي أعطاها 
000 القدرة التي خلق فيه فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب منه أن يأتي به من التكليف . 
ومنهم من قال: : ليس للقدرة الحادثة أثر خلق في المقدور الموجود من العبدء وليس للعبد في 
الفعا ل الصادر منه إل الكسب وهو اختياره لذلك الفعل إذ لم يكن مضطرا ولا مجبوراً فيه. 

وأما أهل الله الذين هم أهله فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان الخلق إنما مي نسب من 
الظاهر ذ في امل الع عقا ,را بسع اد الس ات تر ل اللاو 0 أعيان 
المقات ما باهي لافنا والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه أنه فعل من أفعال المستعذ 
لأنه لذاته اقتضاهء كما أعطى قيام العلم لمن قام به حكم العالم وكون العالم عالماً ليس فعلاً 
البتةء ٠‏ فالاقتضاءات الذاتية العلية ليست أفعالاً منسوبة إلى من ظهرت عنه وإنما هي أحكام لهء 
فأفعال المكلفين فيما كلفوا به من الأفعال أو التروك مع علمنا بأن الظاهر الموجود هو الحق لا 
له مز اها ار نايل وحار الاليحاة لم ارس الها ادي ال ره وريب 
على المحل المرصوف بصفة ما بأحكام مختلفة وقهر بعضها بعضاًء كفاعل الفعل المسمّى 
ل ا و و 0 فلا بد أن ينفذ فيه أحد 
أحكام هذه الأسماء» إذ لا يصحٌ أن ينفذ فيه الجميع في وقت واحدء لأن المحل لا يقبله 
للتقابل الذي بين هذه الأحكامء فقد ظهر قهر بعض الأسماء ذ في الحكم لبعض والحضرة 
الإلهية واحدة» فإذا علمت هذا هان عليك أن تنسب الأفعال كلها لله كما تنسب الأسماء 
الحسنى كلها لله تعالئ ل أو الرحمن مع أحدية العين واختلاف الحكمء ٠‏ فاعلم ذلك وخذه في 
جميع ما يسمى فعلاً فتعرف عند ذلك من هو المكلف والمكلف وتنطق فيه بحسب مشهدك . 
انتهى الجزء الخامس والستون. 

(الجرزء السادس والستون) 
ينسم ام اقل لجز 

وصل في فصل - الغسل للإحرام: فمن قائل: بوجوبه. ومن قائل: إن الوضوء يجزىء 
عنه. ومن قائل : إنه سئّة مؤكدة آكد من غسل الجمعة . 

ع أ وار اماطنة الي براه رابية ند أمل ٠101‏ بيرق الكل ا 
هو الظاهر في مظهر ما من أعيان الممكنات فإنه يراه سئّة لا وجوياء ومن يرى من أهل الله أن 
الاستعداد الذي هو عليه عين المظهر كما أثر في الظاهر فيه أن يتميز عن ظهور آخر بأمر ما 
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وباسم ما من حيوان أو إنسان أو مضطرٌ أو بالغ أو عاقل أو مجنون؛ فذلك الاستعداد عينه 
أوجب عليه الحكم بأمر ما كما أوجب له الاسم فقال له: : اغتسل لإحرامك أي تطهر بجمعك 
حتى تعم الطهارة ذاتك لكونك تريد أن تحرّم عليك أفعالاً مخصوصة لا يقتضي فعلها هذه 
العبادة الخاصة المسمّاة حجاً أو عمرة» فاستقبالها بصفة تقديس أولى لأنك تريد بها الدخول 
على الاسم القدّوسء فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي الطهارة؛ كما لم تدخل عليه إلا بأمره 
إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة فوجب الغسل» ومن رأى أنه إنما يحرم على المحرم 
أفعال مخصوصة لا جميع الأفعال قال: فلا يجب عليه الغسل الذي هو عموم الطهارة فإنه لم 
يحرم عليه جميع أفعاله فيجزيء الوضوء فإنه غسل أعضاء مخصوصة من البدن» كما أنه ما 
يحرم عليه إل أفعال مخصوصة من أفعاله» وإن اغتسل فهر أفضل» وكذلك إن عمّم الطهارة 
لباطنه فهو أولى وأفضل . 

وصل في فصل - النية للإحرام: وهو أمر متفق عليه إلا من شد القصد بالمنع عين بقائكك 
على ما أنت عليه؛ فهذا حكم منسوب إليك تؤجر عبليه؛ وما عملت شيئاً وجودياً وهو كالنهي 
في التكليف؛ وله من الأسماء المانع والقصد أبداً لا يكون متعلقه إل معدوماً؛ فيقصد في 
المعدوم أبداً أحد أمرين: إمّا إيجاد عين وهو الكونء وإمًا إيجاد حكم وهو النسبة؛ وماثم 
ثالث يقضيت» فمقل إيجاد العين ١‏ 8 إتنا كك لكوي إن أردكه 4 ولا يزيد إلا وهو معدوم أن 
لَقولٌ لدُ كف مَسَكْرَنُ 4 [سررة النحل: الآية ]4٠‏ فيظهر وجود عين المراد بعدما كان معدوماً. ومثل 
إيجاد ا وهو النسبة قوله تعال: «إن يَأ ينُهِبَكب4 [سررة إبراهيم: الآية 14] فالإذهاب 
معدوم وهو الذي يشاء إن شاءه. فإن شاء أعدمه بمنع شرطه الذي به بقاء حكم الوجود عليه 
فيصير عليه حكم اسم المعدوم؛ وما فعل الفاعل شيئاً فتعلق القصد بالإعدام» فاتصف 
الموجود بحكم العدم لا أنه كان العدم» فإن العدم لا يكون مع وجود حكمه وهو النسبة» وإذا 
تأمَّلت فما ثم وجود إلا الله خاصة» وكل موصوف بالوجود مما سوى الله فهو نسبة خاصةء 
والإرادة الإلهية إنما متعلقها إظهار التجلي في المظاهر أي في مظاهر ما وهو نسبةء فإن 
الظاهر لم يزل موصوفاً بالوجود. والمظهر لم يزل موصوفاً بالعدم» فإذا ظهر أعطى المظهر 
حكما في الظاهر بحسب حقائقه النفسية» فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق التي هو عليها 
ذلك :لكي المعدوم حكم يسمى إنساناً أو فلكاً أو ملكاء واكان هت اعتعاضي لمر قات 
كما رجع من ذلك الظهور للظاهر اسم يطلق عليه يقال به خالق وصانع وضار ونافع وقادرء 
وما يعطيه ذلك التجلي من الأسماء وأعيان الممكنات على حالها من العدم . 

كما أن الحق لم يزل له حكم الوجودء فحدث لعين الممكن اسم المظهر وللمتجلي فيه 
اسم الظاهرء فلهذا قلنا: فكل موجود سوى الله فهو نسبة لا عين» فأعطى استعداد مظهر ما أن 
يكون الظاهر فيه مكلفاً فيقال له: افعل ولا .تفعل» ويكون مخاطباً بأنت وبكاف الخطاب» 
فالقصد للإحرام هو القصد للمنع أن يمنع به ما يمكن أن لا يمنع» فحينئذ يصير المنع حكماً 
والتكليفات كلها أحكامء فالنية للإحرام أن يقصد بذلك المنع القربة إلى الله والقربة معدومة 
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فيكون سبب وجود حكمها هذا المنع؛ فحصل للعبد بعد أن لم يكن فيصير مظهراً عند ذلك 
وهو غاية القرب ظهور في مظهرء لأن بذلك الظهور يظهر حكم المظهر في الظاهر فيه كما 
يظهر بطريق القرب حكم الداعي في المدعرٌ بما يكون منه من الإجابة» قال تعالئ: #وَإدًا 
حأللت عبتادى عَنْ فَإِقِ فرك جك دعوو الداع إذّا داق [سورة البقرة: الآية 185] إذ لا تكون 
إجابة إلا بعد الدعاءء فأعطاه الداعي حكم الإجابة» كما دعاه تعالئ إلى الحج إلى بيته على 
صفة مخصوصة تسمّى الإحرام فأجاب العبد رافعاً صوته وهو الإهلال بالتلبية وهي قوله: 
لبيك اللهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 

وصل في فصل هل تجزىء النية عن التلبية: اختلف علماء الرسوم رضي الله عنهم في 
ذلك فقال بعضهم: التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة» وصاحب هذا القول يجزرىء 
لاو ا كوه عقا اكد يو وا روا لفاوق كر لما ره ابا المكتين ين 
كل ما يدل على التعظيم . وقال بعضهم : لا بد من لفظ التلبية فإن رسول الله يَكةٍ قال: ١احَذُوا‏ 
عن مَتَاسِكَكُمْ» وممّا شرع لفظ التلبية وهو قوله : لبيك؛ كما شرع الله أكبر في تكبيرة الإحرام 
في الصلاة؛ فأوجب بعضهم تلبية رسول الله وله وصورتها : 'لبيكَ اللْهمْ لَبيكَ لَبِْيكَ لآ 
شَريك لَكَ لَبّيكَ إِنّ الْحَمْدَ والنعمّة لَكَ وَالْمُلكَ لآَشَرِيكَ لَكَ» . وفي رواية: : لبيك إله الْحَق» 
وفي رواية : «إلة الخَلْق) فهي واجبة بهذا اللفظ عند هؤلاء وعند جمهور العلماء مستحبة» 
وبه أقول. واللفظ بها أولى» واختلفوا ذ في الزيادة على هذا اللفظ وفي تبديله كما قلناء وكذلك 
اختلفوا في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال فأوجبه بعضهم وبه أقول» ولكنه عندي إذا وقع 
منه مرّة واحدة أجزأه وما زاد على الواحدة فهو مستحب وأولى . وقال بعضهم : رفع الصوت 
بالتلبية مستحب إلأ في مساجد الجماعات ما عدا المسجد الحرام ومسجد منى عند بعضهم . 

واختلفوا في التلبية هل هي ركن أم لا؟ فقال بعضهم: هي ركن من أركان الحج وبه 
أقول فإن الله يقول: ##لَلِسَتَصِبُوا لي © [سورة البقرة: الآية 143] وهو قد دعانا إلى بيته فلا بد أن 
أقول : لبيك: ثم نأخذ في الفعل لما دعاني الله أن نأتيه به من الصفات. وقال بعضهم: ليست 
ركناً. 

اعلم أن القصد إلى الله تعالئ بهذه العبادة الخاصة الجامعة بين الإحرام والتصرّف في 
أكثر المباحات هو قصد خاص لاسم خاص وهو الداعي إلى البيت بهذا القصد لا إليه لكن من 
أجله بصفة عبودية مشوبة بصفة سيادة تظهر حكم السيادة في هذه العبادة ذ ا 
صورة وفي الرمي بالجمار فإنه وصف فعل إلهيّ في قوله : #وأمطرنًا لها جبصارَة4 [سورة 
هود: : الآية 47] روي أن إبليس تعرّض لإبرا هيم الخليل في أماكن هذه الجمرات مراراً فحصبه 
بعدد ما شرع وفي زمانها . وكذلك في إلقاء التهفث فإنه وصف إلهيّ من قوله «#ستتخ 420 
[سورة الرحمن: الآية ]“١‏ وفرع ع ربك والوفاء بما نذر فيه كذلك لقوله: «أُونٍ عَبْدِم» اأسررة البقرة: 
الآية ]4٠‏ والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله: #ألَا إِنّمُ يكل شَىْو 
حيط » [سورة فصلت: الآية 64] والذكر فيها من قوله: #فَاْرُونَ أَذْفرح4 [سورة البقرة 2-0 
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وذكر الله لنا أكبر من ذكرنا لهء إلا إن ذكرناه به لا بناء فذكرنا به أكبر إحاطةء ٠‏ فإن في ذكرنا 
نحن وهوء وفي ذكره هو بلا نحن . 

قرىء على أبي يزيد : #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ» [سورة البروج: الآية ؟1] قال : بطشي أَسْد يعني 
إذا بطش العبد به لا بنفسه. وإنما قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذاء فإن بطش العبد 
بطش معرّى عن الرحمة ما عنده من الرحمة شيء في حال بطشه»ء وبطش الحق بكل وجه فيه 
رحمة بالمبطوش به من وجه يقصده الباطش الحق فهو الرحيم به في بطشهء فبطش العبد أشذ 
لأنه لا تقوم به رحمة بالمبطوش بهء وما أشبه ذلك من الرمل والسعي وكل فعل له في 
الألوهية وصف. 

وإذا عرفت أن القصد إلى البيت من الله لا إليه فليكن قصدك إلى البيت بربك لا بنفسك 
فتكون ذا قصد إلهيّ فإنه تعالئى قصد هذا البيت دون غيره من البيوت» وطلب من عباده أن 
يقصدوه بوصف خاص وهو الإحرام وجميع أفعال الحاج؛ وجعل أزّله طوافاً وآخره طوافاًء 
فختم بمثل ما به بدأ عند الوصول إلى البيت» فنا الشركة" بالقضين إلى الع لا التمالاً كرف جطله 
قصداً حسيّاً فيه قطع مسافة أقربها من بيتك الذي بمكة إلى البيت وهو معك أينما كنت» فلا يصح 
أن تقصد بالمشي الحسيّ من هو معك» » فأعلمك أنه معك. ثم إنه دلك على البيت الذي هو 
مثلك ومن جنسك أعني أنه مخلوق» فدلالته لك على البيت دلالته لك على نفسك في قوله : 
«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَيّهُ) فإذا قصدت البيت إنما قصدت نفسكء فإذا وصلت إلى نفسك 
عرفت من أنت» وإذا عرفت من أنت عرفت ربك» فتعلم عند ذلك هل أنت هو أو لست هوء 
فإنه هناك يحصل لك العلم الصحيحء فإن الدليل قد يكون خلاف المدلول وقد يكون عين 
المدلول» فلا شيء أدل على الشيء من نفسهء ثم تبعد الدلالة بحسب بعد المناسبة» فالإنسان 
لحيل حلي ب كيه مجر على الععرر”” ولهذا ناداك من قريب لقرب المناسبة فقال: 
إن و قَرِيبُ دك دعوو الداع ذا ذا دَعَان4 [سورة البقرة: الآية 185] و #قد سيم الله قولٌ ألَى محرِلكَ »* 
[سورة المجادلة : الآية 11 

وقد تقدّم في أول الباب أسرار ظهرت في اعتبار البيت» ثم جاء بلفظة البيت لما فيه من 
اشتقاق المبيت» فكأنه إنما سمي بيت للمبيت فيه» فإنه الركن الأعظم في منافع البيت كقولهم : 
الحج عرفة يريد معظمه» فراعى حكم المبيت لأنه في المبيت يكون النوم فهو محتاج إلى من 
يحفظ رحله ونفسه لنومه» فإنه في حال يقظته يتصف بحفظ رحله ونفسه» فلما راعى فيه 
المبيت والمبيت لا يكون إلا بالليل لا بالنهار ولهذا راعى أحمد بن حنبل في غسل اليد في 
الوضوء قبل إدخالها في الإناء لمن قام من نوم الليل خاصة لقوله صَلةِ: لك أَحَدَكُمْ لآيَذْرِي 
2 ع بَانَتْ يَذَهُ) . فجاء بلفظ المبيت فجعل الحكم في نوم الليل. ولما كان اللي محل التعلي 
فيه فإن الحق بااجعل تسليه سام ني الحكم الزمانق إل في اللين» ٠‏ فإن فيه ينزل ربناء وفيه 
كان الإسراء برسول الله يي وفيه معارج الأرواح في النوم لرؤية الآيات. 

ولما تحققت هذه الأمور كلها خصٌ سبحانه هذا المكان بلفظ البيت فسمّاه بيت فافهم 
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ما أشرنا إليهء فقال جلّ وتعال : #وَيِنَه ِل عَلَ ألنّيس4 إشارة إلى النسيان ولم يقل على بني آدم 
«حِجٌ ليت يعني قصد هذا المكان من كونه بيتا ليتنبّه باسمه على ما قصد به دون غيره لمن 
استطع | لو سا [سورة آل عسمران: : الآية /31] أي من قدر على الوصول إليه ولذلك شرع 
لوَإِيَاكَ فَمَحِينُ4 [سورة الفاتحة : : الآية 4] وأمثاله فالإجابة لله بالتلبية لدعائه ورفع الصوت به من 
أجل البيت لعبده عن المدعوّ» فإنه دعاه من البيت لأنه دعاه ليراه فيه لتجليهء ٠‏ كما أسرى بعبده 
ليلا ليريه من آياته التي هي دلائل عليه وقد يكون ظهور الشيء ء للطالب دليلاً على نفسهء 
كيكونا من آيانه أن يتجلي لهاقيراة كر له وليلة على حفس روهذ ا اتدهي ابح عنائن» فرشب 
رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاء فإنه المقصود في 
اللفظ فهر الحجاب على الوجه المقصود. فإن كنت محمديّ المشهد فلا تزد على تلبية 
رسول لله يَكيهُ شيئاً فتراه بعينه فإنه لا يتجلّى لك بتلبيته إلا ما تجلّى لهء وقد تقرّر أنه أعلم 
الخلق بالله؛ والعلم بالله لا يحصل إلا من التجلّي» وقد تجلى لك في تلبيتك هذه فنظرته 
بعين محمد يَكِْةِ وهي أكمل الأعين لأنه أكمل العلماء ل ارو 
علمه به. فإن زدت على هذه التلبية فقد أشركت حيث أضفت إليها تلبية أخرى» وأنت تعلم 
ا ل ا 0 0 
زدت عليها ما شئت شكت أن باستيفائك إياها يحصل لك ما حصل لمن لم يزد عليها هذا جهل من 
قائله بما هي عليه حقائق الأمورء ألا اك ا ب ل 
ما لبَى به فلم يكن لزومه إياها باطلاء فالزم الاتباع تكن عبدأء ولا تبتدع في العبودية حكماً 
فتكون بذلك الابتداع ربا فإنه البديع سبحانه. فالزم حقيقتك تحظ به وإن شاركته لم تحظ به 
فإنه لا يشارك فتقع في الجهل. لأن الشركة لا تصحٌ في الوجود» لأنه الوجود على صورة 
الحق. وما في الحق شريك بل هو الواحد الشركة ما لها مصدر تصدر عنهء فتحقق هذا التنبيه 
و الدزك الاير أن سمه ين قري وإن كان معلوماً عنده فإنه يحكم عليه الجبن الذي 
فطر عليه فيفزع من كون الحق أثبت الشركة وصفاً في المخلوق وما شعر هذا الناظر بقوله: 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي 
أشرك» فما قال أن الشركة صحيحة ولا أن الشريك موجود إذ لا يصح وجود معنى الشركة 
على الحقيقة لأن الشريكين حصة كل واحد منهما معيئة عند الل وإن جهلها الشريكان فأنت 
الذي أشركت وما في نفس الأمر شركة لأن الأمر من واحد: [مجزوء الرجز] 
#بعيتة | سكو اليد حدر الذي إن فل 2 ا 1 
وماسوى هذافقلا 2 فهِومِبِاَلَئ شرت 
مثل تقدير وجود المحال وجوده بحكم الفرض . ولما كان القصد إلى البيت والبيت في 
الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأوّل ذو ثلاثة أركان» كان القصد على صورة البيت في 
أكثر المذاهب» فأركان الحج أربعة : الإحرام؛ والوقوف. والسعي» وطواف الإفاضة. هذا 
هو الذي عليه أكثر الناس . . ومن راعى صورة البيت في الوضع الأول كان عنده على التثليث 
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لم ير طواف الإفاضة فرضاًء فأقام البيت على شكل مثلث متساوي الساقين لا متساوي 
الأضلاع. ولا ب يصحٌ أن يكون متساوي الأضلاع إذ لوكان لم يكن» ثم من يميز الساقين لأنه 
مثلهماء ولا بد من تساوي الساقين والتمييز بينهما وهما اليدان والقبضتان» وإنما سميتا ساقين 
للاعتماد الذي في حقيقة الساق» ولما كان الاعتماد على القبضتين وإليهما يرجع حكم الأمر 
في الدارين الجنة والنار وما ثم غيرهما كان اسم الساق أولى لأوَالنّيِ أَلتَاقُ الاق [سورة القيامة: 
الآية 4"] فلا بد من التساوي حتى يصمٌ الالتفاف عليه كله من كلهء وما زاد على هؤلاء الأربعة 
وجعل ركنا فمن نظر آخر خارج عن شكل البيت وصورته» فهو بمنزلة من يطلب أمراً فيرى ما 
يشبهه فيقول: هو هو وإن كان هو اعتبار صحيح ولكن ما له هذا الظهور في الشبه لأن الصورة 
لا تشهد له أعني صورة البيت الذي هو المقصود بالحج لا غير. 

وصل في فصل - الإحرام إثر صلاة: وهو مستحب عند العلماء فرضاً كان أو نفلاً غير 
أن بعضهم يستحب أن يتنفل له بركعتين فإنه أولى» إذ كاف التبنة من الي ككل الصلاة ة في 
ذلك. والسئّة أحق بالاتباع فإنه لهذا سنت وقد قال: «حَُذُوا ءَ عَنْي مَنَاسِكَكمْ). في حجّه يله 
إنما شرع الإحرام إثر صلاة لأن الصلاة عبادة بين طرفي تحريم وتحليل» فتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» فأشبهت الحج والعمرة فإنهما عبادتان بين طرفي تحريم وتحليل فوقعت 
المناسبة» ولآن الصلاة أيضاً أثبت !! لحق فيها نفسه وعبده على السواء» فجعل لنفسه منها أمراً 
انفرد به» وجعل لعبده منها حظاأً أفرده به» وجعل منها برزخاً أوقع فيه الاشتراك بينه وبين 
عبده» فإنها عبادة مبنية على أقوال وأفعال, والحج كذلك ينبني على أقوال وأفعال» فما فيه 
من التعظيم فهو لله» ومن الذلة والافتقار والتفث فهو للعبد. وما فيه مما يظهر فيه اشتراك فهو 
برزخ» فوقعت المناسبة أيضاً فيه أكثر من غيره من العبادات» فإن الصوم وإن كان بين طرفي 
تحريم وتحليل فما يشتمل على أقوال ولا على أفعال. 

ثم إن كان لك أهل في موضع إحرامك فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك فإن 
ذلك من السنّة ثم تغتسل وتصلي وتحرم, فإن المناسبة بين الحج والصلاة والنكاح كون كل 
واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل» وقد راعى الله ذلك أعني المناسبة من هذا 
الوجه في الصلاة والنكاح فقال: #حَنفِظوا عَلَ الصََلوّتٍ وَالصَحَلَوةَ الْوُسَطّن» [سورة البقرة: الآبة 
1 وجعل هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق تتقدمها وتتاأ شر عنها وعدة وفاةء وفي ظاهر 
الأمر أن هذا ليس موضعهاء وما في الظاهر وجه مناسب للجمع بينها وبين ما ذكرنا إلا كونهما 
بين طرفي تحريم وتحليل متقدم أو متأخرء ولما أراد الله من العبد فيما نبّهه به أن لا يفعل شيئاً 
من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأمر إلأ وهو يعلم أن الله هو الفاعل لذلك الفعل في قوله: 
اا ره الي اس رع ري سرة رنل في لاد : إن الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده فنسب القول إليه لا إلى العبد ولم يقل بلسان عبده. فلهذا شرع 
اللغرانط يهان لينتبه الإنسان بما ذكرناه أنه بربّه في جميع حركاته وسكناته على اختلاف 
أحكامها فيكون في عبادة دائماً بهذا الحضور ويكون فيها لا فيها: [الكامل] 


الفتوحات المكية ج١‏ م١‏ 
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فالله أظهرّنفسّه بحقائق ال أكوان في أعيانهافاعبُدهبه 
إن كلت تعيّده فلست بعابل فانظرْإلى قولي لعلك تَنْبَّبهة 

وتفطن فإن الله ما قال لنبيّه ككلنه: «وّمَا رمك إِدْ رَمَيتَ وَلكري أَلَّهَ رمن [سورة الأنفال: 
الآية 17] سدى» بل قال ذلك لتعرف أنت وأمثالك صورة الأمر كيف هوء فالإحرام للعبد نظير 
التنزيه للحق وهو قولك في حق الحق: ليس كذا وليس كذاء لكونه قال: لس كني 
شَّىى #2 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ و 9سبَحَانَ رَيَكَ رب الْعِرَّوَ عَما يَصِفُوت 4 [سورة الصافات: الآية 18] 
والعرّة الامتناع والتسبيح تنزيه» والتنزيه بعد عمًا نسب إليه من الصاحبة والولد وغيرهماء 
والإحرام منع وتنزيه وبعد عن الجماع وعن أشياء قد عيّن الشارع اجتنابها وهو عين التنزيه 
والتباعد عنهاء ومنع صاحب هذه العبادة من الاتصاف بها. 

وصل في فصل - نسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام: أي من أي مكان أحرم 
عليه السلام؟ فمنهم من قال: من مسجد ذي الحليفة. ومنهم من قال: حين استوت به 
راحلته . ومنهم من قال: حين أشرف على البيداء» وكل قال وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه 
يهل؛ فمنهم من سمعه يهل عقيب الصلاة من المسجد» ثم سمعه آخر يهل حين استوت به 
راحلته» ثم سمعه آخر يهل حين أشرف على البيداء . وقال علماء الرسوم في المكيّ: إذا 
أحرم لا يهل حتى يأخذ في الرواح إلى منى» والأولى عندي أن يهل عقيب الصلاة إذا أحرم» 
ثم إذا أخذ في الرواح» ثم لا يزال يهل إلى الوقت المشروع الذي يقطع عنده التلبية» لأن 
الدعاء كان لجميع أفعال الحج. فالتلبية إجابة لذلك الدعاء» فما بقي فعل من أفعال الحج 
أمامه لم يفعله» فلا يقطع التلبية حتى يفرغ من أفعال الحج الذي دعاه إلى فعلهاء هذا يقتضي 
النظر إلا أن يرد نص من الشارع بتعيين وقت قطع التلبية فيقف عنده لقوله يَكلِِ: «حَُذُوا عَنْي 

ولما كان الدعاء عند أهل الله نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة فإن الإجابة تؤذن في 
الحال بالبعد» فكان النداء طلباً للقرب من حكم هذا البعدء فالإجابة مقدّمة بشرى من العبد 
للحق يبشره بالإجابة لما دعاه إليه من كونه يتجلى في صورة تعطي هذه النسب وإن كانت 
المبعاية للعيد في تلك الذجا: :و لكن سا لق الله الخ والانسس إلا بعيد وه فدعاهم لنااجلتهيع 
له . ولما كان في الإمكان الإجابة وعدم الإجابة لذلك كانت الإجابة بشرى للداعي أن دعاءه 
مسموع وأمره مطاع حين أبى غيره وامتنع ممّن سمع الدعاء» وربما يدخل في هذا من يقول 
بالتراخي مع الاستطاعة. والأولى بكل وجه المبادرة عند الاستطاعة وارتفاع الموانع؛ فجعل 
قوله تعالى : يُبَْرْهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَة مَنْهُ وَرضْوّن! [سورة التوبة: الآية ]1١‏ في مقابلة هذه البشرى 
بالإجابة جزاء وقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة جزاء أيضاً مؤكداً لبشراهم بإجابة 
داعي الحق بالعبادات فقالوا لبيك أي إجابة لك لما دعوتنا إليه وخلقتنا لهء فلم يرجع داعي الحق 
خائباً؛ ثم حققوا الإجابة بما فعلوه مما كلفوه على حدٌ ما كلفوه من نسبة الأعمال إليهم وفنائهم 
عن رؤيتها منهم برؤية مجريها على أيديهم ومنشئها فيهم فهم عمال لأعمال كذا هو الأمر في 
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عم مهيب 


ا اه ع ري ل ير د عليه 
«يَرْمَع أنه لذن اموأ مَك وَالَدنَ أ وبأ الِْلرَ دَرَحتٍ وَأَلّهُ ما مَا تَعْمَلُونَ حير # [سورة المجادلة: الآية ]1١‏ 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وصل في فصل المكي يحرم بالعمرة دون الحج: فإن العلماء ألزموه بالخروج إلى 
الحل ولا أعرف لهم حجة على ذلك أصلاء واختلفوا إذا لم يخرج إلى الحل فقيل : عليه دم . 
وقيل: لا يجزيه» ووقفت على ما احتجوا به في ذلك فلم أره حجة فيما ذهبوا إليه» والذي 
127 ؤز |[ [ز 011 
سواء؛ ويفعل أفعال العمرة كلها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ويحل ولا شيء عليه 
جملة واحدة. فإن النبيّ يك لما وقت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة ولم يفرّق بين حج 
ولا عمرة قال : "ِيقَاتُ أفل مَكَةَ مِنْ مَكْةَ . وما يلزم من الأفعال في نسك العمرة فعل» وما 
يلزم من نسك الحج فعل» وما خصّص رسول الله يكل قط الجمع , بين الحل والحرم» وإنما 
شرع ذلك للآفاقي لا للمكيّ فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر : : «اخرّخ بِعَائْشّة | ل التنْمِيمٍ مِنْ 
أَجْلٍ أَنْ ُخْرِمَ بِالعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتهَا الي رَقَضَنْهَا جِينَ حَاضْتْ» وَعَائِعَةُ آَاقِية . وهذا هو ادليل 
العلماء فيما ذهبوا إليه» وهو دليل في غاية الضعف لا يحتج بمثل هذا على المكيّ» » والأوجه 
في تمشية الحكمة في المكيّ أن لا يخرج إلى الحل إذا أحرم بالعمرة فإنه في حرم الله تعالئ 
فهر في عبودية مشاهدة قد منعه الموطن أن يكون غير عبدء ثم أكد تلك العبودية بالإحرام» 

نير إجرام فى ره نأكيد للعيودية وإجلال للرياريية 6 وإذا تارع إلى التخل تقض عر هله 
الدرجة والمطلوب الزيادة ف في الفضل . 

لاخو الاقاقى الجا تحرج لاعفالا افرع طلم جك لازن ب و1 أن 
يبقى على إحلاله؛ ثم دخل في الحرم محرماً فزاد فضلاً على فضل» فكان المطلوب الزيادة» 
فالمكيّ في حرم الله أي موجود في عين القرب من الله بالمكان فلماذا يخرج والقرب بيته 
وموطنه؟ حاشا الشارع أن يرى هذاء وكذلك ما قاله ولا رآه ولا أمر به. والآفاقي لما كان همّه 
متعلقاً بوطنه الخارج عن الحرم كان خروجه إلى الحل من أجل الإحرام بالعمرة كالعقوبة له 
لما كانت الهمة به متعلقة» فإنه في نيّة المفارقة لحرم الله وطلب موطنه الخارج عنه فخرج من 
الأفضل إلى ما هو دونهء وأين جار الله ممّن ليس بجار ا تير 
رسول الله يكه: «مَا رَالَ جِبْرِيلٌ عَلَيِهِ السّلامُ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتّى ظَدَئتُ أَنّهُ سَيُوَرْنة ٠‏ يعني 
يلحقه بالقرابة أصحاب السهام في الورث؛ وكذلك في الحجء واتمق مر تنك العتح الوقرف 
بعرفة وعرفة في الحل» وما ورد عن رسول الله يكل أنه ما شرع الوقوف بعرفة إلا لكونها في 
الحل» ولا بذ للمحرم أن يجمع بين الحل والحرم ما تعرّض الشارع إلى شيء من ن ذلكء ولو 
كان مقصوده لأبان عنه» وما ترك الناس في عماية بل بين يك في المواقيت ما ذكرناه» 
فوصف المناسك وعينها وأحوالها وأماكنها وأزمانهاء فالله يلهمنا رشد أنفسنا ويجعلنا ممّن 
اتبع وتأسى آمين بعزتهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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وصل في فصل - متى يقطع الحاج التلبية؟ : فمن قائل: إذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
وهو عند الزوال. ومن قائل: حتى يرمي جمرة العقبة كلها. ومن قائل: حين يرمي أول حصاة 
من جمرة العقبة» وقد تقدم قولنا في ذلك وهو أنه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فلا يقطع 
التلبية حتى يفرغ منه» فإن الله يدعوه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فالإجابة لازمة» وما ثم 
نص من النبئ يَِةِ في ذلك فإنه غأية ما وصل إلينا أن الواحد ما سمعه يلبي بعدما زاغت 
الشمس» والآخر ما سمعه يلبي حين رمى أول حصاة من جمرة العقبة؛ والآخر ما سمعه يلبي 
بعد اجر وما تحص امن العر سي العقة» تصدق كل واخلامتهم فى اناما سدع فت قلي 
في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام والكل ثقات فيما ذكروه فإنه يةٍ لم يشرع اتصال التلبية 
زمان الحج من غير فتور بحيث أن لا يتفرغ إلى كلام ولا إلى ذكرء بل كان يلبي وقتأ ويذكر 
وقتاً ويستريح وقتاً ويأكل وقتاً ويخطب وقتآء فسرد التلبية ما هو مشروع وإن أكثر منها فلا بد 
من قطع في أثناء أزمان الحج فهذا كله ليس بخلاف. كذلك المعتمر لا يقطع التلبية عندنا ما 
بقي عليه فعل من أفعال العمرة عندناء فإن الذين قالوا إن المحرم بالعمرة يخرج إلى الحل 
منهم من قال؛ يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم يعني المسجد. ومنهم من قال: إذا افتتح 
الطواف . 

واعلم أنه ما من فعل من أفعال الحج والعمرة يشرع فيه المحرم إلا والحق يدعوه إلى 
فعل ما بقي من الأفعال لا بد من ذلك» فكما يلزمه الإجابة ابتداء إلى الفعل يلزمه الإجابة إلى 
كل فعل حتى يفعله» فإن المحرم قد دخل في الحج من حين أحرم» وما قطع التلبية وطاف 
بالبيت» وما قطع التلبية وسعى» وما قطع التلبية وخرج إلى عرفة؛ وما قطع التلبية» وما بعض 
الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض» وكذلك المسنوئة ما بعضها أولى من بعض في 
المراعاة؛ إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع» ففي الفرائض إجابة الله وفي السنن إجابة 
رسول الله يلي فإن الله يقول: «يكأئًا لين ءامثوأ اسم ِنَّهَ وَلرَسُولٍ إذا ع4 [سورة الأنفال: 
الآية 14] فإن الرسول داع بأمر الله الله هو المجاب. 

وعتب يك على ذلك المصلي الذي دعاه رسول الله وإ لم يجيه حين دعاه والمدعو 
في الصلاة فقال : ياروستول الله إني كنت في الصلاة» فقال له رسول الله يل : «قُمَا سَمِعْتٌ قَوْلَ 
الله تعالّى # أسْتَجِيِبُوأ وأ ّم وللرّسُولٍ إِذّا دَعَاَكُمْ © [سررة الأنفال : الآية 4؟]) . والتلبية إجابة» وأفعال 
اونا بي متررس ريون (رزذا ايت :نه باذ لف للك وال 101ب تقف على نص من 
قول الرسول يِهِ في ذلك فالمرجع إليهء وأما العارفون فإنهم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» فإنهم لا يزالون يسمعرن دعاء الحق في قلوبهم مع أنفاسهم؛ فهم ينتقلون من حال 
إلى حال بحسب ما يدعوهم إليه الحق» وهكذا الطزموق العااتره فى الدزايها وعاهم الشوم 
إليه في - جميع أفعالهم وإجابتهم هي العاصمة لهم من وقوعهم في محظور؛ فهم ينتقلون أيضاً 
من حال إلى حال لدعاء ربهم إياهم فهو داع أبداً» والعارف غير محجوب السمع فهو مجيب 
أبداً: جعلنا الله ممّن شق سمعه دعاء ربه وشق بصره لمشاهدة تجليه» فالتجلي دائم لا ينقطع»ء 
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فشهود الحق ما لا يرتفع» فدوام لدوام واهتمام لاهتمام؛ وانتقال لمقام» وهو أعلى من مقامء 
إلى الحق لم تتفاضل في الشرفء وإذا نسبتها إليك تفاضلت في حقكء والمكمل عندنا من 
تكون الأمور بالنسبة إليه كما تكون بالنسبة إلى الله؛ وهو الذي يرى وجه الحق في كل أمر وهذا 
الباب ما رأيت له ذائقاً فيما نق| ل إلينا جملة واحدة» ولا بدٌ أن يكون له رجال لا بد من ذلك 
ولكنهم قليلرن» فإن المقام عظيم» والخطب جسيم» وكنت أتخيل في بعض المقتدين بنا أنه 
حصله فجاءني منه يوماً عتاب في أمر شهد عندي ذلك الخطاب أنه ما حصله. 

وصل في فصل - الطواف بالكعبة: وصفته أن يجعل البيت عن يساره ويبتدىء فيقبل 
الحجر الأسود إن قدر عليه ثم يسجد عليه أو يشير إليه إن لم يتمكن له الوصول إليه» ويتأخر 
عنه قليلاً بحيث أن يدخله في الطواف بالمرور عليه» ثم يمشي إلى أن ينتهي إليه» يفعل ذلك 
سبع مرات». يقبل يقبل الحجر في كل مرّة) ويمس الركن اليمانيّ الذي قبل ركن الحجر بيده ولا 
يقبله فإن كان في طواف القدوم فيرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة أشواط» ولكن في أشواط 
رمله يمشي قليلاً بين الركنين اليمانيين ويقول : #ريكآ انتا ف ألذنيكا حسكتدٌ وَف الْآجْرَرِ 
سه وَقَنَا عَذَابٌ ألما رِ» [سورة البقرة: الآية ]0١‏ إلى أن ا 
حاضر مع الله ويخيل أنه في تلك العبادة كادط عَوِي يِنّ حول َلْعرشُ سحن مد ور 4 
[سورة الزهر؛ الآية 70] فيلزم التسبيح في طوافه والتحميد والتهليل» وقرك؛ الأخول رخاو 
بالله العليَ العظيم» ولنا في ذلك : [البسيط] 


عخنية ايظوت وقلت لجس بالفلافت 
يُدْعَى وإن كان هذا الحالُ حِلْيَبَه 
هيهاتٌ هيهات ما أمسم الزور يعجبني 


ذاتٌ تصدٌ وذاتت ما لها صارف 
هذا الإمامٌ الهمامٌ الهَمْهَمْ العارفث 
قلبي له من خفايا مَكره خائفت 


ولقد نظرت يوماً إلى الكعبة وهي تسألني الطواف بها وزمزم يسألني التضلع من مائه 


رغبة في الاتصال بالمؤمن ا بالأذن» فشفنا 
معر فتناء ل 


يا كع بةالله ويارَْدَمَة 
إن كان وصلى بكماواقعاً 
ما وسع الح سما ولا 
ولاح للقلب فقالاصطيز 
منكلمإلينا ا حااوالئ السب كم 
فَرْضُ على كعبتنا حبُكم 


من الحجاب بهما لعظيم 
من القرب الإلهِيّ الذي يليق بذلك الموطن في 

عليه مترجماً عن المؤمن الكامل : [السريع] 
كم تسألاني ي الوصل ضَه ثم مه 
١‏ ا ماح 1 
ذاتٍِ ستاراتٍ التُقَى المُعْلَّمَةَ 
أوض ولاكسليم عون سيقي 
فإنهقَبِلتَناالمحشْكمة 


سواك ياعبدي بِأنتَلْرَمَة 


ع1 


قدنورّرالكعبةتطرزافكم 
ما أَضَبّرٌ البيتَ على شِركهم 
لكنّكم في تَوَاصيكمُو 
هنا أعنشق اللقنبت سذاتئى ونا 
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حودا وا ناعرو اط ات 
اعون كان ليع عفان 
تالمتتر تهنفيقا وباي حخمة 


ع 


مسد سيا وبا افتلسفة 


كانت بيني وبين الكعبة في زمان مجاورتي بها مراسلة وتوسلات ومعاتبة دائمة؛ وقد 
ذكرت بعض ما كان بيني وبينها من المخاطبات في جزء سميناه: تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» 
يحتوي فيما أظنّ على سبع رسائل أو ثمان من أجل السبعة الأشواط لكل شوط رسالة مني إلىٍ 
الصفة الإلهية التى تجلت لى فى ذلك الشوط» ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا 
لمي حادق ركللك أبن عن لقتل عليه سان وحمل لكانهها فى تجلن الحناس دوق 
مكانتي؛ وأذكرها من حيث ما هي نشأة جمادية في أَوّل درجة من المولدات» وأعرض عمًا 
خصّها الله به من علوٌ الدرجات وذلك لأرقي همّتهاء ولا تحجب بطواف الرسل والأكابر بذاتها 
وتقبيل حجرهاء فإني على بينة من ترقي العالم علوه وسفله مع الأنفاس لاستحالة ثبوت الأعيان 
على حالة واحدة» فإن الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجودات وهو الله وصف نفسه أنه كل 
يوم هو في شأن» فمن المحال أن يبقى شيء في العالم على حالة واحدة زمانين» فتختلف 
الأحوال عليه لاختلاف التجليات بالشؤون الإلهية» وكان ذلك مني في حقّها لغلبة حال غلب 
علي» فلا شك أن الحق أراد أن ينبهني على ما أنا فيه من سكر الحال؛ فأقامني من مضجعي في 
ليلة باردة مقمرة فيها رش مطر فتوضأت وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديد وليس في الطواف 
أحد سوى شخص واحد فيما أظنّ . انتهى الجزء السادس والستون. 

(الجزء السابع والستون) 
تسم ام قر الح 

وصل : فيما جرى من الكعبة في حقي في تلك الليلة: وذلك أني لما نزلت قبلت 
الحجر وشرعت فى الطواف» فلما كنت في مقابلة الميزاب من وراء الحجر نظرت إلى الكعبة 
فرأيتها فيما تخيّل لي قد شمرت أذيالها واستعدت مرتفعة عن قواعدها وفي نفسها إذا وصلت 
بالطواف إلى الركن الشامي أن تدفعني بنفسها وترمي بي عن الطواف بها وهي تتوعدني بكلام 
أسمعه بأذني» فجزعت جزعاً شديداً وأظهر الله لي منها حرجا وغيظاً بحيث لم أقدر على أن 
أبرح من موضعي ذلك؛ وتسترت بالحجر ليقع الضرب منها عليه جعلته كالمجن الحائل بيني 
وبينها وأسمعها والله وهي تقول لي : تقدّم حتى ترى ما أصنع بك» كم تضع من قدري وترفع 
من قدر بني آدم وتفضل العارفين عليّ» وعرّة من له العزّة لا تركتك تطوف بي» فرجعت مع 
نفسى وعلمت أن الله يريد تأديبي» فشكرت الله على ذلك وزال جزعي الذي كنت أجده. 
ره ذاله انما مكيل لى قد ]زتعت عق الارس تقراعرسا مكسرة الأذيال كي تيون الإننيان 
إذا أراه ا نكسن مكانه يكمم علةاشاي هكذا خيلت لي قد جمعت ستورها عليها لتثب 
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علي وهي في صورة جارية لم أر صورة أحسن منها ولا يتخيل أحسن منهاء فارتجلت أبياتاً 
في الحال أخاطبها بها وأستنزلها عن ذلك الحرج الذي عاينته منهاء فما زلت أثني عليها ني 
تلك الأبيات وهي تتسع وتنزل بقواعدها على مكانها وتظهر السرور بما أسمعها إلى أن عادت 
إلى حالها كما كانت وأمنتني وأشارت إليّ بالطواف فرميت بنفسي على المستجار وما في 
مفصل إلا وهو يضطرب من قوّة الحال إلى أن سرّي عني؛ وصالحتها وأودعتها شهادة 
التوحيد عند تقبيل الحجرء » فخرجت الشهادة عند تلفظي بها وأنا أنظر إليها بعينيُ في صورة 
سلك. وانفتح في الحجر الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى قعر طول الحجر فرأيته نحو 
ذراع فسألت عنه بعد ذلك من رآه من المجاورين حين احترق البيت فعمل بالفضة وأصلح 
شأنه فقال لي: : رأيته كما ذكرت في طول الذراع. ورأيت الشهادة قد صارت مثل الكبة 
واستقرت في قعر الحجر وانطبق الحجر عليها وانسدّ ذلك الطاق وأنا أنظر إليهء فقالت لي : 
ا ل ا هذا قول الحجر لي وأنا 
أسمع ؛ فشكرت الله م شكرتها على ذلك ومن ذلك الوقت وقع الصلح بيني وبينها وخاطبتها 
ل ل ا د 
من أهل الكشف ما عنده خبر بما كان بيني وبينها مما ذكرته فقال لي : رأيت البارحة فيما يرى 
النائم هذه الكعبة وهي تقول لي : : يا عبد الواحد سبحان الله ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا 
ا ا م ل ا ا ل م 
وحدك لم أر معك في الطواف أحداً» قال الرائي: فقالت لي: انظر إليه هل ترى بي طائفاً 
لم وص ام روي ا ير وتذكرت قول 
رسول الله يل في الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له: وأما الأبيات التي استنزلت 
بها الكعبة فهي هذه: [مخلع البسيط] 
بالمشْتجار استجار قلبي 


لماأتاه سهِمٌُالأعادي 


يارحم ةلله للعباد 
اكيت رب ينا نو جمدي 
يعاسح تتلكيه الو وذ حجنت 
بيغا فيد التحاحة لعجوا 
ومسن بقساء فمن سمه 
يا كعبةاللهياحياتي 
أواعبكسك كبحل اميلسن 
خوك السو تكرت حدر 
فيك ِاليمينٌالتي كستها 
مِلفَوْمُ فيلك من يلازم 


ماتات نفوس شوقاإليها 


أوَدَعََك الله فى البجماد 
م ف السعيدن حا فواي 
يا خؤمتي ياصَمَا ودادي 
من كل ربع وكل وادي 
ومسن فناء فمن مهد 
يامنهجٌالسّعغْديارَشَادي 
من فرّع الهَؤوْل في المَعادٍ 
يسك الستعياواث: ل لعحبحاد 
خطيئتي جد السواد 
سواه يتسسفدد يومالتًنادٍ 
منألمالشوق والبعادٍ 


فف 


من حزنٍمانالهاعليهم 
له نووةٌ على ذراها 
ومايراهسوى حلزين 
يطوف سبعاً في إثر سبع 
معيية م لها مقط 
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قن استمينيق عشل : المعطدناة 
من نورهللفؤهد يادي 
قدكخّلالعيسَ بالسشهدٍ 
منأوّلالثيل للمنادي 
رهِينٌ و بجدٍ حلف اجتهد 


سيعت شه شال مسبت فيا من جان بالحجراه فؤادي 
6 كع سم ونا اشقضىنبتتيالسرى رادي 
ولما نسب الله العرش إلى نفسه وجعله محل الاستواء الرحمانيٌ فقال: #اليَمَن عل 
َلْعَرْشٍ أسْنَوَئ» [سورة طه: الآية ه] جعل الملائكة حافين به من حول العرش بمنزلة الحرس 
حرس الملك والملازمين بابه لتنفيذ أوامره. وجعل الله الكعبة بيته ونصب الطائفين به على 
ذلك الأسلوب» وتميز البيت على العرش وعلى الضراح وسائر البيوت الأربعة عشر بأمر ما 
نقل إلينا أنه في العرش ولا في غير هذا من البيوت وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
لنبايعه فى كل شوط مبايعة رضوان وبشرى بقبول لما كان منا في كل شوط مما هو لنا أو 
ملا الما لكا تقب ليج “وها علا عقرا 18 قات رأيثك فى وإقة اتن بواظ افون زكرن انا 
يتطاير من أفواههم فأوّلته كلام الطائفين في الطواف به بما لا ينبغي» فإذا انتهينا إلى اليمين 
الذي هو الحجر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول فبايعناه وقبلنا يمينه المضافة إليه قبلة قبول 
فرح واستبشار» هكذا في كل شوط» فإن كثر الازدحام عليه لتجليها في صورة محسوسة 
محضورة أشرنا إليه إعلاماً بأنا نريد تقبيله وإعلاماً بعجزنا عن الوصول إليه ولا نقف ننتظر 
النوبة حتى تصل إلينا فنقبله لأنه لو أراد ذلك منّا ما شرع لنا الإشارة إليه إذا لم نقدر عليه» 
فعلمنا أنه يريد منّا اتصال المشي في السبعة الأشواط من غير أن يتخللها وقوف إلا قدر 
التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه؛ ونحن نعلم أن يمين الله مطلقة ونحن في قبضتها 
وما بيننا وبينها حجاب» ولكن لما ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر عنه بالحجر قيّدها 
ستعداد هذه العين المسماة حجر النسبة ظهور اليمين بها فأثرت الضيق والحصر مع أنها يمين 
لله لا شكٌ ولكن على الوجه الذي يعلمه سبحانه من ذلك فصمٌ السبء ومن هنا يعرف قولنا 
أنه ما في الوجود إلآ الله والأعيان الإمكانية على أصلها من العدم متميزة لله في أعيانها على 
حقائقهاء وأن الحق هو الظاهر فيها من غير ظرفية معقولة» فيظهر بصورة تلك العين لو صحح 
أن توجد لكانت بهذه الصورة فى الحسٌ» فانظر ما أعجب أمر الوجود» فعين المستفيد 
للوجود عين المفيد» فإن كانت الاستفادة غير الوجود وهي الصورة فالمستفيد الظاهر والمفيد 
لعين لأن الصورة التي ظهر بها الظاهر هي صورة عين المظهر حقيقة: فكل حكم ينسب إلى 
الظاهر إنما هو منهاء وأفادها الظاهر بظهوره حكم التأثير فيه إذا لم يكن لها ذلك الحكم إذ 
كانت ولا تجل في صورتها ولا ظهورء وإنما بيّنا لك ذلك لتعرف من هو الطائف والمطوف 
به والحجر والمقبل فتكون بحسب ما علمت من ذلك» فعلمك عين صورتك. وفيها تحشر 
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روحك يوم القيامة وبذلك يتميز في الزور الأعظم فلا يفوتنك علم ما نبهتك عليه والسلام. 
وصل في فصل حكم الرمل في الطواف: فقول: بأنه سئة فأوجب فيه على من تركه 
الدم. وقول: بأنه فضيلة فلا يجب في تركه شيء» وأعني في طواف القدوم الرمل إسراع في 
نفس الخير إلى الخير فهو خير في خيرء وذلك لحكمة استعجال إدراك علم الأمر الإلهي» فإن 
الله تعالئ يقول: #وْمَا أمرُنَا إلا وحِدَةُ كلمج بِألبصَرِ 4 [سورة القمر: الآية 50] فإن البصر لا شيء 
أسرع منهء فإن زمان لمحة عين زمان تعلقه بالملموح» ولو كان في البعد ما كان» وأبعد الأشياء 
في الحسلٌ الكواكب الثابتة التي في فلك المنازل» وعندما تنظر إليها يتعلق اللمح بهاء فهذه 
سرعة الحس » فما ظنك بالمعاني المجرّدة عن التقييد في سرعة نفوذهاء فإن للسرعة حكماً في 
الأشياء لا يكون لغير السرعة» ومن هنا يعرف قول الحق للشيء كن مَسَكْون4 [سررة البقرة: الآية 
فحال #كُن4 الإلهية حال المكوّن المخلوق» ولهذا أسرع ما يكون من الحروف في ذلك 
فاء التعقيب فلهذا جاء بها في جواب الأمرء فإن أردت أن تعرف صورة نشء العالم وظهوره 
وسرعة نفوذ الأمر الإلهئ فيه وما أدركت الأبصار والبصائر منه» فانظر إلى ما يحدث فى الهواء 
مه موغة الفحركة معيرة النازافن يد السد اف لها ]ذا أرإقهاك تسوت ل عبن الوا ذائرة أوبخطاً 
مستطيلا إن أحذ بالحركة طولاً أو أ شكل قناء» ولا شك أنك أبضيرت دائرة ناز» نوالا نيك أن 
ما ثم دائرة» وإنما أنشأ ذلك في نظرك سرعة الحركة وهو قوله: لوَمَآ أمْرئا# وهو قوله « كن 
إلأواحدة كالجمرة ة كلمح بالبصر إدراك الدائرة وما هي دائرة» فذلك عين الصورة المخلوقة 
الظاهرة لإدراك العين» فتحكم من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكرك أنه خلق» وبعلمك 
وكشفك أنه حق مخلوق به ما ظهر لعينك ممّا ليس هوء فهذا عدم في عين وجود. 
فانظر ما ألطف هذا الإدراك مع كون الحسٌ محلا لظهوره على تقييده وكثافته وقصورهء 
فما ظنك بما هو الأمر عليه بالنسبة إلى جناب الحق» » فسبحان من يكلم نفسه بنفسه في أعيان 
خلقه كما قال: دوه حَيَّ حَقَّ يسْمْمْ كلم ألو [سورة التوبة : الآية 3] وأن الله قال على لسان عبده: 
سمع الله لمن حمدهء فهو المتكلم. والقائل: لَه لَه إلا هر العيدُ لحَكيِع # [سورة آل عمران: 
الآبة 1] حقّق يا أخي نظرك في سرعة البرق إذا برق» فإن برق البرق إذا برق كان سبباً لانصباغ 
الهواء به» وانصباغ الهواء به سبب لظهور أعيان المحسوسات به» وظهور أعيان المحسوسات 
به سبب في تعلّق إدراك الأبصار بهاء والزمان في ذلك واحد مع تعقلك تقدّم كل سبب على 
مسيبهء فزمان إضاءة اليرق عين زمان انصباغ الهواء به. عين زمان ظهور المحسوسات به. 
عين زمان إدراك الأبصار ما ظهر منهاء فسبحان من ضرب الأمثال ونصب الأشكال ليقول 
القائل: ثم وما ثم أو ما ثم وثم» فوعرّة من له العرّة والجلال والكبرياء ما ثمّ إلا الله الواجب 
الوجود الواحد بذاته الكثير بأسمائه وأحكامه القادر على المحال» فكيف الإمكان والممكن 
وهما من حكمه؟ فوالله ما هو إلا الله. فمنه وإليه يرجع الأمر كله؛ ولهذا سنّ الرمل ثلاثاً لا 
زائد ولا ناقص الواحد له والثالث لما ظهر والثانى بين الأوّل والثالث السبب لظهور ما ظهر 
عته لا بد من ذلك فإذا حقفت ما'رايت رآيك أذ ثم غاارايت فتخرج إدزالة العفل للامور 
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المعقولة على هذه الصورة مثلثة الشكل» وهي المقدّمات المركبة من الثلاثة لإنتاج المطلوب» 
وكذلك في الحسٌ حسٌ ومحسوس وتعلّق لحسٌ بمحسوس لا يدري هل الحسٌ تعلق 
بالمحسوس أو المحسوس انطبع في الحسٌ» قصر العقل والله وخنس الفكرء وحار الوهم؛ 
وطمس الفهم. فالأمر عظيم» والخطب جسيم» والشرع نازل» والعقل قابل» والأمر نافذ» 
والحوادث تحدث,. والقوى قائمة. والموازين موضوعة, والكلمات لا تنفد والكائنات لا 
تبعد» وما ثم شيء مع هذا المعلوم المتعدّد» والعين واحدة؛ والأمر واحدء حارت الحيرة في 
نفسها إذ لم تجد من يحاربهاء فالحيرة التي يتخيل أن العالم موصوف بها ليس كما تخيّلت بل 
ذلك حيرة الحيرة فما ثم إلا هو والحيرة» كلت والله الألسنة عمًا علمته الأفئدة أن تعبر عن ذلك» 
وكلت والله الأفئدة عن عقل ما هو الأمر عليه فلا تدري هل هي الحائرة أم لا؟ والحيرة موجودة» 
ولا يعرف لها محل تقوم به» فلمن هي موجودة؟ وفيمن ظهر حكمها؟ وما ثم إلا الله : [الطويل] 
وفعا لك الا الةالاشنيء فيصر  .‏ “ومن كن كامه النعين والهذ 
لذلك قلنا في الذواتٍ بأنها وإذلم تكن لله بالله ساجِدة 

وصل في فصل منه: اختلف العلماء في أهل مكة هل عليهم رمل إذا حبجوا أو لا؟ فقال 
قوم: كل طواف قبل عرفة مما يوصل بسعي فإنه يرمل فيه. وقال قوم: باستحباب ذلك . 
وكان يعضهم لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت وهو مذهب ابن عمر على ما رواه مالك 
عنهء إذا كانت العلة ما ذكرناها آنفاً في الرمل تعين الرمل على أهل مكة وغيرهم؛ ولا سيما 
والأمر في نفسه أن الإنسان تحت حكم كل نفسء وكل نفس قادم؛ وكل قادم فهو طائف» 
وكل طواف قدوم فيه رمل؛ هكذا هي السنة فيه لمن أراد أن يتبعهاء ومن جهل قدوم نفسهء 
وأن الإنسان في كل حال مخلوق؛ فهو قادم على الوجود من العدم لم ير عليه طوافاً فإنه من 
أهل هذه الصفة كما هم أهل مكة من مكة. 

وصل في فصل - استلام الأركان: فقال قوم وهم الأكثرون باستلام الركنين فقط . وقال 
جابر: كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. وقال قوم من أهل السلف: باستحباب استلام 
الركنين في كل وتر من الأشواط وهو الأول والثالث والخامس والسابع» وأجمعوا على أن 
تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف» واختلفوا في تقبيل الركن اليمانى الثانى . وأمًا 
الاستلام وهو لمس الركن باليد على نية البيعة فلا يكون إلا في ركن الحجر في الحجر خاصة 
لكون الحق جعله يميناً له فلمسه بطريق البيعة» ومن لم ير اللمس للبيعة ورآه للبركة استلم 
جميع الأركان؛ فإن لمسها والقرب منها كله بركة»؛ وما يختص ركن الحجر إلا بالبيعة 
والمصافحة؛ وتقع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان» ففيه كونه ركناً وزيادة» فمن 
راعى كونه ركنا أشرك في الاستلام معه الركن اليماني» والركن الثالث هو في الحجر غير 
معين إذ لا صورة له في البيت» والركن الشاميّ والعراقيّ ليسا بركنين للبيت الأول الموضوع. 
فلما لم يكونا بالوضع الأول الإلهيّ لم يكونا ركنين فخالف حكمهما حكم الركنين. ومن رأى 
أن الأفعال كلها من الله رأى أن الذي عين الركنين والركن الثالث في الحجر بالوضع الأول هو 
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الذي عيّن الأربعة الأركان بالوضع الثاني إذ لا واضع إلا الله؛ فاستلم الأركان كلها من كونها 
أركاناً موضوعة بوضع إِلهِىّ» وفق الله من شاء من المخلوقين لإظهارها على أيديهم» ولكن لا 
دخول لهم من كونهم أركاناً في التقبيل والمصافحة؛» فينبغي للطائف إذا قبل الحجر وسجد 
عل يجييعة كنا جادت الينة وشافعه بلفسه إباازيله ندم ركته حى يكرة فد استلع 
الأركان كلهاء فإن لم يفعل فما استلم إلا أن يرى أن الحجر الأسود من جملة أحجار الركن 
فيكون عين مصافحته استلامه . 
وصل في فصل - الركوع بعد الطواف : [نظم : الخفيف 
عدت بالوية ابيع وزكتعلث.. . “عنام التولول فرعف 
لطوافي فطفتٌ سبعاًوعدنا ‏ لمقامالخليلثئمركعتٌ 
لمأزل بيين ذا وذاك أنادي واكببيت القلوت:عدى سبميعت 
ياعُبَيِديفقلت لبِيِكُربي هاأناذاأجبتٌثمأطعتٌ 
لاسوواالدني ساو رفسي "اناك لتر وسكي شبك 
أجمع العلماء على أنه من سنن الطواف ركعتان بعد انقضاء الطواف؛ وجمهورهم على 
أنه يأتي بهما بعد انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع. وأجاز بعضهم أن لا يفرّق بين 
الأسابيع ولا يفصل بينهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين؛ والذي أقول به أن الأولى أن 
يصلي عند انقضاء ء كل أسبوع. فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر فإن النبي كَكِيِ ما 
انصرف من الطواف إلا عن وتر» فإنه انصرف عن سبعة أشواط أو عن طواف واحدء فإن زاد 
فينصرف عن ثلاثة أسابيع وهي أحد وعشرون شوطاًء ولا ينصرف عن أسبوعين فإنه شفع» 
وبالأشواط أربعة عشر شوطاً وهي شفعء فجاء بخلاف السئة في طوافه من كل وجه. 
فاعلم أن الطواف قد روي أنه صلاة أبيح فيها الكلام وإن لم يكن فيه ركوع ولا سجود 
كما سميت صلاة الجنائز صلاة شرعاً وما فيها ركوع ولا سجودء وأقل ما ينطلق عليه اسم 
صلاة ركعة وهي الوترء وإذا انضاف إلى الطواف ركعتان كانت وتراً مثل المغرب التي تو 
صلاة النهارء فأشبه الطواف مع الركعتين صلاة المغرب وهي فرض فأوتر الحق شفعية العبد» 
ولا يقال في الرابع من الأربعة أنه قد شفع وترية العبد؛ فإن العبد ما له وترية في عينه فإنه 
تركب وكل تركب القر جاع إلى وثر مسا إليه هزه يشعئة في نقسه فلا يكون أبداً 
إلآوتراً ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى ما لا يتناهى من الأفراد فإن كان رابعاً أو سادساً فهو 
رابع ثلاثة لا رابع أربعة» وسادس لخمسة لا سادس ستة» فهو واحد الأصل مضاف إلى وترء 
فما نسبته إلا لعينه إذ هو عين كل وتر لأنه بظهوره أبقى اسم الوترية على من أضيف إليه: 
فقيل : رابع ثلاثة لا رابع أربعة» ورابع الثلائة لا يكون إلا واحداً» فسواء ورد على وتر أو على 
شفع الحكم فيه واحد» فإنك تقول فيه: خامس أربعة» كما تقول : رابع ثلاثة» قمازالت 
الأحدية تصحبه فى كل حال فهو مثل قوله: كان الله ولا شيء معه وهو الواحد وهو الآن على 
ما عليه كان» فأقام (الآن) مقام الأعداد والأعداد منها أشفاع» ومنها أوتار» فإذا أضفت الحق 
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إليها لم تجعله واحداً منها فتقول: ثالث اثنين ورابع ثلاثة إلى ما لا يتناهى» فتميز بذاته» 
فالذي ثبت له من الحكم ولا عالم ثبت له والعالم كائن فتلك الأحدية المطلقة له في حال 
وجود العالم وفي حال عدمه؛ فالطائف إن انفرد بالطواف كان وتراً وإن أضاف إليه الركعتين 
كان وتراً من حيث إنه صلاة يقوم مقام الركعة الواحدة» ومن ثم طوافه أشبه الصلاة الرباعية 
لوجود الثمان السجدات التي يتضمنها الأسبوع من السجود على الحجر عند تقبيله بالحسّ 
وهي ثمان تقبيلات في كل أسبوع عند الشروع فيه وفي كل شوط عند انقضائه» فمن أقام 
الطواف بهذا الاعتبار على الطريقين جوزي جزاء صلاة الفريضة الرباعية والثلاثية الجامعة 
للفرض والوتر الذي هو سنة أو واجبء فالأولى أن لا يؤخر الركعتين عن أسبوعهما 
وليصلهما عند انقضاء ء الأسبوع. فإن قرأ ة في الطواف كان كمن قرأ في الصلاة» ومن لم يقرأ 
فيه كان كمن يرى أن الصلاة تجزىء بلا قراءة. 


واعلم أن هاتين الركعتين عقيب الطواف إنما ولدها فيك الطواف» فإن الطواف قام لك 
مقام الأفلاك التي هي السموات السبع لأنه شكل مستدير فلكيّ وكذلك الفلك ؛ » فلما أنشأت 
سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعة أفلاك أوحى الله في كل سماء أمرها من حيث لا يشعر بذلك 
إلأعارف بالله؛ فإذا أطلعك الله على ما أودع في هذه الأشواط الفلكية كنت طائفا * ثم إنه جعل 
حر فاخا الجايراك لقي هي الانلاك بجوف : لي (1. ناك رجه لاما للدم ا 
الأركان الأربعة لأنك مركب من أربعة أخلاط ومجموعهما هو عين ذاتك الحسيّة التي هي 
الجسم فأنشأت فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاة وهي العولةة يق ار اناك عنها 
وكانت ركعتان» لأن النشأة المولدة مركبة من اثنين جسم ونفس ناطقة وهو الحيوان الناطق» 
فالركعة الواحدة لحيوانيتك والثانية للنفس الناطقة» ولهذا جعل الله الصلاة نصفين : نصفاً له 
ونصفاً للعبد» وجعل الله لكل حركة دورية من هذا الأسبوع في الصلاة أثراً نيعرف أنها متولدة 
عنه فظهر في الصلاة سبعة آثار جسمانية وسبعة آثار روحانية عن حركة كل شوط من أسبوع 
الطواف أثر» فإنه شكل باق وفلك معنو لا يراه إلأ من يرى خلق الموجودات من الأعمال 
أعياناء فالآثار الموجودة السبعة الجسمانية في نشأة الصلاة القيام الأوّل والركوع » والقيام الثاني 
وهو الرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني والجلوس للتشهّد. 

والأذكار التي في هذه الحركات الجسمانية سبعة هى أرواحهاء فقامت نشأة الصلاة 
كاملة . ولما كان في النشأة الإنسانية أمر اختضّه الله وفضله على سائر النشأة الإنسانية وجعله 
كان فيه وه3 القلية كذلك جعل في نشأة الصلاة أمراً هو أرفع ما في الصلاة وهو الحركة 
التي يقول فيها: سمع الله لمن حمده؛ فإن المصلي فيها نائب عن الله كالقلب نائب عن الله 
فرع الساي ا ا م ا ا 0 
حضرة برزخية وهي أكمل النشآت لأنها بين سجود وقَيام جامعة للطرفين والحقيقتين» فلها 
حكم القائم وحكم الساجد فجمعت بين الحكمين» وأثرها في القراءة في الصلاة أيضاً 
سباعيّ عن أثر كل شوط في الطواف وهي قراءة السبع المثاني أعني فاتحة الكتاب وسلطانها 
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« إِيّاكَ تَبَدُ وَإِيّاكَ فسعِين4 [سورة الفاتحة: الآية 5] فإنها برزخية بين الله وبين عبده فهي 
جابعة والتيلطان جاع .وم قدلها لد لله مخلص وما بعدها للعبد مخلص» وأعلى المقامات 
إثبات إله ومألوه» ورب ومربوب, فهو كمال الحضرة ة الإلهية» فما تمدّح إلا بناء ولا شرفنا 
ال فلحن به وله وهي سبع آيات لا غير وهي القراءة الكافية في الصلاة» وكما أن 
العبد هو الذي أنشأ في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكية» وفى ذاته أثرت 
إيجاد الصلاة» وفي ذاته ظهرت الصلاة بكمالهاء فلم يخرج عن ذاته شيء من ذلك كله 
كذلك الأمر في ظهور الحق في الأعيان اكتسب من استعداد كل عين ظهر فيها ما حكم على 
الظاهر فيها والعين واحدة فقيل فيه طائف أعطاه هذا الاسم هذه الصورة التي أنشأها وهو 
الطواف» وقيل فيه مصل أعطاه هذا الحكم صورة الصلاة التي أنشأها في ذاته عن طوافه 
فهو هو وما ثم غيره: [مخلع البسيط] 

فلورأيتًالذيرأينا وصفْتَهُبالذي وصفْكا 

من أنهواحدٌكفشيهة بذاعرفنهإةذ عرفا 

فنحنٌُ لارمرذو ظهور فالعينمنهوالئّغِتٌمنًا 

وقد ذكرنا في أوّل هذا الكتاب ما بقى في الحجر من البيت ولماذا أبقاه الله فيه» وبيّنا 
الحكمة الإلهية في ذلك من رفع التحجير والتجلّي الإلهيَ في الباب المفتوح لمن أراد الدخول 
إليهء وذلك هو بيت الله الصحيح؛ وما بقي منه بأيدي الحجبة بني شيبة وقع في باطنه التحجير 
لأنه في ملك محدث وهو الموجود المقيد فلا بد أن يفعل ما تعطيه ذاته. والحديث النبويّ فى 
الك دشيور روالستعاف و لامر امنا )ا عو ومسي ود قن كلقا سق دك 
رسول الله مله مفتاح البيت الذي أخذه من بني شيبة فأنزل الله تعالئن ؛ 9 إن أنه يمت أن تُوَمُوا 
منت ل م4 [سورة النساء: الآية 04] فتخيّل الناس أن الأمانة هي سدانة البيت ولم تكن 
الأمانة إل مفتاح البيت الذي هو ملك لبني شيبة» فرد إليهم مفتاحهم وأبقى كَلِيدِ عليهم ولاية 
السدائةق, ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم . 
وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله المصلحة؛ لكن الخلفاء لم يريدوا أن يؤخروا 

عن هذه الرتبة من قرّره رسول الله َلْةِ فيها فهم مثل سائر ولاة المناصب إن أقاموا فيه الحق 
فلهمء وإن جاروا فعليهم» وللإمام النظر فبقي بيت الله عند العلماء جياه إلا شكع لبتي شه بزلا 
لغيرهم فيه وهو ما بقي منه في الحجر. فمن دخله دخل البيت؛ ومن صلَّى فيه صلّى في 
البيت» كذا قال كد لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ولا يحتاج العارفون لمنة بني شيبة» 
فإن الله قد كفاهم بما أخرج لهم منه في الحجرء فجناب الله أوسع أن يكون عليه سدنة من 
خلقه؛ ولا سيما من نفوس جبلت على الشح وحبٌ الرياسة والتقدّم. ولقد وفق الله الحجاج 
رحمه الله لردّ البيت على ما كان عليه في زمان رسول الله ككِةٍ والخلفاء الراشدين» فإن 
عبد الله الرتدر غير وامسله قن البيق ذا ند لا واتهر الخثر عانه وسيلر ا كمه الله 
فيه» يقول علي بن الجهم : [الوافر] 
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وأجوات المستكزة مع يكنات وبابٌالله مب دلونُالفتتّاء 

وصل في فصل - وقت جواز الطواف : فمن قائل: بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح 
والعصرء وبه أقول» وسبب ذلك أني رأيت رسول الله عبد و ف التوع وقد استعبل الكفية وهر 
يقول: يا مالكي» أو قال : يا ساكني, الشك مني , هذا البيت لا تمنعوا أحداً طاف به وصلى في أيّ 
وقت شاء من ليل أو نهار» فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة» فمن ذلك 
الوقت قلت بإجازة الطواف في هذين الوقتين» وكنت قبل هذه الرؤيا عندي في ذلك وقفة» فإن 
حديث النسائي الذي يشبهه حديثنا رأيتهم قد توقفوا في الأخذ به؛ فلما رأيت هذه المبشرة ارتفع 
عني الإشكال وثبت به عندي حديث النسائيّ وحديث أبي ذر الغفاريّ والحمد لله. . ومن قائل: 
بالمنع وقت الطلوع ووقت الغروب خاصة . ومن قائل الكاه عد العضر والح ويك عد 
الطلوع والغروب . ومن قائل : بإباحته في الأوقات كلها وهو قولنا إلا أني أكره الدخول في الصلاة 
حال الطلوع وحال الغروب إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب . 

تحرير ذلك: لا يخلو المصلي أن يكون قبلته موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن 
يستقبلها فهنالك أكره له ذلك» وأما إذا لم يكن في قبلته فلا بأس» وأما عند الكعبة فالحكم له 
يدور من حيث شاء لا يستقبل الشمس طالعة ولا غاربة» وقد فارق الكفار الذين يسجدون لها في 
الصورة الظاهرة في استقبالها وهو مفارق لهم في الباطن بلا شك ولا ريب سياق الحديثين» 
حديث النسائي : قال رسول الله عل : "يا بَِي عَبْدِ مَتَافٍ لآ تَمَْمُوا أحَداً اف بهذًا البِيتِوَصَلَّى 
ني أي وَقْتِ شَاء من لَبلٍ أو نَهَانٍ ا ا ا ل يه 
البيت متمكن أن لا يقصد استقبال مغرب ولا مشرق وليس كذلك في الآفاق؛ وما أحسن 
تحريه يَف في المصلّى إلى السترة أن لا يصمد إليها صمداً وليمل بها يميئاً أو شمالاً قليلاً. 
حديث أبي ذر: قال قال رسولٍ الله اق : «لأصَلاة بَعْدَ الْعَضْرٍ حَتّى حا تع تَغْرْبَ الشَّمْسٌ وَلَابَعْدَ 
الصبْح حَتَى تَطلَعَ الشّمْس إِلأبِمَكةَ إل يمكة إلا, بِمَكَةَ . وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا. 

واعلم أن الله متجل على الدوام لا تقيد تجليه الأوقات. والحجب إنما ترفع عن 
اك تعالين : «فَكْمْقنَا عَنكَ كك * [سررة ق: الآية ؟؟] وقال: #وَنحنٌ قر ليه يكم 

لا مون 4 [سورة الواقعة: الآية 45] يعني المحتضرء قال إبراهيم الخليل؛ «<لة ِنُ 
1 [سورة الأنعام: الآية 93] وهو يحب الله بلا شك» فالله ليس يآفل» فتجليه دائم وتدليه 
لازم والذي بين ذا وذا أنك اليوم نائم» فلا مانع لمن كان الحق مشهده. ولهذا لم يمنع في 
تلك الحالة من ذكر الله والجلوس بين يديه لانتظار الصلاة والدعاء فيه» وإنما منع السجود 
خاصة لكون الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت» وهنا تنبيه على سرّ معقول وهو أنه من 
المحال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر الإيمان عندنا وعندهم حتى يمنع من ظهوره» وحكمه 
كما يظهر في هذا الأمر من كون سجود الكفار للشمس وهو كفر منع المؤمن من السجود لله 
والمانع إبداله القوة. 


واعلم أن الأمر في ذلك خف أخفاه الله إلا عن العارفين» فإن الله بهذا المنع أبقى على 
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الكفار بعض حت إلهيّ بذلك القدر. وقع المنع وظهرت القوة ف في الحكم بمنع المؤمن من 
السجود في ذلك الوقت لسجود الكفار للشمس وذلك أن الله يقول : #وقصئ رَيّكَ ألا بدا إل 
ب ل ل ل ا ا ا 
جنك عنقي عداديك ايد وساحركع لما مقا ار ا إلا الك رهد لجسن قينا 
نسبة إلى الله لما جعل الله فيها من النور والمتافع ؛ فنحن نعظمها لما عظمها الله بما جعل لهاء 
كم نرتجع وتقول» : فلما علم الح أنهم ما عبدوا سواه وإن أخطؤوا في النسبة» والمؤمن لا 

يعبد إلا الله فأشبه الكافر في إيمانه بالله؛ فكان الأمر مثل الشرع الإلهيّ ينسخ بعضه بعضاً ؛ فما 
أثر الكفر هنا في الإيمان ولا كان أقوى منه؛ بل لما كان الأمر كما ذكرنا فيما كان في الكافر 
من اعتقاده الإله كان ذا حق؛ ومن نسبة الألوهة للشمس كان كافراً فراعى الحق المعنى الذي 
قصدوه» فمن هنالك ثبت لهم التخصيص بالسجود دون المؤمنين» والنسخ لسجود المؤمنين 
في ذلك الوقت لله فهو أثر إيمان في إيمان لا أثر كفر في إيمان. 


وصل في فصل الطواف بغير طهارة: فمن قائل: لا يجوز طواف بغير طهارة لا عمداً 
ولاسهواً. ومن قائل: يجزىء ويستحب له الإعادة وعليه دم لأنهم أجمعوا على أن الطهارة 
من سئّة الطواف. ومن قائل: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ولا يجزئه 
إن كان يعلم» وبعضهم يشترط طهارة الثوب للطائف كا' شتراطه للمصلي» والذي أقول به أنه 
يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة إل أن تكون حائضاً فإنها لا تطوف وإن طافت لا 
يجزئها وهي عاصية لورود النص في ذلك» وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما ورد في 
الحائفض خاصة. وما كل عبادة تشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة . 


اعلم أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجه يحفظ عليه وجوده من كل قائ بنفسه 
بذلك الوجه الإلهيَ طهارته؛ فما في الوجود بحكم الحقيقة إلأ طاهر» ذإن الاسم القدوسين 
يصحب الموجودات وبه يثبت قوله : «وَإِلْهِ يرْجَعْ الأنك كله وامنةة سكل عرد 4" اموه فود 
الآية 1] “وما رَيكَ ِعَنفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ 4 [سورة عود؛: الآية 176] من تفريقككم بين الله وبين عباده. 
ولا ينبغي أن يحال بين العبد وبين سيده» ولا يدخل بين العبد والسيد إلا بخير. 


لقيت بعض السياح على ساحل البحر بين مرسى لقيط والمنارة فقال لي: إني لقيت بهذا 
الموضع شخصاً من الأبدال مصادفة وهو ماش على موج البحر فسلمت عليه فرد عليّ السلام 
وإكاد في البلاء للم عظيم وجون تقلت اله : يا هذا أما ترى إلى ما في البلاد من الجور؟ فنظر 
إليّ مغضباً وقال لي : ما لك وعباد الله لا تقل إلا خيراً . ولهذا شرع الله الشفاعة وقبل العذر. 
ولا شك أن النجاسة أمر عرضيّ عيّنه حكم شرعيّ» والطهارة أمر ذاتىّ» فإن ظهر حكم 
العرض في وقت ما كمانع الحيض من الطواف فمرجع الأمر إلى ما تقتضيه الذات من الطهارة 
أيكذب المؤمن ٠‏ قال : : لا أنباء صحيح فإن الكاذب لا يكون صادقاً فيما هو فيه كاذب فافهم» 
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والحيض كذب النفس بالاتفاق والطواف حالة إيمان» فالحاتض لا تطوف كما نقول فى إمامة 
الفاسق إنها لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف فإنه من كان فاسقاً في حال فسقه ثم توضأ 
شرعاً وأحرم بالصلاة إماماً فهو في طاعة لله ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في تلك الحال فاسقاً 
فما صلينا خلف إمام فاسق» وكذا فعل عبد الله بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف 
الفاسق وأخطؤوا فإن الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب الله عليه من طاعته في 
الصلاة» وهذه مسألة أغفلها الفقهاء ويخبطون فيها وما حصلوا على طائل» وقد بيّنا أنه ما 
تخلص قط من مؤمن معصية لا تشوبها طاعة أصلاًء والطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية» 
فما من معصية إلا والإيمان يصحبها من المؤمن أنها معصية يحرم عليه فعلهاء والإيمان 
بكونها معصية طاعة لله؛ فالحجاج أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإيمانه» فضعفت 
معصيته أن تقاوم طاعته وفي حال صلاته أو طاعته في فعل ما من أفعاله فليس بفاسق بل هو 
مطيع» فرجح من طمس الله على قلبه الفسق على الإيمان والطاعة مع ضعف الفسوق عن 
الطاعة بما شابها من الإيمان بكون ذلك الفعل فسوقاً فقالوا: لا تجوز إمامة الفاسق بغير 
المعنى الذي ذكرناهء فلو قاله الرسول يل أو الله تعالئ لكان الوجه فيه ما قلناه» فغاية درجة 
الفاسق في حال فسقه المسلم أن يكون ممّن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وفي حال طاعته 
فليس بفاسق» وأعجب ما في هذه المسألة أنا مأمورون بحسن الظُنّ بالناس منهيون عن سوء 
الظنَ بعبادي؛ وقد رأينا من علمنا أنه فسق قد توضأ وصلى فلماذا نطبق عليه اسم الفسوق في 
حال عبادته؟ وأين حسن الظن من سوء الظن به والمستقبل فلا علم لنا به فيه والماضي لا 
ندري ما فعل الله فيهء والحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متلبس بهاء فحسن الظن أولى 
بالعبد إذا كان ولا بد من الفضول . 

ولقد أخبرني من أثق به في ديئه عن رجل فقيه إمام متكلم مسرف على نفسه قال لي : 
دخلت عليه في مجلس يدار فيه الخمر وهو يشرب مع الجماعة ففرغ النبيذ فقيل له : نفذ إلى 
فلان يجيء إلينا بنبيذ» فقال: لا أفعل فإني ما أصررت على معصية قطء وإن لي بين الكأسين 
توبة ولا أنتظره» فإذا حصل في يدي أنظر هل يوفقني ربي فأتركه أو يخذلني فأشربه» فهكذا 
لع السلكاة ركهم اله جات دان لماه وق اكليه مكدر فر ريه ل بلقتي والتحديف يد ونا 
عرفني: وسألني عني وكان بالأشواق إلىّ رحمه الله» وذلك بمرسية سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة» ولقد أشهدني الحق في سرّي في واقعة وقال لي : بلغ عبادي ما عاينته من كرمي 
بالمؤمن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلهاء والسيئة لا يقاوم فعلها 
الإيمان بها أنها سيئة؛ فما لعبادي يقنطون من رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء وأنا عند ظنّ 

وصل في فصل - أعداد الطواف وهي ثلاثة: القدوم والإفاضة والوداع: طواف 
القدوم يقابل طواف الوداع» فهو كالاسم الأول والآخر #إت مَثَلَ عسئ عِنْدَ الله كمسل 


00 


5م [سورة آل عمران: الآبة 68] وانتهت دورة الملك وطواف الإفاضة #يَِبَا بَرَتَحٌ لا ييا 
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أي لي 5-9 5كين # [سورة الرحمن: الآية 0 ]١‏ يخرج طواف القدوم لؤلو المعارف في 
المناسك وطواف الوداع المرجان 8قَّأَيَ الله رَيَكُمَا تُكَذِانِ4 فلطواف الزيارة وجه إلى 
طواف القدوم فقد يجزىء عنه» ووجه إلى طواف الوداع فقد يجزىء عنه. وقد قال 
العلماء بالقولين جميعاً وسيأتي ذكرها في هذا الفصل إن شاء الله: وقد تقدّم الاعتبار في 
الطواف وما ينشأ منهء فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على الله بالاستفادة» وطواف الوداع 
إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة كالرسول تَكهُ يقبل على الروح الأمين عندما يلقي إليه 
من الوحي الإلهيّء ثم الرسول يلقي إلى الخلق عند مفارقة الروح لتبليغ الرسالة» 
فالرسول بين طواف قدوم ووداع»؛ وما بينهما طواف زيارة» وكانت ثلاثة أطواف لما 
قرّرناه أن ظهور العلوم لا يكون إلا عن ثلاث مراتب فكرية كانت أو وهبية» وقد بيّنا لك 
أن البرزخ أبداً هو أقوى في الحكم لجمعه بين الطرفين» فيتصوّر بأيّ صورة شاءء ويقوم 
في حكم أي طرف أرادء ويجزىء عنهما فله الاقتدار التامّء ويظهر سرٌ ما قلنا في حكم 
ظاهر الشرع فيه. فمن ذلك أنهم أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي 
بفوته يفوت الحج هو طواف الإفاضة؛ فإن المعرّف إذا قدم مكة بعد الرمي وطواف 
الإفاضة أجزأه عن طواف القدوم وصمّ حجّجهء وأن الموذع إذا طاف في زعمه طواف 
الوداع ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف 
الوداع لآنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضةء فقبله الله 
طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع؛ كما ذكرنا فيمن صام في رمضان متطوّعاً أن 
وجوب رمضان يردّه واجباً لحكم الوقت ولم تؤثر فيه النية» وجمهور العلماء على أنه لا 
يجزىء طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة» كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو 
طواف واحدء قال بعضهم: أجمعوا على أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا 
لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف الإفاضة» واستحب بعض العلماء لمن جعل 
طواف الإفاضة يجزىء عن طواف القدوم أن يرمل فيه» وَأمًا المكيّ فما عليه سوى طواف 
واحدء وأما المتمتع فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان» وإن كان قارناً فطواف واحد هذا 
عندي» وقال قوم على القارن طوافان. انتهى الجزء السابع والستون. 
(الجزء الثامن والستون) 
0 د 2 

وصل في فصل حكم السعي : فمن قائل: إنه واجب إن لم يسع كان عليه الحج. ومن 
قائل : إنه سئّة فإن رجع إلى بلده ولم يسع فعليه دم. ومن قائل : أنه تطوّع ولا شيء على تاركه 
لما كان الكمال غير محجور على النساء» وإن كانت المرأة أنقص درجة من الرجل فتلك 
درجة الإيجاد لأنها وجدت عنه وذلك لا يقدح في الكمالء فإن الرجل الذي هو آدم نسبته إلى 
ما خلق منه وهو التراب نسبة حواء إليه» ولم تمنع هذه النسبة الترابية لآدم عن الكمال الذي 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م١‏ 
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شهد له به» وقد شهد رسول الله يك بالكمال لمريم وآسية» فلما اعتبر الله هذا في المرأة 
جعل لها أصلاً ة في التشريع من حيث لم تقصدء فطافت بين الصفا والمروة هاجر أم إسماعيل 
عليه السلام وهرولت في بطن الوادي سبع مرات تنظر إلى من يقبل من أجل الماء لعطش قام 
بابنها إسماعيل فخافت عليه من الهلاك والحديث مشهورء فجعلها الله أعني جعل فعل هاجر 
من السعي بين الصفا والمروة وقرّره شرعاً من مناسك الحجء فمن رآه واجباً عظم فيه الحرمة 
ولعيون الاسيصح ليتع بتركيه 3 رلته التكراظر النفقيةة إذا اررق لمق بر انيعي في عو الخيز 
أثر القبول في الجناب الإلهيّ فقال؛ 8 يكأيهًا َلنَنْس الْمظَمَيئَةٌ رجن إِلّ ريك 4 [سورة الفجر :317 8؟] 
الذي خرجت منه إلى تدبير هذا البدن بالتفخ الإلهيَ ٠»‏ لأن الرجوع لا يكون إلا لحال خرج منه 
وإلأفما هو رجوعء فإنه ما قال لها أقبلي وإنما قال لها ارجعي» ولا يكون الأمر إلا كذلك» 
فرجعوها كما لها لما قال الله تعالئ: #يَتاا اَن مَأمََْا إذا وك للصّلْوةَ ين بَرْوِ الْجْبْعَةِ 
َأَسْعَوَأ ِل دك أله #[سورة الجمعة: : الآية 4] فوجب السعي لنداء الحق بالواسطة» فكيف وقد نادى 
الحق عباده في كتابه المنزّل علينا فقال: لوَيِنَه لَه عَلَ أَلنّاى حِخ أَلِْيْتِ» [سورة آل عمران: الآية /81ى] 
فوجب السعي ؛ غير أن الشريعة التي شرع الله في السعي إلى الجمعة أن يكون بالسكينة والوقار 
كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة بالسكينة» فإن النبيّ كِْةِ كان يقول للناس لما 
رآهم أسرعوا في الإفاضة من عرفات التي هي موقف حصول المعرفة بالله: فلما أفاضوا عن 
أمره إلى المزدلفة وهو مقام القربة والاجتماع بالمعروف فيها وهو تجل خاص منه لقلوب 
عباده ولهذا سميت جمعاء ومزدلفة من الزلفى وهو القرب فقال لهم رسول الله: السكينة 
السكينة» كما قال في السعي إلى الجمعة: لا تأتوها وأنتم تسعون أي مسرعون في السعي 
وائتوها وعليكم السكينة في سعيكم والوقارء فاجتمعت الجمعة وجمع في هذه الحقيقة 
الجمعية به تعالئ في المقامين» وقوله: والوقار سعي في سكون وتهد مشي المثقل لأنه من 
الوقر وهو الثقل» ٠‏ فإن المعرفة بالله تعطي ذلك فإنه من عرفه شاهده ومن شاهده لم يغب» فإذا 
دعاه من مقام إلى متام فهو لا شرع إلا من أجله وهو متداهاك له فإنه يه يقي فيدشي على 
ترسل مشي المثقل» » فهذا معنى الوقار» فإنه لا يكون السكون في الأشياء إلا عن هيبة وتعظيم 
لا عن إعياء وتعب. فإن السعي بالله لا تعب فيه ولا نصب . 


وصل في فصل صفة السعي : قال جمهور علماء الشريعة: إن من سئّة السعى بين 
لشفا والمرر» أن يدغر :]ذا وفى فى الها تفن البيك كم بتجدر فإذا وضتل إلى لمان 
الأخضر وهو بطن الوادي رمل إلى أن يصل إلى الميل الثانى الأخضر وذلك كان حد الصعود 
إل المووة ويسدستحة لاد ورإنننا الموء قد ارقدم بدا ساد يه السولة اليد عا من 
جعل الميلين علامة لبطن الوادي ليكون حد الرمل المشروع في السعي» ثم يسعى من غير 
إسراع إذا جاز الميل الثاني على صورة ما انحدر من الصفاء فإذا وصل إلى المروة فعل في 
المروة مثل ما فعل في الصفاء ثم رجع يطلب الصفا من المروة فيكون حاله مثل الحال الأول 
في الرمل والهدوٌ حتى يكمل سبع مرّات» وإنما يبدأ بالصفا لأن الله تهمّم بها في الذكر فبدأ 
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بهاة وقال رسول الله لله : «أندَأ بِمَا بَدَأْ اللهُ بِ» فبدأ بالصفا واقترأ الآية ثم دعا بعدها وختم 
بالمروة لما كان الأول نظير الآخر وكان حكمهما على السواء ختم بها لأن بها تكمل السبعة» 
لأن الشىء المقابل هو من مقابله على خط السواء كما قال يَلِِ: «لاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَ وَل 
تَسْتَذِرُوهَا لأن استقبال الشيء واستدباره على خط واحد. 

وكذلك لما سكت إبليس في إتيانه العبد للإغواء عن الفوقية سكت عن التحت لأنه على 
خط استواء مع الفوق. لأنه لعنه الله رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه فخاف من الاحتراق 
فلم يتعرّض في إتيانه إلى الفوق» ورأى التحت على خط استواء من الفوق وأن ذلك النور 
يتصل بالتحت للاستواء لم يأت من التحت والعلة واحدة. وقال عطاء: إن جهل فبدأ بالمروة 
الخراعف ونال يتضية :" رنييد بالجروة العرر ذف اقوط 

وقد ذكرنا في حديث جابر المتقدم ما يدعو به إذا رقى على الصفا والمروة من فعله كك 
كان على الصفا أساف وعلى المروة نائلة فلا يغفلها الساعي بين الصفا والمروة» فعندما يرقى 
في الصفا يعتبر اسمه من الأسف وهو حزنه على ما فاته من تضييع حقوق الله تعالئ عليه؛ 
ولهذا يستقبل البيت بالدعاء والذكر ليذكره ذلك فيظهر عليه الحزن» فإذا وصل إلى المروة 
وهو موضع نائلة يأخذه من النيل وهو العطية فيحصل نائلة الأسف أي أجره ويفعل ذلك في 
السبعة الأشواط لأن الله أمتنّ عليه بسبع صفات ليتصرّف بها ويصرفها في أداء حقوق الله لا 
يضيع منها شيئاً فيأسف على ذلك فيجعل الله له أجره في اعتبار نائلة بالمروة إلى أن يفرغ» ثم 
أنه يرمل بين الميلين وهو بطن الوادي وبطون الأودية مساكن الشياطين ولهذا تكره الصلاة 
فيهاء وقد ورد عن النبيّ يك لما نام في بطن الوادي عن وقت صلاة الصبح قال: «ارْتَفِعُوا 
قَإِنهُ وَادِ به شَيِطانٌ» فإن فيه إصابتهم الفتنة فيرمل في بطن الوادي ليخلص معجلاً من الصفة 
الشيطانية والتخلص من صحبته فيها إذ كانت مقرّه كما يفعل في بطن محسر بمنى يسرع في 
الخروج منه لأنه واد من أودية النار التي خلق الشيطان منهاء وكذلك الإسراع في بطن عرفة 
وهو وادي عرفة وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة بما وصفه الله فيه في ذلك اليوم من الذلة 
والصغار والبكاء لما يرى من رحمة الله وعفوه وحط خطايا الحاج من عباده. 

ثم إن السعي في هذا الموضع جمع الثلاثة الأحوال وهو الانحدار والترقي والاستواء 
وما ثم رابع » فحاز درجة الكمال في هذه العبادة أعطى ذلك الموضع وهو في كل حال منها 
سالك؛» فانحداره إلى الله وصعوده إلى الله واستواؤه مع الله؛ وهو في كل ذلك بالله لأنه عن 
أمر الله في الله فالساعي ب بين الصفا والمروة من الله إلى الله مع الله بالله في الله عن أمر الله 
فهو في كل حال مع الله لله والصفا والمروة صفة جمادية مناسبة للحجارة التي ظهر بترتيبها 
شكل البيت المخصوص. فإنها بذلك الشكل أعطت اسم البيت» ولولا ذلك لم يوجد اسم 
البيت» وقد بيّنا لك أن الجمادات هي أعرف بالله وأعبد لله من سائر المولدات» وأنها خلقت 
في المعرفة لا عقل لها ولا شهوة ولا تصرّف إلأ إن صرّفت فهي مصرّفة بغيرها لا بنفسهاء 
ولا مصرّف إلآ الله فهي مصرّفة بتصريف الله. والنبات وإن خلق في المعرفة مثلها فإنه نزل عن 
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درجتها بالنموٌ وطلب الرفعة عليها بنفسه حين كان من أهل التغذي وهو يعطي النموّء وطلب 
الارتفاع والجماد ليس كذلك ليس له العلرٌ في الحركة الطبيعية» لكن إذا رقى به إلى العلوٌ 
وترك مع طبعه طلب السفل وهو حقيقة العبودية» والعلوٌ نعت إلهيّ فإنه هو العليٌء فالحجر 
يهرب من مزاحمة الربوبية في العلوٌ فيهبط من خشية الله؛ وبهذا أخبر الله عنه فقال : *#وَإِنّ 
ماك لما ذكر الحجارة لما يبيل مِنّ حَشْيَةَ اه [سورة البقرة: : الآية 14] فجعل هبوط الطبيعي 
عن مقدية لهو ميا من لجس خاو الشؤود لدان بو« كا عن الك ون اده لوا [سورة 
فاطر: الآبة 14] به فمن خشي فقد علم من يخشى» وهذا هومذهب سهل بن عبد الله التستري» 
فلا أعلى في الإنسان من الصفة الجمادية» ثم بعدها النباتية» ثم بعدها الحيوانية» وهي أعظم 
تصريف في الجهات من النبات» ثم الإنسان الذي ادّعى الألوهة» فعلى قدر ما ارتفع عن 
اعد جياه حص لون تلكا اقمع صر لبد مر اواك ماله كا عدا عي 
محققون ما خرجوا عن أصولهم في نشأتهم» ثم إن الله جعل هذه الأحجار محلا لإظهار المياه 
التي هي أصل حياة كل حيّ في العالم الطبيعيّ وهي معادن الحياة» وبالعلم يحيى الإنسان 
الميت بالجهل» 0 بالخشية» وتفجر الأنهار منها بين العلم والحياة» قال 
تعالئ: وَإنَّ مِنَ أَطْجَارَوَ لَمَا يَتَفَكَدُ مئة الأنهة» [سورة البقرة: الآية 74] مع اتصافها بالقساوة 
ا 0 
من العلم والحياة اللتين هما من أشرف الصفات» فنال الساعي من الصفا إلى المروة وهما 
الحجارة ما تعطيه حقيقة الحجارة من الخشية والحياة والعلم بالله والثبات في مقامهم ذلك» 
فمن سعى ووجد مثل هذه الصفات في نفسه حال سعيه فقد سعى وحصل نتيجة سعيه 
فانصرف من مسعاه حيّ القلب بالله ذا خشية من الله عالماً بقدره وبماله ولله» وإن لم يكن 
كذلك فما سعى بين الصفا والمروة. 

وصل في فصل - شروطه: اتفق العلماء أن من شرطه الطهارة من الحيض» فأمًا الطهارة 
من الحدث فكلهم قالوا: ليس من شرطه الطهارة من الحدث إلا الحسن . 

فاعلم أنه لما قرّرنا في فصل السعي ما قرّرنا وفي اعتباره الحجارة من حكم الصفا 
والمروة لذلك اتفقوا أنه لا يشترط الطهارة من الحدث في هذا النسك لأنه عبد محض فيهاء 
ولم تصح له هذه العبودة إلا بحدثف فلولا حدثه ما صحّت عبوديته» يه 
عن حقيقته وادّعى المشاركة في الربوبية بقدر ما خرج» فإن كان طهراً عامّاً كالغسل كان أبعد 
له من حقيقته: وإن كان طهراً خاصاً كالوضوء فهو أقرب والأخذ بالمناسب أتم في الحقائق. 
وأمَا من يرى الطهارة في هذا النسك فإنه يقول: لا بدَ لكل موجود حيّ من نسبة فعل إليه على 
أي وجه كانء ولا أكثر محدث بقي على أصله أتم من الحجارة» ومع هذا فإن الله وصفها 
بالخشية وهو فعل نسب إليها أي قيل إنها تخشى» فينبغي أن تتطهر من هذه النسبة لا من 
الخشية لتكون الخشية من الله فيهاء وكذلك التشقق نسب إليها لخروج المياه فلا بدّ من 
التطهير من هذه النسب. ولهذا نزع الحسن إلى اشتراط الطهارة في هذا الشك وهو حسن مثل 
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اسمه أي هو مذهب حسن. فإن النبئ تَِ كره أن يذكر الله إلا على طهر أو قال: طهارة؛: ولا 
بد فيه من ذكر الله؛ فالقول بالطهارة أولى» والحسن عندنا من أئمة طريق الله جل جلاله» ومن 
أهل الأسرار والإشارات. 
وصل في فصل - ترتيبه: اتفق العلماء أن السعى ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت» وأنه 
سس قل الظرات برس فيطرف وان عوج عن سكت كإن يزيل ولعي عاب الساد 
في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى. وقال بعضهم: لا شيء 
عليه. وقال بعضهم: إن خرج عن مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم وبه أقول. 
اعلم أن الله لما دعانا ما دعانا إلأ أن نقصد البيت فلا ينبغي أن نبدأ إذا وصلنا إليه بغير ما 
دعانا إليه. ٠‏ ولا نفعل شيئاً حتى نطوف به» فإذا قصدناه بالصفة التي أمرنا بها حينئذ تصرّفنا بعد 
ذلك على حدّ ما رسم لنا في سائر المناسك إن كنا عبيد اضطرار ووفينا بمقامنا من العبودية» 
0 الذي قال لنا : : اْحذوا علي مََاسِكَكمْ وقال الله : «لَمَدَ كنَ لَك في مَسُولٍ 
أله سر حَسَنَةٌ # [سررة الأحزاب: : الآية١؟]‏ وقال: : # إن كُنشْر تبون اد عون يتيب الّد4ه 
1 ١مَنْ‏ رَعْبَ عَنْ سُنَّبَى فُلَيِسَ مِنّى». فأبان بفعله كد عن مراد الله 
منا في هذه العبادة هذا هو التحقيق؛ فإن اتسع العبد إدلالاً بالدال اليابسة وهو عندنا خروج عن 
الإذلال بالذال المعجمة من الذلة لما خلقه الله على الصورة وهي تقتضى العرّة أراد أن يكون له 
في الفعل اختيار؛ وبهذه الإرادة كلف ليصح ظهوره بالصورة إذا اختار لأنه علم أنه لا بد لها من 
الحكم في موطن ما فقدم السعي وقال: وإن دعانا إلى بيته فلا بذ من الوصول إليه والطواف به 
فإنه ما حجرعلينا أن لا نمرّ بغير البيت في طريقناء فلو حجر وقَفنا عند تحجيره؛ فدلّ سكوته 
على ذلك أنه خيرناء إذ لا بد من الطواف بالبيت لآته أمرنا بذلك فقال + «وَتيَئلرة] باأتنت 
لعِيِقٍ# [سورة الحج: الآية 14] فجعلنا الحكم في تقديم السعي لمكان خلقنا على الصورة ليكون 
لها حكم الاختيار: والاختبار ووفاء بمقامها ومراعاة له فإنه يقول عن نفسه : #وَرَيْكَ بلق مَا 
آم وكْسَسَارٌ © [سورة القصص: الآية 14] ونحن على الصورة» فلا بذ من هذه الحقيقة أن يكون 
لها أثرء ومع هذا فالأولى أن نصرف اختيار الصورة منه في غير هذا الموطن لما تقدم من بيان 
لحار الذي جوالعة اعد معد حل رار 
في السعيء وقال الله اَعَد كان لَكُم في سول أل أده حَسَكةٌ لمن كن بجوأ أله نه وال التير» 
سروه لتر الآبة 1؟] ومن يول 3 أنه هو الْعَُ 4 [سورة الحديد: الآية 4؟]فلم يذم أدباً 
معنا لنتعلم بل نزّه نفسه بالغنى عمًا دعاهم إليه» وأنهم إن أجابوا لذلك فإن الخير الذي فيه عليهم 
يرجع والله غنيّ عنه» وبهذا وجد رخصة من قدم السعي ثم أتبعه بالحميد أي هو أهل الثناء 
بالمحامد في الأولى والآخرة» فله الحمد على كل حال؛ سواء تحرّكت يا هذا بالصورة 
فاخترت لما تعطيه قوّة الصورة أو تحرّكت عبداً مضطراً: فإن الحمد لله في كل ذلك. يقول 
الله بالحال: لولا صورتي ما اخترت ولم تكن مختاراً فصورتي هي التي كانت لها الخيرة لا 
لك إقامة عذر للعبد؛ وهذا من كرم الله فلا حرجء فلهذا لم يعلق به الذم ولا تعّض لذكره 
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في عدم الاقتداء والتأسي برسوله يْةٍ فإنه ما حجر كما قلناء وهذا تنبيه من الله غريب في 
الموفع حيث لم يِذْمْ ولا حمد بل جعله مسكوتاً عنه. 

وصل في فصل - ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى: يوم التروية هو 
يوم الخروج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيه ويصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة تأسْياً برسول الله يِه وأجمع 
العلماء على أن ذلك ليس بشرط في صحة الحج» فإذا أصبح يوم عرفة غدا إلى عرفة ووقف 
بها لما وصل الحاج إلى البيت ونال من العلم بالله ما نال» ونال في المبايعة والمصافحة ليمين 
الله تعالئ ما يجده أهل الله فى ذلك. وحصل من المعارف الإلهية وطوافه بالبيت وسعيه 
وعاامنس » أراذااه أنيبو اله عابي العلي اللاي عقيل اله في الموضع الم :وبين 
المعرفة الإلهية التي يعطيه الله في الحل وهو عرفة» فإن معرفة الحل تعطي رفع التحجير عن 
العبد وهو في حال إحرامه محجور عليه لأنه محرم بالحج» فيجمع في عرفة بين معرفته بالله 
من حيث ما هو محرم» وبين معرفة الله من حيث ما هو في الحلء لأن معرفة الله في الحرم 
وهو محرم معرفة مناسبة النظير» فإنه بالإحرام محجور عليه وبالحرم محجور عليه» وهذا 
خلاف حكم عرفة» فإنه محرم في حل فهو في عرفة أبعد مناسبة وأشد مشقة لأنه تقابل ضد 
وتمييز» فإنه لم يحرم الحل بإحرام الحاج» ولم يحل الحاج من إحرام بإحلال الموضعء فلم 
يؤثر أحدهما في الآخرء فتميز العبد بالحجر لبقائه على إحرامه ليس فيه من الحق المختار 
شيء»؛ وتميز الحق بالحل أنه غير محجور عليه فهو يفعل ما يريد لما يتوهمه الوهم بدليل 
العقل أن الحىق يحكم على الفعل منه علمه به فما يبدل» وهذا نقيض الاختيارء فأشبه 
المحجور عليه فيحصل له في عرفة في الحل معرفة إزالة هذا التحجير الذي أثبته الوهم بدليل 
العقل» فإنه في هذا الموطن من العلم بالله ساوى الوهم العقل» فحجر على الله وجعلاه تحت 
حكم علمه في الشيء في مذهب من يرى أن العلم صفة زائدة على ذاته قائمة به تحكم على 
ذاته بحسب ما تعلقت بهء فمن قال: إن علمه ذاته لا يلزمه هذاء وهذه معرفة بالله بديعة عجيبة 
لا يعرف قدرها إلا من عرفهاء فلما أراد الحاج حصول هذه المعرفة مر في طريقه بمنى وهو 
موضع الحج الأكبر وأراد أن يذوق طعمه قبل الوقوف بعرفة إذ كان مرجعه إليه يوم النحر وهو 
يوم الحج الأكبرء فإنه في ذلك الزمان الأوّل يجتمع فيه من وقف بعرفة» وسن وقف بالمزدلفة 
فكان معظم الحاج بمنى فصلَّى بها وبات ليذوق ذلك في حكم النهار وحكم الليل» فيحصل بين 
الأمر النهاريٌ والتجلي الليليّ؛ وما يحصل في أوقات الصلوات من الأمر الخاص في هذا 
الموطن حتى يرى إذا رجع إليها بعد الوقوف هل يتساوى الذوق في ذلك أو يتغير عليه الحال 
تأثير عرفة والمزدلفة فيه» فكان مبيته وقعوده بمنى حالة اختيار وتمحيص ليكون من ذلك على 
علم في المآل» بخلاف المعزف فإنه لا يحصل له ذلك» فلا يعرف هل يتغير حكم منى بعد عرفة 
عن حكمه قبل عرفة أم لا؟ فهذا كان سبب ذلك . 


وصل في فصل - الوقوف بعرفة: أمّا الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من 
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أركان الحج» وأن من فاته فعليه الحج من قابل والهدي في قول أكثرهم», ونحن لا نقول 
بالهدي لمن فاته فإنه ليس بمتمتع لأنه ما حج مع عمرته في سنة واحدة» والسنة في يوم عرفة 
أن يدخلها قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خطب الإمام الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في 
أول وقت الظهر ثم وقف حتى تغيب الشمس» ؛ هكذا فعل رسول الله يَكِْةِ وإمامة الحج هي 
للسلطان الأعظم لا خلاف بينهم في ذلك وأنه يصلي وراءه برا كان أو فاجراء وقد قدمنا أنه بر 
في وقت صلاته فما صليت إلا خلف بر ولا كان إمامك إلآ برَآء فلا فائدة للفجور والفسق الذي 
يذكره علماء الرسوم في هذه المسألة» وقد قدمنا الكلام فيهاء وأنَ من السئّة علينا في ذلك اليوم 
اناي إلى المتتحد مع الاياءللصتلاة! يكير قي ذلك اللسسى لسع لف إلى الاين يي 
المعرفة 5 + مسيلا ني عرقة وخر ضجد عيودي» ولا يضح أنايكون المسجدا إلا بوط 
غيودية# الأ الشتجود مو العطاطي ور تروك من اعت إلى أسفل» وي ستوي البداد سا جداً 
ارال اباط يعم ملف :1 لدور موق جارد للق سل إل رفظ رود رداون 
عرف نفسه عرف ربه الذي سجد له. والمعرفة تطلب في التعدّي أمرأ واحداً فهو تعلّقه أي تعلق 
علم العبد ومعرفته بأحدية الله خاصة» فلو لم يقل عرفة وقال ما يدل على العلم كما دل عرفة 
على العلم لم نجعل تعلقه بالأحدية وكثا نجعله بأمر آخرء فعلمنا أن الإنسان يطلب في معرفة 
نفسه شفعيتها من حيث أحديتها التي تمتاز بها معرفة أحدية الحقء إذ لا يعرف الواحد إلا من هو 
واحدء فبأحديتك في شفيعتك عرفت أحديته تعالى» فجاء فى و العغرقة باستم عيرفة لجل القصيد 
بمعرفة أحدية الخالق لأنه لا أحدية له في غير الذات من المناسبات إلا أحدية الخالق بمعنى 
الموجدء ولذلك تمدّح بها وجعلها فرقاناً بين من ادّعى الألوهية أو ادعيت فيه فقال : #أقمن صل 
كس لا يق أقََا ُو (سورة النحل : ]فلو وقعت المشاركة في الخلق لما صخ أ 
يتخذها تمدّحاً ولا دليلاً مع الا: شتراك في الدلالة هذا لا تصحح ؛ فيعلم قطعاً أن الخالق صفة 
أحدية لله لا تصح لأحد غير الله» فلهذا كانت معرفة الله في عرفة معرفة أحدية» إذ المعرفة هذا 
نعتها في اللسان الذي خوطبنا به من الله؛ فإذا عرفت هذا فقد عرفت . 

وصل في فصل - الأذان: اعلم أن العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة الظهر 
والعصرء ٠‏ فقال بعضهم: يخطب الإمام حتى يمضي صدر من خطبته أو معظمهاء ثم يؤذن 
المؤذن وهو يخطب الهم : يؤذن إذا أخذ في الخطبة الثانية . وقال قوم : إذا صعد الإمام 
المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالجمعة» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطبء» وعلى هذا القول 
رأيت العمل اليوم وهو مذهب أبي حنيفة» والأول مذهب مالك والثاني قيل إنه مذهب 
الشافعيّ؛ وقد حكي عن مالك أنه قال كما قال أبو حنيفة» حكاه ابن نافع عن مالك والحديث: 
«أنَّ الي ينه طب اناس ثم أن بلا لم نام وجمَع بَينَ الظهر والْعَضر ولَمْ يفل بََهُمَاء 
حقيقة الأذان الإعلام لا الذكر؛ وقد يكون إعلاماً بذكر لذكر أيضاً فكله ذكر إلا الحيعلتين فإنه 
نداء بأمر إلى عبادة معينة» فمن راعى الجمع في عين الفرق جعل لهما أذاناً واحداً وإقامتين» 
ومن راعى الفرق بين الظهر والعصر جعل في الجمع حكم التفرقة فقال بأذانين وإقامتين, ولهذا 
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وقع الخلاف. فقال قوم : بأذانين وإقامتين. وقال قوم: بأذان واحد وإقامتين؛ فمن راعى الصلاة 
جعله بعد الخطبة» ومن راعى سماع الخطبة جعله قبل الخطبة» ومن راعى كونه ذكر الله بصورة 
الأذان كالذي أمر أن يقول مثل ما يقول المؤذن على أنه ذاكر لله لا مؤذنء فإن القائل مثل المؤذن 
لا يقال فيه أنه مؤذن إنما هو ذاكر بصفة الأذان» فهذا يقول بالأذان في نفس الخطبةء ويكتفي 
بقرينة حال قصد الئاس عرفة في ذلك اليوم ليس لهم شغل إلا الاهتمام بالأفعال التي تلزمهم في 
ذلك اليوم؛ فمنها استماع الخطبة والصلاة فأغنى عن الأذان الذي هو الإعلام؛ إلا أن يقصد 
إعلاماً بدخول وقت الصلاة ة لمن يجهل ذلك فيكون أذاناً بذكر» فإن الذكر في طريق الله لا 
يختص بالقول فقط بل تصرّف العبد إذا رزق التوفيق في جميع حركاته لا يتحرك إلا في طاعة 
عورال سوه له ويسمّى ذلك ذكر الله أي لذكره في ذلك الفعل أنه لله بطريق 
القربة» سمّى ذكراء قالت عائشة عن رسول الله كَل : «أنّهُ كَانَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أَخْيَائِه؛ فعنت 
حيه الخؤاله فى يقظة وتره ونتركا وسكون» قينا انانف وير لا كانيتى الاين الأحوال 
إلأفي أمر مقرّب إلى الله لأنه جليس الذاكرين لهء فجميع الطاعات كلها من فعل وترك إذا فعلت 
أو تركت لأجل الله فذلك من ذكر الله أي الله ذكر فيهاء ومن أجله فعلت أو تركت على حكم ما 
شرع فيهاء وهذا هو ذكر الموفقين من العلماء بالله . 

وأجمع العلماء على أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الصلاة أن صلاته جائزة 
بخلاف الجمعة» فهذا فرق بين الجمعة وبين الصلاة في عرفة» هذا هو ما فعل النبي مَليةٍ وإنما 
خط فل الطنااة» كنا السبعزا علن اماق لنذافى مده المساذة ور لعو مكلف الحمة 
بالحدوي كن دا البو مدق الس فى كلب الفيداروافظه وجوارسة كا عسات الفا ضري 
سماع تلك الخطبة» فهو يحرّضهم على طاعة الله» ويعرّفهم أن الله ما دعاهم إلى هذا الموطن 
للوقوف بين يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لرب العالمين» ويعرّفهم أن الله يأتيهم في 
هذا اليوم» بخلاف إتيانه يوم القيامة فإن ذلك الإتيان إنما هو للفصل والقضاء وتميّز الفرق 
بعضها من بعض بسيماهم واليوم إتيانه للواقفين في هذا الموطن إتيان بمغفرة ورحمة وفضل 
وإنعام ينال ذلك الفضل الإلهيّ في هذا اليوم من هو أهله يعني المحرمين بالحج ومن ليس من 
أهله ممّن شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج» فحكمهم كالجليس مع 
القوم الذين لا يشقى جليسهم»ء قال تعالئ للملائكة في أهل مجالس الذكر فيمن جاء لحاجة له 
لا للذكر أنهم القوم لا يشقى جليسهم» فعمّتهم مغفرة الله ورضوانه» وضاعف الله للمحرمين 
من حيث أنهم أهل ذلك الموقف ما تستحقه الأهلية؛ هذا كله وأمثاله يشعر العبد به نفسه» 
كما ينبغي للخطيب أن يذكر الناس بمثل هذا الفضل الإلهيّ لتكون عبادتهم في ذلك اليوم 
شكرا لله تعالئ» وينسون ما هم فيه من الشعث والتعب في جنب ما حصل لهم من الله؛ ثم 
يقومون للصلاة بعد الفراغ من الخطبة فيصلون في ذلك الموطن صلاة من هو بعرفة في حال 
كونهم شعثاً غبرأً عرايا من المخيط حاسرين عن رؤوسهم واقفين على أقدامهم بين يدي رب 
عظيم» فيصلون في ذلك اليوم جمعاً صلاة العارفين كما قلنا: [الوافر] 
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مالا تهنا رك كوه ايد ١‏ اوقحاف قا وولاو اوسا 
وفاعِلّهاوحيدٌفي شُهوددٍ عليهفي شهادتهاضطررٌ 

ولما كانت حالته في هذا اليوم خاصة به بينه وبين ربه في صلاته تعيّن عليه أن تكون 
قراءته سرّآء وهو الذكر النفسي إشعاراً لتحققه بالحق في ذلك الموطنء فإنه إذ! ذكره في نفسه 
والقزآن ذكز ذكرء الشع فى انعد مح حيث لآ يقس العبد بأنا اله ذكره؛ فإن الله إذا ذكرم في 
ل م لل ا ل 

لحق في نفسه بالذكرء فإنه إذا ذكره في ملأ فقد ذكره في حضرة حدوث والحدوث صفة 
ا زاد منزلة بذلك إلا كونه ذكراً خاصاً وموطن عرفة عظيمء » فكانت القراءة فيه في 
الصلاة نفسية لتحصل هذه المنزلة في ذلك اليوم . 

وصل في فصل : فإن كان الإمام مكياً فاختلفوا هل يقصر أم لا هنا وبمنى وبالمزدلفة؟ 
فمن قائل : بالقصر ولا بد في هذه الأماكن كان مكياً أو لم يكن وكان من أهل الموضع أو لم 
يكن:.. ومن قائل :الا يقضير إلا إك كان مسافراء فمن راعى السفر أراد أنبيتاجي النعق تعالئ 
فى هله الصلاة فى مقام الوحذانة يشعل للحن الركفة العن يداش متها مخ حك أحديئةه 
ويجعل لنفسه الركعة الثانية التي يناجيه فيها من حيث أحدية العبد التي بها عرف أحدية الحق 
في يوم عرفة لتعدّي هذا الفعل إلى أمر واحدء ومن راعى الإتمام جعل للح ركعتين: 
الواحدة من حيث ذاته تعالئ» والثانية من حيث ما هو معلوم لنا بنسبة خاصة تقضي بأن 
يوصف بأنه معلوم لناء إذ قد كان غير موصوف بأنه معلوم» إذ لم يكن لنا وجود في أعيانناء 
فلم يكن ثم من يطلب منه أن يعرفهء ويجعل الركعتين الأخريين الواحدة منها لذات العبد من 
حيث عينه » والركعة الثانية من حيث إمكانه الذي يعطيه الافتقار إلى مرجحه في انتسابه إليهء 
وعد معزنة لدلين»والمكاعدة تإنها دكين أبفيا فإن اسهد طرين مريدلة إلى العلمبالمسهرنتة 
والفكر طريق موصل إلى العلم بالله أيضاً من حيث استقلال العقل به وإن لم يشهد فهذا سر 
الإتمام في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة بالله في الصلاة بهذا المكان. 

وصل في فصل - الجمعة بعرفة : اختلف العلماء في وجوب الجمعة ومتى تجب. فقيل : 
لاتجب الجمعة بعرفة. وقال آخرون ممّن قال بهذا القول إنه اشترط فى وجوب الجمعة أن 
يكوه الك فى اهل عرقة ارسرة رجلة. ومن قائل © إذا كان أمين الجا مسن لا يمارك العلاة 
يف را كرد م يم عوط اعفد إناعادتي . وقال قوم: إذا كان والي مكة يجمع بهم؛ 
والذي أقول به إنه يجمع بهم سواء كان مسافراً أو مق مقيمأ وكثيرين أو قليلين مما ينطلق عليهم في 
اللسان اسم جماعة . 

واقعة وقعت لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه وهي مناسية لهذا الباب» كنت أرى فيما يراه 
النائم شحطنا من العلا تداتاواني تعزن د ار مترائنة الأجزناما قار في راصن 
ا ل ل ل مَا مشر 
م ل هَل يَكْوْنَ دناس عَلَكُ ك4 [سورة البقرة:الآية ١6١‏ ل إلى قوله ‏ 
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#وَأَشْكُرُرا لى ولا تَكواون ]4 [سورة البقرة : الآية 57] فكنت أتعجب ما كنت أقدر أن أتكر أنها عين 
هذه الآيات» ولا أنكر أنها قطعة أرض» وقيل لي هكذا أنزل القرآن أو أنزلت على 
محمد مَكِْةِ فكنت أرى رسول الله مله ويقول لي : هكذا أنزلت على فخذها ذوقاً وهكذا هو 
الأمر فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك؟ قلت: لاء فكنت أحار في الأمر حتى قلت لغلية 
الحال علي في ذلك : [السريع] 

مائعَإلأخيِرةعيئًث 2كلي وبعضي وهي من نجملتي 

وال هجو مائمٌ حديتٌ سوى هذاالذي قد شهدث مُفقلتي 

فماأرى غيري وماهوأنا و( القع ج هلا ردي مسحي 

فقلت : هذا كشف مطابقٌ للجمعة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله كلل 

في صورة مرآة مجلوّة وفيها نكتة وقال له: يا رسول الله هذه الجمعة وهذه النكتة الساعة التي 
فيها والحديث مشهور فانظر ما أعجب الأمور الإلهية وتجليها في القوالب الحسيّة» وهذا دليل 
على ارقاط الأمرونيها وهر الحن : [مخلع البسيط] 

لحا كي سن لكين كيليق وككال كا 7 نينت نز ميق 

بحوي على الأمرمن قريب ومالهفياللسنان تُطَئٌ 

ولمذ ابي عا ال يا وكسسهة نتن الصويك و هدق 

انتهى إمداد الواقعة الجامعة. . فلنرجع ونقول: : والله يقول الحق وهو يهدي السبيل : 

الحج نداء إلهيّ ون فى اليس أَلم» [سورة الحج: الآبة 9؟] والجمعة نداء إلهى #إدًا وت 
لِلصَّلَوْةَ من بَوْرِ ألْجُعْعَةَ4 [سورة الجمعة: : الآية ] فوقعت المناسبة» فالجماعة موجودة فوجبت 
إقامتها بعرفة ولا سبيل إلى تركها ولا سيما والحقائق تعضد ذلك؛ فما وجد كون من الأكوان 
إلا عن عم إيعترل» ولا ظهر كون في عين إلا مجموعاً من حقائق تظهر ذلك ولم يصمٌّ 
وجود حادث شرعاً ولا عقلاٌ وكل ما سوى الله حادث إلا عن ذات ذات إرادة وعلم وقدرة 
وحياة عقلاً وذات إرادة وقول أمري شرعاًء ثم الوجه الآخر من الجمعية أن الحادث عن اقتدار 
إلهيّ وقبول إمكاني لا بذ منهما من شرطها وجود حياة شرعاً تقول للشيء ء كن» فثبتت الجمعية 
شرعاً في إيجاد الأكوان؛ وثبتت عقلاً كما قرّرناء فالوحدة في الإيجاد والوجود والموجود لا 
يعقل ولا ينقل إلأ في لا إله إل هو فهذه أحدية المرتبة وهي أحدية الكثرة ة فافهمء فإذا 
أطلقت الأحدية فلا تطلق عقلاً ونقلاً إلا بإزاء أحدية المجموع مجموع نسب أو صفات» أو ما 
شئت على قدر ما أعطاه دليلك» ولكل نسبة أو صفة أحدية تمتاز بها عن غيرها في نفس 
الأمرء فمن أراد أن يميزها عند السامع أو المتعلم فما يقدر على ذلك إلا بمجموع حقائق كل 
حقيقة معلومة عند السامع. ؛ وما في العلوم أعجب من هذا العلم حيث تعقل الأحدية في كل 
موجودء ولا يصحٌ وجود موجود حادث إلا بمجموع مجموعاً وهذه حيرة عظيمة : [مجزوء 
الخفيف] 
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ولذلك ما طلب الحق تعالئ في الإيمان منّا إلأ توحيد الإله خاصة؛ وهو أن تعلم أنه ما 
ثم إلأإله واحد لا إله إلأ هوء ثم قال : الرحمن الرحيمء فلم يكن ثم جمع يقتضي هذا 
الحكم» وهو أن يكون إلهاً إلا هذا المسمّى بهذه الأسماء الحسنى المختلفة المعاني التي افتقر 
إليها الممكن في وجود عينهء وإذا كان الأمر على ما قرّرناه فلا واجب أوجب من إقامة 
الجمعة بعرفة إذا جاء وقتها وشرطهاء فلا أدري في العالم أجهل ممّن قال: لا يصدر عن 
الواحد إلا واحد مع قول صاحب هذا القول بالعلية» ومعقولية كون الشيء علة لشيء خللاف 
معقولية شيئيته والنسب من جملة وجوه الجمع. فما أبعد صاحب هذا القول من الحقائق ومن 
معرفة من له الأسماء الحسنى» الذترى لهل الشبرات :ريق له تروزير ارلا يشية الالوهة 
لهذا الموجد للممكن المألوه ومعقول الألوهة ما هو معقول الذات» فالأحدية معقولة لا 
تتمكن العبارة عنها إلأ بمجمرع مع كون العقل يعقلها وهي أحدية المجموع وآحاده» ألا ترى 
أن التجلي الإلهيّ لا يصحّ في الأحدية أصلا وما ثم غير الأحدية» وما يتعقل أثر عن واحد لا 
جمعية له فيا ليت شعري كيف جهلت العقول ما هو أظهر من الشمس فيقول؛ ما صدر عن 
الواحد إلا واحدء ويقول: إن الحق واحد من جميع الوجوه وهو يعلم أن النسب من بعض 
الوجوه. وأن الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه» فأين الواحد من - جميع الوجوه؟ 
ع دن حلا المجقوع دهي حلي الالرهة له تان 
فقال #هو نَدُ ألَذِى يه إِلَهَ إلا هْوٌّ عدم ألْمَيْبِ هد مو لمن ليسم هو أشَّهُ الى 
لآ إِله 1 0 َلتَلَمْ اموس المُهيِمِنُ لمر لتررة كاذ القت حبفق أو عن 
ستْرِكُورنَ هر أسَّدُ الْكَِقُ البارئ الصرت 1 له الأمماه لخت 4 [سورة الحشر: الآية 71 - 4؟] وهي 
د وكل اسم واحد مدلوله ليس مدلول عين الاسم الآخرء 
وإن كان المسمى بالكل واحداً فما عرف الله إلا الله : [البسيط] 
ما يعرف الله إلاًالله فاعترفرا العينُ واحدةٌ والحكمُ مختلِفٌ 
ندكل الممعين انوا لاعفو اديت .عيذ عر لقو اتمديان فاقف ور 
ولا تقولنٌ إن العقلّ ليس له سوى دلائله فيمابِدافَقِفُوا 
هناولا تبرحواحتى يجوز يكم إليه كشّفٌ ومافي الكشف منْصَرَفٌ 
فمن طلب الواحد في عينه لم يحصل إلآ على الحيرة» فإنه لا يقدر على الانفكاك من 
الجمع والكثرة في الطالب والمطلوب» وكيف يقدر على نفي الكثرة وهو يحكم على نفسه 
بأنه طالب وعلى مطلوبه بأنه مطلوب» ويوم عرفة يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 
وما عجله الحق في الدنيا لعباده إلا لانقضاء ء أجله المحدود كما قال سبحانه وتعالئ في 
الآخرة: ظذَلِكَ ير 2 َلنّاس وَدَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ 4 [سورة هود: الآية ]٠١+‏ لوصا هبتر إلا 
ا 0 
جمعة ففضل على فضل» ومغفرة إلى مغفرة» وعيد إلى عيد» فالأولى والأحق بالإمام أن يقيم 
فيه الجمعة؛ فإنها أفضل صلاة مشروعة هي في موضع الأولى» فلها الأوّلية التي لا ثاني لهاء 
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فينبغي أن يقيمها من ثبتت له المغفرة الإلهية شرعاًء فطهر طهارة ظاهرة وباطنة» فهو المقدذس 
عن كل ذنب يحجب عن لله ثم إنه موطن الخبرة والشعث والخشوع والابتهال والدعاء 
والتضرّع؛ فوجبت الجمعة فيه إن حضر يومها فيكون يوما عيد عيد عرفة وعيد الجمعة؛ فإن لم 
يقمها الإمام لم يحظ إلا بعيد واحدء ولاايكون ذلك يوم جمعة أصلاً: بل يسلب عنه ذلك 
الحكم لعدم صلاة الجمعة فيه» وقد زال عنه اسمه الأوّل وهو ا! لعروبة فلا جمعة ولا عروبة» فإن 
اعتبرت الرتبة الباطنة فقد يرجع عليه اسمه الأوّل وهو العروبة لا غير» فتفطن لما ذكرته لك من 
زوال اسم الجمعة عنه لأنه ما سمّي به إلا لاجتماع الناس فيه على إمام واحد كما اجتمعنا في 
رجودنا على إله واحدء والله الهادي . انتهى الجزء الثامن والستون. 

وصل في فصل - توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته : لم تختلف العلماء أن 
رسول الله عَكِيهِ ما وقف إلا بعد الزوال» وبعدما صلّى الظهر والعصر ارتفع عن مصلاه ووقف 
داعياً إلى غروب الشمس» » فلما غربت دفع إلى المزدلفة. وأجمعوا على أن من وقف بعرفة 
قبل الزوال أنه لا يعتد به إن فارق عرفة» وأنه إن لم يرجع ويقف بعد الزوال أو يقف من ليلته 
تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. 

اعلم أن العرب والزمان العربيّ في اصطلاحهم وما تواطؤوا عليه يتقدم ليله على نهاره 

عريا على الأصل » فإن موجد الزمان وهو الله تعالئ يقول يايد لَه لِلُ تلح منْهُ منَّهُ اَلنهَارَ » 
(منور ةكين : الآبة 5] فجعل الليل أصلاً وسلخ منه النهار كما تسلخ الشاة من جلدهاء فكان 
الظهور لليل والنهار مبطون فيه كجلد الشاة ظاهر كالستر عليها حتى تسلخ منهء فسلخ الشهادة 

من الغيب ووجودنا من العدمء فظهر علم العرب على العجم؛ ٠‏ فإن العجم الذين حسا 
بالشمس يقدمون النهار على على الليل ولهم وجه بهذه الآية وهو قوله : لقا هم مُظيُوة4 اسورة 

يش" الآية 150 وإذا حرف يذل على زمان الحال أو الاستقبال ولا يكون الموصوف بأنه مظلم إلا 
بوجود الليل في هذه الآية فكان النهار غطاء عليه ثم سلخ منه أي أزيل؛ قَإِدا هم مُظلِمُون »4 
أ ي ظهر الليل الذي حكمه الظلمة. فإذا الناس مظلمون الممكن وإن كان موجوداً فهو في 
حكم المعدومء وأصدق بيت قالته العرب قول لبيد: (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) . 
والباطل عدم ٠‏ فظهر هذا الحكم الأعجمي في في الشرع العربيَ في يوم عرفة» فإن العرب 
والشرع أخَروا ليلة عرفة عن يومها كما فعلت الأعاجم أصحاب حساب الشمس فجعل الشرع 
العربي ليلة عرفة اليل امتبلة من يوم عرفة التي يكون صبيحتها يوم التحر وهر اليوم العاي 
وسائر الزمان عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتهاء وعند الأعاجم ليلة الجمعة مثلاً الذي 
يكون يوم السبت صبيحتهاء » فاجت.ع العرب والعجم في تأخير هذه الليلة عن يومها أعطى ذلك 
مقام المزدلفة المسمّى جمعاً؛ فإنه جمع فيه العرب والعجم على حكم واحدء فجعلوا ليلة 
عرفة ليوم عرفة المتقدذم لكون الشارع شرع أنه من أدرك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل الفجر 
فقد أدرك الحج والحج عرفةء وكل يوم كامل بليلته من غروب إلى غروب عند العرب ومن 
شروق إلى شروق عند العجم إلا يوم عرفة فإنه ثلاثة أرباع اليوم المعلوم إل ساعة وخمسة 
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أسداس ساعة فإنه من زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاصة» فقد نقص من زمان يوم عرفة 

وسبب ذلك أنه لما اعتبر في عرفة أنه مقام المعرفة بالله التي أوجبها علينا فكان ينبغي أن 
لا نسمّى عارفين بالله حتى تعلم ذاته وما يجب لها من كونها إلهاً. فإذا عرفناه على هذا الحد 
فقد عرفناه؛ فصارت المعرفة مقسمة نصفين : النصف الواحد معرفة الذات» والنصف الآخر 
معرفة كونه إلهاً. فلما بحثنا بالأدلة العقلية وأصغينا إلى الأدلة الشرعية أثبتنا وجود الذات 
وجهلنا حقيقتها وأثبتنا الألوهة لها وهو نصف المعرفة بكمالها والربع وجودها أعني وجود 
الذات المنسوبة إليها الألوهة» والربع الرابع معرفة حقيقتهاء فلم نصل إلى معرفة حقيقتها ولا 
يمكن الوصول إلى ذلك» والزائد على الربع الذي جهلناه أيضاً هو جهلنا بنسبة ما نسبناه إليها 
ا ل ا ا ا 
ارح رفاسي ومن طلوع الشمس إلى الزوال وهو ريع ايوم جهلن بلذات. 
فما أعطى عرفة من المعرفة بالله إلا ما أعطاه زمانه فاعلم» فنقص العلم بها عن درجة العلم 
بكل معلوم ؛ فمن لم نعلمه بحقيقته فما علمناف ٠‏ فعلمنا بوجود الذات من أجل الاستناد لا 
بالذات» وعلمنا نسبة الألوهة لها لا كيفية النسبة وهو نصف المعرفة» وهذا النصف يتضمن 
ربعين : : الربع الواحد العلم بصفات التنزيه والسلوب» والربع الآخر المعرفة بصفات الأفعال 
ده لالحاصل اللي اده ارم اتير [ليموا ١د‏ والريع الراك ارا" 3 
حو ل زا رمات بعد ال ا ا ا ل ل 
إيماننا به وإثباتنا له هذا الحكم مع جهلنا لكن على ما يعلمه الله من ذلك» فهذا في مقابلة 
د واس وسيم ند فتحقق صحة يوم عرفة 

21000 
بعد الزوال ثم دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة» فقيل: أجزأه لأنه جمع بعرفة بين الليل 
والنهارء فإن دفع قبل الغروب قيل : عليه دم؛ وقيل: لا شيء عليه وحجه تام والذي أقول به 
إنه لا شيء عليه وإن حسجه تام الأركان غير تام المناسك لأنه ترك الأفضل لا شك أنه من ترك 
شيئاً من اتباع الرسول كله مما لم ينفرض عليه فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص 
من اتباع الرسول» وأكذب نفسه في محبته لله لعدم إتمام الاتباع» وعند أهل طريق الله لو اتبعه 
في جميع أموره وأخل بالاتباع في أمر واحد مما لم ينفرض عليه بل خالف سئة الاتباع في 
ذلك ممًا أبيح له الاتباع فيه أنه ما اتبعه قط و| وإنما البع هوئ 'تفينه لا مومع ارتفاع الأعدار 
ا ب د قال تعالى لمحمد عَلِهِ: #قلٌ» يا محمد لأمتك *إن 
مسر تبون اله تمن فجعل الاتباع دليلاً» وما قال في شيء دون شيء لابُحيِبَك أله اسررة 
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آل عمران: الآية 1*] والله يقول: لََّّدُ كن لَكمْ في رَسُولٍ أ أنه سود حَسَئَةٌ 4 [سورة الأحزاب : الآية 1؟] 
وهو الاتباع. وقال: لوَأَرواْ يمبيك في دعواكم محبتي #أُوفٍ يعَبكُمْ4 [سورة البقرة: الآية ]4٠‏ 
وهو أني أحبكم إذا صدقتم في محبتي؛ وجعل الدليل على صدقهم حصول محبة الله إياهم 
وحصول محبة الله إياهم دليل الاتباع وعلى قدر ما نقص ينقص» وعند أهل الله هو أمر لا يقبل 
النقص وأن العذر لا ينقصه فإنه في حبس الله عن الاتباع في أمر ما فالحق ينوب عنه عندي . 

حكاية: قال أبو يزيد في هذا الباب: كنت أظنْ في برّي بأمي أني ما أقوم فيه لهوى 
نفسي بل لتعظيم الشريعة حيث أمرتني ببرّهاء فكنت أجد في نفسي لذة عظيمة؛ كنت أتخيل 
أن تلك اللذة من تعظيم الحق عندي لا من موافقة نفسي» فقالت لي في ليلة باردة: اسقني يا 
أبا يزيد ماء» فثقل عليّ التحرّك لذلك فقلت: والله ما خفف عليّ ما كانت ت تكلفني فعله إلا 
الموافقة كان في نفسي من حيث لا أشعر فأبطل عمله وما سلم لهاء قال أبو يزيد: فقمت 
بمجاهدة وجئت بالكوز إليها فوجدتها قد سارع إليها النوم ونامت» فوقفت بالكوز على رأسها 
حتى استيقظت فناولتها الكوز وقد بقي في أذن الكوز قطعة من جلد أصبعي لشدة البرد 
انقرضت فتألمت الوالدة لذلك» قال أبو يزيد: فرجعت إلى نفسي وقلت لها: حبط عملك في 
كونك كنت تدعين النشاط في عبادتك والاتباع أن ذلك من محبتك الله فإنه ما كلفك ولا ندبك 
وأوجب عليك إلأ ما هر محبوب له» وكل ما يأمر به المحبوب عند المحب محبوبء وممًا 
أمرك الله به يا نفسي البرّ بوالدتك والإحسان إليهاء والمحب يفرح ويبادر لما يحبه حبيبه 
ورأيتك قد تكاسلت وتثاقلت وصعب عليك أمر الوالدة حين طلبت الماء فقمت بكسل 
وكراهة؛ فعلمت أنه كل ما نشطت فيه من أعمال البرّ وفعلته لا عن كسل ولا تثاقل بل عن 
فرح والتذاذ به؛ إنما كان ذلك لهوى كان لك فيه لا لأجل الله. إذ لو كان لله ما صعب عليك 
الإحسان لوالدتك وهو فعل يحبه الله منك وأمرك به وأنت تدعين حبّه» وأن حبّه أورئك النشاط 
واللذّة في عبادته فلم يسلم لنفسه هذا القدرء وكذلك غير أبي يزيد من أهل الله كان يحافظ على 
الصف الأوّل دائماً منذ سبعين سنة وهو يزعم أنه يفعل ذلك رغبة فيما رغبه الله فيه موافقة لله» 
فاتفق له عائق عن المشي إلى الصف الأوّل فخطر له خاطر أن الجماعة التي تصلي في الصف 
الأول إذا لم يروه يقولون: أين فلان؟ فبكى وقال لنفسه: خدعتني منذ سبعين سنة أتخيل أني لله 
وأنا في هواك وماذا عليك إذا فقدوك فتاب وما رئي بعد ذلك يلزم في المسجد مكاناً واحداً معيناً 
ولا مسجداً معيناً» فهكذا حاسب القوم نفوسهم» ومن كانت حالته هذه ما يستوي مع من هو 
فاقد لهذه الصفة كذلك من وقف مع الإمام لأنها عبادة يشترط فيها الإمام إلى أن يدفع معه ما 
يستوي في الاتباع مثل من دفع قبله . 

وصل في فصل - من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها: اختلف العلماء فيمن وقف بعرنة 
بعرفة فإنه من عرفة فقيل: حكمه تام وعليه دم. وقال بعضهم: لا حج له عرئة من عرفة موقف 
إبليس» فإن إبليس يحجٌ في كل سنة وذلك موقفه يبكي على ما فاته من طاعة ربه وهو مجبور 
في الإغواء» وإن كان من اختياره إبرار القسمة بربّهء فإنه وإن سبق له الشقاء فله شبهة يستند 
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إليها في امتثاله أمر سيده بعد أن حقّت الكلمة كلمة العذاب عليه بقوله تعالن : #قال أَذْهَبَ#»# 
[سورة الإسراء: الآية 55] واستفززء وأجلب» وعدهمء فإنه يجد لذلك تنفيساً. ومع هذا فإنه 
يحزن لما يرى من المغفرة ة التي حصلت لأهل عرفة الشاملة لهم وهو فيها أعني بعرفة» فلا بدَ 
له عند نفسه من طرف منها يناله من عين المنة الإلهية ولو بعد حين هذا ظئّه بربه ران 
خروجه من جهنم فلا سبيل إليه لأنه وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار يملا الله بهم 
جهنم ولا نقص فيها بعد ملثها فلا خروج؛ وأمر لله الحاج أذ يرتفم عن موقف إبليس فإ 
موقف البعد. » فإبليس تحت حكم الاسم البعيد» وأهل عرفة تحت حكم الاسم القريب» فما 
برحوا من حكم الأسماء. فحجٌ من وقف بعرنة لكونه من عرفات تام إلا أنه ناقص الفضيلة 
كما بيّنا في الدفع قبل الإمام ؛ فعرنة موضع مكروه للوقوف به من أجل مشاركة الشيطان. ألا 
ترى النبيّ يك ارتفع في ذلك عن بطن الوادي الذي فاتته فيه صلاة الصبح فعذّل وقال: نه 
وَادٍ به شَِيطانٌ؛. ال ا لو ا ب وقد ورد في الحديث: 
«إِنّ الشَيطَانَ يَعْقدُ على فَافيةِ َأ س أَحَدِكمْ إِذَا هُوَ نام لات عمد يَضْرِبْ مَكَانَ كُلْ عُفَدَةٍ عَلَيكَ 
لَيل طوِيلٌ فَارْقُدَه الحديث. فما أ أراد كي بارتفاعه عن بطن عرنة إلا البعد من مجاورة 
الشيطان» ولو صِلَّى في ذلك الموضع أجزأه أعني الموضع الذي أصابته فيه الفتئة ففارق 
الموضع مفارقة تنزيه لا مفارقة تحريم . 

ولما كان لإبليس طرف من المعرفة لذلك لم تطرده الملائكة عن عرنة بل وقف فيهاء 
غير أن الناس انعزلوا عنه في ناحية منها لانعزال إمامهمء وعرفات كلها موقف وعرنة من 
عرفات» فأمرنا بالارتفاع عن بطن عرنة لما ذكرناه: ل ال ا ار 
الحجء ولا تكون الإفاضة للحاج إل من بطن عرنة فإن حدّ المزدلفة حرف الوادي الذي هو 
عرنة» وقال تعالل: #مَيوآ صم قن س4 [سورة اليقرة: الآية 14] ولم يخص مكاناً 
من مكان بل الخروج عنها بالكلية إلى المزدلفة» وقد علمنا أن الله يغفر لأهل الموقف من 
الحاج وغيرهم ورحمة الله وسعت كل شيءء فالتقييد ما هو من صفة من له الوجود المطلق. 
فبرحمة الله يحيا ويرزق كل موجود سوى الله فالرحمة شاملة ومي في كل موطن تعطى 
بحسب ذلك الموطن. ٠‏ فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة» والله الموفق لاارب غيره. 

وصل في فصل المزدلفة: أجمع العلماء على أنه من بات بالمزدلفة وصلَّى فيها 
المغرب والعشاء وصلَّى الصبح يوم النحر ووقف بعد الصلاة إلى أ أن أسفر ثم دفع إلى منى أن 
حججه تام» واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سئن الحج أو فروضه؟ 
فقَال جماعة : : هو من فروضص الحجح ومن , فاته فعليه الحج من قابل والهدي . . وقال بعضهم: : من 
فاته الوقرف بها والمبيت فعليه دم . وقال بعضهم: : إن لم يصل بها الصبح فعليه دم المزدلفة 
اسم قرب والعمل فيها قربة فمن فاته صفة القرب في محل القرب فما حيّ؛ فإن الحج نشأة 
كاملة من هذه الأفعال كلهاء فهي له كالصفات النفسية للموصوف إذا زال واحد منها بطل كون 
ذلك الموصوف. رهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة بمجموعها تصحّ تلك العبادة وهي 
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المعبر عنها بأركانها فتسمّى في العبادة ركناً» وتسمّى فى الذوات والأعيان صفة نفسية» غير أن 
النشآت وإن كانت لها صفات نفسية هي التي تحفظ على ذلك الشيء عينه لها أيضاً لوازم وهي 
التي توجد في الحدود الرسمية وهي لا تنفك عن الموصوف بهاء فمن يرى أن الموصوف لا 
ينفك عنها كالضحك للإنسان أشبهت الصفة النفسية قال: ببطلان الملزوم لعدم اللازم» ومن 
قال: يصمح حذ الشيء الذاتيَ دون هذا اللازم قال: لا يكون للشيء حكم البطلان مع ارتفاع 
اللازم في الذهن وإن لم يرتفع في الوجود. 

ولما سمّاه الله المشعر الحرام لنشعر بالقبول من الله في هذه العبادة بالعناية والمغفرة 
وضمان التبعات ووصفه بالحرمة لأنه في الحرم فيحرم فيه ما يحرم في الحرم كله فإنه من 
جملته فأمر بذكر الله فيه يعني بما ذكرناه» فإن الشيء لا يذكر بأن يسمّى وإنما يذكر بما يكون 
عليه من صفات المحمدة؛ فإن الأسماء في واأفدل الوضم تماافن اإعاه الس الا 
نعوت» فالا يذكرايالانت العك :إلا للقعريف لتعلم من هو المذكوو يما ذكرته من المحامد أو 
غيرها. 

وصل في فصل - رمي الجمار: أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيها أن ترمى من بعد 
طلوع الشمس إلى قريب من الاستواء يسبع حصيات يوم النحر لا يرمى في ذلك اليوم غيرهاء 
واختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر فقيل: لا يجوز عليه الإعادة يعني إعادة الرمي. وقيل: 
يجوز والمستحب بعد طلوع الشمس وبالأول أقول. وقال قوم: إن رماها قبل غروب الشمس 
يوم النحر أجزأه ولا شيء عليه . وقال بعضهم: أستحب لمن رماها قبل غروب الشمس يوم 
النحر أن يريق دمآء واختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد 
فقيل : عليه دم؛ وقيل: لا شيء عليه إن رماها من الليل وإن أخرها إلى غد فعليه دم. وقال 
قوم: لا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد. 

وأما الرعاء فرخص لهم رسول الله يكْةِ فقال بعضهم : معنى الرخصة للرعاء إنما ذلك 
إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر رخص لهم 
رسول الله يك أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده. فإن نفروا فقد فرغواء وإن أقاموا 
إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا . وقال بعضهم : معنى الرخصة عند العلماء هو 
جمع يومين في يوم واحدء إلأ أن مالكآء إنما يجمع عنده ما وجب فيجمع في اليوم الثالث 
فيرمي عن الثاني والثالث فإنه لا يعصى أحد عنده إلا يما وجب؛. ورخص كثير من العلماء في 

جمع اليومين في يوم واحدء سواء تقدّم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيره أو تأخر. 

واختلفوا فيمن قدّم من هذه الأفعال ما أخره النبي كَلةِ بفعله أو من أخر ما قدّمه 
النبي ةِ منها فقال بعضهم: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. وقال آخرون: 
لا شيء عليه» وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في ي الحج إن شاء الله بعد هذا ما تقف 

ادويق العبيه على كل مخ لحيفيعها تح . وقال بعضهم : إن حلق قبل أن يرمي وينحر 
فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان . وقال بعضهم: عليه ثلاثة دماء : دمان للقران ودم للحلق 
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قبل النحر. وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه وأنه من قدّم الإفاضة قبل 
الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. وقال الأوزاعيّ: إذا 
طاف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله فعليه دم. 

واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر سبعة» وأن من 
رمى هذه الجمرة أعني جمرة العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها أن ذلك كله 
واسع؛ والمختار منها فعل رسول الله يَكيهْ وهو بطن الوادي. وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا 
لم تقع الحصاة في العقبة؛ وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى 
وعشرين حصاة كل جمرة بسبع» وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث» وقدّروها 
عندهم أن تكون مثل حصى الخذف, والسئة في رمي الجمرات في أيام التشريق أن يرمي 
الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندهاء 
والتكبير عندهم عند كل رمي جمرة حسن وأن يكون رمي أيام التشريق بعد الزوال» واختلفوا 
إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء ء: عليه إعادة الرمي بعد الزوال. 

وروي عن بعض علماء أهل البيت أنه قال: : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا 
يرميها بعد» واختلفوا فى في الوجوب من ذلك بين الدم والكفارة فقال بعضهم : إن ترك رمى 
الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم . وقال بعضهم: ا 
وإن ترك جمرة واحدة فصاعداً كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن 
يبلغ ذلك ما ترك الجميع إل جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم . وقال بعضهم عليه دي 
الع در ا وفي الحصاتين مذان. وفي الثلاث دم . وقال الثوريٌ مثله إلا أنه قال 

في الرابعة دم. ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة فقالت: ليس فيها شيء. 
وقال أهل الظاهر: لا شيء في ذلك وسأورد الأخبار فيما ذكرناه إن شاء الله وجمهور العلماء 
على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحجء وأما التحلل من الحج فهو تحللان: تحلل أكبر 
وهو طواف الإفاضة؛ وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة. 

اعتبار هذا الفصل : الجمرات الجماعات وكل جمرة جماعة أية جماعة كانت» ومنه 
الاستجمار في الطهارة» ولهذا استحبٌ له أن يكون أكثر من واحد حتى يوجد فيه معنى 
اال كر ع اما د ع ل ب حر ا وي 

تقول في الحجر الواحد أنه جمرة» ويستحب أن يكون وتراً من ثلاث فصاعداً وأكثره سبع 
00 فإن الجمرة الواحدة سبع حصيات» وكذلك الجمرة الزمانية لعي 
تدل على خروج فصل شذة البرد كل جمرة ة في شباط سبعة أيام وهي ثلاث جمرات متصلة كل 
جمرة سبعة أيام» فتنقضي الجمرات بمضيّ أحد وعشرين يوما من شباط مثل رمي الجمار 
إحدى وعشرين حصاة وهي ثلاثة جمرات. وكذلك الحضرة الإلهية تنطلق بإزاء ثلاثة معان: 
الذات والصفات والأفعال» ورمي الجمرات مثل الأدلة والبراهين على سلب كحضرة الذات» 


الفتوحات المكية ج١‏ بن 
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أو إثبات كحضرة الصفات المعنوية» أو نسب أو إضافة كحضرة الأفعال» فدلائل الجمرة 
الأولى لمعرفة الذات» ولهذا نقف عندها لغموضها إشارة إلى الثبات فيها وهي ما يتعلق بها 
من السلوب؛ إذ لا يصحٌ أن يعرف بطريق إثبات صفة معينة» ولا يصحّ أن يكون لها صفات 
نفسية متعددة بل صفة نفسه عينه لا أمر آخر»ء فلا بد أن تكون صفته النفسية الثبوتية واحدة 
وهي عينه لا غير» فهو مجهول العين معلوم بالافتقار إليه» وهذه هي معرفة أحديته تعالئ» 
فيأتي خاطر الشبهة بالإمكان إلى هذه الذات فيرميه بحصاة الافتقار إلى المرجح وهو واجب 
الوجود لنفسه. ويأتي بصورة الدليل على ما يعطيه نظمه في موازين العقول. 

فهذه حصاة واحدة من الجمرة الأولى» فإذا رماه بها مكبراً أي يكبر عن هذه النسبة 
الإمكانية إليه فيأتيه في الثانية بأنه جوهر فيرميه بالحصاة الثانية وهو دليل الافتقار إلى التحيّز أو 
إلى الوجود بالغير» فيأتيه بالجسمية فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والتركيب والابعاد فيأتيه 
بالعرضية فيرميه بحصاة الافتقار إلى المحل والحدوث بعد أن لم يكن» فيأتيه بالعلية فيرميه 
بالحصاة الخامسة وهي دليل مساوقة المعلول له في الوجود وهو كان ولا شىء معهء فيأتيه فى 
ايت رمه والحص السادكة وه ديل في الكدره ليه واتفاراكن واسدد يج زاملي 
إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية» فإن الطبيعة مجموع فاعلين 
ومنفعلين حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» ولا يصحٌ اجتماعها لذاتها ولا افتراقها لذاتهاء ولا 
وجود لها إل في عين الحار والبارد والرطب واليابس» فيأتيه في العدم وهو أن يقول له: إذا 
لم يكن هذا ولا هذا ويعدد ما تقدم فما ثم شيء فيرميه بالحصاة السابعة وهي دليل آثاره في 
الممكن والعدم لا أثر له وقد ثبت بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرجح ووجود 
موجود واجب الوجود لنفسه وهو هذا الذي أثبتناه مرجحاًء وانقضت الجمرة الأولى. 

ثم أتينا إلى الثانية وهي حضرة الصفات المعنوية وقال لك سلمنا إن ثم ذاتاً مرجحة 
للممكن»؛ فمن قال: إن هذه الذات عالمة بما ظهر عنها فرميناه بالحصاة الأولى إن كان هذا 
هو الخاطر الأوّل الذي خطر لهذا الحاج المعنويّ» وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أَوَّلاً 
فيرميه بحسب ما يخطر له إلى تمام سبع صفات وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة؛ والعلم» 
والسمعء واليصرء والكلامء وبعض أصحابنا لا يشترط هذه الثلاثة أعني السمع والبصر 
والكلام في الأدلة العقلية ويتلقاها من السمع إذا ثبت ويجعل مكانها ثلاثة أخرى وهي علم ما 
يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه مع الأربعة التي هي : القدرة والإرادة والعلم والحياة؛ 
فهذه سبعة علوم؛ فورد الخاطر الشيطانيّ بشبهة لكل علم منها فيرميه هذا الحاج بحصاة كل 
دليل عقليّ على الميزان الصحيح في نظم الأدلة بحسب ما يقتضيه ويطيل التثبت في ذلك وهو 
الوقوف عند الجمرة الوسطى والدعاء عندها. 

ثم يأتي الجمرة الثالئة وهي حضرة الأفعال وهي سبع أيضاً فيقوم في خاطره أولاً 
المولدات وأنها قامت بأنفسها فيرميه بحصاة افتقارها من الوجه الخاص إلى الحق عرّ وجلّ» 
فإذا علم الخاطر الشيطانيّ أنه لا يرجع عن علمه بالافتقار أظهر له أن افتقاره إلى سبب آخر 
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حر الاك رمو الما لاو او مايق كاد مايا الوه ير لطر رو الاق برا 
يتمكن منه بأن ينفي أثر الحق تعالئ عنها فيها فإن لم يقدر فقصاراه أن يثبتها شركاً فيرميه 
بالحصاة الثانية فيريه في دلالتها أن العناصر مثل المولدات في الافتقار إلى غيرها وهو الله 
تعالئ» لأن العارف أبدأ إنما ينظر في كل ممكن ممكن الوجه الخاص الذي من الله إليه ما 
ينظر إلى السبب الذي أوقف الله وجوده عليه أو ربطه به على جهة العلية أو الشرط» هذا هو 
نظر أهل طريق الله من أصحابناء وما رأيت أحداً من المتقدمين قبلنا ولا من أهل زماننا في 
علمي نبه على إثبات هذا الوجه الخاص في كل ممكن مع كونهم لا يجهلونه؛ ولكن صدق 
الله في قوله ون أَكرْ ليه مم4 يعني الأسباب #وَلكن لَّا تُصِرُونَ4 [سورة الواقعة : الآية 468] 
يعني نسبته إلينا لا إلى السبب» فالحمد لله الذي فتح أبصارنا إلى إدراك هذا الوجه في كل 
ممكن» فإذا رماه بالحصاة الثانية كما ذكرناه أخطر له السبب الذي يتوقف وجود الأركان عليه 
وهو الفلك فقال: إن موجد هذه الأركان الفلك وصدقت فيما قلته فيرميه بالحصاة الثالثة وهى 
افتقار الفلك وهو الشكل إلى الله من الوجه الخاص كما ذكرنا فيصدّقه فى الافتقار ويقول له: 
أنت غالط إنما كان افتقار الشكل إلى الجسم الذي لولاه ما ظهر الشكل» فيرميه بالحصاة 
الربعة وهو افتقار الجسم إلى الله بن الوه الحاض قيصدق وقول له اصعيع نيا كلت شع 
الافتقار القائم ولكن إلى جوهر الهباء ء الذي تسميه أهل النظر الهيولى الكل الذي لم تظهر 
صورة الجسم إلا فيهء فيرميه بالحصاة ة الخامسة وهو دليل افتقار الهباء إلى الله كما ذكرنا قبله 
فيقول: بل افتقارها إلى النفس الكلية المعبر عنها في الشرع باللوح المحفوظ. فيرميه بالحصاة 
السادسة وهو دليل افتقار النفس الكلية إلى الله من الوجه لخدي الحا ميا في ال تقار 
ولكن يقول له: بل افتقارها إلى العقل الأول وهو القلم الأعلى الذي عنه انبعثت ت هذه النفس» 
فيرميه بالحصاة السابعة وهو دليل افتقار العقل الأول إلى الله وليس وراء الله مرمى فما يجد ما 
يقول له بعد الله فلذلك ما يقف عند جمرة العقبة وهي آخر الجمرات لأنه كما قلنا: وليس 
وراء الله مرمى . 

فهذا تحرير رمي جمرات العارفين بمنى موضع التمني وبلوغ الأمنية» فإنها أيام أكل 
وشرب وتمتع ونعيم» فهي جنة معجلة؛ وفيه إلقاء التفث والوسخ وإزالة الشعث من الحاج. 
ومن قوة التمني الذي سمّي به منى أنه يبلغ بصاحبه الذي هو معدوم مما تمناه مبلغ من عنده ما 
تمناه هذا المتمني بالفعل على أتم الوجوه مثل رب المال يفعل به أنواع الخير وينفقه في سبل البرّ 
ابتغاء فضل الله فيتمنى العديم أن لو كان له مثله ليفعل فعله فهما في الأجر سواء بل هو أتم فإنه 
يحصل له الأجر التامّ على أكمل وجوهه من غير سؤال» فإن صاحب الفعل يسأل عنه من أين 
جمعه وهل أخلص في إخراجه؟ وبعد هذا التعب والمشقة يحصل على أجره. والمتمني يحصل 
على ذلك من غير سؤال ولا مشقة من بعد رمي الجمار يحلق رأسه أعني جمرة ة العقبة يوم النحرء 
وإنما سميتها جماراً وإن كانت جمرة واحدة في ذلك اليوم فإن كل واحدة من الحصى بإضافتها 
إلى الأخرى تسمّى جماعة فهي جمار بهذا النظرء كما د تقول إذا اجتمع جوهران كانا جسمين أي 
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انطلق على كل واحد منهما باجتماعه مع الآخر جسم فهما جسمان بهذا النظر كما قال : #وين 
حكُلٍ نَىْءِ لا رَدْجَينِ؛ [سورة الذاريات: الآية 44] وما خلق من كل شيء إلا زوجاً واحداً ذكراً وأنثى 
مئلاء فسمّاه زوجين بهذا الاعتبار الذي ذكرناه» لأن كل واحد بالنظر إلى نفسه دون أن ينضم إليه 
هذا الآخر لا يكون زوجاء فإذا ضمٌ إليه آخر انطلق على كل واحد منهما اسم الزوج فقيل فيها 
زوجان. 

ولما اعتبر الله هذا بالذكر لذلك قلنا نحن: ثم بعد رمي الجمار فسمينا جمرة العقبة 
جماراً إذ كانت عدّة حصيات» فما في كلامنا حشو لأنه لا تكرار في الوجود للاتساع الإلهىّ» 
فإذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه وهو أولى من تقصير الشعرء فإنْ الشعور بالأمر ما هو عين 
حصول العلم به به على التمام من التفصيل» وإنما يشعر العبد أن ثم أمراً ما فإذا حصله زال 
الشعور وكان علماً تامّاً بتفصيل ما شعر به؛ كمن يشعر بالتفصيل فى المجمل قبل حصول 
العلم بتعيين تفصيله فإلقاء الشتعور نهو إزالة:الشعور بوجو العم لآق الشعن سعرة على 
الرأس»ء كاي ا يه رابكل الور عليه وجري يه ع تبي 
لإحرامه حين أحرم ليوجد منه ريح ما انتقل إليه وجعله طيباً لأنه انتقال في الحالتين لخير 
مرو تدع إلى ال سان دان له طني ل يفيللا طن لبور الله«الخ هن اطي 
فجعل الطيب في الحالين تنبيهاً على طيب الأفعال» ثم نحر أو ذبح قربانه ينوي بذلك تسريح 
روح هذا الحيوان من سجن هذا الهيكل الطبيعيّ المظلم إلى العالم الأعلى عالم الانفساح 
والخيرء ٠‏ فإن الحيوانات كلها عندنا ذات أرواح وعقول تعقل عن الله ولهذا قال فيها تعالى: 
كل قد لم ََاْمُ ويسم [سورة الدور: الآية ]4١‏ فسرّحنا أرواح هذه الحيوانات في هذا اليوم 
شكراً لله كما خرجنا نحن فيه من حال التحجير وهو الإحرام الذي كنا عليه إلى الإحلال 
والتصرّف في المباحات المقربة إلى الله بحكم الاختيار» ثم أكلنا منها ليكون جزء منها عندنا 
لنشاهد ما هو عليه من الذكر المخصوص به ذوقاً» ولنجعله كالمساعد لنا فيما نرومه من 
الحركة في طاعة الله تعالئ. إذ لا بد من الغذاء. فكان أخذ هذا النوع من الغذاء أولى. 

ثم نزلنا إلى البيت زائرين ربنا تعالئ ليرانا محلين كما يرانا محرمين على جهة الشكر 
لهء حيث سرّح أعياننا وأباح لنا التصرّف فيما كان حجره علينا فقبلنا يمينه على ذلك مبايعة 
رتنه قم ملتسا بوئيسعة أنتواط وضلينا خلف معام إبزاسويه وقد تقذم الكلام في المراد 
بالطواف والصلاة ة في طواف القدوم» إلا أنه ما نبهنا على اتخاذ مقام إبراهيم مصلّى لننال ما 
ناله من الخلة على قدر ما يعطيه حالناء فإن الله أمرنا أن نتخذه مصلّى ؛ ونبهنا على ما تأوّلناه صفة 
الصلاة على النبي يك فقال لنا قولوا: ١‏ ْهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمّْدٍ وَعَلّى آل مُحَمدِ) وَالمُؤْمِبُونَ آله 
١كُمَا‏ صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) وما اختص به إلا الخلة» فلما دعونا بها لرسول الله يك أجاب الله 
دعاءنا فيه لنتخذ عنده يدا بذلك» ٠‏ فصلَّى الله عنه علينا بذلك عشراً فقام تعالئ عن نبيه يله 
بالمكافأة عناية منه به عليه السلام وتشريفاً لنا حيث لم تكمل المكانأة في ذلك لملك ولا 
غيره» فقال النبي يَكيةِ عند ذلك لما حصلت الإجابة من الله فيما دعوناه فيه لنبيه كلهِ: «لؤ 
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كُنتُ نخدا حليلاً لانَحَذْتُ أََا بكر ليلا وَلكنْ صَاحِبَكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - خَلِيلٌ الله ولو 
صححت له هذه الخلة من قبل دعاء أمته له بذلك لكان غير مفيد صلاتنا عليه أي دعاءنا له 
ذلك 

فإن قيل: قد حصلت الخلة بدعاء الصحابة أولاً فما فائدة دعائنا ونحن مأمورون في هذا 
الوقت بالصلاة عليه مع حصول الخلة فهكذا حكم الأول فربما نال الخلة قبل دعاء أصحابه 
واكرد بسية وعائهم انها نه اكدعاتنا اليم . قلنا : حكم الخلة ما ظهر هنا وإنما يظهر ذلك في 
الآخرة» والحكم للمعنى لا يكون إلا بعد حصول المعنى» فمتى قام المعنى يمحل وجب 
حكمه لذلك المحل» ففي الآخر لاط اوور سطي ا عرانا لدب ريط وعدا ينه 
لوامع تبدو وتؤذن بأنه قد أهل لها واعتنى به هذا هو الصحيح» والجواب الأول أن لكل نفس 
نا حقلاف: محمد وهو الصورة تي في باط أعن في بان كل إنسان م ؛ هر في 
كل نفس بصورة ما يعتقد فيه كل شخص فيدعو له بالصلاة عليه المذكورة كلةِ فتدال تلك 
لصوو ممصي اذى تلاك كان الس وا ا تر ا ا 
الخلة من هذا الوجه إلا بعد دعاء كل نفس» وهكذا يجده أهل الله في كشفهم فاعلم ذلك . 

واقعة: : اعلم وفقك الله بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل عليه السلام 
ولا ا قوله تعاليل فيه: #وَإبرهِيمَ لّدى وَقَّه4 [سررة النجم : الآية لامع للأنه وفى بما 
رأى من ذبح ابنه أخذتني سئّة فإذا قائل من الأرواح أرواح الملا الأعلى يقول لي عن الله 
تعالئ : : ادخل مقام إبراهيم وهو أنه كان أواهاً حليماً» ثم تلا علي : اذ ارهيم لود عي » 
[سورة التوبة: الآية ]١١4‏ فعلمت أن الله تعالئ لا بذ أن يعطيني من الاقتدار ما يكون معه الحلمء إذ 
لا حليم عن غير قدرة على مر ال ا ل ا ل 
عرضي من أشخاص فأعاملهم مع القدرة عليهم بالحلم عنهم ويكون أذى كثيرء فإنه جاء حليم 
ببنية المبالغة وهي فعيل» ثم وصف بالأواه وهو الذي يكثر منه التأوّه لما يشاهده من جلال الله 
وكونه ما في قؤته ممًا ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلهِيَ من التعظيمء إذ لا طاقة 
للمحدث على ما يقابل به جلال الله من التكبير والتعظيم» ٠‏ فهذا أيضاً من قصدنا مقام إبراهيم 
لنتخذه ه مصلّى أي موضع دعاء في صلاة ل ع ال وي 
إبراهيم خليل الله وحاله ومقامه؛ فنرجو أن يكون لنا نصيب من الخلة كما حصل من درجة 
الكمال والختام والرفعة السارية في الأشياء في هذه الأمّة الحظ الوافر بالبشرى في ذلك» ومن 
مقام إبراهيم أيضاً أنه كان أمّة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين» شاكراً لأنعمه اجتباه 
وعدا إلى اصراط كفو ؛ مطلق الشرك المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في 
الكوكب : #هلدًا رن [سورة الأنعام : الآية 93] ومن مقام إبراهيم أيضاً عليه السلام أنه أوتى 
الح عي ميم رحا و مساك اقم اح لاير م وا ل 1 
إلى صراط مستقيم وهو صراط الرب الذي ورد في قول هرد : إن رق عَل رط مُْتَقِ # 
[سورة هود: الآية 95]. 
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ومن مقامه عليه السلام أيضاً أنه كان حنيفاً مائلاً في جميع أحواله من الله إلى الله عن 
مشاهدة وعيان؛ ومن نفسه إلى الله عن أمر الله» وآيثار لجناب الله بحسب المقام الذي يقام فيه 
والوخيواندي ي يشهدهء ومن كل ما ينبغي أن يمال عنه عن أمر الله. ومن مقامه عليه السلام 
يمنا لكان متايه فيفاء الى اسع كن دماء يواسي لبد معيو توت + والانة علي اشير 
فنرجو ما نورده من هذا العلم للناس أن يكون حظي من تعلم الخير؛ وأن نقوم ونختص بأمر 
واحد من جانب الله أي من العلم به ممًّا لا نشارك فيه؛ نقوم فيه مقام الأمّة لانفرادي به 
والقانت المطيع لله فأرجو أن أكون ممّن أطاع الله في السرّ والعلانية» ولا تكون الطاعة إلا 
عند المراسم الإلهية والأوامر الموقوفة على الخطاب» فأرجو أن أكون ممّن يأمره الله في سرّه 
فيمتثل مراسمه بلا واسطة . 

ومن مقامه عليه السلام أيضاً الصلاح؛ والصلاح عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد 
ويتصف به في الدنيا والاخرة» فإن الصلاح صفة امتنّ الله بها على من وصفه بها من خاصته 
وهي صفة يسأل نيلها كل نبي ورسوله؛ وعندنا من العلم بها ذوق عظيم ورثناه من الأنبياء 
عليهم السلام ما رأيته لغيرناء والصلاح صفة ملكية روحانية» فإن رسول ألله َك يقول فيها : 
«(إذَا قَالَ العَبْدُ في التَشَهّدِ: السَّلامُ عَلَِيَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ د صَالِح للّه 
في السّمَاءِ وَالأْض». 


ومن مقام إبراهيم عليه السلام أن الله آناه أجره في الدنيا وهو قول كل نبي إن أَجْرَىَ إلا 
عَلّ أله 4 [سورة هود: الآية 9؟] أجر التبليغ » »؛ فكان أجره أن نجاه الله من النار فجعلها عليه برداً 
وسلاماء ٠‏ فأرجو من الله أن يجعل كل مخالفة ومعصية صدرت مني يكون حكمها في حكم 
النار في إبراهيم عليه السلام حين رمي فيها عناية من الله لاعن عمل لوَإِنّهُ فى الأَيْرَةَ لَمِنّ 
ألصَتلِجِينَ# [سورة البقرة: الآية 5٠‏ أي لذلك الأجر ما نقصه كونه في الدنيا قد حصله بما يناله منه 
في الآخرة شيئي 
سهد الله ولا يَفَصُونَ ل 00 0 7 ل بو أن يَوصَل 52-0 7 سً 
أَكسَابٍ # [سورة الرعد: الآية 70] وععليه أدل الناس أبداً وأربي عليه أصحابي فلا أترك أحداً عهد 
مع الله عهداً وهو يسمع مني ينقضه كان ما كان من قليل الخير وكثيره» ولا أدعه يتركه لرخصة 
تظهر له تسقط عنة الإئم فيه ومع هذا قبوتي بعهة الله ولا يتقضية انماما للمقام الأعلئن 
وكمالاء فإن النفس إذا تعرّدت نقض العهد واستحلته لا يجيء منها شيء أبدأ. فهذا كله من 
مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلَّى فقال؛ ؛ ورا م من مَقَامِ نوك تصل 4 [سورة البقزة: 
الآية 5؟1] أي موضع دعاء إذا صليتم فيه أن ندعو في نيل هذه المقامات التي حصلت لإبراهيم 
الخليل عليه السلام كما قرّرناه؛ وفي هذه الواقعة أيضاً قيل لي : قل لأصحابك : استغنموا 
وجودي من قبل رحلتي» فنظمت ذلك وضمتته هذا اللفظ فقلت بعدما استيقظت: [مجزوء 
الرجز] 
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بأنأقوةدقرواً الأملهوِ ئتي 
استغنتمواوجودي من قب لرخلتي 
لكيأرى بعيني منكانقهبنلتي 
وفي وجوديّ أيضاً منكانيحجهلئتي 
فيان و فجقنين: ١‏ ِ 0 58 ٍ 
محبتي مقامي والحعبدال حي عفن 
فعيئُهوجودي 2 ا كي 


غبشين كتير كا أتحاقتنا 


ومااستققنلئت 


الجن مكو يشي ان ب كه 
سكا د فدح ا ل رةه 


ورأيت في هذه الواقعة أنواعاً كثيرة من مبشرات إلهية بالتقريب الإلهيّ وما يدل على 
العناية والاعتناع» فأرجو من الله أن يحقق ذلك في الشاهدء فإن الأدب يعطي أن أقرل في مثل 
هذا ما قال رسول الله مَل : : إن يكن من عند الله يمضه مع علمه بأنه من عند الله فما قلت 
مثل هذا قط في واقعة إلأأوخرجت مثل فلق الصبح» ٠»‏ فإني في هذا القول متأسٌ ومقتد 
برسول الله لما رأى في المنام أن جبريل عليه السلام أناه بعائشة في سرقة حرير حمراء 
وقال له : هذه زوجتكء» فلما قصّها على أصحابه قال : إن يكن من عند الله يمضهء فجاء 
بالشرط لسلطان الاحتمال الذي يعطيه مقام النوم وحضرة الخيال فكان كما رأى وكما قيل له 
فزوجها بعد ذلك؛ فاتخذت ذلك في كل مبشرة ة أراها وانتفعت بالاتباع فيه وما قلت هذا كله 
إلا امتثالاً لأمر الله في قوله 00 ما بعمَةَ رَيّكَ فَصَّتُ4 [سورة الضحئ : : الآية ]1١‏ وأية نعمة أعظم 
من هذه النعم الإلهية الموافقة للكتاب والسئّة . 

ثم نرجع ونقول: : فإذا فرغ من طواف الإفاضة إن كان عليه سعي خرج يسعى على ما 
قرّرنا قبل في السعي عند الكلام عليه؛ وإلأ أتى زمزم فتضلع من مائها وهي بثر فهو علم خفي 
في صورة طبيعية عنصرية قد اندرج فيها تحيى بها النفوس يدل على !! لعبودية المحضة» فإن 
حكم الله تعالئ في الطبيعة أعظم منه في السموات والأرض لأنهما من عالم الطبيعة عندناء 
وعن الطلبيعة ظهر كل جسم وجسد وجسماني في عالم الأجسام العلوي و والسفلي . 

وصل في فصل - قوله تعالئ : ## يسَلُونكَ عن اع ل هىّ مَوقِيتٌ لتايس َاَلْحَحٌ 4 [سورة 
البقرة: الآية 148] ولم يقل للحاج فأنزل الحج في الآية منزلة الناس ما أنزله منزلة الديون والبيوع 
وإن كان المعنى يطليه ١‏ تيس أن سكع اسح عند ال لسر جك اران الباق تير ها ل 
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أعني مواقيت الأهلة» والحج فعل مضاف مخصوص معين يفعله الإنسان كسائر أفعاله في 
بيوعه ومدايناته» فاعتنى بذكر هذه الأفعال المخصوصة» لأنها أفعال مخصوصة لله عرّ وجل 
بالقصد ليس للعبد فيها منفعة دنيوية إلا القليل من الرياضة البدنية» ولهذا تميّز حكم الحج عن 
سائر العبادات في أغلب أحواله وأفعاله في التعليل» فأكثره تعبد محض لا يعقل له معنى عند 
الفقهاء. فكان بذاته عين الحكمة ما وضع لحكمة موجبة» وفيه أجر لا يكون في غيره من 
العبادات» وتجل إلهيّ لا يكون في غيره من الأعمال» فكان الهلال في أوّل شهر الوقوف 
بمنزلة الواحد من العددء وتجلي الهلال في أول ليلة فيه تجلي الحق في العبد بالإيمان الذي 
هو أول مطلوب بالشرع من الإنسان المكلف» والإيمان روح وجسمه صورة التلفظ بلا إله إل 
الله وهي الشهادة بالتوحيد. وكذلك نشهد أول ليلة الهلال» ثم لا يزال يعظم التجلي في 
بسائط العدد إلى أن ينتهي إلى ليلة التاسع وهي آخر ليلة بسائط العدد التي هي آحاده. فكمل 
تجليه في آحاد بسائط العدد» فكان الوقوف بعرفة يوم التاسع» فحصلت له معرفة الله تعالئ 
بكمال البسائط » ولهذا قابلها ودخل فيها بالتجريد عن المخيط وهو التركيب. 

ألا تراه يلبس في اليوم العاشر المخيط لأنه انتقل من الآحاد إلى أول العقد وهي 
. العشرة؟ والعقد لا يكون إلأ بين اثنين بضم الواحد إلى الآخر بصورة العطف والالتفاف وهو 
على قسمين: أعني العقد وهو أنشوطة وغير أنشوطة» فعقد الأنشوطة يسرع إليه الانحلال فيما 
عهد إليه وعاهد عليه الله» وغير الأنشوطة لا يسرع إليه الانحلال» وبقي بعد التسعة من أفعال 
الحج ثلاثة وهو: فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة» والفعل المختص بالمزدلفة إنما هو 
من أول الفجر إلى طلوع الشمسء. وليس المبيت في المزدلفة خاصاً بها لأنها ليلة عرفة» 
والمزدلفة لا ليلة لها ولها المبيت لا الليلة كليلة سودة بنت زمعة الليلة لها والمبيت لعائشة. 
فلسودة ليلة بلا مبيت» ولعائشة مبيت ليلة سودة لا ليلتهاء ولهذا كانت تلك الليلة تضاف إلى 
سودة بالذكر» كذلك بقي من مراتب العدد ثلاثة بعد التاسع وهي العشرة ة والمائة والألف؛ وما 
بقى للعدد مرتبة سوى ما ذكرته. كر ع راك ناص كول للحا ل السو يسيم 
عليه به شيء هو له حلال» فإنه به أحل الحل كله وليس بعده لغير لغير المكيّ إلا طواف الوداع» 
. لأنه ودع مراتب العدد وبقي التركيب فيه إلى ما لا نهاية لهء فهذه اثنتا عشرة مرتبة قد حصلها 
العبد في التجليات الكمالية العددية؛ ودخل في الليلة الثالث عشرة الهلال في الكمال وهي من 
الليالي البيض المرغب في صومها كأيام التشريق المرغب في فطرها التي يصومها المتمتع 
الافاقي؛ وانتهى نصف الشهر الذي يتضمن السلوك منه بالخروج إلينا وإياه سبحانه نقصد. 

ثم نشرع في النصف الثاني من الشهر في السلوك إليه منا إلى أن ينتهي إلى ليلة السرار 
وهو الكمال الغيبي كما كان في النصف الكمال الشهادي» فكمل غييا وشهادة ودار الدور 
بإهلال ثان وحكم آخر دنيا وآخرة فإنه قال في وصف الجن : لوَكَمٌ يدْفُهُمْ فا بكرَه وعشبًا» 
[سورة مريم: الآية ”7] فجعلها محلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنياء فالحاج في الحج 
يجني ثمرة الزمان وما يحوي عليه من المعارف الإلهية المختصة بشهر ذي حجة: ويجني ثمرة 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره وه 


العدد في المعارف الإلهية لأن العدد له حكم فيها ألا تراه قد قال «وأنكرنا أنه يه ياو 
تَعْدُوات ‏ [سورة البقزة: الآية *:8] وقال:* : اإنَّ لِلَّهِ يَسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اشماً ِانَةُ إلا وَاجِدٌ) . فدخل 
تحت حكم العدد بأسماء مخصوصة وقال إن لش 'ثلؤثمانة لق فأداخل الأخلاق الآلهية تت 
حكم العدد» فله سلطان في الإلهيات ذكراً واسمآً وخلقاً فمن لم يقف عليه حرم خيراً كثيراً 

من المعرفة بالله ا ا ل ة في الآحاد وهو 
العدد فهو المعطي الفائدة للعادّين #تَالوا لَشمَا يَْما أَر بعص يِوْوْ © [سورة الكهف: الآية 15] فاسأل 
العادين كما قال: ##مَتَمَئْوَا أَمْلَ ألم ! ا 4 مور : الآية *4] فألحقهم 
بالعلماء. كذلك الحج هو المعطي ما يحوي عليه من المعارف الإلهية للحاج» فلهذا أضيف 
الميقات للحج في الهلال؛ وما أضيف للحاج كما أضيف للناس وجعلها مواقيت لما ذكرناف 
فإن الفعل ينتهي فيه إلى نصف الشهر وهو تمام وكمال في نفس الأمرء فإن النصف لا يؤذن 
بالتقص لكونه نصفاً. ولو كان نقصاً لكان الذي حصل له متصفاً في تحصيله بالتقص» لأنه ما 
حصل له النصف الآخر بل لو حصل له النصف الآخر لكان نقصاً حصوله. 

قال تعالى: «تَسَنْتُ الصّلاة بيني وَبَينَ عَبدِي يَصْفِين فَِفْهَا ِي وَِضْفْهَا لمَبْدِي؛ فظهر 
كمال الحق في تحصيل النصف من الصلاة» ولو اتصف بتحصيل النصف الثانى لكان نقصاً 
فيما ينبغي لله من الكمال وظهر كمال العبد في تحصيل النصف من الصلاة» ولو اتصف 
بتحصيل النصف الآخر لكان نقصاً في كمال عبوديته وفيما ينبغى له من الكمال فيهاء فكان 
يوصف بأوصاف الرب وليس له ذلك» ألا ترى الشريك الموضوع لله تعالئن من المشرك كيف 
لا يغفر الله هذه المظلمة فإنها من حقوق الغير لا من ح الله فإنه من كرم الله ما كان لله من 
حق على العبد وفرّط فيه غفره الله له» وذلك لأن حقيقته التفريط. ولا يعصمه من ذلك إلا 
لله فالعصمة فيما تقتضيه حقيقته ليست له إنما هي لله وبيد الله فمن لم يخرج عن حقيقته 
فلا مطالبة عليه ولهذا كانت لله الحجة البالغة على خلقه؛ فتعين أن الشرك من مظالم العباد» 
فإن الشريك يأتي يوم القيامة من كوكب ونبات وحيوان وحجر وإنسان فيقول: يا رب سل هذا 
الذي جعلني إلهاً ووصفني بما لا ينبغي لي خذ لي بمظلمتي منهء فيأخذ الله له بمظلمته من 
المشرك فيخلده في النار مع شريكه إن كان حجراً أو نباتاً أو حيواناً أو كوكباً؛ إلا الإنسان 
الذي لم يرض بما نسب إليه ونهى عنه وكرهه ظاهراً وباطناً فإنه لا يكون معه في النارء وإن 
كان هذا من قوله وعن أمره ومات غير موحد ولا تائب كان معه في النارء إلا أن الذي لا 
يرضى بذلك ينصب للمشرك مثال صورته يدخل معه ليعذب بها ولا عذاب ب على كوكب ولا 
حجر ولا شجر ولا حيوان» وإنما يدخلون معهم زيادة في عذابهم حتى يروا أنهم لن يغنوا 
عنهم من الله شيشا بكم وما شَبْدُونَ من دوب لله حصب جَهَئَّمَ سر لها وروت »> 
[سورة الأنبياء: الآية 48] فيقولون: م كات مكؤلك الهة م زردوها 4 [سورة الأنبياء: الآية 88] 
#وَفُودُهًا ألنَّاس وَللْجَارة# (سورة البقرة: الآية 8؟] فهم جمر جهنم» فالناس المشركون والحجارة 
المعبودون. 


- في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


وأما من سبقت لهم الحسنى وهم الذين لم يأمروا ولم يرضوا فهم عنها مبعدون كعيسئ 
وعزير وأمثالهما وعلي بن أبي طالب وكل من ادّعي فيه أنه إله وقد سعد فيدخل الله معهم في 
جهنم مثلهم الذين كانوا يصورونها في الكنائس وغيرها نكاية لهم لأن كل عابد من 
المشركين قد مسك مثال صورة معبوده المتخيلة في نفسه» فتجسد إليه تلك الصورة المتخيلة 
ويدخلها النار معه فإنه ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها في نفسه؛ وتجسد المعاني المتخيلة 
غير منكور شرعاً وعقلاً . فأمًا العقل فمعلوم عند كل متخيل . وأمًا الشرع فقد ورد بتصوّر 
الأعمال والأعمال أعراضء ألا ترى الموت وهو معنى نسبي إضافيّ فإنه عبارة عن مفارقة 
الروح الجسد وأن الله يمثله يوم القيامة للناس صورة كك كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ويذبح 
5 

وأمَا الظالم لنفسه من أهل الشرك فنفسه تطالبه عند الله بمظلمتها ولا شيء أشدّ من ظلم 
ال ل ا ء ما لا يخرجه عن 
حقيقته» فإذا أخرج عن حقيقته وما تستحقه ذاته كان نقصاًء ٠‏ فلهذا قلنا: إن النصف كمال في 
حق من هو سهمه مال الورث وإن انقسم إلى ثلث وربع وثمن وثلثين ونصف وسدس وغير 
ذلك؛ وكل جزء إذا حصل لمستحق صاحب الفريضة فقد حصل له كمال نصيبه؛ فهو 
موصوف بالكمال في النصيب مع كونه ما حصل له إلأ سدس المال إن كان له السدس ولا 
يتصف بالنقص» قال الله : #وَأَيمُوا للج وَالْمبر ينو [سورة البقرة: الآية 143] والعمرة بلا شك تنقص 
في الأفعال عن أفعال الحج وكمالها إتيانها كما شرعت؛ وكذلك الحج يتصف بالكمال إذا 
استوفيت صورته وكملت نشأته» وهما نشأتان ينشئهما العبد المكلف» أنشأها بما أعطاه الله 
من خلقه على الصورة الإلهية؛ فضرب له بسهم في الربوبية بأن جعل له فعلاً وإنشاء»ء فإن 
انحجب بذلك عن عبوديته فقد نقص وشقي وكان صاحب علة» ولهذه العلة جعل الله له دواء 
فقال على لسان نبيه عه : : جرح العجماء ء جبارء فأضاف الجرح وهو فعل للعجماء؛ فإن ادّعى 
الربوبية لكونه فاعلاً فهو يعلم أنه أفضل من العجماء» فإن نسب الفعل إليهما فتنكسر نفسه 
ويبرأ من علته إن استعمل هذا الدواء» ثم يفكر في أن الشرع قد جعل جرح العجماء جنال 
وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة القصاص» مع كون العجماء ء لها اختيار ه في الجرح وإرادة» 
ولكن العجماء ء ما قصدت أذى المجروح» وإنما قصدت دفع الأذى عن نفسها فوقع الجرح 
والأذى تبعاء بخلاف الإنسان فإنه قد يقصد الأذى, فمن حيوانيته يدفع الأذى» ومن إنسانيته 
يقصد الأذى» ل ل ين الشكل وفصل الأجزاء ة في الكل . 


م ردم م 


ثم #أليَْنُ عَلَّمَ لقان حَلَقََ لْوِضن عَلّمَهُ أَلَيَّانَ4 [سورة الرحمن: الآية ١‏ 4] وهو ما 
ينطق به اللسان» ثم الرب الأكرم علم بالقلم ما يخطه البنان» الإنسان ايان صلقة رج كريم 


وأكرم ورحمان» فهذه أربعة أسماء توجهت على خلق الماء فجعل #ينّ لمآو هل َو حَ» 
[سورة الأنبياء: الآية 1 إذ كان عرشه عليه» فالكون المخلوق ظله بفيئه» ثم رذه إليه ٠»‏ فالإلقاء 


رتق» واللقاء فتق؛ فعين السماء من اللأرض» فتميز الرفع من الخفض؛. وأحكم الصنعة 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره لله 


الإنسانية وصبغها بالصبغة الإيمانية» فى حضرة الفهوانية؛ بالمشاهدة الإحسانيةء فلما كتب 
رتب » فوضع كل شيء مكاتف وأقام أؤزاتةة لما وضع ميزانه : [البسيط] 


الك ف الكل تور لذ شر 
02200 220 الك 
أقام نشأنّه من عين صورته 
الأصل مني وحكم الوزن منه لذا 
وأودع العالمّالعلويٌ فيهبما 
فصار جمعاًلماقد كان فرّقه 
بالجمع صم له تحصيلٌ صورته 
أحاط علماً بأن الأمر فيه على 
من كان يقرأهيدري حقيقتّه 


في عينه أبداً من بين إخوانه 
فرت اتجينات اهام ميات 
إذ كنا سواه فى تعديل بيات 
وعيّن الحقٌّ فيها وضع ميزانه 
أبدته في عينه أحكامٌُ أوزانه 
أعطاه من نفسه بحدإمكانه 
من الحقائق فى أعيان أكوانه 
لم يدر ذلك لولا حكمٌ إيمانهٍ 
خلاف ماهوفيآيات قرآنه 
بأنهدلميزل في حكمفُزرقانه 


فلولا شرف النفس ما دقع الحيوان الأذى عن نفسهء وما قصد أذى الغير مع جهله؛ بأنه 
يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة؛ وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن 
نفسه لم يقع عليه مطالبة من الحق» فإن تعدى وزاد على القصاص أو تعدّى ابتداء أخذ به 
ولكن ما يتعدى إلا من كونه إنساناً فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته» والأصل في هذا التعذي 
من الأصل لأن الأصل له الغنى» وأين حكمه من حكم وما حَلَقْتُ لْأْنَّ والإن إلا لسدُون» 
[سورة الذاريات: الآية 05] فهذا الأمر من الخالق أعني من الاسم الخالق لا من الاسم الغني» فإن 
أحصرتم عن حجكم أو عمرتكم فما استيسر من الهدي . 

وصل في فصل الإحصار: اختلف العلماء بالذكر في هذه الآية في حكم المحصر 
بمرض أو بعدوء وهل هذا المحصر في هذه الآية بعدو أو بمرض؟ فقالت طائفة : المحصر 
هنا بالعدو. وقالت طائفة: المحصر هنا بالمرض. وقال قوم: المحصر الممنوع عن الحج أو 
العمرة بأي نوع كان من المنع بمرض أو بعدو أو غير ذلك وهو الظاهر وبه أقول مراعاة 
للقصدء وما أوقع الخلاف إلا فهمهم في اللسان لأنه جاء في الآية بالوزن الرباعيّ» ونقل أنه 
يقال حصره المرض وأحصره العدوء فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من 
عمرته وحيّمه حين أحصر. وقال الثوريّ والحسن بن صالح: لا يحل إلا يوم النحرء وبالأول 
أقول؛ وهو أنه يحل حين أحصرء غير أني أزيد هنا شيئاً لم يره من وافقنا في الإحلال حين 
الإحصارء وهو أن المحرم إن كان قال حين أحرم أنّ محلي حيث تحبسني كما مر فلا هدي 
عليه ويحل حيث أحصر وإن لم يقل ذلك» وما في معناه فعليه الهدي. والذين قالوا بالتحلل 
حين أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه؛ وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه على 
شرطنا أو على غير شرطنا فيما أحصر عنه من حج أو عمرة فقال بعضهم : لا هدي عليه وإن 
كان معه هدي تطوّع نحره حيث أحل» وبنحر الهدي المتطوع به حيث أحل أقول» وقال 


4ه في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


بعضهم بإيجاب الهدي عليه؛ واشترط بعضهم ذبح الهدي الواجب بالحرم» وأما الإعادة فمن 
العلماء من لا يرى عليه إعادة وبه أقول في حج التطوّع وعمرته إن كان عليه في ذلك حرج. 
فإن لم يكن عليه فيه حرج فليعد. 

وأما الفريضة فلا تسقط عنه إلأّ إن مات قبل الإعادة فيقبلها الله له عن فريضته» وإن لم 
يحصل منه إل ركن الإحرام بل ولو لم يحصل منه إل القصد والتعمل . وقال بعضهم: إن كان 
أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة» وإن كان قارناً فعليه حجة وعمرتان» فإن كان معتمراً قضى 
عمرته ولا تقصير عليه. واختار بعض من يقول بهذا القول التقصيرء وقد حكى بعضهم 
الإجماع» على أن المحصر بمرض وما أشبهه عليه القضاء ولكن لا أدري أي إجماع أرادء 
فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حذها الأول إلى غيره. فقد يطلقون الإجماع 
على اتفاق المذهبين ويطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهمب» ولكن ما هو الإجماع الذي يتخذ 
دليلاً إذا لم يوجد الحكم في كتاب ولا سئة متواترة» فهذا قد ذكرنا من اختلافهم في هذه 
المسألة ما ذكرناه وتركنا ما لا يحتاج إليه في هذا الوقت» فلنرجع إلى طريقنا فنقول: قوله 
تعالى : اْحَوِرْمٌ4 [سورة البقرة: : الآية 143] هو من أحصر لا من حصرء يقال: فعل به كذا إذا 
أوقع به الفعل» فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه أفعل» ٠‏ ومثاله: ضرب زيد عمراً إذا 
أوقع به الضرب؛ وأضرب زيد عمراً إذا جعله يضرب غيره . وفي اللسان: أحصره المرض 
وحصره العدو بغير ألف فهو في المرض من الفعل الرباعيّ» وفي العدو: من الفعل الثلائي» 
فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلهية فيه وما تشاهد في الحسسٌ إلا منه» ولايمكن أن 
يكون إلا كذلك نسب الله الفغل للعبد وتسب التاس الفعل للمخلوق»؛ وإن كان أصاره الحق 
لذلك فصار فنسبة صار تجعل الفعل للعبد» ونسبة أصار تجعل تجعل الفعل لله: فمن راعى أصار لم 
توح حلنه ليد يلد :لاعت ادم اتدل من لعل را ران اسار ا ار ا 
عليه الهدي» ولهذا فصلنا نحن في ذلك فقلنا: إن قال محلي حيث يحبسني فقد تبرّأ العبد من 
حكم الحصر فلا هدي عليه؛ وإن لم يقل كان الهدي عليه عقوبة للتركب» فالفعل من 
المخلوق للعبد ظهور الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرة حقيقة مشهودة للبصر والفعل من 
المخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك» فكان له كالآلة للفاعل والآلة هي المباشرة للفعل؛ 
وينسب الفعل لغير الآلة بصراً وعقلاًء فيقال: زيد الضارب والمباشر للضرب» والذي يقع به 
الضرب إنما هو السوط لا زيدء هكذا أفعال العباد فهم للحق كالآلة لزيد النجار أو الحائك أو 
الخائط أو ما كان» وبهذا القدر تعلق الجزاء والتكليف لوجود الاختيار من الآلة. والأصل 
الغفلة الغالبة وهي مسألة دقيقة في غاية الغموض» ولا دليل ذ في العقل يخرج الفعل عن العبد 
المخلوق ولا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل».فالأفعال من المخلوقين مقدّرة من 
الله؛ ووجود أسبابها كلها بالأصالة من الله؛ وليس للعبد ولا لمخلوق فيها بالأصالة مدخل إلا 
من حيث ما هو مظهر لها ومظهر اسم فاعل واسم مفعول» ٠‏ يقال في الصنع إذا اختل في صنعته 
شيء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة قد أخل منها بكذا وكذاء أو يستفهم لم أخللت بها 
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مع علمنا بأنك عالم بهاء فيقول: لم تساعدني الآلة على إبراز ما كان في علمي» ويقول 
المصنوع : ما قصر لظهور عينه لا لقصد الصانع» فمن حيث الصنعة من المصنوع ما اختل 
شيء؛ ومن حيث مصنوع ما كان المراد سواه إذا كان الصانع المخلوق اختلٌ» فإن كان الخالق 
فما اختل في الصنعة شيء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الإرادة» فكل واقع وغير واقع 
مراد للحق أراد الله إيجاد عرض ما ولم يرد إيجاد محل يقوم به هذا العرض» فلم يمكن إيجاد 
ذلك العرض ما لم يكن المحل» فلا بدّ من وجود المحل إذ كان لا بدّ من وجود العرضء. 
فوجود العرض عن إيجاد اختياريّ» ووجود المحل عن إيجاد غير اختياري» ولا يجوز أن 
يكون اضطرارياً إذ كان لا بد من وجود ذلك العرض» فاضطرار الكون من حقيقة عدم هذا 
الاختيار المحقق فتفطن فإنك إن لم تعرف الأمور من جهة حقائقها لم تعرف أن العالم خرج 
على صورة الحق يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلهية» وهذا مدرك صعب عليه حجب 
كثيرة لا ترتفع بفكر ولا بكشفء فالأمر دائر بين تأثير حق في خلق وخلق في حقء قال 
تعالئ : #عِيثِ دَعْوَوٌ لد إذا دَعَانَ 4 [سورة البقرة: الآية 141] وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
اللهء فللناقة شرب أعني ناقة صالح : وك شرب يز مَعَلُوَرٍ # [سورة الشعراء: الآية 158 ضرب 
مثلاً لقوم يعقلون وما منا إلا له مقام معلوم» فالحصر عم الوجود»ء فكل موجود موصوف 
بحصر ما فهو محصر من ذلك الوجه. وقد أبنت لك ما لا يقدر على دفعه كشف»ء ولا دليل 
عقل نظريّء والله يقول الحقء وهو يهدي السبيل. 

وصل في فصول أحكام القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام: وقد تقدّم من حكم 
الصيد طرف في هذا الباب» والكلام هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل 
لقوله؛ الا نَتَئنوا ألصّيك وَأَسُم حرم 1#سررة المائدة: الآية ه5] . الآآبة وهي آية محكمة» واختلفوا في 
تفاصيلها على حسب فهمهم فيهاء فمن ذلك هل الواجب قيمته أو مثله؟ فذهب بعضهم إلى 
أن الواجب المثل؛ وقال بعضهم: هو مخيّر بين القيمة والمثل» قتل الصيد شهادة للصيد فهو 
حي يرزق» لأنه قتل تعدّياً بغير حق في سبيل الله؛ إذ سبيل الله حرمه والحرم صفة المحرم 
والبقعة» فهذا الصيد المتعدي عليه إما بهاتين الصفتين أو بإحداهماء فمن تعمد قتله محرماً أو 
في الحرم فقد تعذى عليه فعاد ما أراد به من الموت وإن لم يقم به على القاتل « مين أغتّدئ 
ع عدوأ لَه مدل مَا أَعتّدَى عَكك:» [سورة البقرة: الآية 1144 فالصيد مقتول لا ميتء والقاتل 
ميت لا مقتول» فهذا هو الميت المكلف» كما يطلب الجواب من الميت في قبره عند السؤال 
مع وصفه بالموت» وهذا هو الموت المعنوي» فكلف بجزاء مثل ما قتل من النعم هدياً بالغ 
الكعبة» أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمرى كما يعذب الميت في 
قبره» ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينتقم الله منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال والوبال الانتقامء 
وإمًا أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعين وينتقم الله منه بمصيبة يبتليه بها ما في الدنياء 
وإما في الآخرة فإنه لم يعين. 


واعلم أن كل علم من علوم الأسرار المصونة في خزائن الغيرة التي لا يوهب إلا لأهله 


١ه‏ في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


فإنه قال 6 : «لآ تُعْطُوا الْحِكْمَّة غَيِرَ أفْلها فَتَظْلِمُوهَا؛ فهي كالصيد في حمى الحرم أو 
الإحرام أو هما معاً أعني في الحمائين» فإذا قتلها وهو أن يمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها 
فتموت عنده عاد وبالها عليه فيكفر بها يتزندق» فذلك عين الجزاء حكم به عدلان وهما 
الكتاب والسئّةء فإن كان الجزاء مثلاً قيبحث عن جاهل عنده حكمة لا يعرف قدرهاء فيبين له 
عن مكانتها حتى يحيي بها قلبه» ؛ فيقتل متعمداً من ذلك الشخص عين الجهل القائم به الذي 
كان سبب إضاعة هذا العلم عنده. وصورة العقوبة والوبال فيه عليه أنه حرم حكمة ذلك 
الجهل في ذلك الجاهل حتى رآها صفة مذمومة منهياً عنها مستعاذاً بالله منها في قوله: #أَعودٌ 
بأَلَهِ أن أكون مِنّ أطتَهإيرت» [سورة البقرة: الآية 57] فحرم ما هو كمال في نفس الأمر إذ كان الجهل 
من جملة الأسرار المخزونة في أعيان الجاهلين» فحفظها تبرم العالم منها فكأنهم تبرؤوا عن 
حقائقهم؛ فالذي تبرؤوا منه وقعوا فيه فإنهم تبرؤوا من الجهل بالجهل لو عقلرة ؟ فحكم 
جهلهم فيهم أعظم من جهل الجهلاء فإنهم ما تفطنوا لقول الله : : #قلا مَكْوينَ من الْجَهِِنَ4 
[سورة الأنعام : الآبة ه*] فلا ينتهي إلا عن معلوم محقق عنده» فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما 
نهى عنهء وإذا علمه فقد اتصف بهء فإن الجهل إن لم يكن ذوقا فلا يحصل له العلم به فإنه 
ع علوم الأذواق» الاترى الطائفة قل امير اخلى أن العم الله ين التجيلبيه بعالل . .رفاك 
الله تعالئ في الجاهل: #دَلِكَ مَبلتهر بن لْعِر # [سورة النجم: الآية 0] فسمّى الجهل علماً لمن 
تفطن وهي صفة كيانية حقيقة للعبد إن خرج منها ذم» وإن بقي فيها حمدء فإنه ما علم من الله 
سوى ما عنده وما عنده ينفد فإنه عنده» وما هو هو لا ينفد» وهو هو عين الجهلء» والذي 
عنده عين العلم فهو عين الدلالة والدليل وهو الدال فهو عين العلم بالله : [البسيط] 
والعلمٌ بالله نْفُيُ العلمبالله والنَّئْتُ من صفة المنعوت بالسّامي 
فالعلم جَهلُ لكونٍ العين واحدةٌ والجهلٌ علمٌ بكون الله في اللاهي 
انتهى الجزء التاسع والستون. 
(الجرزء السبعون) 
نمام اققر اليج 
وصل في فصل - اختلانهم في آية قل الصيد في الحرم والإحرام في كفارته هل هي على 
الترتيب أم لا؟ : الآية قوله ا هل مَا َكل مِنّ نمَو 4 [سورة المائدة: : الآية 40] إلى آخر الآية . 
اختلفوا في هذه الآية هل هي على الترتيب وبه قال بعضهم إنه المثل أوَّلا فإن لم فالإطعام» 
ا ل ل ل ل ا 
الجزاء وبه أقول» فإن كلمة أو تقتضى التخيير» ولو أراد الترتيب لقال وأبان كما فعل فى 
عفار ارك :لحري كين تر بسح متهي توهد» المسالة ان المدل المشكرن هنا اتسين كما را 
بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة» وفي الغزالة شاة» وفي البقرة الوحشية بقرة إنسية بل في كل 
جره مدلة» فإ كانه كابة امكرى ان عنادها خلال دن جل ركذلك كن فسن ميد فنا 
بحن قيده رأكله من الطين ؤقرات الأريح أ كقارة بإطعام وح :للك عند أن ينظ إلى قبية 
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ما يساوي ذلك المثل ؛ فيشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين؛ أو عدل ذلك صياماً فننظر 
إلى أقرب الكفارات شبهاً بهذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام» ٠‏ فلم نجد إلا من 
حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فذكر الثلاثة المذكورة 
في كفارة قاتل الصيدء فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع؛ وجعل الصيام ثلاثة أيام فجعل لكل صاع يوماً فننظر القيمة فإن بلغت صاعاً أو أقل فيوم 
فإن الصوم لا يتبعض» وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من 
الصاع فيومان وهكذا ما بلغت القيمة» وأعني بالقيمة قيمة المثل يشتري بها طعاماً فيطعمء 
والصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قررناه؛ فهو مخيّر بين المثل 
والإطعام بقيمة المثل والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل والمثل والطعام 
تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به لأن هذا المتغذي أتلف نفساً وأزال حياة فجبرها وكفر 
ذلك بما يكون سبباً لإبقاء حياة» فكأنه أحياها زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو 
الطعام؛ وأما الصيام فإنها صفة ربانية» فكلف أن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو 
بالإطعام» فإن أبيت فاخرج عن التحجير حتى يكون قاتل الصيد غير محجور عليه فلا يكلف 
شيئاً) قال: وما هو؟ قال: الصوم فإنه لي وأنا لا أتصف بالحجر علي فتلبس بصفتي تحصل 
في الحمى عن الحجر عليك» فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك فبما في الصوم من 
الجوع في حقك الذي ليس لي يكون كفارة» لأن الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من 
الحيّ» فأشبه القتل الذي هو سبب مزيل للحياة من الحيّء ولم تزل حياتك بهذا الجوع لأنه 
جوع صوم والصوم من صفاتي وهو غير مؤثر في الحياة الأزلية» هوام بحم يعر 
الإتلاف» والحق سبحانه مذهب الأشياء لا معدمها لأنه فاعل والفاعل من يفعل شيئاًء فإنّ لا 
شيء ما يكون مفعولاً» فهر وإن أذهب الأشياء من موطن كان لها وجود في موطن آخرء فإن 
الكو الحيييك المتمع والافتقار لا يدل على عدم الأعيان» فالموت إذهاب لا إعدام فإنه 
انتقال من دنيا إلى آخرة التي أولها ار فلما كان الإذهاب من صفات الحق لا الإعدام 
كما قال تعالى: #إن يِمَأْ َدِْكُمٌ4 أيها الناس 8 وَيَأتِ يكَاخيدت4 [سورة النساء: الآية +18 
ولم يقل يعدمكم لذلك لم يجعل جوع الصوم جوع إتلاف النفس وإن كان إذهاباً لا إعداماًء 
وذلك أنه لا يصمح الإعدام لهذا الموجود لأن المتصف بالوجود إنما هو الحق الظاهر في 
أعيان المظاهر» فالعدم لا يلحق به أصلاً فإنه يقول للشيء إذا أراده كن كَيَكْونُ4 [سورة 
البقرة: الآية ]١١1‏ هو : [البسيط] 
نظرثُ في كون من قالت إرادتّه إذا توبجهللاشياءكُنٌ فتَكُونُ 
فعندماحَقَّفَتُ عيني تكزُنّه إذابهدعينهلاغيره فأكونُ 
فخذ فديْئك علماًكنت تجهله وانظر إلى أصعب الأشياء كيف يَهُونْ 
فالات انوت ميت تالو انه وصاحبٌ العلم محفوظ عليه مَصُوِنْ 
إن قام قام به أوراح راح به والحال والمالٌ في حكم الزوال يكون 
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وليس ناظم هذاغيره فله 2 ماقلت فهو الذي في عين كل مَكُونْ 

نولا تجلّيه في الأعيان ما ظهرت 2 تُعوتٌ كان به وكائن ويكونٌ 

لذا تسمّى بدهرلاانقضاءًله ولا ابتداة فشكل الكون منه كُنُونُ 

وصل في فصل - هل يقوّم الصيد أو المثئل؟: فمذهبنا قد تقدّم أن المثل يقوّم وبيّنا ما 

هو المثل فقال بعضهم: يقوّم الصيد وقال قوم: يقوم المثل وهو قولنا وخالفناهم في 
المثل ما هو. وكدلاك الخدلمرا «تي تعدين الضيام بالطعام؛ وقد تقدّم مذهبنا فيه فقالت 
طائفة : لكل مذ يوماً. وقال قوم: لكل مين يوماً. 

وصل في فصل - قتل الصيد خطأ: اختلف فقيل؛ فيه الجزاء. وقيل: لا شيء عليه فيه 
وبه أقول» فإن قتل الخطأ هو قتل الله ولا حكم على الله فإنه بالنسبة إلى الله مقصود القتل» 
وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيدينا وعدم القصد فيه فالمقتول متعمد أي مقصود 
بالقتل غير مقصود بالقتل» فلهذا تصوّر الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه فمن راعى أنه قتله 
من كونه ظاهراً في مظهر القاتل ما أوجب الجزاء لأن تلك العين التي ظهر فيها أعطته الحكم 
عليه بأن لا جزاء لأنه قاصد للقتل؛ ومن راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر 
ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهر أوجب الجزاء لأن الحكم لما ظهر 
والقصد غيب وما تعبدنا به فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد فأوجب عليه ظاهر 
الشرع بالحكمين الجزاء جبراً كان ذلك له صدقة تطوّع بوجوب شرعيّ في أصل مجهول عند 
الحاكمء فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوّع والواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوّع 
معاء وإن لم يره أحد مضى ولا شيء عليه . 

وصل في فصل - اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد: اختلفوا إذا 
اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقيل : على كل واحد جزاء. وقيل: عليهم جزاء واحدء 
والذي أقول به إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل كان على كل من ضربه في 
مقتل جزاءء ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه وهو آثم حيث تعرّف بالأذى لما حرم 
عليه الجماعة هناء إذ يأثم الإنسان بجميع ما كلف من أعضائه الثمانية» فعليه لكل عضو توبة 
من حيث ذلك العضوء ومن رأى التوبة من جانب من تاب إليه لا ما تاب منه فهو القائل بجزاء 
واحدء وفرّق بعضهم بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلون الصيد في الحرم فقال 
في المحرمين: على كل واحد منهم جزاء» وقال في المحلين: جزاء واحد. 

وصل في فصل - هل يكون أحد الحكمين قاتلاً للصيد؟ : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
وأجازه قوم» فمن رأى أنه لا فاعل إلا الله وهو الحاكم وهو الفاعل أجاز ذلك؛ ومن رأى أن 
الفعل للمخلوق لم يجز ذلك وبالأول أقول وأثبت القول الثاني على غير الوجه الذي يعتقده 
القاتل به . 

وصل في فصل اختلانهم في موضع الإطعام: فقيل: يطعم في الموضع الذي قتل فيه 
الصيد إن كان هناك طعام؛ أو في أقرب المواضع إليه إن لم يكن هناك ما يطعم. وقال 
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بعضهم : حيثما أطعم أجزأه وبه أقول لأن الله ما عيّن. وقال بعضهم: لا يطعم إلا مساكين 
مكة من كان الله قبلته لم يخصّص الإطعام بموضع معين ومن كان قبلته البيت حدد. 

ا لي ا ا ا أن المحرم 
إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء : فقال قوم: عليه الجزاء . وقال قوم: لا شيء عليه وبه أقول. 

وصل في فصل - المحرم يقتل الصيد ويأكله: فمن قائل: عليه كفارة واحدة وبه أقول. 
وقيل: عليه كفارتان وبه قال عطاء. وفيه وجه عندي فإن الشرع اعتبره فما أطلق أكله إلا لمن 
لم يعن عليه بشيء» فأحرى إذا كان هو القاتل فإن أكله يحرم عليه كما حرم عليه صيده كما 
حرم عليه قتله» فهذه ثلاثة حرم: صيد وقتل وأكل لما كان الآكل لنفسه سعى ومن حق نفسه 
عليه أنه لا يطعمها إلا ما لها حق فيه وما لاحق لها فيه فقد ظلمها فجوزي جزاء من ظلم 
نلفسية . 

وصل في فصل - فدية الأذى: أجمع العلماء على أنها واجبة على من أماط الأذى من 
ضرورة وهو وجوب اللعنة على الذين يؤذون الله ورسوله؛ فوجب دفع الأذى حرمة للمحرم» 
ووجبت الكفارة جرمة للإاحرام . الكلام في الله بما لا ينبغي أذى فوجبت إماطته حرمة للحق 
ولا فاعل إلا الله فوجبت الكفارة وهي الستر لهذه النسبة بأن لا يضاف مثل هذا الفعل إلى الله 
تعالى وجل» والكفارات كلها ستر حيثما وقعت» واختلفوا فيمن أماط الأذى من غير ضرورة 
فقال قوم : عليه الفدية المنصوص عليها. وقال قوم: عليه دم وبه أقول فإنه غير متأَذٍ في نفسه 
أي أنه ليس بذي ألم لذلك». ولذلك جعل محل الأذى الرأس المحسٌ به وما جعله الشعر. 
فماثم ضرورة توجب الحلق لما كان الإنسان مخلوقاً على الصورة وجبت إماطة الأذى عنه 
للنسبة عناية به ووجبت الكفارة فيما أوجب الله عليه فعله أو أباحه له للا يشغله الإحساس 
ال ذكر انن وما شرع الحج إلا لذكر الله فوجبت اككارة سيت لم تصبير على الذي 

فماوقى الصورة حقّهاء ٠»‏ فإنه ورد أنه ما أحد أصبر على أذى من الل وبهذا سمّى الصمورء 
وبعدم المؤاخذة مع الاقتدار سمي الحليم . 0 

وصل في فصل : اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن 
يكون متعمداً أم الناسي والمتعمد سواء؟ فقال قوم: هما سواء. وقال آخرون: لا فدية على 
الناسي وبه أقول. والناسي هنا هو الناسي لإحرامه وكلاهما متعمد لإماطة الأذىء. فإذا 
وجبت على المضطرّ وهو الذي قصد إزالتها لإزالة الأذى مع تذكره الإحرام فهي على 
الناسي أوجبء لأنه مأمور بالذكر الذي يختص بالإحرام» فإذا نسي الإحرام فما جاء بالذكر 
الذي للمحرم فاجتمع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام فكانت الكفارة أوجبء وأصل ما 
ينبني عليه هذا الباب وجميع أفعال العبادات كلها علم إضافة الأفعال هل تضاف إلى الله 
وإلى العباد أو إلى الله وإلى العباد؟ فإن وجودها محقق ونسبتها غير محققة» فلنقل أولاً في 
ذلك قولاً إذا حققته ونظرت فيه نظر منصف عرفته أو قاربت فإني أفصل ولا أعين الأمر 
على ما هو في نفسه لما فيه من الضرر واختلاف الناس فيه» والخلاف لا يرتفع من العالم 
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بقولي؛ لقاو في الع عل انه أولى» وعلماء رجالنا يفهمون ما أومى إليه فيها 
فأقول: إن الله قد قال؛ ؛ أنه ما خلق الله الخلق إلا بالحق؛ ٠‏ وتكلم الناس في هذا الت 
المخلوق به؛ وما صرح أحد به ما هو إلا أنهم أشاروا إلى أمور محتملة» فاعلم أن الحق 
المخلوق به والعالم المخلوق أمران محققان أنهما أمران عند الجميع» غير أنهما نظير 
الجوهر الهبائيَّ والصورة» ومعلوم عند الجماعة أن الأفعال تصدر من الصورة»؛ ولكن من 
يو امنود ؟ فهل العالم أو المخلوق به الذي هو الح الذي قال الله فيه «#مَا سَلَفْتَهُمَآ إل 
لَحَنْ [سورة الدخان: الآية 85] و #وبالحق أله َْلَقَ رل4 [سورة الإسراء: الآية ]٠١8‏ فمن رأى 
الللفره سه م الا لسرا عر 
اختلافها بحسب الأفعال إلى الخلق» ومن رأى أن أعيان الممكنات التي هي العالم هو 
الجوهر الهبائيَء وأن الحق المخلوق به هو الصورة في هذا العالم وتنوّعت أشكال صور 
لاختلاف أعيان العالمء فاختلفت عليه النعرت والألقاب؛ كما تنسب الأسماء الإلهية من 
اختلاف آثارها في العالمء فمن رأى هذا نسب الفعل إلى الله بصورة الصورة الظاهرة» ومن 
رأى أن ظهور الصورة لا يتمكن إل في الجوهر الهبائي . 
وأن الوجود لا يصح للجوهر الهبائيّ في عينه إلأ بحصول الصورة» فلا تعرف الصورة 
إلا بالجوهر الهبائيَ؛ ولا يوجد الجوهر الهبائيّ إل بالصورة؛ نسب الأفعال إلى الله بوجه وإلى 
العباد بوجه» فعلق المحامد والحسن بما ينسب من الأقعال للحق. وعلّق المذام والقبح بما 
ينسب من الأفعال للعباد بالخلق الذي هو العالم لحكم الاشتراك العقليَ والتوقف في العلم 
بكل واحد منهماء ا ا جر ولو ا 0 
تفسير : وما رَمنَك إِذْ رَمَيتَ ولككرج الله را 4 [سورة الأنفال: الآية 17] فنفى الرمي عسّن أثبته 
له يقول الله في هذه ين الل ده المشألة وذهينا إليه لوس يقل الكو 4 نوز 
الأحزاب : الآية 4] وهذا قوله وهر يَهُوِى التَييِلَ4 [سورة الأحزاب: الآية ؛] أي يبينه لنمشي عليه 
#ما من دَابَةٍ لاج 0 5 إِنَّ رَقَ عل صَرّطلٍ مسيم 4 [سورة هود: الآية 45] فمشينا عليه 
بحمد اللهء فأثبت بهذه الآية أن أعيان العالم هو الجوهر البائي 1 إلا أنه لا يوجد إلا بوجود 
الصورة» وكذلك أعيان العالم كما اتصفت بالوجود إلا بظهور الحق فيهاء فالحق المخلوق به 
لها كالصورة» وقد أعلمتك أن الفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة وهو القائل: 
# ولكري أله رَكخ# [سورة الأنفال: الآية ]1١7‏ فكان الحق عين الصورة التى تشاهد الأعمال منها 
فتحقق ما ذكرتاءء فإنه لا أوضخ مما بين الله في هذه الآبة وبيناه نحن في شرحنا إيآها على 
التفصيل : «وَآلّهُ يَبَدى من يَمَاهُ إل صِرطٍٍ مُسَخَفِيرٍ # [سورة النور: الآية 43] صراط اللّهء والصراط 
الذي عليه الرب» والصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله: #وَأَنَّ هذا صريْطى اجر 
الأنعام: الآية 157] ولكل صراط حكم ليس للآخر فافهم والسلام وأما «ضاط الذنت 


جه سلا مك الى 


الست علنهم * [سورة الفاتئحة : الآية ] فهو الشرع . 
وصل في فصل - اختلافهم في توقيت الإطعام والصيام : اختلفوا في توقيت الإطعام 
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والصيام؛ فالأكثرون على أن يطعم ستة مساكين . وقال قوم : : عشرة مساكين والصيام عشر 
أيام . واختلفوا في كم يطعم كل مسكين فقال بعضهم : مين بمد النبيّ له لكل 0 
وقال بعضهم : من البرّ نصف صاع ومن التمر والزبيب والشعير صاع. وأما قص الأظفار فقال 
قوم: ليس فيها شيء. وقال قوم: فيه دم. . وفروع هذا الباب كثيرة جدّاً؛ فمن اعتبر الستة 
المساكين نظر إلى ما يطعم الصفات مما تطلب فوجدناها ستة كونية عن ستة إلهية» فما للإلهية 
من الحكم للكونية من من الحكم وإطعامها ما تطلبه لبقاء حقيقتها فإنه لها كالغذاء للأجسام 
اليف ٠‏ فالمعلوم للعلم طعام فيه يتعلق» وكذلك الإرادة؛ والقدرة» والكلام؛ والسمع» 
والبصرء وأما الحياة فليس لها مدخل في هذا الباب» فغاية حقيقتها الشرطية لا غير وهو باب 
آخرء ولما كانت الحضرة حضرتين كان من المجموع اثنا عشر وهو نهاية أسماء بسائط العدد 
الذي يعم الحضرتين» فإن العدد يدخل عليهماء ولهذا ورد تعدّد الصفات والأسماء المنسوبة 
إلى الله وأما حكمه في الكون فلا يقدر أحد على إنكاره» كما أنها أيضاً نهاية انتهاء وزن 
الفعل الذي هو مركب من مائة وثمانين درجة» وسأبين حكمها إن شاء الل فأما أوزان الفعل 
في الأسماء فهي اثنا عشر وزناً كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر وهي محصورة في هذا 
العدد؛ كما نهاية أسماء العدد محصورة في الاثني عشرء فمن ذلك في تسكين عين الفعل 
ثلاثة» وفي فتحه ثلاثة» وفي ضمه ثلاثة» وفي كسره ثلاثة. فالمجموع اثنا عشرء فالتسكين 
مثل فعل كدعد؛. وفعل كقفل» وفعل كهند؛ والمفتوح العين فعل مثل جمل» وفعل مثل 
صرد؛ وفعل مثل عنب» والمضموم العين فعل مثل عضد» وفعل مثل عنق» وفعل لم يوجد 
ل ل ل 
الضم» ومبنى كلامهم على التخفيف». وهذا التعليل عندنا ليس بشيء بسطناه في النسخة 
لأولى من هذا الكتاب؛ وقد مرت بنا كلمة للعرب على وزث فعل بكسر فاء الفعل رضم عينه 
لا أذكرها الآن إلا أنها لغة شاذة؛ والمكسور العين فعل مثل كتف. وفعل مثل إبل» ولم يوجد 
على وزن فعل سوى دئل وهو اسم دويبة تعرفها العرب. 
ثم إن الله أجرى حكمته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام إلا هذه 
الأحرف الثلاثة : الفاء والعين واللام» ولها ثلاث مراتب في النشأة» وأخذوا من كل مرتبة 
حرفاًء أخذوا الفاء من حروف الشفتين عالم الملك والشهادة. وأخذوا العين من حروف 
الحلق عالم الغيب والملكوت» وأخذوا اللام من الوسط عالم البرزخ والجبروت؛ وهو من 
حروف اللسان الذي له العبارة والتصوّف في الكلام» فكان مجموع هذه الحروف التي 
جعلوها أصولاً في أو: زان الكلام مائة وثمانين درجة وهو شطر الفلك الظاهرء ؛ وهو الذي 
يكون له الأثر أبدأ في التكوين, والشطر الغائب لا أثر له إلا حيث يظهرء وسبب ذلك أن 
أشعة أنوار الراك تنقنا ل بالمحل العنصري وهو مطارح شعاعاتهاء والعناصر قابلة 
للتكوين فيها ٠‏ فإذا اتصئلت بها سارع التعفين فيها لما في الأنوار من الحرارة» وفي ركن 
الماء والهواء كن الرطوية تصيرت اخجاف لمك وات أن لط ل ان 4و يه 
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تعفين» وما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه؛ ألا ترى في كسوف الشمس إذا اتفق أن 
يكون بالليل لا حكم له عندنا لعدم مشاهدة الظاهر ظاهر كرة الأرض التي نحن عليهاء فلا 
حكم له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العليم» فإنه حيث يظهر يشهد ما حضر عنده فيؤثر فيه 
لشهوده عادة طبيعية أجراها الله» وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان 
الممكنات في حال عدمها وأن لها شيئية وهي قوله تعالئ: #8إنَّمَا ْنَا لِنَىء إذآ أََدْنَهُ أن 
ْول لك ك4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ فيرانا سبتحانه ف حال عدمنا في شيئية تبوتناء كما يرانا في 
حال وجودنا لأنه تعالئ ما فى حقّه غيب» فكل حال له شهادة يعرفه صاحب الشهادة 
فيتجلى تعالئ للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدمها في اسمه النور تعالئ فيتفهق على 
تللكة الأعيان انواز هذا التجلى» سعد يد لقيرل الأبحاة اباد الجنين فى بطن أمّه فى 
رابع الأخكير رع عيوله افع لوو ده فيقول له عند هذا الاستعداد: رن ب 
من غير تثبط» فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها. 

ثم إنه من تمام الحكمة أنه إذا كان في القابلات للتكوين من لا يقبله لحقيقة هو عليها 
إل بزيادة درجات وهو بين أصله وحقيقته فإنه يكرّر اللام من هذا الوزن إذا كانت حروف 
الوزن من نفس الكلمة ومن أصولها مثل جعفر وزنه فعلّل فكرّر واحداً من أصل الأوزان لأن 
حروف الموزون كلها أصول. فإن كان الحرف في الكلمة زائداً جئنا به على صورته ولم نعطه 
حرفا من حروف الفعل فنقول في وزن مكسب مفعل» فالأصول أبداً هي التي تراعى في 
الأشياء» وهي التي لها الآثار فيها . وقال بعضهم : إن الجياد على أعراقها تجري. يقول: على 
أصولها. فمن كان أصله كريماً فلا بد أن يؤثر فيه أصله. وإن ظهر عنه لؤم فهو أمر عارض 
يرجع إلى أصله ولا بدّ في آخر الأمرء وكذلك اللئيم الأصل» وهذه مسألة قليل من يتفطن لها 
وهي : لماذا ترجع أصول الممكنات؟ هل أصله كريم فيكون واجب الوجود أصلها أو يكون 
أصلها لئيما وهو الإمكان؛ فلا يزال الفقر والبخر واللؤم يصحبهاء ويكون ما نسبت إليها من 
المحامد بحكم العرض» وهنا أسرار ودقائق وكلناك لنفسك في الاطلاع عليهاء فإن ظهورها 
في العموم يتعذر» فتركنا علم ذلك لمن يطلعه الله عليه؛ فيقف على ما هو الأمر عليه في 
نفسهء وقد بقى من أمهات مسائل هذا الباب يسير نذكر اعتبارها فى سرد أحاديث ما يتعلق 
ذا حرم نان سان اف البق اعون ١‏ 

(الجزء الحادي والسبعون) 
نسم ام اقل لجز 

وصل في فصول - الأحاديث النبوية فيما يتعلق بهذا الباب: ولا أذكرها بجملتها وإنما 
أذكر منها ما تمس الحاجة إليه وبعد أن قد ذكرنا حجة رسول الله يل من حديث جابر بن 
عبد الله فلنذكر في بقية هذا الباب ما تيسّر من الأخبار النبوية» فمن ذلك: 

حديث فضل الحج والعمرة: خرّج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله بك قال: «العُمْرَة إِلَى العُمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا بَتَهُمَا وَالحَجُ الْمَبْرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاءْ إلا 
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الجَنّة) فالكفارة تعطي الستر والجنة تعطي الستر غير أن ستر العمرة ة لا يكون إلا بين عمرتين» 
لاسر ا را ار له ا سي 
أو كالمشاهدة؛ فإنه قال يَكةٍ في تفسير الإحسان: «أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ كَأَنْكَ ثَرَاةُ؛ فصارت الجنة عن 
حج مقيد بصفة بر فقام البرّ للحج مقام العمرة الثانية للعمرة الأولى» والسبب في ذلك أن 
ل اع ب را و ا د ل ٠‏ وإنما تكون عن 
مقدمتين» فحصل التكفير عن عمرتين وحصلت الجنة عن حج مبرور أي يكون عن صاحب 
صفة بر فما أعجب مقاصد الشارعء فالعمرة الزيارة وهي زيارات أهل السعادة لله تعالن هنا 
بالقلوب والأعمال؛ وفي الدار الآخرة بالذوات والأعيان وبين الزياء رتين حجب موانع بين 
الزائرين وبين أهليهم من أهل الجنان. وفي حالة الدنيا بين المعتمرين وبين غيرهم» فلا يدرك 
ما حصلوه في تلك الزيارة من الأسرار الإلهية والأنوار ما لو تجلّى بشيء منها لا يصار من 
ليس لهم هذا المقام لأحرقهم وذهب بوجودهم فكان ذلك الستر رحمة بهم. 

وقد عاينا ذلك في المعارف الإلهية مشاهدة حين زرناه بالقلوب والأعمال بمكة التي لا 

تصحّ العمرة إلا بهاء وأما الزيارة من غير تسميتها بالعمرة فتكون لكل زائر حيث كان؛ وكذلك 
الحج فهي زيارة مخصوصة كما هو قصد مخصوص» ولما فيها من الشهود الذي يكون به عمارة 
القلوب تسمّى عمرة.ء فهذا معنى التكفير في هذا العمل الخاص» وقد يكون التكفير في غير هذا 
وهو أن يسترك عن الانتقام أن ينزل بك لما تلبست به من المخالفات. ومن الناس من يكون له 
التكفير ستراً من المخالفات أن تصيبه إذا توجهت عليه لتحل به لطلب النفس الشهوانية إياها 
فيكون معصوماً بهذا الستر ترفلا يكون للمخالفة عليه حكم» وهذان المعنيان خلاف الأول» ومن 
الناس من يجمع ذلك كله وفي الدنيا من هذه الأحكام الثلاثة ة كلها وفي الآخرة اثنان خاصة 
وهو الستر الأول والستر أن لا يصيبه الانتقام . 

وأمًا الستر عن المخالفات فلا يكون إلا في الدنيا لوجود التكليف» والآخرة ليسث 
بمحا ل للتكليف إل في يوم القيامة في موطن التمييز حين يدعون إلى السجود فهو دعاء تمبيز 
لا دعاء تكليف إلا الحديث الذي خرّجه الحميديّ في كتاب الموازنة ولم يثغبت» ولما اقترن به 
الأمر أشبه التكليف فجوزوا بالسجود جزاء المكلفين كما تجيء ء الملائكة إليهم من عند الله 
بالأمر والنهي. وليس المراد به التكليف وهو قولهم للسعداء : #آلَا افا ولا تَحَرَوا» وهذا 
نهي #8 وَأَشِرُوا بأَلَنَّةِ4 اسورة نصلت: : الآية ]٠‏ وهذا أمر وليس بتكليفء كذلك إذا أمروا 
بالسجود إنما هو للتمييز والفرقان بين من سجد لله خالصاً وسجد اتقاء ورياء وسمعة 
لاجتماعهم في السجود لله فلذلك وقع الشبه لأنهم ما سجدوا #تُخِصِيت لَه أليّنُ4 [سورة 
الأعراف: الآية 4؟] كما أمرواء فميّز الله يوم القيامة بينهماء كما ميّز , بين المجرمين» قال تعاليل: 
وروأ لوْم أيهَا الْمجَرمُونَ [سورة يس : الآية 04] . 

حديث ثان في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة: لأن كل واحد منهما قصد زيارة 
بيت الله العتيق. خرّج النسائيّ عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله يك : «تابعوا 
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ِيِنَ الْحَجْ وَالعُمْرَةٍ فَإنْهُمَا يَنفَِانٍ الفَقْرَ والذَنُوبَ كما يَنْفِي الكيرُ حَبْتَ الْحَدِيدٍ وَالذَهَبٍ 
وَالفِضْةَ». وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة؛ فجعل في الأول العمرة إلى العمرة» 
وكذلك الحج والبرّء وهنا جعل الحجج والعمرة مقدمتين ليكون منهما أجر 00 
الحديث الأول وهو نفي الفقرء فيحال بينك وبين عبوديتك إذا جمعت بين هاتين العبادتين» 
وما ثم إلأأعبد ورب» والعبد لا يتميز ل ا كساه حلة 
الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشيء إذا أراده: 3 كن مَسَكْوَنُ4 [سررة النحل: الآية ]4٠‏ وهذا سر 
رد ارا و رديه كن فيكون حتى يشتهيه؛ 
ولهذا قال تعالئ: لوَلَكُمْ فِِهَامَا تَفْتَضيَ أَنَشُسَكُة4 [سورة نصلت : الآية 1] قما طلب إلا ما 
لبح فقوا لكر تدم يعن مقر ذا للي: لأن شهوته أفقرته إليه ودعته إلى طلبه ليس ذلك 
المشتهى طلبه. وعنده الصفة الربانية التي أوجبت له القوّة على إيجاد هذا لمشتهى المطلوب 
فقال له: كن عن فقر بصفة إلهية فكان هذا المطلوب في عينه» فتناول منه ما لأجله طلب 
وجوده. وليس هو كذا في حق الحق لأن الله لم يطلب تكوين ن الموجودات لافتقاره إليها وإنما 
الأشياء في حال عدمها الإمكانيّ لها تطلب وجودها وهي مفتقرة بالذات إلى الله الذي هو 
الموجد لها لفقرها الذاتي وفي وجودها من اللهء فقبل الحق سؤالها وأوجدها لهاء. ولأجل 
سؤالها لا من حاجة قامت به إليها لأنها مشهودة له تعالئ فى حال عدمها ووجودهاء والعبد 
ل ل 

عين بالإيجاد شيئاً عن شيء ودون شيء» غير أن العبيد مركب من ذاتين : من معنى وحسّ 
ا لشيء المعلوم للحسٌ فما كمل إدراكه لذلك الشيء بكمال ذاته 
فإذا أدركه حسّاً بعد وجوده وقد كان أدركه علماً فكمل إدراكه للشىء بذاتهء فتركيبه سبب فقره 
إلى هذا الذي أراد وجوده» وإمكانه سبب فقره إلى مرجحه, 


وأمّا الحق تعالئ فليس بمركب بل هو واحدء فإدراكه للأشياء على ما هى الأشياء عليه 
من حقائقها في حال عدمها ووجودها إدراك واحدء فلهذا لم يكن في إيجاده الأشياء عن فقر 
كما كان لهذا العبد المخلوع عليه صفة الحق» وهذه مسألة لو ذهب عينك جزاء لتحصيلها 
لكان قليلاً في حقّها لأنها مزلة قدم زل فيها كثير من أهل طريقناء والتحقوا فيها بمن ذم الله 
تعالئ في كتابه من قولهم: #9 إِنَّ أَلَّهَ فَقِيرٌ» [سررة آل عمران: الآية ]14١‏ وهذا سببه: فما وجد 
الممكن ولا وجدت المعرفة الحادثة إلا لكمال رتبة الوجود». وكمال رتبة المعرفة لا لكمال الله 
بل هو الكامل في نفسه سواء وجد العالم أو لم يوجدء وعرف بالمعرفة المحدثئة أو لم يعرف» 
كما أنه على الحقيقة لا يعرف ولا يعرف منه ممكن إلا نفسهء وأما نفي الذنوب فإنها من حكم 
الاسم الآخر لأن ذلك من الأمر بمنزلة الذنب من الرأس متأخرة عنه لأن أصله طاعة فإنه ممتثل 
للتكوين إذ قيل له كن فما وجد إلا مطيعاًء ثم عرض له بعد ذلك مخالفة الأمر المسمّى ذنباً فأشبه 
الذنب في التأخر فانتفى بالأصل لأنه أمر عارض والعرض لا بقاء له وإن كان له حكم في حال 
وجوده ولكن يزول» فهذا يدلّك على أن المآل إلى السعادة إن شاء الله ولو بعد حين. 
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ثم إن للذنب من معنى الذنب صفتين شريفتين إذا علمها الإنسان عرف منزلة الذنب عند 
الله» وذلك أن ذنب الدابة له صفتان شريفتان: ستر عورتها وبه تطرد الذباب عنها بتحريكها 
إياه؛ وكذلك الذنب فيه عفو الله ومغفرته؛ وشبه ذلك ما لا يشعر به ممًا يتضمنه من الأسماء 
الإلهية يطره عن صاحيه أذى الانتقام والمؤاخذة وهما بمنزلة الذباب الذي يؤدي الدابة فلا 
يصيب الانتقام إلا تلابئس الذي لأذنب له ؛ يقول تعالئ : #إرك مَإِكَكَك هو الْأَيث# [سورة 
الكوش : الآية *] أي لا عقب له أي لا يت يترك عقباً ينتفع به بعد موته كما قال ؛ عليه السلام أو ولد 
صالح يدعو له ولداً كان أو سبطأ وذكراً أو أنثى يقول الله تعالى لمحمد 6ه: إن الذي ألحق 
باك الحدو هوه لاحر ملوريفقيا وعنب: لقي ء مؤخره» ولهذا قلنا في الذنب إنه مؤخر لأنه في 
عقب الدابة وبعدمه يكون أبتر ؛ فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ولم يقل 
فيعاقبهم فغلب المغفرة وجعل لها الحكم؛ فأصل وجود الذنب بذاته لما يتضمنه من المغفرة 
والؤاخذة فيطلب تأثير الأسماء وليس أحد الاسمين المتقابلين في الحكم أولى من الآخرة لكن 
سبقت الرحمة لغضب في التجاري فلم تدع شيئاً إلا وسعته رحمته. 

ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكلة إدخال الألم عليه بقطع رجلهٍ فافهم واجعل 
بالك» فمؤاخذات الحق عباده في الدنيا والآخرة تطهير ورحمة والتنبيه أيضاً على ذلك أن 
العقاب لا يكون إلا في الذنب» والعقوبة لفظة تقتضي التأخير عن المتقدّم فهي تأتي عقيبه: 
فقد تجد العقوبة الذنب في المحل وقد لا تجده إما بأن يقلع عنه؛ وإما أن يكون الاسم العفو 
والغفور استعانا عليه الاسم الرحيم فزال» فترجع العقوبة خاسرة» ويزول عن المذنب اسم 
العذئب لأنه لا يستى مباً لخي حال قيام الذنب به وهو المخالفة والغفران في لفسن الفئي 
وما يأتي عقيبه لأنه غير متيقن بالمؤاخذة والانتقام عليه» فلا يأني الغفران عقيبه» فلا يسمّى 
الغفران عقاياً» وجزاء الخير يسمّى ثواباً لثورانه وعجلته؛ فيكون في نفس الخير المستحق له 
لأنه من ثاب إلى الشيء إذا ثار إليه بالعجلة والسرعة ولهذا قال #وسارعواً ِل مَعْفْرََ من 
رَبَحكُحْ 4 [سورة آل عمران: الآية 17] وقال: # سرون في اليرت وشم قا سَتِفُون 4 [سورة الننؤمتون: 
الآية 01] فجعل المسارعة في الخير وإليه ولا يسابق إليها إلا بالذنوب وطلب المغفرة فإنها لا 
ترد إلا على ذنب؛ وإن كانت في وقت تستر العبد عن أن تصيبه الذنوب وهو المعصوم 
والمحفوظ فلها الحكمان في العبد: محوالذنب بالستر عن العقوبة» أو العصمة والحفظ, ولا 
بوعل تاق فك العا لا ذنب له إذ التوبة إزالته» فما ترد المغفرة إلا على المذنبين في ححا! 
كرنهم مذنبين غير تائبين فهناك يظهر حكمهاء وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله قبل هذاء وهو 
00 لله في عباده الخفية في حكم أسمائه الحسنى» لا يعقل ذلك إلا أهل الله شهوداً: 
فمثل هذا يسمّى التضمين فإنه أمر بالمسابقة إلى المغفرة وما أمر بالمسابقة إلى الذنب . 

ولما كان العفو والغفران يطلب الذنب وهو مأمور بالمسابقة إلى المغفرة فهر مأمور 
بماله يكون ليظهر حكمها فما لا يتوصل إلى الواجب إلآ به فهو واجب. ولكن من حيث ما 
هو فعل لا من حيث ما هو حكم؛ وإنما أخفى ذكره هنا وذكر المغفرة لقوله: لإ أله ا 
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أ أليَحَكل 4 [سورة الأعراف: الآية 74] والأمر من أقسام الكلام» فما أمر بالذنوب وإنما أمر 
بالمسابقة والإسراع إلى الخير وفيه وإلى المغفرة فافهم . 

وأما تشبيهه بنفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب وهو ما تعلق بهذه الأجسام في 
المعادن من أصل الطبيعة استعانوا بالنار على إزالة ذلك» واستعانوا على النار بإشعال الهواء» 
واستغانوا غلئ تحريك الهواء بالكين». فما اتفى الحبت إلا عن مقدمنين وهنما : النار والهواف 
فلولا وجود هاتين القوّتين العلمية والعملية ما وقع نفي هذا الخبث؛ وقد تقدّم الكلام في 
الحج المبرور» وإن كان له هنا معنى آخر ليس هو ذلك المعنى المتقدّم» ولكن يقع الاكتفاء 
بذلك الأول مخافة التطويل؛ فإن أسرار الله في الأشياء لا تنحصرء بل ينقدح في كل حال 
لأصحاب القلوب ما لا يعلمه إلا الله والعامّة لا تعلم ذلك» ولهذا تقول الخواص من عباد 
الله : ما ثم تكرار للاتساع الإلهي وإنما الأمثال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك 
فتتخيل العامّة التكرار #أوَأَلَّهُ اسع بيخ » [سورة البقرة: الآية /81؟1] فمن تحقق بوجود هذا 
الاسم الواسع لم يقل بالتكرار #يل هُرْ في لَب مّنَ خَلْق جَدِيرٍ [سورة ق: الآية 18]. 

حديث ثالث في فضل إتيان البيت شرّفه الله : خرّج مسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : امن أن هذًا البَيت فَلَمْ يَْْت وَلَمْ يَفِْق رَجَعْ كيؤم وَلَدَنْهُ أنه وفي لفظ 
البخاري عن رسول الله عله : : مَنْ حَجٌ لِلْهِ فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسِقْ؛ الحديث. . فاعلم أنه يوم 
خروج المولود من بطن أمّه خرج من الضيق إلى السعة بلا شك؛. ومن الظلمة إلى النور 
والسعة هي رحمة الله التي وسعت كل شيء» والضيق نقيض رحمة الله مع أن الرحمة وسعته 
حيث أوجدت عينه وجعلت له حكماً في نفوس العالم حسّاً ومعنى» يقول تعالى : #وَإدا أَلثُوأ 
ِنْهَا مَكَانا ًا [سورة الفرقان: الآية 15] والمولود على النقيض من الحق في هذه المسألة. فإن 
الحق لما كان له نعت لا شيء موجود إلأ هو كان ولا منازع ولا مدع مشاركة في أمر ولا 
موجب لغضب ولا استعطاف غنيّ عن العالمين» فكان بنفسه لنفسه في ابتهاج الأزل والتذاذ 
الكمال بالغنى الذاتي؛ فكان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان؛ فلما أوجد العالم كانت 
هذه الحالة لهذا المولود. ولكن على النقيض زاحمه العالم في الوجود العيني وما قنع حتى 
زاحمه في الوحدة؛ وما قنع حتى نسب إليه ما لا يليق به» فوصف نفسه لهذا كله بالغعضب 
على من نازعه في كل شيء ذكرناه» فكان مثل من خرج من السعة إلى الضيق ومن الفرح إلى 
الغم؛ فانتقم وعذب بصفة الغضبء وعفا وتجاوز بصفة الكرمء وحفظ وعصم بصفة 
الرحمة» فظهر الاستناد من الموجودات إلى الكثرة فى العين الواحدة» فاستند هذا إلى غير ما 
فته بهل 5 اله ازسوناع لوس ورا لالع ف بالاياء لحف ونيا قبي لمن الوسوة 
المتعدّدة الأحكامء فلم يبق للاسم الواحد ابتهاج » فرجع الأمر إلى أحدية الألوهية وهي أحدية 
الكثرة لما تطلبه من الأسماء لبقاء مسمّى الأحدية فقال: #وَإِلَقَمٌ إل و4 [سورة'البقرة : (الآية 
ولم يتعرّض إلى ذكر النسب والأسماء والوجوه. فإن طلب الوحدة ينافي طلب الكثرة» 
فلا بد أن يكون هذا الأمر هكذاء فصير قاصد بيته لحج أو عمرة من أجل الله في حال من 
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ولذته اتداي أنه جر نمق الضيق إلى السعة. » فشبهه بمثله وهو المولود ولم يشبهه بوصفه 
تعالئ الذي ذكرناه آنفاً؛ ولكن اشترط فيه أنه لا يرفث» فإنه إن نكح أولد فلا يشبه المولود فإنه 
إذا ولد خرج من السعة إلى الضيق. فإنه حصل له في ماله مشاركة بالولدء وصار بحكم الولد 
أكثر منه بحكم نفسهء فضاق الأمر عليه؛ ولا سيما إذا تحرك ولده بما لا يرضيه فإنه يورئه 
الحرج وضيق الصدر لمزاحمة الثاني» فلهذا اشترط في الآتي إلى البيت أن لا يرفث ولا يفسق 
أي لا يخرج على سيده فيدّعي في نعته ويزاحمه في صفاته إذ الفسوق فق الخروج» فمن بقي في 
حال وجوده مع الله كما كان في حال عدمه فذلك الذي أعطى الله حقّهء ولهذا الداء العضال 
أحاله على استعمال دواء : #أوَلَا يَنَْكرٌ الإدن أن خَلْقَنَهُ من كَبَلُ وَلَرْ يك يتاك آسورة مريم: الآية 
6] يقول له: : كن معي في شيئية وجودك كما كنت إذ لم تكن موجودا فأكون أنا على ما أنا 
عليه وأنت على ما أنت عليه فمن استعمل مئّا هذا الدواء عرف حت الله فأعطاه مما يجب له 
ومن لم يعرف ولا استعمل هذا الدواء وخلط كثرت أمراضه وآلامه في عين أفراحه وأغضب 
الحق عليه فيما هو فارح مسرور به؛ ففي بعض أفراحك غضبه. فتنبه إلى ما في هذا الحديث 
من الأسرار على هذا الأسلوب وأمثاله فإن فيه علوماً يطول الكتاب بتفصيلها وتعبينها . 


حدزية رابع في فصل عرلة والعتق فيه: : خوج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كدق قال: : اما مِنْ يوم أكثَرْ من أن يُعتِقَ اللّهُ فيه عَبْدا مِنَ الَارِ من يَوْم عَرَقَة 
وَِنَهُ لَيذنُو نم ببَاجِي بِهمْ الْمَلائكَة فيَقُولُ ما أَرَاَ لؤْلاءِ حَتَئ يَقُولُوا مَغْفِرنَكَ وَرِضَاكَ 
عَنْهُمُا. فقصد الحق مباهاة الملائكة بهم وسؤاله إياهم ما أراد هؤلاء حجاب رقيق على 
قصد المباهاة جبرا لقلوب الملائكةء ولما ظهر الإباق في عبيد الله واسترقتهم الأهواء 
والقيؤات وضاروا غبيدا: ليا وكلق الله النار من الغيرة الإلهية فغارت لله وطلبت الانتقام 
من العبيد الذين أبقواء وقد جاء الخبر: (إِنَّ العَبْدَ إِذًا أَبْقّ فَقَدْ كَمَرَ». ل 
الاسترقاق فصاروا عبيداً للأهواء بالكفرء فاحتالت النار على أخذهم من يد الأهواء 
للانتقام» فلما استحقتهم النار وأرادت إيقاع العذاب بهم اتفق أن وافق من الزمان يوم 
عرفة فجاء اليوم شفيعاً عند الله في هؤلاء العبيد بأن يعتقهم من ملك النار إذ كانت النار 
من عبيد الله المطيعين له فجاد الله عليهم بشفاعة ذلك اليوم د 
يكن للثارا لوهم سملء ٠»‏ فكثر خير الله وطاب وطهر الله قلوبهم من الشهوات المردية لا 
من أعيان الشهوات. فأبقى أعيان الشهوات عليهم وأزال تعلقها بما لا يرضي الله. فلما 
أوقفهم بعرفات أظهر عليهم أعيان الشهوات لتنظر إليها الملائكة» ولما كانت الملائكة لا 
شهوة لهم كانوا مطيعين بالذات» ولم يقم بهم مانع شهوة يصرفهم عن طاعة ربهم» فلم 
يظهر سلطان لقوة الملائكة عندهمء لحري ا لاا تر اا الي 
أبصرت الملائكة عقول هؤلاء العبيد مع كثرة المنازعين لهم من الشهوات ورأوا حضر 
البشر ملأى منها علموا أنه لولا ما رزقهم الله من القزة الإلهية على دفع حكم تلك 
الشهوات المردية فيهم ما أطاقوا وأنهم ريما لو ابتلاهم الله بما ابتلى به البشر من الشهوات 
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ما أطاقوا دفعهاء فقصرت نفوسهم عندهم وما هم فيه من عبادة ربهم. وعلموا أن القوة 
لله جميعاً. وأن لكي بعاية عكليمة السلطان وهذا كان المراد من الله التباهي مع 
هذه الحالة. ولذلك وصف الحق نفسه بالدنوٌ منهم ليستعينوا بقربه على دفع الشهوات 
المردية من حيث لا تشعر الملائكة. ثم يقول الله للملائكة وهو أعلم ما أراد هؤلاء 
لينظروا إلى سلطان عقولهم على شهواتهم وما هم فيه من الإلتجاء والتضرّع والابتهال 
بالدعاء ونسيان كل مما سوى الله في جنب الله . 

خديت حا صر ني الجاج وفد اله : خرّج النسائي عن أبي هريرة قال ال سوك 
الله عله : (وَفْدُ اللّه لد : العَازِي وَالِحَاحٌ وَالمُعْتَمرًا . أراد وفد طلبه في بيته لا غيرء فإن الله 
معهم أينما كانواء فما وفد عليك من أنت معه ولكن لله تعالئ في عباده نسب وإضافات كما 
قال تعال : يم تحشر الْمتَّقِينَ إلى لعن وقد [سورة مريم: الآبة ]4٠‏ فجعلهم وفود الرحمنء 
لأن الرحمن لا يتقى» وكانوا حين كانوا متقين في حكم اسم إلهِيَ تجلى الحق فيه لهم فكانوا 
يتقونه» فلما أراد أن يرزقهم الأمان ممًا كانوا فيه من الاتقاء حشرهم إلى الرحمن فلما وفدوا 
عليه أَنّنهِم. وهكذا نسبتهم إلى رب البيت لما تركوا الحق خليفة في الأهل والمال كما جاءت 
به السئة من دعاء المسافر فارقوا ذلك الحال واتخذوه اسماً إلهياً جعلوه صاحباً في سفرهم» 
وجاءت به السئّة والعين واحدة فى هذا كله. ولذلك ورد: أنت الصاحب فى السفر والخليفة 
في الأهل, فإذا قدموا على البيت وهو قصر الملك وحضرته تحجب لهم عنده الاسم إلهيَ 
الذي صحبهما في السفر عن أمر الا سم الذي تخلف في الأهل وهو الاسم الحفيظ فتلقاهم 
رب البيت وأبرز لهم يمينه فقبلوه وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حجهم وعمرتهم. وفي كل 
منسك يتلقاهم اسم إلهيّ؛ ويتسلمهم من يد الاسم الإلهيَ الذي يصحبهم من منسك إلى 
منسك إلى أن يرجعوا إلى منازلهم. فيحصلوا في قبضة من خلفوه في الأهل» فهذا معنى وفد 
الله إن عقلت . 

حديث سادس الحج للكعبة من خصائص هذه الأمّة أهل القرآن : ذكر الترمذي عن 
علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله عله : «مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاجِلَةَ تُبلقُهُ | إلى بَيتِ الله ث لم لم 
بُح قلا عليه أن يَمُوت يَهودتا أو تصْرَائِيا» . وذلك أن الله تعالئ يقول في كتابه العزيز: 8 
0 عَنَ لتايس حِمٌ أ لنت مَنِ أسَنَطَا سَنَطَاءَ اليه سا [سورة آل عمران: الآية 91] قال: هذا حديث غريب 
وفي إسناده مقال . 


اعلم أنه لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت لم يقل «له فلا 
عليه أن يموت يهوديا أونصرانياً»؛ أي إن الله ما دعاهم إليه أي أنه من كان بيهذه المثابة فليس 
من أهل القرأآن» الوكيل يملك التصرّف في مال الموكل ولا يملك المال #وَآنْفِقُوا هنا جلك 
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مُسسسْلْفِينَ فيه اموز الحرية + «الأية:القامرية بالإتفاق: فيسااحة له أن رشق قيهن وممًا حد له الإنفاق 


في الحج الوكيل الحق الموكل العبد الوكيل هنا أعلم بالمصالح من الموكل» وقد ظهر له 
المصلحة في الحج والمال بيد الوكيل وهو وكيل لا ينزع يده من المال» ٠‏ فإن أعطاه ما يحج به 
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ولم يحج ثبت سفه الموكل را لحاكم بالحجر فحجر عليه الإسلام وألحقه بالسفهاء 
«ألآ إِنَهُمْ هُم الشمهآه ولكن لا يَعَلْمُونَ» [سورة البقرة: الآية 17] فإن شاء حكم عليه بحكم اليهود 
ل لم يخاطبوا بهذه المصلحة فلا نصيب له في الإسلام لأن الحج ركن 
من أركانه وقد استطاع ولم يفعل» وإذا فارق الإسلام فلا يبالي إلى أية ملة يرجع . 

حديث سابع في فرض الحج: خرْج مسلم عن أبي هريرة قال : خَطَبَئًا رَسُولَ الله يك 
قَقَالَ: : يا أيهَا الئاس قَذ فَرَضٌ الله عَلَكُمْ الْحَجٌ سُجُواء فَقَالَ رَجْلْ : كل عَامٍ يا رَسُولَ اله؟ 
فَسَكت حَنَى قَالَهَا ثلاثاء فَقَالَ رَسْولَ الله يكل : : ل قُلتُ نَعَمْ لَوَجَبْتْ وَلَمَا استطغئم» ْم قَالَ: 
درُونِي ما تَرَكْمكُمْ فَإِنمَا مَلَكَ مَن كان فَبْلكُمْ بكثرَة ْوَالِهِمْ وَاخِلانِهم عَلَ أَنْبِيائِهمْ؛ فَإِذَا 
مركم بشَيءٍ فَأنوا منه مَا استطعْكُم» وَإِذَا نَهَيدُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوه) . وقال النسائي من حديث 
ابن عباس : الو قلت نعم لَوجبث » ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنها حجة واحدة لما 
ثبت أن المكلف أحديٌ فى ألوهته. وأنه قال : #وَإلفَيٌ لد و4 [سورة البقرة: : الآية 158] ثم 
أمر بالقصد إليه في بيته وحدٌ القصد فجعلها حجة واحدة لمناسبة الأحدية؛ فختم الأركان 
بمثل ما به بدأ وهو الأحدية فبدأ بلا إله إلا الله وختم بالحج فجعله واحدة في العمرء فلا 
يتكرّر وجوبه بالأيام كتكرّر وجوب الصلوات» ولا بالسنين كتكرّر وجوب الزكاة بالحول» 
ووجوب الصيام بدخول رمضان في كل سنة» والحج ليس كذلك. فانفرد بالأحدية لأن الآخر 
في الإلهيات عين الأول فيحكم له بحكمه . وفي متن هذا الخبر حكم كثيرة يطول ذكرها لو 
شرعنا فيهاء والأحاديث كثيرة ل و الايد وي تدرو ماني 
الروح من أمره على قلبي بلمته أو ما شئت 

حديث ثامن في الصرورة: خرّج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : 
صَرُورَة نبي الإسلام' . وفي الحديث الذي خرّجه الدارقطني عنه: ل ابي ك1 هنأ يفل 
للْمُشلم صَرُورَة» . وكلا الحديثين متكلم فيه. الصرورة : هو الذي لم يحج قط والمسلم من 
ثيت إسلامه وفي نية المسلم الحج ولا بد والإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» كما هو 
في حج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج ٠‏ فلا يقال فيه أنه صرورة فإنه حاج ولا بدّء 
وإن مات فله أجر من حج بانتظاره» كما لو مات منتظراً لصلاة ة لكتب مصلياً فلا صرورة في 
الإسلام . 


حديث ناسح في إذن المرأة زوجها في الحج : خْرّجٍ الدارقطنيّ عن ابن عمر قال : قَالَ 
06 ل اللكاة فِي امْرَةٍ لَهَا رَوْجٌ وَلَهَا مَالَ وَل يَأذَنُ لَهَا في الْحَجْ : «لِيِسَ لَهَا أَنْ تَنطَلِقَ إلا بإِذنِ 
رَوْجِهَا) لوا ا ل أنه محمد بن أبي يعقوب الك كرمانيّ » 
رواه عن حسان بن إبرا هيم الكرماني إن منعها زوجها فهو من الذين يصدّون عن سبيل الله إن 
كان لها محرم تسافر معه عندنا في هذه المسألة إذا كانت افاقية» وأما إن كانت من أهل مكة 
فلا تحتاج إلى إذنه فإنها في محل الحج؛ كما لا تستأذنه في الصلاة ولا في صوم رمضان ولا 
في الإسلام ولا في أداء الزكاة. لما كان الحج القصد إلى البيت على طريق الوجوب لمن لم 
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يحج كذلك قصد النفس إلى معرفة الله ليس لها من ذاتها النظر في ذلك» ٠‏ فإنها مجبولة في 
أصل خلقها على دفع المضارٌ المحسوسة والنفسية وجلب المنافع كذلك وهي لا تعرف أن 
النظر في معرفة الله ممّا يقرّبها من الله أم لاء وهي به في الحال متضرّرة لما يطرأ عليها في 
شغلها بذلك من ترك الملاذ النفسية» فلا بد ممّن يحكم عليها في ذلك» ويأذن لها في النظر 
بمنزلة إذن الزوج للمرأة فمنا من قال يأذن لها العقل فإذا أذن لها ذ في النظر في الله بما تعطيه 
الأدلة العقلية فإن العلم بالشيء كان ما كان أحسن من الجهل به عند كل عاقل» فإن النفس 
تشرف بالعلم بالآشياء على غيرها من النفوس ولا سيما وهي تشاهد النفوس الجاهلة بالعلوم 
الصناعية وغير الصناعية تفتقر إلى النفوس العالمة فيتبين لها مرتبة شرف العلمء هذا إذا لم 
يعلم أن الخوض في ذلك مما يقرّب من الله وينال به الحظوة عند الله ٠‏ ومنا من قال : الزوج 
في هذه المسألة إنما هو الشرع. فإن أذن لها في الخوض في ذلك اشتغلت به حتى تناله. 
فتعرف منه توحيد خالقها وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز أن يفعله. ٠‏ فيعلم بالنظر في 
ذلك أن بعثة الرسل من جانب الله إلى عباده ليبينوا لهم ما فيه نجاتهم وسعادتهم إذا استعملوه 
أو اجتنبوه. فيكون وجوب النظر في ذلك شرعاً من حيث أنه أوجب عليهم النظر لثبوته في 
نفسهء وهي مسألة خلاف بين المتكلمين هل تجب معرفة الله على الناس بالعقل أو بالشرع؟ 
وعلى كل حال فزوج النفس هنا إما الشرع في مذهب الأشعريّ. وإما العقل في مذهب 
المعتزلي ليس لها من نفسها في هذا التصرّف الخاص حكم ولا نظر بطريق الوجوب إلا إن 
كان لها بذلك التلذاذ لحب رياسة من حيث إنها ترى النفوس تفتقر إليها فيما تعلمه وجهلته 
نفوس الغير فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة؛ وإن كان لها زوج إذا كانت بمكان الحج في زمان 
الحج عندنا ولا سيّما إن كان صاحبها أيضاً ممّن يحج فأكد في الأمر. 

حديث عاشر : سفر المرأة مع العبد ضيعة: ذكر البزار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عله : "سَمَرٌ المَرْأةِ مع عَْدِهَا ضَيِعَة في إسناده مقال» سفر النفس في معرفة الله مع 
الإيمان بالشرع غاية المحمدة والسعادة؛ ويكون في تلك الحالة العقل من جملة عبيدها لأنها 
ع واد ل ا ل او ل 0 
معرفة ما أتى به هذا | لشارع من العلم بصفات الحق مما يحيله دليله وانفردت معه دون الإيمان 
فإنها تضيع عن طريق الرشد والنجاة. فإن كان السفر الأوّل قبل ثبوت الشرع فليكن العبد هناك 
الهوى لا العقل؛ والنفس إذا سافرت في صحبة هواها أضلّها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه 
سعادتهاء قال تعالئ : لأأفرمَتَ مَنِ اكد إِلهُمُ هبه [سررة الجائية: الآبة 8؟] وقال : ##وأمً من حَاقٌ 
مَقَام ريد وَنْهَى ألنَفْسَ عَنِ رك 4 [سورة النازعات : الآية :4] يعني أن تسافر معه فإنه على الحقيقة 
عبدها لأنه من جملة أوصافها الذي ليس له عين إلا بوجودها فهي المالكة ل فإذا اتبعته صار 
مالكاً لها وهو لا عقل له ولا إيمان فيرمي بها في المهالك فتضيع؛ فاعتبر الشارع ذلك في 
السفر المحسوس في المرأة مع عبدها وجعله تنبيهاً لما ذكرناه. 

حديث أحد عشر: في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام: خَرَّج أبو داود عن ابن عمر: 
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"أن النبئ يل لبد رأْسَهُ بالمَسَلٍ؛ لما كان الشعر من الشعور والتلبيد أن يلصق بعضه ببعض 
حا مضي واثليد شطلعة رلعدة ريون اي 5 الإنسان ما تعدد عنده من الصفات والمناسبة الإلهية 
شرعاً والأسماء الحسنى وعقلاً كالمعاني الثابتة بالأدلة النظرية يرد ذلك إلى عين واحدة كما 
قال تعالى: قل أدْغْرا الله أو ادعو تمن )ا نَا بَدَعْوا فد لماه لْممَي 4 [سورة الإسراء : الآية ]11١‏ 
وقال: ## وَإِلهَيٌ إل و4 [سورة البقرة: الآية 15] ثم إنه لبده بالعسل دون غيره من خطمي 
وغيره مما يكون به التلبيد؛ وذلك أن العسل لما أنتجه صنف من الحيوان ممْن له نصيب في 
الوحي صحت المناسبة بينه وبين رسول الله يك فإنه ممّن يوحى إليه والنحل ممّن يوحى إليف 
فالعسل من النحل بمنزلة العلوم التي جاء بها النبي كلِِ من قرآن وأخبار» قال تعالى : واد 
َك إِلَ أللِ) [النحل: 8 فكان النبي يي يعرفنا في ردّنا ما تعدّد من الأحكام لعين واحدة 
لايكون عن نظر عقلي» وإنما يكون عن وهب إلهيّ وكشف ربانيّ الذي لا تقدح فيه شبهة» 
فهذا أعني تلبيد الرأس بالعسل دون غيره من الملبدات. 

حديث ثاني عشر: المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إل طواف الإفاضة: خْرّج 
البخاري عن ابن عباس قال: «الطلق النِيِ كل مِنَ المَدِبئةِ َي في حجةٍ الودّاع؛ حديث وفيه: 
'ولَمْ يَقْرَبٍ الكغبَة بَعْدَ طَوَافِهِ بهَا حَمّئ رَجَعَ من عَرَفَة يَعْنِي طواف القدُوم؛. أصل أعمال 
العبادات مبنية على التوقيف ينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء والمحرم بالحج كالمحرم 
بالصلاة؛ فلا ينبغي أن يفعل فيها إلا ما شرع أن يفعل فيهاء ومن الأفعال في العبادات ما هو 
مباح له فعله أو تركه. ومنها ما يكون من الفعل فيها مرغباً. ومنها أفعال تقدح في كمالها. 
ومنها أفعال تبطلها ولو كانت عبادة كمن تعين عليه كلام وهو في الصلاة» فإن تكلم بذلك 
بطلت الصلاة أو فعل فعلاً يجب عليه ممّا يبطل الصلاة فعله» ولا خلاف بين العلماء فى أنه 
إن طاف لا يؤثر في حتّجه فساداً ولا بطلانً؛ الحقائق لا تتبدل» فالتطوع لا يكون وجوباًء 
والتطوع ما يكون المكلف فيه مخيّراً إن شاء فعله وإن شاء تركه فله الفعل والترك» فمن رأى 
الترك لم يؤثر في حكم التطؤع تحريماً ولا كراهة» ومن رأى الفعل لم يؤثر في حكمه وجوباء 
وهذا سار في جميع أحكام الشرائع الخمسة. فنسبة التطوّع للعبد نسبة أفعال الله إلى الله لا 
يجب عليه فعلها ولا تركها ولهذا جعل المشيئة في ذلك» فأكمل ما يكون العبد فى اتصافه 
بصفة الحق في تصرّفه في المباح فإن الربوبية ظاهرة فيه والإباحة مقام التنين: وعينها 
وخاطرها من الأحكام الخمسة الشرعية لأنها على الصورة أوجدها الله فلا بد أن يكون حكمها 
هذاء وأمًا شبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر لا غيره» فإن الحق أوجب على نفسه 
أموراً ذكرها لنا في كتابه؛ وصاحب النذر أوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه ابتداء» فما 
أوجب الله على العبد الوفاء بنذره إلا بالنسبة التي أوجب على نفسه. فتقوى الشبه في وجوب 
النذر كما تقوّى في التطّع . 

وأما التحريم ففيه من الشبه تحجير المماثلة فقال: الي لو ش42 اوه شور : 
الآية ]1١‏ فحجر على الكون أن يمائله أو يماثل مثله المفروض» فكان عين التحجير عليه أن 
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يتجلى فى صورة تقبل التشبيهء فإن كان نفس الأمر يقتضى نفى التشبيه فقد شاركناه فى ذلك 
إن لا يقبن التشبيه ينا ولا غيل التشبيه يه» وإذالم يكن اف نفس الأم ركذا وإنما الختار ذلك 
أي قام في هذا المقام لعبيده فقد حكم على نفسه بالتحجير فيما له أن يقوم في خلافه كما 
حجر عليناء فعلى الحالتين قد حصل نوع من الشبهء وأما الوجوب فصورة الشبه أنه على ما 
يجب له ونحن على ما يجب لناء قال لأبى يزيد: تقرّب إلى بما ليس لى الذلة والافتقارء فله 
الع يزاج دمر حيكه نماو لعنية بولج لد ره بالا عفار حر عي قافنا اسان د انق 
الوجوب الذاتيّ. وأما الوجوب بالموجب فإنه أوجب علينا ابتداء أموراً لم نوجبها على 
أنفسناء فيكون قد أوجب علينا بإيجابنا إياها على أنفسنا كالنذر فأوجب على نفسه أن يخلق 
الخلق ابتداء أوجبه عليه طلب كمال العلم به وكمال الوجود فهما الذي طلبا منه خلق الخلق 
لما كان له الكمال» وما رأى لكماله حكماً لم يكن لكماله تعلّق فطلب فأوجب بطلبه عليه أن 
يوجد له صورة يرى نفسه فيهاء لأن الشيء لا يرى نفسه في نفسه عند المحققين» وإنما يرى 
ا نه الوم الس مد الوا لل 
ترى فيه صورتك فتلك مرآة لك. قال النبئ يَلِةِ: «المُؤْمِنْ مِرْآةُ أخيه». فخلق الخلق فكمل 
الوجود به وكمل العلم به فعاين كمال الحى نفسه في كمال الوجود»ء فهذا واجب بموجب 
فوقع الشبه بالوجوب بالموجبء كما وقع فيما وقع من الأحكام؛ وحكم الندب والكراهة 
يلحقان بالمباح» وإن كان بينهما درجة فالمندوب هو ما يتعلق بفاعله الحمد. ولا يدم بترك 
ذلك الفعل وشبهه في الجناب الإلهي ما يعطيه من النعم لعباده زائداً على ما تدعوه إليه الحاجة 
فيحمد على ذلك» وإن لم يفعله فلا يتعلق به ذم لأن الحاجة لا تطلبه إذ قد استوفت حقّها 
فهذا شبه المندوب» وأما شبه المكروه فالله يقول عن نفسه أنه يكره فإنه قال: وأكره مساءته. 
وقال: ولا رض لِعِبَادِو لكر © [سورة الزمر: الآية 7] والكراهة المشروعة هي ما يحمد تاركها 
ولا يدم فاعلها فتشيه التدب' ولكن في النقيض » ا ل 
أكثر ما في الناس فيسأل نيل ذلك الغرض من الله؛ فما فعله الله له فيكره العبد ذلك الترك من 
الله ويقول: ولعل لله جعل لي في ذلك خيراً من حيث لا أشعر وهو قوله وس أن عا 
با وق 2” لحك 4 (سررة البقرة : الآية 117] وهو ما لا يوافق الغرض وهو خير لكم» فإن فعله 
له لا يذمّه عليه فإنه يعذر من نفسه ويقول: أنا طلبته» فهذا عين الشبه بين العبد والرب من 
جهة المكروه» وانحصرت أقسام أحكام الشريعة في الحضرة الإلهية وفي العبد ولهذا يقول 
الصوفية: إن العالم خرج على صورة الحق في جميع أحكامه الوجودية فعم التكليف 
الحضرتين وتوجه على الصورتين» فإن قلت : فأين الشيه فى الجهل ببعض الأشياء وما هناك 
جهل؟ قلنا: قد قلنا في ذلك : [السريع] ش 
إن قلتُإني لست غيرَّإلة 12 ات 0 
ادك افير حو تي اف رمدو اج اشجبا لتق تحسم 
دمن يقرل: إنه الظاهر في المظاهرء والمظاهر على ما هي عليه» والظاهر فيها هو 
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الموصوف بالعلم بأمور وبالجهل بأمور ر أعطاه ذلك استعداداً لمظهر لما انصبغ به به فصح الشبه 
على هذابل هوهو قال الجنيد في هذا : لون الماء لون إنائه . انتهى الجزء الحادي 
والسبعون. 


(الجزء الثاني والسبعون) 
ينم ام 5 الهج + 


حديث ثالث عشر: بقاء الطيب على المحرم بعد إحرامه: خرّج مسلم عن عائشة 
لت: حا ني أَنْظِرٌ إِلّى وَبيص الطيب فِي مَفْرقٍ رَسُولٍ الله كد وَهُوَ مُحَرِمًا ٠‏ زاد النسائى: 

ل ل 
لوي ع ولا ا 

فينا من صفات القرب إليه. وهكذا سائر ما وصف الحق به نفسه. فبقاء الطيب على المحرم 
من بقاء صفة الحق عليه؛ إذ كان جعلها وتخلق بها في وقت يجوز له التخلق بهاء فإن صفات 
الحق لا يتخلق بها على الإطلاق» بل عيّن لها أحوالاً ومواطن فافهم ذلك. 

حديث رابع عشر في المحرم يدهن بالزيت غير المطيب: خرّج الترمذيّ عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ أن اللي و كان يدجن بالؤنتِ وهو مُحْرمٌ غير 
المفْنّت» . قال أبو عيسئ : المفتت المطيب. . وفي إسناده مقال من أجل فرقد الزيت مادّة 
الأنوار: والمحرم أولى به من كل متلبس بعبادة لكثرة ة المناسك في الحج. فإن لم يكن نوره 
قوياً ممدوداً بالنور الإلهي الذي أودع الله في الزيت وأمثاله من الأدهان لبقاء النور وإلاً يفوته 
كثير من إدراك معاني المناسك» فنيّه بالإدهان بالزيت على الإمداد الإلهي للنور قال تعالئ : 
ين د لز تَنسَسَهُ كل وُدُ عل ور فجعله نوراً «يرى 2 0 
[سورة النور: الآبة ه5] والهداية لا تكون إلا بدليل ولا دليل هنا إلا الزيت وين لَّ يحَحلٍ مه 
نوراأو كَمَا لم من ثور [سورة النور: : الآية ]4٠‏ فكل ما أبقى عليك وجود النور فذلك ا 
له ومراعاة الأصول من التمكن في العلم والحكمة . 

حديث خامس عشر في اختضاب المرأة بالحناء ليلة إحرامها : ذكر الدارقطنيّ عن ابن 
عمر أنه كان يقول : امن السئة أن تدلك المرأة بشيء ء من الحناء عشية الإحرام وتغلف رأسها 
بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا»؛ العطل الخالية من الزينة في | الصحيح : (إِنَّ الله جَمِيلٌ 
يُحبٌ الجَمّال). و «الحَقٌ أَوْلَى من تُجْمْلَ لَمى لخدو زإيكتق عند كل مييق اسنورة الخزراف: : الآية 
١‏ أراد هنا أن يلحقه بليلة القدر بين الليالي» فإن سائر الليالي عطل من زيئة ليلة القدر. كذلك 
المرأة إذا أحرمت بغير زينة؛ ولما كانت مأمورة بالستر وفي الإحرام مأمورة بالكشف أراد أن 
يبقي لها ضرباً من | حكم الستر في زمان إحرامهاء فاختضبت بالحناء فسترت بياضها حمرة الحتناء 
فكانت زينة وستراء فأباح للمرأة في هذا الحديث التزيّن بزينة الله وزينة الله أ يدا و والمرأة فى 
الاخبار تنس اسان :اجن اسان بيعاة (الإوصيف ان قد تسلو يزيةة 41 اق ادر اناده و 
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كتابه وعلى ألسنة رسله ولا سيّما في الأشهر الحرم» ولا سيّما شهر ذي الحجة؛ وأعني بالأشهر 
الحرم التي للحاج ج أن يحرم فيهاء والإحرام كله شهرة فإنه لا ستر فيه وسبب إزالة الستر فيه 
والد لتجوّد إنما هو لكونه ا ل ا 0 
الستر الذي يقتضي التحجير حتى لا يجمع عليه تحجيرين: | 2 لستر والإحرام . 


لخدي يا 0 إحرام المرأة في وجهها : ذكر الدارقطني عن ابن عمر أن 
النب م يقي قال اليس عن المزأة إخراة إلا في وَجْهِهَا . ٠‏ رجوع إلى الأصل ء ٠‏ فإن الأصل أن لا 
حجاب اول سترء والأصل ثبوت العين لا وجودهاء ولم تزل بهذا النعت موصوفة وبقبولها 
سماع الخطاب إذا خوطبت منعوتة فهي مستعدة لقبول نعت الوجود مسارعة لمشاهدة 
المعبود؛ فلما قال لها في حال عدمها # كن 4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ كانت فبانت بنفسها وما 
بانت» فوجدت غير محجور عليها في صورة موجدها ذليلة في عر مشهدها لا تدري ما 
الحجاب ولا تعرفه» فلما بانت المراتب للأعيان وأثرت الطبيعة الشحّ في الحيوان ووفره في 
حقيقة نفس الإنسان لما ركبه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكيم القوئ الروحانية 
والحسيّة منه. انجرّت الغيرة المصاحبة للشمّ الطبيعيّ فكان أكثر الحيوان غيرة» لأن سلطان 
الشح والوهم فيه أقوى ممًا في سواه والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة» ولهذا 
خلقه الله في الإنسان لدفع سلطان الشهوة والهوى الموجبين لحكم الغيرة فيه» فإن الغيرة من 
مشاهدة الغير الممائل المزاحم له فيما يروم تحصيله أو هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر 
بها واحد لم تكن عند غيره» وقد جبله الله على الحرص والطمع أن يكون كل شيء له وتحت 
حكمه لإظهار حكم سلطان الصورة التي خلق عليهاء فإن من حقيقتها أن يكون كل شيء 
تحت سلطانهاء حتى أن بعض الناس أرسل حكم غيرته فيما لا ينبغي أن يرسلها فغار على الله 
وما خلق وما كلف إل أن يغار لله لا على الله فبهذا بلغ من العبد سلطان استحكامها في 
الإنسان فألحقته بالجاهلين» والعقل الكامل يعلم أنه خلق لربه لا لغيره» وعلم بذاته أن من 
م ال ل ا ل ل 
نفسه فليس كمثله شيء» وأنا أنا على ما أنا عليه في نفسي ولي أمثال من جنسي فليس له فيما 
أنا عليه قدم إل التحكم» وليس لي فيما هو عليه إل قبول الحكم فلا مزاحمة ولا غيرة» 
فالإنسان بما هو عاقل إن كان تحت سلطان عقله فلا يغار لأنه ما خلق إلا لله والله لا يغار 
عليه فإذا غار العاقل فإنما يغار من حيث إيمانه فهو يغار لله» ولها موطن مخصوص شرعه له 
لا تعذاه؛ فكل غيرة تتعدّى ذلك الحذ فهي خارجة عن حكم العقل منبعثة عن شم الطبيعة 
وحكم الهوى» حتى أن بعض الناس يرى أموراً قد أباحها الشرع يجد في نفسه أن لو كان له 
الخكم وها لحجرغا وخر بها تبريجح نظره ف ينكل هذا على بها أباح الله فعله» ويرى أنه في رأيه 
أرجح من الله ميزاناً ومن رسوله ككِةِ في هذا الذي خطر له» وربما يغتاظ حتى يقول أي شيء 
أصنع؟ هذا شيء قد أباحه الله فلنصبر على ذلك فيصبر على كره وحنق في نفسه على ربه فهو في 
هد.: على دخن» وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله وهو ممّن أضله الله على علم. وقد 
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ظهر مثل هذا في الزمان الأوّل في آحاد الناس» وأمّا اليوم فهو فاش في الناس كلهمء ؛ فنحن نعلم 
أن الشارع هو الله وأن الرسول شخص مبلغ عن الله حكمه فيما أراه الله لا ينطق عن هوى نفسه 
#إِنهْرَ إلا و يوحن [سورة النجم : الآية 8] والله يقول عن نفسه : #ومًا كن رَبك يا [سورة مريم: 
الآية 54] ودل عليه دليل العقل والله أشدّ غيرة من عباده . 
وما قرّر من الشرائع إلأّما تقع به المصلحة في العالم فلا يزاد فيها ولا ينقص منهاء 
ومهما زاد فيها أو نقص منها أو لم يعمل بما قرّره فقد اختل نظام المصلحة المقصوه لله فيما 
نزله من الشرائع وقرّره من الأحكام» فأباح الله لإمائه إتيان المساجدء فرأى بعض الناس أن 
النبيّ يه لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنع النساء المساجد كما متعت نساء بنى إسرائيل » 
ا ا ل ل و اي فرجحوا 
حر عو حت احرص سي كاديه رعلى مره ته أن تخرج إلى المسجدء وكان 
قوباً في :اسستعمال إشناله» وكانت المرأة تحب إتبان اللنسجد للضلاة» وكادت ذات جنال 
فائق ئق؛ ويمنعه الخبر الوارد في تحريم منع النساء من إتيان المساجد فيجد في ذلك شدّةء فلو 
قدرت أن يرد الله الحكم لهذا الشخص في هذه المسألة لرجح نظره ه على حكم الله ومنع النساء 
المساجد والجائز كالواقعء فما زال يحتال عليها حتى امنعت من نفسها من إتيان المسجد فسدٌ 
بذلك» فلو استحكم في هذا الرجل سلطان العقل ما غارء ولو استحكم فيه سلطان الإيمان ما 
وجد حرجا في قلبه فصبر عليه مما حكم الله به في ذلك» ٠»‏ قال تعالل: #قلا وَرَيْكَ لا ميوت 
عق يُحَكْوْدَ هما كر يتمد كم 9 يجذنا ن شوح حرا يِكَا ميك ممما 
صَلِيمًا» [سورة النساء: الآية 50] وإنما ضربنا المثل في هذا المساق بتعيين هذا الخبر في النساء 
لأنا في مسألة المرأة أنها تسر وحجهها في الإحرام والغيرة ة يعطي حكمها الستر. 
وقد ثبت في الصحيح أنه لا أغير من الله؛ يقول رسول الله َك في سعد : الإنَّ سَعْداً 
لَنَيُونٌ وَأنَا أغْيَرُ مِن سَعْب وَاللُهُ أَغيَرُ مِئّي» وَمِنْ غيرَتِهِ حَرّمَ الفْوَاجش»» وما زاد على غيرة 
الله فهو في نفسه وعند نفسه أغير من الله وإن ذلك الأمر الذي هو عند الله ليس يفاحشة» إذ 
لو كان عند الله فاحشة لحرّمهاء فإن الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فعم الحكم؛ 
فهذا شخص قد جعل فاحشة ما ليس عند الله فاحشة» وأكذب الله فيما قال وجعل بغيرته التي 
دنا احص و لون اطي من الي » فلا يزال من هو بهذه المثابة معذباً في نفسه. 
فما أحسن قوله: ظثُمَّ لا يتججذوا ف أَنشسِهمَ حرجا سَنَا مَصَْتَ ومسا لم4 فلو عرض 
ساف للا بدا ادر لد ل اه 
ااه الوم لاس ار ل ل ل 
«قلا وَرَيْكَ لا يؤمِبُوتَ* فلو كان الستر لها امسلالها فل لها ني الإخرم : لا تستري وجهك». 
ألا ترى آية الحجاب ما نزلت ابتداء وإنما نزلت باستدعاء بعض المخلوقين هي وغيرهاء وكثير 
من أحكام الشرع نزلت بأسباب كونية؛ لولا تلك الأسباب ما أنزل الله فيها ما أنزل. ولذلك 
يفرّق أهل الله بين الحكم الإلهيّ ابتداء وبين الحكم الإلهىَ إذا كان مطلوباً لبعض عباد الله 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م4 * 
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فيكون ذلك الطلب سبباً لنزول ذلك الحكم فكأن الح مكلف في تنزيله, إذ لولا هذا ما أنزله 
بخلاف ما أنزله ابتداء» فالمحقق يأخذ الحكم الإلهيّ المنزل ابتداء بغير الوجه الذي يأَخَذد به 
الحكم الإلهيّ الذي لم ينزل ابتداء . 

فلا يغرّنك أيها السائل كون الحق أنزل الأشياء بحكم سؤالات السائلين فبادر إلى قبول 
ل ل ا 0 
توكتك مس فاك فى يصوي السحي كل بام رد ل د 
فكره المسائل وعابها ٠‏ فالله يفهمنا وإياك مقاصد الشرع» فلا يحجبنا ما ظهر منها مما بطن» 
وعبادة الحج شبيهة بالناس في أحوالهم يوم القيامة شعثاً غبراً متضرّعين مهطعين إلى الداعي 
تاركين للزينة يرمون بالأحجار شغل المجانين لأنهم في عبادة لو علموا ما فيها لذهلت عقولهم 
فكانوا كالمجانين يرمون بالحجارة» فجعله الله تنبيهاً لهم في رمي الجمار أن المشهد عظيم 
يذهب بالعقول عن أماكنهاء وما ” ثم عبادة هي تعبد محض في أكثر أفعالها إلا الحج . 

وكذلك النساء في الدار الآخرة في القيامة مكشفات الوجوه كما هنّ في حال الإحرام» 
ولولا تعلق الأغراض النفسية في إنزال الحجاب ما نزلت آية الحجاب» فإن الله ما أخرها لهذا 
السبب هي وغيرها من الأحكام الموقوفة على مثل هذا إل ذخيرة لحساب هذا الشخص الذي 
كان سبباً فى تكليف الناس بهاء » فيتمنى يوم القيامة أنه لايكون سبباً في ذلك لما يشدّد عليه 
والصروعرع اسابارة رود اتام ب الاحتهام و اليه رمعلاه د اراد يجلتت ةم 
والثاني ب كر مو م ا ب ا ١‏ » فهو عند الله أقرب 
إلى الله وأعظم منزلة من الذي يغلب الحرمة» إذ الحرمة أ مر عارض عرض للأصل ورافع الحرج 
مع الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان» يتبوّؤن من الجنة حيث يشاؤون» وما أغفل أهل 
الأهواء وإن كانوا مؤمنين عن هذه المسألة وسيندمون» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الوجود دار واحدة» ورب الدار واحدء والخلق عيال الله يعمّهم هذا الدارء فأين 
الحجاب؟ أغير الله يرى؟ أغير الله يرى؟ أينحجب الشىء عن حقيقته؟ جزء الكل من عينه. 
خلقت حواء من آدم. النساء شقائق الرجال» هذه أدوية من استعملها فى مرض الغيرة أزالت 
مرضهء ولم تبق فيه إلا غيرة الإيمان» فإنها غيرة لا تزول في الحياة الدنيا في الموضع الذي 
حكمها فيه نافذ. فإياك يا أخي وهوس الطبيعة» فإن العبد كيه سبكووب ع حيط لا رشتره» 
وما أسرع الفضيحة إليه عند اللهء قال كَل : دما كَانَ الله ليَنْهَاكُمْ عَنِ الرَبَا وَيأَحُذَّهُ مِدكُمْ؛. فمن 
غار الغيرة الإيمانية في زعمه فحكمه أن لايور جتذ ولا قو بد نلك الاير الذي ار علي 
حين رآه فى غيرهء فإن قام به فما تلك غيرة الإيمان بل تلك غيرة الطبيعة وشحّها ما وقاه الله 
منه فليس بمفلح في غيرته» وما أكثر وقوع هذاء وكم قاسينا في هذا الباب من المحجوبين 
حين غلبت أهواؤهم على عقولهم» فأنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يتقحمون فيها: [الرمل] 

تؤسل اللعشبرة فى بنرطففهينا هوفردأحديٌمصطمفى 
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والذي يرسلهامطلقةً كك ار اك كت 2 
مرض العَيْرةداءٌ م رزمىلٌ والذي قد شرع الله شفا 
فمناستعملهبل ومن جاتعم ع ابه رت 
فأقلٌُالأمرفيهأنيُرَى وهو موصوفٌ بهمعْتَرفًا 
دعا بعض أصحاب النبيّ يَِِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقال له النبي يل : 
«أنَا وَهِذِهِ وَأَشَارَ إلى عَابْسَةَ فَقَالَ الوّجَل: ل قابى أن بحيب دَعْوَتَهُ ل إلى أن أَنْعَمَ لَه فيها 
أن تاي ممه فبلا داعا إلى مَل لِك الل الي يل وَعَائْفَةُ». والله تعالئ يقول: لَمَدْ 
36 لك ىق بول أت ار حَسَيَةُ © [سورة الأحزاب: الآية ١؟]‏ أين إيمانك لو رأيت اليوم صاحب 
منصب من قاض أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذا تأسياً؟ هل كنت تنسبه إلا إلى 
سفساف الأخلاق» ولو لم تكن هذه الصفة من مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله كك الذي 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق. 
رأى رسول الله مَلٍِ وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر الحسن والحسين وقد أقبلا 
يعثران في أذيالهما فلم يتمالك أن نزل من المنبر وأخذهما وجاء بهما حتى صعد المنبر وعاد 
إلى خطبته» أترى ذلك من نقص حاله؟ لا والله بل من كمال معرفته» فإنه رأى بأيٌ عين نظر 
ولمن نظر مما غاب عنه العمى الذين لا يبصرون» وهم الذين يقولون في مثل هذه الأفعال أما 
كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو فل والله ما اشتغل إلأ بلله كما قالت من لم تعرف فيا ليتها 
سلمت حين سمعت القارىء يقرأ: #إنَّ أضحَبٌ ]١‏ لَْنََ ليم في سل فَكهوق4 [سورة يس : الآية ممع 
مساكين أهل الجنة في شغل هم وأزواجهم؛ يا مسكيئة ذكر الشغل تعالئ عن هؤلاء وما عرّفك 
بمن ولا بمن تفكهوا هم وأزواجهم» فيما ذا حكمت عليهم أنهم شغلوا عن الله» لو اشتغلت 
هذه القائلة بالله ما قالت هذه المقالة لأنها لا تنسب إليهم شغلهم بغير الله حتى تتصوّر في 
نفسها هذه الحالة التي تخيلتها فيهم» وإذا تصوّرتها لم يكن مشهودها في ذلك الوقت إلا تلك 
الصورة» فهي المسكينة لما تحققنا من كلامها أن وقتها ذلك كان شغلا عن الله» وأصحاب 
الجئة في باب الإمكان. وهي قد شهدت على نفسها شهود تحقيق أنها مع غير الله في شغل» 
وهذا من مكر الله الخفيّ بالعارفين في تجريح الغير ببادىء الرأي والتعريض في حق نفوسهم 
أنهم منزّهون عن ذلك» هكذا صاحب الغيرة المطلقة لا يزال في عذابها مقيماً متعرب الخاطر 
وهو عند الله في عين البعد من حيث لا يشعر. 
حديث سابع عشر: في بقاء الطيب على المحرمة : ذكر أبو داود من حديث عمر بن 
سويد قال : "حَدَلَننِي عَائِعَةُ بنث طَلْحَة أنْ عَائِضَةَ أمَ المُؤْمِنِينَ حَدُتَهَا قَالّث: كنا خوج مع 
رَسُولٍ اللَّه له إلى مَكةَ فُضَمْدُ جِبَاهَئَا بالمسكِ المُطئب عِنْدَ الإخرّام فَإِذَا عَرقّتْ إِخدَانًا سَالَ 
عَلَى وَجْهِهَا فَبرَاُ النّي يكل فلا بَنْهَانَاه» تسمّى الله بالطيب» وحبّب إلى نبيه يب الطيب» وإنما 
منع المحرم من إحداثه في أثناء أفعال الحج إلى وقت طواف الإفاضة» فإنه يستعمله للإحلال 
ل انيدي ملسب ع كر ل لال و 
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مشروع والإحلال منه عمل مشروع» فصار في منزلة من لا يقبل العمل إلا به» فهي مرتبة 
عظمىء» وهو أقوى من النية في الصحبة للمكلفء فإنْ المكلف يذهل عن النية في أثناء 
الفعل» فيقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات الفعل بامجرع العمل بحا كله عقون اليه 
والطيب لذاته يبقى لا كلفة فيه, فالأجر له من جهته ما دام موجوداً فيه فهو أقوى سلطاناً من 
النية» و لمر ام بور ا 0 كت الكريات 
الإلهية» لأن الله طيب لا يقبل إلا طبباً» «انالطلب مسوك لذائه نان الكمال هورف المرأء 
سبب موجب للنظر إليهاء وما منعها الشارع من ذلك في حال إحرامها مع كشف وجههاء 
وهذا نقيض الغيرة التي في العامة التي ما خوطبنا بهاء فعليك بالغيرة الإيمانية الشرعية لا تزد 
عليها فتشقى في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس . وأما في الآخرة بما 
يؤدي إلى سؤال الحق عن ذلك بما ينجرٌ معها من سوء الظنّ ومن الاعتراض بالحال على الله 
وحصول الكراهة في النفس بما أباحه الله . 

حديث ثامن عشر: في المسارعة إلى البيان عند الحاجة واختزام المحرم : ذكر أبو داود 
عن صالح بن حسان : «أنَ النّبي رأ رجلا مُخِرماً مُحْتَرْماً بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ يا صَاحِبَ 
الْحَبْلٍ أَلْقِِ؛ . فيحتجون بمثل هذا الحديث أن المحرم لا يحتزم والنبي كي ما قال فيه ألقه 
لأنك محرم فما علّل للإلقاء بشيء؛ فيحتمل أن يكون لكونه محرماً. ويحتمل أن يكون لأمر 
آخر وهو أن يكون ذلك الحبل إما مغصوباً عنده وإما للتشبّه بالزنار الذي جعل علامة 
للنصارى . 

اعلم أن الاحتزام مأخوذ من الحزم وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في 
الأخذ بها حصول السعادة للإنسان ومرضاة الرب إذا كان الحزم على الوجه المشروع في 
الوجه المشروع والحبل إذا كان حبل الله وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة» فإن كان 
سم ا عي ا م و ا ل 0 
يأمر يله بالرفق وقال : إن الله بْحِبُ الرفق في الأثر م كُلَهه والحزم ضد الرفق» فإن الحزم سوء 
الظن وقد نهينا عن سوء الظن والأمر أيسر مما يتخيله الحازم وهو يناقض المعرفة فإنه لا يؤثر 
في القدر الكائن» والأمر الشديد على الواحد إذا انقسم على الجماعة هان» قال بعضهم: 


[الوافر 
إذا الحملٌ الشقيلٌ تقسَّمَبْهُ رقابُ الخلى خفٌ على الرقاب 
ألا ترى الله تعالئ يقول : #وَآعَتصِمُوأ أ جحبَلٍ الله جيعا [سورة آل عمران: الآبة ]1٠5‏ وقال 


في الواحد: ا ل الآية ١‏ ٠]وقال‏ # وتماء: نأ عل بر لقو 4 
[سورة المائدة: الآية ؟] فيعتصم به الواحد والجماعة. ولما ذكر الحبل أمر الجماعة بالاعتصام به 
حتى يهون عليهم» ثم إنه مع كونهم جماعة قد يشق عليهم لشدته وقد تة تضعف الجماعة عنه 
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فأعانهم بنفسه وما ذكر من نفسه إل ما يعلم أنه الموصوف بالقدرة منه فقال رسول الله عَكَيةِ : 
يَدُ الله مَعَ اْجَمَاعَةه؛ فيستعينون به ويعينهم بكون يد الله معهم على الاعتصام بحبل الله وهو 
عهده ودينه المشروع فيناء الذي لا يتمكن لكل واحد منا على الانفراد الوفاء به؛ فيحصل 
بالمجموع لاختلاف أحوال المخاطبين ولا يكون إلا هكذاء فلهذا اعتبره يَكِةِ تنبيهاً له فقال 
له: ألقه هذا اعتباره الذي يحتاج إليه ولا سيما المحرم فإنه محجور عليه فزاد بالحبل احتجاراً 
على احتجار فكأنه قال له: يكفيك ما أنت عليه من الاحتجار فلا تزد. فما كان أرفقه 
بأمته يل وإنما رخص رسول الله يكةِ في الهميان للمحرم لأن نفقته فيه الذي أمره الله أن 
يتزود بها إذا أراد الحج فقال: «وكرُرمُوا مَإِدك َي أزَادِ أللَْ4 [سورة البقرة: الآية 1907] 
فالتخرى مهدا ماايتهدء الاج من الزادلكي نه .جيمس البنوال ويقو لعيادة ريدم وليس هذا 

هو التقوى المعروف ولهذا ألحقه بقوله عقيب ذلك ##وَاَتَفُوْنٍ يأرل لأبَبٍ» [سورة البقرة: الآية 
51] فيه وهو أن لا يكون إلا من وجه طيب . 

ولما كان الهميان محلا له وظرفاً ووعاء وهو مأمور به فى الاستصحاب رخص له فى 
الاحتزام بهء فإنه من الحزم أن تكون نفقة الرجل صحبته» فإن ذلك أبعد من الآفات التي 
يمكن أن تطرأ عليه فتتلفه . ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجانيّ من حديث ابن عباس قال: 
«رَخَصٌ رَسُولٌ الله كل ِي الهميان لِلْمُحْرِم»» وإن كان هذا الحديث لا يصمّ عند أهل 
الحديث وهو صحيح عند أهل الكشف . 

ل : في الإحرام من المسجد الأقصى : : خْرّج أبو داود من حديث أم 
سلمة أنها سمعت رسول الله كةِ يقول: : ١م‏ أَهَلَّ بحجّة أَوْ عُمْرَةِ مِنَ المَسْجِدٍ الأمُصَئ إِلَى 
المَسْجِدٍ الحَرَام عَفرَ لَه ما تَقدَمْ من ذَنبهِ وما تَأَخرَ وَوَجَبْتْ لَهُ الجَنّه في إسناده مقال. 

المناسبة : المسجد يناقض الرفعة فهو بعيد منها وهو سبب في حصولها ٠‏ قال عليه 
السلام : ١مَنْ‏ تَوَاضَعَْ لِلهِ رَفَعَهُ الله» . والأقصى البعيد والحرام المحجور فهو بعد في قرب لمن 
ال ل ل 
وهم أهل مكة» وما هو أقصى من أهله بل هو الأقرب» وهو أيضاً قصي من الأولية لأن البيت 
الذي هو الكعبة قد حاز الأولية وبين ن الأقصى وبينه أربعون سنة وهو حدّ زمان التيه لقوم موس 
عن دخول المسجد الأقصى لما كان في عين عين القرب وهو مرتبة الأولية التي للمسجد الحرام» 
فأبوا نصرة نبيه موسول وقالر 9 هن أت وَرَيْلكَ فقيو إِنَا هْهنَا مَنَعِدُورت# [سورة المائدة: 
الآية 4؟] فقال لهم: إني تارككم تائهين في هذه القعدة ة أربعين سنة لا تستطيعون دخول بيت 
المقدس كما لم يكن ظهوره للعبادة بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنة» وما بقي معهم 
موسئ عليه السلام في التيه إلا لكونه رسولاً إليهم. فبقوا حيارى لا هم في عين القرب من 
لذن ود عضر ل موسي ودر يت لمتشي ريا لحف نا اد ساعر رلوم 
#إِنَا مهنا 5 تهدُوت4 فاحذر أن تكون من قوم موسئ الذين صفتهم هذاء بل كن من قوم 
موسئ الذين هم أمة يقضون بالحق وبه يعدلون» كذلك مقام النبوّة من مقام الولادة بينهما من 
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لتوقيت الزماني أربعون سنة» فما بعث نبي إل من أربعين سنة فإنه غاية استحكام العقل وقرة 
ل ل 
من طبيعته» فمن أحرم من المقام الأبعد يطلب المقام الأقرب» وكلاهما معبد كان المحره 
برزخاً بينهماء وكان المعبدان طرفيه فما لم يصل إليه هو ما تأخر فأوصاه أيضاً مع تقوى الزاد 
بالتقوى من ذنبهء وما تقدّم عنه هو ما تقدم من ذلبه» فيغفر له ما بين المسجدين» والغفر الستر 
فوجبت له الجنة لأنها ستر عن النار لمن دخل فيها وذاته ستر على نار شهواته فباطن الجنة نار 
محرقة» لأن الشهرة من الإنسان متحكمة فيها وهي نار طبيعته بلا شك» فما زال العيد السعيد 
مكتنفاً بالستر في التقدّم أن لا تصيبه عقوبة الذنب» وفي التأخر اكتنف بستر الحفظ» والعصمة 
أن لا يصيبه الذنب فهو ممّن وجبت له الجنة إذا كان هذا حكمه فهو مستور في كنف الله فهو 
في الجن وإ كان في الدنيا: ش 
حديث عشرون : في التنعيم أنه ميقات أهل مكة : من مراسيل أبي داود عن ابن عباس 
قال: «وَفَتَ رَسُولُ الله َك لأهلٍ مكة العم كيف لا يكون ميقاتهم التنعيم وهم جيران الله 
وأهل بيته؟ وهم أقرب الخلق إلى أولية المعابد؛ فيتجلى لهم الحق في اسمه الأول؛ ولا 
يحصل هذا التجلي إلا لأهل الحرم» وفيه يتفاضلون بحكم الأهلية فإنهم بين عصبة وأصحاب 
سهام؛ ولا يحصل هذا التجلي لغيرهم ممْن جاور غيره من البيوت المضافة إلى اللهء وكل من 
كان فيه وفارقه فإنما حكمه حكم المسافر وإليه ينسب لا إلى غيره؛ كهجرة النبي كَل ومن 
هاجر منه إلى المديئة قبل الفتح» ٠‏ فأثبت لهم جوار الله لما وجدوا اسم المهاجرين» وإنما وقع 
هذا الاسم لأمور عرضية والبيث لله على أصله من الحرمة والتحريم عند الفريقين» فأهل مكة 
بحكم الأصل مكيّون جيران الله في حرمه؛ وهم عرب لهم حفظ الجار ومراعاة الجوار والحق 
يعامل عباده بما تواطؤوا عليه في أخلاقهم إليهم يحج الخلق من كل جانب : [الطويل] 


يقولون حم العبدُ والعبد لم يحخج 2 وما حجٌ إلا من لهالفعل والأمرٌ 
متا كنك الآامتا حم عيبره ” " سه الستلاة التحؤل والشائن الخدة 
وإذا كان المكيّ في غير مكة لا يزول عنه اسم الأهلية» كما أن الآفاقيَ إذا كان بمكة لا 
يزول عنه اسم الجارء كما أنا وإن حزنا بخلقنا الصورة الربانية فنحن بحكم الأصل عبيد 
عبودية لا حرية فيها فما نحن سادة ولا أرباب» فمراعاة الأصول هي المرجوع إليها لرَاَيِه 
ع الخ ك4 [سورة هود: الآية *؟١]‏ فهو الأصل فافهم هذه الآية فهم حفيّ بها خابر» ولا 
أثر لما يقدح في الأصل من العوارض فإن ذلك ليس قادحاً في نفس الأمر. 
حديث حادي وعشرون: في تغيير ثوبي الإحرام: ذكر أبو داود عن عكرمة: ١‏ 
النْبِيَ يكل غَيَرَ نَوبَيهِ بِالنَنِعِيم وَهُوَ مُحْرِمٌ) هذا من المراسيل اعتباره تغيير حال الشذة بالرخاء. 
وذلك من كان حاله البلاء الذي يوجب للمؤمن الصبر عليه والرضى به لكونه من عند الله 
تعالئ فتجده عند هذا البلاء شاكراً فقد عامل البلاء بما لا يستحقه . 
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وهذه مسألة أغفلها أيضاً أصحابنا وغلطوا في تحقيقها والعبارة عنهاء واحتجوا في ذلك 

بما قاله أبو يزيد البسطامي الأكبر وهو [الوافر] 
أريتدك لاأربيدك متكصتيوات ولمكبكي ريتك انل ينات 
وكل مآربي قدنِلْتُمنها سو عتندرة وبجدي بالعذاب 

فاعلم أن البلاء المحقق إنما هو قيام الألم ووجوده في نفس المتألم» ما هو السبب 
المربوط به عادة كوجود الضرب بالسوط والحرق بالنار والجرح بالحديد» وما أشبه ذلك من 
الآثار الحسية مما يكون عنها الآلام الحسيّة. وكذلك ضياع المال والمصيبة في الأهل والولدء 
والتوعد بالوعيد الشديد؛ وجميع الأسباب الخارجة عنه الموجبة للآلام النفسية عادة إذا 
حصلت بهذا الشخص وهي ثوبا الإحرام؛ فإن الإحرام يحول بينه وبين ن الترفه والتنعم. فمثل 
هذه الأمور في العادة يوجب الآلام فيتعين شرعاً على المبتلى بها الصبر والرضى 0 
لجريان الأقدار عليه بذلك» فتسمى هذه الأسباب عذاباً وليست في الحقيقة عذاباء وإنما 
العذاب هو وجود الألم عند هذه الأسباب لاعين الأسباب» وكذلك اللذة التي هي نقيض 
الألم هي صفة للملتذ يوصف بها وهو النعيم والتنعم» وله أسباب ظاهرة وهي نيل أغراضه 
كانت ما كانت فإنه يتنعم بوجودها إذا حصلت فهو صاحب تنعم في مقام تن تنعيم» فعبد على 
مثل هذا بالشكر لا بالصبر وسمّي أسباب وجود اللذة في الملتذ نعيماً: وليس النعيم في 
الحقيقة إلا اللذة الموجودة فى في النفس وهي أيضاً لذات حسية ونفسية؛ وأسباب كأسباب الآلام 
خارجة وقائمة بحسّه» فأما صاحب أسباب الآلام إذا وجد اللذّة والالتذاذ في نفسه مع قيام 
هذه الأسباب الموجبة للآلام عادة لم يجب عليه الصبر فإنه ليس بصاحب ألم وإنما هو 
صاحب لذة متقلب في نعم من الله فيجب عليه الشكر للتنعم القائم به» وبالعكس في حصول 
أسباب النعم يجد عندهاالألم فيجب عليه الصبرء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما 
أصابني الله بمصيبة فأثبت أنه مصاب بها أي نزلت به مصيبة أي سبب موجب للألم عادة 
عدون الس امار ع ب رارع تدا وجل سام جد ١‏ 
ديني . النعمة الثانية حيث لم تكن أكثر منها. النعمة الثالثة ما وعد الله من الثواب عليها. فأنا 
أنظر إليه فمتل هذا ما يسمّى صابراً فإنه صاحب نعم متعددة فهو ملتَذٌ بمشهودء فيجب عليه 
دكر المعم وليك وكى وجوه انا اللذة "بجعم الله علند يال وعافية ورحوة ولد أو 
ولاية جديدة يكون له فيها رياسة وأمر ونهي؛ وهذه كلها أسباب تلتذٌ النفوس بها. 

وان كلت جسمويات هد وماتويكات ابه قا كره ويتتيو رات وتارةاحين عابط له 

حسيّة» فيفكر صاحب هذه الأسباب بما للحي عليه فيها من الحقوق من شكر المنعم 
ا 0 
على الويده المشروع التمقزيه إل ارو إقامة الوزن فى ذلك كلد افسددها خط له هذا وفيو 
الواجب عليه من الله أن ينظر في ذلك أعقبت هذه الأسباب الملذة فى العادة هذا الفكر 
الموجب للألم فقام الألم به فهو صاحب بلاء لأنه صاحب ألم عن ظهور أسباب نعيم» فيجب 
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عليه الصبر على ذلك الألم» ويسعى في أداء ما يجب عليه من الحق في ذلك أو يزهد فيه إن 
أفرط فيه الألم» ؛ فماوة قع الصبر إلأ في موضعه مع وجود أسباب ضده؛ ولا وقع الك إل قن 
موضعه مع وجود أسباب ضده ولذا قال أبو يزيد: 2 سوى ملذوذ وجدي بالعذاب :*». فما 
أراد بالعذاب هنا وجود الألم» فإن الألم بالشيء مضادٌ للتلدذ به فلا يجتمعان في محل واحد 
أبداًء وهو طلب اللذة عند وجود سبب الآلام؛ وهو خرق عادة كنار إبراهيم عليه السلام هي 
في الظاهر نارء ولكن ما أثرت إحراقاً في - جسم إبراهيم ولا وجداً لما لها بل كانت عليه برد 
وسلامأء فتعين الشكر عليه لأنه ما ثم ألم يجب الصبر عليه؛ فالصبر أبداً لا يكرن إلا مع 
البلاء» والبلاء وجود الألمء والشكر أبداً لا يكون الأ مع النعماء والنعيم بوجود اللذة في 
المحل ؛ فما يقع الشكر من العبد إلأ على مسمى النعمة» ولا يقع الصبر من العبد إلا على 

مسمى الألم وهو البلاء؛ ألا ترى النبيّ يَكِهِ ما غيّر ثوبي إحرامه إلا بمكان يسمّى التنعيم» ينبّه 
بذلك أصحابه ومن يأتي بعده من إخوانه أنكم إذا نالتكم مشقة الإحرام في الحج وما يتضمنه 
من الأسباب المؤلمة المؤذية فانظر فيما لله في طيّها من النعم التي لا تحصى» فيعقبكم رؤية 
ذلك تنعيماً والتذاذاً بما أنتم بسبيله لأنه سبب موجب لنيل تلك المشاهد الكرام والنعم الجسام 
فتهون عليكم صعوبة طريقكم فتكونون من الشاكرين» فتجازوا يوم القيامة جزاء الصديقين 
الصابرين وجزاء الصديقين الشاكرين» وكذلك في أسباب النعم إذا رأيتموها بلاء واختبارا 
وأذيتم حقوقها فإن لكم الجزاءين: جزاء الشاكر وجزاء الصابرء فهذا معنى تغيير النبي مَل 
ثوبيه بالتنعيم وهو محرمء فإن شاء قال: الحمد لله المنعم المفضل» وإن شاء قال: الحمد لله 
على كل حال لوجود الحالين عنده فاعلم ذلك, ألا ترى تلبيته يلِ: لبيك إن الحمد فعمّ 
الحالتين ثم قال: والنعمة لك وما قال: والبلاء منك مع ظاهر الحال من المشقة والتحجيرء 
وأعظمها امتناعه مما حيّب إليه وهو التمتع بالنساء. 


حديث ثان وعشرون لاضع لين لم ككلم : ذكر ابن الأعرابيّ عن زينب بنت جابر 
الأحمسية: «أَنَّ الي يِه قَالَ لَهَا ف في انرَأةٍ حَجْتْ مَعَهَا مصمتة ولي لَها تكلم نه لآَحَجٌ لِمَْ 
لم يَنَكَلَم) . يروي هذا الحديث متصلاً إلى زينب ذكره اين حزم في كتاب المحلى» ٠‏ قال 
تعالئ: 8 إنًا تحن تَرَلَنَا ذخ [سورة الحجر: الآية 4] وهو كلام وهو صفة إلهية وأنت في عبادة 
مشروعة» فينبغي بل يجب الكلام فيها بذكر ورد الحديث أن المناسك في الحج إنما ورضعت 
لإقامة ذكر الله» وعن الكلام صدرنا وهو قوله: كن فكناء فالصمت حالة عدمية والكلام حالة 
وجودية» فالكلام له الأثر وبه سمّي كلاما أ لأنه من الكلم وهو الجرح والجرح أثر في البدن 
رالإنسان موجود فلا ينبغي أن يتصف إلا بصفة وجودية وهو الكلام لا يوصف عدميّ وهو 
الصمت فإن حقيقة الإنسان النطق» فإذا صمت كذب على نفسه بالحال على أن الله قد جعل 
للصمت موطناً وهو صمت إضافيّ وهو ترك الكلام فيما لا يعني أو فيما يكون عليك لا لك. 

حديث ثالث وعشرون: في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال في الحج: ذكر النسائي 
عن السائب بن خلاد عن رسول الله يَلِةٍ قال: «جَاءَنِي جَبْرِيلٌ عَلَيِهِ السّلمُ فَقَالَ: يا مُحَمّدُ مَرْ 
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َصْحَابَكَ أن يَرفَُوا أضواتَهُمْ بالتلبية' . قد ثبت بالدليل العقليّ والسمعي «إنَّ أنَّهَ يكل عَيْءٍ 
عَليم# [سورة الأتقال: الآية 908] وأنه لسَمِيعٌ قَرِيبُ4 [سورة سبأ: الآية ]6٠‏ وقد جاء الشرع بذلك 
فاستوى المؤمن والعالم ؛ فلم يبق لرفع الصوت بالتلبية لجناب الحق مدخل» غير أنه تعالول 
أخبر أنه يباهي بالحاج ملائكته» فإذا رفعوا أصواتهم وضحجوا بالتلبية شعثاً غبراً مهطعين إلى الله 
تعالئ فإنه الداعي لهم كان أعظم عند الملائكة في المباهاة المرادة للحق في ذلك؛ ثم إنه من 
الأرواح المفارقة لحالة الدنيا بالموت ممّن دعانا إلى الحق بعمل الحج كما روي عن إبر هيه 
الخليل عليه السلام أنه لما بنى البيت أمره ربه تعالئ أن يصعد عليه وأن يؤذن في الناس بالحج 
فقال: يا رب وما عسى يبلغ صوتي؟ فأوحى إليه: عليك بالنداء وعليّ البلاغ» فنادى إبراهيه 
عليه السلام: يا أيها الناس إن لله بيتاً فحبجوهء قال: فأسمع الله ذلك النداء عباده. فمنهم من 
أجاب؛ ومنهم من لم يجب. وكانت إجابتهم مثل قولهم بلى حين أشهدهم على أنفسهم : 
ألست بربكم؟ فأجابوه إجابة يسمعها من كان الحق سمعه منهم من سارع إلى إجابة الحق وهم 
الذين يسارعون في الخيرات والقائلين بأن الحج على الفور للمستطيع. ومنهم من تلكأ في 
الإجابة فلم يسرع إلا بعد حين منهم الذين يقولون: الحج مع الاستطاعة على التراخي» فمن 
هناك قضوا في هذا الوقت بما قضوا به من ذلك وهم لا يشعرون, لأن الله تعالئ ما أطلعهم 
على هذا المشهد لما أخرجهم إلى الحياة الدنيا #وَمُم عَنِ الآجرة هر ع4 [سورة الروم: الآبة /ا] 
ثم إن الذين أجابوه منهم من كرّر الأجابة» ومنهم من لم يكوّرة فمن لم يكور الم يح إلا 
واحدة؛ ومن كرّر حج على قدر ما كرّر وله أجر فريضة في كل حجة؛ وقد نبّه الشارع على 
ذلك بتكرار التلبية في الحج فقال: لبيك اللهمَ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق. فأتى بخمس للتأذين بالحج تشبيهاً بالنداء 
للصلوات الخمس» فيجيب لكل أذان لأنه كانت قرّة عينه في الصلاة. 

وممًا يؤيد ما ذهبنا إليه أن الإهلال بالحج ما شرع إلأ أثر صلاة لا بد منهاء ولقد رأيت 
رجلاً بمكة من أهلها يزيد على الثلاثين سنة عمره ما حج قط ولا اعتمر ولا طاف يالبيت» 
فكانت أوَّل عمرة اعتمرها معي وكنت أعلمته كيف يصنع فيهاء وأخبرت عن رجل بجدة على 
ليلة من مكة يكون عمرة بضعاً وثمانين سنة مما حجٌ قط . وأخبرت عن رجل من أهل مصر 
من أهل الثروة ما حدث نفسه بالحج قط فقبض عليه عن أمر صاحب مكة لنازلة وقعت تخيّل 
فيه أنه صاحب النازلة فجاؤوا به إلى صاحب مكة وهو مقيد بالحديد ليقتله فوافق يوم الوقوف 
بعرفة فلما أبصره الواشى قال: أيها الأمير ما هو هذا فخلى سبيله واعتذر إليه فاغتسل وأهل 
بالحج فهكذا هي العناية . 

وأما من لم يجب ذلك النداء الإبراهيميّ فهم الذين لم يضرب الله لهم بسهم في الحح 
مع كونهم سمعواء ومن أصمه الله عن ذلك النداء فهو الذي لا يؤمن بالحجج» وأمًا الذين يحج 
عنهم إذا لم يحجوا فالذي يحج عنهم له الحج كاملا بثوابه وللمحجوج عنه ثواب الحج لا 
الحج فيحشر في الحاج وليس بحاج هذا أعطاه الكشفء فلهذا قد ذكرنا أن رفع الصوت 
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بالتلبية إنما كان للمباهاة» وأما المعنى الآخر في حكم الأسماء الإلهية فإنه من أسمائه البعيد 
وهو التائه الوارد في القرآن حيث وقع» فلا ينادي إلا الاسم البعيد من الحالة التي ينادي فيها 
لبه يحب ذاه الجن إلى الضالة التي يدوه إلبهاء والبعد يطلب رفع الصوت بالتلبية لإظهار 

قوّة سلطان الاسم البعيد بأن له التأثير فيما بعد كتأثير القريب» إذ لا مفاضلة في الأسماء 
الإلهية كما قررناه غير مرّة فاعلم ذلك . انتهى الجزء الثاني والسبعون. 

(الجزء الثالث والسبعون) 
يمام اوقل اليج 

حديث رابع وعشرون: : في ذكر الله قبل الإهلال بالحج : خْرّج البخاري عن أنس : «أَنّ 
النَبيّ يك َما اسْتَوَتْ به رَاجِلَتهُ عَلَئ البَيدَاءِ حَمدَ الله وَسَبَحَ وَكَبَرَ نم هَل بِحَجْ وَعْمْرَةٍ حَمْداً 
للها ولم يذكر صورة التحميد» ؛ فليحمل على الثناء على الله بما يقتضيه حال النبيّ كِْةِ في ذلك 
الموطن؛ فإنه فيه بين ما يسره بين ما حجر عليه فعله مما كانت له في إباحته إرادة» فمن حيث ما 
هو صاحب سر آي من إجابة الخلق دعوة الله يقول : الحمد لله المنعم المفضل» ومن حيث ما 
حجر عليه ومنع ممًا له فيه إرادة يقول: : الحمد لله على كل حال فجمع بين الحمدين ليجمع الله 
له بين الدرجتين لأنه كامل فيكمل له الجزاء؛ وهكذا ينبغي أن يحضر الحاج في نفسه في ذلك 
الوقت عند تحميده ربه إحضار الحالتين ليجمع له بين الحمدين حالاً ونطقاً فيحصل على 
الجزاءين» فلهذا قال الصاحب: حمداً لله ولم يعين. وأما التسبيح في ذلك الموطن فإنه التحجير 
والإحرام والحق منرّه عن عن التحجير في تصريفه في خلقه؛ فهو يصرّفهم كيف يشاء لا مانع ولا 
ا ا ا 0 
الاتصاف بمثل ما هم الناس عليه في ذلك الوقت من الحال فلا بد من التكبير» فإذا أعطى الله ما 
ينبغي له حينئذ يتفرّغ لمقصود فيما دعى إليه من الحج والعمرة فيها بالحج والعمرة كما ورد. 

حديث خامس وعشرون: في النهي عن العمرة قبل الحج: خرّج أبو داود عن سعيد بن 
اليك ا لم ا 5 أت شمر اسن 


وضعف يندا اديه السسدح اي د ا الحج افى هذا العاذريد 
امه د يتقدم العمل على النيّة فيه» لاما ترعت لأ عند الشروع 


1 


فى العمل » والعمرة زيارة الحق في بيته المضاف إليه الذى ي دعا النانى !! لى الإتيان إليه» فمن 
ريام حي اسع حو ل بالحج لغة لا شرعا فما زاره: له 
رع تنه ال ناة هنا جهة القربة» فيصح الحديث هذأا 
يعبى نببية الر يارد ميا جه 5 على 

حديث سادس وعشرو ل ا حك مس عوو فووا ين الزبير 
قال: ل الله عن أنله : 

لحب , سول َي فأخبرنني عائشة رضي عنها أنه أوْل شيء بدأ به حين قدم مكة 


أنه توضأ ثم طاف بالبيت" لما دعا الله سبحانه عباده إلى هذه العبادة ما دعاهم إلا إلى بيته لا 
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0 


!! لى غيره فقال : أوَيِنَهِ عَلَ أَلنَّاين حِجٌ أَلْبِيْتِ # [سورة آل عمران : الآية 81] وأمر خليله إبراهيم عليه 
السلام أن يعلو على ظهر البيت حين أكمله بالبئاء أن ينادي : : إن لله بيتا فحجوه؛» فلما وصلوا 
ل ا ا 0 
بالبقعة ما لم تكن محجورة بصورة ينطلق عليها اسم البيت» ألا تراهم لما بقي من البقعة ٠‏ 
بقي خارجاًء إذ قصرت بهم النفقة من جهة الحجر ا ل ل 
يكون الطو لواف إلا بصورة زائدة على البقعة» هذا كله ليلا يتخيل أن المقصو لمقصود البقعة» فأعلمهم 
الله تعالئ أن المقصود صورة البيت في هذه البقعة. فوقع القصد للمجموع لا للمفرد» ومتى 
لم يكن المجموع لم يصح القصد ولا صخت العبادة؛ وذلك لأن أصل استنادنا في وجودنا ما 
هو للذات الغنية من كونها ذاتاً بل من كون هذه الذات إلهاء فاستنادنا للمجموع؛ ولهذا كثرت 
الآلهة في العالم في ذوات مختلفة في زعم من جعلها آلهة» »؛ كما كثرت البيوت في بقاع 
مختلفة؛ وما صحٌ منها أن يكون بيتاً لهذه ه العبادة إلأ هذا الخاص لهذا الجمع الخاص وإن 
كانت كلها بيوتاً في بقع ؛ ثم إن الله تعالئ لما اتصف بالغيرة ورأى ما يستحقه من المرتبة قد 
نوزع فيها ورأى أن المنسوب إليهم هذا النعت وهذا الاسم لم يكن لهم فيه قصد ولا إرادة من 
فلك. وملك. ومعدنء ونبات؛» وحيوان» وكوكب, وأنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة» قضى 
ل تراك عن ميدع عير لمتتور علطن مده المقية. لأنهم ما عبدوه لكونه حجراً ولا 
جر بل عبدوه لكونه إلهاً في زعمهم» » فالإله عبدوا فما رأى معبوداً إل هوء ولهذا يوم 
القيامة ما يأخذهم إلا بطلب المعبودين» فإن ذلك من مظالم العباد» فمن هنالك يجازيهم الله 
بالشقاء لا من حيث عبادتهم» فالعبادة مقبولة» ولهذا يكون المآل إلى الرحمة مع التخليد في 
حلام انيم اهلها تا ققد الستتيوا مجن في كونا جا عتلانا عله اذا كني 91 بل 
لكونها إلهأ . فوضعنا الاسم حقيقة على مسماه فهو الله حقاً لا إله إلأ هو. فلما نسبنا ما ينبغي 
لمن ينبغي سمينا علماء سعداء. وأولئك جهلاء أشقياء ء لأنهم وضعوا الاسم على غير 
المسمّى» فأخطؤوا فهم عباد الاسم والمسمّى مدرج فوقع التمييز بيننا وبينهم ني الدار: فسكنا 
دارأ تسمّى جنة لها ثمانية أبواب» الباب الثامن من وضع الاسم على مسناه حقيقة؛ وكانت 
النار لمارا لأن الباب الثامن هو وضع الاسم على مسمّاه؛ وأهل جهنم مأ وضعوه على 
ه فجهلوا فظهر . الحجاب فلم يروا إلا مسماهم وذهب الاسم عنهم يطلب مسمّاه فأخذه 
كرك كد تنفعهم معر فتهم . ولكن راعى 
العو جحانه قصدهم حيث أنهم ما عبدرا إلا الله لا الأعيان فصيرهم في العاقبة إلى شمول 
الرحمة بعد استيفاء حقرهة فق المعبودين منهم ولذلك جعله من الكبائر ر التي لا تخفرء ولكن ما 
0 مشرك بل المشركون الذين بعثت إليهم الرسل أو لم يوفوا النظر حثّه رلا اجتهدواء فإن 
النبي يةِ قد أخبر أن المجتهد وإن أخطأ فإنه مأجورء ولم يعين فرعاً من أصل بل عم وصدق 
قوله: ورحمتي وسعت كل شيء . وقوله: سبقت رحمتي غضبي. وأن الميزات ماهر على 
السواء في القبضتين وإنما هو على السواء بين العمل والجزاء لذلك وضع الميزان» وهذه 
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المسأً لمسألة الميزانية غلط فيها جماعة من أهل الله منهم أبو القسم بن قسي صاحب خلع النعلين 
ومن تابعه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
حديث سابع وعشرون: أين يكون البيت من الطائف؟ : خْرّجٍ الترمذي عن جابر قال: 
١لمّا‏ قدِم النَبِيْ يله مَكة دَخَلَ فَاسْتَلَمَْ الْحَجَرَ ؟ ثم مَضَئ عَلَى يَمِيبِه فَرَمَلَ ئّلاثاً وَمَشَى أَزبَعاًا 
الحديث» لما كان الحجر يمين الله وجعل للإنسان المخلوق على على الصورة يميناً شرع له أن 
يكدون في طوافه بين يمين الله ويمينه فيكون مؤيّد بالقوّتين فعا فلا يجد الشيطان إليه دخولاً 
لأن الشيطان ليم ن له على اليمين سبيل » »؛ وإنما يلقي في قلب العبد وهو مائل إلى جهة 
الشمال؛ فيكون يمين الحق في الطواف في حق الطائف يحفظه وهو ذو يمين من نشأته فلا 
يزال ؛ محفوظأًء ؛ فإذا انتقل من موازنته وهو من حذ الركن العراقي إلى الركن اليماني تحفظه 
عناية البيت المنسوب إلى الله. فإن قلت: فقد أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يأتينا من قبل 
اليمين. قلنا؛ اليمين الذي أراد الشيطان هنا ليس هو يمين الجارحة فإنه لا يلقي على 
الجرارح : وكذلك ما هو شمال الجوارح» ولا أمام الإنسان ولا خلفه. وأن محل إلقائه إنما 
هو القلب فتارة يلقي في القلب ما يقدح في أفعال ما يتعلق بيمينه أو شماله أو من خلفه أو من 
بين يديه» ونحن إنما نريد باليمين هنا هذه الجهة المخصوصة. فإن قلت. وكذا المشرك له 
هذه اليمين. قلنا: : بالمجموع وقع ما وقع وما يكون المجموع إلا اموي وعدا سك قر 
تعالئ : #وَأمَاً إن كان يِنْ أَمْصبٍ لين © [سورة الواقعة: الآية 4] يريد يمين المبايعة التي بيدها 
الميثاق ما يريد يمين الجارحة . 
حديث ثامن وعشرون: من رأى الركوب في الطواف والسعي : خَرّجٍ مسلم عن جابر 
قال: «طَافٌ رَسُوَلَ اللّه في حا الوناع على الاي بيت وبالضفا روج الخفيك» 
وكذلك أيضاً وقف بعرفة وبجمع ورمى الجمارء كل ذلك وهر راكب إعلام منه © يكم أنه 
ل ا ا ل ا ور مه 
لكان يوامس إن نلعم أذ معام وحيوك ا لمر فعا لط لز ال 0 
الإنسان بجملته الإنسان لمن يحمله فهو طائف لا طائف»ء وساع لا ساع. وواقف لا واقف. 
وعاضاي الصاح الا بهل» الأقدا وى بابز ليها بيت اخسادلة و رمه ومع هذا ينسب 
ليه» فنبهك على ما هو الأمر عليه يقول لك : : وإن قال لك اعمل فهو العامل بك لا أنت. ثم 
سن لسن شو د لجزاء للعمل لا لك غير أن العمل ليس بمحل للتنعم والتألم 
بالجزاء» ولا بذ له من قائم يقوم به» فليكن محله من نسب الفعل إليه حسّاً وهو المكلف» 
وعاد الحامل له كالآلة» وإذا كان الحامل هو الله كان المحمول لظهور ذلك الفعل فيه كالآلة له 
وهذا عكس الأوّل» ؛ فلهذا طاف وسعى ووقف ورمى.راكباً ليراه الناس فيتأسون وأهل الله 
فيعتبرون لمعرفتهم بما أراد رسول الله بل بتلك الحالة مع تمكنه أن يفعل هذه الأفعال من 
غير ركوب . 
حديث تاسع وعشرون: إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف: ذكر الدارقطنيّ عن أم 
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كبشة أنها قالت : «يَا رَسُولَ الله إِنْي آلِيتُ أَنْ أَطُوفَ بالبَيتِ حَبْوآًء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كله 
طوفِي عَلَى رَاجِلَتِكِ سَبْعين سَبْعاً عَنْ يَدَنِكِ وَسَبْعَاً عَنْ رِجْلَيكِ». اليدان للإنسان كالجناحين 
للطائرء فكما يسبح في الأرض برجليه حين يمشي» كذلك يسبح في الماء بيديه إذ مشى فيهء 
ومع كون الإنسان يمشي على رجليه فإنه يستعين بحركة يديه إذا مشى» ولما كان باطن 
الإنسان وهو روحه ملكا في الحقيقة من ملائكة التدبير وهم النوع الثالث من الملائكة وقد 
أخبر الله تعالئ عن الملائكة أنهم ذوو أجنحة وما خصّ ملكاً من ملك فنعلم قطعاً أن نفوسنا 
من حيث هي من الملائكة الذين مقامهم تدبير هذه الأجسام العنصرية أنهم ذووا أجنحة» 
وجعلت هذه الأجسام الطبيعية حجاباً دوننا عن إدراكنا إياهاء ألا ترى إلى جبريل عليه السلام 
لما تجسد في صورة دحية» وفي صورة الأعرابيَ ما ظهر لعين أجنحته عين جملة واحدة حكم 
على سترها ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون له جناح مع كون جبريل له 
ستمائة جناح» فلما كانت لهم السباحة بالأجنحة التي بها يمشون في الهواء وهو ركن من 
الأربعة الأركان كما هي الرجلان للسعي في ركن التزاب ألحق اليد بالرجلين فقال لها في هذا 
القول: طوفي سبعاً عن روحك لأن مشيه بالجناحين وهو قوله عن يديك وسبعاً عن رجليك 
لأن بهما يكون المشي في الطواف وغيره: فضاعف عليها التكليف لما جعلت المشي في غير 
آته فافهم . .0 0 

حديث ثلائون: في الاضطباع في الطواف: ذكر الترمذيّ عن يعلئ بن أمية: «أَنَّ 
النيَ صلى الله عليه وسلم طَاف بالبَيتِ مُضطبعاً وَعَلَيِهِ بُرْد. قال أبو عيسئ : هذا حديث 
حسن صحيح» الاضطباع أن يكون طرف من الرداء على كتفك اليسرى رما بقي منه تتأبطه 
تحت ذراعك اليمنى؛ ثم تمر به إلى صدركء إلى كتفك اليسرى فتغطيها بطرفه» فيكون 
الكتف الأيمن مكشوفاً والأيسر مستوراًء هذا ليجمع بين حالتي الستر والتجلي والغيب 
والشهادة والسرّ والعلن» وإنما وقع الستر من جهة القلب لأنه موضع الغيب من الإنسان» 
وعنه تظهر الأفعال في عالم الشهادة وهي الجوارح » فلولا قصده لتحريكها ما ظهرت عليها 
حركة فذلك تأثير الغيب في الشهادة» وأصل ذلك من العلم الإلهيّ قول الله تعالئ في الذكر: 
«إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» . 

اعلم أن له ذكراً مستوراً نسبه إلى نفسه» وأن له ذكراً علانية؛ والعين واحدة ما لها 
وجهان مع وجود الاختلاف في الحكم؛ وعن هذه النسبة الإلهية ظهر العالم في مقام الزوجية 
فقال: ##وّمن كل نَْءٍ حَلََنا رَوْجَينْ4 [سورة الذاريات: الآية 44] وإن كان واحداً فله نسبتان ظاهرة 
وباطنة إذ كان هو الظاهر والباطن» فما أعرّ معرفة الله على أهل النظر الفكري» وما أقربها على 
أهل الله جعلنا الله من أهله . 

حديث حادي وثلاثون: السحود على الحجر عند تقبيله: ذكر البزار عن جعفر بن 
عبد الله بن عثمان المخزوميّ قال: رَأَنِتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادٍ بْن جَعْفَرَ قَبَنَ الحَجَرَ ثُمّ سَجَدَ 
عَلَيِه قُلْتٌ: مَا هذًا؟ قَالَ: رَأَنْتَ حََالَكَ ابْنَ عباس قَبَلَ الحَجَرَ ثُمّ سَجَدَ عَلَيهِ. وَقَالَ: رَأَئِتُ 
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عْمَرَ قَبَلهُ وَسَجَدَ عَلَيِهِ. وقال: رأيت رسول الله كَلٍ قبله وسجد عليه» لما كان الحجر أرضياً 
وجعل الله الأرض ذلولاًء وهي لفظة مبالغة في الذلة» فإن فعولاً من أبنية المبالغة فى اللسان 
العرق #ثقال لقاع "حت ونه بنعناة الخو مزل سانيا : وإننا اعطيك المالقة ون لذ 
لكون لاذلاوه عند الله ابروا بالمشي في تاكهها أى أعدهاء افون وطق الذلدل» قوى اعد 
مبالغة في وصفه بالذلة من الذي يطؤه. فكما جبر الله كسر الأرض من هذه الذلّة بما شرع من 
الحتدرة عليه بالو جره الدى امن اندر توما ف ظاه اتناف والحجر من للا رع تصعي ذلك 
الاتكسار لأنه قد فارق الأرض التي هي محل سجود الجباه والوجوه الذي ينجبر به انكسارهاء 
فشرع السجود على الحجر مع كونه فارق الأرض في حال الانكسارء فحصل له من الجبر 
نصيبه بهذا السجود لأنه حجر معتنى به» وقبل لكونه يمينا منسوباً إلى الله» فتقبيله للمبايعة 
«إنّ الست بَايِعُوئكَ إِنََا يمرت أله [سورة الفتم: الآية ]٠١‏ فهذه علة السجود عليه . 


حديث ثاني وثلاثون : سواد الحجر الأسود: ذكر الترمذيٌ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَليهِ: الرَلَ الْحَجَرُ الأسْوَدُ مِنَ الْجََةِ وَهُوَ آشَدُ بَياضاً مِن اللْبَنِ فَسَؤْدََُ خَطَايَا بَنِي 
آدَمَ) . قال أبو عيسئ : : هذا حديث حسن صحيح» آدم عليه السلام لولا خطيئته ما ظهرت 
سيادته في الدنيا فهي التي سؤدته وأورثته الاجتباء» فما خرج من الجنة بخطيئته إل لتظهر 
سيادته» وكذلك الحجر الأسود لما خرج وهو أبيض فلا بد من أثر يظهر عليه إذا رجع إل 
الجنة يتميز به على أمثاله فيظهر عليه خلعة التقريب الإلهي» فأنزله الله منزلة البمين الإلهي التي 
خمر الله بها طينة آدم حين خلقه فسوّدته خطايا بني آدم أي صيرته سيداً بتقبيلهم إياهء فلم يكن 
من الألوان من يدل على السيادة إلا اللون الأسود فكساه ه الله لون السواد ليعلم أن ابنه قد سوّده 
بهذا الخروج إلى الدنيا كما سود آدم» فكان هبوطه هبوط خلافة لا هبوط بعد» ونسب سواده 
إلى خطايا بني آدم كما حصل الاجتباء والسيادة لآدم بخطيئته أي بسبب لخطايا بني آدم أمروا أن 
يسجدوا على هذا الحجر ويتبلوه ويتبركوا به ليكون ذلك كفارة لهم من خطاياهم فظهرت 
سيادته لذلك؛. فهذا معنى سوّدته خطايا بني آدم أي جعلته سيداء وجعلت اللونية السوداية 
دلالة على هذا المعنى؛ فهو مدح لا ذم في حق بني آدم» ألا ترى آدم ما ذكر الله أولاً للملائكة 
إلأخلافته في الأرض وما تعرض للملائكة» فلما ظهر من الملائكة في حل آدم ما ظهر قام 
ذلك الترجيح منهم لأنفسهم وكونهم أولى من آدم بذلك ورجحوا نظرهم على علم الله في 
ذلك فقام لهم ذلك مقام خطايا بني آدم فكان سبباً لسيادة آدم على الملائكة» فأمروا بالسجود 
له لتثبت سيادته عليهم؛ فالسعيد من وعظ بغيره» فالعاقل منا لا يعترض على الله فيما يجريه 
في عباده من تولية من يحكم بهواه ولا يعمل في رعيته بما شرع له ٠‏ فلل في ذلك حكم 
وتذبيرء ا 0 والطاعة وأن ١‏ لا ننازع الأمر أهله إِذ قد جعله الله لذلك الأمر؛ فإن 
عدل فلناوله. وإن جار فلنا وعليه» فنحن في الحالين لنا فنحن السعداء وما نبالى بعد ذلك إذ! 
رم ل ب م له كر 
سقط ما هو لذا في جورهم وأسأنا الأدب مع الله حيث رجحنا نظرنا على فعله في ذلك» لأن 
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الآخرة فهو من الخاسرينء والذي لنا إذا عدلوا فهو نصيب دنيويّ والدنيا فانية» ونحن قد 
فرحنا وآثرنا نصيب الدنيا على نصيب الآخرة من حيث لا نشعر لاستيلاء الغفلة عليناء فكنا 
بهذا الفعل ممّن أراد حرث الدنياء كما أن قوله: إذا عدلوا فلهم نصيب أخروي فزهدوا فيه 
بجورهم فعاد عليهم وبال ذلك الجورء فالمسلم من سلم وفوّض ورأى أن الأمور كلها بيد 
اللهء فلا يعترض إلا فيما أمر أن يعترض فيكون اعتراضه عبادة» وإن سكت في موضع 
الاعتراض كان حكمه حكم من اعترض في موضع السكوتء. جعلنا الله من الأدباء المهذبين 
الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 
واقعة قيل لي فيها وفيه مناسبة من هذا الحديث ما يعلم من الله وما يجهل فقلت: 
[البسيط] 
العلمُ بالله ديني إِذْ أَدِنٌ به والجهل بالعين إد يماني وتوحيدي 
فقيل لي : صدقت هذا قوله تعاليل: #وَيُحَدْرَكُمْ أله تقس 0 : الآية 4؟] فما 
عندك في تجليه؟ فقلت :[البسيط] 
د نقد انعد ليوو "ماب ود هري ليا 
فقيل لي : سبحان من تنرّه عن التنزيه بالتشبيهء وعن التشبيه بالتنزيه . قيل لأبى سعيد 
الخراز : بم عرفت الله؟ فقال : بجمعه بين الضدين يعني في وصفه ثم تلا: هو الْأَوَل وَالآَخّ 
َاظَكهرٌ وَأبَاطقٌ4 [سورة الحديد: الآية *] وكان بساقي دمل كنت أتألم منه من شدة وجعه فغلب 
على في تلك الحال شهوده سبحانه فقلت : [مجروء الرجز] 
واتحخسهة قبي يني فلقلتدءةًمغلدضل 
رحد حك صصص ١‏ مجو بش مها أ فنمتيل 
قل ل :ملم فقلف دي المعلوة لمت :وما كلت +[ حرو الرجر] 
اه اك مك لكلعلمجامتعه 
الك لك ١‏ لكك ا 5 الك 6ك سبو مكاتوم الستقا فقس 
وخوطبت في سرّي فيها بأمور لا يمكئني إذاعتها ولا تلتبس علي بضاعتهاء غير أن 
المتعلى ليش لأ يكوا إلا بالصو والعمل الإلهيّ في البصر عند تعلق النظرء وقد عرفت 
فالزم . 
حديث ثالث وثلاثون: شهادة الحجر يوم القيامة : ذكر الترمذيٌ عن ابن عباس قال: 
«فال رَسُول الله َل ذ فِي الحجر: َاللّهِ لِيِعَئت الله يَْمّ القِيَامةٍ ولَهُ عَِئانِ يُبْصِرْ بهِمًا وَلِسَانُ يَنْطِقْ 
به يَشْهِدْ على مم من اسْتَلمَهُ بحقٌّ». هذا من أعجب ما في القرآن أن يكون على بمعنى اللام؛ قال 
تعاب : ضوم ديم عَلَ لصب © [سورة المائدة: الآية 5] أي ) للنصب» أن الشهادة عليك إثما هي 
يما لا ترنضيف لأن . المشهود عليه لو اعترف ما شهد عليه ولا ينكر ا 
به الضررء :على عندنا هنا عنى بابهاء وهكذا كل ) أداة على بابها لا يعدل بها إلى خلاف مأ 
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وضعت له بالأصالة إلا بقرينة حال» وكذلك فعل من أخرج هنا على عن بابها وجعلها بمعنى 
اللام جعل قرينة الحال أن النبيّ يك ما أراد بهذا القول إلا تعظيم استلامه في حقّناء وأن الخير 
العظيم لنا في ذلك إذا استلمتاه إيماناً وهو قوله بحق عندهم يعني بحق مشروع لأنه يمين الله 
المنصوب للتقبيل والاستلام في استلام كل أمّة لها هذا الإيمان؛ ولذلك نكر قوله بحق ولم 
يجيء به معرّفاً قال تعال: لكل جَمَلنَا جَعََ َك يْرْعَدٌ وَمِنَاجا [سورة المائدة: الآية 44] فجاء 
بالنكيرء «اتالشراق لياه لمعيس أن عن كان فى أن 1مك لودل كيت مذ 
الحكم من الشهادة الحجرية بالإيمان» وأما من ترك على بابها وهو الأولى فإن الحق هنا وإن 
كان نكرة فهو في المعنى معرفة» وإنما نكر لسريانه في كل شيء؛ فما من شيء موجود أو 
متصف بالوجود إلا والحق يصحبه كما قال #وَهُو حك أَبْنّمَا اشم [سورة الحديد : الآآية 4] 
فأينما كنا كان الحق معنا كينونية وجودية منزّهة كما يليق به وكنا أمر وجوديء فالباطل عدم 
والحق وجود. 


ولما جعل الحجر يمين الله ومحل الاستلام والتقبيل انبغى لنا أن نقبله بعبوديتناء ولا 
نحضر عند التقبيل كون الحق سمعنا وبصرنا والعامل مناء فإنا إذا كان مشهدنا هذا فيكون 
الحق مستلماً يمينه ولا يستلم إلا باليمين» واليمين هو الحجر والشيء لا يستلم نفسه. وقد 
اختار آدم عليه السلام يمين ربه مع علمه بأن كلتي يدي ربه يمين مباركة ومع هذا عدل إلى 
اختيار اليمين» فلما أراد العبد أن يجتني يوم القيامة ثمرة غرس الاستلام فقال له: ما استلمت 
وإنما الحق استلم يده بيده؛ ثم جيء بالحجر فقيل له: تعرف هذا؟ فيقول؛ نعمء فيقال له؛ 
بم تشهد في استلامه إياك؟ فيقول: استلمني بك لا بعبوديته» فيقال للعبد: قد علمت بهذه 
الشهادة أن الاستلام ما كان بك وإنما كان بالحق» فتكون عند ذلك الشهادة على الإنسان لا 
للإنسان فلا يبقى له ما يطلبه» فأخبرنا الشارع بما هو الأمر عليه لنستلمه عبودية واضطراراً 
مكلفين بذلك تعبداً محضاً كما فعل عمر بن الخطاب. فإن قلت: فقد بايع النبي كه في بيعة 
الرضوان نفسه بنفسه وجعل يده على يده وأخذ يده بيده وقال: هذا عن عثمان وكان عثمان 
غائباً في تلك البيعة؛ وكذلك العبد إذا استلمه بحق يكون الحق يستلم يمينه بيده فإنّ كلتي يديه 
يمين ويكون ذلك الاستلام عن هذا البعد الذي استلمه بحق فيجني ثمرته إذا قال : هذا عن 
عثمان» ويكون عذر هذا العبد كون مشهد الحال غلب عليه سلطانه حيث لم يشاهد إلا الله في 
أعيان كل شيء من الموجودات . قلنا : الفرق بين المسألتين أن المناسبة بين المثلين صحيحة. 
والجامع بين النبي مَلْةِ وبين عثمان الإنسانية وهي حقيقة النشأة والعبودية فجازت النيابة» وأن 
يقوم كل واحد مقام الآخرء والفرق الثاني أن اليد التي بايعوها هي يد الله فبايعوها بأيديهم 
وهنا المستلم يمين الله والمستلم يد الله أيضاء ولا مناسبة بين الله وبين خلقه. وهناك المناسبة 
0 . فإن قيل: المناسبة هنا خلقه على الصورة ولهذا صم له التخلق بالأسماء الإلهية. 

قلنا: أما الصورة فلا ننكرهاء وأما التخلق فلا ندكره؛ ولكن أضاف الاستلام هنا للعبد وجعل 
استلامه بحق. وما ثم إلا الاستلام وهو بحق فما استلم إل الحق. والصورة هنا ما هي عين 
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الحق بلا شك فإنها لو كانت عين الح ما قال: خلق آدم على صورته» وهنا كان الحق سمعه 
وبصره ويده فهنا هو الحق عينه من حيث ما هو سامع وناظر وفاعل أيّ فعل كان. فهو عين 
الصفة التي يكون لها الحكم والأثر والحال في الكون» فاختر عند استلامه بأي حالة تستلم» 
ومع هذا فكلها أحوال حسنة وبينهما فرقان بين وإخراج على عن بابها في هذا الموضع أولى 
بالعموم وإبقاؤها على بابها أولى بالخصوص. والأكابر منا من يستلمه بالوجهين : يستلمه بحق 
ويستلمه بعبودية» فيجمع بين الصفتين فيكون ذا جزاءين فيكون له وعليه كما كان يسلك منه 
وإليه . 

حديث رابع وثلاثون في الصادة خلف المقام: : خرّج أبو داود عن عبد الله بن أبي 
أوفى : «أنَّ رَسُول الله يِه اهَْمَرَ َطَافَ بالبَيتِ وَصَلَى خَلْفَ الْمَقام؛ الحديث؛ لما أمرنا الله 
تعال أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلَّى وقد مضى اعتباره فجعلناه بين أيدينا لنشاهده حتى لا 
نغفل عنه في حال صلاتنا فيذكرنا شهوده بأن نسأل الله تحصيل هذا المقام إن لم نكن فيه وإن 
كان حالنا فيذكرنا شهوده أن نسأل الله دوامه علينا ويقاءنا فيه» فلا بدّ فى الحالين أن نكون 
خلفه لثلا نكون ممّن نبذه وراء ظهره فلم يتذكره لعدم شهوده إياه. 1 

حديك ابسن :وثلاثون : إشعار البدن وتقليدها النعال والعهن : خرّج مسلم عن ابن 
عباس قال : «صَلَّى رَسُولٌ الله َك الظهرَ بذِي الْحليفَةٍ كم دعَا افيه فَأَشْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سِتَايها 
الأَيِمَنِ وَسَلَتَ عَنْهَا ال وَقَلَدَها تعْلَينِ نُمُ ركب رَاحِلَتَها الحديث . 

اعلم أن النبيّ كه قد ذكر في الإبل أنها شياطين» وجعل ذلك علة في منع الصلاة في 
معاطنهاء والشيطنة صفة بعد من رحمة الله لا من الله لأن الكل في قبضة الله وبعين الله» 
والإشعار الإعلام والمحسئون ما عليهم من سبيل» وإنما يدعى إلى الله من لم يكن عنده في 
الصفة التي يدعى إليهاء والشفاعة لا تقع إلا فيمن أتى كبيرة تحول بينه وبين سعادته» ولا أبعد 
من شياطين الإنس والجِنٌّ» والهدية بعيدة من المهدى إليه لأنها في ملك المهدي فهي 
موصوفة بالبعد» 5 الع ل انرو م ع ا 
باب الله ويعد إلى الله ليناله رحمة الله» فإن الرسل ما بعثت بعثت بالتوحيد إلا للمشركين وهم أبعد 
الخلق من الله ليردذوهم إلى الله ويسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة» فلهذا أهدى 
رسول الله يك البدن مع ذكره فيها أنها شياطين ليثبت عند العالمين به أن مقامه يَكهِ رد البعداء 
من الله إلى حال التقريب» ثم إنه أشعرها في سنامها الأيمن وسنامها أرفع ما فيها فهو الكبرياء 
الذي كانوا عليه في نفوسهمء فكان إعلاماً من النب كَل لنا بأنه من هذه الصفة أتى عليهم 
لنجتنبهاء فإن الدار الآخرة إنما جعلها الله مالي لا برِبدُونَ علو في الْأَرْضٍ » (سورة القصص: الآية 
*4] والسنام علوء ووقع الإشعار في صفحة السنام الأيمن» فإن اليمين محل الاقتدارء والقَوّة 
والصفحة من الصفح إشعار من أن الله يصفح عمّن هذه صفته إذا طلب القرب من الله وزال 
عن كبريائه الذي أوجب له البعد لأنه أبى واستكبر. 

وجعل بَلْةٍ الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البدن» جعل النعال في أرقابها إذ لا 


الفتوحات المكية ج” -م6* 
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يصفع بالنعال إلا أهل الهون والذلة» ومن كان بهذه المثابة فما بقي فيه كبرياء يشهدء وعلّق 
النعال في قلائد من عهن وهو الصوف ليتذكر بذلك ما أراد الله بقوله: #وَتَكُونٌ الجبحال 
الع لَعَهَسٍ # [سورة القارعة : الآية 6] فإذا كانت هذه صفته كان قرباناً من التقريب إلى الله» فحصلت 
له ارد تدر كان مرضوفا الع دهان شبطاناة فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمة 
فما ظنك بأهل الإسلام؟ 7 ثم إن النبيّ أيضاً بعث إلى الموحدين ليشهدوا بتوحيدهم على 

جهة القربة التي لا يستقل العقل بإدراكها أعني بإدراك هذه القربة إل من جهة الشرع» فيحقق 
مله إلى الكر فاو سرع ل بوجي » فالعشر هر الكيطان: متك رجو عاق إن بكر لتويك ما 
ذكرناه فقبل قربه وزال عنه بما ذكرناه من الإشعار وتقليد النعال ما كان فيه من صفة البعد. ثم 
نه يَكِةِ على مقام دعوته للموحدين حيث دعاهم إلى النطق بها قربة ولم يكن لهم علم بذلك» 
فأهدى مرّة إلى اب ا د لبو ل 1 او ل 
ل ل 0 

خديث سبادمن وثلاثون: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر : : ذكره أ بو داود عن ابن عمر؛ 
«أنَّ رَسُولَ اللَّه كله وَكْفَ يَْمَ النْخرٍ بَينَ الْجَمَرَاتٍ فِي الحجّة التي حَجٌ فِيها فَقَالَ : أي توم هذَا؟ 
لكاو لخر لقره قَقَال: هذا يَوْمُ الْحَجٌ الأكبّره. يعني الذي سمّاه الله في قوله #وَأدَنٌ 
ين أله وَيَسُوله إلى تاس ب أ الأمسكر > [سورة التوبة: الآية ”] وإنما سمي في ذلك الوقت 
يوم الحج الأكبر لأنه كان مجمع الحاج ب بجملته. إذ كان من الناس من يقف بعرفة وكانت 
الجييا تققنون هر دلقة وكائر ا معد وين لما ايوم مين :| حنم في اهل الوار تا با سردي 
وبعرفة فكان يوم الحج الأكبر لاجتماع الكل فيه» ولما كان إبقاء هذا الاسم عليه بعد أن صار 
الوقوف كله بعرفة حدث له معنى آخر في الإسلام نبّهِ الشارع عليه ولهذا سن طواف الإفاضة 
في هذا اليوم: فأحل في هذا اليوم من إحرامه مع كونه متلبساً بالحج حتى يفرغ من أيام منى» 
فلما أحل من احرامه في هذا اليوم زال عن التحجير الذي كان تلبس به في هذه العبادة وأبيح 
له جميع ما كان حرم عليه» وأحل الحل كله في هذا اليوم. وكان إحلاله عبادة كما كان 
إحرأمه عيادة» وما زال عنه اسم الحج لما بقي عليه من الرمي» فكان يو 0 
السراح والإحلال» فكانت أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» فمن ن أراد فضل هذا اليوم فليطف 
فيه طواف الإفاضة ويحل الحل كله فإن لم يفعل فما هو من أهل الحج الأكبر: فلا يغلينك 
الشيطان عن فض هذا اليوم بأن تتميز في أهله وهو يوم النحر نحر البدن وقبولها قرباناً وإعادة 
منفعتها علينا من أكل لحومها والأجر الجزيل في نحرها والصدقة بلحومها. 

حديث سابع وثلاثون: حر البدن قائمة : حرج ا بو داود عن أبي الزبير عا ن جابر عن 

الم حم بن سابط : «أنَّ النبي ,5 كي وَأَضْحَابَهُ كانُوا يَنْحَرُونَ البَدََهَمعقُولَة اد اليِسْرَئ قَائِمَة 
اي ما نقي من كُوَائِمِهَا هَا إغلاماً لِمَا كان تَحْرُعَا قُرْبَهَ؛ أراد ا ره يار 


دأقامها على ثلاث قوائم: فإن الله وثر د يحب الوترء والغلاث أو 3 ل الأفرا 5 | أوّل المراتب 
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فى ذلك» والأولية وترية أيضاً وجعلها قائمة لأن القيومية مثل اق يه فهو القائم 
لعا لوعي كن التو با عقبكي "لك الك 'حشر ها جا انا وان لمر كسما ب مقاكد: 
القائم على كل نفس بما كسبت» وقد صح أن المناسك إنما شرعت لإقامة ذكر الله وهذا من 
مناسك الحج أعني صفة النحرء فيذكر الله بهذه الصفة وشفع الرجلين لقوله: لولّتِ أَلَاقُ 
ألسّاقٍِ 4 [سورة القيامة: الآية 8؟] وهو اجتماع أمر الدنيا والآخرة» وأفرد اليمين من يد البدنة حتى 
لا تعتمد إل على وتر الاقتدار والشفع والوترء فالبدنة قائمة بحق الخلق بشفعية رجليها ووترية 
يدها فتذكر الله بهذه الصفةء وأن القيام ما صحّ للأشياء إل على وتر بحالة تجمع الشفعية 
والوترية» وهي أول حالة يظهر فيها هذا الجمع وليس إلا الثلا: 0 
على ثلاث قوائم» وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خلية عن القرّة الى لليمتي والعيام لا 
يكون إلا على الأقوى لأجل الاعتماد» قال في الصلاة أقيموا الصلاة» وقال: قد قامت 
الصلاة فأخبر بالماضي قبل قيام العبد لهاء كأراة ام ميلاة الله على العبد ليقوم العبد إلى 
الصلاة فيقيم بقيامه نشأتها. قال تعالئى: #هُوّ ألْذِى ى يْصَيلٍ علي 4 [سورة الأحزاب : الآية ع4] فهو 
المشار إليه بقوله : قد قامت الصلاة» العام دكن ف العياداك؟ ومنه الوقوف بيوم عرفة وني 
جمع وعند رمي الجمارء وأعمال الحج كلها لا تصحّ إلا من قائم. 

حديث ثامن وثلاثون: : منى كلها منحر: خرّج مسلم في حديث جابر أن النب يليد قال : 
١متى‏ كلها منْحَرّه قد قلنا إن منى من بلوغ الأمنية» ومن بلغ المنى المشروع فقد بلغ الغاية: 
فجعله محلاً للقرابين وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية ليتغذى بها أجسام إنسانية 
فتنظر أرواحها إليها في حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعدما كانت تدبرها إبلاً أو بقراً أو غنماًء 
مسال رلته ل فمان [ها لأ عن لؤر الله بط يرنه من أهل الله؛ ويحتوي عليها قوله 
تعالئ: #8وَإِذْ أَعَدَ رَيّكَ من ب ادم ين ظْهُورهرٌ 5 رهم أشي ل م ع1 ج شيم 4 [سورة الأعراف: الآية 
وكانوا في حال تفريق في أطوار من المخلوقات» يميز الله أجزاء كل مجموع وهي معينة 
عند أرواحها المدبرة لها في كل حال تكون عليها من اجتماع وافتقارء وتتبدّل الأسماء عليها 
بحسب مزاجها الخاص بها في ذلك الاجتماع. ومن هنا هبت نفحة عنى القائلين بالتناسخ فا.م 
يتحققوا معناها فزلوا وضلوا وأضلوا , ولأنهم نظروا فها من حيث أذكارهم تأخطؤوا الطريز 
فغلضوا فهم مخطئون غير كافرين إلا من أنكر البعت منهم الذي هر نشأة الآخرة فهو ملحن 
بالكفار. والأرواح المدبرة لها في كل حال لا تتبذل تبدّل الصور لأنها لا تقبل التبدي 
لأحديتهاء وإنما تقبل التبديل , المركب من أجسام وأجساد حسّأ وبرزخاً. همن بلوغ المنى 
إلحاق الأسافا ل بالأعالي اك بالأداني : [الوافر] 


فمنهم من3 لي بأرض ومنهم من تجسَّد في الهواء 
مقي د مس ا ومنلهم من تجسشّد فى السيماء 
فيُخبرناوثخبرهبعلم ولكن لا نكون علي السّوا 


فإني ثئابتٌ في كل عين وهم لا يقدرون على البقاء 
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فهميتصوّرون بكل شكلٍ| كلؤنالماءمن لون الإنهءٍ 

عملت هذه الأبيات في تجسد الأرواح المفارقة لاجتماع أجسامها في الحياة الدنيا 
المسمى موتاء وكنا رأينا منهم جماعة متجسدين من الأنبياء والملائكة والصالحين من 
الصحابة وغيرهم وهم يتجسدون في صور المعاني المتجسدة في صور المحسوسات» فإذا 
تجلّى المعنى وظهر في صورة حسيّة تبعه الروح في صورة ذلك الجسد كان ما كان لأن 
الأرواح المدبرة تطلب الأجسام طلباً ذاتياء فحيث ما ظهر جسم أو جسد حسّاً كان ذلك أو 
ل ل ل 
أبداً #ؤء أَيَ صُورَرَ نَا هَل يبك » [سورة الاتفطار: الآية 4] إذ لم تكن . 

الحديث التاسع والثلاثون : في رفع الأيدي في سبعة مواطن: ذكر البزار عن ابن عمر 
عن النبيّ يَِهِ قال: ثُرْقَمُ الأندي فِي سَبْع مَوَاطِنَ : افَْاح الصَّلاقٍء وَاسْتِقْبَالٍ الْبَيتِء والصّفَاء 
وَالمَرْوَق والْمَوْتِقَينِء وَعَِنْدَ الْحَجَر) رفع الأيدي في هذه المواطن كلها للتبرّي مما ينسب إلى 
الأيدي من الملك» فيرفعها صفرأ خالية لا شيء فيها بل الملك كله لله. وهذه المواطن كلها 
موطن سؤال والسؤال من غنيّ مالك لا يتصوّرء وإنما السؤال عن الحاجة» فمن صفة الفقير 
الذي لا يملك ما يسأل فيه فإذا سأل الغنىٌ فتحقق من أيّ صفة يسأل وكما يسأل هل يسأل ما هو 
عنده أو ما ليس عنده فاجعل الحكم في ذلك بحسب ما نبهتك عليهء وقد اعتنى الله بالفقراء 
حيث جعل سؤالهم الأغنياء طلباً إلهياً في قوله : #وءاثوأ ركه [سورة المزمل : الآية ٠؟]‏ وفي قوله : 
مور موأ لَه كا كسا [سورة المزمل : الآية ]٠١‏ وفي قوله وار حي . فإذا فهمت الصفة 
التي أوجبت السؤال عرفت كيف تسأل وممّن تسأل وما تسأل وبيد من تقع الأعطية وما يصنع 
بها؟ وتعلم رفع الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحوالهما. 

الحديث الأربعون : حديث الاستغفار للمحلقين والمقصرين : خرّج مسلم عن أبي 
هريرة قال : قَالَ وَسُولٌ الله وك : «اللْهُمُ اغفِرْ للمحلقين»» كَالُوا : يا رَسُولَ الله وَلِلْمْفَضْرِينَ؟ 
قَالّ: ١‏ مُه اغْفِرْ للمُحَلّقِينَ؛» قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَلِلْمْقَضْرِينَ؟ قَال: »وَلِلْمْقَصَرِينَ) . لما لم 
يفيننوا مقصود الشارع:نطلب الغفى الى هو الستر للمحلتين وهم الذين حشؤوا عن رؤوسهم 
الشعر فاتكشفت رؤوسهم فطلب من الله سترها ثواباً لكشفهاء والمقصر ليس له ذلك فلما لم 
يفهموا عنه قال: وللمقصرين خطاباً لهم » إذ قد قال يَكِنهِ: «حَاطِبُوا النّاس عَلَى كَذْرِ عُقُولِهِمْ» 
أي على قدر ما يعقلونه من الخطاب حتى لا يرموا به. 

الحديث الحادي والأربعون : حديث طواف الوداع: خَرّج سام عن ابن عباس قال: 
كَانَ النَّاسُ يَنُصَرِفُونَ ني كل وَجَْه قَقَالَ رَسُوَلَ الله كلده: «لة 0 أَحَدْ حَتَى يَكُونَ آخر 
عَهْدِهِ بِالبَتِ» لما كان هذا البيت أوّل مقصود الحاج لأنه ما أمر بالحج إلا إلى البيت» 
والأوّل يطلب الآخر في عالم المفارقة؛ وليس من شرطه في كل منسوب إليه الأولية» 
بخلاف الآخر فإنه يطلب الأول بذاته لا بد من ذلك فافهم حتى تعرف إذا نسبت إليك 
الأولية كيف تنسيهاء وإذا نسبت إليك الآخرية كيف تنسبهاء فإذا علمت أن الآخر 
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يطلب الأول في عالم المفارقة وأنت من عالم حاله المفارقة لأنك آفاقيّ تعين عليك أن 
يكون آخر عهدك الطواف بالبيت. 

فصل - في كفارة التمتع: قال تعالئ: و إن ِل لي ها اسَتبسَرَ مِنَ المَدَئ» 
[سورة البقرة: الآية ]١45‏ لا خلاف في وجوبها. واختلفوا في الواجب» فجماعة العلماء على 
أن ما استيسر من الهدي شاة. وقال ابن عمر: إن 5 الهدي لا ينطلق إلا على الإبل 
والبقر وأن معنى قوله تعالى: قا أسْتَيسَرَ مِنّ الَدَيَ» بقرة أدون من بقرة أو بدنة أدون من 
بدنة» والذي أقول به لو و أهدى دجاجة أجزأه» وأجمعوا على أن هذه الكفارة على 
الترتيب» فلا يكون الصيام إلا بعد أن لا يجد هدياً. واختلف العلماء ء في حد الزمان الذي 
ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام » فقائل: إذا ضرع في الصيام فقد انتقل واجبه 
إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم. ومن قائل: إن وجد الهدي في صوم الثلاثة 
الأيام لزمه وإن وجده في السبعة لم يلزمه وبالأوّل أقول. وأما صيام الثلاثة الأيام في 
الحج فاختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة أو:صامها في أيام منى» فأجازها بعضهم 
في أيام منى ومنعه آخرون وقالوا: إذا فاتته الأيام الأول وجب الهدي في ذمته ومنعه 
مالك قبل الشروع في عمل الحجء وأجازه أبو حنيفة عندنا يصوم الثلاثة الأيام ما لم 
ينقض شهر ذي الحجة» وأما السبعة الأيام فاته تفقوا على أنه إن صامها في أهله أجزأهء 
واختلفوا إذا صامها في الطريق فقائل يجزيه وبه أقول. وقائل لا يجزيه الهدي أولى في 
المناسبة في كفارة الع 00 بدل من تمتعه» وبالهدي يت يتمتع من تصذق عليه منه 
والصوم نقيض التمتع» وأما مناسبة ا ع فجوزي بنقيض التمة 
وهو الصوم؛ فرجح الحق في هذه الكفارة التمتع بالهدي في حق من تصدّق عليه به. فإذا 
لم يجد حينئذ قوبل بنقيض التمتع وهو الصوم. انتهى الجزء الثالث والسبعون. 

(الجزء الرايع والسبعون) 
تسم ا اقل الح 
أحاديث مكة والمدينة شرفههما الله 

الحديث الأول: في دخول مكة والخروج منها على الاقتداء بالسئة: خرّج مسلم عن 
ان عر ؟ :«أنبوسيول الله كْةْ كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية 
السفلى» الثنية العليا تسمى كداء بالمد والفتح والهمزء والثنية السفلى تسمى كدى بالضم 
والقصر. لما كانت مكة أشرف بقاع الأرض وموطناً لظهور يمين الحق وحضرة المبايعة 
أشبهت كثيب المسك الأبيض في جنة عدن موطن الزور الأعظم والرؤية العامة» والكثيب 
أشرف مكان في جنة عدن» وعدن أشرف الجنان لأنها قصبة الجنة» والقصبة حيث تكون دار 
الملك وهي دار تورث من قصدها الإمداد الإلهيّ» والفتح في العلم الإلهىّ الذي تعطيه 
المشاهدة» فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كداء بفتح الكاف للفتح الإلهيَ في كاف وين 
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من قوله: 4 [سورة النحل : الآية 40] والمذ للإمداد الإلهئ بالعطاء من العلم به الذي هر 
أشرف هبة يعطيها من قصدهء والمد في هذه الألفاظ زيادة» ومكة موضع المزيد في كل خير 
لأنه فرع عن الأصل » لآن الأصل في الكون الفقر والقصور والعجز. ولهذا يجوز في ضرورة 
الشعر ر قصر الممدود لأنه رجوع إلى الأصل. مسا الح ل ال ا 
الأصل فلا يخرج إلا بموجب وما هو ثم فإن الموجب للمذ المزاد في الحرف من الكلمة | 
هو الهمزة ا ا ل لي 
هو تضعيف الحرف والتضعيف زيادة لأنه دخول حرف في حرف وهو الا لإدغام » فهو ظهور 
عبد بصفة رب فكان له المزيد وأخذ المد إذ لم يكن له ذلك بالأصل: وكذلك ظهور رب 
بصفة عبد فى تنزل إلهىّ فهر من باب الإدغام تشريف للعبد من الله وكل لنفسه سعى» فأما 
السعي في حق العبد فمعلوم محقق لافتقاره» وأمًا الهرولة في السعي المنسوبة إلى الله فصفة 
تطلب الشدة ف في الطلب أكثر من طلب الساعي بغير صفة الهرولة» فدل على أن الطلب هناك 
أشد لأجل : تعطيل حكم ما تقتضيه الأسماء الإلهية» ولهذا يقول في تجليه: هل من تائب 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا لسان الاسم الغفور لأنه إن لم يكن في الكون من يستدعي هذا 
الاسم وإلاً بقي معطل الحكمء فلهذا كان سعيه هرولة وطلبه أشد لأنه لا يليق به النقص 
والعبد كله نقص وضعف؛ فليس له لضعفه شدة السرعة في السعي لأنه يفتقر إلى المعين 
مس سح له - 3 

بقوله : #وإِيّاك فسحَعِينٌ# [سورة الفاتحة: الآية 18 . 

وأمَا إذا خرج خرج من كدى بضم الكاف والقصر وهو ما اكتسبه في حضرة الحق من 
الرفعة وجار في كاف التكوين وهو المقول عندنا الفعل بالهمة فلهذا رفع الكاف» قال الحق 
لأبي يزيد: اخرج إلى خلقي بصفتي فمن رآك رآني» وهو ظهور صفات الربوبية عليه, ألا 
ترى خلفاء الحق في العباد لهم الأمر والنهي والحكم والتحكم؟ وهذه صفات الإله» والسوقة 
مأمورة بالسمع والطاعة» وأعطاه ه القصر رفي كدى يثنبهه. عي و 1 
تحجبلك عد ن عبوديتك فالقصر والعجز لا يفارقك فإنك مهما فارقك ذلك قصمتاك» فكر 
حين خرج من | مككة حضرة الله لرعيته رفيعاً بشرف الحضرة مشاهداً لعبوديته بالقصرء لي 
كان يدخل من كذاء ويخرج من كدى وهدا الفدر في الحج كاف. فإن فروعه تطول لو 
تقصيناها ما وفى بها العمرء فما بقى إلا فضز مكة والمدينة والزيارة تكون بذلك خاتمة 
النانت. 

الحديث الثاني : أرض مكة خير أرض الله حاب الات عن عبد ارين عدي تن 
الحمراء: نّهُ سَمِعَّ رول الله 0 
«إنكِ وَاللَهِ حير أزض الله وَأَحَبٌ أَْض الل إلى الله للا أ ني أخرجث مِنك مَا خَرَجْتُ». 
قال رسول الله عي : "يوم الوم أفْرَؤْهُمْ لِلقرْآنٍ, فَإِنْ كانُوا ذ في القراءة سواء لمهم بالشكق: 
إن كَانُوا في السْئة سَوَاء فَأقْدمُهُمْ هِرَةٌ» فَإِن انوا في الْهجْرَةٍ ة سَوَاء فَقْدَمُهُمْ سِلماً. فَإْنْ كأنُوا 
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في السْلْم سواء فَأَكبَرَهُمْ سِتاء فَمَن فم تن الل دان فوم الخطال فك لا لتقم : وَمَنْ صَحْ لَهُ 
ادم كان مَنبُوعاً وَكانَ أحَقْ باله من التابع». 

والبيت المكي أول بيت وضع للناس فتعيدا» والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما 
سواه فهو أقدمهم بالزمان وهو اعتيار السنْ فله تقدم السنّ وما يتقدم بالسنّ إل من 
حوى جميع الفضائل كلها فإنه جاء آخراء فلو اكتفينا بهذا لكان فيه غنى عن ذكر ما 
سواه» وإن نظرنا إل الهجر ة فإنه بيت مقصود ينبعى الهجرة إليه والحجر الأسود من 
جملة أحجاره وهو أقدم الأحجار هجرة من سائر الأحهان هاجر من الجنة إليه فشرفه 
الله باليمين وجعله للمبايعة. وأمًا أكثرهم قرآنا فإنه أجمع للخيرات من سائر البيوت لما 
فيه من الآيات البينات من حجر» وملتزم. ومستجار» ومقام إبراهيم. وزمزم إلى غير 
ذلك. وأمًا علمه بالسئّة فإن السئن فيه أكثر لكثرة مناسكه واحتوائه على أفعال وتروك لا 
تكون في غيره من العبادات ولا في بيت من البيوت فإنه محل الحج. وأمًا السلم فإنه 
أقدم الحرم فهو سلم كله من دخله كان آمناء فصمٌُ له التقدم من كل وجه على كل بلد 
وكل بيت. 

الحديث الثالث: تحريم مكة: خرّج مسلم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني 
ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوهء فأخبر بذلك رسول الله يك فركب راحلته فخطب فقال : 
اإنّ اله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفيل وَسَلْطَ عَلَيها رَسُولَهُ وَالمُؤينِينَ ألآوإِنْهَا لتَجلُ لأحَدٍ فَبْلِي وَلَنْ 
ل ا ا ا ا 

يخبط شَوْكهَا وَلاَيِعْضِدُ شَجَرْمَا ولا يُلقط سَاقِطْتُهَا ِلاَلِمُنْشِد وَمَنْ قبل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بير 
ارين : إِمّا أَنْ يُعْطَى يَعْنِي الدّية» وما أَنْيُقَاَ أفل القَتِيل». الحديث. فهذا هو حمى الله 
وحرمه ولا موجود أعظم من الله؛ فلا حمى ولا حرم أعظم من حرم الله ولا حماه في 
الأمكان» فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس كذا قال مَلِ. وقال أيضاً في حديث مسلم : 
إن هدًا للد حَرْمَُ الله يَوْمْ حَلَقَ السْمَواتِ وَالأرْضٌ قَهوَ حَرَامَ بحُرْمَةٍ الله | إِلَى يَوْم القِيَامَةِ» 
الحديث . وهو قوله تعالل : وص ! نّم ميت أن أَعبدٌ ربكت هنزو البَلْدَةَ الى حَرَّمَها» [سورة 
لطن الأ قا 

الحديث الرابع : ات سين ترج مشم عن جايس بن عيكد إلله قال : 
سمغت رَسْولَ الله يه يَقُولَ: ١لا‏ بحل لأحَدٍ أن يَحْمِلَ السْلاح بِمَكَة؛ لما كان السلاح عذة 
الخائف أء و لمتوقع الحوك 0 أو لمتعذي يدفع بذلك عن ري 
والله تعالئ قد جعله حرماً آمناً فلم ي> يكن لحما ل السلاح فيه معنى . 

الحديث الخامس : في رمرّم: ج أبو داود الطيالسئ عن أبي ذر عن النبيّ 000 
دزي 8 صاركة كة طعام طعم 6 سقما 5 

أحديث السادس فيه : حرج الذارقطنى من حديكث جابر أن الحنق كَيِيخَ قال : اماك رَمُوْمَ 


حت 


2 م - 5 7 3 أ 


لمأ شر 1 وهذأا لخبر ضع عندي بالدوق فابي ضرابته لامر فحصل يي 
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الحديث السابع : في تغريب ماء زمزم لفضله : ذكره الترمذيٌ عن عائشة «أنَهَا كَانتْ 
تَحَمِلُ مِن مَاءِ رَمْرمَ وَتَخْبرُ أنّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَصْمِلُةة؛ وهو حديث حسن غريب. 

الحديث الثامن : في دخول مكة بالإحرام : ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجانيَ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله َكل : «لايذخل أذ مَحَة إل بإخرام من لها أذ ين 
غَيِرِ أَمْلِهًا؛ وني إسناده مقال. وحمل الإحرام المذكور في هذا الحديث عندي على أنه لا 
يدخلها إلأ محترماً لهاء إذ قد صح أن رسول الله يِه دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام . وقال في توقيت المواقيت : لمن أراد الحج والعمرة. 

الحديث التاسع :فى اختكار الطهاء بفحة : ذكر مسلم من حديث يعلئ بن أمية أن 
رسول الله يَكنةِ قال : «احتِكارٌ الطعَام ذ في الْحَرّم إلْحَادْ فيه؛ وقال تعالى : #وسن يرد فيه بإلكاي 
لو نُدِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلي 4 [سورة الحج : الآية 178 ولا يؤخل أحد بإرادة السوء والظلم في غير حرم 
مكةء وأحاديث شرفها كثيرة. 

[أحاديث المدينة ]| 

وأما أحاديث المدينة: فمنها حديث الزيارة» وهو الأول: خَرّجٍ الدارقطنيّ عن ابن عمر 
قال: قَالَ رُسُولٌ الله يكه: «مْنْ رَارَ قَبْرِي وَجَبَثْ لَهُ شَفَاعَتِي؟. 

الحديث الثاني : في فضل من مات فيها : ذكر الترمذيّ عن ابن عمر أن النبي عل قال : 
همَن اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالمَدِيئةِ فَليِمْتْ بها فإني َشْفَعُ لِمَئْ مَاتَ هاا وهو حديث صحيح. 

الحديث الثالث : في تحريم المدينة : : ذكر مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: (قَالَ 
رَسُولُ اللّه كلل : إنْي أَحَرْمُ مَا بَِنَ لأبّي المَدِبئةٍ أن بُقْطعَ عِضَاهْهَا أو يُقْتل صَيِدُهَا» . وقال: 
«المَدِيئهُ حر لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ» لآ بَدَهُها أَحَدَ رَعْبَةَ عَنْهَا إل أَنِدَلَ اللَّهُ فِيهَا من هُوَ خََيِرٌ 
م ل ري ل م وَل يُرِيدٌ 
أَحَد أغل الْمَدِيَة يسُوءِ إلا أَذَابَُ اللّهُ في النَّارِ ذوت الرّضصاص أو ذوْبَ الملح في المَاء) . 

الحديث الرابع حفن ماد المديية ذكر أبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال : 
رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله َِةِ فسلبه 
ثيابه فجاؤوا يعني مواليه فكلموه فيه فقال: : إِنّ وَسُولَ الله يك حَرَمَ هذًا الْحَرَمَ وقال: منْ أَحَدَ 
أحَداً يَصِيدُ فِيه فَلْيَسْلِبْهُ فلا أردّ عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله كله ولكن إن شئتم دفعت 
إليكم ثمنه. 

الحديث الخامس : فر تقل حمى التهدينة إلى الجتحفة كر عمسا قن خالكلة فلتي 
قَدِمَْا المَدِيئة وْهِيَ وَبَة فَاشتَكئ أَبُو بَكْرِ وَاشْتَكَى يلال فَلَمّا رَأى رَسُولُ الله شَكْرَى أَضْحَابه 
قَالَ : «اللّهُمٌ حَبْبْ إِلينَاالمديئة كُمَا حَبئِتَ مكة وَأشَدَ وَأضْحِحْهَا لَنا وَبَارِك لَنا في صَاعِهَا وَمُدْهَا 
وَحَوّلْ حُمَاهَا إلى الْحِحْفَة. 

الحديث السادس والسابع : في طيبها ونفيها الخبث: ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت 
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عن النبي كَل قال : (إِنهَا طَيبَةُ ‏ يَعْنِي المَدِيئةَ ‏ الله إِنْها تَنْفِي الخبث كما تَنْفِي الئَارُ حَبَتَ 
الفِضّة). وقال يك : (إنْمَا المَدِئهُ كَالْكِير تَنْفِي حَبَنَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَاه خرّجه مسلم من حديث 
جابر. 

والحديث الثامن : في عصمة المدينة من الدجال والطاعون: ذكر مسلم من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كلةِ: «عَلَئ أَنْقَابٍ المَديئَةٍ مَلأَبْكَةٌ لآَيَدْجُلَُهَا الدّجالَ وَلآ 
الطَّاعُونُ . 

الحديث التاسع : في ذلك : خرّج البخاريّ عن أبي بكر عن النبيّ يك قال : «لآيَدْخُلُ 
المَدِبئة رُعْبُ المّسيح الدّجالٍ لها يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أبواب لِكُلَ بَابِ مَلَكَانِ؛ وأما حديث مضل 
" سَلاةٍ ني مَسْجِدٍ المَدِيئَةِ وَالمَسْجِدٍ الحَرّام وَالمَسْجِدٍ الأقصئ فمشهور. 

الحديث العاشر : في تحريم وادي وج من الطائف : ذكر تحريمه أبو داود عن عروة بن 
انزبير قال : ْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك مِنَ اللي > حتئ ذا كنا د السْدرَةٍ وَقْفَ رَسُولَ الله يل نبي 
طرف القن سود حذوها فاستقبل وجَاء صر وََالَ رة واديهوَوَقْفَ حى نقد الس كُْهمْ 
5 ال: (إنَّ صَيِدَ وج وعضاهه حَرَامٌ مُحَرّمٌ لله» . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا 

ل وأواتسعة جره المدينة زاؤ0 الا قرت التنياد ةريره محم دو رعالتة لشهاده 
التوحيد تشريفاً له. وأنه لا يكون الإيمان إلا بهماء والله قد حرم مكة فجعل لرسوله كَل 
تحريم المدينة تأيبداً لشرف الشهادة» فجعل له أن يحرّم كما حرّم الله؛ ثم إن الله وتر يحب 
الوتر» ا ا ا ا وجعل تحريمه لله لا 
للنبئ يله لأنه الوترء ولهذا ما حرّم إلا ما هو مجاور مكة يؤذن أن الحرمة لله فيه كالحرمة 

لمكة ولهذا قال: حرام محرم لله فبهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم 
الثالث الذي أوترهما. 

فأما زيارة النبي كه فلكونه لا يكمل الإيمان إلا بالإيمان به فلا بدّ من قصده للمؤمن» 
ا عضوي سي عر ال ثلث الطاعة 
للوتر المطلرب في الأشياء كما فعل في الحرم فقال: «أليموا اله وأيليهوا الول وول الأثر و45 
[سورة النساء: الآية 04] فأوتر . ومن شرط المبايعة لأولي الأمر السمع والطاعة في المنشط 
والمكره؛ فإن قيل : فالأشهر الحرم أربعة. قلنا: صدقت ولما علمها الله أربعة لم يجعلها سرداً 

من أجل حب الوترية» فجعل ثلاثة منها سردا وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم» فثبت 
الوترية» وجعل الرابع رجب وسماه رجب الفرد إثباتا للوترية» وذلك لأن الله وتر يحب الوتر في 
الأشياء ليرى صورة وتريته فيها فلا يرى إلأ رتبته ولا يحب إلأ صفته» ولهذا خرج العالم على 
صورة الأ ماء الإلهية ليكون مجلاه» فلا يرى في الوجود إلا هو سبحانه لا إله إلا هو. 

وصل : رأينا أن نقيد في خاتمة هذا الباب ما رويناه من الافتخار بين الحرمين»: وهو ما 
كنا رتحمية بن إسما عير ين أي العييف الس زيل مك قال #اتحدتها بجيو تق صل 
قال: حدّثنا الحسين بن خلف بن هبة بن قاسم الشاميّ قال: حدثنا أبي قال: حذّثنا 
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الحسين بن أحمد بن فراس قال: حدثنا أبي عن أبيه إبراهيم بن فراس عن أبي محمد 
إسحاق بن نافع الخزاعي عن إبراهيم بن عبد الرحمن المكيّ عن محمد بن عباس المكي 
قال: أخبرنا بعض مشايخ المكيين أن داود بن عيسئ بن موسئ هو موسئ بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباسر س عم رسول الله 25 لما ولي .مكة والسدينة أقام , بمكة وولى ابنه 
سليمان المدينة فأقام بمكة عشرين شهرأ فكتب إليه أهل المدينة . وقال الزبير بن أبي بكر: 
كتب إليه يحيئ بن مسكين بن أيوب بن مخراق يسأله التحوّل إليهم ويعلمونه أن مقامه 
بالمدينة أفضل من مقامه بمكة وأهدوا إليه في ذلك شعراً قاله شاعرهم يقول فيه : [المتقارب] 


أداوُدُ قد فرت بالتكوماث وبالعدل في بلدالمصطقًّى 
ل وسرت بسيرةأهل التَّفقَى 


3 


0 اعشييت: أهمل الخخضَاص 


وفي كل حال ونجل الرّضى 
تكبواكاك افونا عدن 


بكر يك 


كثيرٌ لهم عندأه ل الحجى 
بهالله خصٌ نبي الهُدَى 
أحتُ بقربك من ذي طُوَّى 


قال: فلما ورد الكتاب والأبيات على داود بن عيسئ أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ 
عليهم الكتاب فأجابه رجل منهم يقال له عيسئ بن عبد العزيز السعلبوس بقصيدة يرد عليه 
ويذكر فيها فضل مكة وما خصّها الله تعالى به من الكرامة والفضيلة ويذكر المشاعر والمناقب» 
فقال وفقه الله هذه القصيدة: [المتقارب] 


أداؤدٌ أنت الام البي طحق 
واحت السوكدة مب كد سينا 
وألحة التمتوقيل من مناشم 
وأنت غياتٌ لأهل الخَصَّاصٌ 
فإن كان يصدق فيمايقول 
وأيّ بلاد: 2 ١‏ كك م 
وربي دحا الأرض من تحتها 
وبيت المهَيِمِن فينامقيمٌ 


و#كلسسونة ا تت ومنتل 


وات بحن عع نب اللومدى 
كبيراً ومن قبله في الصَّبَى 
وأنت ابن قوم كرام تُقّى 
تسد خخ صًاضَتهم بالفِتى 
أسافي مقالتهولئمتَدَى 
على حرم الله حيث الْمَنَى 
فللا يسجدنٌَإلى ماهنا 
ومكةمكةمٌالمرَى 
فيشرت لاشك ينف )وخا 
ماين الدجه جر لحي 
على غيره ليس في ذاهِرًا 


في المعارف/ الياب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


ا الك شاط اكت ل 
كنذاك أتى في حديث النبي 
وأعمالكم كل يوم وفودٌ 
فيرفعمنهاإلهي الذي 
ونحن تحجٌ إليناالعبادٌ 
ويأتون من كل فج عميق 
لتقضوامناسككم عندنا 
فكممن مُلْبٌ بصوت حزين 
وآخر يذكرربٌالعباد 
فكلهِمو شعت أغبرٌ 
فليخو امن وعين كلك 
حفاةةً #فحناة فصانا لهم 
رجاةءً وخوفاًلماقدموا 
يقولونياربينااغفزلنا 
ختركيا ون التليلل صن ببرجهيهم 
وسارالحجيجٌ لهربججة 
تباتوا نيعا تلفايذدا 
دعوا ساعة ثم شدوا الشُسُوع 
فمن بين من قد قَضَى لُسْكَه 
وآأخريهدي إلى مكسة 
وآخر يَرْمْلْ حولالطواف 
فآبوابأفضل ممَارجَوا 
وج التسلافكة الحكرمرن 
و لاي ل ا م 
وحجٌ إلينا خلديلالإله 
فتييز ا لتعبيبري :نضا رففة 
باحر لي الفوضيم 
ومناأيو بكر أب نالكرام 
توعان تنا نس مشلالهة 
ادن ريعا رويك 
ومناابن عباس ذوالمكرمات 
ومناقريش وآباؤها 


مهم 


متئين ألوفاً صلةً وما 
فين شوار: لكك المفيطا 
ويشني عليه بحسن الثنا 
يؤمالمعرّفقَأقصىالمدى 
وقوفاًيضجُون حتى المّسَّا 
#*ينا نات السسيهتا 
وركل يسائل دفعغَ البلا 
بعفوك والصَفْح عمّنأسَا 
وولى النهار أجدُوا البُكًا 
ذ ا بجَمْعبعَنئْدَالعَشًا 
ما خسم - 9 
عمودٌالصباح وولى الدججى 
على قلص ثم أموامتنى 
وآخضرييدابسفك الدما 
ليسعى ويدعوهفيمن دعا 
وماطلبوامن جزيلالعغقطا 
إلى أرضنا قبل فيمامضى 
ومن بعدهأحمدّالمصطفى 
وهجَرٌ بالرمية يمن رمى 
ربعينا الحو اه لمم عسي 
إذا عدّد الناس أملّ الحَيبّا 
للع كر اد 


كمم 


وفنتنا الذينبهمتفشرون 
ففخرأولاءلنارفعة 
وزمزمٌ والحِجِرُفينافهل 
وزمزمٌ طلعمٌ وشربٌ لمن 
وزمزمٌ تلفي همومٌ الصّدور 
ومن جاء زمزممة من جائع 
والبضيت كزين ني رسكم 
وفيناسِقايةعمَّالرسول 
وفيناالمقامٌ فأكرممبه 
وفتيحتننا الأباطِحٌ والمَروتان 
وفيكا السشتاعر نهنا التبكن 
ونور وهل عندكم مثل ثور 
رسيس سنفيياة حيصي لالت 
تك موك لعل نمام ساد" 
ويثربٌ كانت حلالا فلا 
وحرّمهابعدذدذاك النبي 
وو تجيل الوجحد'في شرب 
ولوقُتلثْعندنانتملةً 
ولولا زيارةٌ قبرالنبييّ 
وليس النبيّ بهائاوياً 
فإنذقلتٌ قولاً خلا ف الذي 
فلاتفحشنٌ عليناالمقالَ 
0 

نَهْجُ بالشعر أرضٌ الحرام 
0 ال ل اكه 
فقديمكن القولٌ في أرضكم 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون ف 


في الحج وأسراره 
فلا تفخرون علينابنا 
وفينامنالفخرماقدكما 
لكم مكرماتٌ كماقدلنا 
ا و 
وزمزمٌ من كل سشقُودو 
ل 
كسودا ليس تمع وأقجم سكو 
ومنهاالنبِيُامتلاوارتوى 
وفيناالمحضصّبُ والمحْتَبَى 
وفيناكَدَءٌوفيناكذدى 
فبَخْبَخْ فمنمثلنايافتى 
وأجيدُ والركنٌُ والمئّكى 
وفينانبِيرٌ وفيناتحرًا 
ومئغة أبن بكر المبر تفن 
وبينالقبيسيٌ فيماترى 
محَرّمَةًالصيدفيماخلا 
تكذبْ فكمبين هذاوذا 
فمن أجل ذلك جاذاكذا 
لمافدّى الوحش حتى اللّقًا 
اعيدتة وحار سؤذوا الفذا 
لكنتم كسائرمن قدترا 
ولكنهفي جنانالغلى 
أقولٌ فقد قلت قولّالخطا 
ولاتنطقنّ بقولالخَنًا 
ولاماتشِيئك عندالمّلا 
وكنف لانيل عق وق طرق 
من الشَّمْم في أرضكم والأذى 
بس بالعقيق ووادي قَبَا 


١‏ انيما زيل عن دعي عل .اسلف كار تيم ذه مرايفن كم ينيم ال ::[الكامل] 


فلسوف أخبركم بحت فافهموا 
فأنا الفتى العِجَليُ جدهٌ مسكنى 


في فضل مكة والمدينةٍ فاسألُوا 
فالحكموقتاًقديجور ويعدلٌ 
وخزانةٌ الحرم التي لانُجِهَلٌ 


في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


وبها الجهادٌ مع الرباط وإنها 
من آل حام في أواخر دهرها 
شهداؤناقدفُضّلوايسعادة 
ياأيهاالمدنيُ أرضك فضلّها 
أرق عينا لحت اسع لايل 
حَرَمٌ حرام أرضضها وضَيُودها 
وبهاالمشاعرٌ والمناسكٌ كلها 
وبها المقامُ وحوض زمزم مترعاً 
والمسجدٌ العالي الممجدٌ والصفا 
هل في البلادمحلةٌ معروفةٌ 
أو مشل جَمْع في المواطن كلها 
تلكمْمواضعُ لايُرى بخرابها 
شرفاً لمن وافى المعدّفٌ ضيفّه 
وبسكةً الحَسَنَاتٌ يضعف أجِرّها 
يْجْرَّى المسيءٌ على الخطيئة مثلها 
ماينبغي لك أن تفاخريافتى 
السب د الردم مسقط رأسه 
وبيها أقام وجاءه وحيُ السما 
ونبوؤّةالرحمن فيهاأنزلتُ 
هل بالتمديشة هاشميٌ ساكنٌ 
ا ا 0 0 
وكذاك هاج رٌ نحوكم لماأتى 
ا 1 
فضلٌّالمدينةبِيُِّنٌ ولأهلها 
من لم يقل إن الفضيلةً فيكمو 
لآ خير فيمن ليس يعرف فضلكم 
فى أرضكم تمر التي ونيثة 
وبيافبية السابتين بقصكم 
والجثرةُ الميمونة اللاتي بها 
ال سيق حدر معاد الديكم 
يامن تنص إلى المدينة عيئه 
إنالنهواهاونهوى أهلها 


/اوه 


ليعنا الوفيية لاميطالة تفل 
وشهيذهابشهيدبدريُعْدَلُ 
وبهاالسرورٌ لمن يموت ويقتلٌ 
فوق البلاد وفض ضلُ مكةأفضلٌ 
للعالمين بهاالمساجدتعْدَلُ 
والصيدٌ في كل البلاد محَلُلٌ 
الى قتضيلكها البدزية خر شل 
والحجْرٌ والركنُ الذي لا يُجهَلٌ 
والمشعران ومن يطوف ويرملٌ 
محل التعسوت ارجهن يقل 
أو مشل خَيْفٍ منّى بأرض مِنْزلٌ 
إلأالدعا ومحومٌ يحلل 
شرفاًلهولأرضهإذِْينَرَلٌ 
ذه |السعيد لخدف يا 
ولماقت سات بدني 
أرضاً بها وُْلِدَ النبيٌ المرسَلٌ 
وبها نشا صلّى عليه المرسِل 
وسرى به الملك الرفيمٌ م المنْوّل 
اجات ييا يد ل 
أو من قريش ناشىء أو مُكْهَلُ 
لكنهمعنهانَبَوَافتحوّلوا 
ادك جح مايرا 

خير البرية حقكم أن تفعلوا 
فضل قديمنورُهيتَهِئْل 
قلناكذبت وقول ذلك أرذلُ 
من كان يجهله فلسنا تجهلٌ 
والمنبرٌ العالي الرفِيمُ الأطوّل 
عمرٌ وصاحبّه الرفيقٌ الأفضلٌ 
سبقت فضيلهةً كل من يتفضّلٌ 
أمسوا ضيً للبرية يَشْمَلٌ 
فيك الصغارٌ وضَعْرٌ حدّك أسفلٌ 
ووداثها حىٌ على من يعقلٌ 


ممه في المعارف/ الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


قل للمديني الذي يَرْدَارُ دَا وُدُ الأميرُويستحتٌ ويعجل 
فشن ييا ء كع 'ذاوة يعن كما بكم فإكا نحي لفن انبره يعيل 
فاطلبٍُ أميرّك واستزره ولاتقَعغ فى بلدةٍ عظمت فوعظك أفضّل 
ساق الإلهُ لبطن مكةدِيِمَةً تزوق بها :رعق الصديعة تسبل 


انتهى الجزء الرابع والسبعون 
تم الجزء الثانى من الفتوحات المكية» ويتلوه الجزء الثالث أُوَّله الباب الثالث والسبعون 
إلذي هو أول الحزء الخامس والسبعين على حسب تحزئة المؤلف 


أبوات الطهارة من النجس ممففو ةف ةمه تيم مايه نرم م م يمو فو مايه م مم فام فيه يوار ممم مم رمي ةمانم مم مانن مانن 


يالب 
5 
ب 
5-5 
باب 
باب 
انب 
را 


باب 


يانه 


في تعداد أنواع النجاسات ا 32307000 
في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري 0 0070 


الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة لو او ا ا 
الانتفاع بجلود الميتة ام ات ف مد اود وملراياف طق بكم مسس م ساوقا قم ا اه 
في دم الحيوان البحريّ وفي القليل من دم الحيوان البري ا 20 
حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإلساك .......ي اماماي 
حكم قليل النجاسات عا سف ع لواو سمو اماق مالسو ام مو و ا از 


يكم المنيّ مجو وكسفرج طن و ااانا ادا 5ه بتو ل م ناه امو نه بقاع سا ميف 
فى المحال التي تزال عنها النجاسة ااا ااا 111111101111100 


فى ذكر ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال لظ 


فى آداب الاستنجاء ودخول الخلاء انط وال قو اده وخ واس و اس عا و و 


الباب السبعون فى أسرار الزكاة ا ا 0 


الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم امس اس ا تو 0 


6 


